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 ملخص الرسالة
 

 .الفروق الِحسْبيّة المتعلقة بالمحتسب فيه والاحتساب عنوان الرسالة:
 .، وإصلاح بين الناسهي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله : الِحسبةو
 جه أو أكثر من وجوه التمايز.: هي إظهار التمايز بين أمرين فقهيين متشابهين  بو الفروقو

عنوان الرسالة للدلالة على محتواها ، وتحديد محل البحث فيها ، وهو بيان الفروق في المسائل المتعلقة  ت عبارةومن هذين اللفظين ركب
 لي الغامدير العالدكتور ناص :المشرف على الرسالة الشيخ مت المهمة بين ثلاثة من الباحثين بتوجيه كريم منسِ بة ، وقد ق  سْ بالحِ 
 -الموقّر– مجلس قسم الحسبة في المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وموافقة مباركة من -حفظه الله تعالى-

 أهداف البحث:
 .ابفعل الاحتس، و  المحتسَب فيه بة:سْ وكان من نصيبي في هذا المشروع جمع ودراسة مسائل الفروق المتعلقة بالركنين الأخيرين للحِ 

 خطة البحث:
مقدمة: فيها ذكر مشكلة البحث ، وأهميته ، وأسباب اختياره ، يسبقهما  ، وبناءً على ما سبق تم تقسيم البحث إلى فصلين

 يعرّف بالِحسْبة والفروق. تمهيدوأهدافه، وتساؤلاته ، وحدوده ، والدراسات السابقة له ، وخطة البحث ، ومنهجه ، ثم 
 ، على النحو التالي: المتعلقة بالمحتسَب فيه الفروقمباحث في  ستةَ  الأول الفصل  وضمّ 

 .تغيير المنكرالنهي عن المنكر و المبحث الأول: الفرق بين 

 المبحث الثاني: الفرق بين المنكر والمعصية.

 المبحث الثالث: الفرق بين المنكر الظاهر والمستتر.

 ت والمكروهات.الأوامر والنواهي والمندوبا بينالمبحث الرابع: الفرق 

 والنهي عن المنكر ذاته.، المبحث الخامس: الفرق بين الأمر بالمعروف ذاته 

 .الإذن في فعلهو  ، بين ترك النهي عن الشيء إذا كان فيه مفسدة راجحة المبحث السادس: الفرق
 ، على النحو التالي: الفروق المتعلقة بالاحتسابمباحث في  سبعة الثاني الفصل  وضمّ 

 الثلاث. الاحتسابمراتب  فيالأول: الفرق  المبحث

 المبحث الثاني: الفرق بين درجات الاحتساب.

 اللسان والكتابة.ين الاحتساب ب فيالمبحث الثالث: الفرق 

 منكر فائت وقائم ومتوقع. بينالاحتساب  فيالمبحث الرابع: الفرق 

 مسائل الخلاف والاجتهاد. الاحتساب بين في قالمبحث الخامس: الفر 

 والمداهنة. ةالمداراين بالاحتساب  فيالمبحث السادس: الفرق 

 والهجر لحظِّ النفس.،  ةالهجر لمعصيين ب الاحتساب فيالمبحث السابع: الفرق 

 لما في الدراسة. نتائج البحث والتوصيات ، ثم فهارس مفصّلةأهم ويتلو الفصلين خاتمة في 
 

 هـ1441-1440اب إعداد الطالب الباحث: عبد الله بن يوسف باوه
 .إشراف فضيلة الشيخ الدكتور: ناصر بن علي الغامدي
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Summary of the research 
 

Title of the Thesis: The Differences of practicing AL-Hisbah (enjoining good and 
forbidding evil).  
AL-HISBAH: to promote integrity and virtue, oppose wrongdoing, and reform 
between people. 
Differences: is to show the distinction between two similar doctrinal in one or 
more sides of differentiation. 
Out of these two words I obtained the title of the letter to indicate the content, 
and determine the subject of research, which is a statement of differences in 
matters relating to Al-HISBAH. The task has been divided between three of the 
researchers under the guidance of the supervisor of the master research Al-
Sheikh: Dr. Nasser Ali Al-Ghamdi - may Allah protect him - and blessed approval 
from the council of the department of Hisba at the Higher Institute for the 
Promotion of Virtue and Prevention of Vice 
research aims: 
My participation and share in this project are to collect and study the differences 
of the last two pillars of Al-HISBAH:  
Search Plan: 
Based on the above, the research has been divided into two chapters, started by 
an introduction: presents the problem of research, its importance, the reasons 
for its selection, objectives, questions, limitations, previous studies, research 
plan, methodology, and a preface defines Al-HISBAH and the differences. 
 
Chapter I: 
The first chapter includes six topics in the differences related to the performer of 
Promoting virtue and Preventing of Vice, as follows: 
The first topic: the difference between changing evil and forbidding it. 
The second topic: the difference between evil and sin. 
The third topic: the difference between the apparent evil and the hidden evil. 
The fourth topic: the difference between performing Al-HISBH by requested, 
prohibited, promoted, and unpleasant to be done.  
The fifth topic: the difference between Promoting virtue and preventing vice 
individually. 
The sixth topic: the difference between avoiding oppose evil-doing if it is 
corrupting preponderant, and permission to be performed. 
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Chapter II: 
The second chapter includes seven topics in the AL-Hisbah differences, as 
follows: 
The first topic: the difference between the three levels of performing Al-HISBAH. 
The second topic: the difference between the levels of performing Al-HISBAH. 
The third topic: the difference between performing Al-HISBAH. 
verbally and written it. 
The fourth topic: the difference between performing Al-HISBAH of past evil 
doing, current evil doing, and predicted evil action. 
The fifth topic: the difference between performing Al-HISBAH in the issues of 
disagreement and diligence. 
The sixth topic: the difference between performing Al-HISBAH politeness and 
flattery. 
The seventh topic: the difference between performing Al-HISBAH by 
abandonment of sin, and abandonment of the moment. 
The chapters are followed by a conclusion in the research findings and 
recommendations, and then detailed indexes of the study. 
 

 
Prepared by the researcher: Abdullah bin Yousef Bawahab  

2018-2019 
Supervision of Sheikh Dr. Nasser bin Ali Al-Ghamdi. 
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 شكرٌ وتقدير

، من نعمٍ جليلةٍ  هذا البحثلي في ما يسّره وأشكره على ، أوّلًا وآخراً ظاهراً وباطنًاتبارك وتعالى  أحمد اللهَ 
 . وأصلِّي وأسلِّم على نبيِّنا محمدٍ، المعلِّم الأول، وهادينا إلى طريق الرشاد

لي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، المعهد العاو  ، لجامعة أم القرىالجزيل  ي وتقديريشكر ثمَّ أقدم 
 .بةسْ قسم الحِ 

 ه وأزكاه.من علمهم وسمتهم خالصَ  ممثلة لكوكبة من مشايخي وأساتذتي الفضلاء الذين منحوني
؛ عضاء الهيئة التدريسية الموقّرةوسائر أ،  المشرف على هذه الرسالة د. ناصر العلي شيخي وفي مقدمتهم

، أبلغ الأثر في  م، وكرم خلقه مسهو ، وسماحة نف مونصحه م، وتوجيهه موتحفيزه مفقد كان لتشجيعه
 في الأولى والأخرى. م، ورفع قدره الله خيراً مفجزاه إنجاز الرسالة ،

، وإبداء  ، وتقويم هذا العمل والشكر موصولٌ للجنة المناقشة الكريمة لقبولها مناقشة هذا البحث
 حفظهم الله تعالى، حسن القرشي، والشيخ د. لسعيديمحمد ا: فضيلة الشيخ د. ظات عليهو حالمل

 ، فجزاهم الله خيراً. وستكون بإذن الله محلَّ تقديرٍ وعنايةٍ 
، أجزل الله لهم والزملاء  ، من الأهل والإخوة أشكر كلَّ من أعانني وأفدت  منه في دراستي وبحثيكما 

 المثوبة والأجر.
 زرعَ  ، كما شاركوني ليشاركوني قطف الثمرة ؛ حث المتواضع، أهديهم هذا الب بعد شكرهم والدعاء لهمو 

 .وسنّة خير المرسلين  بالقرآن الكريم  به وينفع ي  وبهم ويرفعني ويرفعهمأسأل الله أن ينفعنيو  البذرة ،
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 المقدمة

 لنا، ومن سيئات أعما ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ونستغفره ، ونستعينه ، نحمده لله الحمد إنَّ 
 ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ومن يضلل فلا هادي له من يهده الله فلا مضلَّ له

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
اي    ﴿ ه  يُّ

 
ِين  ٱ أ نُوا   لَّذ قذ  للّذ  ٱ تذقُوا  ٱ ء ام  اتهِِ  ح  ل   ۦتُق  نتُم إلِذ  ت مُوتُنذ  و 

 
أ س   و   .[102:مرانسورة آل ع]﴾١٠٢ لمُِون  مُّ

اي    ﴿ ه  يُّ
 
قُوا  ٱ لنذاسُ ٱ أ بذكُمُ  تذ ِيٱ ر  كُم لَّذ ل ق  ِن خ  ة  و    س  نذف   م  ل ق   حِد  امِن   و خ  و   ه  از  ه  ب ثذ  ج  امِن   و  الٗ  هُم  ثيِٗ  رجِ   اك 
ا   نسِ  ِيٱ للّذ  ٱ تذقُوا  ٱو   ءٗ  و  ا   لَّذ  ٱو   ۦبهِِ  ء لوُن  ت س 

ام   ر  ل   ن   للّذ  ٱ إنِذ  ح   .[1:سورة النساء]﴾١ ار قيِبٗ  كُم  ل ي  ع   كَ 

اي    ﴿  ه  يُّ
 
ِين  ٱ أ نُوا   لَّذ دِيدٗ  لٗ ق و   و قوُلوُا   للّذ  ٱ تذقُوا  ٱ ء ام  ع   ل كُم   لحِ  يصُ   ٧٠اس 

 
ي غ   ل كُم  م   أ ن ذُنوُب كُم    ل كُم   فرِ  و   يطُِعِ  و م 

ر سُول ُ  للّذ  ٱ د   ۥو  ظِيمًا زًاف و   ف از   ف ق   (1).[ 71-70:الأحزاب سورة]﴾٧١ ع 

 :أما بعد
ه من ا تجلبلم؛  مقاصد شريعة الإسلام العظيمة تحقق (2)، وموضوعها الأساس بة بمفهومها العامسْ فالحِ 

 .والمـضَارّ عنهم من المفاسد اهم ، وما تدفعه مصالح للعباد في دينهم ودني
جل التي وصَف الله سعون بها للوسطيّة ي رسالةٌ  :من قِبل الدولة معيّنونوم بها يقالتي  بةسْ ولاية الحِ و 

ذ    ﴿:بقوله جلاله ك  ل   لكِ  و  ع  ةٗ  كُم  ن   ج  مذ
ُ
طٗ  أ ِ كُونوُا   او س  ا   لّ  د  ي كُون   لنذاسِ ٱ عَ    ء  شُه  ل ي   لرذسُولُ ٱ و  هيِدٗ  كُم  ع   .. ا  ش 

ي    كُنتُم   ﴿:والخيرية في قوله جل جلاله،  ]143سورة البقرة:[﴾.١٤٣ ة   خ  مذ
ُ
خ   أ

ُ
ت  أ   للِنذاسِ  رجِ 

 
ِ  مُرُون  ت أ  ٱب

ع  ل   رُوفِ م 
ت ن   و  و  نِ  ن  ه  رِ ل  ٱ ع 

تؤُ   مُنك  ِ  مِنُون  و  ِ  ٱب  .]110سورة آل عمران:[﴾١١٠ للّذ
في وخصوصياتها عن سائر الدول  ة العربية السعوديةالمملك الإشادة والذخر بما تميّزت بهولا يفوتني هنا 

 عامةالرئاسة الستقل و الم هازالجالأساسيّة ، ومن ذلك  الإسلامي عهذا المجال المستند إلى مصادر التشري

                                  
مختصراً  حديثهامسلم يستفتح بها خطبَه ، ويعلمها أصحابهَ رضي الله عنهم ، أخرج  ( هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله 1)

والترمذي  ( ،1404نسائي برقم )وال ( ،2118( و)1097أبو داود برقم )بتمامها ( ، و 867من رواية جابر رضي الله عنه برقم )
( وغيرهم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه وغيره ، وانظر المزيد 3720( ، وأحمد برقم )1892( ، وابن ماجه برقم )1105)برقم 

 9ها في رسالة "خطبة الحاجة" للألباني ص طرقِ  ها وتخريجِ ها وألفاظِ غِ من صيَ 
 19و 18ص  التمهيد من هذا البحث طلب الأوّل فيالم :في مفهوم الِحسْبة وموضوعها( انظر 2)
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 يتعاونولوائح  من تنظيمات لهبما و ،  رتب  برئيس مجلس الوزراءالملهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 .المصالح المنصوص عليها مع بقية الأجهزة والإدارات الرسميّة فيما يحقق ابه
المادة  كما في،   ب فيه وأساليب الاحتساب عليهاأنواع المحتسَ من هذا البحث يتعلق بمسائل  ما انهوم

من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر بقرار مجلس والسابعة السادسة 
 (1).هـ 4/7/1437بتاريخ  (289)الوزراء رقم 

ب ادة نميز بها بين المشروع والممنوع ، ومعرفة ما يغلّ من ج لا بدّ  العظيم بةسْ مقصد الحِ سبيل تحقيق في و 
حوال والتفاوت في أ اتإلى مفسدة ، وغير ذلك من التباين فعله فيه جانب المصلحة ، وما يؤول

 ، وأحكام الاحتساب. هفيب والمحتسَ ، يه علوالمحتسَب ، المحتسِب 
 .اوواجباته االأربعة وشروطه اانهأركدراسة الفروق في مسائل الحسبة و ومما يعين على ذلك ويضبطه 

والفروق الفقهية علم جليل يحصل به التمييز بين المتشابهات ، وعليه يستند العلماء في إظهار القضايا 
عتراض المتناظرة والوقائع المتداخلة ، وإبراز أحكامها الشرعية ، وإدراك المآخذ التي تجمع الفروع ، والا

في هذا الفن كتاب الكرابيسي الحنفي ، والقرافي المالكي  فَ لِّ ن أشهر ما أ  وم،  (2)على عللها والعناية بها
 .وغيرها ني الشافعي ، والسامري الحنبلي، والجوي
ليني   و ؛  الأشباه والنظائر من المواقف والنوازل التي تحتاج لفقه احتسابه لما يعترض المحتسِب أثناءو 

أن ي قسَّم الموضوع  مجلس قسم الحسبة الموقربة ، رأى سْ الحِ مسائل  تفرعّونظراً ل،  ا يناسبهابمكل حالةٍ 
 (3).الفروق في الحسبة المتعلقة بالمحتسَب فيه والاحتسابعلى ثلاثة باحثين ؛ فكان من نصيبي: 

 
 
 

                                  
 ملكة العربية السعودية:يئة الخبراء بمجلس الوزراء في المموقع ه( 1)
-9284-4be5-b50b-ils/d7ab6b0ahttps://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDeta

a9a700f209d4/1 
 سيأتي ذكر بعضها.ت ، وللفقهاء مفهوم للفروق وتعريفاالعلة المستنبطة في باب القياس عند الأصوليين من مسالك قوادح ا( وهذ2)
 ياتت والأحاا..الفروق الحسبيّة المتعلقة بالمصطلحات والولاويكون من اختصاص زميلي الشيخ عباد القرني: البحث في ( 3)

وقد تمت مناقشتهما وإجازة تعلقة بالمحتسِب والمحتسَب عليه. الفروق الحسبية المولزميلي الشيخ محمد الوذيناني: البحث في 
هـ ، أتمَّ الله لي  25/2/1441هـ ، ثم ضحى يوم الخميس الموافق  15/11/1440رسالتيهما على التوالي ضحى يوم الخميس الموافق 

 ة ، وزادني وإيّاهما وسائر المسلمين من فضله.ولهما النعم

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d7ab6b0a-b50b-4be5-9284-a9a700f209d4/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d7ab6b0a-b50b-4be5-9284-a9a700f209d4/1
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 مشكلة البحث: ❖

وسائل في والتطور التقني المتسارع  ، الاجتماعيالرسمي و  على المستوى مع الانفتاح العالمي المعاصر (1
لرؤية  ، ولهذا فنحن بحاجة المتعددة اختلاط الثقافاتتجة عن تكاثر التفاعلات المشتركة النات ،التواصل 

 .المتجددةالمتداخلة و المسائل هذه  في الأحكام لفصّ تبية واضحة ودقيقة سْ حِ 
 .ي الاحتساب ، إما بإفراط أو تفر  من الخلل والقصور في بعض تطبيقاتبروز صور إضافة إلى  (2
، ومن ذلك أن تسمع في الفتوى للمسألة الواحدة الاختلاف في بعض مسائل الاحتسابوكذلك  (3

 (1)آخر !.بلد في  يكون محظوراً في بلد ومباحاً حكمين متقابلين؛ إذ 
في الصور  المجتمعة في اشتباه المسائلكي لا يقع المحتسب  البحث فيها؛يستوجب مزيداً من كل ذلك 
 ولتحقيق الثمرة المرجوة ؛وهدى من أمره يعمل على بينةف؛ ون عللها وأحكامها مفترقةمع ك أو المعاني

 المفترقات في المحتسَب فيه والاحتساب ذاته.  -بعون الله تعالى-سيعالج هذا البحث  من الاحتساب
 

 أهمية البحث: ❖

 ب فيهتسَ المح من معرفة الأحكام الشرعية لأحوال تظهر أهمية الموضوع فيما يترتب عليه( 1
 ظهر علل المسائل ومآخذها وموارد الاحتساب ومقاصدهي   :الاعتناء بهو  ،والاحتساب

 ،مور في نصابها الصحيحعينه على وضع الأي  ما أن فقه المحتسِب لهذه الفروق ك( 2
 الوسائل النافعة ، وتباعده عن أسباب الحيف والزلل. عمالواست
المسائل الدقيقة  مرجع في متناول اليد يستعرضحاجة المحتسبين بمختلف طبقاتهم إلى ( 3

 غنيه عن المشتتات والبحث المضني.وما يتعلق به بطريقة مبسطة ومحررة ت  ، في الاحتساب 
 

 أسباب اختيار الموضوع: ❖

التصورات توصلنا إلى ، ب فيه والمحتسَ أن دراسة الفروق في مسائل الاحتساب  (1
 .فقة لمقاصد الشريعةوالتصديقات المناسبة والموا الصحيحة

                                  
 من المبحث الخامس في الفصل الثاني ص .. 5/120المسألة رقم  في الاحتساب على مسائل الخلاف: مثلًا لذلك انظر  (1)
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ومعرفة الصحيح من الضعيف في ، ما تشابه من مسائل الاحتساب إزالة اللبس في( 2
 ، ومعرفة ما اتفق في المعنى واختلف في الحكم. إلحاق بعضها ببعض

دفع و  المصالح ودرء المفاسد ، وتوخي جلبَ ، تحقيق الموازنة في أساليب الاحتساب ( 3
  .تناقضال أسباب

 

 البحث: أهداف ❖

 ، المختلفة في الحكم، أن يفرق المحتسِب بين المسائل الاحتسابية المتشابهة في الصورة ( 1
 .ويفقه العلل التي أوجبت الاختلاف

الأحوال ، واستعمال الأنفع في المواقف المتداخلة التي  هِ قْ فِ  كةَ أن يكتسب المحتسِب ملَ ( 2
 ه.تعترض عملَ 

؛  ة واستخراجها من مظانها بعد الاستقراء والنظربيّ سْ جمع المبثوث من الفروق الحِ ( 3
 ه البحث فيه بأسلوب مقرّب ويسير.لخدمة المحتسب فيما يشق علي

 

 تسأولات البحث: ❖
  ِبية ؟سْ ما معنى الفروق الح 

  الفروق المتعلقة بالمحتسَب فيه ؟هي ما 

  الفروق المتعلقة بالاحتساب ؟هي ما 

 

 حدود البحث: ❖
 طبيعته انمَّ وإعلى أعلامٍ أو كتبٍ معينةٍ ؛  ، ولن يكون قاصراً دودٍ زمانيةٍ أو مكانيةٍ لم يلتزم البحث بح

 (1).أينما وجِدت تقوم على استقراء المعلومات المتعلقة بالفروق الحسبية موضوعيّة

                                  
 ، أو قريب منه لتحصل به غلبة الظن. وهو مفيد للاحتجاج به الكلّي: التام -1راء نوعان: الاستق( 1)
 18"التعريفات" للجرجاني ص رٌ.نظَ  الاحتجاج به فيو  الجزئي:الناقص أو  -2
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 الدراسات السابقة: ❖

والأمر بالمعروف  الدعوةو  الحسبة مصادرمتفرقِّةٌ في مواضع عديدة من  مادة البحث موجودةٌ مبثوثة ♦
، وقليلٌ من هذه الفروق في بعض كتب  وكتب الفقه والأحكام والآداب والسلوك والنهي عن المنكر

 . صادر والمراجعهذه الم منوقوف عليه يمكنني ال ما الفروق الفقهية ، وسأعمل على جمع

ستقلٍّ ما عدا دراستين، بعد البحث والتنقيب لم أجد من أفرد الفروق في مسائل الحسبة ببحثٍ م ♦
 وجدت  فيهما تعلُّقًا يسيراً بموضوع دراستي ، كما يتَّضح ذلك في الآتي: 

جمعًا  الفروق بين الفروع الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الصيام والحج والجهاد والحسبة (1) 

 وتوثيقًا ودراسة.

كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود   الفقه منقسم وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في 
 هـ 1431وقد نوقشت عام ، صفحة 675في  الإسلامية، للباحثة: هيفاء بنت محمد السديس

 .بإشراف د. خالد بن سعد الخشلان م2010
الثالث ، فأوردت الباحثة  هافصلق بالحسبة في المبحث الخامس من ما يتعل تهاوقد تناولت دراس
 ، وهي: -رحمه الله تعالى- ابن تيمية دىناولت ثلاثة فروقٍ لثلاثة مطالب ، ت

 536-534من  في ثلاث صفحات ب وبين رزق أهلها.رَ الفرق بين الاستئجار على الق   -

وبين إذنه في ، والفرق بين تَ رْكِ نَ هْيِ بعضِ الناس عن الشيء إذا كان فيه مفسدة راجحة  -
 540-537من  في ثلاث صفحات فعله.

 544-541من  في ثلاث صفحات ق بين الهجر لمعصيةٍ ، والهجر لحظِّ النفس.والفر  -

  الفرق الثاني والثالث فيا له صلةٌ بدراستي مم ت  دفأ؛ و  في عرضها وبيان نتيجة الفرق أجادتْ  قدو 

الفروق الفقهية المنصوص عليها في الأحكام السلطانية في أبواب وضع الجزية والخراج ، وباب أحكام  (2)

 جمعاً ودراسة. وباب أحكام الحسبة ، وباب ما تختلف أحكامه من البلاد رام  ،الج

وهو بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد 
 بإشراف هـ 1434وقد نوقشت عام  .بن سعود الإسلامية ، للباحث: مكنون بن إسماعيل سوزان

  .الدخيلبن صالح ن د. سلما



12 
 

  
 

 

 الفروق الحسبية

ما يتعلق بالحسبة في المبحث الرابع من الفصل الأول ، فأورد الباحث ثمانية مطالب  هبحثوقد تناول 
، لكنَّ الباحث الماوردي نفسه ، وهي الفروق التي ذكرهاعتناولت الفروق الفقهية بين المحتسب والمتطو 

 ث في القسم الثاني من هذا المشروعبحهذه المسألة ت  ، و ثمانية مطالب وسَّعها وفرَّقها في
 .ةالصفحة الثامنمن  الثالثام  الهالإشارة إليه في  توسبق، عليه بفي ركني المحتسِب والمحتسَ 

ما ع نِيت  به من ، وأزعم التفصيل في بحث لمسائل الِحسْبة على وجه الإجمالكان تناول الدراستين قد  و 
في ركني  الفروق مسائلِ  استيعابَ  ستهدف  أنّ دراستي ت كما،  المحتسَب فيه والاحتساب خصوصاً  مسائل

 .وأسأل الله التوفيق،  يه والاحتسابالمحتسَب ف

 منهج البحث: ❖
، ستنباطوالا، والتحليل، ءستقرالاامن  -مجمل على نحوٍ  -المنهج المتبّع ة في هذه الدراس لكت  س

 ،وقوادحه القياس عللو  ،لأوصاف الجامعة والفارقةل قربالملائم والأهو ف، والاستنتاج
 .منها" لاستنتاج أحكامٍ ؛ وهو منهج "يقوم على التأمل في أمور جزئية ثابتة 

 في كتابة البحث الآتي: ت  راعيو 

 إلى سورها ، مع عزوها وفق مصحف المدينة بالرسم العثماني الآيات القرآنيّة كتابة .1
 .بالأرقام بعده بين معكوفتين

أو أحدهما إنْ كانتْ فيهما،  البخاري ومسلم يحيإلى صح النبويةّ عزو الأحاديث .2
 عليها. تخريجعلماء البعض ، مع نقل حكمِ  (1)وإلاّ فمن كتب السنَّة والأثر الأخرى

 .، والمصطلحات العلمية شـرح الكلمات الغريبة .3
رضي والصحابة ، عليهم السلام الترجمة الموجزة للأعلام باستثناء المعروفين كالأنبياء .4

 .والمعاصرين،  والأئمَّة الأربعة،  الله عنهم
 ي شْكِل من الكلمات. ، وضب  ما الالتزام بعلامات الترقيم .5
رة خدمة البحث بفهارس .6  .وملحقات توضيحية ميسِّ

                                  
 .ة المطبوعة ؛ اختصاراً للهوام لي( اقتصرت في العزو على ذكر أرقام الأحاديث التسلسلية في المصادر الأص1)
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 خطة البحث: ❖
 ،، وأهدافه ، وتساؤلاته ، وحدوده وفيها: مشكلات البحث ، وأهميته ، وأسباب اختياره المقدمة ←

 ومنهجه ، وخطة البحث التفصيلية. والدراسات السابقة ،
 

 .الفروقبالِحسْبة ، و في التعريف  مطلبين ويتضمن  التمهيد: ←

 

 المتعلقة بالمحتسَب فيه. الفروقالفصل الأول:  ♦

 :وفيه ستة مباحث
 .تغيير المنكرو  النهي عن المنكر الفرق بينالمبحث الأول: 
 الفرق بين المنكر والمعصية.المبحث الثاني: 

 المنكر الظاهر والمستتر. الفرق بينث الثالث: المبح

 الأوامر والنواهي والمندوبات والمكروهات. بينالفرق المبحث الرابع: 

 والنهي عن المنكر ذاته.، الفرق بين الأمر بالمعروف ذاته المبحث الخامس: 

 .في فعلهالإذن و  ، بين ترك النهي عن الشيء إذا كان فيه مفسدة راجحة الفرقالمبحث السادس: 
 

 الفروق المتعلقة بالاحتساب.الفصل الثاني:  ♦

 وفيه سبعة مباحث:

 الثلاث. الاحتسابمراتب  في: الفرق المبحث الأول

 الفرق بين درجات الاحتساب.: المبحث الثاني

 اللسان والكتابة.ين الاحتساب ب فيالفرق : المبحث الثالث

 ت وقائم ومتوقع.منكر فائ ينبالاحتساب  في: الفرق المبحث الرابع

 مسائل الخلاف والاجتهاد. الاحتساب بين في ق: الفر المبحث الخامس

 والمداهنة. ةالمداراين بالاحتساب  فيفرق : الالمبحث السادس

 والهجر لحظِّ النفس.،  ةالهجر لمعصيين ب الاحتساب في : الفرقالمبحث السابع
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 تشتمل على أهم النتائج والتوصيات. : الخاتمة ←

 وتشتمل على: : فهارسال ←

 فهرس الآيات القرآنية. -1

 فهرس الأحاديث والآثار. -2

 فهرس الأعلام المترجم لهم. -3

 .صطلحاتالمو  الغريب فهرس -4

 قائمة المصادر والمراجع. -5

 فهرس الموضوعات. -6

 وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين

 سلم أجمعينوصلى الله على محمد الأمين ، وعلى آله وصحبه و
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 التمهيد
 :انلبوفيه مط

 :المطلب الأول

 :المطلب الثاني
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 توطئة:

 في مطلبين: معاني ألفاظ العنوان ودلالاته ببيان -مستعيناً بالله تعالى-هنا أبدأ 
 .المحتسَب فيه والاحتسابوهو  من أركانها: هذا البحث ها ، ومدارالنسبة إليبة و سْ الأوّل: في تعريف الحِ 

 .تقويمهاطرق ا و أنواعهوبيان ، بعض المؤلفات فيها و ، أهميتها تعريف الفروق و والثاني: في 
   

 
 
  الحسبة لغة

 
 واصطلاحا

1:
 
 ( الحسبة لغة

 ( أربعةَ أصول:بَ سَ في مادة )حَ  -رحمه الله تعالى- (1)ابن فارس ذكر
 :جل جلالهل الله و ق، كما في هب  الشيء أحس   حسبت  ، وهو الَحسْب والح سْبان من : العدّ وّلالأ
ب ان  ﴿  رُ بُِِس  م  ق 

سُ و ٱل  م  س  معانٍ بتغيير الحركة والتصريفويتفرع منه خم، [5الرحمن:سورة ]﴾٥ٱلشذ
إذا ، ف(2)

حِ  قلت في الظنّ  ، واحتساب المصيبة:  باء الأشرافوالحسَب: عدّ الآ،  أي أعدّه كذا :سباناً حسِبت  
؛ للأمر  وحسن  الِحسبة: يعني التدبير،  والِحسْبة : احتسابك الأجر،  عدّها من المذخور عند الله تعالى

 (3) الرأي والصواب.ا بعداد كل شيء وموضعه من  ـًكان عالم  لأنه
ت ه حِساباً : الكفاية ، الأصل الثانيو   يه. عطيت ه ما يرض، أ تقول: أحسَبْت  فلانًا وحسّبـْ

 صغار.ولها معنيان: الوسائد الصغيرة ، والسهام ال جمع ح سْبانة ،بان ، سْ الح   والثالث:

                                  
اللغة والأدب ، ه ، من أئمة  329أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي القزويني ، ولد عام  :( هو أبو الحسين1)

ه. انظر "سير  395. وتوفي سنة "، و"حلية الفقهاء" ومن تصانيفه:"مقاييس اللغة" ، "المجمل" ، "جامع التأويل" في تفسير القرآن
 3/463، و"يتيمة الدهر" للثعالبي  1/103أعلام النبلاء" للذهبي 

"التعريفات" . انظر ]لمن حيث الإعلا[تي ليست بإعراب الالكلم  أبنية أحوال اي عرف بهبأصول : عِلْمٌ التصريف والصرف( 2)
وتحويل صيَغِها ، وما يلابسه من تغيّر معنوي في مدلولها ، ، زاد عليه د. فخر الدين قباوة ؛ فقال:" ..  133و 59للجرجاني ص

 13له ص وِفق أصول وقواعد لغايات معنوية ولفظية تغني اللغة وتثريها .." انظر "تصريف الأسماء والأفعال"
الشرع فيما بين  هوهو تدبير أقام، ريد به تدبير خاص ولكنه أ، ا عامً  وإن كان التدبير:" -في هذا المعنى للحِسْبة-قال السنامي  (3)

 83". "نصاب الاحتساب" صلأنه أحسن وجوه التدبير؛ ي به المسلمين وسمّ 
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أي أنكرت ه  قبيحَ عملِه: عليه واحتسبت  ، (1)الذي ابيضّ جلده من الداء كالأبرص بالأحسَ  والرابع:
 ،أَي يختَبرنَ  :سِبَْْ ما عند الرّجِال لَه نَّ تَ والنِّساء  يح،  والاحتساب: الاختبار، (3)احتسب: انتهىو ، (2) عليه

رمضان  من صام :)قوله ومنه  ،هاحتسب بالشيء اعتدَّ بو ، (4))حجازية(وتحسّب الخبر: استخبر عنه 
ه صومَ  ويعتدُّ ، صام وهو يؤمن بالله تعالى ورسوله  :أي (5) ( ما تقدم من ذنبه  غفر لهواحتساباً  إيماناً 

(6)" إني أحتسب خطاي هذه :"ي  بكر الصديق رضي الله عنهأحديث و ،  عند الله تعالى
 

 (7) .عتدهاأأي  
، وحِسْباناً  بالضم حَسَبَه  حَسْباً وح سْباناً ،  حِسَب ، والجمع: اسم من الفعل حسب سبة بالكسرالحِ و 

 .: بحسْبِ ، وقد ي سَكَّن   ذا هذا بِحَسَبِ  ومنه: ،والمعْد ود : مَحْس وبٌ ،  بكسرهِنَّ  ةً وحِسابةًَ وحِساباً وحِسْبَ 
 (8).ة ثم أنثّت تبعًا للموصوفبياء مشدد في عنوان الرسالة من باب النسبة تختم بيّةسْ الحِ قلت: وصيغة 

 .الإنكارو ( 3 طلب الأجرو ( 2  والاعتداد العدّ ( 1 بة:سْ الحِ  (9)مرادفاتمن و 
 س  الح   (2

 
 :بة اصطلاحا

 :-رحمه الله تعالى- (1)ا الماورديجمهور الفقهاء يعرّف الحسبة بما عرفّه

                                  
 61-2/59" مادة )حسب( مقاييس اللغة"انظر  (1)
 81ي ص"نصاب الاحتساب" للسُّنام، و 1/317لابن منظور "لسان العرب" و 1/110تاج اللغة" للجوهري  انظر "الصحاح (2)

وهو ، لأن الإنكار على الغير سبب بإزالته ؛ فهو من قبيل تسمية المسبب بالسبب :" 83ص -في هذا المعنى للاحتساب-وقال 
 ". النهي عن المنكر :والمنكر إذا فعل فالأمر بإزالته هو، لمعروف أمر با :لأن المعروف إذا ترك فالأمر بإزالة تركه؛ حتساب الا

 86و 85و"القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص،  74صللفيروز أبادي "القاموس المحي " وانظر 
 74صللفيروز أبادي ( "القاموس المحي " 3)
 1/317 لابن منظور "لسان العرب" (4)
 من حديث أي  هريرة رضي الله عنه. )760)برقم (، ومسلم 2014و)( 38أخرجه البخاري برقم ) (5)
( ، كما 19522الأعظمي( بإسناد معضل ، وابن أي  شيبة في مصنفه برقم )-1627برقم ) 2/447أخرجه مالك في الموطأ  (6)

، ويشهد له ما أخرجه  ."وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين":(1190)تحت الحديث رقم  5/13قال الألباني في "إرواء الغليل" 
 ( .18201( و)18199( و)18181البيهقي في "السنن الكبير" وي سمّى الكبرى برقم )

 115هو في المطبوع منه ص، و  "الم ـغرِب في ترتيب المعرِب" عن  81ص "نصاب الاحتساب"في السنامي  هنقل (7)

 4/152 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك" "انظر ( 8)
، فتبحث  وذلك أن تجد للمعنى الواحد أسماء كثيرة» : التقارب في المعنى ، وله ضروب ، قال أبو الفتح عثمان بن جني:الترادف( 9)

  2/115"الخصائص" له  «. فتجده مفضي المعنى إلى معنى صاحبه؛ عن أصل كل اسم منها 
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 (2)" هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله ".
ليشمل ؛  (4)ويضيف آخرون على التعريف:" فاعلية المجتمع"،  (3)وزاد بعضهم:" وإصلاح بين الناس "

 .بالولاية )الرسمي( وبالتطوعّ الاحتسابَ 
بالحسبة ؛ كأن يأمر المحتسب بفعل معينَّ بكيفية معينة ، أو ي زيِل منكراً هو القيام : معنى الاحتسابو 

 (5).المنكر بيده وبالقوة عما هو فيهبيده ؛ كأن يكسره ، أو يمزقه ، أو يتلفه ، أو يدفع صاحب 

 مفهو. الحسبة:
 :-رحمه الله تعالى- (6)قال الغزالي
 وقال في موضع آخر:،  (7)" رعبارة شاملة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكهي " 

 (8)" الحسبة: عبارة عن المنع عن منكر لحق الله ، صيانة للممنوع عن مقارفة المنكر ".
 :-رحمه الله تعالى- (9)يسنامقال ال

                                                                                                          
، "الأحكام السلطانية" "الحاوي" في الفقه ، و. له يةشافعمن أئمة ال الماوردي البصري ، حبيب محمد بن علي بن هو أبو الحسن (1)
طبقات ، و" 219-5/218" لابن العماد شذرات الذهب"، انظر  450سنة  سكن بغداد وتوفي بها .وغيرها "أدب الدنيا والدين"و

 5/267 " لابن السبكيالشافعية الكبرى
 188، وانظر "أصول الدعوة" ص284ص السلطانية" :"الأحكاميعلى وافقه أبو، و 349حكام السلطانية" للماوردي ص( "الأ2)
، و"معالم القربة" لابن الأخوة القرشي  6ص للشيزري "الشريفة طلب الحسبةالظريفة في الرتبة  "نهايةالزيادة بين المعكوفتين في ( 3)
 292و"نهاية الرتبة في طلب الحسبة" لابن بسام ص،  7ص
 16ل الدين إمام صمحمد كما د.( "أصول الحسبة في الإسلام" 4)
 195ص  "أصول الدعوة"( 5)
والمنطق  لكلامشافعي، اشتغل با يلسوفٌ ف أصوليي  فقيه ، اليمحمد بن محمد بن محمد الغزّ  حجة الإسلام: هو أبو حامد (6)

"  الك التعليلالشبه والمخيل ومسشفاء الغليل في بيان ، و" "المنخولو"،  "المستصفى":هتصانيف ، من هـ505 سنةوتوفي  ، والتصوف
انظر  " وغيرها ،تهافت الفلاسفة"، و "معيار العلمو"،  "محك النظر"، و  "الوسي"، و ن"إحياء علوم الديو" ، كلها في أصول الفقه

 .19/322 " للذهبيسير أعلام النبلاءو"، 4/216 "وفيات الأعيانو"،  6/191لسبكي بن الا "طبقات الشافعية الكبرى"

 2/312ن" ( "إحياء علوم الدي7)
 2/327 المرجع السابق( 8)
الحنفي ، ولد ونشأ بأرض الهند وينتسب لمدينة س نام )بالضم( من إقليم  ناميعمر بن محمد بن عوض السُّ هو ضياء الدين: ( 9)

واطر" انظر "نزهة الخ " في الفتاوي وما يتصل بالحسبة."نصاب الاحتساب صاحبالبنجاب ،  توفي آخر القرن السابع تقريباً ، وهو 
 5/63"الأعلام" للزركلي  2/182للحسيني 
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، (1).]والإمامة[والإقامة ذان كالأ" الحسبة في الشريعة عام ، تتناول كل مشروع يفعل لله تعالى ؛  
عدادها ، ولهذا قيل: القضاء باب من أبواب الحسبة ، وقيل القضاء وأداء الشهادة مع كثرة ت

 جزء من أجزاء الاحتساب.
والثالث: إصلاح الشوارع  كسر المعازف.  والثاني إراقة الخمور. أحدها وفي العرف مختص بأمور:

 ثم ذكر خمسين وجهًا فيه.،  (2) بفصولها من وضع الميزاب واتخاذ الدكاك على الباب "
إذا أظهر واجب الأمر بالمعروف ن يتولّى لم بتعيين مِن الدولة تنفيذية رقابيّةوظيفة و  بة ولاية دينيةفالِحسْ 

 :منها لأمورٍ ؛  تطوّعًا وتأييد هذه المهمة إذا أظهر الناس فعله ،  والنهي عن المنكر، الناس تركه 
افظة على النظام ، والمح ، وصيانة للدين من الضياع ،عن الآداب  حماية المجتمع من الانحراف (1

 ا تقوم به إدارة الأمن العام.ويشبّه بم
، ، والبيع بأكثر من ثمن المثلنع جشع التجار وقمع الغ  والفساد، وممراقبة الناس في الأسواق  (2

 من تقديم الجاني إلى القضاء. والنيابة العامة ويشبّه بما تقوم به البلديات، وعدم إجادة الصناعة
 (3).تعالى ا لشرع اللهمة الدينية والدنيوية وفقً تحقيق المصالح العا (3

غوائل ، و  اتباع الشهوات الوقائيّة التي تقي الأفراد والمجتمعات من الشرعيّة ونظام الحسبة من الأحكام
 (4) والتربية والتعليم.الجنايات بالإضافة إلى الدعوة والموعظة والنصيحة 

 موضوع الحسبة:
 :-الله تعالى مارحمه- (5)أبويعلى الفراءالماوردي و قال 

 .إلزام الحقوق والمعونة على استيفائها :موضوع الحسبة" 
للناظر في الحسبة من سلاطة السلطنة واستطالة الحماة فيما يتعلق بالمنكرات ما و إلى قوله: -...

، فلا يكون خروج المحتسب إليها بالسلاطة  لأن الحسبة موضوعة على الرهبة ؛ ليس للقضاة
 (1)". تجوزا فيها ولا خرقاوالغلظة 

                                  
 ، وهي فيه عوضًا عن لفظ "الإقامة". 1/108فنون والعلوم" للتهانوي "كشاف اصطلاحات الالإضافة بين المعكوفتين عن ( 1)
 84-83نصاب الاحتساب" ( "2)
 1/174لمصطفى أحمد الزرقا  "خل الفقهي العامالمد" 280لابن خلدون ص "في تاريخ العرب والبربر "ديوان المبتدأ والخبرانظر  (3)

 1ص مفهوم الحسبة في الإسلام" د. عبدالرحمن بن معلا اللويحق،  4/2860"الفقه الإسلامي وأدلته" د. وهبة الزحيلي ، و
 7/5295انظر "الفقه الإسلامي وأدلته" د. وهبة الزحيلي  (4)
، عالم عصره في الأصول والفروع هـ ،  380ولد عام  بغداد نم ، الفَرَّاء مد بن خلف ابنمحمد بن الحسين بن محهو أبو يعلى  (5)

 6/99. انظر "الأعلام" للزركلي في أصول الفقه "الكفاية"و،  "حكام السلطانيةالأمنها:" له تصانيف كثيرة هـ ، 458وتوفي سنة 
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 :ل صاحب أصول الدعوةقا
،  ، وقد يكون بترك فعلٍ أمرت الشريعة بفعله المنكر قد يكون بإيجاد فعلٍ نهت الشريعة عنه "

 فيكون المنكر بهذ الاعتبار ذا وجهين:
 : إيجاي  يتمثَّل بإيجاد الفعل المحظور شرعًا.الأول
 .، أي: المعروف وب شرعًا: سلبي يتحقق بترك الفعل المطلالثاني

أي: بالنهي عن إيجاد الفعل المحظور حتى لا  ، ويكون الاحتساب في الوجهين بالنهي عنهما
، وعلى  ، وبالنهي عن ترك الفعل المشروع حتى يوجد الانكفاف عنه بعد وجودهأو ،  يوجد

فيه بالنهي  ، ويكون الاحتساب ر أن نجعل موضوع الحسبة هو المنكر بوجهيهثِ هذا فنحن نؤْ 
 (2)." عنه بهذين الوجهين

 أركان الحسبة أربعة:
 ، وهو القائم بالحسبة. الأول: المحتسِب

 ، وهو من يقع عليه الاحتساب بأمر أو نهي أو تغيير الثاني: المحتسَب عليه
 الثالث: المحتسَب فيه ، وهو ما تجري فيه الِحسْبة.

 (3)، وهو ما يقوم به المحتسِب.الرابع: الاحتساب 
ع في الحسبة ، وبلغ بها مسائلَ الإجما  -حفظه الله تعالى- اللحيدانبن صالح د. فهد  (4)وقد سبـَرَ 
 عدُّ وخمس مسائل لم يصح فيها دعوى الإجماع ، وت  ،  في خمس عشرة منها الإجماع ، صح مسألة عشرينَ 

 (5)جمهور الفقهاء.مما اتفق عليه 
   

                                                                                                          
"الإحكام في تمييز الفتاوى" للقرافي ظر ، وان 286و 285ص ، ولأي  يعلى 353و 352للماوردي ص "الأحكام السلطانية" (1)
،  627-2/626، وعنه في "الطرق الحكمية" لابن القيم  69-28/68مجموع الفتاوى" جمع عبد الرحمن بن قاسم "، و 172ص

 36و 20و 18ص طامي البقمي د."التطبيقات العملية للحسبة" ، و 8/6264و"الفقه الإسلامي" د. وهبة الزحيلي 
 188ص" ةأصول الدعو " (2)
، إلّا أنّ الغزالي في تفصيل الكلام على الأركان قد أخّر المحتسَب عليه عن  2/312" إحياء علوم الدين"هذا الترتيب كما في  (3)

  2/327المحتسب فيه كما في 
 لغاء ما لا يقتضي الحكم.السَبْر: هو العدّ والحصر ، والنظرَ والاختبار ؛ لإثبات الأوصاف المؤثرة وتعيين صلاحيتها للتعليل ، وإ (4)

 1/111، و"المهذب في علم أصول الفقه المقارن" د. عبد الكريم النملة  116انظر "التعريفات" للجرجاني ص 
حكام "مسائل الإجماع في الأقرابة سبعين صفحة في: 467-5/398انظر بحثه ضمن "موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي"  (5)

 5/427 " د. فهد اللحيدانالسلطانية
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 الف
 
  روق لغة

 
 واصطلاحا

1 :
 
 ( الفروق لغة

 :-رحمه الله تعالى- قال ابن فارس
 (1).« وتزييل بين شيئين، يدل على تمييز ،  صحيحٌ  لٌ يْ صَ الفاء والراء والقاف أ    »

 (2).وفي حديث الزكاة:) لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة (
 :- تعالىرحمه الله- (3)أبو هلال العسكريوقال 

 :فيقال، لأن الفرق خلاف الجمع ؛ ل فرق الأمر اقولا ي، لأنه واحد ؛ قال فصل الأمر ي   »
 (4).« جمع بين الأمرين :كما يقال،  فرق بين الأمرين 

وفرّق تفريقـاً: تفعيلٌ لتكثير ،  عله فرقتين ، ولم يتكرر فعله فيهوفرَق الشعرَ فرْقـاً بالتخفيف ؛ لأنه ج
 حتى تباينا. ؛عل بين الشيئين فرقـاً بعد فرق نه جالفعل ، كأ

 (5).وبعض  هذا لا يسلّم تمامًاوقيل: فرَق للصلاح فرْقاً ، وفرَّق للإفساد تفريقًا ، 
 (6).وتفرق وافترق وانفرقوفرقّه،  قاًه فرْ ق  ر  يفْ  هقفرَ ، وهو مصدر من الفعل المتعدّي: قرْ ف ـَ الفروق: جمعو 
 دلالته جملة من الألفاظ ، منها:يرادف لفظ الفرق في بعض و 
 : إلا أنّ الفصل يكون في الأمر الواحد ، والفرق يكون بين أمرين.صلالفَ   (1

 والفصل يكون في الأمر الظاهر ، والقطع يكون ظاهراً وخافيًا.
 والفتق: بين شيئين كانا ملتئمين أحدهما متصل بالآخر ، فإذا فرّق بينهما فقد ف تِقا. 

 المؤتلفات. ؛ لأنه تفريق بين الملتزقات من ، فليس كلّ تفريق تفكيكوأصعب  هو أخصُّ : و كّ الفَ   (2
                                  

   4/493 في مادة )فرق( "مقاييس اللغة" (1)
 .، عن أنس رضي الله عنه (1454)( أخرجه البخاري برقم 2)
هو أبو هلال: الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري ، ولد ونشأ في "عسكر مكرم" من كور الأهواز بإقليم خوزستان وراء ( 3)

المعاني" ، و"الوجوه والنظائر"  توفي آخر القرن الرابع الهجري. انظر "الأعلام"  البصرة. من مصنفاته:"جمهرة الأمثال" ، و"ديوان
 2/196للزركلي 

 149ص "الفروق في اللغة"( 4)
 65-64/ 1الفروق" للقرافي ( انظر "5)
 10/299 مادة )فرق( لابن منظور "لسان العرب"انظر ( 6)
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 : وهو كشفٌ بين الشيئين ؛ ليظهر ما وراءهما ، ومنه الحكم.تحالفَ   (3
 : والأول كسرٌ مع إبانة ، والثاني تصدعٌّ من غيِر إبانة.صمصم والفَ القَ   (4
 كبر.: والأوّل على أمرٍ أقق والشَ لْ الفَ   (5
 : والأوّل القطع طولًا ، والثاني القطع عرَضـاً.طد والقَ القَ   (6
 (1).: وهو تفريق ما كان على ترتيبٍ صحيحٍ ، ويقع على ضدهعبالشَ   (7
، غايرة إذ أنّ ميدان الأخير أوسع ، والمخالفة فيه مطلقة وظاهرة الفروق أخص من ظاهرة الم :يْ الغَ ( 8

 (2)والاستعمال.يتفقان في معانٍ عامة ، ويتغايران في خصوصيات الدلالة بينهما هنا بينما المفرَّق 
 ويقال: شَتّان بينهما. والتباعد ، والتباين ، ، والتفاوت ، الاختلاف على الافتراق كما يطلق

 .(3)واللْأم،  ، والجنِس والعِدل   ، هبْ ، والشِ  والمثِْل،  والشَكْل،  ، والطِبْقق فْ وَ بمعنى ال؛ الجمْع  :قالفر ضد و 
2)  

 
 :الفروق اصطلاحا

من الفنون المكملة للعلوم المختلفة ، كفنِّ القواعد ، وفنّ الأشباه  (4)الفروق كعلَم مفرد: هو اسمٌ لفنٍّ 
بحسب  تعريفه يتفاوتو ة والفقه والأصول والحديث وغيرها ، والنظائر ونحوها: يكون في علم اللغ
 لوضع اللغوي للألفاظنك ترى لأهل اللغة مصطلحًا لعلمٍ ي عنى بافإِ ،  خصائص كل علم والمراد بحثه فيها

 .الحمل لمعنًى شرعي يستفاد من اللفظ، أو  الاستعمال الخاص ببعض المعاني د علىرِ ما يو ، 

وكذلك للفروق بين الألفاظ القرآنية علمٌ ي سمى:"الوجوه والنظائر" ي عنى ببحث ما ورد في مواضع من 
 اللفظ ؛ إلّا أنّ وجوه معانيه اختلفت بحسب السياق. القرآن الكريم متّحدَ 

لفروق كما است عمل عند في شتّى المباحث الشرعية تعريف يخصّها ، بل إنّ مصطلح اوللفروق 
د علماء المواضع تجده متداولًا عني سمّى:"المتّفق والمفترق" ، منه ما المتخصصين في علوم الحديث ، و 

 .ما يناسب نوعيّة كلّ فن وطبيعة مسائلهي راعى في ذلك وهكذا .. والبلدان وغيرها ، 
                                  

للراغب  ، و"المفردات" 2/353و  2/78، و"الكليات" للكفوي  152-149( انظر "الفروق اللغوية" لأي  هلال العسكري ص1)
 43، و"الفرائد" ص 568ص الأصفهاني

علي كاظم  -، و"الفروق اللغوية في العربية"  9( انظر "دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني" لمحمد ياس خضر الدوري ص2)
 5المشري ص

 12/531 ، 433و 11/356،  10/209الترتيب ، وهي على  منظورلابن  "لسان العرب"انظر ( 3)
، والفنون والأفنان: بمعنى الأنواع والأجناس والضروب والأحوال والألوان  7( كما عبّر به السيوطي في "الأشباه والنظائر" ص4)

 4/435 س مادة )فنّ(لابن فار  والتفريع والتشقيق والتطريق ، ومنه الفَنَن: وهو غصن الشجر وما تشعّب منه. انظر "مقاييس اللغة"
 13/326 لابن منظور كذلك ، و"لسان العرب"



23 
 

  
 

 

 الفروق الحسبية

 سائل المتشابهة المتحدة في صورهاوالسبب الذي دفع العلماء إلى التأليف بعنوان "الفروق" هو وجود الم
 .واهتمام ، ويحتاج إحصاؤها إلى جهدأحكامها بكثرة و  عللها ، والمختلفة فيوأشكالها 

 الأشباه والنظائر. :ين بعنوانلمَ عمع بين الالجثم القواعد الفقهية ، ثم أوّلًا ،  تدوين الفروققد كان و 
 .ضمن كتب الفقه وتتنوع الكتب المؤلفة في الفروق الفقهية ، فمنها ما تناول الفروق تبعاً مع غيرها

 ومنها ما ألف استقلالاً ، وذلك في جميع المذاهب.
 يذكرونها ضمنإبطاله من باب تنقيح المناط و  وتعيينه أوللفرق خاص ،  أما الأصوليين فلهم تعريف

 (1)في مباحث دليل القياس. قوادح العلة

إبداء وصفٍ في الأصل يصلح أن يكون علّةً مستقلة ، أو جزء علّةٍ وهو معدوم في الفرع ،  ":منها أنه
بأمر مشترك سواءً كان مناسباً أو شبهاً إن كانت العلّة شبهية ، بأن يجمع المستدل بين الأصل والفرع 

 (2)بينهما فيبدي المعترض وصفاً فارقاً بينه وبين الفرع ".
 (3)لحق به في حكمه ".حتى لا ي  ؛ " إبداء المعترض معنًى يحصل به الفرق بين الأصل والفرع :أو

ولا ي عدّ هذا تعريفًا لعلم الفروق الأصولية بالمفهوم العام؛ فالفروق تدخل على أصول الفقه من كلِّ 
 ،والأحكام، والحقائق والأفعال تشمل التصورات والتصديقات، وتكون في الأوصافباب، و 

وما : فارقاً )أي: الذي يفترقان فيه( ، وما لا يشترك فيه الفرع والأصل نسمّيهعد ، والمصطلحات والقوا
مؤثّـراً في وإن وجد بينهما فارق ، فلا بدّ ألّا يكون مّى: جامعًا ، وعليه يبنى القياس ، يشتركان فيه يس

 الحكم  ؛ وإلّا امتنع إلحاق الفرع بالأصل.
 تعريف الفروق الفقهيّة:

 :كمفهومٍ بأنهّ  الفروق الفقهية علمَ  -رحمه الله تعالى- (4)السيوطييصِف  
 (5)". ، المختلفة حكمًا وعلة ذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويراً ومعنىالذي ي  .. الفن " 

                                  
د. زياد  "المعجم الجامع للتعريفات الأصولية"أحصى صاحب و  13د. يعقوب الباحسين ص "الفروق الفقهية والأصولية"( انظر 1)

 77-76احميدان نحو عشرة تعاريف للفرق عند الأصوليين ص
 201"إرشاد الفحول" للشوكاني ص( 2)
 4/320"شرح الكوكب المنير" لابن النجار ( 3)
 ، توفي سنةالشافعي  (نسبة إلى أسيوط مدينة في صعيد مصر)عبد الرحمن بن أي  بكر بن محمد السيوطي هو جلال الدين ( 4)

ور في التفسير الدر المنث"، و" الجامع الصغير في أحاديث النذير البشير"، و" الجامع الكبير ، منها:" مصنف 600له نحو ،  هـ 911
 3/301للزركلي  "الأعلام"، و 1/243" لابن طولون مفاكهة الخلان في حوادث الزمان"انظر " الأشباه والنظائر"، و" بالمأثور

 7للسيوطي ص "الأشباه والنظائر"( 5)
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 :-ه الله تعالىرحم-وقال الفاداني 
 (1)." ى بينهما في الحكمسوَّ معرفة الأمور الفارقة بين مسألتين متشابهتين بحيث لا ي  " 

 :-رحمه الله تعالى-وقال د. عمر السبيّل 
 (2)، مختلفتين حكمًا ". ، متشابهتين صورة العلم ببيان الفرق بين مسألتين فقهيتين" 

 ة بأنهّ:وصوّره د. يعقوب الباحسين في عبارة مطوّل
، بين المسائل الفقهية المتشابهة في  ، وأسبابها العلم الذي ي ـبْحَث  فيه عن وجوه الاختلاف" 

، ومن حيث  ، وماله صلة بها ، من حيث بيان معنى تلك الوجوه ، والمختلفة في الحكم الصورة
والثمرات ،  ، وتطبيقاتها ، ونشأتها وتطورها ، وبيان شروطها ووجوه دفعها صحتها وفسادها

 (3)." والفوائد المترتبة عليها
 :فه د. عبد الرحمن الشعلان بأنهّوعرّ 

 إبراز التمايز بين أمرين فقهيين متشابهين  بوجه أو أكثر من وجوه التمايز ". "
والعلّة مجتمعة ، وبعضها يرد فيها التفريق بالحكم والعلة  فإن بعض الفروق تردِ  على الحكم ، والدليل ،

 (4)بالحكم والدليل فق  ، أو بأحد الثلاثةِ منفردًا. فق  ، أو

 :فه محمد أحمد الغزالي بأنهّوعرّ 
" علمٌ يعنى بأطراف الأحكام الشرعيّة العمليّة ، التي تقبل التمايز من خلال الأوجه بعد 

 (5)حصرها بحيثيّة معيّنة ".
 نوعه ومباحثه. ويظهر مما سبق أن الأولى أن يكون لكل علم تعريف للفروق يتناسب مع

 (6) ويمكن أن يصنّف للفرق مسالك كما أنّ للعلّة مسالك وقوادح.

                                  
 98/ 1( "الفوائد الـجَـنـِيـّة حاشية المواهب السنية" للفاداني  1)
 17د. عمر السبيّل ص ( انظر تحقيق "إيضاح الدلائل"2)
، واعتذَر بأنه يفتقد بعض شروط الحد والرسم وحاجته  25-23( انظر "الفروق الفقهية والأصولية" د. يعقوب الباحسين ص3)

 لذكر التفصيلات التي تزيده وضوحًا.
 147( انظر "الفروق عند الأصوليين والفقهاء" د. عبد الرحمن الشعلان ص4)
الاجتماع الذي يكون في الأشباه  -1أمرين:  "التمايز، يقول أخرج بقيد " 204"  صدراسة تأصيليّة علم الفروق الفقهيّة( "5)

 وأخرج الاستثناءات التي تقبل الخروج من الوصف العام.  -2والنظائر ، 
 اً.، والمرجع السابق أيض 50ص للغزالي وانظر في ذلك:"شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل"( 6)
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يمكن أن ي عرف بالفروق الحسبيّة كعلم مركّب بأنهّ: فني يحصر الفروق بين الأمور الِحسبيّة التي كما 
 اشتبهت في الصورة والمعنى، وتمايزت في الحكم والعلة ".

 أهمية الفروق:

 (1)دُّ ه الضِّ نَ حسْ  هر  ظِ ي   دُّ والضِّ  **  ناس  عا حَ مَ جْ تَ لما اسْ  انِ دّ ضِ 

 (2) وإنما عني بالفرق بين المسائل لبيان ما أشكل منها وتداخل بأمثاله فلا ي عرف إلا بدليل يتميز به.
 :في مسائل الشرع -رحمه الله تعالى- (3)الجويني قال

ولا يستغني أهل  ، الأحكام لعلل أوجبت اختلاف؛ كامها ، وتختلف أح ربما تتشابه صورها "
واجتماع ما اجتمع  ، ما افترق منهاالتحقيق عن الاطلاع على تلك العلل التي أوجبت افتراق 

 (4) منها ".
 :في أقل مراتب من يفتي في نقل المذهب -رحمه الله تعالى- (5) وقال المازري
، وتوجيههم  خ لهاوتأويل الشيو ، روايات المذهب أن يكون قد استبحر في الاطلاع على  "

قد يسبق إلى ؛ سائل ، وتشبيههم مسائل بم مذاهب واختلاف، : من اختلاف ظواهر فيها
 (6) ". قد يقع في النفس تقاربها وتشابهها؛ ومسائل  م بين مسائل، وتفريقه النفس تباعدها

 :في سبب التصنيف في الفروق -رحمه الله تعالى- (7)السامريل وقا

                                  
فهرسة ابن خير "رٍ. انظر : تروى لسبعة عشر شاعلمن هي ؟ فقال خالويهابن  سئل( ، الدهر القصيدة الدعدية )يتيمة ( من1)

لأنه ليس كل ضدين إذا ؛ وهذا البيت مدخول ، ومنهم أبو الشيص الخزاعي ، ونقل العكبري عن أي  الفتح:" 493الإشبيلي ص
 1/22... ** وبضدها تتبين الأشياء: أجود منه.  "شرح ديوان المتنبي"   ". وأنّ قول المتنبي:استجمعا حسنا

 1/126 للتفتازاني "شرح التلويح على التوضيح"انظر ( 2)
، من علماء التفسير  والد إمام الحرمين أي  المعالي: عبد الملك،  هو أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيّويه الجويني (3)

  4/146هـ. انظر "الأعلام" للزركلي  438ولد في جوين )من نواحي نيسابور( ، وتوفي بنيسابور سنة واللغة والفقه ، 
 1/37( "الجمع والفرق" 4)
هـ ، وتوفي  453( هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي ، نسبته إلى مازر بجزيرة صقليّّة ، ولد عام 5)

، من مصنفاته:"المعلم بفوائد صحيح مسلم" ، و"التلقين" في الفروع ، و"الكشف والإنباء" في الرد على  هـ 536بالمهدية سنة 
 6/277الإحياء للغزالي ، و"إيضاح المحصول في الأصول". انظر "الأعلام" للزركلي 

 54"الفروق الفقهية" للدمشقي ص وعنه في ،  6/97واهب الجليل" للحطاب الرعيني ( "م6)
ه  535المعروف بابن سنينة: فرَضي حنبلي ، ولد عام  -أبو عبد الله نصير الدين: محمد بن عبد الله بن الحسين السامرّي ( هو 7)

 مصنفاته: "المستوعب" في الفقه ، ه ، من 616بسامراء ، وولي قضاءها وأعمالها والحسبة مدة. ثم ببغداد ، وبها مات سنة 
 6/231انظر "الأعلام" للزركلي  و"البستان" في الفرائض ، و"الفروق".
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، ولا يلتبس  ه للفروع على الأصول متسق النظام، ويكون قياس الأحكامليتضح للفقيه طرق  "
 (1) ". ، فيبني حكمه على غير أساس عليه طرق القياس

 :في ثمرة الفروق -رحمه الله تعالى– (2)قال الإسنوي
 ، مما يثير ، والأجوبة المختلفة المفترقة لفة المتفقةآتطارحة بالمسائل ذوات المآخذ المإن الم" ف
، ، ويميز مواقع أقدار الفضلاء ، ويبعثها على اقتناص أبكار المدارك فكار الحاضرين في المسالكأ

 (3)." ومواضع مجال العلماء
 :في قدر الفروق من علوم الفقه -رحمه الله تعالى- (4)وقال الزركشي
الفقه  ، حتى قال بعضهم: ، وعليه جل مناظرات السلف أنواع الفقه: معرفة الجمع والفرقمن  "

 يني وأي  الخير بن جماعةكتاب الشيخ أي  محمد الجو  ومن أحسن ما صنّف فيه،  جمع وفرق
 (6)الإمام ، قاللم يغلب على الظن أن الجامع أظهر، ما ، وكل فرق بين مسألتين مؤثر(5)المقدسي
 ؛ بل إن كان اجتماع مسألتين أظهر في الظن من ولا يكتفى بالخيالات في الفروقرحمه الله

 (7)". افتراقهما وجب القضاء باجتماعهما، وإن انقدح فرق على بعد
 :من الخوض في الفروق بغير علم -رحمه الله تعالى (8)البرزلي وحذر

                                  
 116-1/115 ( "الفروق"1)
انتهت و ، هـ  704عام  ولد بإسنا لغوي ، أصولي ، الشافعيّ  عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنويهو أبو محمد جمال الدين ( 2)

في  "مطالع الدقائق"، و "اه والنظائرالأشبمصنفاته:"من  هـ ، 772، توفي سنة  إليه رياسة الشافعية. وولي الحسبة ووكالة بيت المال
 3/344. وغيرها كثير. انظر "الأعلام" للزركلي في استخراج المسائل الشرعية من القواعد النحوية "الكوكب الدري"، و فقهال
 2/1( "مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق" 3)
البحر "، وله:والبلقيني  ، أخذ عن الإسنوي أصولي ، فقيه شافعي محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي المعدي :هو بدر الدين( 4)

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على و"،  "البرهان في علوم القرآنو"،  "تشنيف المسامع بجمع الجوامعو"،  "المحي  في أصول الفقه
" لابن شذرات الذهبو"،  134-5/133لابن حجر  "الدرر الكامنة" هـ. انظر 794وغيرها. ت  ،رضي الله عنهم الصحابة 

 573-8/572 العماد العكري
 1/245 هـ. انظر "طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة 480هو سلامة بن إسماعيل الضرير المقدسي الشافعي ، المتوفى سنة ( 5)
 236يعني إمام الحرمين أبا المعالي. انظر"مصطلحات المذاهب الفقهية" للظفيري ص( 6)
 70-1/69و  1/12ر في القواعد" ( "المنثو 7)
هـ ، وسكن تونس وانتهت إليه  641أبو القاسم بن أحمد بن محمد البـَلَوِي القيرواني المالكي ، المعروف بالبرزلي ، ولد عام هو ( 8)

 تين والحكام" هـ ، من مصنفاته:" جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضايا للمف 844الفتوى فيها ، وعمّر طويلاً وبها توفي سنة 
 5/172في مجلدين، قد يكون مختصرا من"الفتاوى" أو "النوازل" ، وله "الديوان الكبير" في الفقه. انظر "الأعلام" للزركلي 
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رَجِّوقد يطرأ من يظن أنه بلغ رتبة الاجتهاد فينظر  " ، وليس بصيراً  في المسائل بعضها ببعض ويخ 
 (1)بالفروق ".
 أنواع الفروق:

 (2).في الحقائق والأفعال: فروق الأول
كل   (3)ويفرّق فيها بين حقيقتين أو فعلين ؛ بذكر حدِّ كل منهما ، أو بقيود الحد فيهما ، أو بما يقابل

 (4).للفرق ، أو أحكام كل حقيقة أو فعحقيقة أو فعل أو أحدهما ، أو بالتقسيم ، أو بذكر وجه ا
 (5).: فروق في المسائل والأحكامالثاني

ا بين المسائل ببيان محل كل مسألة ، أو بيان سبب الفرق ، أو بدليل شرعي ، أو بمعنى من ويفرّق فيه
 (6)المعاني ، ونحو ذلك.

 تنقسم الفروق من حيث المستند إلى نوعين:و 

                                  
 1/100( "فتاوى البرزلي" 1)
من الوصفية إلى  ( الحقائق: جمع حقيقة ، على وزن فعيلة بمعنى فاعلة: أي حقيقٌ ، من حقَّ الشيء إذا ثبت ، والتاء فيه للنقل2)

 الاسمية كما في العلامة ؛ لا للتأنيث. فهي: اسم أريد به ما و ضِع له.
وفي الاصطلاح: هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح به التخاطب. وهي ثلاثة أقسام: لغوية ، وعرفية ، وشرعية. انظر 

عبد الكريم  د." المقارن ، و"المهذب في علم أصول الفقه 78اري صزكريا الأنصل، و"الحدود الأنيقة"  89اني ص"التعريفات" للجرج
 3/1147و 2/495النملة 

 والأفعال: جمع فعل ، وهو: كون الشيء مؤثراً في غيره ، أو: الهيئة العارضة للمؤثر في غيره بسبب التأثير =
اللسان وعقد القلب وفعل الجوارح ، وتكون محلًا  من قول -عرفاً  -والأفعال التي تصدر عن المكلفين تشمل كل ما تتعلق به قدرتهم 

  131و 1/126عبد الكريم النملة  د.و"المهذب في علم أصول الفقه" ،  168للحكم الشرعي. انظر "التعريفات" للجرجاني ص
، التناقض ، و التضاد و ،  التماثلوللمتقابلَين أربعة أنواع:  في شيء واحد من جهة واحدة. معه لا يجتمع ذيال و: هلغيره المقابل (3)
 198ص للجرجاني "التعريفات" كة.العدم والملَ و 
  139و 135و 47( انظر "الفروق عند الأصوليين والفقهاء" د. عبد الرحمن الشعلان ص 4)
 ( المسائل هي: المطالب التي يبرهن عليها في العلم ، ويكون الغرض من ذلك العلم معرفتها.5)

 211و 197إلى برهان ؛ أما المسألة فإنها تثبت بالبرهان القاطع. انظر "التعريفات" للجرجاني ص بخلاف المبادئ التي لا تحتاج
 جمع حكم ، وهو: إسناد أمرٍ إلى آخر إيجابا أو سلبًا ، أو هو: ثبوت شيءٍ لشيءٍ آخر ، أو نفيه عنه. والأحاا.:

 ومنه الحسّي ، والعقلي ، والتجريبي ، والوضعي. ثم هو يطلق على اصطلاحات مختلفة عند المناطقة عنه عند الأصوليين ،
والحكم الشرعي: عبارة عن حكم الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. أو هو: خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء، أو 

 125و 1/21يم النملة عبد الكر  د. "المهذب في علم أصول الفقه"، و 92التخيير أو الوضع. انظر "التعريفات" للجرجاني ص
 141و 136و 53عبد الرحمن الشعلان ص د.الفروق عند الأصوليين والفقهاء" ( انظر "6)
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: ما استند إلى نص صحيحٍ صريح من الكتاب والسنّة أو الإجماع ، وما ثبت بالحجة الملزمة الأوّل
 القبول أو عدمه ، ولابد من التسليم  له. فليس هو محلّ النظر في

 : ما استند إلى اجتهاد عالٍم ونظره ، وهو المعتمِد على معنى أو علّة.والثاني
 :نوعينالفرق المستند إلى اجتهاد عالٍم ونظرهِ إلى الثاني وهو  النوع ينقسمو 

 المسألتين في : وهو الذي نتيجته على وجه الحقيقة اختلاف بينالفصل والتباينفرق   الأول:
 ويقابله:  بالحقيقي.وي عتبر قويـّاً وصحيحـاً ومؤثّـراً أو جيّدًا ووجيهـاً ، ويوصف  الحكم.
: وهو الذي نتيجته على وجه الحقيقة مساواة بين المسألتين في الجمع والإلحاق : فرق  الثاني
فيلغى ويلحق الأمران  ؛ بالصوري وي عتبر  ضعيفـاً وفاسدًا أو بعيدًا غير مؤثرٍّ ويوصف الحكم.

 (1)ببعضهما.
 :(2)يم الفرقوتق

 يختلف تقويم الفروق باختلاف مستندها.
o  ي الصحيح ؛ فلا بد من فإن كان مستند  الفرقِ نصًّا من الكتاب صريح ، أو الحديث النبو

 .وليس هو محلّ تردد في قبوله أو ردّه ؛ لأنّ الكتاب والسنة حجّة ملزمة،  التسليم له
o صاف ؛ فهو محلّ البحث العلل والأو  استنباط ستند الفرق اجتهادًا من العلماء فيوإن كان م

 يم صحته وضعفه ، واعتبار تأثيره في الحكم وعدمه.و والنظر لتق
 والفرق منه ما هو:

 .صحيحوهو الفرق ال ـــــ قوي )حقيقي( في الأوصاف: 1
 .سدفاوهو الفرق الوصافه: أثر لأ)صوري( لا  ـــــ ضعيف وبعيد 2
 (3)الفرق الاجتهادي المعتمِد على معنى أو علّة: قسمانو 

                                  
، و"الفروق عند الأصوليين والفقهاء" د. عبد الرحمن الشعلان  117( انظر "الفروق الفقهية والأصولية" د. يعقوب الباحسين ص1)
 177و 167ص
في صحة الفروق الفقهية وفسادها وشروط  انظرو  سألتين ، وتحديد المؤثر منها وغير المؤثرّ.المقصود استظهار الأوصاف في الم( 2)

 55و 46و 43"الفروق الفقهية والأصولية" د. يعقوب الباحسين صذلك:
؛ فقد يكون د. بدر بن إبراهيم المهوس:" اعتبار الفرق وصحته أمران نسبيان ، كما هو الحال في الترجيح بين المسائل العلمية  وقال

 "  ية ، وغير صحيحٍ عند الحنابلةالفرق معتبراً عند الشافعية ، وغير معتبٍر عند الحنفية ، وصحيحاً عند المالك
 Mqchttp://www.feqhweb.com/vb/t21030.html#ixzz4f6zO5موقع الشبكة الفقهية 

 177( "الفروق عند الأصوليين والفقهاء" د. عبد الرحمن الشعلان ص3)

http://www.feqhweb.com/vb/t21030.html#ixzz4f6zO5Mqc
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 ـــــ فرق  فصلٍ وتباين: وهو الذي نتيجته على وجه الحقيقة اختلاف بين المسألتين في الحكم. 1
 ـــــ فرق  جمعٍ وإلحاق: وهو الذي نتيجته على وجه الحقيقة مساواة بين المسألتين في الحكم. 2
 حة:من شروط الفروق الصحيو 
 ( أن ي فقد ما ي بدا من فرق المعنى المناسب للحكم في إحدى الصورتين.1
 ( أن ي غلّب الوصف الأنسب للحكم في إحدى الصورتين.2
 منها:، الفروق الفاسدة كثية شروط و 
 وغير ذلك. لم يعلم كونها مناسبة، أو لم يلتفت إليها الشارعكالتي ( ما كان بأوصاف طردية  1
 مصطلح على ردّه بين العلماء. ( ما كان بوصف2
 ( ما كان فيه الأصل مجمعٌ عليه أو منصوصٌ على حكمه ، والفرع مختلفٌ فيه.3

 المؤلفات في الفروق:

 في الكتب نةً وقد كانت مضمّ ،  (1)منذ القرن الرابع الهجري -استقلالاً - بدأ التأليف في الفروق الفقهية
من جعلها ، ومنهم جمع معها الفروق في الأصول والقواعد من  الفقهية الأربعة ، ومنهم على المذاهب
 تاست خرجلإمام معيّن  د في رسائل علمية جامعيةفرِ ق أو أ  حقِّ  ، وهكذا حتى كتابهمن   في قسم خاصٍّ 

 بذكر بعضها:  هنا كتفيأو ،  (2)سرد ذلك يطولو ،  دةله من كتاب أو في مسائل فرعيّة محد
 :  المذهب الحنفي فيأولاا
 779ى ، وقد احتوى عل(3)ي  المظفر أسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري الكرابيسيلأ "روقالف" -

 (4)محمد طموم ، وطبعته وزارة الشؤون الإسلامية بالكويت في جزءين. د. فرقاً ، طبع بتحقيق
 المذهب المالاي فيثانياا: 

                                  
،  74-73، و"علم الجذل" للطوفي ص 315:"الكافية في الجدل" لأي  المعالي الجويني صا( انظر في أصل نشأة الفروق وتاريخه1)

 195قهاء" د. عبد الرحمن الشعلان صوالف"الفروق عند الأصوليين ، و 61و"الفروق الفقهية والأصولية" د. يعقوب الباحسين ص
"الفروق عند الأصوليين والفقهاء" د. عبد الرحمن و ، 68"الفروق الفقهية والأصولية" د. يعقوب الباحسين ص انظروللاستزادة ( 2)

 202و 125و 71الشعلان ص
 ، وهي الثياب نسبته إلى بيع الكرابيسنفي الح النيسابورىّ  الكرابيسي عد بن محمد بن الحسينأسهو أبو المظفر جمال الإسلام:  (3)

 1/301. انظر "الأعلام" للزركلي في الفقه "الموجز"، و" الفروقه ، من مصنفاته " 570، توفي سنة  فقيه أديب

أيضًا في الفروق يع 322أما أبو الفضل محمد بن صالح الكرابيسي المتوفى سنة  -المتأخر-وهذا الكرابيسي  (4) تبر من هـ ؛ فله كتاب ٌ
"إيضاح الدلائل" للزريراني ،  انظرأوائل ما ألف في هذا الفن ، وحققه د. عبد المحسن الزهراني في رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى ، 

 6/162، و"الأعلام" للزركلي  1/26 تحقيق د. عمر السبيل 
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،  في الأصول والقواعد والفقهفروق واحتوى على ،  (1)للقرافي "أنوار البروق في أنواء الفروق" -
 (3).(2) " لابن الشاط.وبحاشيته "إدرار الشروق

 في المذهب الشافعيثالثاا: 
، وقد  (4)ويشمل أكثر من ألف ومائتي فرق،  ف الجوينيعبد الله بن يوسي  محمد لأ "قالفر الجمع و " -

 لإسلامية.الإمام محمد بن سعود ا حقق الكتاب في رسالتي ماجستير ودكتوراه بجامعة
 في المذهب الحنبليرابعاا: 

في رسالة ماجستير ، محمد اليحيى  أوّله:ق ، وحقَّ  ابن سنينه السامري لمحمد بن عبد الله "الفروق" -
 .خره في جامعة أم القرىوحقق آ ، هـ 1402سنة  بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 مناهج المؤلفين في الفروق:

لأفعال وا فالكلام في الحقائق،  بحسب الأمور التي يفرّق بين طرفيهافي الفروق ؛  تعددت مناهج المؤلفين
 :يختلف عن الكلام في المسائل والأحكام

 فمنهم من يذكر الوصف الجامع بين المسألتين المتشابهتين ثم الفارق بينهما. -
 علّته. وأ همستند مع من يقتصر على ذكر الفرقومنهم  -
 (5)للفرق فيبيّن الصحيح منه والسقيم.يم ومنهم من يضيف التقو  -

 :ين جانبييّن تحت عنوانَ  تيسّر بحثي هذا على ما وقد اكتفيت في
 .ورة المفرّق بينهما ومعناهماوفيه ص في وصف الفارق:

 من الأمثلة والأدلة والتعليلات. وفيه ما سه ل عرضه ومستند الفرق:
   

                                  
 أصله من صنهاجة قرية من صعيد مصر ،افة وهي نسبته إلى القر و إدريس بن عبد الرحمن حمد بن أ شهاب الدين أبو العباسهو  (1)

 في "الذخيرة" ، من مصنفاته: هـ 684 وتوفي بمصر سنة ،إليه رياسة الفقه على مذهب مالك انتهت  ،قبيلة من بربر المغرب 
 ، 1/236" لابن فرحون المذهب الديباج"انظر " المذكور أعلاه. الفروق"وفي أصول الفقه ،  تنقيح الفصول" شرح"و ، الفقه
 1/94 " للزركلي"الأعلام، و" 51/176 ]تحقيق تدمري["تاريخ الإسلام" للذهبي و

فرضي فقيه  ، نه كان طوالالأوالشاطّ لقب لجده ،  قاسم بن عبد الله بن محمد الأنصاري السبتي :هو أبو القاسم سراج الدين( 2)
ار الشروق على إدر "مصنفاته:من  ، بسبتة هـ 723سنة  اتهقال ابن فرحون: ريان من الأدب. ووف ، هـ 632عام مولده  ، مالكي

 5/177، و"الأعلام" للزركلي  2/152"الديباج المذهب" لابن فرحون  ".و" غنية الرائض في علم الفرائض "أنواء البروق
 1/64للقرافي  "الفروق"، وانظر  هـ(1367)ت: لمالكيمد بن علي بن حسين المح "تهذيب الفروق" وطبع معه( 3)
   73، و"علَم الجذل" للطوفي ص 1/69في القواعد للزركشي  "المنثورانظر " (4)
 225الفروق عند الأصوليين والفقهاء" د. عبد الرحمن الشعلان ص انظر "( 5)
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 فروق في الحسبةال
ب 

َ
 فيهالمتعلقة بالمحتس
 وفيه ستة مباحث

 المنكر تغييرالمنكر و  النهي عنالفرق بين  :الأول
 الفرق بين المنكر والمعصية :الثاني
 الفرق بين المنكر الظاهر والمستتر :الثالث
 الأوامر والنواهي والمندوبات والمكروهات فيالحسبة  بين الفرق  :الرابع

 عن المنكر ذاته الفرق بين الأمر بالمعروف ذاته والنهي :الخامس

 :السادس
 الفرق بين ترك النهي عن الشيء إذا كان فيه مفسدة راجحة ، 

 وبين الإذن في فعله
 

 
 

 

 الفصل الأول
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 المبحث الأول

 :ة مطالبوفيه ثلاث

 :المطلب الأول

 :المطلب الثاني

 :المطلب الثالث
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  :توطئة
 .تغييراللفظ: و ، نهي اللفاظ متنوّعة ، ومنها لفظ: تواردت النصوص في تعامل المحتسِب مع المنكر بأ
 التي تخصّه.لكل لفظ دلالاته إلّا أن وهي وإن كانت تفيد معنى الاحتساب عمومًا ؛ 

 .في الرسم المتداخلةالمتقاطعة و الدوائر ؛ أشبه  وص وعموم: خصوالتغيير النهيبين فإنّ 
ويفارقه في وجوه من  - أصله ومبتداه الثاني باعتبار –المنكر في وجوه  النهيالمنكر يوافق  تغييركما أنَّ 

 فكلّ تغيير للمنكر هو: نهيٌ وزيادة.؛  النتائج وتحقيق المقصود
 قدرة على الإنكار وما يترتّب عليه:في أحوال ال -رحمه الله تعالى-قال الغزالي 
 (1).« إليه الحسبة والتغيير يوالمنكر الذي تفض،  ق بين درجات المنكر المغيرَّ ولا يبعد أن يفرّ  »

 (2).المنكر تغييرالنهي عن المنكر و  وهذا المبحث محاولة لإبراز الفروق بين، ه وأمثلتهمسائل أفاض في ذكرو 
ببًا  للتغيير في بعض أحوال المحتسَب عليه ؛ فلا يلزم من كل نهي: تغييٌر س -وهو الأعمَّ -وإن كان النهي 

 في واقع الأمر.مباشر 
كما أنّ التفريق التالي لا يعني أنّ الناهي ليس له أن يقوم بما يقوم به المغيّر ، أو أنهّ لا يوجد جموع 

؛ ولمعرفة ما يترتب على كل يشتركان فيها ؛ إنما هو من البيان الدقيق لما يختص كل لفظ من أحوال 
 .من أحكام حالة

   
 

                                  
 2/320"إحياء علوم الدين" ( 1)
 حتساب.سائل الابم لأنه أخص ثانيلفصل الوكنت أ راه حقيقاً با (2)
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  النهي لغة

 
 واصطلاحا

1:
 
 ( النهي لغة

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن فارس 
ومنه نهيته عن الشيء ، وذلك لأمر ،  النون والهاء والياء أصل صحيح يدل على غاية وبلوغ »

: العقل ، لأنه ينهى عن ة  يَ هْ والنـُّ . ك ؛ فتلك غاية ما كان وآخرهفإذا نهيته فانتهى عن؛  يفعله
 (1).« ىهَ قبيح الفعل ، والجمع ن ـ 

انتهى ، والانتهاء: مصدر  ةهيَ النُّ  :والاسم،  : خلاف الأمرا ـًنهاه ينهاه نهيمصدر من الفعل والنهي 
 (2).اة: منتهية عن الشيءونفسٌ نهَ ،  كفَّ   ينتهي ، أيْ:

. : من باب الافتعال(4)، والانتهاء مطاوعاً له (3)(بفتح الفاءِ وتسكيِن العيْن ) بابِ فَـعْل اليائي مني: هْ فالنـَّ 
 .ةه عنا كافّ قال: ما ينهاه عنا ناهية أي ما يكفّ وي  ،  (5)ونهوته بمعنى نهيته

 (6)اللام. واوي ويقال: إنه لَأمورٌ بالمعروف ونهوي عن المنكر، على فعول. فلان نهيُّ فلانٍ أي ينهاهو 
 :وفلان يركب المناهي أي،  ا ـًنهى بعضهم بعض ، إذا (7)من باب التفاعل وتناهوا عن الأمر وعن المنكر:

 والنهية والنهاية: غاية كل شيء وآخره ، وذلك لأن آخره ينهاه عن التمادي فيرتدع.،  عنه يَ يأتي ما نه  

 هى ونهى: بلغ نهايته.وهو النهاء ممدود. يقال: بلغ نهايته. وانتهى الشيء وتنا
، وقيل: هو  : الموضع الذي له حاجز ينهى الماء أن يفيض منه(بفتح الفوقية وكسرها) هيهي والنِّ والنَّ 

 الغدير في لغة أهل نجد.
 وأنشد ابن بري للخنساء:

 (1).تِ إذا ما الحبا من طائف الجهل حلَّ  ** يةٍ فتى كان ذا حلم أصيل ونه  

                                  
 5/359)نهي(  ( "مقاييس اللغة" مادة1)
 344-15/343( "لسان العرب" 2)
 4/3( انظر "معجم ديوان الأدب" لإسحاق الفاراي  3)
 .4/91( انظر المرجع السابق 4)
 344-15/343، و"لسان العرب"  4/43( انظر المرجع السابق 5)
 127و 2/110، و"المزهر" للسيوطي  15/344( "لسان العرب" 6)
 4/138( انظر "معجم ديوان الأدب" 7)
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ه ، ه ، ولفتُّ ه ، ونهنهت  ه  ، وورّعت  ه ، وفدْعت  ه ، وكففت  ه ، وصرفت  ه ، وصددت  ه: زجرت  مرادفات نهيت  ومن 
 (3) ، ونهاه : ضد أمَره . (2)هت  ه ، وأمطّ ونزعت  
ا (2

 
 :النهي اصطلاح

 من تعريفات النهي اصطلاحـاً:
كِ على وجهِ الاستِعلاءِ.هو التعريف الأول:   ستعمل  لطلبِ الترَّ

 اللَّفظ  الم
 (4)اقتضاء الكفّ.نه أ الثاني:
 (5)القول الإنشائي الدال على طلب كفٍّ عن فعل على جهة الاستعلاء. :الثالث
 (6)استدعاء الترك بالقول. :الرابع

 :والنهي عن المنار
ر عنه تقبيح ما تنفّ و  ، نهي عما تميل إليه النفس والشهوةوال ، الزجر عما لا يلائم في الشريعةهو: 

 (8)فالنهي يكون عما فيه الفساد.،  (7)ما لا يجوز في دين الله تعالى، وهو  الشريعة والعفة

   
 

                                                                                                          
 346-15/344 " لابن منظورلسان العرب"( 1)
 61"الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى" للرمّاني ص( 2)
 40/148"تاج العروس"  (3)
 84"الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة" لزكريا الأنصاري ص( 4)

 96"إرشاد الفحول" ص( 5)

 ينَ عشر و  ستةً د. زياد احميدان  "المعجم الجامع للتعريفات الأصولية"وقد أحصى صاحب ،  1/66"التمهيد في أصول الفقه" ( 6)
 125-124الفقه ص أصول في كتب نهيلل اريفً تع

 37-36ص التعريفات" للجرجاني" (7)

 ، وسيأتي المزيد من مسائل النهي عن المنكر ذاته في المبحث الخامس من الفصل الأول ص .. 241المرجع السابق ص (8)
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  التغيير لغة

 
 واصطلاحا

1:
 
 ( التغيير لغة

 :-رحمه الله تعالى- قال ابن فارس
 .على صلاحٍ وإصلاحٍ ومنفعة :الغين والياء والراء أصلانِ صحيحان ، يدلُّ أحد هما »
 (1).« على اختلافِ شيئين :خروالآ

 التغيير: مصدر من الفعل غيـَّرَ ي غيرِّ  الشيءَ ، والاسم منه: الغِيَر )بكسر المعجمة الفوقية ، ثم فتح المثنّاةو 
: من،  التحتية( بفتح المعجمة الفوقية ، وسكون المثنّاة تغيـّرَ يتغيـّر  الحال ، والاسم منه: الغَيْر ) والتغيرُّ
 (3)، والتغيرُّ مطاوِعًا له: من باب التفعّل. فالتغيير من باب التفعيل،  (2)(التحتية

 ؛ كان له جملة من المرادفات. (4)لما كان التغيير من الحركة ، والخروج بالقوّة إلى الفعلو 
الة ، والإز  (9)(تخفّف الحا وتشدد)، والتنحية  (8)، والإحداث (7)، والإصلاح (6)، والتبديل (5)منها: التحويل
 (1)، والإنكار.

                                  
 4/403 مادة )غير( "لغةمقاييس ال"( 1)
 5/40 مادة )غير( "لسان العربانظر " (2)
 2/338باب التفعيل: هو ما كرّرِت عين الفعل فيه. انظر "معجم ديوان الأدب" لإسحاق الفاراي   (3)

 2/437"معجم ديوان الأدب" . تاءٌ مع تكريرِ العَيْن  لهِيدَتْ في أوَّ ا زِ ممّ هو : باب  التفَعُّل
 32الصرف: هي قبول تأثير الغير. كما في "شذا العرف في فن الصرف" صوالمطاوعة في 

أو: قبول فاعلة بأثر واقع عليه من فاعل فعل ذي علاج محسوس إلى فاعل فعل آخر يلاقيه اشتقاقـاً بحيث يحقق التأثرّ معنى ذلك 
 2/465، و"معجم ديوان الأدب"  362إميل يعقوب ص -الفعل. انظر "موسوعة النحو والصرف" 

 84( انظر "التعريفات" للجرجاني ص4)
، و"بصائر ذوي التمييز في لطائف  5/40، و"لسان العرب" لابن منظور مادة )غير(  266( انظر "المفردات" للراغب ص5)

 1/388الكتاب العزيز" للفيروزآبادي 
، و"لسان العرب" مادة )غير(  1/739اني ، و"درج الدرر في تفسير الآي والسور" لعبد القاهر الجرج 111( انظر "المفردات" ص6)
 1/388، و"بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز"  42و5/40
 5/42، و"لسان العرب" مادة )غير(  4/403( انظر "مقاييس اللغة" لابن فارس ، مادة )غير( 7)
 63( "التعريفات" للجرجاني ص8)
 15/312( "لسان العرب" مادة )نحا( 9)
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ا  (2
 
 :(2)التغيير اصطلاح

وهو الدرجة الرابعة من الإنكار  المنع ، في معنى التغيير لفظ: هوغير   -رحمه الله تعالى-استعمل الغزالي 
 (3).القهر :وكذلك لفظ،  والاحتساب
 :-رحمه الله تعالى-(4)قال الراغب
 التغيير يقال على وجهين:و  »

 .غير الذي كانبناءً ها يتإذا بن،  يدار  ت  غيرّ  :قال، ي   لشيء دون ذاتهلتغيير صورة ا :أحدهما
 (5).« أبدلتها بغيرهما :غلامي ودابتي ت  نحو غيرّ ، لتبديله بغيره  :الثانيو 

 قال د. محمود توفيق:
 ه.شيء مرغوب فيه بشيء مرغوب عن استبدال   وعلى المعنى الثاني يكون التغيير: »

، من الإزالة أخصُّ  يتبعه إقامة معروف مقامهبل  إزالةً له فحسب ،ليس مفارقةً للمنكر أو 
 من النهي عن الشيء. وأخصُّ 
 ه ( فليغيرّ .. ) في الحديث: كماموجوداً قائماً ،  المنكر إن كان  الإزالةإلى معنى  أقرب  
 ، إن شارف على الوقوع. المنكر من المنع معنى إلىأقرب  
 نكر ، وإقامة معروف مقامه ، وإنآمراً بإزالة الم وليس ظاهر الحديثثم قال:  -... 

وحيث غاب  خر ، فحيث غاب المنكر ، كان المعروف ،كان يغلب تعاقب أحدهما الآ
 .المعروف ، كان المنكر

                                                                                                          
 نكر والمعصية ، من الفصل، وسيأتي المزيد في دلالات هذا اللفظ في المبحث الثاني: الفرق بين الم 5/234 لمرجع السابقا( انظر 1)

 67-61ص الأوّل 
 ( المصطلحات العلمية: هي أعلام ي طلِقها أصحاب كل فنٍّ على معاني موضوعات تخصُّصِهم.2)

سمية شيء باسم منقول عن موضعه الأول ، ووضعه بإزاء معنى آخر ؛ لبيان والاصطلاح: إخراج لفظٍ معيّن من معنى لغوي ، أو ت
ويطلق على: العرف ،  28المراد بين قوم معينّين أو لمناسبة بينهما باتفاق طائفة مخصوصة. بتصرف عن "التعريفات" للجرجاني ص

 منه. 691و 1/212أيضـاً من المقدمة ، و  27الخاص. انظر مقدمة "كشاف اصطلاحات الفنون" للتهانوي الحنفي ص
 2/314( انظر "إحياء علوم الدين" 3)
 ( هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني )أو الأصبهاني( المعروف بالراغب سكن بغداد ، من4)

 إلى سنةاته اختلاف ، وفي تاريخ وف مصنفاته:"محاضرات الأدباء" ، و"الذريعة إلى مكارم الشريعة" ، و"المفردات في غريب القرآن"
 ه. 425ه ، ورجّح محقق كتابه "المفردات" صفوان عدنان الداودي: أنّها سنة  502
 619ص "المفردات"( 5)
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بإقامة معروف ، ( ، يهدي إلى أن تمام الفريضة وكمالها  هفليغيرّ .. حين قال:)   وكأن الرسول 
ود ، فهو لم يقل: من رأى منكم منكراً حتى لا ندع للمنكر مجالاً للعَ زال من المنكر ، مقام ما ي  

 (1).« ( هفليغيرّ :) .. عه ، وإنمايمنَ له ، أو فلْ يزِ فلْ 

 :-رحمه الله تعالى-قال الغزالي 
قال رسول الله ا ـولم،  طلت الوصايا والمواعظ والتأديباتلو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لب »
: ِّ(2).قكم (نوا أخلا) حس 

إذ ينقل البازي من الاستيحاش ؛  وكيف ينكر هذا في حق الآدمي ؛ وتغيير خلق البهيمة ممكن
إلى الأنس ، والكلب من شرَه الأكل إلى التأدب والإمساك والتخلية ، والفرس من الجماح إلى 

 (3).« وكل ذلك تغيير للأخلاق،  السلاسة والانقياد
   

 
 

                                  
 62"فقه تغيير المنكر" د. محمود توفيق محمد سعد ص ( 1)

أبو بكر بن لال في  قال العراقي: رواه(:" 2444تحت رقم ) 4/1583قال الحداد في "تخريج أحاديث إحياء علوم الدين"  (2)
قلت: وروى أحمد من حديثه يا معاذ  مكارم الأخلاق من حديث معاذ يا معاذ حسن خلقك للناس منقطع ورجاله ثقات اهـ.

 ." لم أجد له إسناداً  :(332/ 6) قال ابن السبكي أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وقد تقدم قريباً.
ا من وحي ا قدسيًّ عن أي  هريرة رضي الله عنه حديثً  6/440 "الكامل"( وابن عدي في 6502)برقم  "س الأو "وأخرج الطبراني في 
 .في معناه -عليه السلام–الله تعالى لإبراهيم 

 56-3/55"إحياء علوم الدين" ( 3)



39 
 

  
 

 

 الفروق الحسبية

 

 في الإطلاق العام. لتعريف اشتراك لفظي التغيير والنهيظهر من خلال المطلبين السابقين في ا
،  منكراً يقول:) من رأى منكم عنه قال: سمعت  رسولَ الله  أي  سعيدٍ الخدري  حديث وأصله

ه بيده ، فإن لم يستطع فبلسانهِ ، فإن لم يستطع فبقلبِه ، وذلك أضعف الإيمان (.  (1)فلي غيرِّ
ه ، فغيرّ  ه بيدهع أن يغيرّ ، ومن لم يستطِ ئ ه بيده فقد بر ا فغيرّ من رأى منكرً ) وأخرجه النسائي بلفظ:

 (2).( ، وذلك أضعف الإيمان بقلبه فقد برئه ، فغيرّ  ه بلسانه، ومن لم يستطع أن يغيرّ  بلسانه فقد برئ
 :قولَه -الله تعالى مارحمه- (3)عياض القاضي نقل النووي عن

هَ بكلِّ وجهٍ أمكن زوال ه به ، قولاً  ـ هذا الحديث أصلٌ في صفةِ التَّغيير ، فحقُّ الم »  غيرِّ أن ي غيرِّ
ه ، أو يأمر  من يفعله ، وينزعَ سكر بنفس ـ الباطل ، أو ي ريق الم كان أو فعلاً ، فيكسر آلاتَ 

 (4).«أو بأمرهِ إذا أمكنه ، ويردها إلى أصحابها بنفسه  المغص وبَ 

 فروق.ر جملةً من الظهِ في بعض الأحوال ت   دلالة لفظ التغيير والنهي إلّا أنّ المقارنة بين
ون في المسائل منها ما يك، و  أنّ منها ما يكون في الحقائق والأفعال،  (5)أنواع الفروق وسبق في
 (6) .الثاني قبيلمن  هذا المبحث الغالب في مسائل، و  والأحكام

                                  
 .(49( أخرجه مسلم برقم )1)
 .عن أي  سعيد رضي الله عنه أيضاً  (5009( أخرجه النسائي برقم )2)
:"الشفاء مصنفاتههـ من 544 هـ ، وتوفي سنة 476ولد عام سي القاضي: عياض بن موسى اليحصبي الأندل أبو الفضل هو (3)

، و"البداية  219-20/212 أعلام النبلاء" للذهبي و"ترتيب المدارك وتقريب المسالك". انظر "سير، بتعريف حقوق المصطفى" 
 12/225والنهاية" لابن كثير 

 2/25مسلم" للنووي  ( "شرح صحيح4)
 28انظر من التمهيد: المطلب الثاني ص  (5)

ى   ۥإنِذهُ  ﴿، قال الله تعالى: قبيل :ويقال لكل جمع من شيء واحد، القَبِيل: بمعنى المجموعة والفئة من الأشياء  (6)  ۥو ق بيِلُهُ  هُو   كُم  ي ر 
ي   مِن   و   ل   ثُ ح   11/541"لسان العرب" لابن منظور مادة )قبل(  انظر ]27سورة الأعراف: [﴾٢٧ۗ ..  ن هُم  ت ر 

http://www.alukah.net/sharia/0/62803
http://www.alukah.net/sharia/0/62803
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ب قدرة في : الوجه الأوّل - 1  تحقيق الائتمار والانتهاء عن هعجزوالمحتس 

 ؟  تحقيقاً من جهة المحتسِب التغييرَ  يشمل النهي  ، ومتى  دون تغيير عن المنكر نهىمتى ي  
 رق:االف الوصف

، ولا الامتثالَ المحتسَب عليه  على إلزام ة المحتسِبفي حال عدم قدر  كون  يأنه  :المنارفي النهي عن 
 (1).اللسان جارحةَ يجاوز فيه 

إن لم ينتهِ المحتسَب  عليه بمطلق النهي؛ يباشر  المحتسِب  القادر  التغييَر، وإزالةَ المنكر ، ف :أما تغيي المنار
 (2)أو المنعَ بالقوّة.

 الفرق: مستند

 في جملة من الأدلة ، منها:
ه بيده ، فإن لم يستطع فبلسانهِ ، فإن لم يستطع فبقلبِه  منكرًا ) من رأى منكم: ل رسولقو ( 1 ، فلي غيرِّ

 (3)، وذلك أضعف الإيمان (.
 .إبطال صفتهأو ، القدرة على إزالة عين المنكر وهو  في المغيرِّ التمكين والاستطاعة رط ذكر شف
 (4).رضرب الأيدي حتى لا يحدث المنك، و  شراء الحجاب لمن لا تجده، و  إلزام تارك الصلاة بأدائِهاك
 .من إمساك الممتنعين من دخول النار من همَّ بدخولها حتى خمدت النار  عليي  وفيما رواه( 2

مل رجلًا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه ، فغضِبَ ، فقال: أليس أمركم سرية فاستع قال: بعث النبي 
أن تطيعوني ؟ قالوا: بلى ، قال: فاجمعوا لي حطبـاً ، فجمعوا ، فقال: أوقدوا ناراً ، فأوقدوها ،  النبي 

لوا من النار ، فما زا فقال: ادخلوها ، فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضـاً ، ويقولون: فررنا إلى النبي 
لو دخلوها ؛ ما خرجوا منها إلى يوم القيامة  )، فقال:  حتى خمدت النار ، فسكن غضب ه ، فبلغ النبي

 (5).(الطاعة في المعروف  ،
 (6)جه من نظر إلى النساء للشق الآخر.صرف و في   عبد الله بن عباس ( وحديث3

                                  
 281كوثر زبرماوي ص  - "الاحتساب باليدانظر "( 1)
 709عثيمين صبن لا  "شرح العقيدة السفارينية"( 2)
 4/165 للقرطبي "امع لأحكام القرآنالجانظر "و ، (49أخرجه مسلم برقم )( 3)

 281كوثر زبرماوي ص  - "الاحتساب باليدانظر "( 4)
 (4340خرجه البخاري برقم )أ( 5)
 288كوثر زبرماوي ص  - "الاحتساب باليدانظر "( 6)

http://www.alukah.net/sharia/0/62803
http://www.alukah.net/sharia/0/62803
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م تستفتيه، فجعل الفضل ينظر ، فجاءته امرأة من خثعقال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله 
، إن  ، قالت: يا رسول اللهيصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله 

؟  على الراحلة، أفأحج عنه ا لا يستطيع أن يثبتَ ا كبيرً  ـًفريضة الله على عباده في الحج، أدركت أي  شيخ
 (1).، وذلك في حجة الوداع ( نعم) : قال
 (3)ه من الإغفاء بالأخذ بشحمة أذنه.هوتنبي،  (2)وما دلَّ على تغيير مكان المصلّي بالأخذ بيده (4
كان عمر يضرب الأيدي على  »: ، فقال لما سئل أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر( و 5

،  « ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب ، وكنا نصلي على عهد النبي  صلاة بعد العصر
 (4).« ، ولم ينهنا كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا »؟ قال: هماصلّا  قلت له: أكان رسول الله ف
ه ولتأطرنّ ، السفيه  على يدِ  ولتأخذنّ ، عن المنكر  ولتنهونّ ، بالمعروف  :) والله لتأمرنّ  ( قول رسول6

 (6).وبها وبأمثالها تظهر قوّة الفرق،  (5).ا (على الحق أطرً 
   

 

                                  
 .(1334أخرجه مسلم برقم )( 1)
برقم  "، فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه ، فقمت عن يساره فقام يصليالبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه:"  أخرج( 2)
 (766ن عبد الله رضي الله عنه برقم )( ونحوه من حديث جابر ب763( ، ومسلم برقم )6316)
 .(763( ، ومسلم برقم )183البخاري برقم )أخرجه ( 3)

 .(836أخرجه مسلم برقم )( 4)
( ، وقال: حسن غريب. وابن ماجه 3048( و)3047( ، والترمذي من طريقين مرسلًا برقم )4336( أخرجه أبو داود برقم )5)

ث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وضعفه الألباني كما في تخريج"مشكاة ( من حدي3713( ، وأحمد برقم )4006برقم )
 6/391ؤوط في تحقيقه للسنن ب الأرن( ، وكذلك شعي1105( ، و"السلسلة الضعيفة" برقم )5148المصابيح" برقم )

 28مهيد ص كما مر في تقويم الفرق من الت لأن مستنده من آيات الكتاب الصريحة وأحاديث السنة الصحيحة (6)
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ب: الوجه الثاني - 2 ب عليهغيّر ت و تغيير المحتس    المحتسب

 ؟ يكون النهي والتغيير لكل من يرى منكراًل ه
 رق:االف الوصف

من جهة يكون  جرد النهي، وتغيّر المنكر بمسلطان يذ غير من النهي يكون قد :المسألة الأولىفي 
 ب عليه.المحتسَ 

 .من ذي سلطان ولا بد للتغيير تسِب،المنكر من جهة المح تغيير يكونف :أمّا الثانية
 الفرق: مستند

: لا يختص بذي السلطان وحكى أبو المعالي الجويني والنووي وابن (1)باللسان لا باليدالنهي عن المنار 
 حمله على الامتثال كان لناهي:ل تسَب عليهالمح إن لم يمتثل، ف (2)عبد البر وغيرهم الإجماع على ذلك

؛ ينهاه عنها ويعِظه ،  من المذياع غانييسمع الأ منيرى كمن ،   (3)إلى ولاة الأمور به رمَ على فعل ما أ  
 (4) .ر المذياعأن يكس ليس له حقو 

من سلاطة السلطنة  لهمف لأب في بيته ، وعضو الهيئة في محلّته ، والحاكم في ولايتهامن  تغيي المنار أما
لأنَّ الحسبة  ؛ للقضاة  يكون حتىبالمنكرات ما لافيما تعلق ،  واستطالة الحماة، وقوّة الصرامة ، 
 .موضوعة للرهبة

 (6).فالتغيير فيه سلطة وقدرة؛  (5)ا ـًزاً فيها ولا خرقفلا يكون خروج المحتسب إليها بالسلاطة والغلظة تجوّ 
 (7).التطلع إلى إنكار العدوان الظاهرو ، لأسباب المصالح  وز التعرضكما يج

، وتقاتل  جعل التغيير في وقتنا الحاضر لغير ذي سلطان لأصبح الناس فوضىفلو مغالبة ،  هفيلأن و 
 .فيما بينهم الناس

                                  
 707عثيمين صبن لا "شرح العقيدة السفارينيةانظر "( 1)
 5/434" د. فهد اللحيدان حكام السلطانية"مسائل الإجماع في الأ( انظر 2)
 4/41"التحرير والتنوير" لابن عاشور ( 3)

 "نكر في ضوء الكتاب والسنةالأمر بالمعروف والنهي عن الم، و" 708–707عثيمين ص بن لا" شرح العقيدة السفارينية"انظر ( 4)
 86صسليمان بن عبد الرحمن الحقيل  د.

 353"الأحكام السلطانية" للماوردي ص( 5)
 709عثيمين صبن لا  "شرح العقيدة السفارينيةانظر "( 6)
 353"الأحكام السلطانية" للماوردي ص( 7)
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، فأتلف أموال الناس من  ا عندهلأنه لو جعل التغيير باليد لكل إنسان لأصبح من رأى ما يظنه منكرً و 
 (1).أجل أنه منكر

 قه:أنَّ جواز الزجر ليس على إطلا -رحمه الله تعالى-وبيّن الغزالي 
التي ، بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم ، فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصي  :فإن قلت »

 ؟وإحراق أموالهم التي بها يتوصلون إلى المعاصي ، فيها يشربون ويعصون 

ولكناّ لا نبتدع المصالح بل ، لم يكن خارجاً عن سنن المصالح ؛ فاعلم أن ذلك لو ورد الشرع به 
وتركه بعد ذلك لعدم شدة الحاجة ،  وكسر ظروف الخمر قد ثبت عند شدة الحاجة،  بع فيهانتّ 
 (2).« ويعود بعودها، بل الحكم يزول بزوال العلة ، ا لا يكون نسخً ؛ 
 :-رحمه الله تعالى- (3)قال النووي

، هذا من قواعد الإسلام المهمة ،  (4) ( فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ):" قوله 
 .يدخل فيها ما لا يحصى من الأحكامو ،  التي أعطيها  من جوامع الكلمو 

وإذا وجبت إزالة منكرات أو فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك وأمكنه إلى قوله:  -... 
 (5)". فعل الممكن :البعض

 (6) وهذا فرق حقيقي.
   

 

                                  
 707عثيمين صبن لا "شرح العقيدة السفارينية"( 1)
 2/332 "علوم الدينإحياء "( 2)
هـ من قرى حوران بالشام  631ولد في نوا عام  ، الشافعي النووي بن مري الحوراني يحيي بن شرف :محي الدين أبو زكرياهو ( 3)

 " وغيرها.رياض الصالحين، و" "المجموع شرح المهذبو"،  شرح صحيح مسلم ":من مصنفاته هـ ، 676وإليها نسبته وبها توفي سنة 
 8/149"الأعلام" للزركلي و ، 5/165لابن السبكي  "ة الكبرىطبقات الشافعي" انظر
 ( من حديث أي  هريرة رضي الله عنه.1337( ، ومسلم برقم )7288برقم ) أخرجه البخاري( 4)
 9/102مسلم" صحيح ( "شرح 5)
 28 ص من التمهيدانظر ( 6)
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 التهم والظنون والاسترابةفي : الوجه الثالث - 3

 رأى المحتسِب  ما يريبه ، أو ظنَّ في معيّن ببلاغٍ أو تهمة ؛ فعليه نبذ العجلة ، والتثبّت فيهما.إذا 
 رق:االف الوصف

 قوقالحعلى إسقاط التهم والظنون ، ويعِظ  المحتسب   يجوز النهي عن المنكر معالمسألة الأولى: في 
؛ وإن كان قبل السؤال في عذاب الله تعالى  من ر  ويحذّ ،   ، والإخلال بمفروضاتهالمتعلقة بالله سبحانه 

 (1)أمارات الريب.
 التغييرم على قدِ ي   ولا، ولا بد أن يتحقق المحتسِب  لا ي ؤاخذ المحتسَب عليه بالتهم والظنون ، :أمّا الثانية

 (2)وإنذاره. إلا بعد سؤاله؛  إذا التبست عليه أحواله
 الفرق: مستند

،  ، ويحذر من عذاب الله تعالى على إسقاط حقوقه ظيعِ ف لتهميجوز له با النهي عن المنار: في
لم : سابل لم تظهر منهما أمارات الريبمع امرأة في طريق  رجلٍ  إذا رأى وقفةَ ف،  والإخلال بمفروضاته
 وإذا رأى وقفة رجلٍ مع امرأةٍ في طريقٍ ،  ا من هذافما يجد الناس بدًّ ؛ ولا إنكار  يتعرض عليهما بزجرٍ 

حذراً من أن تكون و ،  انكر على هؤلاء ، ولا يعجل في التأديب عليهمفي  : فخلوا بمكان ريبة؛  خالٍ 
الله  فِ ؛ فخَ  ها عن مواقف الريب ، وإن كانت أجنبيةً نْ وليقل له: إن كانت ذات محرم ؛ فص  ،  ذات محرمٍ 

 (3).تعالى من خلوة تؤدّيك إلى معصية الله تعالى ، وليكن زجره بحسب الأمارات
 سؤال المحتسِب يلزم، ف (4):) دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (قول رسول الله ل :تغيي المنار أما

 .إذا ظهرت أمارات الريب عليه المحتسَب
 .التغيير لا يكون إلا بعد التبيّن والتثبّت، وأن  صحيح في الظن وما دونهوهذا فرق 

                                  
 28المرجع السابق ص( 1)

 30و 28"معالم القربة" لابن الأ خوّة صانظر ( 2)

 30"معالم القربة" لابن الأ خوّة ص( 3)

وأحمد برقم ( ، 5201( و"الكبرى" برقم )5397( ، والنسائي في "الصغرى" برقم )2518( أخرجه الترمذي وصحّحه برقم )4)
برقم "مشكاة المصابيح" تخريجمن رواية الحسن بن علي رضي الله عنه. وصححه الألباني في  ( 2532والدارمي برقم )،  (1723)
 ( وأورد شاهدين له من حديث أنس وابن عمر رضي الله عنهم.2074)و (12برقم )"إرواء الغليل" موضعين فيو  (2773)
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 لسانالومعاصي القلب مباشرة منع في  : الوجه الرابع - 4

 المعاصي تتفاوت ، ويختلف التعامل معها بحسب ذلك.
 رق:االف الوصف

 ؛ وإن خفِيت. معاصي اللسان والقلب بالنهي عن باشري   :في المسألة الأولى
 ؛ بخلاف سائر الجوارح. معاصي اللسان والقلبمنع  (1)ةقدر على مباشر لا ي   :أما الثانية

 الفرق: مستند

 .وجوارحه الباطنة، تقتصر على نفس العاصي  لأن المعاصي باللسان والقلب
 (2).معاصي اللسان والقلب في الإنكار سواءف

   
 

ع وقوعهفي : الوجه الخامس - 5
ّ
 (3)وقوع المنكر وتوق

 سواء ؟والتغيير لنهي فهل التعامل با المنكرَ المحتسِب  إذا رأى 
 رق:االف الوصف

، وبعد المنكر قبل وقوع أي: مع التوقّع، و هبعد فواتو ، رمع رؤية المنك النهي يكون :في المسألة الأولى
 .قييددون ت وقوعه

 .المنكر وحال قيامه فحسب مع وقوعيكون أنّ التغيير  :أما الثانية
 الفرق: مستند

 عتوقّ الزجر على ما ي  ، و  (4)ممن اختصاص الحاك على ما وقع والتعزير العقوبة لأنّ ؛ النهي عن المنار في
 (5).له شروط وموانع

                                  
الجلد ، وي عبّر بها عن تضام الأبشار ، والمقصود: كون الحركة بدون توس  فعل آخر ،   ظاهروهي  مشتقة من البَشَرة :( المباشرة1)

 197، و"التعريفات" للجرجاني ص 6/259. انظر "العين" للخليل الفراهيدي ، والملاقاة بها غالباً  كحركة اليد
 2/331( "إحياء علوم الدين" 2)
 201( انظر "شرح القواعد الفقهية" د. أحمد الزرقا ص3)
 86صسليمان بن عبد الرحمن الحقيل  " د.الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنةانظر "( 4)
 319بحث الرابع من الفصل الثاني في المنكر الفائت والقائم والمتوقع بيانها وتفصيلها ص الم وفي( 5)
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وما يقرره الأصوليون وأهل العربية في دلالات ،  (1):) من رأى .. (ديث التغييرلح تغيي المنار: أمّا
ت بين فعل الشرط:)رأى( ، :) .. فليغيّره (: جزائيّة ، ربطَ فالفاء في قول الرسول ، (2)حرف الفاء

غيير يكون عقِب رؤية المنكر ، بغير وهي أيضًا: فاء التعقيب ، وموجِب ها: أنّ وجود الت، وجوابه:)يغيّر(
 (3)مهلة.

   
 

 (4)مسائل الخلاف والاجتهادفي : الوجه السادس -  6

 ؟ االمختلف فيهالمسائل هل يستعمل التغيير في 
 رق:االف الوصف

 في مسائل الخلاف التي يسوغ فيها الاجتهاد ، وبالحجج العلميّة. النهي يشرع :سألة الأولىالم في
، ولا يكون في مسائل الخلاف التي يسوغ فيها  (5)يكون في الأمور الجليّاتأنّ التغيير  :يةأمّا الثان

 الاجتهاد. 
 الفرق: مستند

 :فقالمنع ولي الأمر الناسَ عما يخالف مذهبه ،  في سؤال -رحمه الله تعالى-ابن تيمية  بيّنه
نكر من أصحاب الشافعي ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن الم »

أن يلزم الناس باتباعه  وليس لأحدٍ  ، نكر باليدلا ت   :وغيره: إن مثل هذه المسائل الاجتهادية
ومن قلد ، عه فمن تبين له صحة أحد القولين تبِ ،  ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية؛  فيها

 (6).« فلا إنكار عليه؛ الآخر  أهل القول
   

 

                                  
 .(49( أخرجه مسلم برقم )1)
  3/1287انظر "المهذب في علم أصول الفقه المقارن" د. عبد الكريم النملة  (2)

 881يخي د. ناصر العلي ص"القواعد الأصوليّة المؤثرة في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" لش (3)
 .. انظر المبحث الخامس من الفصل الثاني ص( 4)

 ، والجليّات: جمع جليّة ، وهي الأمر الظاهر الواضح. 29"معالم القربة" لابن الأ خوّة ص، و 2/319"إحياء علوم الدين" انظر ( 5)

 30/80 لعبد الرحمن بن قاسم ( "مجموع الفتاوى"6)
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 في غير المنكر اعين المنكر التي يمكن الاستفادة منهفي : بعالوجه السا - 7

 الأداة أو الآلة المستعملة في المنكر قد تختص به ، وقد تستعمل في غير منكر.
 رق:االف الوصف

 عما قد يستعمل ويصلح الاستفادة منه في غير المنكر. النهي يكون :في المسألة الأولى
 ا لا يصلح استعماله لغير المنكر ، أو يغلب عليه ذلك.أنّ التغيير أخصُّ بم :أمّا الثانية

 الفرق: مستند

: أمرُّ في السوق قال: يكسره. وسأله رجل فقال ؟ أحمد عن كسر الطنبور الصغير يكون مع الصبي سئل
 (1).فافعل: اك تقوى ، إن قَويِْتَ. أي: ما أر قالفأرى الطنبور في موضع الطبول تباع ، أأكسره ؟ 

فلا  :إن صَل ح لغيرهو ،  الذي لا يصلح إلا للخمركسر الدَّنِّ وشقُّ الزّقِ   مشروعية في (2)ويالبغ وذكره
إن كان الطنبور والملاهي بحيث لو ح لَّت و ،  فتكسر :فأما الصنم والصليب والطنبور والملاهي،  يفعل

لّ حت للمباح فلا ت  أوتارها صَل    :-رحمه الله تعالى- تيميةابن  كما يقول  وعلى هذا الإجماع،  (3)كسر وتح 
فإزالته وتغييره متفق عليها بين المسلمين ، مثل إراقة  ؛ المحرم التأليف وكل ما كان من العين أو »

 .وتغيير الصور المصورة، الملاهي  خمر المسلم ، وتفكيك آلات
والسنة  ، والصواب جوازه كما دل عليه الكتاب وإنما تنازعوا في جواز إتلاف محلها تبعًا للحال

 (4).« ، وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد وغيرهما وإجماع السلف
   

 

                                  
 272، و"الطرق الحكمية" لابن القيم ص 118رواية الخلال عنه ص ( "الورع" للإمام أحمد1)
و الروذ وهي مدينة هـ في مر  516توفي سنة  ، هو الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ، المحدث المفسر الفقيه( 2)

انظر "طبقات الشافعية" لابن قاضي  بيح".من تصانيفه "معالم التنزيل في التفسير" ، و"شرح السنة" ، و"المصا،  من مدن خراسان
 5/57 لابن السبكي ، و"طبقات الشافعية الكبرى" 1/281شهبه 

 8/34( "شرح السنة" للبغوي 3)
 5/451، وانظر "موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي"  28/118 مجموع الفتاوى" لعبد الرحمن بن قاسم( "4)
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 المنكر منع مباشرةفي : الوجه الثامن -  8

 إذا جاهر مفسدٌ بالمنكرات التي يفعلها ، فكيف يكون منعه ؟
 رق:االف الوصف

 يّر  يترتب على نهيه تغلاوقد  ب عليه ،وقد يمتثل المحتسَ  ، فق  بالقول النهي يكون :المسألة الأولى في
 .في الواقع

 (1).حقيقةً بالفعل التغيير  المحتسب يباشر :أمّا الثانية
 الفرق: مستند

ولا تكون إزالة المنكر ولا تغيير ،  (2).تعالىالنصح والتخويف بالله و  يكون النهي عن المنكر بالوعظ
ه إلى شخص هو ما يوجّ  :المنكر والنهي عن،  لا مباشرةً ؛ صفته إلا بأثر القول على المحتسب عليه 
فإن لم  ..:) رسولَ الله  لقول؛  (3)، اتركوا ؛ افعلوا ، لكن فيه أمر معين أو طائفة معينة وما أشبه ذلك

 (4)يستطع فبلسانهِ (
 ؛ لعدم القدرة والاستطاعة. تجاوز المحتسِب  فيه القولَ وما شابههي لا
 .هٍ  ونارٌ كذا ، يا فلان اتق الله ، اترك كذا ؛ فإن هذا آمِ : يا فلان افعل  رجلاً يقول لشخصٍ  تلو رأيف

، نة أو طائفة معيّ ،  ه إلى شخص معيّن يوجّ  وطلب بالقول؛ لأن حقيقته استدعاء ،  والتغيير به من المجاز
إلّا ؛ يقدر عليه كل إنسان  (5)وهذا مطلقٌ ،  ا ، ولا تفعلوا ، وما في معناهااتركو  بلفظ: ؛وما أشبه ذلك 

 (6).، والمجادلة بالتي هي أحسنبالحكمة، والموعظة الحسنة، رندَ  ما
، السفيه  على يدِ  ولتأخذنّ ، عن المنكر  ولتنهونّ ، بالمعروف  :) والله لتأمرنّ  وفي حديث رسول

 (2).إن استطعتم :وما قال،  (1)ا (ه على الحق أطرً ولتأطرنّ 

                                  
 482ص "أصول الدعوة" ، و 281ي صكوثر زبرماو   - "الاحتساب باليدانظر "( 1)
 2/330 "إحياء علوم الدين"( 2)
 708عثيمين صبن لا "شرح العقيدة السفارينية"( 3)
 .(49( أخرجه مسلم برقم )4)
 218ما يطلق على واحد غير معيّن. "التعريفات" للجرجاني  ص :( المطلق هو5)
 20عبد المعزّ عبد الستار ص -"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ، و  706عثيمين صبن لا "شرح العقيدة السفارينية"انظر  (6)

 86صسليمان بن عبد الرحمن الحقيل  -" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنة، وعنه "
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: أنه كان مع ث أي  بشير الأنصاري حدي: ( ومما ورد في النهي عن القلائد المعلقة لدفع العين1
والناس في مبيتهم:) لا يبقين في  رسولًا .. ، في بعض أسفاره ، قال: فأرسل رسول  الله   رسول الله

 (3).« أرى ذلك من العين »قال مالك:،  ( عتطِ إلا ق   أو قلادةٌ ،  من وترٍ  بعيٍر قلادةٌ  رقبةِ 
: في غزوة خيبر ، أن رسول الله  رم: حديث أنس بن مالك ( ومما ورد في النهي عن الطعام المح2

 ئتِ فِ كْ فأ   ( ، فإنها رجس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية:) ا فنادى في الناس ـًأمر منادي
 (4).، وإنها لتفور باللحم القدور

يد في ذلك ، وتحكى له سيرة الأخبار الواردة بالوع عليه توردفينبغي أن يوعظ ويخوف بالله تعالى ، و 
م ليهوكل ذلك بشفقةٍ ولطفٍ من غير عنف وغضب ، بل ي نظر إ،  السلف ، وعبادة المتقين  نظر المترحِّ

 (5).على المعصية مصيبةً على نفسه ، إذ المسلمون كنفسٍ واحدة هيرى إقدامو عليه ، 
عدل إليه عند العجز عن ذلك ي  و ،  (6) بالقول الغليظ الخشن والتعنيف، السب  وقد يصل إلى درجة:

وذلِك مثلَ قولِ إِبراهيمَ عليهِ ، وظهور مبادىء الِإصرارِ والاستِهْزاَءِ بالوَعظِ وَالنُّصْحِ ، المنع باللطف 
ف   ﴿ :السَّلام  

ُ
بُدُون  مِن دُونِ ٱ أ ا ت ع  لمِ  قلِوُن  لذكُم  و  ف لَ  ت ع 

 
ِ  أ  [67الأنبياء:سورة ﴾]٦٧للّذ

تاج في إزالة عين ويح،  ، ويصادم رغبته المنكر ترك علىالمحتسبَ عليه  فيه  المحتسِب   غالبي  ف :التغيي أمّا
باشر يو  (7)الناهي الآمر  أقوى من مقاممقام المغيرِّ فتحول بين المنكر وفاعله ؛  إلى قوّةأو صفته  المنكر
:) .. لقول رسولَ الله ؛  (8)بالقدرة والاستطاعة هذا مقيّدٌ ف، ، وليس كل أحد يطيقه بيده التغيير 

ه بيده (.  (9)فلي غيرِّ

                                                                                                          
ابن ماجه ( ، وقال: حسن غريب. و 3048( و)3047( ، والترمذي من طريقين مرسلًا برقم )4336( أخرجه أبو داود برقم )1)

( من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وضعفه الألباني كما في تخريج"مشكاة 3713( ، وأحمد برقم )4006برقم )
 6/391ؤوط في تحقيقه للسنن ( ، وكذلك شعيب الأرن1105قم )( ، و"السلسلة الضعيفة" بر 5148المصابيح" برقم )

 709يمين صعثبن لا "شرح العقيدة السفارينية"انظر ( 2)
 .(2115أخرجه مسلم برقم )( 3)

 .(5528أخرجه البخاري برقم )( 4)

 2/330 "إحياء علوم الدين"( 5)
 259انظر المبحث الثاني من الفصل الثاني ص ( 6)
 706عثيمين صبن لا "شرح العقيدة السفارينية"( 7)
 709و 706صالمرجع السابق  انظر  (8)
 .(49( أخرجه مسلم برقم )9)
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 :(1)ومباشرة المنكر لها صورتان
 (2)مثل تكسير العود ، أو إراقة الخمر.: بإزالة عين المنكر ، الأولى

وضع الملح في الخمر ، أو طمس الصورة ك،   (3)صلاحيته للفسادو صفة المنكر : إبطال الثانية أما الصورة
 ؛أبى ؛ فإنمر تارك المعروف أن يفعله يأأو  ،المنكر إلى تركه  صاحبَ  تسِب  المح دعويف،  (4).في الثوب

 (5).وما أشبه ذلك،  ه، أو يحبس أو يضرب الفاعل، يكسر آلة اللهو للمحتسب المعيّن  أن ف
،  ، فقال له: يا فلان اتق الله كشخص رأى آخرَ معه زمارة من آلات اللهو ؛ يزمر بها ويرقص عليهاو 

وإذا جاءه مرة أخرى فرآه أيضـاً معه الزمارة فأخذها ،  ل ، فهذا نسميه نهيـاً عن المنكرا حرام ولا يحهذ
 (7).أدوات ميسر إتلاف أو إراقة خمر أو، شراب  مجلسِ  فضُّ ذا كوه،  (6)وكسرها ، فهذا يسمى تغييراً

من حديث أي  هريرة  ويتّكل المنع من التبشير العام الذي قد يسمعه من لا علم له فيغترّ  كما ورد في
  من لقيت من وراء هذا الحائ  يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه، :حين بعثه رسول الله (
فلا تفعل ، فإني  ":وقوله ،  لأي  هريرة بيده رضي الله عنهم عمرَ  ضربَ  ذكرو  -...  ره بالجنة (فبشّ 

 (8)(. همفخلِّ ) :، قال رسول الله  " ملونهم يعل الناس عليها ، فخلِّ كِ أخشى أن يتّ 
 ئشةحديث عا من نقض صور الصليب الذي يعبد من دون الله في ورد من إزالة عين المنكر ماو ( 1

 (9)ه.ضَ ا فيه تصاليب إلا نقَ  ـً: لم يكن يترك في بيته شيئ أن النبيرضي الله عنها 

                                  
مر ، و"الأ 281كوثر زبرماوي ص  - "الاحتساب باليدو"،  106ر "فقه تغيير المنكر" د. محمود توفيق محمد سعد صانظ( 1)

" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنة، و" 20عبد المعزّ عبد الستار ص بالمعروف والنهي عن المنكر" د.
 86صسليمان بن عبد الرحمن الحقيل  د.

 281كوثر زبرماوي ص  - "الاحتساب باليدر "انظ( 2)
 283ص المرجع السابقانظر ( 3)
 281ص المرجع السابقانظر ( 4)
 709لابن عثيمين ص ( "شرح العقيدة السفارينية"5)
 281كوثر زبرماوي ص  -، و"الاحتساب باليد"  709و 706( المرجع السابق ص6)
، وعنه في "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء  20عزّ عبد الستار ص( "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" د. عبد الم7)

 86سليمان بن عبد الرحمن الحقيل ص الكتاب والسنة" د.
، و"الاحتساب  196-195ص أصول الدعوة"، و" 118-28/117( ، وانظر " مجموع الفتاوى" 31( أخرجه مسلم برقم )8)

 281كوثر زبرماوي ص  -باليد" 
أصول وانظر " والتصاليب: تصاوير كالصليب ، والثوب المصلّب: ما عليه نق  كالصليب.،  (5952البخاري برقم ) أخرجه( 9)

 482ص الدعوة"
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  حديث عبد الله بن عباسفي  ص في الصلاة:ورد في حلِّ الشعر المعقو  ( ومن تغيير صفة المنكر ما2
يصلي ورأس ه معقوص من ورائه ؛ فقام فجعل يحلّه ، فلما انصرف أقبل إلى  أنه رأى عبدَ الله بن الحارث

يقول:) إنما مثل هذا ، مثل  ، فقال: ما لك ورأسي ؟ فقال: إني سمعت رسول الله   ابن عباس
 (1)الذي يصلي وهو مكتوف (.

 لفظ القهر في قوله: -ه الله تعالىرحم-الغزالي  ملولذا استع
 .لًا من لا يتعظ أوّ  ولا ينجع وعظ  ، وتارة بالقهر ، الحسبة تارة تكون بالنهي بالوعظ  »

، واحتكام على المحكوم عليه ، فإن قيل في الأمر بالمعروف إثبات سلطنة وولاية إلى قوله: -...
فينبغي أن لا يثبت لآحاد الرعية إلا ؛  نه حقاً ولذلك لم يثبت للكافر على المسلم مع كو 

 ؟بتفويض من الوالي وصاحب الأمر 
حق فلا يست؛ والكافر ذليل ، لما فيه من السلطنة وعز الاحتكام ؛ أما الكافر فممنوع  :فنقول

 .أن ينال عز التحكم على المسلم
: ن عز السلطنة والاحتكاموما فيه م، وأما آحاد المسلمين فيستحقون هذا العز بالدين والمعرفة 

إذ لا خلاف في أن تعريف التحريم والايجاب لمن ؛ كعز التعليم والتعريف ،  لا يحوج إلى تفويض 
ف وفيه عز الإرشاد وعلى المعرَّ ،  لا يحتاج إلى إذن الوالي :هو جاهل ومقدم على المنكر بجهله

 (2)". وكذلك النهي، وذلك يكفي فيه مجرد الدين ، التجهيل  ]ذلّ [
 بأنواعه الحدود فقال: -رحمه الله تعالى- (3)بل بلغ ابن مفلح

 (4).« ا وغايته الحدُّ ب ـًا وتأديا وتعزيرً  ـًا ونهيا وأمرً  ـًوعظ :الإنكار يكون »

في -ويلحقه من الضرر لمحتسِب اقد يغيّر ف،  ما كل أحد يستطيع أن يغيّر ف،  ليس التغيير لكل أحدلكن 
 (5)ع.كما هو الواق؛  ا ممن لم يشاركه في التغيير  ـًه أيض، بل يلحق غيرَ ناهيأضعاف ما يلحق ال -الغالب

 
                                  

 (.492( أخرجه مسلم برقم )1)
 315و 2/314( انظر "إحياء علوم الدين" 2)
، ولد في  شيخ الحنابلة بالشام ثم الصالحي محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج  المقدسي الراميني :( هو أبو عبد الله شمس الدين3)

هـ ، ومن تصانيفه:"الفروع" في الفقه ، وكذلك "النكت  763ه وبه نشأ ، وتوفي بصالحية دمشق سنة  708بيت المقدس عام 
 7/107والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن تيمية" ، وله "الآداب الشرعية الكبرى" وغيرها. انظر "الأعلام" للزركلي 

  تعالى.الله قلح ةجبالواقدرة المعقوبة ، ويعني بالحد هنا: ال 1/166( "الآداب الشرعية" لابن مفلح 4)
 مفصلاً. 168 فصل الأول ص، ويأتي في المبحث السادس من ال 709لابن عثيمين ص ( انظر "شرح العقيدة السفارينية"5)
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 مراتب الاحتسابفي : الوجه التاسع -  9

 (1).وعدم إيقاعه ، ويستلزم منعهفي قلب المحتسِب ؛ لترك المنكر باطنة يتضمّنان إرادةً  والتغيير النهي
 .، وصور التطبيقويفترقان في ظاهر الأمر

 رق:الفا الوصف

 .النهي باللسان فق  يكون :في المسألة الأولى
 .اليدة الثالثة وهي تبر فيها زيادة الم المحتسِب   ي عمِل :أما الثانية

 الفرق: مستند

ومن أنواع الخطاب الخاص ، النَّهي من أقسام الكلام ، ؛ لأنَّ  فعلقول دون  في النهي عن المنار
وطلبٌ ودعوةٌ لاجتناب المنكر  ، (2)باللسان وما شابهه خطابٌ للمحتسَب عليهالمنكر:  وطلب ترك
 فليس فيه إلى شيءٍ من مباشرة التغيير سبيل.ولا بالقلب ؛  لا يكون باليدو ومفارقته ، 

 :الاكتفاء بالنهي ؛ فقال -رحمه الله تعالى-النووي  وعلل
فلا عتب ؛ ب ثل المخاطَ فإذا فعله ولم يمت ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :ف بهلِّ فمما ك   »

 (3).«عليه الأمر والنهي لا القبول  فإنما، ى ما عليه لكونه أدّ ؛ بعد ذلك على الفاعل 

لونهم مِ الذين يحْ  المحتسبينولاة الأمر  موكول إلى :تسَب عليهالمحامتثال تحقيق  لأنّ أما التغيي باليد ؛ 
وا عنهعلى فعل ما أمروا به أن و  ، اتق الله، لا تفعل هذا، : يا فلان كقولعلى  يزيد، و  (4)، أو ترك ما نه 

 .، فهذا التغيير باللسان استعلاء بالحق وقدرةَ ه سلطة ً ، وأن تريَ المحتسَب عليه تنتهرَ 
،  وتهيئوٌ وإعداد النفس له،  (6)التَّغيير تمنّي  ، وقيل: (5)فاعله مخالطةوعدم ،  المنكر كراهةوالتغيير بالقلب:  
 (7).وسابقة لإزالة المنكرومقدمةٌ للتغيير 

                                  
 370-3/369انظر "الموافقات" للشاطبي ( 1)

 493عبد القادر عودة ص ، و"التشريع الجنائي" د. 4/41تحرير والتنوير" لابن عاشور انظر "ال( 2)

 4/41بن عاشور لا والتنوير" تحرير"ال وانظر،  2/22 "شرح صحيح مسلم"( 3)
 4/41انظر "التحرير والتنوير" لابن عاشور ( 4)

بحث السابع من الفصل من الهجر ، وسيأتي في الم ، وعدم المخالطة: 710عثيمين صبن لا "شرح العقيدة السفارينية"انظر ( 5)
 434الثاني ص 

 4/41"التحرير والتنوير" لابن عاشور ( 6)

 134ص أصول الدعوة"انظر "( 7)
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 (1)التعرّف على المنكرفي : الوجه العاشر - 10

 هل يخرج المحتسب باحثاً عن منكر قائمٍ لينكره ؟
 رق:االف الوصف

بجريان المنكر، عرفة طلب المدون يكون النهي عن المنكر فيما يراه المتطوعّ ، أو يبلغه  :في المسألة الأولى
 (2).استخبار ومن غير

؛ وإن لم يحضره خصمٌ  لتصفّح ما يأمر به أو ينهى عنه فيها الرسمي المعيّن  المحتسِب يتعرضف :الثانية أما
 دٍ.مستعْ 
 الفرق: مستند

 (3).والتطلع إلى إنكار العدوان الظاهر، لأسباب المصالح  جواز التعرضك
رَةٍ من طع أن رسول الله  رضي الله عنه أي  هريرة حديثوفيه  ، ام ، فأدخل يده فيها مرَّ على ص بـْ

، ال: أصابته السماء يا رسول الله ق ما هذا ؟ (، :) يا صاحب الطعام  فنالت أصابعه بللاً ، فقال
 قال:

 (4)من غ َّ فليس منا (. ):، ثم قال( ) أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس 
   

 

                                  
وهو ، عنه  يي وذلك منه، ونعني طلب المعرفة بجريان المنكر  »الغزالي: وقال فيها درجات الاحتساب وهي الدرجة الأولى من(  1)

 2/329اء علوم الدين" . "إحي« التجسس

 2/329انظر "إحياء علوم الدين" ( 2)
 353"الأحكام السلطانية" للماوردي ص( 3)
 .(1315( ، والترمذي برقم )102( أخرجه مسلم برقم )4)
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 الإنكار ، والتجاوز والتعدي فيه الاقتصار على قدر الحاجة فيفي : الوجه الحادي عشر - 11

 ؟ ما حدّ النهي عن المنكر، وهل لتغييره قيد يضبطه
 رق:االف الوصف

 ، ولا زجر يكون في النهي دفع لاو ،  عما يراه ، وما لا يراه من المنكر النهي يكون :في المسألة الأولى
 .بالفعل

 (1).ى القدر المحتاج إليهعل ويقتصرففيها دفع ، وزجر بالفعل لما يراه ،  :أما الثانية
 الفرق: مستند

ِين  ﴿ لمفهوم قول الله تعالى: النهي عن المنار: في ا ٱلَّذ ه  يُّ
 
لذ  ي  أ ن ض  ۖۡ ل  ي ضُُُّكُم مذ كُم  نفُس 

 
ل ي كُم  أ نُوا  ع  ء ام 

يِعٗ  ر جِعُكُم  جَ  ِ م  تُم   إلَِ  ٱللّذ ي  ت د  ا كُنتُم  ت ع  ا إذِ ا ٱه  يُن ب ئُِكُم بمِ  لوُن  ف   .[105المائدة:سورة ]﴾١٠٥م 
،  د اللهأن حمِ  بعدفقال  ه خطب على منبر رسول الله أنّ  :الصديق رضي الله عنه بكر أي  حديثفي 

 - قال عن خالد - وتضعونها على غير مواضعها، ، إنكم تقرؤون هذه الآية  يا أيها الناس   "وأثنى عليه:
 إذا رأوا الظالمَ فلم يأخذوا على يدَيه أوشك أن يع مَّهم الله بعقاب إنّ الناس) يقول:  سمعنا النبيَّ وإناّ 
).(2) 

يقول:) ما مِن قومٍ ي عمَل  فيهم بالمعاصي ، ثم  ، عن ه شَيم: وإني سمعت رسولَ الله  وقال عمرو
وا إلا يوشِك  أن يعمَّه م  الله منه بعقاب وا ، ثم لا ي غيرَّ  (3)(. يقَدِر ونَ على أن ي غيرِّ

 :-رحمه الله تعالى-ابن تيمية في فوائد الآية بقوله  كما بينّه
، م أو نهيهِ ، هم أو ذمِّ ، هم ألا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضِ  الرابع: »

إذا  ك من ضلَّ لا يضرّ ، ك عليك نفسَ  :قال لمن اعتدى عليهم؛ بل ي   همأو عقوبتِ ، م أو هجرهِ 
ن آنُ ق و م   ﴿:جلاله جل كما قال،  اهتديت  نذكُم  ش   وقال،  [8المائدة:سورة ] الآية ﴾٨ .. ول  يَ  رمِ 

 جل جلاله:

                                  
 2/331( "إحياء علوم الدين" 1)
،  (4005ماجه برقم )، وابن  ( وقال: حسن صحيح3057( و)2168، والترمذي برقم ) (4338( أخرجه أبو داود برقم )2)

 ( ،29( و )16( و )1رضي الله عنه ، كما أخرجه أحمد برقم ) كر( ، من حديث أي  ب1157والنسائي في "الكبرى" برقم )
، كما صححه الألباني في "تخريج المشكاة"  6/394تحقيقه لسنن أي  داود و  1/178ؤوط في تحقيقه للمسند وصححه شعيب الأرن

 (.3988برقم )
 الهام  السابق. ( انظر3)



55 
 

  
 

 

 الفروق الحسبية

ت دِين  ﴿  ا   إنِذ ٱللّذ  ل  يُُبُِّ ٱل مُع  ت دُو  ل  ت ع  ِين  يقُ  تلِوُن كُم  و  ِ ٱلَّذ بيِلِ ٱللّذ ق  تلِوُا  فِِ س    [190البقرة:سورة ]﴾١٩٠و 
و  ن  إلِذ عَ   ٱلظذ لمِِين  ف إنِِ ٱنت ه   ﴿وقال: ا  ف لَ  عُد  ا من الآمرين فإن كثيرً ،  [193البقرة:سورة ]﴾١٩٣و 

وسواء في ، وهذا باب يجب التثبت فيه ، وإما بظلم ، حدود الله إما بجهل  الناهين قد يتعدى
 ذلك الإنكار على الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصين.

 وحسن القصد والنهي على الوجه المشروع من العلم والرفق والصبر أن يقوم بالأمر :الخامس
ۖۡ  ﴿فإن ذلك داخل في قوله:،  وسلوك السبيل القصد كُم  نفُس 

 
ل ي كُم  أ  :جل جلاله وفي قوله ﴾ع 

تُم    إذِ ا﴿  ي  ت د   (1).« [105المائدة:سورة ] ﴾١٠٥ٱه 
 تغيي المنار أما
 :-رحمه الله تعالى-الغزالي  فيه قالف

فإن زيادة الأذى فيه ؛  ولا برجله إذا قدر على جره بيده وهو أن لا يأخذ بلحيته في الإخراج »
ولا يحرق الملاهي والصليب الذي ، وأن لا يمزق ثوب الحرير بل يحل دروزه فق  ، مستغنى عنه 

 .بل يبطل صلاحيتها للفساد بالكسر؛ أظهره النصارى 

 ستئناف إصلاحه إلى تعب يساوي تعبفي اأن يصير إلى حالة تحتاج  :الاسر وحد  
 .الاستئناف من الخشب ابتداء

فإن لم يقدر عليها إلا بأن يرمي ؛  وفي إراقة الخمور يتوقى كسر الأواني إن وجد إليه سبيلًا 
 بينه إذ صار حائلًا ؛ وسقطت قيمة الظرف وتقومه بسبب الخمر  ،فله ذلك  :ظروفها بحجر

؛ ا نقصد بدنه بالجرح والضرب نّ ولو ستر الخمر ببدنه لك  ،  وبين الوصول إلى إراقة الخمر
 .فإذن لا تزيد حرمة ملكه في الظروف على حرمة نفسه؛ لنتوصل إلى إراقة الخمر 

، وأدركه الفساق ، ولو اشتغل بإراقتها طال الزمان  ، وسؤ قة الر ولو كان الخمر في قوارير ضيّ 
 .فهذا عذر؛ فله كسرها  :ومنعوه

 :ولكن كان يضيع في زمانه وتتعطل عليه أشغاله؛ يحذر ظفر الفساق به ومنعهم  وإن كان لا
، لأجل ظرف الخمر ؛ وغرضه من أشغاله ، فليس عليه أن يضيع منفعة بدنه ؛ فله أن يكسرها 

 (2).مه الضمانلزِ  :رهفكسَ  رٍ وحيث كانت الإراقة متيسرة بلا كسْ 

                                  
 483-14/481 ""مجموع الفتاوى( 1)

 2/1091 د. محمد الزحيلي "القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة"وانظر ( 2)
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في الإخراج عن الأرض  لِ جْ بالرِ   جاز الجرُّ وهلّا  ؟  جاز الكسر لأجل الزجرفهلّا  :فإن قلت
 :والعقوبة،  إنما يكون عن المستقبل :الزجر فاعلم أنّ  ؟المغصوبة ليكون ذلك أبلغ في الزجر 

 (1).« على الحاضر الراهن :والدفع،  تكون على الماضي
 : -الله تعالى رحمه- ين ، فقالالصور ، ومن لا يحق له من المحتسبمن يحقُّ له استعمال هذه  وبيّن 

إما فهو  ؛فما زاد على قدر الإعدام ،  وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر »
 .لا إلى الرعية؛ عن لاحق ، وذلك إلى الولاة  :أو زجرٌ ، على جريمة سابقة  :عقوبة
التي  ظروفِ ال بكسرِ  له أن يأمرَ  :وأقول. إذا رأى المصلحة فيه، الوالي له أن يفعل ذلك ، نعم 

،  ولم يثبت نسخه. تأكيداً للزجر؛   زمن رسول اللهفي  (2)ل ذلكعِ وقد ف  ،  راًفيها الخمور زج
 .ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شديدة

وإذا كان هذا منوطاً بنوع ،  جاز له مثل ذلك، الحاجة  تلك فإذا رأى الوالي باجتهاده مثل
 .الرعية لم يكن ذلك لآحاد ؛اجتهاد دقيق 
وتخريب دورهم التي فيها ، ز للسلطان زجر الناس عن المعاصي بإتلاف أموالهم فليج   :فإن قلت

فاعلم أن ذلك لو ورد ، وإحراق أموالهم التي بها يتوصلون إلى المعاصي ، يشربون ويعصون 
وكسر ،  بع فيهاولكنا لا نبتدع المصالح بل نتّ ، ا عن سنن المصالح لم يكن خارجً  :الشرع به

، الا يكون نسخً  :ه بعد ذلك لعدم شدة الحاجةوترك  ،  ظروف الخمر قد ثبت عند شدة الحاجة
 .ويعود بعودها، بل الحكم يزول بزوال العلة 

 .لخفاء وجه الاجتهاد فيه؛ باع ، ومنعنا آحاد الرعية منه تّ وإنما جوزنا ذلك للإمام بحكم الا
وز كسر الأواني بعدها ، وإنما جاز كسرها تبعاً للخمر فلا يج؛ لو أريقت الخمور أولاً  :بل نقول
 .إلا أن تكون ضاربة بالخمر لا تصلح إلا لها؛ ت عنها فهو إتلاف مال ، فإذا خلَ 

                                  
 2/331 علوم الدين"إحياء "( 1)
ي الله عنه رضمن حديث أي  طلحة  (1293برقم ) أخرجه الترمذي: رسول  حديث تكسير الظروف التي فيها الخمور في زمن (2)

،  وفي الباب عن جابر:" قال الترمذيو ( ، أهرق الخمر واكسر الدنان :) يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال »:أنه قال
وضعّفه ، (4706( و)4702وأخرجه الدارقطني برقم )" رضي الله عنهم.  ، وأنس ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وأي  سعيد وعائشة
 (:"إسناده صحيح". !3575وقال في "تخريج مشكاة المصابيح" برقم )( ، 3350برقم ) "لسلسلة الضعيفةا"الألباني 
؟ قال:  أيتامٍ وَرثِ وا خمراً، قال: " أهْرقِْها" قال: أفلا أجعل ها خَلاًّ عن   أن أبا طلحةَ سأل النبيَّ  :(3675أي  داود برقم ) وفي رواية
 ."حديث صحيح:" 5/518يقه للسنن قال شعيب الأرنؤوط في تحق. و "لا"

 .(1983)الشطر الأخير منه من حديث أنس رضي الله عنه برقم مسلم  وأخرج
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 عن العصر الأول كان مقروناً بمعنيين: المنقولَ  الفعلَ  نّ أفك
 .: شدة الحاجة إلى الزجرأحدهما
 .بها: تبعية الظروف للخمر التي هي مشغولة والآخر

 .وهما معنيان مؤثران لا سبيل إلى حذفهما
وهو أيضاً  ،لعلمه بشدة الحاجة إلى الزجر ؛ : وهو صدوره عن رأي صاحب الأمر ومعنى ثالث

 .فلا سبيل إلى إلغائه؛  رٌ مؤث ـّ
 (1).« فهذه تصرفات دقيقة فقهية يحتاج المحتسب لا محالة إلى معرفتها

 (2).وهذا فرق صحيح
   

 

                                  
 2/333، وألحقه بذكر صفات المحتسب التي تمنعه من الإسراف والتجاوز  332-2/331( "إحياء علوم الدين" 1)
 28 يم الفرق في التمهيد صو ( انظر تق2)
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 لمبحث الثانيا

 :ة مطالبوفيه ثلاث

 :المطلب الأول

 :المطلب الثاني

 :المطلب الثالث
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  :توطئة
 ..   هذا المبحث في شرطٍ من شروط المحتسَب فيه: وهو أن يكون منكراً 

 :-الله تعالى رحمه-قال الغزالي 
 (1)".من المعصية  المنكر أعمُّ  نّ لأ؛ المعصية إلى هذا  لنا عن لفظِ وعدَ " 

 (2)". " المنكر أعظم من المعصية:-رحمه الله تعالى-وقال ابن الجوزي 

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن تيمية و 

،  ه عموم لمعنيينون عند الإفراد فيفقد يك؛ الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران  "
، كين إذا أفرد أحدهما تناول الآخركلفظ الفقير والمس،  الاقتران لا يدل إلا على أحدهما وعند

 (3)".وإذا جمع بينهما كان لكل واحد مسمى يخصه 
يز بينه وبين لفظ: ، وأبرز وجوه التما المنارــ: عرّف على المراد بكان هذا المبحث ؛ للت  ولتوضيح ذلك

وما يترتب عليها من أحكام وآثار في  وبعض المسائل ، والدلالات ،، والحقائق ، المعاني في  المعصية
 الاحتساب.

 
 

                                  
 2/324"إحياء علوم الدين" ( 1)
 1/186( "الآداب الشرعية" لابن مفلح 2)
 15/347، وانظر منها  7/551" فتاوىال( "مجموع 3)
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  المنكر لغة

 
 واصطلاحا

1:
 
 ( المنكر لغة

 :-رحمه الله تعالى- قال ابن فارس
،  بسك ن إليها القَليدلُّ على خلاف المعرفة التي يَ  ،أصلٌ صحيح  :النون والكاف والراء »

 (1).« ولم يعترف به، ه لم يقبله قلب   :ونكِر الشيء وأنكره أي
 (3)وكل مَا نفرت مِنْه  وكرهته فَـه وَ م نكر.،  (2) ، أي الفعل المنكر صفة لموصوف محذوفوالمنكر: 

 (4).وأنكر بالعين، ر. وقيل: نكر بالقلب ر أبلغ من أنكَ وقيل: نكِ 

 (5).لبـاً على ما جهله الناس واستنكروه وجحدوهيدور معنى المنكر غاو 
 :-رحمه الله تعالى- (6)باديقال الفيروزآ
 وذلك ضربٌ من الجهِل، أَن يرَدِ على القَلْبِ ما لا يتَصَوّر ه  وأصل الإنكار »

ا  ﴿ قال الله تعالى: ا ر ء  هُم  ل  ت صِلُ إلَِ  هِ ن كِر هُم  ف ل مذ ي دِي 
 
هُم  و هُم   .. ﴿:، وقوله [70هود:سورة ]﴾.. أ ر ف  ع  ف 

ُۥ مُنكِرُون    .ستعمل ذلك فيما ي ـنْكَر باللسانوقد ي  ،  [58يوسف:سورة ]﴾ ل 
القَلْب  وصورت ه في؛ ءَ يلكن ربّما ينكر اللسان الش؛  الِإنكار بالقلب :وسبب الِإنكار باللسان

رِ  ﴿وعلى هذا قول ه تعالى:،  ذلك كاذباً  ، ويكون في حاضرة ع  اي  ِ ثُمذ ينُكِرُون ه  م ت  ٱللّذ  ﴾..  فوُن  نعِ 
 (7).« [83النحل:سورة ]

                                  
 5/476 مادة )نكر(" مقاييس اللغة" (1)
 1/377"مدارج السالكين" لابن القيم ( 2)
 1/804لأيوب الكفوي   "الكليات"( 3)
 2/303 "أساس البلاغة" للزمخشري (4)
 5عبد العزيز الراجحي ص "القول البين الأظهر" د.(  5)

محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر، الشيرازي الفيروزآبادي: من أئمة اللغة والأدب  :مجد الدينأبو طاهر هو ( 6)
ه. وانتقل إلى العراق ، وجال في مصر والشام ، ودخل بلاد الروم والهند ، سكن  729ولد بكارزين من أعمال شيراز عام  .والحفظ
،  :"القاموس المحي "من مصنفاتهلغة والحديث والتفسير ، وكان مرجع عصره في ال،  ه 817وتوفي فيها سنة وولي قضاءها زبيد 

 7/146"الأعلام" للزركلي انظر ،  لتمييز في لطائف الكتاب العزيز"و"بصائر ذوي ا
"معجم الفروق الدلالية ، و 4/40والتنوير"  "التحرير، وانظر  121-5/120" بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز" (7)

 34صفي القرآن الكريم" 
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، فهو  (3)]بمعنىً [ ستنكرهاو  ينْكَر ه رهنكِ  والفعل منه:،  (2)أنَْكَرَ  من (1)مشتقي  اسم  مفعولٍ  ولفظ المنكر
من باب فَعالة: [ونَكارة  ، ونكَراً ، ونكِر فلان ينكَر (6)ومنكورٌ ، ومستنكر ، (5)ون كْراً ون كوراً (4)نكَرٌ 

ر ، وهو منكَ أنكار، والجمع: فطِن (8)]دهيي [فهو نَكِرٌ ون ك ر ؛ أي داهٍ  ،أي فَطِن وجاد رأيه  :(7)]الدهاء
، (10)وأنكر حقّه: جحده مع علمه ، ولم يعترف به، (9)راء: داهية عاقلةكْ ر ونَ ك  ون   رٌ كِ ، وامرأة نَ من مناكير
 ا إلا كانت معها لم يناكر أحدً إن محمدً  »:رضي الله عنه بن حرب بو سفيانقال أ، (11)أي قاتله :وناكره
كر لأن كل واحد من المتحاربين وهو من النُّ ،  (13)ا بالرعبأي لم يحارب إلا كان منصورً  (12)« الأهوال
 (17).هل: تجاوتناكر فلانَ ،  (16) وتناكروا: تعادوا،  (15)وبينهما مناكرة: محاربة،  (14)الآخر ويخادعه ييداه
 (1)وصعب. ككر م: اشتدّ   ر الأمر نكارةً وقد نك  ،  (18)كرهإلى أخرى ت   التنقل من حال تسرّ  ر:والتنكّ 

                                  
وفي ،  18( الاشتقاق: هو نزع لفظٍ من آخرَ بشرط مناسبتهما معنًى وتركيبًا ، ومغايرتهما في الصيغة. "التعريفات" للجرجاني ص1)

 ".، ولا بدّ من تغييرنهما في المعنى والحروف الأصليّةبيلمناسبةٍ  -ولو مجازاً-ردُّ لفظٍ إلى آخر  ":1/217امع" لابن السبكي "جمع الجو 
من الفعل غير الثلاثي المجرد: على وزن الفعل المضارع  وصياغة اسم المفعول،  2/438"أضواء البيان" لمحمد الأمين الشنقيطي ( 2)

د. فخر  –يف الأسماء والأفعال" ، ويكون ما قبل آخره مفتوحـاً. انظر "تصر  المبني للمجهول مع إبدال حرف المضارعة ميمـاً
 157الدين قباوة ص

 2/432، والاستنكار من باب الاستفعال  2/837 و"الصحاح" للجوهري 2/235إدراج من "معجم ديوان الأدب" للفاراي   (3)

 5/233"لسان العرب" لابن منظور ( 4)
 2/837 "الصحاح" للجوهري (5)
 5/233"لسان العرب" لابن منظور ( 6)
 1/385جم ديوان الأدب" للفاراي  "مع (7)
 487صللفيروزآبادي  "القاموس المحي ، و" 2/304 "أساس البلاغة" للزمخشري، و 5/476 مادة )نكر( "مقاييس اللغة" (8)

 121-5/120بادي: بالضم والكسر " للفيروزآبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزوفي "
 1/149وموسى  "الإفصاح في فقه اللغة" للصعيدي (9)
 1/250انظر المرجع السابق  (10)

 2/837 ، و"الصحاح" للجوهري 2/385"معجم ديوان الأدب" للفاراي   (11)
 2/304 أساس البلاغة" للزمخشري، و" 2/837 ، و"الصحاح" للجوهري 2/385"معجم ديوان الأدب" للفاراي   (12)
 5/233 منظور ، و"لسان العرب" لابن 10/110"تهذيب اللغة" للأزهري  (13)

 4/24"الفائق في غريب الحديث والأثر" للزمخشري  (14)

 487صللفيروزآبادي  "القاموس المحي "( 15)

 2/304 "أساس البلاغة" للزمخشري (16)
 2/304 المرجع السابق (17)

 5/476 مادة )نكر( ، لابن فارس "مقاييس اللغة" (18)
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رّك ،  رالمنكَ  والنُّك ر: والن كْر رس  ر وع  سْ مثل ع  ،  (2)تينبالضم وبضمّ يح 
د   ﴿:جل جلالهقال الله ،  (3) لذق 

ي   رٗ   ٗ جِئ ت  ش  كُر   ﴿:قالو  ،[74الكهف:سورة ]﴾٧٤ اا نُّك 
ء  نُّ اعِ إلَِ   شَ   عُ ٱلدذ ، من  (4)[6القمر:سورة ] ﴾ ي و م  ي د 

ون كْرة: ف علةٌ من الشَّيء المنكر ،  (5)باب ف ـعْل: ضمي فتسكين ، ومن باب ف ـع ل: ضم الفاء والعين
ن  ن كِيِ ف ك   ..﴿ قال تعالى: ، (7)نكار: تغيير المنكركير والإِ والنّ ،  (6)والمنكور. نَكِرت ه وأنكرته سورة ]﴾ ي ف  كَ 

، ومنه رواية:) فلينْكره .. ( من حديث أي   (9)فتغيّر  ونكّرته فتنكّر: غيّرته،  (8).يإِنكارِ  ي:أَ  [18لك: ـ الم
والنَّكَرة ،  والاستنكار: استفهامك أمراً تنكره،  (10)رضي الله عنه في مراتب التغيير. سعيد الخدري

فَـتْح الفاءِ وتَسْكين )فَـعْلاءَ  من بابِ والنكراء: ،  (11).لنـَّفَقة من الإنفاق، كا بالتحريك: اسم من الإنكار
، والمناكير  (15)رالمناكِ  وجمع المنكر:،  (14).، والأمر الصعب الشديد (13): الشدّة(12)(العَيْنِ مَمدود
 رك  ر ونَ كِ نَ  ، ورجل (16)والمنكرات

 (18)د وأكباد.، وكبِ  وأعضاد د، مثل عض   أنكار ر ، والجمع:الذي ينكر المنك وهو (17)
                                                                                                          

 121-5/120بادي " للفيروزآلتمييز في لطائف الكتاب العزيزبصائر ذوي ا، و" 2/304 "أساس البلاغة" للزمخشري (1)
 487صللفيروزآبادي  "القاموس المحي "( 2)

 2/837 "الصحاح" للجوهري (3)
 121-5/120بادي " للفيروزآبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز" (4)

 261و 1/154"معجم ديوان الأدب" للفاراي   (5)
 329ص دشتقاق" لابن دريالا"( 6)

،  487صللفيروزآبادي  "القاموس المحي ، و" 2/837 ، و"الصحاح" للجوهري 1/408"معجم ديوان الأدب" للفاراي   (7)
 121-5/120بادي " للفيروزآبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزو"
 121-5/120بادي " للفيروزآبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز" (8)

في الكشف عن  فتوح الغيب، وانظر " 2/304 ، و"أساس البلاغة" للزمخشري 447و 2/357م ديوان الأدب" للفاراي  "معج (9)
 10/497حاشية الطيبي على الكشاف  -قناع الريب" 

 (.49أخرجه مسلم برقم ) (10)

 487صللفيروزآبادي  "القاموس المحي "( 11)

 2/9"معجم ديوان الأدب" للفاراي   (12)
 304-2/303 البلاغة" للزمخشري"أساس  (13)
 487صللفيروزآبادي  "القاموس المحي و"،  5/476 مادة )نكر( ، لابن فارس "مقاييس اللغة" (14)
 2/837 "الصحاح" للجوهري (15)
 5/233 و"لسان العرب" لابن منظور،  2/304 "أساس البلاغة" للزمخشري (16)
 247و 1/244"معجم ديوان الأدب" للفاراي   (17)
 2/837 الصحاح" للجوهري" (18)
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بحسب ختلاف وإنما الا،  (1)يرادف المنكر: القبيح ، والفحشاء ، والفساد ، والباطل ، والسوءىو 
 (3)والِإدّ ، من باب فِعْل: كسرٌ فتسكين )مضاعف(.،  (2)العبارات
 (6).والمعرفة (5)ترافوالاعالع رْف : وي قابل النُّكْر والإنكار:والنكِرة، والحسَن ،  (4)المعروفيقابله 

االمنكر  (2
 
 :اصطلاح

لأن أهل  ؛ منكراً ، ولذلك سميت معصية الله قبيحًا فعله   آه أهل الإيمان:، ور  ، ما أنكره الله المنكر أصل
 (7)كوبها.عظمون ر ، ويست الإيمان بالله يستنكرون فعلها

 على ستـّة مناحي: المنكر عند العلماء تدت تعريفاتعدّ و 
، (8)التكذيب هوالمنكر:  ، كقول بعضهم:عرّف اللفظ العام ببعض أفراده، وهذا كثيرمن  الأول:
 من (12)، والفسوق والعصيان والريبقطع الأرحاموهو ، (11)، والباطل(10)الَأوثان عبادة  ، و (9)والشرك

ءات على ل والدناالمعاصي والرذائ سائرو  ، (13) ، والأخلاق الرذيلة ، والأعمال الخبيثة العقائد الباطلة
 (14)اختلاف أنواعها.

 من استعمل الأصل اللغوي في جهل القلب بالشيء ، وعدم تصوّرِه له ؛ فينفِر  منه ولا يقبله: الثاني:
                                  

 2/771"تفسير" الراغب الأصفهاني  (1)

 2/771 المرجع السابق (2)
 4/155معجم "ديوان الأدب" للفاراي   (3)
 5/233 لسان العرب" لابن منظور، و" 2/304 ، و"أساس البلاغة" للزمخشري 1/306المرجع السابق  (4)

 5/476 مادة )نكر(،  لابن فارس "مقاييس اللغة" (5)
 2/301و 1/251"معجم ديوان الأدب" للفاراي   (6)

 7/105"جامع البيان للطبري" (  7)

وكأنه رضي الله   »عن ابن عباس رضي الله عنه ، قال الألوسي: 3/734، و"تفسير" ابن أي  حاتم  7/105 المرجع السابق ( 8)
 2/244. "روح المعاني" « خصيصوإلا فلا قرينة على هذا الت، تعالى عنه حمل المطلق على الفرد الكامل 

 "جامع أحكام القرآنو"،  2/325، و"تفسير" السمعاني  6/4074 لمكي بن أي  طالب القيسي داية إلى بلوغ النهاية"اله"( 9)
 10/167لقرطبي ل
 1/176أيوب الكفوي  - "الكلياتو" 3/289"معالم التنزيل" للبغوي  ، 12/16و 11/557 "جامع البيان" للطبري (10)
 4/40، وانظر "التحرير والتنوير"  1/453  "تفسير" ابن فورك( 11)
 110-3/109"معالم التنزيل" للبغوي ( 12)

 343"تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" للسعدي ص( 13)

توُن   كما ورد في تفسير قول الله تعالى عن قوم لوط:﴿( 14)
 
ت أ ۖۡ  ن اديِكُمُ  فِِ  و  ر  ، انظر "جامع  ]29لعنكبوت:سورة ا[﴾٢٩ .. ٱل مُنك 

 18/389 البيان" للطبري
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 :وهو من التعريف بما ينافيه ، وذكِْرِ ما يخالفه ، وبضدّها تتبين الأشياء ، ومن ذلك أنّ المنكر
 (1).عرف له حقيقةالذي لا ت  هو ( 1
 (2).هلفتأْ ه ولم حسنَ  العقول  والفطر   عرفت ما لمهو ( 2
 (3).كل ما خالف المعروف وناقضههو  ( 3

 :أنّ المنكرمن ردّه إلى أعراف الناس وعوائدهم دون ضاب  أو تقييد ، ومن ذلك  الثالث:
 (4) ون أهله.ونه ويذمّ ، ويذمّ  المستقبح عند الناس الذي ينفرون منه لقبحه أو ضررههو ( 1
 (5)ان الرذئل الخلقية.عنو أنهّ ( 2
 (6)الإفراط في إظهار الق وَّة الغضبيَّة.هو ( 3

 ومنها تعاريف تقصر المنكر على تقدير العقل ، كقول بعضهم:الرابع: 
 (7)ما ت ـنْكِره الع ق ول.هو ( 1

 (8)ما يعرف كلُّ عاقلٍ خطأَه.هو ( 2
 (9)ما عرِف قبحه عقلًا.هو ( 3

 (10).وينكره العقل كل ما يستقبحه( 4
)جامعةً لأفراد المعرَّف ، مانعة من دخول غيره فيه( ،  (1)تعاريف تشبه ضواب  الحد ومنها الخامس:

 :والعبارات فيها متنوّعة ، ومنها

                                  
رٗا لَ  قُولوُن   وَإِنذهُم   ﴿في تفسير قول الله تعالى:،  2/352"التسهيل لعلوم التنزيل" لابن جزّي ( 1) ِن   مُنك  لِ  م  و  سورة [﴾٢ .. ٱل ق 

 .]2المجادلة:

 والمنكر. ، في المقارنة بين الفحشاء 1/377"مدارج السالكين" لابن القيم ( 2)
 343"تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" ص( 3)

 9/446( "المنار" محمد رشيد رضا  4)
 79( "القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص5)
 14/318، و"روح المعاني" للألوسي  20/160"التفسير الكبير" للرازي ( 6)
الإسكندري في "الانتصاف حاشية الكشّاف" قصرهَ المنكر على ما تنكره  ، وتعقب ابن المنير 2/629الكشاف" للزمخشري ( "7)

 العقول ، وذكر أنها لفتة من أثر بدعة المعتزلة في التحسين والتقبيح. 
 1/435( انظر "زاد المسير" لابن الجوزي 8)
 244( "الكليات" للكفوي ص9)
 4/147(  "تفسير" الراغب 10)
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 (2)قبيحـاً فعله. ]أهل الإيمان[هو ما أنكره الله ، ورأوه ( 1
 (3) .هه أو رسول  عنه عبادَ  ما نهى الله   كلُّ هو  ( 2
 (4) . من قول أو فعلما ليس فيه رضا الله( 3
 (5) .شرعفي المحذور الوقوع  هو( 4

 (6) .عرف في شريعة ولا سنةما لا ي  هو ( 5
 (7).وحرمه في كتابه وعلى لسان رسوله عنهتعالى ما نهى الله هو ( 6

 (8)هو كلُّ ما قبّحه الشرع وحرَّمَه  وكرهَِه .( 7
 (9).دَ فاعِلَه  العِقابَ ما أنَْكَرَه  الشَّرع  ونهىَ عنه  ، وأَوعَ هو ( 8

                                                                                                          
منه سميّت الحدود الشرعية، وهي العقوبات المقدرة المانعة من مقاربة محارم الله جل جلاله والتعدي أصله في اللغة المنع، و  ( الحد:1)

بُو  تلِ ك  حُدُو   ﴿على أحكامه سبحانه كما قال: ر  ِ ف لَ  ت ق  ِ ف لَ  تلِ ك  حُدُو   ﴿وقال جل جلاله: [187:بقرةالسورة ]﴾١87 هادُ اللّذ دُ اللّذ
الوصف المحي  لموصوفه المميز له عن غيره. ومنه الحقيقي والرسمي ، والتام  ، والمراد بالحد عند المناطقة: [229:قرةبالسورة ]﴾229 هات عتدُو  

والناقص ، واللفظي والمعنوي ومنه: المشتمل على الصفات الذاتيّة دون اللازمة والعرضيّة ، وشرطه أن يكون مطرّداً منعكساً بمعروف 
 1/77" د. عبد الكريم النملة المقارن أو بنفي ضده.  انظر "المهذب في علم أصول الفقه و مجازيٍّ صريح موجز واضح غير خافٍ أ

 12، ، وانظر "تذكرة أولي الغيَر بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ص 7/105( "جامع البيان" للطبري 2)
 وفي التعريف دورٌ بذكر الفعلِ المشتق من جذر المعرَّف.

في  -رحم الله تعالى الجميع-، وقال ابن تيمية  2/322، و"أحكام القرآن" للجصاص  14/507البيان" للطبري  ( "جامع3)
 : "اسم جامع لكل ما نهى الله عنه".1/106"اقتضاء الصراط المستقيم" 

 :" ويدخل في ذلك بداهة ما يصلح المجتمع ويطهره من الفساد ".132ص أصول الدعوة"" قال صاحبو 
 234عريفات" للجرجاني ص"الت( 4)

 2/324 علوم الدين"إحياء " (5)
، وفي بعض التفاسير دون نسبة ، وعقّب  5/38و 3/289بغوي كما في "معالم التنزيل" لل  من قول ابن عباس رضي الله عنهم (6)

،  منكر قولي أو فعليليشمل كل  ؛ والأولى ترك اللفظ على عمومهبقوله:"  13/174"التفسير البسي " للواحدي في هامشه محقق 
 ." عد منكراًعرف في شريعة أو سنة ي  ، كما أنه ليس كل ما لم ي   ]لعلها تصحيفٌ عن العرف[ الحرفعرف بالشرع أو العقل أو 

السيوطي في "الإتقان" ، قال  336و 229و 1/167بادي من طريق السدّي الصغير عن الكلبي وهو في "تنوير المقباس" للفيروزآ
". وقال د. عبد العزيز الحميدي في "مرويات ابن عباس في  ا ما يخرج منها الثعلبي والواحديسلسلة الكذب وكثيرً فهي :" 4/239

يه ولا تصح نسبته إلى ابن عباس " ، وانظر "التفسير والمفسرون" د. محمد السيد حسين :" فهذا التفسير لا يعتمد عل27التفسير" ص
 73و 1/62الذهبي 

 28الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" للشيخ عبد الله الجبرين ص "حاجة البشر إلى( 7)

 5/233، و"لسان العرب" لابن منظور  5/115"النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير  (8)
 2/438لشنقيطي ل "أضواء البيان"( 9)
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 (1).هو ما خالف الشرع كتاباً وسنة مخالفة قاطعة( 9
 (2).ما وعد الله عليه النارهو ( 10

 (3).كل معصية حرمتها الشريعة سواء وقعت من مكلف أو غير مكلفهو  ( 11
 (4)هو اسم جامع لكل ما عرف في الإسلام قبحه وذمّه.( 12
 (5)ه شرعـاً.اسم جامع لكل ما عرف قبحهو ( 13
 (6).هو كل ما نهى عنه الشارع من اعتقاد أو قول أو فعل على سبيل التحريم أو الكراهة( 14

 فقال: ومنهم من قرَن بين النقل والعقل في تعريف المنكر ، ومعيار إدراكه. السادس:
 (7)هو ما يستقبحه العقل ويحظره الشرع.( 1

فتحكم  ؛أو تتوقف في استقباحه واستحسانه العقول كل فعل تحكم العقول الصحيحة بقبحه ، هو  ( 2
 (8)بقبحه. الشريعة

ولا يرضى  الشرع ما ينكرهأو: ،  (9)وتكرهه الشريعة من فعل أو قول، ما تستنكره النفوس المعتدلة ( 3
 (10)بوقوعه.

 (12).لهفع وتستقبح ؛ لأن الفطر السليمة تنفر منهاً منكر ي سمّ وإنما ، (11)ما عرف قبحه شرعا وعقلًا ( 4
 .؛ لأن عليها مدار البحث ذلك ، وتستحق بما لم يكن مع غيرها وقد أطلت  في تعريفات هذه المفردة

                                  
 54محمود توفيق صد.  "فقه تغيير المنكر"( 1)
 2/579"زاد المسير" لابن الجوزي ( 2)
 1/492التشريع الجنائي في الإسلام" د. عبد القادر عودة "( 3)
 40( "الأصول العلمية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" د. عبد الرحيم المغذّوي ص4)
  141( "القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص5)
 1/56عزيز المسعود ( "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة" لعبد ال6)
 771-2/770( "تفسير" الراغب الأصفهاني 7)
، وعنه في "بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز"  505( "المفردات في غريب القرآن" للراغب الأصفهاني ص8)

 ، وانظر "مرقاة المفاتيح" لملّا علي قاري. 121-5/120للفيروزآبادي 
 14/257شور ( "التحرير والتنوير" لابن عا9)
 20/179( المرجع السابق 10)
، وفي "عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة" د. سعيد علي القحطاني  971( "تيسير الكريم الرحمن" لابن سعدي ص11)
 : كل قبيحٍ شرعـاً وعقلًا.1/200
 28( "حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" لابن جبرين ص12)
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  المعصية لغة

 
 واصطلاحا

1:
 
 ( المعصية لغة

 :-رحمه الله تعالى- قال ابن فارس
ما متباينِان ، إلاَّ  أصلانِ صحيحان :لُّ المعتَ  والحرف   اد  والصّ  العين   »  .أنهَّ

 على الف رْقة. :، ويدلُّ الآخر على التجمُّع :يدلُّ أحدهما
 ا ـً، ثم قيس ذلك فقيل للجماعة عَص يت بذلك لاشتمالِ يدِ مم ْسِكِها عليهاسم ِّ  ، العصا :فالأوَّل
ع صاة  :، والجمع وهو عاصٍ  ، عَصَى عصية. يقال: ـَالآخَر: العِصيان  والم والأصل    -... 

 (1).« أ مَّه في اتبِّاعها عَصَى والعاصي: الفَصِيل إذا،  وعَاصون
المعتلة بالياء في اللام على مَفْعَل ، والمعصية: مما شذَّ في وزنهم للثلاثية  (2)مصدر ميمي ولفظ المعصية
 لا يجيء مصدر هذا الضّرب من المصادر على »:قال سيبوَيْهو ،  (3)تهعن الكسر لخفّ  اراًفر بالفتح ؛ 
 (4).« وكذلك المعْصِيَة، فعدلوا إِلى الأخف ؛ مفْعِل بغير هاء اعتلّ   وفيه الهاء لأنََّه إِن جاءَ علىمَفْعِل إلّا 
وعِصْيانًا  ،(5)عصْيًا :والمصدر،  ، وعَصى ف لانٌ أميرهَ يعصيه عَصى العبد  رَبَّه  إذا خالَف أمْرَه: والفعل منه

ل م   ﴿]:كغَنِيّ [ وعَصِيي  ، فهو عاصٍ ومعصِيةً: إذا لم ي طِعه  بذارًا ي كُن و  صِي ٗا ج  وعاصَاه   .[14مريم: سورة ]﴾١٤ع 
أيَضاً: مثل  عَصَاه
 (7).، ويقال للجَماعةِ إِذا خَرَجَتْ عن طاعةِ السلْطان: قد اسْتـَعْصَتْ عليه (6)

 .اصةلا المخالفة للأمر التكليفي خ؛ هو المخالفة لمطلق الأمر  :والعصيان بحسب اللغة
 :]من الطويل[ رضي الله عنهم يرشدك إليه قول عمرو بن العاص لمعاوية

                                  
 335-4/334" مادة )عَصَوى( ( "مقاييس اللغة1)
 المصدر في اللغة: اسم يدل على الحدث مجردًا من الزمان. وله أنواع ، منها: الأصلي ، والصناعي ، والتوكيد ، والمرةّ. (2)

 والمصدر الميمي: وهو اسم يدل على الحدث وأوّله ميمٌ زائدة ، وليس على وزن مفاعلة. انظر "تصريف الأسماء والأفعال" د. فخر
 145و 130الدين قباوة ص

 3/1472، و"المعجم الاشتقاقي المؤصّل" د. محمد حسن جبل  2/101"المزهر" للسيوطي  (3)
 15/67لابن منظور  "لسان العربو"،  4/80"المخصّص" لابن سيده ( 4)

 5/2032"الصحاح" للجوهري ( 5)
 .6/2429 المرجع السابق (6)
 1312صللفيروزآبادي  "القاموس المحي و"،  15/67( ىلابن منظور مادة: )عص "لسان العرب"( 7)
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 (1) ... **  يتنيا فعصَ  ـًا جازمك أمرً أمرت  

الشيء : اشتد. واعتَصَتْ النواة واستعصي عليه  ]وتعصّى[ ، اشتدو إذا صَل بَ  ؛ اصعَ ومنه ي قال: 
 (2).الانقياد ]الامتناع عن[عدم الانثناء أوفأصله الصلابة و ؛ : اشتدَّت. ومن هذا جاء العصيان ]اصرق[

، ثلها الذنب ، والخطيئةوم،  والغواية، والاستكبار تحمل  معنى المخالفة ، والمشاقّة ، والعناد ،  :والمعصية
طلق على الفعل ، ي   (7)والإثم،  والسيئة،  (6)والعتوّ ،  والإصر،  (5)، واللمم (4)، والفسق (3)والحنث

 ؛(9)وأصل الج رم: القطع ، وفي الجناية والتعدّي: اقتطاع،  (8)والنـّعّار: العاصي من نعَرة ، وعقوبته كالسيّئ
في العاجل والآجل.لاشتراكها في معنى القصد والعمد ؛   فتلحق  العامدَ العقوبة  والملام  

 (10).والعصيان يقابل الطاعة
ا (2

 
 :المعصية اصطلاح

 نها:تعددت تعريفات المعصية اصطلاحـاً ، وم

                                  
 ، وي روى حازمـاً ، وعجزه: ... ** فأصبحتَ مسلوبَ الإمارةِ نادمـاً 41"الكلّيات" للكفوي ص( 1)

بن  ]بالصاد المهملة[ صينوالبيت مشهور عند الأصوليين للاستشهاد به في باب الأمر ، وي نسب في بعض المصادر لأي  ساسان الح  
 "الحماسة ديوان شرح، و" 57الوحشيات صهـ. انظر  85لمـاّ أمره الحجاج بترك البصرة عام  ليزيد بن المهلب يقوله لمنذر الرقاشيا

 .6/396، و"تاريخ" الطبري   576صللمرزوقي 
 2/606 "المعجم الوسي ، وانظر " 3/1472محمد حسن جبل  –"المعجم الاشتقاقي المؤصّل"  (2)
 1/280جوهري "الصحاح" لل( 3)
 636قال الراغب:" فسَق فلان:" خرج عن حِجر الشرع" ، "المفردات في غريب القرآن" ص( 4)

 135/ 32 "فتاوىالمجموع " .وهو ارتكاب الكبائر قصدًا ، أو الإصرار على الصغائر بغير تأويل
 41الكليّات" للكفوي ص" والعاصي والفاسق في الشرع سواء.

 5/2032"الصحاح" للجوهري ( 5)
 546المفردات في غريب القرآن" ص" ."ايًّ تِ ا وعِ توًّ قال: عتا يعتو ع  ، ي   عن الطاعة : النبوّ توّ الع  قال الراغب:"  (6)
". " المفردات في غريب القرآن  عنى الب ءمولتضمنه  ؛ ثام: اسم للأفعال المبطئة عن الثواب ، وجمعه آثامالإثم والأقال الراغب:"  (7)
 .64-63ص
 .، وهو الب ء والتأخر الهمزة والثاء والميم تدل على أصل واحد:" 1/60 ، مادة )أثم( لابن فارس "اييس اللغةمقوفي "
 ." ر عنه، لأن ذا الإثم بطيء عن الخير متأخّ  والإثم مشتق من ذلك ":-إلى أن قال-... 

 485-484صللفيروزآبادي  "القاموس المحي "( 8)
  1/446 مادة )جرم(،  "مقاييس اللغة" لابن فارس( 9)
 مثل المخالفة والموافقة ، والاتفاق والافتراق ، والابتداع والاتباع ، ومنه العصيّ والليّن. (10)

 1312صللفيروزآبادي  "القاموس المحي ، و" 15/67لابن منظور  "لسان العرب، و" 6/2429انظر "الصحاح" للجوهري 
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 (1)هي مخالفة الأمر الشرعي. الأول:
 (2).بعينه عليه عن قصد فعل الحرام يقع المرء  ، اسم لفعل محرم  :الثاني

 (3) ترك الانقياد. :الثالث
 .الأمر المحرم :الخامس

، وارتكاب ما نهى الله عنه أو  ترك ما أوجبه الله تعالى وفرضه في كتابه أو سنة رسوله : السادس
 (4)الأقوال والأعمال الظاهرة أو الباطنة. من رسوله 

 (6)." الإفراط في م تابعة الق وَّة الشَّهْوانيَّة" و ،  (5)« ما جاوز حدود الله »ي قال فيها كما قيل في الفحشاء:
 فمصلحة الاحتساب على غير المكلّف أعمُّ منها في المكلّف وما يخصّه. 

 انتهاك المنكر ؛ فلا بدّ من توفّر شروط المحتسَب فيه وأياًّ كانت الإطلاقات على ترك المعروف أو
 :منهاالمنكر والمعصية ، و  في
 .بغير خلاف أو اجتهادالشرعي  ( أن يكون معلومَ الحكم1
 ن يكون قائمـاً موجودًا في الحال.( أ2
 (7).( أن يكون ظاهراً بغير تجسس3

 أو معصية ، سواء سّمي منكراً لاحتساب متى تحققت الشروطفهما محلي ل
   

                                  
 8/269  "فتاوىال مجموع"( 1)
"الكليّات" للكفوي  ،  3/200علاء الدين البخاري الحنفي رار" وهي حاشية على أصول البزدوي: بشرح "كشف الأسانظر  (2)

 .252"القاموس الفقهي" ص،  40ص
 151"التعريفات" للجرجاني ص(3)
 30، ونحوه في " المعاصي وآثارها" لحامد المصلح ص 46د. ذياب الغامدي ص -( "أحكام المجاهرين بالكبائر" 4)
 2/629ر "الكشاف" للزمخشري انظ( 5)
 20/179"التحرير والتنوير" لابن عاشور ، وانظر  14/318، و"روح المعاني" للألوسي  20/160"التفسير الكبير" للرازي ( 6)
 118( انظر "القواعد الأصولية المؤثرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" لشيخي د. ناصر العلي ص7)
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 في سائر دلالاتهما المنكر و المعصيةظهر من خلال المطلبين السابقين في المعاني اشتراك اللفظين 

 ها:من، و  (1)بينهما جموع في الحقائق والمسائل وسائر الأحكام الشرعية وأنّ 
 (2)العقل والهوى. مقدّم على العرف و بالشرع الربانيتحديد مفهومهما ( أنَّ 1
 ( أنّ كليهما مذمومان شرعـاً وعقلًا وعرفـاً.2
 (3).أو فعل محرم إلا على ترك الواجب انلا يطلق( أنهما 3
 (4)كبائر وصغائر ، وكذلك الأمر في المعاصي.منها  ( أن من المنكرات 4
 ها الأربعة: ( أن المنكرات والمعاصي قد تقع في حقوق الله تعالى بأقسام5

 (5)المعاملات.، و  المحظورات، و  العبادات، و  ما تعلق بالعقائد
 ( وفي استعمال العبارات المتقاربة والألفاظ المترادفة ت عمل قاعدة:6
 (6)". حمل عليها :ولم يمتنع إرادة الجميع، إذا احتمل اللفظ معان عدة " 

 ا محل عرضها.، وهذ المنكر والمعصية تظهر جملة من الفروق بينكما 
، أنّ منها ما يكون في الحقائق والأفعال ، ومنها ما يكون في المسائل  (7)وسبق في أنواع الفروق

 والأحكام ، والغالب في مسائل هذا المبحث من قبيل الأوّل.
 

                                  
عي: خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف اقتضاءً أو تخييراً أو وضعـاً. انظر "المهذب في أصول الفقه المقارن" ( المراد بالحكم الشر 1)

  1/132د. عبد الكريم النملة 
 139"القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي صانظر ( 2)
 6/213( "نيل الأوطار" للشوكاني 3)
 1213-3/1208(  انظر "تفسير" الراغب الأصفهاني 4)
 259-17/258( انظر "موسوعة الفقه الكويتية" 5)
 816عبير النعيم ص -"قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير" نقلاً عن ( 6)
 28انظر من التمهيد: المطلب الثاني ص  (7)
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مُهالمحتسب عليه  تكليففي : الوجه الأوّل - 12
 
ل  وإرادته وع 

 جزاءه ؟ويعقل ، ع فيه يق كم مابح عالمٌ  مرتكبٍ للمنكرهل كل 
 رق:االف الوصف

 على أحد ثلاثة أحوال: قد يكون فاعل المنكر :نارالمفي 
 غير عاقل.أو  هلٌ اج: (1)غير مكلّف (1
 .به رٌ مغر  وأ ، لٌ متأوِّ  (2
  ، أو ساهٍ. غير عامدٍ  (3

 :ه ثلاث صفاتتجتمع في فمقترف المعصية :أمّا المعصية
 .المأذون فيه شرعـاً لحدَّ ا ( تجاوزه1
 زائها.، مدركٌ لج بحكم المعصيةالمٌ ع أنه (2
 قصدٍ وإرادة.يأتيها عن  ( أنه3

 الفرق: مستند

حقّ  لا يعتبر في وإن كان صورةً للمعصية ؛ لكن لجهله البسي : ؛ من غير المكلّف صدوره في المنار:
عله من قبيل بل قد يكون ف؛  ؛ لكن الاعتبار للفعل المنهي عنه ، ولا ي سمّى عاصيـاً معصية الفاعل

لأنّ لا ي رتَّب على فعلِ غير المكلّف عقوبةٌ في حقّه ؛ و ،  من باب الشبهات وأ،  (2)الجهل المركب
رفع القلم عن ثلاثة: :) رسول الله  قال، وقد  (3)"ناسب إلا من قصد انتهاك المحارم"العقوبات لا ت

فإذا  ، (4)( قظ ، وعن الصبى حتى يحتلمعن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستي
 ؛هيجب الاحتساب عليلكن مع هذا  ؛ (5)فعل القبيحب و المتسبّب إليه: لا يأثمأ كان المتلبّس بالمنكر

                                  
الخطاب ، ولم يح ل دون تكليفه أي حائل. " المهذب في أصول الفقه ( المكلّف: هو البالغ العاقل ، غير الم ـلجأ ، الذي يفهم 1)

 1/127المقارن" د. عبد الكريم النملة 
. عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع الجهل المركب هو:،  ا ـًالجهل البسي : هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالم( 2)

 80"التعريفات" للجرجاني ص
 .1/184صر الروضة" للطوفي ( انظر "شرح مخت3)
، وصححه الألباني  علي رضي الله عنهمن حديث وغيرهما ( 7344برقم ) "الكبرى"(، والنسائي 1423أخرجه الترمذي برقم ) (4)

 .(297رقم )ديث تحت الح الغليل" إرواء"في  وأطال في تخريج رواياته
 10/274، و 7/551" فتاوىالمجموع ، و" 416/ 3( انظر في المسألة "المحرر الوجيز" لابن عطية 5)
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يه ، ولتأطرنهّ على الحق على يد السف نَّ ولتأخذ   ):: قال رسول الله عنه ديث ابن مسعود رضي اللهلح
 (1)(. أطراً 
نع ومثله المجنون يم  ،  هفالتمييز ليس شرطاً في المحتسب علي؛ لخمر ؛ وإن لم يبلغ الصبي يمنع من شرب اك

 :-رحمه الله تعالى-الغزالي  لكما قامن الزنى ،  
؛ ل لو صادفَ هذا المنكرَ في خلوةٍ وليس ذلك لتفاحِ  صورةِ الفعلِ ، وظهوره بين الناس ؛ ب" 

المجنون ، إذ معصية لا عاصي بها: محال ، لوجب المنع  منه ، وهذا لا ي سمى معصيَة في حق 
 (2)وأعم من لفظ المعصية ".،  فلفظ المنكرِ أدلُّ عليه

 لحقين:حفظاً على غير المكلف  وبيّن أن الاحتساب
 ق الله تعالى.( ح1
 .المعتدى عليه حق( 2

ني عليه وسق  حق المج، فقد وجدت المعصية ؛ ه بإذنه غيرِ  قطع طرفَ  بمنَ -رحمه الله تعالى- ومثّل
فقد ؛  استرسلت فيهو  ا مملوكًازرعً  فتتلَ والبهيمة إذا أَ ،  تينفتثبت الحسبة والمنع بإحدى العلّ ، بإذنه 
 (3).ولكن يثبت المنع بإحدى العلتين مت المعصيةعدِ 

 :-رحمه الله تعالى- (4)قال العز بن عبد السلام
، بل يشترط  المأمور والمنهي عاصيينلا يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون " 

 ا لمصلحة واجبة التحصيل.تاركً  :، والآخر ا لمفسدة واجبة الدفعملابسً  :فيه أن يكون أحدهما
 أمر الجاهل بمعروف لا يعرف إيجابه. :أحدها

 المثال الثاني: نهيه عن منكر لا يعرف تحريمه.

                                  
( ، وقال: حسن غريب. وابن ماجه 3048( و)3047( ، والترمذي من طريقين مرسلًا برقم )4336( أخرجه أبو داود برقم )1)

( من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وضعفه الألباني كما في تخريج"مشكاة 3713( ، وأحمد برقم )4006برقم )
 6/391ؤوط في تحقيقه للسنن عيب الأرن( ، وكذلك ش1105( ، و"السلسلة الضعيفة" برقم )5148رقم )المصابيح" ب

 2/324( "إحياء علوم الدين" 2)
 328-2/327 المرجع السابق(  3)
، تولىَّ قضاء  ، الفقيه الأصولي المحدِّث سلطان العلماء،  هو عبد العزيز بن عبد السلام بن القاسم بن الحسن السُّلَمي الشافعي( 4)

 :صنفاتهمن م ، هـ 660سنة  وفيت،  خذه في الله لوم لائم، وكان صارماً على الولاة لا تأ مصر عدة مرات وكان ي عزل أو يعزل نفسه
 " لابن السبكيطبقات الشافعية الكبرى" انظروغيرهما.  "الإمام في بيان أدلة الأحكامو"،  "واعد الأحكام في مصالح الأنامق "
 7/208 " لابن تغري برديالنجوم الزاهرةو"،  8/248
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 في بغيهم ؛ لتأويلهم. المثال الثالث: قتال أهل البغي ، مع أنه لا إثم عليهم
 (1)." المثال الرابع: ضرب الصبيان على ترك الصلاة والصيام ، وغير ذلك من المصالح

 :في أمثلته -رحمه الله تعالى-القرافي  زادو 
 بالقصاص ثم يعفو ، أو يخبر الوكيلَ فاسقٌ بالعفو ، أو متهمٌ فلا ل وكيلًا " وخامسها: أن يوكّ 

فللفاسق الذي أخبره أن يدفعه عن القصاص ، ولو بالقتل ؛ دفعـاً يصدّق ه ؛ فأراد القصاص ؛ 
 لمفسدة القتل بغير حق.

ـاً منه أن الوكيل لم يبعها ؛ أن يطأها ظنّ  ل  لَه في بيع جارية فباعها ، فأراد الموكِّ وكَّ  وسادسها:
 فأخبره المشتري أنه اشتراها ؛ فلم يصدّقه ؛ فللمشتري دفعه ولو بالقتل.

 (2).دفعـاً لمفسدة الشماس والجماح " رب البهائم للتعليم والرياضة ؛وسابعها: ض

 .، والنفس ، والعقل ، والنسل ، والمال تضييع للدين فيهلمنكر وإن وقع من غير مكلّف ؛ فلأنَّ ا
 ، لكن ي شرع دفعه وتغييره. قد لا يكون مقصودًا من فاعلهومثله السيّئة والفساد: 

تسَب عليه أن يكون مكلفـاً ، بل يكفي تلبسه بالمفسدة ؛ للاحتساب فليعلم أنه ليس من شرط المح
 (3)عليها ، فالعبرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفعل وليس الفاعل.

بأن يفعل ما نهى ،  تكون من المكلف عن قصدٍ وإصرارٍ يستحق فاعلها وصف العاصيف أما المعصية:
 .كالج رم والذنب،   فعلَ ما لا يِحلُّ لهو أخصُّ بالعمْد إلى مخالفة الأمر  وهي،  مع علمه بالتحريم الله عنه

 .لا يرجو الثواب بفعله ، بخلاف المبتدع فإنه يرجو به الثواب في الآخرة :ان يفعل محظورً مَ ك
 مقام الحكم على الفاعل هو مقام مركب تراعى فيه اعتبارات متعددة تتعلق بحال الفاعل.و 

 وأما الحكم على الفاعل فهو عمليّة مركبة.عل: عملية ليست مركبة ، كم على الفلأن الح

                                  
 1/121( "قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام 1)
 1/121، وبعضها في "قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام  257-4/256( "الفروق" للقرافي 2)

لشدة شغبه وحدّته ، فهو لا يستقرّ. والشماس والجماح: بمعنًى ، وهو شرود الناقة أو الفرس ونحوهما بأن يمنع ظهره عن الركوب ؛ 
 16/174انظر "تاج العروس" 

 " للكاسانيبدائع الصنائع"، و 4/180،  1/213 " للقرافيالفروق"، و 509ص  " للعز بن عبد السلامقواعد الأحكام"وانظر: 
 20ص نكر" د. حمود الرحيلي"قواعد مهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المو،  1/477مفلح لابن  "الآداب الشرعية"، و 9/270

 2/538 لشيخي د. ناصر العلي كلاهما" شرح تنقيح الفصولمن "القسم التحقيقي وانظر  ، 540-539و"القواعد الأصولية" ص
"السيل الجرار" للشوكاني و ، 6/305ن تنقيح الشهاب" للشوشاوي "رفع النقاب عو 1/186"الآداب الشرعية"  انظر (3)
 1169و 261-258لشيخي د. ناصر العلي ص -لية" صو "القواعد الأ، و 984ص
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وإثبات السلامة في القصد ؛ لا يعني ، أكثر من الخطأ في جهة الانفراد ، والخطأ في جهة التركيب 
 تصحيح الأفعال ، ولا التقليل من خطرها.

 ريعة.ومقام التعامل مع الأفعال يعتمد فيه على أصل واحد وهو الموقع من الش
فالخطأ في الحكم على الأفعال أقل من الحكم لأفعال أسهل من الحكم على الفاعل ، ولهذا الحكم على ا

ا :قول الله تعالى معاني الجهالة من في -رحمه الله تعالى-الراغب  وذكر، (1)على فاعليه ب ةُ  إنِذم  ِ  عَ    ٱلّذو   ٱللّذ
ِين   لوُن   للَِّذ م  ع  و ء   ي  تُوبُون   ثُمذ  ة  بِِ ه  ل   ٱلسُّ ل  ئكِ   ق رِيب   مِن ي  و 

ُ
تُوبُ  ف أ ُ  ي  ل ي هِم    ٱللّذ ن   ع  كَ  ُ  و  ليِمًا ٱللّذ كِيمٗا ع   ءالنسا ١٧ ح 

يقال ؛ ا  ـًومرتكب الذنب وإن كان يعلم كونه ذنب،  لكن يتبع شهوته ؛ أن يعلمه ويعلم عقوبته "
، المعصية  وقول من قال: الجهالة،  مدهذا الوجه قال مجاهد: الجهالة الع ومن،  جاهل :له

 (2)". جهالة معصية ، وإن لم يكن كل لأن كل معصية جهالة ؛ فعلى هذا
   

 
ب عليه بالأمر والنهي  سبقفي : الوجه الثاني - 13  المحتسب

 وتكليفه ؟    ،هل يشترط للاحتساب على شخصٍ معرفته بحكم مخالفته
 رق:االف الوصف

 .في بعضهم (3)عوارض الأهليّة، باعتبار بأمرٍ ولا نهي مقد لا ي سبق المحتسب عليه :المسألة الأولىفي 
 .لقصد والعمدبا أو نهي ، باعتبار تعلّقها مرٍ مسبوقة بأفالمعصية  :أما الثانية

 الفرق: مستند

 (4).وفيه أيضاً إفساد للمجتمع وإشاعة الفاحشة فيه، وحق العباد ، لأن في ذلك إساءة لحق الله تعالى 
 (5)من أجل الضرر المتعدي. نعيم  فهذا 

                                  
"أضواء البيان" لمحمد الأمين ، و 41"الكليّات" للكفوي ص، و 35/165و 12/180و 3/229انظر "مجموع الفتاوى"  (1)

 40"أحكام المجاهرين بالكبائر" د. ذياب الغامدي صو ، 1/111الشنقيطي 
 1146-3/1145"تفسير" الراغب الأصفهاني  (2)
صلاحية الشخص لثبوت الحقوق المشروعة له ووجوبها عليه، وصحة التصرفات منه. بالفقهاء:  يعرفهاالصلاحية، و الأهليّة هي  (3)

يزيل أهليته أو ينقصها أو يغير ما يطرأ على الإنسان  ، وهذه الأهليّة قد يعترضها بعض العوارض بمعنى أنوهي نوعان: وجوب وأداء
 2971و 4/2960. انظر "الفقه الإسلامي" د. وهبة الزحيلي بةوعوارض مكتس ،عوارض سماوية :وهي نوعان بعض أحكامها.

 28د. طامي البقمي ص ( "التطبيقات العملية للحسبة"4)
 68-34/66-33( "لقاء الباب المفتوح" 5)
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 تهصفب فيه وة المحتسب حقيق: الوجه الثالث - 14

  ؟ (1)سيّان الصفاتالمعاني و و  والذات، في الحقيقة هل المنكر والمعصية
 رق:االف الوصف

 لا يكون إلّا قبيحـاً. أنّ المنكر :المسألة الأولىفي 
؛  متثال الأمربترك ا غير قبيح ؛ وإنما اكتسب هذه الصفة الفعل في ذاتهِ قد يكون :أما الثانية
 (2).للابتلاء
 الفرق: مستند

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن تيمية ،  و الفعل المذموم من جهة المشرعِّوه المنار:في 
وهي ، ، والقبائح هي السيئات  كل قبيح  :المنكركل واجب ، وفي   :" يدخل في المعروف
 (3)." كذب والظلم والفواح المحظورات كالشرك وال

 :-رحمه الله تعالى- (4)قال ابن القيم
،  ة الشمكنسبة الرائحة القبيحة إلى حاسّ   يهانسبته إلوهو الذي تستنكره العقول والفطر ، و " 

 (5)." ، والصوت المستنكر إلى الأذن ، والطعم المستكره إلى الذوق والمنظر القبيح إلى العين
 :-الله تعالى رحمه-قال ابن عثيمين 

 .مة والعقول المستقيمة كذلك تنكرهوالنفوس السلي، لأن الشرع أنكره  »
لكن العقل لا يمكن أن يحي  بتفاصيل المصالح والمفاسد حتى يستقل بالأمر  ثم قال:-... 
 (6).« الأمور بالشريعة ضلَّ  سِ ، والإنسان إذا لم يقِ  ولذلك لابد من الشرع ؛ والنهي

                                  
 14/411سان العرب" مادة )سوا( سِيي وسِياّنٌ بمعنى سواء وسواءان: أي المثِلان، والجمع أسواء، وأصلها: سِوْيٌ. انظر "ل( 1)
. وممن حرر البحث فيها على مذاهبهم فيها يبنون أحكامهمو ، ين والتقبيح عند الأصوليين ( هذا الفرق يدخل في مسألة التحس2)

 طبع كنوز إشبيليا. –د. عايض الشهراني في " التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه" 
 191صالأصفهانية" لابن تيمية  ( "شرح العقيدة3)
 كان. الجوزية قيم بابن المعروف ، الحنبلي الدمشقي الزُّرَعي سعد بن أيوب بن بكر أي  بن محمدهو أبو عبد الله شمس الدين: ( 4)

ين " إعلام الموقع همن تصانيف. هـ 751توفي سنة  ،تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية  ، بناها التي بدمشق الجوزية المدرسة على قيمًا أبوه
  .وغيرها" الطرق الحكمية في السياسة الشرعية " المعاد في هدي خير العباد " ، و " زادعن رب العالمين" ، و

 1/377( "مدارج السالكين" 5)
 694"شرح العقيدة السفارينية" لابن عثيمين ص (6)
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ة   إنِذ  ﴿:في دلالة قول الله جل جلالهد قال د. محمد داو  ل و  نِ  ت ن ه    ٱلصذ ا ءِ  ع  ش  ح  رِ   ٱل ف  مُنك 
سورة [﴾٤٥..  و ٱل 

 ]45العنكبوت:
" وهو عام في كل مكروه تنفر منه القلوب وتأباه النفوس المعتدلة ، كأنها لا تعرفه من شدة 

 (1)قبحه ، وبعده عن السلوك السوي القويم ".
o :أما المعصية 

كفرض السلطان ، هو من جهته: مخالفةٌ  ؛ وهي الفعل المنكر ذاته بعد علم المكلّف بالذم
 لمصلحةٍ عامّة أو خاصّة.؛  (2)ضينأو الرعي ببعض الأرَ ، التعامل ببعض النقود 

 :-رحمه الله تعالى-هلال العسكري  قال أبو
ا  إثِ م   ﴿:هبذلك في قول جل جلالهوقد شهد الله ، من المعصية ما يكون منفعة  " بيِ   قلُ  فيِهِم  ك 

ن  فِعُ للِنذاسِ  ولا تكون المعصية ،  فهو منفعة :وما كانت فيه منفعة،  [219البقرة:سورة ]﴾٢١٩ ..و م 
 (3).طعام ودواء نافع :فقيل، وقد أجريت الصفة بنافع على الموجب للنفع ، ا خيرً 
وقال أبو عبد ، ن وصفت بالقبح إو ؛ ظورة قال إن أفعال البهائم محولهذا لا ي   إلى أن قال:-...

 (4)." والمحظور قد يكون إلى غاية ،ا الحرام يكون مؤبدً  :الله الزبيري
   

 

                                  
 45و 44( "معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم" ص1)
 229لفروق اللغوية" لأي  هلال العسكري ص( انظر "ا2)
 210، وانظر ص 196( المرجع السابق ص3)
 229( المرجع السابق ص4)
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 ، والمجاهرة والاستتار (1)والخصوص عمومفي ال: الوجه الرابع - 15

 هل عموم المحتسَب فيه وخصوصه، أو المجاهرة به والاستتار من جهة فاعله سواء ؟
 رق:االف فالوص

ية فكل معصية تطلق على معنى أوسع من المعصكلمةٌ في باب الحسبة   أن المنكر :المسألة لأولىفي 
أعظم ضرراً ، وأعم مكشوف ، أو معلنٌ عنه مجاهرٌ به ، فهو ظاهر  كما أنهّ،  (2)منكر دون العكس

 .فسادًا
ة قتصر فٍ بها ممستخْ  ن مستترةأخص بالمكلف ، وإرادته للمخالفة ، وقد تكو  فالمعصية :أما الثانية
 عليه.
 الفرق: مستند

 نقلًا عن القاضي أي  محمد في فاحشة الزنا: -رحمه الله تعالى- (3)قال ابن عطية
،  الفروج وها بمعاني، وكأنهم خصّ  بها رٌ ا متست ـّها أبدً وفاعل  ، ها ظاهرة عت  نْ وغيره من المعاصي التي ش  " 

 (4)".لمعاصي والرذائل والإذايات على اختلاف أنواعهلأنه يعم جميع ا ؛ والمنكر أعم منه
 .على المعصية في الغالب تطلقالمنكر كلمة  نّ بأ بيّنه صاحب "أصول الدعوة"

 ولكن كلمة المنكر في باب؛  ، أو ترك ما أمرت به هي مخالفة الشريعة بارتكاب ما نهت عنه :والمعصية
، وإن كان لا  ، أو نهت الشريعة عنه فيه مفسدة ، فتطلق على كل فعلٍ  لحسبة تطلق على معنى أوسعا

،  ، ولهذا إذا زنا المجنون أو همَّ بفعل الزنى ، إما لصغر سنِّه أو لعدم عقله يعتبر معصية في حقِّ فاعله

                                  
 اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. من العام: وهو  العمو.( 1)

 هو قصر العام على بعض أفراده.و  :التخصيصمن  والخصوص
 1595و 4/1459د. عبد الكريم النملة   –انظر "المهذب في أصول الفقه المقارن" 

 .260( "القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص2)
ن م هـ  481، ولد عام  الكيالم الأندلسي الغرناطي المحاري بن عطية عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن أبو محمد هو ( 3)

سنة  ، وكان يكثر الغزوات في جيوش الملثمين. وتوفي بلورقة المريةولي قضاء " ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ":مصنفاته
 3/282، و"الأعلام" للزركلي  275ص" لابن فرحون الديباج المذهب" انظر .هـ 546وقيل  542
 3/416( "المحرر الوجيز" لابن عطية 4)
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؛  ، وإن لم يعتبر معصية في حقهمها ، كان ما فعلاه منكراً يستحق الإنكار وإذا شرب الصبي الخمر
 (1).هو العقل والبلوغت شرط التكليف و لفوا

                                  
 .260لي ص"القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر الع، وانظر  189-188ص أصول الدعوة""نظر ( ا1)
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 المنكر الشرعي والمنكر العرفيفي  : الوجه الخامس - 16

 رق:االف الوصف

 .منه ولم يقرهّ عومنَ ، أنكره الشرع  المنكر الشرعي هو الذي :المسألة الأولىفي 

 نوعان: ، وهو أنكره ع رْف  الناس الذيهو المنكر العرفي ف: الثانية أما
 .في الدين ا ـًمعروفأمراً  الناس أنكر ؛ أي إذا الأول: ما يكون مشروعًا

 الدين. معروفاً في ا خالف العادة ، وليسوالثاني: ما يكون غير مشروع ؛ أي أنكر الناس أمرً 
 الفرق: مستند

 :-رحمه الله تعالى- (1)قال ابن هبيرة :في المنار الشرعي
فكان من المؤمن إنكار  ؛  ، ونهى عنه الرسول ، هو الذي أنكره الشرع ولما كان المنكر" 

؛ إذ لو كان إنما  ذلك من حيث إنه كان بإنكاره مؤمنًا يصدق الرسول الذي شرع إنكاره
، فحينئذ  هإنكارَ  لكان غير منكر لما شرع الرسول ؛ أنكر ما يستقبحه العقل خاصة 

نكره أنه يتضوع أمر م استدل لكل منكر بما أنكره الشرع وحرمه الله على لسان رسوله 
 (2)." عن أرج إيمانه

 لصلاة بالنعال في المساجد.: بافي المشروع -رحمه الله تعالى-ومثّل له ابن عثيمين 
 إليه. واحتى يطمئنّ  ، وي فعل أمام الناس  الحقبل يبيّن  ؛ ابون على ذلكا فلا يج   ـًمعروف الناس أنكر وإذا

 .ناس عليهض اللابد أن يروّ ، و  فالواجب إظهاره؛  ا ـًفإن كان مشروع
 (3).نكري   ، فإنههو من الأمور المشروعة وليس أما غير المشروع: إذا أنكر الناس ما خالف العادة ، 

 .حينما كانت المساجد مفروشة بالحصباء أو بالرمل الصلاة في النعالينكرون لا الناس  وكان
س لا يهتمون عند دخول ، وأكثر النا أما الآن فلا يمكن الصلاة في النعال لما في ذلك من تلويثها

 .ل السنة بأن يصلي في بيته بنعاله، ويمكن للإنسان أن يحص المسجد

                                  
في قرية من أعمال د جيل  هـ 499عام  ولد ، هبيرة الذهلي الشيبانيّ محمد بن  يحيى بن هبيرة بنهو أبو المظفر عون الدين: ( 1)

 منهـ ،  560، وتوفي سنة  يدله نظم جو  بار الوزراء في الدولة العباسيةمن ك ، عالم بالفقه والأدب،  ودخل بغداد في صباه ، بالعراق
، و"الإفصاح عن معاني  فقهفي ال" لأشراف" الإشراف على مذاهب افي اختلاف الأئمة المجتهدين" و " الإيضاح والتبيين:مصنفاته
 8/175انظر "الأعلام" للزركلي " الصحاح

 189ص أصول الدعوة""، وانظر  6/386( "الإفصاح عن معاني الصحاح" لابن هبيرة 2)
 675-674مين ص( "شرح العقيدة السفارينية" لابن عثي3)
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طلبة العلم المحترمين وخرج إلى الناس  أحدلو قام : كما هو الإنكار في غير المشروعو  أما المنار العرفي:
حتى لا  ؛ (1)اس الشهرةعن لب ، وقد نهى النبي  لئلا يقع الإنسان في الشهرة؛  ببنطلون وبرنيطة وكرفتة
،  ، إما بالذم ؛ لأن الإنسان الذي يخالف عادات الناس سوف تلوكه ألسنتهم يذكر المرء في المجالس

ا  ـًبمع أنه قد يكون طيّ  -وقد نهي الإنسان عن لباس الشهرة ،  ، والغالب أنه يكون بالذم وإما بالمدح
، ويغفلون عن   لهذا الأمرس في الواقع لا يلقون بالًا والنا،  تهر به الإنسان ويذكر في المجالسلئلا يش -

 .مسألة الشهرة
؛ لأنك عرضت نفسك للكلام في  ، وهذا غل  ؛ اشتهر أم لم يشتهر فتجد الإنسان لا يبالي بأحد

 (2).ن في غنى عن أن يتكلم الناس فيه، والإنسا المجالس
   

 

                                  
يوم  مذلةٍ  ثوبَ  ه الله  ، ألبسَ  في الدنيا شهرةٍ  س ثوبَ من لبِ ) قال: كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله (  1)

( ، 9487برقم )النسائي في "الكبرى" و وله رواية بلفظ:) ثوبًا مِثْله ثم تلهب فيه النار ( ،  (4030) د برقمأخرجه أبو داو (  القيامة
، وأحمد برقم  ( بلفظ:) أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه (3608، ومن حديث أي  ذر برقم ) (3606) برقم ابن  ماجهو 
 213، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة "ص 9/486ه  شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند نحسّ و ( ، 5664)

 675-674( "شرح العقيدة السفارينية" لابن عثيمين ص2)
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 المبحث الثالث

 :ة مطالبوفيه ثلاث

 :المطلب الأول

 :المطلب الثاني

 :المطلب الثالث
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  توطئة:
ب بغَيْرِ أن يكون المنكر ظاهراً للمحتسِ من شروط المحتسَب فيه ، وهو:  الشرط الثالثفي هذا المبحث 

إيّاك مْ والج ل وسَ ) :رضي الله عنه عن رسول الله  أي  سعيد الخدري وفيه ورد حديث ، (1)تَجسُّسٍ 
جْلِسَ  )، ما لنا مِن مَجالِسِنا ب دي نَـتَحَدَّث  فيها، فقالَ: فقالوا: يا رَسولَ اللَِّّ  ( بالطُّر قاتِ 

َ
ت مْ إلّا الم  ، إذْ أبَـيـْ

، ورَدُّ  ، وكَفُّ الأذى غَضُّ البَصَرِ  )؟ قالَ: الطَّريِقِ يا رَسولَ اللَِّّ  قالوا: وما حَقُّ ،  حَقَّه   الطَّريِقَ  فأعْط وا
 (2)(. نْكَرِ ، والنـَّهْي  عَنِ الم عروفِ ، والأمْر  بالم السَّلامِ 
 :-رحمه الله تعالى-بن عطية اقال 

 .المستور ، ولا يعمل ظنًّ   لا يعنَّ وتغيير المنكر فرض على الولاة ، إلا أن المغيّر  »
 .ه ، ويكون أمره ونهيه بمعروف إلا ما بدت صفحت  ولا يتجسس ، ولا يغيّر 

 .ف المغيّر إذاية أو ذلاًّ وفرض على المسلمين عامة ، ما لم يخَ ، ه لغير الولاة ألزم وهذا كلّ 
 بيده ، إلا أنه لا يصل إلى نصب القتال مه غيّر  ، فإن عدِ  المؤمن بيده ما وجد سلطاناً ولا يغيّر 
 (3).« عة وإعمال السلاح إلا مع الرياسة والإمام المتبّ والمدارأ
 وأبرز وجوه التمايز بينه وبين،  الظاهر المناركان هذا المبحث ؛ للتعرّف على المراد بــ:  ولتوضيح ذلك
في المعاني ، والحقائق ، والدلالات ، وبعض المسائل ، وما يترتب عليها من أحكام وآثار  المنار المستتر

 ساب.في الاحت

                                  
 2/325"إحياء علوم الدين" انظر  (1)
 (.2121( ، ومسلم برقم )6229( و)2465أخرجه البخاري برقم )( 2)
 3/416"المحرر الوجيز"  (3)
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  الظاهر لغة

 
 واصطلاحا

1:
 
 ( الظاهر لغة

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن فارس
ا فهو الظاء والهاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز. من ذلك: ظهر الشيء يظهر ظهورً  »

وقات النهار وأضوؤها. ، وهو أظهر أ ولذلك سمي وقت الظهر والظهيرة؛  إذا انكشف وبرز ؛ ظاهر
 (1).« ، وهو يجمع البروز والقوة ، وهو خلاف بطنه الإنسان ر  ظهْ  :والأصل فيه كله
ذ رُوا  ﴿وقوله تعالى: ِ ٱ هِر  ظ    و  ب اطِن هُ  مِ ث  ل  ِين  ٱ إنِذ   ۥ  و  ِ ٱ سِبوُن  ي ك   لَّذ يُج   م  ث  ل  و  س  ا ن  ز  نوُا   بمِ  ق   كَ  فِوُن  ي   ﴾١٢٠تَ 

 (2).، وباطنه الزنا لة على جهة الريبةقيل: ظاهره المخا،  ]120سورة الأنعام:[
 .، فهو ظاهر وظهير اظهر يظهر ظهورً  نمولفظ الظاهر 

 (3).خلاف الباطن،  بعد الخفاء البارز هوو ،  ، والواضح المنكشف هو الشاخص المرتفعالظاهر: و 
ا (2

 
 :الظاهر اصطلاح

 :صوليينعند الأ اللفظ ظاهر تعريفات من
 (4).أرجح ، وهو في أحدهما هو المتردد بين احتمالين فأكثر الأول: التعريف

، فإنه ظاهر في  "ارأيت اليوم أسدً  "كالأسد في،  ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر :الثاني
الآخر سمي  الشجاع بدله فإن حمل اللفظ على المعنى ، لأن المعنى الحقيقي محتمل للرجل الحيوان المفترس

 (5).أي كما يسمى مؤولًا  ،ويسمى ظاهرا بالدليل ، ويؤول الظاهر بالدليل ،  وإنما يؤول بالدليل ، مؤولا
 ، ولم يكن المراد منه هو اللفظ الذي يدل على معناه بصيغته من غير توقف على قرينة خارجية: الثالث

 (6).، ويحتمل التأويل والتخصيص والنسخ هو المقصود أصالة من السياق

                                  
 3/471 مادة )ظهر( "( "مقاييس اللغة1)
 387/ 2 للفيومي "المصباح المنير"، و 4/523 انظر "لسان العرب" لابن منظور (2)
 3/1201" د. عبد الكريم النملة هذب في أصول الفقه"الم، و 387/ 2"المصباح المنير" و ، 276/ 8"لسان العرب" انظر ( 3)
 4/303( "رفع النقاب عن تنقيح الشهاب" للشوشاوي 4)
 148-147( "شرح الورقات" للجلال المحلّي 5)
 2/86( "الوجيز في أصول الفقه الإسلامي" للزحيلي 6)
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: " الذي يحتمل معنيين " أخرج هقولو  أحدهما أظهر. و اللفظ الذي يحتمل معنيين هو فيهالرابع: 
: " هو في أحدهما هوقول،  لذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فق اللفظ ا هو :؛ حيث إن النص النص

 ، أي: احتمل معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر هو: اللفظ الذي: أظهر " أخرج المجمل؛ لأن المجمل
 (1)اللفظ المتردد بين معنيين على السواء كالقرء.

أحد هذين  ، ولكن رجح هو: اللفظ الذي فهم منه السامع معنيين وإجمالًا ي قال في معنى الظاهر:
 ، دون الآخر. المعنيين

 (2) .للمحتسِب بلا تجسس ترك واجب شرعي أو فعل محرمظهور : هنا والمراد بالمنار الظاهر
 رة بالمعاصي.ويتبع ذلك المجاه

 ومن أمثلة المنكر الظاهر:
خالفةِ للكتابِ والسُّنَّةِ  ـ إلى البِدعَِ الم والدعوةِ ، والفواحِ  ، والتظاه ر بالمظالِم ، والزكاةِ ، ترك الصلاةِ 

 (3)وإِجماعِ سَلَفِ الأ مَّةِ التِي ظهرَ أنَّـَهَا بِدعٌَ.
 :-رحمه الله تعالى- (4)قال ابن جزّي

 على نفسه فكل من ستَر ؛  بغير تجسس ا ا معلوموأن يكون  -...: ب فيه فله شروطهوأما المحتسَ " 
 (5) ". تجسس عليهلا يجوز أن ي  ؛ وأغلق بابه 

   

                                  
 3/1201عبد الكريم النملة ( "المهذب في أصول الفقه المقارن" د. 1)
 28/205" فتاوىال"مجموع انظر ( 2)
 28/205 المرجع السابق (3)
من مصنفاته:"التسهيل  هـ 693 عاممولده ، فقيه أصولي ومفسر لغوي، الكلبي الغرناطي أبو القاسم محمَّد بن أحمد بن ج زي( هو 4)

الدعوات والأذكار المخرجة من "و،  "قوال السنية في الكلمات السنيةالأ"و،  "وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلملعلوم التنزيل" و"
في مما قيده  " وغير ذلكتقريب الوصول إلى علم الأصول"و،  "القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية" ، و"صحيح الأخبار

انظر "شجرة النور  .هـ 741قعة طريف سنة  واتوفي شهيداً في ، على كثير من أهل المشرق والمغرب القراءات وفهرسة كثيرة اشتملت
 5/325، و"الأعلام" للزركلي  1/306الزكيّة في طبقات المالكية" محمد مخلوف 

 282( "القوانين الفقهية" لابن جزّي ص5)
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  المستتر لغة

 
 واصطلاحا

1:
 
 ( المستتر لغة

 :-رحمه الله تعالى- قال ابن فارس
 ا.رً ت ـْسَ  الشيءَ  طاء . تقول: سترت  على الغِ السين والتاء والراء كلمة تدل  »

 (1).« وكذلك الستار ،ا ما كان ترة: ما استترت به كائنً والسُّ 
وتَسَتـَّرَ أَي تَـغَطَّى. وجاريةٌ  اسْتـَتَر ، و دَر  : مَصْ السين  فَتْحِ ، ب سَتْراً وسَتَراً  :سَتـَرَ الشيءَ يَسْت ـر ه ويَسْتر هو

رَةٌ.  (2)م سَتـَّرَةٌ أَي مخ َدَّ
 المتواريبمعنى: المستخفي و  والم ـكلأ ، ، والمغطّى المغيّبأي والمجبّأ:  المخبأ ، ومن مرادفات المستتر:

، والضعوة ، ، والمبطّن  والدفين، والاستراق ، والجنين ،  الاذْلغِْفافو  ، ذرمنه : الخو ،  والمحتجب
 (3).واللصي

 (4).وضده الجهرة: أي ما ظهر
2)  

 
 : المستتر اصطلاحا

 المخفي الذي لم يصل إلى درجة الشيوع.هو 
 المستتر: المنارأما 

 .ه ، فهو لازم له مقتصرٌ عليهبدعتَ كالوالي البـَرِّ الذي ي سرُّ ذنبًا ويظهر  صلاحًا ، والذي يكتم  
ا من المنافقين الذين كان النبي فإنه ليس شرًّ ،  بل يناصح بجنس عمله؛  نكر عليه في الظاهرفهذا لا ي  

 (5)مع علمه بحال كثير منهم.، هم إلى الله ل سرائرَ ويكِ ، هم قبل علانيتَ ي 

                                  
 3/132 مادة )ستر( ( "مقاييس اللغة"1)
 4/343مادة )ستر(  "لسان العرب( "2)
 13/55و 10/156و 9/111و 4/234و 3/132و 462و 298و 146و 62و 1/43 على الترتيب المرجع السابقانظر ( 3)
 389و 15/247و 485و 14/235و 156و 93و
 4/149 المرجع السابق( 4)
 28/205" فتاوىال"مجموع انظر ( 5)
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 كما في التعريف المشهور اهرً اظ يكن وإن لم؛  مطلقـاًفي المنكر حتساب من يرى الا علماءمن ال

 (2).وتابعه ابن العري  المالكي،  (1)يزر ر الشيالتعريف كعبد الرحمن بن نصولذلك يحذفها في ؛ للحسبة
 :-رحمه الله تعالى-قال الغزالي و 

 (3)". هنكر على من أبدى لنا صفحتَ ون  ، رنا بأن نستر ما ستر الله مِ وقد أ   "

 ، وتعاريفهما ودلالاتهما .. الظاهر والمستترمن خلال ما سبق عرضه في معاني اللفظين: و 
 .هر جملة من الفروقا تظوبالمقارنة فيما بينه

، أنّ منها ما يكون في الحقائق والأفعال ، ومنها ما يكون في المسائل  (4)وسبق في أنواع الفروق
 والأحكام ، والغالب في مسائل هذا المبحث من قبيل الثاني.

 
 
 

                                  
 6ص يالظريفة" للشيزر  نهاية الرتبة"( 1)
 22قمي صطامي الب د. "التطبيقات العملية للحسبة"، و 1/383انظر "أحكام القرآن" ( 2)
 وسيأتي الحديث الوارد فيه بعد صفحتين. 2/325"إحياء علوم الدين" ( 3)
 28انظر من التمهيد: المطلب الثاني ص  (4)
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ب عليهفي : الوجه الأوّل - 17  أحوال المحتسب

 بين إظهار المنكر وإخفائه، وإعلانه وإسراره.
 رق:االف لوصفا

 وناشراً لها. تهصيهراً بمعمجا ، عنه وكاشفًا لهناً معلِ  هفاعلكان   ذاإ :في المنار الظاهر
مجاهرة  أويعهد عنه فسق  ، لافي نفسه  مستورٌ و فيه ويكتمه ، يخ فصاحب المنكر :نار المستترالمأما 
 عصية.بم

 الفرق: مستند

هم الله أوشك أن يعمّ ؛ وه إذا رأوا المنكر فلم يغيرّ  إن الناس) قال: النبي  قال في المنار الظاهر:
 (1).( بعقاب منه

وإذا أعلنت فلم ، ن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها " إ:-رحمه الله تعالى-قال بلال بن سعد 
 (2)." ت العامةضرّ ،  غيّر ت  
 أن تسبعلى المحيجب بل  ؛في ستر المسلم  رضي الله عنه حديث أي  هريرةمثل هذا لا يدخل في و 

،  الفجّارك،   العقوبة حتى يقيم عليه؛ حتى يتوقوه أو يرفع أمره لولي الأمر ؛ يكشف حاله لمن لا يعرفه 
، ؤخذ عنهم العلم لا ي  فهؤلاء ، (3)هذا منهم تعدٍّ ودعوة لمثلِ فعلهمة الجور ، والدعاة إلى البدع ؛ و وولا
 (4)". ليس لفاسق حرمة ":أحمد يقولكما ،   حتى ينتهوا؛ لهم  عقوبةً  ونناكحولا ي  

                                  
 ، (4005اجه برقم )، وابن م وقال: حسن صحيح (3057)( و2168( ، والترمذي برقم )4338برقم ) أخرجه أبو داود( 1)

 (29( و )16( و )1)برقم  ضي الله عنه ، كما أخرجه أحمدديث أي  بكر الصديق ر ( ، من ح1157برقم ) والنسائي في "الكبرى"
تخريج "صححه الألباني في  ، كما 6/394في تحقيقه لسنن أي  داود ، ثم  1/178في تحقيقه للمسند  ؤوطشعيب الأرن صححهو  ،

 (.3988)برقم  "المشكاة
يصحّ مرفوعًا ؛  ( ، ولا4770برقم ) 5/94، والطبراني في "الأوس "  (40برقم ) 43( أخرجه ابن أي  الدنيا في "العقوبات" ص2)

 ."موضوع":(1612رقم )الحديث  تحتفي "السلسلة الضعيفة"  بل قال الألباني
،  6/99، والبيهقي في "شعب الإيمان"  5/222( ، وأبو نعيم في "الحلية" 1350برقم ) 475وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" ص

-، بسنده عن الأوزاعي قال : سمعت بلال بن سعد وهو ثقة فاضل عابد من أبناء الصحابة  24/309في "التمهيد"  وابن عبد البر
 :" إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها ، فإذا ظهرت ولم تغير ضرت العامة ". ]هكذا مقطوعًا[يقول  -رضي الله عنهم

 98الغامدي صانظر "أحكام المجاهرين بالكبائر" د. ذياب ( 3)
 1/241"غذاء الألباب" للسفاريني ( 4)
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:) قال رسول الله  عن رضي الله عنه هريرة وأب رواهعملاً بما ستر على صاحبه ي  ف المستتر: المنارأما 
 (1).ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة (

 :-رحمه الله تعالى-قال الماوردي 
، ولا أن يهتك الأستار  ، فليس للمحتسب أن يتجسس عنها وأما ما لم يظهر من المحظورات" 

،  ا فليستتر بستر اللهمن أتى من هذه القاذورات شيئً ) :بي ، قال الن ا من الاستتار بهاحذرً 
 (3)". (2)عليه ( م حد الله تعالىلنا صفحته نقِ  فإنه من يبدِ 

 :-رحمه الله تعالى- (4)قال ابن رجبو 
ل ذ"  ، المؤمن يستر وينصح  »قال الفضيل:،  لذي تاب منه صاحبهلك على الذنب اوحم 

، وهو أن النصح  فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح والتعيير « والفاجر يهتك وي عيرِّ 
 والتعيير يقترن به الإعلان.، يقترن به الستر 
همن أمَ  »وكان يقال:  أو بهذا المعنى. «  ر أخاه على رؤوس الملأ فقد عيرَّ

اً ون أن يكون سرّ ويحبّ ، ن السلف يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه وكا
فإن الناصح ليس له غرض في إشاعة ؛ فيما بين الآمر والمأمور فإن هذا من علامات النصح 

العيوب وأما إشاعة وإظهار ،  رضه إزالة المفسدة التي وقع فيهاوإنما غ ؛  عيوب من ينصح له
ِين  ٱ إنِذ  ﴿قال الله تعالى:،  ا حرمه الله ورسولهفهو مم ن يُُبُِّون   لَّذ

 
ةُ ف   ل  ٱ ت شِيع   أ ِين  ٱ فِِ  حِش  نُوا   لَّذ  ل هُم   ء ام 

اب   ذ  لَِم   ع 
 
ن  ٱ فِِ  أ ةِ  لۡأٓٱو   ي الدُّ ُ ٱو   خِر  ع   للّذ نتُم   ل مُ ي 

 
أ  .[19سورة النور:]﴾١٩ل مُون  ت ع   ل   و 

اً.  تروالأحاديث في فضل الس  كثيرةٌ جدَّ

                                  
ا من ستر مسلمً ( ، وللشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهم:) 1930، والترمذي برقم ) (2699برقم ) مسلمأخرجه  (1)

 .(2580( ، ومسلم برقم )2442( ، أما البخاري برقم ) ستره الله يوم القيامة
روى هذا الحديث مرسلا جماعة الرواة :"5/321قال ابن عبد البر في "التمهيد" ، و  (632) برقم ( أخرجه مالك في "الموطأ"2)

ويسمّى  "يرالكبالسنن " ، والبيهقي في 6/157 "الأم"، والشافعي في  للموطأ ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه
 .(663برقم ) "صحيحةالسلسلة ال"، وحسّنه الألباني في  (17664( و)17637برقم ) الكبرى

 365"الأحكام السلطانية" ص( 3)
في بغداد ولد  ، ، المعروف بابن رجب الحسن البغدادي الحنبليعبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن  :زين الدينهو أبو الفرج ( 4)

ه: مصنفات من .مشقفي شهر رمضان بد هـ 795وافاه الأجل سنة ،  ، وقدم دمشق مع والده فسمع من كبار العلماء هناك
،  1/180"لحظ الألحاظ" للأصفوني  انظر "وذيل طبقات الحنابلة" ، و"شرح جامع الترمذي". ،"  جامع العلوم والحكم"

 3/295و"الأعلام" للزركلي 
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في  نٌ واجتهد أن تستر العصاة فإن ظهور عوراتهم وهْ  »وقال بعض العلماء لمن يأمر بالمعروف:
وهما من ، فلهذا كان إشاعة الفاحشة مقترنة بالتعيير ،  « أحقُّ شيء بالستر: العورة ،  الإسلام

ب المؤمن للنقائص ولا في اجتنا، الفاجر لا غرض له في زوال المفاسد  لأن؛ ار خصال الفجّ 
فهو يعيد ذلك ؛ وهتك عرضه ، إنما غرضه في مجرد إشاعة العيب في أخيه المؤمن ؛ والمعايب 
ص أخيه المؤمن في إظهار عيوبه ومساويه للناس لي دخل عليه الضرر في ومقصوده تنقّ ، ويبديه 
 (1)". الدنيا

وقد يكون ،  ف نفسه وصلاحهذنبه ذلك لشر ثم إن ستر من هذا حاله أمر مفيد له فقد يرجع عن 
فضحه مؤدٍ إلى إفساده بذريعة أنه أصبح لا يهتم بسمعته أو شرفه فيمكنه أن يفعل ما يشاء بدون وازع 

وهذا أمر ، فضح المستورين يؤدي إلى إشاعة أخبار الفاحشة في المجتمع المسلم  كما أنّ ي ،  اجتماع
ِين  ٱ إنِذ  ﴿:منهي عنه كما قال تعالى ن ون  يُُبُِّ  لَّذ

 
ةُ ف   ل  ٱ ت شِيع   أ ِين  ٱ فِِ  حِش  نُوا   لَّذ اب   ل هُم   ء ام  ذ  لَِم   ع 

 
ن  ٱ فِِ  أ  ي الدُّ

ةِ  لۡأٓٱو   ُ ٱو   خِر  ع   للّذ نتُم   ل مُ ي 
 
أ  .، وله مفاسد لا تخفى [19سورة النور:]﴾١٩ل مُون  ت ع   ل   و 

   
 

ر مجالسةهجر في : الوجه الثاني - 18  روايتهو ردِّ شهادتهوالمنكر  مظه 

 الصلاة خلفه وأللإمامة  هتقديمعدم و

 للتعامل مع مظهر المنكر صور  لا تكون مع المستتر 
 رق:االف الوصف

لا يقدّم للإمامة ، و ،  لا تقبل شهادته ، ولا روايتهو  هجري   أنّ فاعل المنكر الظاهر :المسألة الأولى في
 ولا ي صلّى خلفه.

يجوز تقديمه للإمامة ، و تقبل شهادة فاعله ، وروايته ، ، و ر المسستر فاعل المنكلا ي هجر ف :الثانيةأمّا 
 وي صلّى خلفه.

 الفرق: مستند

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن تيمية 

                                  
 18و17ص ق بين النصيحة والتعيير"( "الفر 1)
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رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين للبدع فبهذا ونحوه  "
 :ا لبدعة غير مكفرةأو مسرًّ ، ا بمعصية فأما من كان مستترً ؛  الداعين إليها والمظهرين للكبائر

 .؛ إذ الهجر نوع من العقوبة وإنما يهجر الداعي إلى البدعة، فإن هذا لا يهجر 
، فإنا نقبل علانيته  :اوأما من أظهر لنا خيرً ،  قب من أظهر المعصية قولا أو عملاوإنما يعا
يقبل  المنافقين الذين كان النبي  فإن غايته أن يكون بمنزلة، سريرته إلى الله تعالى  ل  ونكِ 

 إليه عام تبوك يحلفون ويعتذرون. لما جاءوا؛ سرائرهم إلى الله  ل  علانيتهم ويكِ 
لا يقبلون رواية الداعي إلى  :كمالك وغيره  ؛ د وأكثر من قبله وبعده من الأئمةأحم ولهذا كان

جماعات ممن رمي  وقد أخرج أصحاب الصحيح عن،  ولا يجالسونه بخلاف الساكت، ة بدع
 (1)." جوا عن الدعاة إلى البدعولم يخرّ ، ببدعة من الساكتين 

 :أيضًا -رحمه الله تعالى-ابن تيمية  وقال
 هوتفصيل، ففيه نزاع مشهور  ؛ وخلف أهل الفجور، وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع " 

احد من هؤلاء في الإمامة أن تقديم الو : لكن أوس  الأقوال في هؤلاء ؛ ليس هذا موضع بسطه
ونهيه ، ا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه فإن من كان مظهرً ،  لا يجوز مع القدرة على غيره

 .لينتهي عن فجوره وبدعته؛ وأقل مراتب الإنكار هجره ، عن ذلك 
 ذلك من لما في؛ وروايته ، وشهادته ، وإمامته ، ع من ولايته نِ م   فإذا كان داعيةً إلى قوله:  –... 

فإذا أمكن لإنسان ، وروايته ، أو اتهامه في شهادته ، لا لأجل فساد الصلاة ، النهي عن المنكر 
 (2)." وجب ذلك :ا للمنكر في الإمامةرً م مظهِ ألا يقدّ 

 :-رحمه الله تعالى-ابن مفلح  فيه قالف المستتر: المنارأما 
ستر ؟ قال: لا بل ي   لفجور أنخبر به الناسوقال ابن منصور لأي  عبد الله: إذا علم من الرجل ا "

نكر ي   من اشتهر وعرف بالشر والفساد  :، ويتوجه أن في معنى الداعية عليه إلا أن يكون داعية
ا إن شاع منه ، وهو يشبه قول القاضي فيمن أتى ما يوجب حدًّ  المعصية ، وإن أسرّ  عليه

 (3)." هنفسَ ، وإلا ستر  استحب أن يذهب إلى ولي الأمر ليأخذه به

                                  
 24/175" فتاوىال"مجموع  (1)
 343-23/342 المرجع السابق( 2)
 هـ.251وابن منصور هو إسحاق الكوسج المروزي من تلاميذ الإمام أحمد توفي سنة  1/233لشرعية" ( "الآداب ا3)
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ر المنكرب على عقوبة العموم في : الوجه الثالث - 19  مظه 

 المستتر بهب خصوصهاو

 رق:االف الوصف

 .عامة عقوبةب متوعّدٌ  أنّ فاعل المنكر الظاهر :المسألة الأولى في
 موعودٌ بالعفو.و ،  خاصة فاعل المنكر المستتر بةعقو ف :الثانيةأما 

 الفرق: مستند

 هر: الظافي المنار 
 (1).وه  أَوشَكَ أنْ يعمَّهم اللَّّ  بعِقابِ منه  (م ي غيرّ م نكرَ فلَ ـاسَ إذا رأَوا القال:) إنَّ الن لَأنَّ النبيَّ 

 -، وإن من الإجهار  ن المجاهريإلا معافاة:) كل أمتي ل رسول الله قا :وعن أي  هريرة رضي الله عنه
 زهير: قال
، فيقول: يا فلان قد عملت  ، ثم يصبح قد ستره ربه بالليل عملًا  أن يعمل العبد -(وإن من الهجار)

 (2) .(، ويصبح يكشف ستر الله عنه  ، فيبيت يستره ربه ، وقد بات يستره ربه البارحة كذا وكذا
، ولا ي ؤخذ  عنه  العلم  ، ولا ي صلَّى خَلفَه ، لا ت قبل  شهادت ه  :الداعي إلى بدعتهأشبه  فمن أظهر معصيته

 .فهذهِ عقوبةٌ له حتى ينتهي؛  ي ناكح  ولا
 :-رحمه الله تعالى–قال ابن تيمية 

فاستحق ؛ فإن الداعية أظهر المنكر ، ق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية ولهذا فرّ  "
 .نكر عليه في الظاهرفهذا لا ي  ، بالذنب  فإنه بمنزلة من أسرَّ ؛ بخلاف الساكت ،  الإنكار عليه

 (3)(. ت العامةنكر ضرّ ولكن إذا أعلنت فلم ت  ؛ إلا صاحبها  طيئة إذا خفيت لم تضرّ الخ ) فإن
بخلاف من أظهر ، وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى ، قبل منهم علانيتهم ولهذا كان المنافقون ت  

 (1)." الكفر

                                  
 ، (4005اجه برقم )، وابن م وقال: حسن صحيح (3057)( و2168( ، والترمذي برقم )4338برقم ) أخرجه أبو داود( 1)

 ، (29( و )16( و )1)برقم  نه ، كما أخرجه أحمدضي الله ع( ، من حديث أي  بكر الصديق ر 1157برقم ) والنسائي في الكبرى
 (.3988)برقم  "تخريج المشكاة"صححه الألباني في  ، كما 1/178في تحقيقه للمسند  ؤوطشعيب الأرن صححهو 
 ( في معظم النسخ المعتمدة" )معافاة( يعود إلى الأمة.2990( ، ومسلم برقم )6069(  أخرجه البخاري برقم )2)
 (:"موضوع".1612ة الضعيفة" برقم )( ، ولا يصح رفعه ، قال الألباني في "السلسل4770اني في "الأوس " )(  أخرجه الطبر 3)
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 المستتر: المنارأما 
ل   ﴿:الله تعالى لقول ازرِ ة   ت زرُِ  و  ر   و  ى    وزِ  ر  خ 

ُ
ا أ بيِن   كُنذا و م  ِ ذ  تّذ   مُع   [15الإسراء:سورة ]﴾١٥ر سُولٗ  ن ب ع ث   ح 

 (2).وكل  سرائرِه  إلى اللَِّّ تعالىوت  ، ه ل  علانيت  بت ق لفعله: الكاتم   ن  طِ والمبْ 

 :-رحمه الله تعالى-قال الغزالي و 
فالأولى أن لا ، ه أهونفأمر ؛ ولا يخاف الاقتداء به ، العامي الذي لا يقدر على الدعوة المبتدع" 

فإن لم ، فإن قلوب العوام سريعة التقلب، بل يتلطف به في النصح؛ يقابح بالتغليظ والإهانة 
 (3)." د الاستحباب في الإعراضتأكّ : وكان في الإعراض عنه تقبيح لبدعته في عينه، ينفع النصح

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن تيمية 
 (4)خاصّة ". فإن عقوبتها على صاحبها؛ بخلاف الباطنة  ، هافالمنكرات الظاهرة يجب إنكار " 

 في الفنون: -رحمه الله تعالى- (5)ابن عقيلعن  -رحمه الله تعالى-ونقل ابن مفلح 
قوله ذلك مما ألقي إليه من أنه يجوز أن يكون  :والجواب ؟ ( توجبَ :)  عن قوله سؤالٌ  "

 .ه لخيرهر شرّ فِ ويحتمل أن يكون لما ظهر له حين غ  ،  الوحي
من أتى من هذه  )يجوز أن يكون استسراره بالشر طاعة لله تعالى حيث قال: :والثالث

فوجبت له المغفرة بطاعة الشرع باستسراره لستر الله ،  (6)(القاذورات فليستتر بستر الله عز وجل 
 سبحانه ، فجازاه الله عز وجل على ذلك بالمغفرة لما ستره عن الخلق طاعة للحق والله عز وجل
 (7)." أعلم

                                                                                                          
، وانظر في تقديم المنكرات الظاهرة في الاحتساب وتأخير  28/205، ومثله في   343-23/342" وىفتاال( "مجموع 1)

 8/188"الموسوعة العقدية بموقع الدرر السنية" المستترة:
 /https://mo7tsb.wordpress.com/3وقع "محتسب" ( م2)
 2/169" إحياء علوم الدين"( 3)
 28/205" فتاوىال( "مجموع 4)
كان و  راق وشيخ الحنابلة ببغدادعالم العه  431ولد عام ،  البغدادي الظفري علي بن عقيل بن محمد بن عقيلهو أبو الوفاء: ( 5)

وغيرها. انظر "الأعلام" للزركلي  في أربعمئة جزءفي الأصول اب الفنون " " كتاته:، من مصنفهـ  513 ، وتوفي سنة قويّ الحجة
4/313 

:" هكذا روى هذا الحديث مرسلًا جماعة الرواة 5/321 "التمهيد"، وقال ابن عبد البر في  2/825 "الموطأ"(  أخرجه مالك في 6)
 ". مثله سواء روى معمر عن يحيى بن أي  كثير عن النبي للموطأ ، ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه ، وقد 

 236-1/235 "الآداب الشرعية"( 7)
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هفي : الوجه الرابع - 20
ّ
 إتلاف المحتسب فيه لمن يعتقد تحريمه ، وتركه لمن يعتقد حل

 من أظهرها ، وجاهر بشربها ؟  خمر ةراقي تلف المحتسَب فيه؛ كإ هل
 الوصف الفارق:

 .أراقها عليه :ا ـًمسلم الشارب   إن كان :في المسألة الأولى
 .اختلف الفقهاء في إراقتها عليه :اذميًّ  إن كان الثانية: أما

 مستند الفرق:

 قال:و  -رحمه الله تعالى-نه الماوردي بيّ 
 .؛ لأنها عنده من أموالهم المضمونة في حقوقهم ى الذميأبو حنيفة إلى أنها لا تراق عل فذهب "

 كافر. تضمن عنده في حق مسلم ولالا ؛ لأنها  ومذهب الشافعي أنها تراق عليهم
، فيمتنع  ، فعند أي  حنيفة أنه من الأموال التي يقر المسلمون عليها المجاهرة بإظهار النبيذ وأما

 ، ومن التأديب على إظهاره. من إراقته
، فيعتبر والي الحسبة بشواهد الحال  ، وليس في إراقته غرم وعند الشافعي أنه ليس بمال كالخمر

، ولا يريقه عليه إلا أن يأمره بإراقته  ن كان لمعاقرة، ويزجر عليها إ فيه عن المجاهرة ىفينه ، فيه
 (1)." ؛ لئلا يتوجه عليه غرم إن حوكم فيه حاكم من أهل الاجتهاد

   
 

                                  
 2/1091 د. محمد الزحيلي "القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة"وانظر ،  364"الأحكام السلطانية" ص( 1)
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تفي : الوجه الخامس - 21 يب  ما بدت دلالته على المنكر ، وما خف 

 هالتثبّت والتبيّن من وجودو

 رق:االف الوصف

 .بعلامة خاصة تفيد الظنّ المنكر  دلُّ على جريانيبدو ما يأن   :في المسألة الأولى
 (1)يحتسب فيه.و  يتثبّت فإذا رأى المحتسب المنكرَ وعثَر عليه:

فليس للمحتسب ،  ، واستتار فاعله بما لا ي عرف به جريان المنكر ة المنكرخفاء صور فهو  :أما الثانية
 (2).اقتحام الدور بالظنونالتنقير و ، ولا  فيما لم يظهر من المحرمات والتبيّن  التجسس ولا تتبع العورات

 الفرق: مستند

 :الظاهر المنارفي 
 فيمن ي رى يأكل في نهار رمضان: -رحمه الله تعالى-قال الماوردي 
 صدّقه[:فإن ذكر من الأعذار ما يحتمله حاله ،ويلزمه السؤال إذا ظهرت منه أمارات الريب" 
ولا يلزم إحلافه عند ،  لئلا يعرض نفسه للتهمة؛  ، وأمره بإخفاء أكله هعن زجرِ  كفَّ   ]و

،  ردع جاهر بالإنكار عليه مجاهرةَ  :افإن لم يذكر عذرً ،  ؛ لأنه موكول إلى أمانته هالاسترابة بقولِ 
 بتعريض نفسه للتهمة؛ أنكر عليه المجاهرة  :وهكذا لو علم عذره في الأكل،  به تأديب زجروأدّ 
 (3)." ز حال عذره من غيرهة ممن لا يميّ ولئلا يقتدي به من ذوي الجهال ؛

 وتارة بحاسة،  تارة يبدو بحاسة السمعله درجات ، ف المنكر ءإبدابأن  -رحمه الله تعالى-كما بينّه الغزالي 
وما ،  بل المراد العلم س ،الحوا من ولا يخصص بحاسة،  بحاسة اللمس وتارة ، وتارة بحاسة البصر،  الشم

وليس له أن ،  فإذن إنما يجوز أن يكسر ما تحت الثوب إذا علم أنه خمر؛  تجسسبغير ،  (4)يفيد العلم
 .هذا تجسس،  ني لأعلم ما فيهأرِ  :يقول

جاز العمل  :إن حصلت وأورثت المعرفة؛ فالأمارة المعرفة ، طلب الأمارات المعرفة  :ومعنى التجسس
 (5).فيه أصلاً  فلا رخصةَ  :فأما طلب الأمارة المعرفة، بمقتضاها 

                                  
 2/26( "شرح صحيح مسلم" للنووي 1)
 2/26( المرجع السابق 2)
 28"معالم القربة" لابن الأ خوّة صانظر و  ، 361كام السلطانية" للماوردي صح( "الأ3)
 2/325إحياء علوم الدين" ( "4)
 190ص أصول الدعوة""و،  2/325إحياء علوم الدين" "انظر ( 5)
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 :-رحمه الله تعالى- قالو 
لأن هذه علامة ؛ والظاهر أن له الاحتساب ،  وإن كانت الرائحة فائحة فهذا محل النظر" 

 .والظن كالعلم في أمثال هذه الأمور، تفيد الظن 
فدلالة الشكل كدلالة ،  ر له رقيقاً تإذا كان الثوب السا، وكذلك العود ربما يعرف بشكله 

مرنا بأن نستر وقد أ  ، بل هو مكشوف ؛ ما ظهرت دلالته فهو غير مستور و ،  الرائحة والصوت
 (1)". هوننكر على من أبدى لنا صفحتَ ، ما ستر الله 

 :-رحمه الله تعالى- وقال أيضًا
وستر ، يجب سترها :وبعد الفعل، والمعاصي يجب تركها، فاحشة :فإن إظهار أثر الفاحشة" 

 .فلا يجوز أن يتجسس عليه :ا لأثرهفيً ا مخ ْ فإن كان مستترًِ ؛ آثارها 
؛ وبوصوله إلى الفم دون الابتلاع، بالجلوس في موضع الخمر، والرائحة قد تفوح من غير شرب

 (2)". ل عليهفلا ينبغي أن يعوّ 
 الحكم بالظاهر حتى يتبيّن خلافه ، كما قال النووي؛ ف تجسس بحثٍ أو علم به دوني   والمكشوف الذي
 (3)، وخرقَه السفينة.قتلَه الغلام  -عليهما السلام-ضر موسى على الخ في استدلاله بإنكار

 المستتر:  المنارأمّا 
سُوا  ﴿ تعالى: الله لو قل ل  تَ  سذ :) يا معشر من قد أسلم  ل رسول الله و قو ،  [12الح ج رات:سورة ]﴾١٢ ..و 

وهم ، ولا تتبعوا عوراتهم ؛ فإنه من تتبع ولم ي ـفْضِ الإيمان إلى قلبه ، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيرّ ؛ بلسانه 
 (4) .ه يفضحه ولو في جوف رحله (عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورت

محرم شرعاً ، مؤدٍّ ، ويقصد بتتبع العورات هو: تتبع العورات غير الظاهرة ، وكل هذا فساد في نفسه 
لا :) أي  هريرة رضي الله عنه قال رسول الله  ديث؛ لح أن يستر عورات المسلمين عليهو ،  للمفاسد
رضي الله عنه قال رسول الله  حديث أي  سعيد الخدريو ،  (5)( ستره الله يوم القيامة إلّا ؛ ا عبدً  يستر عبدٌ 

                                  
 284-1/283 لابن مفلح "الآداب الشرعية"، وانظر  2/325 "إحياء علوم الدين"( 1)

 2/338 إحياء علوم الدين""انظر ( 2)
 1/286، و"الآداب الشرعية"  15/137( انظر "شرح صحيح مسلم" للنووي 3)
( من حديث أي  19776( وأحمد برقم )4880برقم ) أخرجه أبو داود( من حديث ابن عمر ، و 2032أخرجه الترمذي برقم )( 4)

 33/20للمسند  رضي الله عنه ، وصححه شعيب الأرنؤوط بمجموع طرقه وشواهده في تحقيقه برزة الأسلمي

 (.2590( أخرجه مسلم برقم )5)
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نعيم رضي الله عنه وقال  حديثو ،  (1)( إلا دخل الجنة؛ من أخيه عورة فيسترها عليه  لا يرى امرؤٌ :) 
 (2)(.ا لك ك كان خيرً ه بثوبِ لو سترتَ لماعزٍ لماّ أخبره:)   رسول الله

 :-رحمه الله تعالى-الغزالي  فيه قال
وقد نهى الله تعالى ، لا يجوز أن يتجسس عليه  :وأغلق بابه، في داره  فكل من ستر معصيةً " 
 (3)فيه مشهورة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهمقصة عمر و و ،  عنه

ي أن عمر رضي الله عنه تسلق دار رجل ، فرآه على حالة مكروهة فأنكر عليه ، وكذلك ما رو 
ه من فأنت قد عصيتَ ؛ واحد  الله من وجهٍ  قد عصيت  أنا  إن كنت  ، فقال: يا أمير المؤمنين 

سُوا  ﴿ :قد قال تعالى :فقال،  ؟وما هي  :فقال. ثلاثة أوجه ل  تَ  سذ ،  [12الح ج رات:سورة ]﴾١٢.. و 
ا   ﴿:وقال تعالى ستَ تجسّ وقد  ب و  بهِ 

 
يُُوت  مِن  أ توُا  ٱلۡ 

 
أ رت من ، وقد تسوّ  [189البقرة:سورة ]﴾١٨٩ ..و 

نسُِوا   ﴿:وقال، السطح 
 
ت أ تّذ  ت س  ي   بُيُوتكُِم  ح  خُلوُا  بُيُوتاً غ  ا  ل  ت د  لهِ  ه 

 
ل مُِوا  عَ    أ تسُ  سورة ﴾]٢٧ ...و 

 (4) .فتركه عمر ، وشرط عليه التوبة ، وما سلّمتَ ، [27النور:
 فإن قلتَ: فما حد الظهور والاستتار ؟ إلى أن قال: -... 

فاعلم ، أنّ من أغلقَ باب دارهِ ، وتستر بحيطانهِ ؛ فلا يجوز الدخول عليه بغير إذنهِ لنعرف 
 والأوتار إذا المعصية ؛ إلا أن يظهرَ في الدار ظهوراً يعرف ه من هو خارج الدار ، كأصوات المزامير

ارتفعت ، بحيث جاوزَ ذلك حيطانَ الدار ، فمن سِمعَ ذلك ؛ فله دخول  الدارِ ، وكسرِ 
الملاهي، وكذا إذا ارتفعت أصوات  السكارى بالكلمات المألوفة بينهم ، بحيث يسمعها أهل 

أو مع تخلل الحيطان صوت المنكر إنما يدرك  نفإذ،  الشوارع ، فهذا إظهارٌ موجبٌ للحسبة

                                  
( ، ونحوه من حديث 9442( و)1480( ، وفي "الأوس " وله طريقان برقم )1118( أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" برقم )1)

الأخلاق"  ( ، "والخرائطي في "مكارم1481( ، و"الأوس " برقم )864( و)795عقبة بن عامر رضي الله عنه في "الكبير" برقم )
 (885( ، وأخرجه عبد  بن حميد في مسنده برقم )417برقم )

( وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لسنن أي  7234( ، والنسائي في "السنن الكبرى" برقم )4377( أخرجه أبو داود برقم )2)
 6/430داود  

( وقال:"هذا 8136برقم ) 4/377ستدرك" (، والحاكم في "الم18943برقم ) 10/231( أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" 3)
 (.17688برقم ) 17/540حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. ، والبيهقي في "السنن الكبير" وي سمّى الكبرى 

العلي ، وانظر في مسألة ضواب  مداهمة البيوت ومسوّغاتها: "القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر  2/325( "إحياء علوم الدين" 4)
 272-269ص
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؛ فلا يجوز  (1)رائحة ، فإذا فاحت روائح الخمر ؛ فإن احتمل أن يكون ذلك من الخمور المحترمة
وإن علم بقرينة الحال أنها فاحت لتعاطيهم الشرب ؛ فهذا محتمل ، والظاهر ،  قصدها بالإراقة
 يَ رؤ  فإذا؛ وكذلك الملاهي ، وتحت الذيل  ستر قارورة الخمر في الكمِّ وقد ت  ،  جواز الحسبة
فإن فسقه لا يدل ،  ما لم يظهر بعلامة خاصة، لَمْ يَج زْ أَنْ يكشف عنه :يْلِهِ شَيْءٌ فاسِقٌ وتحتَ ذَ 

، فلا يجوز أن يستدل بإخفائه،  إذ الفاسق محتاج أيضاً إلى الخل وغيره، على أن الذي معه خمر 
 (2)." لأن الأغراض في الإخفاء مما تكثر؛ وأنه لو كان حلالاً لما أخفاه 

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن الجوزي 
وقَدْ سئل أَحْمَد بْن حنبل عنْ القوم يكون معهم المنكر مغطى مثل طنبور ومسكر قالَ: إذا  " 

وقال في رواية أخرى: اكسره ، وهذا محمول عَلَى أنه يكون مغطى ،  غطى فلا تكسرهكان م
 (3)." والأولى عَلَى أنه لا يتبين، بشيء خفيف يصفه فيتبين 

 :-رحمه الله تعالى-وقال النووي 
 ، والتجسس، والتنقير ، وليس للآمر بالمعروف البحث  »:رحمه الله-إمام الحرمين  قال" 

 (4)." « ه جهدهبل إن عثر على منكر غيرّ  ؛واقتحام الدور بالظنون 
   

 

                                  
(  " الخمر نوعان ، أحدهما: محترمة ، وهي التي اتخذ عصيرها ليصير خلاًّ ، وإنما كانت محترمة ؛ لأن اتخاذ الخلِّ جائز بالإجماع ، 1)

 ولا ينقلب العصير إلى الحموضة إلا بتوس  الشدة ، فلو لم يحترم وأريق في تلك الحال ، لتعذر اتخاذ الخل.
 . 4/72 محترمة ، وهي التي اتخاذ عصيرها للخمرية. انظر "روضة الطالبين" للنووي النوع الثاني: غير

 284-1/283 لابن مفلح "الآداب الشرعية"، وانظر  2/325 "إحياء علوم الدين"( 2)

 ذا.جملة من إجابات أحمد في ه 38-37، وفي "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" للخلال ص133ص "تلبيس إبليس"انظر ( 3)
 2/26( "شرح صحيح مسلم" للنووي 4)
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رهفي : الوجه السادس - 22  يتعدى فاعله  ، وما لاالاستسرار بمنكر يفوت استدراك خط 

 ه يجب الاحتساب في بعض حالاته.؛ إلا أنّ  ، ولا إنكار فيه غير مشروع التعرّف على المنكر المستتر
 رق:االف الوصف

لأمارة ؛  في انتهاك حرمة يفوت استدراكها إذا غلب على الظن الاستسرار بمنكر :في المسألة الأولى
 (1).وأثر ظاهر
 يه.فلا إنكار عل :لازمٌ قاصر على صاحبه ؛ أي دون ذلك االاستسرار بم نكا إن :أما الثانية

 الفرق: مستند

 فقال: -رحمه الله تعالى- بيّنه الماوردي
، فيجوز له في  ، أو برجل ليقتله مثل: أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلًا خلا بامرأة ليزني بها" 

فوات ما لا يستدرك من ، حذراً من  مثل هذه الحالة أن يتجسَّس ويقدم على الكشف والبحث
 .، وارتكاب المحظورات انتهاك المحارم

 والإنكار والبحث في ذلك جاز لهم الإقدام على الكشف، وهكذا لو عرف ذلك من المتطوعة 
 :-رحمه الله تعالى- إلى قوله -... 

، فلا يجوز التجسس عليه  والضرب الثاني: ما خرج عن هذا الحد ، وقصر عن حدِّ هذه الرتبة ؛
 ولا كشف الأستار عنه.

،  ، ويوقدون في أخصاص حكي أن عمر رضي الله عنه دخل على قومه يتعاقرون على شراب
 فقال:

، فقالوا: يا أمير  « ! ، ونهيتكم عن الإيقاد في الأخصاص فأوقدتم نهيتكم عن المعاقرة فعاقرتم »
،  ير إذن فدخلت، ونهاك عن الدخول بغ ست، قد نهاك الله عن التجسس فتجسّ  المؤمنين

 (2)وانصرف ولم يتعرض لهم.،  « هاتان بهاتين »فقال عمر رضي الله عنه:

، ولم يهجم  أنكرها خارج الدار؛ تظاهر أهلها بأصواتهم  منكرة من دارٍ  هٍ فمن سمع أصوات ملا
 (1)". وليس عليه أن يكشف عما سواه من الباطن، ؛ لأن المنكر ظاهر  عليه بالدخول

                                  
ر. انظر "لسان العرب" ( 1) "شرح ، و 4/356الاستسرار: مصدر استسر يستسر ، وطلب التسرّر أي التخفّي والتكتّم من السِّ

 2/26صحيح مسلم" للنووي 
 8/80 لابن عبد ربه عقد الفريد""ال، وعنه نقلها من بعده مثل: عن الشعبي دون إسناد 171في "الأشربة" لابن قتيبة ص ( القصة2)
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 38، و"معالم القربة" لابن الأخوّة ص 2/26"شرح صحيح مسلم" للنووي ، وانظر  366( "الأحكام السلطانية" للماوردي ص1)
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 تأثيرهالمنكر و شيوعفي : السابع الوجه - 23

 رق:االف الوصف

د ويحرص عليه ؛ لأنه أسرع في تطبيع المنكرات يحبّه العدوّ المفسِ الظاهر  المنكرأنَّ  :في المسألة الأولى
 وانحلال المجتمعات.

 .، ولا يعدّه مؤثراً بالمنكر المستتر لا يأبه العدو :لثانيةاأمّا 
 الفرق: مستند

ومَ مسلما ألبست ه  التاجَ : من أضلَ اليأصبحَ إبليس  بثّ جنوده  ، فيقولإذا ديث:) لح هر:المنار الظافي 
: ويجيء هذا فيقول، : أوشكَ أن يتزوجَ زلْ به حتى طلقَ امرأته  ، فيقول: لم أفيقول فيخرج  هذا :، قال
ا ، ويِجيء هذا فيقو : يوشك  زلْ به حتى عقَّ والديهِ ، فيقوللم أ : لم أزَلْ به حتى أَشرك ، لأن يبرُّهم 

 (1).( ويلبسه  التاجَ  أنت أنتَ  ول:فيق ،: لم أزلْ به حتى قتلَ ا فيقول  ويجيء هذ،  أنْتَ  أنْتَ : فيقول
رضي الله عنه ، ومفهومه: من لم يرَ المنكر فلا الخدري لعموم حديث أي  سعيد  المستتر: المنارأما 
 تغيير.

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن مفلح 
 وأما من سكر أو شرب أو فعل فعلًا  :- ...: أبو عبد الله "المجانبة"في كتاب  (2)قال الخلال" 

، فالكف عن  ، ولم يلق فيها جلباب الحياء ، ثم لم يكاشف بها من هذه الأشياء المحظورة
 (3)." ، وعن المسلمين أسلم ، والإمساك عن أعراضهم ، وعن المسلمين أعراضهم

   

                                  
إسناده :" (1280برقم ) "السلسلة الصحيحة في "الألباني، وقال  )8027( ، والحاكم برقم )6189( أخرجه ابن حبان برقم )1)

 ". رجاله كلهم رجال الصحيح، و جيد صحيح أ
( هو أبَو بكر أَحمد بن محمد بن هارون الخلّال ، مفسر عالم بالحديث واللغة ، وله:"جامع الرواية عن أحمد" يقدر في عشرين 2)

الأعلام" للزركلي هـ. انظر " 311، توفي سنة"هب  رتِّ وم   أحمدَ  لمِ عِ  ع  جامِ "الذهبي: فيه وقال،  مجلدًا، و"طبقات أصحاب ابن حنبل"
1/206 
 1/233 "الآداب الشرعية"( 3)
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 النواهي ، وتركه بحكم الغالبإنكار المجاهرة في في : وجه الثامنال - 24

 ويؤدب المجاهر بها.،  المجاهرة بإظهار الملاهي المحرمة قد تنكر المجاهرة ببعض المباحات كما تنكر
 الوصف الفارق:

 رّم.بالمباح لمقصد خاص ، كما تنكر المجاهرة بالمح قَ لحِ نكر المجاهرة بما أ  ت   :في المسألة الأولى
 لا تنكر المجاهرة بمحرم اقترن بما يستعمل في مباح ، ويغلّب ما تقتضيه شواهد الأحوال. :أما الثانية

 مستند الفرق:

 فقال: -رحمه الله تعالى-مثّل له الماوردي 
 ، وإنما يقصد بها إلف البنات لتربية الأولاد. ب فليس يقصد بها المعاصيعَ وأما اللُّ " 

، فللتمكين  ومشابهة الأصنام رواحتقارنه معصية بتصوير ذوات الألتدبير وفيها وجه من وجوه ا
 ، وبحسب ما تقتضيه شواهد الأحوال يكون إنكاره وإقراره. ، وللمنع منها وجه منها وجه

 (1)ولم ينكر عليها.، ها ضي الله عنها وهي تلعب بالبنات فأقرَّ ر على عائشة  قد دخل النبي 
،  تقلد حسبة بغداد في أيام المقتدر (2)ري من أصحاب الشافعيخْ طَ وحكي أن أبا سعيد الإصْ 

وأقر سوق اللعب ولم يمنع ،  لنبيذ المحرمل، وقال: لا يصلح إلا  ومنع منها (3)فأزال سوق الدادي
فلم ينكره  ، وقال: قد كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بالبنات بمشهد رسول الله  منها
وأما سوق الدادي فالأغلب من حاله ،  اللعب بالبعيد من الاجتهادره من ؛ وليس ما ذك عليها

، فبيعه عند من  ا في الدواء وهو بعيد، وقد يجوز أن يستعمل نادرً  أنه لا يستعمل إلا في النبيذ
، ومكروه  جائز لجواز استعماله في غيره :، وعند من يرى تحريمه جائز لا يكره :يرى إباحة النبيذ

 (4).من حاله ا بالأغلباعتبارً 

                                  
 .(2440( أخرجه مسلم برقم )1)
بة بغداد. واستقضاه سْ ثم حِ  "مقٌ "قضاة  وليَ هـ ،  244ولد عام ،  شافعيّ ال أحمد بن يزيد الإصطخريالحسن بن هو أبو سعيد ( 2)
 الفرائضكابن الجوزي والإسنوي ، وله "  استحسنه الأئمة" ءالقضا :" أدب من مصنفاته هـ ، 328توفي سنة  قتدر على سجستان.الم

 2/179" وغيرها. انظر "الأعلام" للزركلي والوثائق والمحاضر والسجلاتالشروط "، و" الكبير
 الدادي: شراب حبِّ الهندباء ، يستعمل في النبيذ ليشتدّ ، ويستعمل للدواء.( 3)
ما كان احتمال حصوله أقوى من عدمه(:"قواعد الأحكام في مصالح الأنام" للعز  وانظر في الحمل على الغالب والأغلب )وهو: (4)

 136، والقاعدة الأولى من "إيضاح المسالك للونشريسي" ص 2/142 بن عبد السلام 



102 
 

  
 

 

 الفروق الحسبية

، والمجاهرة ببيعه  ؛ لتحريم بيعه عنده. وإنما من المظاهرة بإفراد سوقه وليس منع أي  سعيد منه
ليقع لعوام الناس الفرق بينه وبين غيره  ؛ ا له بإباحة ما اتفق الفقهاء على إباحة مقصدهإلحالقً 

اهرة بالمباح من كر المج، كما ين وليس يمتنع إناار المجاهرة ببعض المباحات،  من المباحات
 (1)." والإماء مباشرة الأزواج

ه المنكر ، فعلِ  أثر   وقد يظهر منه في الحالتين،  المسجد السكران دخولب -رحمه الله تعالى-له الغزالي ومثّ 
 إلّا لمصلحة شرعية راجحة. كّن من دخولهامذمومٌ ، لا يليق بالمساجد ؛ فلا يم   :فح ال وأقلُّ 

أو ، شتمه و المسجد ، أو الإيذاء باللسان ،  وتلويث ]القيء[ن السكران القذف فإن خيف وخ شي م
كان يمشي بين   ، ومن ككشف العورة وغيره،  أو تعاطيه لما هو منكر في صورته ، ح  ا هو ف  بم نطقه

لا : الساكن ئالهاد سكرانال؛ ف سكونه وسكوته تهعادمن م علوإنْ ،  وجب إخراجه: الناس متمايلًا 
من جانب السكران إظهار ما ي ستنكر  نفإن أ مَ ،  (2)، وهو في معنى المجنون راجه من المسجديجب إخ

ناصحته حال وعمل الشيطان في مشيه ، ونطقه ، وغالب عادته ، ور جيَ تأليف قلبِه ، وم من الرجس
وه شديد مكر  فهو منكرٌ ؛ والرائحة منه تفوح ، ب ولم يسكر وإن كان قد شرِ إفاقته بالرفق واللين ، 

ولكن ؛  (3)عن حضور المساجد فقد نهاه رسول الله ؛  ومن أكل الثوم والبصل، وكيف لا ؛  الكراهة
 .والأمر في الخمر أشدّ ، يحمل ذلك على الكراهة 

 أن يلزم بل ينبغي؛  لا :يلق، ا ويخرج من المسجد زجرً ، ينبغي أن يضرب السكران  :فإن قال قائل
 .مهما كان في الحال عاقلًا ، ؤمر بترك الشرب وي  ، ى إليه دعوي  ، القعود في المسجد 
أو شهادة ، وذلك عند إقراره ، بل هو إلى الولاة ، فليس ذلك إلى الآحاد ، فأما ضربه للزجر 

 (4).فلا، فأما لمجرد الرائحة ، شاهدين

                                  
 365"الأحكام السلطانية" ص( 1)
 2/338انظر "إحياء علوم الدين" ( 2)

 وليقعد في بيته -أو ليعتزل مسجدنا- فليعتزلنا ا أو بصلًا من أكل ثومً :) عنهمن حديث جابر بن عبد الله رضي الله  متفق عليه (3)
، وفي رواية للبخاري برقم ( 564برقم ) مسلمأخرجه ، و ( 7359( و )5452، ورقم )( 855برقم ) فأخرجه البخاري ( ، أما

(854:) 
 (. فلا يغشانا في مساجدنا ]يريد الثوم[من أكل من هذه الشجرة ) 
 2/338"إحياء علوم الدين" انظر ( 4)
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 غش المبيعات وتدليس الأثمانفي : الوجه التاسع - 25

  .بحسب الحال فيه في بعض صوره النهي ففيخ  و  ،يعات وتدليس الأثمانفي المعاملات غ  المب نكري  
 الوصف الفارق:

فهو أغلظ الغ  تحريماً  :عليه تدليسًاعلى المشتري و  يخفى إن كان هذا الغ  :في المسألة الأولى
 .، ويمنع منه ه أشدنع نهي، وال يه أغلظف، فالإنكار  وأعظمها مأثماً

مأثماً  كان أخفَّ   :يه، أو أخذه للاستعمالفى عللا يخَ و  ليس ظاهرٌ للمشتريالتد إن كان :أمّا الثانية
 (1).إنكاراً وألينَ 

 (2):) ليس منا من غ  (.النبي  لقول مستند الفرق:

 ر.المظهِ  ه علىفالاحتساب فيها واقع على المستتر أشد من؛ وهذه المسألة مقلوبة عما قبلها 
 قال:ف -رحمه الله تعالى–بيّنه الماوردي 
، وعلى المشتري  ، فإن اشتراه ليبيعه من غيره توجَّه الإنكار على البائع لغشه وينظر في مشتريه" 

، فإن كان يشتريه ليستعمله خرج المشتري من جملة  ؛ لأنه قد يبيعه لمن لا يعلم بغشه بابتياعه
 (3)". ، وكذلك القول في تدليس الأثمان ، وتفرَّد البائع وحده الإنكار

   
 

                                  
 362ماوردي ص"الأحكام السلطانية" لل (1)
( ، وصححه 7250( ، وأحمد برقم )2224برقم ) ه( ، وابن ماج1315ترمذي في برقم )( ، وال3452( أخرجه أبو داود برقم )2)

 (.1319الألباني في "إرواء الغليل" برقم )
 367 ( "الأحكام السلطانية" ص3)
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  ر عن المنكر بعدلين في الرواية أو بعدل واحد في الشهادةاخبالإفي : الوجه العاشر - 26

 رق:االف الوصف

بأن فلاناً يشرب الخمر في ؛ من غير استخبار  ابتداءً ، عدلان  المحتسِبَ  أخبرإذا  :في المسألة الأولى
 .ولا يلزم الاستئذان، ه أن يدخل دارَ إذ ذاك  ه  لَ ف ـَ: ه للشربفي داره خمراً أعدّ  أو بأنَّ ، داره 
 !لا شهادته ، قبل روايته من ت   وبالجملة كلّ ، واحد  عدلٌ  إن أخبر به :الثانيةأما 

 .والأولى أن يمتنع، نظر واحتمال  :مففي جواز الهجوم على داره بقولهِ 
 الفرق: مستند

 :-رحمه الله تعالى-قال الغزالي كما  الظاهر:المنار في 
 أو بأنَّ ، بأن فلاناً يشرب الخمر في داره  ،من غير استخبار  ابتداءً ، و أخبره عدلان ل ، نعم" 

 . يلزم الاستئذانولا، فله إذ ذاك أن يدخل داره  ؛ه للشرب في داره خمراً أعدّ 
للمنع مهما ؛ ككسر رأسه بالضرب ،  للتوصل إلى دفع المنكر ؛ ملكه بالدخول  يويكون تخط
 .واحد أو عدلٌ ، ه عدلان وإن أخبر ؛  احتاج إليه
م فيه نظر ففي جواز الهجوم على داره بقولهِ ؛ لا شهادته ، قبل روايته من ت   وبالجملة كلّ 
 .ى داره بغير إذنهلأن له حقاً في أن لا يتخطّ ؛ والأولى أن يمتنع ، واحتمال 

 .اً فيهفهذا أولى ما يجعل مردّ ، إلا بشاهدين ؛ ولا يسق  حق المسلم عما ثبت عليه حقه 
 (1)". أحسن من إذاعة ما ظننت؛ الستر لما عاينت  :"إنه كان نق  خاتم لقمان :وقد قيل

   

                                  
 2/329م الدين" إحياء علو ( "1)
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 والتعيين فيه الإعلان بالاحتسابفي : الوجه الحادي عشر - 27

 وعدم التخصيص وريةوالت الإسرار به وأ

 إظهار المنكر أو ستَره يجمعهما وصف اقتراف الخطيئة.
 رق:االف الوصف

  :المسألة الأولى في
 ؛ هإنكارَ ويباشر المحتسِب  ، ي نكر عليه بما ينكفُّ به و ،  على فاعل المنكر الظاهر موجّه النهي

 ، والشهادة عليه. إبلاغ جهاز الهيئة الرسميةك، ولو بالعلَن
على  ري نكو ،  مبالوعظ غير المباشر ، واستعمال الخطاب العا في حتسب في المنكر المستتر :ثانيةالأما 
 إلى الستر. المحتسِب يندب، و سرًّا  فاعله
 الفرق: مستند

ل نتُ  إنِ ِ   ثُمذ  ﴿:عليه السلام-عالى على لسان نوحٍ قول الله ت في المنار الظاهر: ع 
 
ر تُ  ل هُم   أ سۡ  

 
أ  ل هُم   و 

ارٗا  [9-5نوح:سورة ]﴾ ٩إسِۡ  
 :-رحمه الله تعالى-قال الكاساني 
ن الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف ؛ فهو مخير بين أن يشهد وأما في أسباب الحدود م" 

 .حسبةً لله تعالى ، وبين أن يستر ؛ لأن كل واحد منهما أمر مندوب إليه
ِ   ﴿قال الله تبارك وتعالى: ة  لِلّذ ه  د  قيِمُوا  ٱلشذ

 
أ  [2الطلاق:سورة ]﴾٢ ..و 

 (1)الدنيا والآخرة (:) من ستر على مسلم ستر الله عليه في  وقال رسول الله
وقد ندبه الشرع إلى كل واحدٍ منهما ، إن شاء اختار جهة الحسبة فأقامها لله تعالى ، وإن شاء 

 (2)." اختار جهة الستر فيستر على أخيه المسلم

، المندرجة تحت قاعدة اليقين ، وت طلب البيّنة في  (3)وفيه قاعدة:" ما ثبت على خلاف الظاهر "
 الحقوق أو نفيها ؛ والشارع متشوّق إلى الستر وحفظ الأعراض.الدعاوى لإثبات 

                                  
من ستر رضي الله عنه ، وللشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهم:) من حديث أي  هريرة  (2699برقم ) مسلمأخرجه  (1)

 (2580( ، ومسلم برقم )2442( ، أما البخاري برقم ) ا ستره الله يوم القيامةمسلمً 
 6/282بدائع الصنائع" للكاساني ( "2)
 9/89اعد الفقهية" لشيخي د. محمد صدقي البورنو موسوعة القو "انظر  (3)
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 :-رحمه الله تعالى-قال ابن تيمية 
كما قال النبي ؛  ا وستر عليه ا له أنكر عليه سرًّ ؛ وليس معلنً  ا بذلكفإن كان الرجل متسترً  "

ي لا بد من  تعدّ والم، ى ضرره إلا أن يتعدّ ؛  (1)( ه الله في الدنيا والآخرةا سترَ من ستر عبدً  :)
إذا كان ذلك ؛ به من هجر وغيره  كفُّ فعل ما ينْ ؛ ا فلم ينته سرًّ  وإذا نهاه المرء  ، عدوانه  كفِّ 

، يبق له غيبة ولم، وجب الإنكار عليه علانية  :وأما إذا أظهر الرجل المنكرات،  أنفع في الدين
ولا يرد عليه ، لم عليه فلا يس؛ ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره 

 (2)." ا من ذلك من غير مفسدة راجحةإذا كان الفاعل لذلك متمكنً ؛ السلام 
 (3)حديث:) ما بال أقوام .. (.لأنه مقتصرٌ عليه ، كما في  على صاحبه ستراًف المستتر: المنارأمّا 

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن مفلح 
قال: ،  ينبغي لأحد أن يتجسس على أحد من المسلمين أنه لا ":تفسيره"في  (4)وقد ذكر المهدوي" 

 (5)." ويخوفه بالله تعالى، ظه مع ذلك ويعِ ، وجب أن يسترها ؛ فإن اطلع منه على ريبة 
زم عدم ستر ، وانتشر ضرره على الناس فيل كر بحيث لو سكت عنه تجددت مفسدتهن كان المنفإ

 رضي الله عنه أي  هريرة لحديث؛  طع شره وضرره، بل يجب رفعه إلى من يق هذا المنكر ولا صاحبه
رَةٍ من طعام ، فأدخل يده فيها  أن رسول الله  :) يا  فنالت أصابعه بللاً ، فقال، مرَّ على ص بـْ
قال:) أفلا جعلته فوق الطعام ،  ال: أصابته السماء يا رسول اللهق  (ما هذا ؟،  صاحب الطعام
 :، ثم قال(حتى يراه الناس 

 (6) َّ فليس منا (.من غ )

                                  
 ( من حديث أي  هريرة رضي الله عنه.2699( أخرج نحوه مسلم برقم )1)
 1/233"الآداب الشرعية" ، وانظر  218-28/217" فتاوىال( "مجموع 2)
يشتِرطون شروطاً ليست  وامٍ أق بال   ما) :، منها قوله  رأيت  هذه العبارة فيما يقارب الأربعين ومائة من أحاديث رسول الله ( 3)

برقم ، ومسلم  (456)برقم أخرجه البخاري (  طٍ ، وإن اشترطَ مِئةَ شر  له ، مَن اشترطَ شرطاً ليس في كتابِ اللَِّّ فليس تابِ اللَِّّ في ك
(1504). 
  بعد سنةتوفيّ ، و  من بلاد القيروان التونسي ولد بالمهديةّ التميمي بن أي  العباس أبو العباس أحمد بن عمارهدوي هو: ( الم4)

واسم تفسيره:"التفصيل الجامع لعلوم التنزيل" ومختصره:"التحصيل لفوائد التفصيل" ، وغلب عليه الاشتغال بالقراءات  .ه430
لمفسرون في ، و"التفسير وا 222وتوجيهها ، مع قوة في اللغة والإعراب ، وامتدحه العلماء. انظر "معرفة القراء الكبار" للذهبي ص

 1/168غرب أفريقيا" لابن طرهوني 
 1121انظر "القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص،  236-1/235 "الآداب الشرعيّة"( 5)
 .(102رقم )( أخرجه مسلم ب6)
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 المبحث الرابع

 :وفيه ثلاثة مطالب

 :المطلب الأول

 :المطلب الثاني

 :المطلب الثالث
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  توطئة:
 .أساس التكليف في توجيه الخطاب إلى المكلفينهي  الأوامر والنواهي والمندوبات والمكروهات

 (1)وغير المشروع فيه.، من الاحتساب ، وما لا ينبغي فعله  مسائلها يتميز ما ينبغي ويشرع وبمعرفة
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن تيمية 
نه أحتى لو  ،ن يأمر وينهى أولا بد  ، ونهيٍ  مرٍ أبد له من على وجه الارض فلا  وكل بشرٍ " 

س   إنِذ  ﴿:كما قال الله تعالى؛   ما بمنكرٍ إو ،  ما بمعروفٍ ؛ إلكان يأمر نفسه وينهاها ؛ وحده   ٱلنذف 
ار ةُ   مذ
و ءِ  ل    .]53:سورة يوسف["﴾ ٥٣ .. بٱِلسُّ

رادة إمن  يٍّ ولا بد لكل ح، رادته إطلب الترك و  :والنهي، رادته إهو طلب الفعل و  :فإن الأمر
فإن ؛ مكن ذلك أذا إغيره  ويقتضى بهما فعلَ ، نفسه  وطلب في نفسه يقتضى بهما فعلَ 

 .الانسان حي يتحرك بإرادته
ن أفلا بد ؛ ا ذا اجتمع اثنان فصاعدً إو ، لا باجتماع بعضهم مع بعض إوبنو آدم لا يعيشون 

 (2)." مرأعن  وتناهٍ  يكون بينهما ائتمار بأمرٍ 
، وأبرز وجوه التمايز بينها في المعاني  لأوامر والنواهي والمندوبات والمكروهاتللتعرّف على المراد باو 

 ؛ كان هذا المبحث. في الحسبة من أحكام وآثار ى مسائلهاعل وما يترتبوالحقائق ، 
 

                                  
د. عبد الكريم  ــ، و"إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر" كلاهما للـ 3/1307( انظر "المهذب في علم أصول الفقه المقارن" 1)

 5/179النملة 
 2/292( "الاستقامة" 2)
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 :
 
 أولا

 
  الأوامر لغة

 
 واصطلاحا

:( ا1
 
 لأوامر لغة

 :-رحمه الله تعالى- قال ابن فارس
النَّماء  والَأمَر ،ضدّ النهي والَأمْر: من الأمور ، الَأمْر:  :الهمزة والميم والراء أصولٌ خمسةٌ  »

 (1).« والبـَركَة بفتح الميم ، والمـعَْلَم ، والعَجَب
أ   ﴿:الله تعالى لو قو  ، وامتثل. هل أمرَ قبِ  :أي، تمر فأْ وأمَره  رُوف  و  ع  : [6الطلاق:سورة ]﴾٦ .. ت مِرُوا  ب ي ن كُم بمِ 

، وهو لفظ  بما ينبغي من الخيرإذا كلّفت  -بفتح الهمزة-وأمَورٌ بالمعروف  ليأمر بعضكم بعضًا بمعروف.
 (2).عام للأفعال والأقوال كلها

 :-رحمه الله تعالى- (3)قال ابن الجوزي
، وهو استدعاء الفعل بالقول من الأعلى  أوامر عه  جمْ أحدهما: الذي  قال على وجهين:الأمر ي  " 

 ، وذلك نحو قولك: افعل. إلى الأدنى
 (4)." ، وهو الشأن والقصة والحال وروالثاني: الذي جمعه أم  

 (5).اا وإمارً ره أمرً يأم  أمَره  الفعل: مصدر ، وهو بفتح الهمزة وتسكين الميم رٍ مْ أَ  جمع   :الأوامر  و 

                                  
 1/137"مقاييس اللغة" مادة )أمر(  (1)
، و"لسان العرب" لابن  88، و"المفردات في غريب القرآن" للراغب الأصفهاني ص 1/33( انظر "أساس البلاغة" للزمخشري 2)

 2/435شاوي في "رفع النقاب عن تنقيح الشهاب" ، وقال الشو 2/127، و"المزهر للسيوطي"  29-4/26منظور مادة )أمر( 
مع اعتباراً بأنواع الأمر ؛ لأنه تارة ي راد به الوجوب ، وتارة يراد به الندب ، وتار 442و ة :" وإنما جمعه مع أن المصادر لا تثنّى ولا تج 

 يراد به الإباحة ، وتارة يراد به التهديد ، وتارة ي راد به غير ذلك ".
هـ  508رج: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي ، علامة عصره في التاريخ والحديث مولده عام ( هو أبو الف3)

ببغداد ونسبته إلى )مشرعة الجوز( من محالها. كثير التصنيف ومن ذلك:"تلقيح فهوم أهل الآثار في مختصر السير والأخبار" ، 
  3/316هـ. انظر "الأعلام" للزركلي  597وفي ببغداد سنة و"المده  في المواعظ وغرائب الأخبار" ، وت

 172( "نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر" ص4)
، و"لسان العرب" لابن  88، و"المفردات في غريب القرآن" للراغب الأصفهاني ص 1/33( انظر "أساس البلاغة" للزمخشري 5)

 = 2/435، وقال الشوشاوي في "رفع النقاب عن تنقيح الشهاب" 2/127يوطي ، و"المزهر" للس 29-4/26منظور مادة )أمر( 
مع اعتباراً بأنواع الأمر ؛ لأنه تارة ي راد به الوجوب ، وتارة يراد به الندب ، وتا442و رة :" وإنما جمعَه مع أن المصادر لا تثنّى ولا تج 

 ير ذلك ".يراد به الإباحة ، وتارة يراد به التهديد ، وتارة ي راد به غ



110 
 

  
 

 

 الفروق الحسبية

 (1).مرت به، إذا فعلت ما أ   وتقول: ائتمرتوالآمر: ذو الأمر. 

 :-رحمه الله تعالى- (2)قال الفيومي
ا   .. ﴿:وعليه، أمور  :عه  جمْ  الحالالأمر بمعنى "  رُ  و م  م 

 
ن   أ و   [97هود: سورة ]﴾٩٧برِ شِيد   فرِ ع 

 .أوامر :وجمع الأمر، ا بينهما فرقً ؛ أوامر  :عه  جمْ  الطلبوالأمر بمعنى 
ثم ، به  مأمورٌ  إن الأمرَ  :ومن الأئمة من يصححه ويقول في تأويله، الناس هكذا يتكلم به 

 :والأصل ؛ وعيشة راضية، وأصله معروف ؛ عارف  أمرٌ  :كما قيل؛  حول المفعول إلى فاعل 
 (3)".  فأوامر جمع مأمور؛ ثم جمع فاعل على فواعل ، ة إلى غير ذلك مرضيّ 

 النهي. ضدّ ذلك:وأوصى، و ، وأوكل، وعهِد، وحكم، وفرضَ ، وأوجب، : ألزمَ رَ أمَ  لفظ يرادفو 
ا (2

 
 :الأوامر اصطلاح

 :(5)وأشهرها مرالأ (4)تعريفات من
 (6)على وجه الاستعلاء. بالقولِ  فعلِ لا استدعاء   التعريف الأول:

 (7).القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به الثاني:
 (8).]رادًا به الطلبم[ قول القائل لمن دونه افعل :الثالث

                                  
 172( "نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر" ص1)
( هو أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي ، كان فاضلا عارفا بالفقه واللغة ، ولد بالفيوم من مدن مصر ثم 2)

الكبير" وهو المسمّى "فتح العزيز" للرافعي على  ، اشتهر بكتابه "المصباح المنير في غريب الشرح 770رحل إلى حماة ، توفي بعد سنة 
 1/224، و"الأعلام" للزركلي  1/372"الوجيز" للغزالي في الفقه الشافعي. انظر "الدرر الكامنة" لابن حجر العسقلاني 

 1/21( "المصباح المنير" 3)
 ده ، وليس ذلك من التخصيص.( التعريفات أنواع ، ومقامها في التصوّرات: أوسع ؛ فقد يعرّف الشيء ببعض أفرا4)
 24-22ص ( وقد أحصى صاحب "المعجم الجامع للتعريفات الأصولية" د. زياد احميدان أكثر من أربعين تعريفًا للأمر5)

، و"المهذب في علم أصول  2/347، و"شرح مختصر الروضة" للطوفي  1/542انظر "روضة الناظر وجنة المناظر" لابن قدامة  (6)
، وحذف الآمدي القيد "بالقول" لأنه يخرج الإشارات والحركات وعموم الاستدعاء.   3/1311د. عبد الكريم النملة  الفقه المقارن"

 2/140كما في "الإحكام في أصول الأحكام" 
 181-1/176كما في "الكليات"   باستعمال صيغةٍ دالَّةٍ على طلبٍ من الم ـخاطب.وعبّر الكفوي عن القول: 

:" القول المتضمن اقتضاء الطاعة من المأمور لفعل المأمور به" 1/242، وقال في "التلخيص"  1/203م الحرمين ( "البرهان" لإما7)
 202"المستصفى" للغزالي صانظر ، و  2/140"الإحكام" الآمدي في، و  1/2/19"المحصول" فيالفخر الرازي  يهواعترض عل ،
، و"خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار" لابن  37ات" للجرجاني ص، و"التعريف 27( "المغني في أصول الفقه" للخبازي ص8)

 103: ي ستدعى به الفعل. ومثله في "شرح الورقات" للجلال المحلّي ص12، وقال الشيرازي في "اللمع" ص 55قطلوبغا ص
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،  ، وقيل: الطلب الجزم والاقتضاء الحتم : استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونهعند الأصوليين الأمرف
: صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب عند النحويين الأمر، و  (1)وقيل: طلب اتحاد المأخوذ
 (2)بحذف حرف المضارعة.

 :الأوامر صيغ
 -على الصحيح  - موضوعة لغة له ، وهي افعل صيغة فعل الأمر: ، منها: للأوامر صيغٌ وأساليب

 هاكثر وهي أ،  ومعانيها كدلالة سائر الألفاظ الحقيقية على موضوعاتها،   حقيقة بدون قرينة وتدل عليه
 المضارع المجزوم بلام الأمرومن صيغه: ،  ، وتستعمل لغير الوجوب بالقرينة الظاهرة الكلام في دوراناً 

رِ  ﴿:جل جلالهكقوله  عليفْ لِ  ذ  ي ح 
ِين   ف ل  ن   يُُ الفُِون   ٱلَّذ رهِۦِ   ع  م 

 
 .]63سورة النور:[﴾٦٣.. أ

ل ي كُم   ﴿واسم فعل الأمر مثل قوله تعالى: ۖۡ  ع  كُم  نفُس 
 
 .]105المائدة:سورة [﴾١٠٥. . أ

قِ ابِ  ف ضُ  ب   ﴿صدر النائب عن فعله كقوله تعالى:والم  (3).]4محمد:سورة [﴾٤ .. ٱلر 
 (4)" أبلغ الأمر والنهي ما يكون بصيغة الخبر" ومن القواعد الفقهيّة:

 ث
 
  ا: النواهي لغةاني

 
 واصطلاحا

1:
 
 ( النواهي لغة

 :-رحمه الله تعالى- قال ابن فارس

                                                                                                          
 150-1/149يح" للمحبوي  ، وفي "التوضيح لمتن التنق 172وانظر "نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر" لابن الجوزي ص

:" .. وهو حقيقةٌ في 84: استعلاءً. وزاد في "الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة" لزكريا الأنصاري ص41، و"الوجيز" للكراماساتي ص
 "، و"نثر الورود 95ص للسمعاني ، و"قواطع الأدلة" 17ص للشيرازي وانظر "التبصرة" القولِ المخصوصِ ، مجازٌ في الفعلِ ".

، و"شرح" العضد  1/11، و"أصول" السرخسي  1/26، و"فتح الغفار"  167صللغزالي ، و"المنخول"  1/172 للشنقيطي
، و"الإبهاج في شرح المنهاج"  1/295 للجزري ، و"معراج المنهاج" 1/337 لأمير بادشاه الحنفي ، و"تيسير التحرير" 2/77

 1/244الحق من علم الأصول" للشوكاني ، و"إرشاد الفحول إلى تحقيق  2/3للسبكي وولده 
 66( "معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم" للسيوطي ص1)
 576و 2/572"تشنيف المسامع بجمع الجوامع" لبدر الدين الزركشي في: ، وانظر بيان التعريف ومحترزاته 87( المرجع السابق ص2)

، و"المهذب في أصول الفقه المقارن" د. عبد  182-5/180يم النملة ، و"إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر" د. عبد الكر 
 1312-3/1311الكريم النملة 

، و"إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر" د.  3/1318( انظر "المهذب في علم أصول الفقه المقارن" د. عبد الكريم النملة 3)
 لرد على المخالف. ، وفيه سبب نشأة الخلاف وا 197و 5/187عبد الكريم النملة 

 1/1/163"موسوعة القواعد الفقهية" لشيخي د. محمد صدقي البورنو  (4)
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 ، نه أنهيت إليه الخبر: بلغته إياهوم،  صحيح يدل على غاية وبلوغ النون والهاء والياء أصلٌ  »
نتهى عنك فتلك فإذا نهيته فا ، وذلك لأمر يفعله ؛ ومنه نهيته عنه ،  يتهونهاية كل شيء: غا
 (1).« غاية ما كان وآخره

نهاة: منتهية عن  وقال في المعتل بالألف: نهوته عن الأمر بمعنى نهيته. ونفسٌ ،  كفّ  :أي وانتهى
 (2).لأمر وعن المنكر: نهى بعضهم بعضاالشيء. وتناهوا عن ا

وقيل: ،  وتناهى انتهىف ؛ا نهيً  هنهاي، ومصدر الفعل: نهاه  يٍ ، بفتح النون ثم تسكيننَـهْ  جمع   نواهي:الو 
وقيل: المراد به اسم الفاعل الذي هو ،  الذي يراد به المصدر فاعل وفاعلة على وزن ناهيةأو  ناهٍ جمع 
، وإنما سمي اللفظ  قد يسمى ناهيًا مجازاً ، فمعنى النواهي على هذا القول: الألفاظ التي تنتهي، اللفظ 

؛ ناهية مجازاً :وقيل: المراد به الصيغة أو اللفظ ؛ لأن الصيغة قد تسمى،  يقع به؛ لأن النهي  ناهيًا مجازاً
 (3)هذا: الصيغ التي تنهى. فمعنى النواهي على ؛ لأن النهي يقع بها
 الأمر بالشيء. خلافوالنهي عن الشيء 

ا (2
 
 :النواهي اصطلاح

 وأشهرها: عند العلماء ينهال تعريفات من
 (4)على جهة الاستعلاء. كفٍّ   اقتضاء   التعريف الأول:

 (5)القول المقتضي ترك الفعل. الثاني:

 (6).استدعاء ]أي طلب[ الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب الثالث:
                                  

 5/359 مادة )نهي( "مقاييس اللغة" (1)
 :3/7"رفع النقاب عن تنقيح الشهاب" فيوقال الشوشاوي  ، 344-15/343انظر "لسان العرب" لابن منظور مادة )نهي(  (2)
ثنى ولا تجمع ، من حيث دلالتها على القليل والكثير من جنسها اعتباراً بأنواع النهي ؛ لأنه تارة ي راد وإنما جمعه مع أن المصادر لا ت" 

 ." به التحريم ، وتارة يراد به الكراهة
 3/9( "رفع النقاب عن تنقيح الشهاب" 3)

تعريفًا  . زياد احميدان: ستّةً وعشرينَ وانظر في "المعجم الجامع للتعريفات الأصولية" د،  2/428للطوفي  "شرح مختصر الروضة" (4)
 125-124ص للنهي
 202"المستصفى" للغزالي ص (5)
، و"أصول" السرخسي  2/94، و"شرح" العضد  85صللشيرازي ، وانظر "اللمع"  116( "شرح الورقات" للجلال المحلّي ص6)
، و"شرح جمع الجوامع" للمحلي  2/187 للآمدي ، و"الإحكام" 1/256 لعلاء الدين البخاري ، و"كشف الأسرار" 1/278
،  1/77 لابن نجيم ، و"فتح الغفار" 3/77 لابن النجار ، و"شرح الكوكب المنير" 1/395، و"فواتح الرحموت"  1/390

 412، و"مفتاح الوصول" للتلمساني ص 2/415 للأرموي ، و"نهاية الوصول" 2/66للسبكي وابنه و"الإبهاج" 
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اء إلى ، وقيل: هو الدع : القول الذي يستدعي ترك الفعل ممن هو دونهعند الأصوليين النهيف
 (2): صيغة يطلب بها ترك الفعل منه بدخول حرفه عليه.عند النحويين النهي، و   (1)الإحجام.

،  فعل أو ترك الطلب الجازم، سواء كان طلبصيغة في  مع الواجب ويشترك،  من موارد النهي: التحريمو 
،  لب غير الجازمالط صيغة  في مع الندب )المندوب( شتركوت (المكروه) كما أن من موارده: الكراهة

هو: ما ذ مَّ ،  االمحرم اصطلاحً و ،  (3)نهياً جازماً  عنه منهيي  :الحرامو ،  طلب فعل أو طلب ترك سواء كان
 (5)"النهي يقتضي الفساد".ومن القواعد الفقهيّة:،  (4)شرعاً فاعله

 النواهي: صيغ
 لحل ، ولفظ التحريم ومشتقاته.ا مصيغة النهي المطلق ، والتصريح بعد للنواهي صيغٌ وأساليب ، منها:

صيغة الأمر التي تطلب و ،  على أن الفعل حرام ، فهذا يدل أن يذكر الشارع فعلاً ثم يرتب عليه عقوبةو 
المعنى على جانب  ؛ ترجيحاً لجانب ، فإن هذه الصيغة تعتبر من أساليب النهي الترك والمنع من الفعل

؛ حيث إنها تفيد  وبعضهم اعتبرها من أساليب الأمر ، ؛ حيث إن معنى هذه الأوامر: النهي اللفظ
 (7)وقد بان أن مراتب النهي ثلاثة: تحريم وكراهة واستحباب.،  (6)الأمر الطلب بصيغة

 إِن  ، ومندوباً  تحريمٍ  ا كراهةَ أَو مكروهً ،  اا إِن كان المنهي محرمً نكر فإِنَّه  يكون واجبً  ـ لموكذا النـَّهْي عن ا
 .الفعلد ن الأمر: طلب إيجا؛ لأالأمر على النهي ويقدم ،  (8)تنْزيه ا كراهةَ كروهً كان المنهي عنه  م

 (9)الإيجاد على العدم. قدمي  ، ف أما النهي فهو: طلب الاستمرار على عدم الفعل
 دلالة ظاهر لفظ الأمر والنهي:

 أمور منها: : يدل علىالأمر
 ، ويحتمل الندب. ( وجوب المأمور به1

                                  
 66 الحدود والرسوم" للسيوطي ص( "معجم مقاليد العلوم في1)
 87( المرجع السابق ص2)
  1/297( انظر "المهذب في علم أصول الفقه المقارن" د. عبد الكريم النملة 3)
  298-1/297"المهذب في علم أصول الفقه المقارن" د. عبد الكريم النملة في: بيان التعريف ومحترزاته انظرو ( 4)

 11/1263لشيخي د. محمد صدقي البورنو "موسوعة القواعد الفقهية"  (5)
 299-1/298 انظر "المهذب في علم أصول الفقه المقارن" د. عبد الكريم النملة (6)

 13/9"نهاية المطلب" لإمام الحرمين  (7)
 1/804"الكليات" لأيوب الكفوي  (8)
 3/1307"المهذب في علم أصول الفقه المقارن" د. عبد الكريم النملة  (9)
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 .وقت إن فات ، وهو مذهب الحنابلة وغيرهملمقيّد منه بوجوب قضاء ا( 2
 التكرار أي: استدامة الفعل ، وليس مرة واحدة. (4 ، وقيل: يحتمل التراخي. وجوب الفور (3
 النهي عن ضده. (6 الإجزاء وبراءة الذمة بالأداء.( 5

الفور ما يدل على يحتمل الكراهة ، ك، و ويقتضي فساده وهكذا النهي: يدل على تحريم المنهي عنه 
 (1) والتكرار بلا خلاف.

 وتسميتها: لأحكام عن االتعبير

 :(2)اختلف العلماء في التعبير عن أقسام الحكم التكليفي الخمسة
 التعبي الأوّل:

 .وكراهة ، وتنزيه( 5( وندب ، واستحباب. 4 وإباحة( 3. ونهي تحريم( 2 أمر وجوب ، وإيجاب.( 1
 التعبي الثاني:

 ومكروه.( 5 ومندوب ، ومستحب.( 4 ومباح.( 3 ومنهي عنه ، وحرام.( 2 به ، واجب. مأمور( 1

 مستند الفرق:

 الأول: باعتبار المصدر المنبثق منه: نفس خطاب الله تعالى.التعبير 
 .كلفالمفعل تعلّقه ب الثاني: باعتبارالتعبير 

 ، وليس من أقسامه. ن متعلقات الحكمم فٍ ، وإنما هو فعل مكلّ  اليس حكمً الاعتبار الثاني  يعلل بأنّ و 

لاف في الإطلاق ولكن جاء هذا الاخت ؛ والمراد لاتفاق الفريقين على المعنى؛  الخلاف اللفظيهذا من و 
 (3).ين ، وإن كان ذات المعبّر عنه والمعنى المراد به متحدًاباعتبار  فريق بسبب ما لاحظه كل

   

                                  
 4/257للقرافي "الفروق"  انظر (1)
 1/137 "المهذب في علم أصول الفقه المقارن" د. عبد الكريم النملة( انظر 2)
 1/137انظر المرجع السابق  (3)
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: المندوبات لغة

 
  أوّلا

 
 واصطلاحا

1:
 
 ( المندوبات لغة

 :-رحمه الله تعالى- قال ابن فارس
تدل على  :والثالثة،  الخطر :والثانية،  الأثر :إحداها،  النون والدال والباء ثلاث كلمات »

 خفة في شيء.
ء يقولون: إن الندب ما وعندنا أن الندب في الأمر قريب من هذا ؛ لأن الفقهاإلى قوله:  – ...

 (1).« الحال فيه خفيفة ا فلأنّ وإن كان هذا صحيحً ؛  ليس بفرض
أي: يجيب ويسارع ، وانتدب من ذات نفسه  ينتدبف ويحثهّ ويبعثه ؛ (2)إلى الفعليدعوه  :أي ويندبه

 (3)أيضًا ؛ دون أن ي ندب للأمر.

 (5).ندبه ندباً ي، ندبه  (4)]ر مهمإلى أم[، مأخوذ من الندب وهو الدعاء  المدعو هو :ندوبالمو 
 : كمرادفات لهب فيه، والمرغّ  والإحسان ،سنون ، والم ع، والتطوّ  لمستحبيعبّر عن المندوب باو 

 (6).ويرى البعض تفاوتًا بين هذه العبارات محل التفصيل فيها كتب أصول الفقه
، وعرفوه بأنه: تعليم أمر  د لها الأمروالأصوليون يذكرون الإرشاد باعتباره أحد المعاني المجازية التي ير 

ي   هِدُوا  ت ش  س  ٱو   ﴿لوا له بقوله تعالى:، ومثّ  دنيوي هِيد  الكُِم   مِن نِ ش   [282البقرة: سورة]﴾..  ر جِ 

،  ، غير أن الندب لمصلحة أخروية ؛ لاشتراكهما في طلب تحصيل المصلحة وهو قريب من الندب
، سواء  ، والإرشاد إلى المصالح الفقهاء بمعنى الدلالة على الخيرويستعمله ،   والإرشاد لمصلحة دنيوية
 (7) .أكانت دنيوية أم أخروية

                                  
 5/413 مادة )ندب( ( "مقاييس اللغة"1)
   1/353( "شرح مختصر الروضة" للطوفي 2)
 1/754( انظر "لسان العرب" لابن منظور مادة )ندب( 3)
 1/667قيد ، انظر "رفع النقاب عن تنقيح الشهاب" للشوشاوي  ( وهذا4)
 1/754( انظر "لسان العرب" لابن منظور مادة )ندب( 5)
 238-1/236( انظر "المهذب في علم أصول الفقه المقارن" د. عبد الكريم النملة 6)
 3/106( " الموسوعة الفقهية الكويتية" 7)
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ا (2
 
 :المندوبات اصطلاح

، وإن كان ثواب  على فعله المكلّف ثابمنهما ي   كلاً أنَّ  ؛ و  الفعل الواجب في طلب يشترك المندوب مع
 (1) أعظم من ثواب المندوب. الواجب

 وب اصطلاحـاً:من تعريفات المند
 (2)ا.، ولم يعاقب تاركه مطلقً  ما أثيب فاعله التعريف الأول:

 (3)، لا إلى بدل. ، يجوز تركه مأمور به الثاني:
 (4).شرعًا من غير ذم ما رجح فعله على تركه الثالث:

 (5)غير ذم على تركه مطلقاً. المطلوب فعله شرعاً من :الرابع
 صيغ المندوب:

الوجوب إلى  الأمر الصريح إذا وجدت قرينة تصرفه من :لى الندب وتستعمل لهالتي تدل ع صيغمن ال
كل عبارةٍ تدل على ، و  التصريح بالأفضلية الوارد من الشارع،  التصريح بأن ذلك س نَّة و،  الندب
 قاعدة:  امر بين المندوب والواجبفي الأو به  ومما يفرق،  (6) الترغيب

 (8)أو "المندوب لا يجب بالشروع فيه".،  (7)" الندب لا يلزم بالشروع"
   

 
 
ةثاني

 
  ا: المكروهات لغ

 
 واصطلاحا

1:
 
 ( المكروهات لغة

 :-رحمه الله تعالى- قال ابن فارس

                                  
 1/233لمقارن" د. عبد الكريم النملة ( انظر "المهذب في علم أصول الفقه ا1)
   1/353( "شرح مختصر الروضة" للطوفي 2)
   1/353( المرجع السابق 3)
"المهذب في علم ، و  670-668و 1/357"رفع النقاب عن تنقيح الشهاب" للشوشاوي في: بيان التعريف ومحترزاته انظرو  (4)

 234و 1/147أصول الفقه المقارن" د. عبد الكريم النملة 
"المهذب في علم أصول الفقه المقارن" د. عبد الكريم بيان التعريف ومحترزاته ، ومقارنته بأنواع الواجب ، وأقسام الفعل في: انظرو ( 5)

 245-238و 235-234و 1/190النملة 
 1/235قارن" د. عبد الكريم النملة ( انظر "المهذب في علم أصول الفقه الم6)

 1/348وفي "شرح مختصر الروضة" للط (7)
 1/332"حاشية" العطاّر  (8)
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 (1).« المحبة، يدل على خلاف الرضا و  الكاف والراء والهاء أصل صحيح واحد »
 (2)، وهي الشدة في الحرب. مأخوذ من الكراهية ، وقيل: من الكريهة المكروهات جمع مكروه:و 

الك ره  بالضم: ، و  (3)المكروه: اسم مفعول كرهِت  الشيءَ كَرْهًا وك رْهًا وكراهةً وكراهيةً ومكرهًا ومكرهةً و 
وعلى هذا يكون المكروه هو: ما نفر عنه الشرع ،  (4)، أي على مشقَّة يقال: ق مت  على ك رْهٍ  ، المشَقَّة  
 .بوبالمحضد والمكروه ، (5)فلا ينفران إلا عن شدة ومشقة تلحق بالمكلّ الطبع والشرع  ؛ لأن والطبع

ا (2
 
 :المكروهات اصطلاح

 ، وهو ما تركه أولى. ويطلق على ترك المندوبات،  يطلق في الشرع على الحرام: (6)المكروه أو الكراهة
 كالصلاة في الأوقات والأماكن المنهي عنها.  :ويطلق على نهي نزاهة

 :عند العلماء كروهالم تعريفات ومن -
 (7)ولا عقاب في فعله.، من فعله  ه خيرٌ ما ترك   التعريف الأول:

 (8).تركه على فعله شرعًا من غير ذم ما رجح ثاني:ال 

 ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب. ثالث:ال 
 اد بعضهمفلأجل هذا ز ،  العقاب واعترض: بما إذا تلبس بمحرم عند تركه ؛ لأنه لا يثاب بل يستحق

س في فعله في تركه ثواب ولي ما :المكروه ن ؛د إذالح ك  فسبْ ،  له على هذا الحد: من حيث هو ترك
ب تقديره: ما راجع إلى قوله ما في تركه ثوا فقوله: من حيث هو ترك له،  عقاب من حيث هو ترك له

 (9) ، أي: لا من حيث التلبس بالمحرم.في تركه ثواب من حيث هو ترك له 

                                  
 5/172 مادة )كره( ( "مقاييس اللغة"1)
 1/671، و"رفع النقاب عن تنقيح الشهاب" للشوشاوي  5/172 المرجع السابق ( انظر 2)
 13/534 مادة )كره( ( "لسان العرب" لابن منظور3)
 6/2247( انظر "الصحاح" للجوهري 4)
 1/283ه المقارن" د. عبد الكريم النملة ( "المهذب في علم أصول الفق5)
 ويعلل بأنّ المكروه ليس حكمًا ، وإنما هو فعل مكلّفٍ تعلقت به الكراهة ؛ فهو منيعبّر بعض العلماء عن المكروه بالكراهة ، ( 6)

مكروه: باعتبار تعلقه وهذا من الخلاف اللفظي فهو كراهة: باعتبار المصدر المنبثق منه ، و ،   متعلقات الحكم ، وليس من أقسامه
 1/137بفعل المكلّف ، وإن كان ذاته والمعنى المراد به متحدًا. انظر "المهذب في علم أصول الفقه المقارن" د. عبد الكريم النملة 

 1/284"المهذب في علم أصول الفقه المقارن" د. عبد الكريم النملة وانظر بيان التعريف ومحترزاته في ( 7)
 1/672نقاب عن تنقيح الشهاب" للشوشاوي ( انظر "رفع ال8)
 674-1/672 المرجع السابق بيان التعريف ومحترزاته في انظرو ( 9)
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 الماروه: صيغ
وما  ،بغض  :لفظة، و  وما يشتق منها،  كره  :لفظة وتستعمل فيه: تدل على الكراهةالصيغ التي من 

وهناك ،  عن التحريم إلى الكراهة إذا احتفت بها قرينة تصرفها ؛لفظة النهي: لا تفعل ، و  يشتق منها
 (1)عرف من سياق الكلام.ت  ؛ للكراهة  هاغير  صيغٌ 

  لان هل هو منهيٌّ عنه حقيقة ؟؛  غة النهي: لا تفعلالماروه تتعلق به صي
، ولا  ، والأصل في الاستعمال الحقيقة اللغة والشرع استعمال المنهي في المكروه قد شاع في لسان نّ إ

كما تطلق على ما كان ؛  لحرمته  كلمة النهي تطلق على ما كان النهي فيهو ،  يمنع من ذلك يوجد شيء
  .، دون المكروه الحرام ولا فرق بينهما إلا في العقاب على فعل ، استحسانه النهي فيه لكراهته وعدم

لا  عنه مجازاً  النهي بأن والقول حكمه إلى النظر، و  نظر إلى إطلاق لفظ النهي على المكروهوفرق بين ال
 (2)حقيقة.

صلّى منفردًا  كمن،  (3)"كل مكروه في الجماعة يسق  فضيلتها":ومن القواعد الفقهية التي تبين أثره
 كالصلاة في دورات المياه.،   (4)."ما يعاف في العادات يكره في العبادات"قاعدة:و  خلف الصف.
 :ووصف فاعله حام الماروه

: ولكن يقال عنه بأنه ؛ فعله ، وإذا فعله فلا يعاقب على إن المكلف يثاب في ترك المكروه امتثالاً 
 (5) مخالف.

                                  
 285-1/284( "المهذب في علم أصول الفقه المقارن" د. عبد الكريم النملة 1)
 288-1/287( انظر المرجع السابق 2)

 8/614"موسوعة القواعد الفقهية" لشيخي د. محمد صدقي البورنو  (3)
 9/364المرجع السابق  (4)
 1/289( انظر المرجع السابق 5)
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 ،(1)المندوبات والمكروهات من الأوامر والنواهي ، وداخلة ضمن خطاب التكليف الشرعي
 وتفترق في أمور.تتفق في أمور ، 
 :-رحمه الله تعالى-قال الغزالي 
 :اعلم أن المنكرات تنقسم إلى مكروهة وإلى محظورة" 

وليس ، مكروه  :والسكوت عليه، مستحب  :لم أن المنع منهفاع،  هذا منكر مكروه :فإذا قلنا
يجب  لأن الكراهة حكم في الشرع؛ فيجب ذكره له ، إلا إذا لم يعلم الفاعل أنه مكروه ؛ بحرام 

 .تبليغه إلى من لا يعرفه
ويكون السكوت عليه مع ، يد به المحظور ر فن؛ ا مطلقً  منكرٌ  :أو قلنا، منكر محظور  :وإذا قلنا
 (2)". امحظورً  :ةالقدر 

، أنّ منها ما يكون في الحقائق والأفعال ، ومنها ما يكون في المسائل  (3)وسبق في أنواع الفروق
 والأحكام ، والغالب في مسائل هذا المبحث من قبيل الأول.

   
 

 

                                  
 1/317( انظر "المهذب في أصول الفقه المقارن" د. عبد الكريم النملة 1)
 3/392 للشاطبي "الموافقات"،  336-2/335( "إحياء علوم الدين" 2)
 28انظر من التمهيد: المطلب الثاني ص  (3)
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 المتصدي لتعليم الناس أو وعظهم فقهفي  :الوجه الأوّل - 28

، ولم يأمن  من يتصدى لعلم الشرع وليس من أهله من فقيه أو واعظ إذا وجدمن جهة المحتسب عليه: 
 (1).اغترار الناس به في سوء تأويل أو تحريف جواب

 الوصف الفارق:

 أمره لئلا يغتر به. ، وأظهر نكر عليه التصدي لما ليس هو من أهلهأ   ة الأولى:في المسأل
 لا بعد الاختبار.إ؛ ار عليه لم يقدم عليه بالإنك :من أشكل عليه أمره :أما الثانية

 مستند الفرق:

 :-رحمه الله تعالى-قال الماوردي 
بالحسن البصري وهو يتكلم على الناس فاختبره،  رضي الله عنهر علي ابن أي  طالب قد م" 

إن  ؟ قال: الطمع،قال: تكلم الآن ؟ فقال: الورع، قال: فما آفته فقال له: ما عماد الدين
 .شئت

، ورد قوله  ، وخالف فيه النص  خرق به الإجماعبعض المنتسبين إلى العلم قولًا  وهكذا لو ابتدع
 .وإلا فالسلطان بتهذيب الدين أحق؛ ، فإن أقلع وتاب  ، أنكره عليه وزجره عنه علماء عصره

وإذا تعرض بعض المفسرين لكتاب الله تعالى بتأويل عدل فيه عن ظاهر التنزيل إلى باطن بدعة 
، أو يفسد  ، أو تفرد بعض الرواة بأحاديث مناكير تنفر منها النفوس معانيهتتكلف له غمض 

، وهذا إنما يصح منه إنكاره إذا تميز عنده  كان على المحتسب إنكار ذلك والمنع منه  :بها التأويل
، إما أن يكون بقوته في  ، وذلك من أحد وجهين ، والحق من الباطل الصحيح من الفاسد
، وإما بأن يتفق علماء الوقت على إنكاره وابتداعه  ه حتى لا يخفى ذلك عليهالعلم واجتهاده في

 (2)." ، وفي المنع منه على اتفاقهم ل في الإنكار على أقاويلهم، فيعوّ  دونهفيستعَ 
   

 

                                  
 362-361"الأحكام السلطانية" ص( 1)
 362-361المرجع السابق ص( 2)
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 الاحتساب على الكافرفي : الوجه الثاني - 29

طبون بالإيمان والإسلام، وكذا في باب اتفق العلماء على أنّ الكفار مكلّفون بأصول الشريعة، ومخا
 (1).نه بخطاب الوضعوالذي يعبر عمن الفروع، المعاملات والعقوبات 

 (2).، حتى فرق بعضهم بين الأوامر والنواهيالفروعسائر ب في تكليف الكفاركثيراً واختلفوا  
 الوصف الفارق:

 وهو في حالة كفره. من الكافر ممكن والقتل والسرقة الزناعن  الانتهاءأن  ة الأولى:في المسأل
 (3).هكفر بين  و  بين الصلاة والزكاة والصوم والحجلا يمكن الجمع ف ؛الأوامرفي  الثانية: أما

 مستند الفرق:

تسب عليهشيئًا من المنهي عنه رِ الكفا أحد   باشرإن   منه؛ لأمرين: نعيم  و  : يح 
لا ، و افون بهلا يكلّ ، أما الأوامر ف (4)كافرلأنه كفي لا ي شترط فيه التقرّب الذي لا يصحُّ من ال( 1

، وبدون نية وإن لم يقصد إليها؛ بمجرد تركها ة النواهيعن عهديخرج الإنسان ف،  (5)اتركه يعاقبون على
 واعتقاد.

بما لا  فٌ يكلوالاحتساب عليه بها تحال كفره،  يستحيل من الكافر فعل الشرعيات عبادة وقربة (2
لحائض لا تكلف ا على اا، وقياسً أن يصلي قائمً  ريض العاجز عن القيام لا يكلفا على المقياسً  ؛ي طاق

 أن تصلي مع حيضها.
 .، فلا يؤمر بما لا يصح منه لا يصح من الكافر ، وذلك توقف على النية والاعتقادأمّا الأوامر فت

                                  
 على الآخرة. اه؛ لأنهم آثرو  الكفار بها أنسبو ،  الدنيا قصد بها الحياةيأن المعاملات قالوا: ( 1)

الحكم و  والخطاب الوضعي،  ، والكفار أحق بالزجر وأوْلى به من المؤمنين عن ارتكاب أسبابها د بها الزجرصِ العقوبات ق  وقالوا: 
 347-1/346" د. عبد الكريم النملة "المهذب، و 1/34انظر "إرشاد الفحول" للشوكاني  للأسباب بمسبباتها. ضعي: هو رب الو 

الشافعي  ، واختيار أي  حامد  وهو رواية عن أحمد ، وقولٌ ،  مطلقًا ليسوا بمخاطبين في الأوامر والنواهي بأن الكفار قيل: (2)
انظر "المهذب في أصول الفقه المقارن" د. عبد الكريم النملة . ن خويزمنداد من المالكيةالإسفراييني ، ومذهب كثير من الحنفية ، واب

  هـ.1413العدد الثامن  -" مجلة جامعة الإمام مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام الإلمام في، وقد طبعت مفردة باسم:" 1/354
الحديث ، وبعض الحنفية كالكرخي والجصاص: إطلاق تكليفهم بفروع  اختار كثير من المالكية والشافعية والحنابلة ، وعامة أهل (3)

 359و 348-1/347" د. عبد الكريم النملة المقارن المهذب في علم أصول الفقه. انظر "الشريعة دون تفريق
 1/359و"المهذب في أصول الفقه المقارن" د. عبد الكريم النملة  2/131( انظر "البحر المحي " للزركشي 4)
: جملة من الأدلة أوردت  1/359و"المهذب في أصول الفقه المقارن" د. عبد الكريم النملة  2/131"البحر المحي " للزركشي  في( 5)

 اثنتين منها هنا مع جوابهم عليهما.
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في الإئتمار  ممتنعٍ بأن إمكان الانتهاء عن المنهيات من غير اعتبار النية: غير   :الأوّل أ جيب عنو 
كزوال ؛  يلزمه أن يخاطب بالمأمور الذي لا يحتاج إلى نية ويكون من غير اعتبار النية ، ف بالمأمورات ،
 فهذا متعذر حال عدم الإيمان. ؛ قول الشارعوإن كان الانتهاء لغرض امتثال ،  (1)النجاسة

،  ف على الإيمانمن جهة الصورة لا يتوقّ  ا، من حيث إن الإتيان بهم ذلك استواء المأمور والمنهيب علِمَ ف
 (2)امتثال حكم الشارع يتوقف في كليهما على الإيمان. وأن الإتيان بهما لغرض

 (3)لا دليل على هذا التفريق ، بل إن النصوص والإجماع يدل على عموم الخطاب التكليفي.و 
اب عن ا دام أنه باستطاعته أن يقدم م، و  مع عدم استطاعته على فعلها: بأن الاستحالة الثاني ويُ 

، والقياس على العاجز والحائض فاسد ؛  فعل ما أمر بهفلا يستحيل بعد ذلك أن يكلّف ب،  الإيمان
 ن يشهد الشهادتين ثم يفعل الفروع.لأن الكافر يمكنه إزالة كفره بأ

 (4).وإلحاق جمعٍ  فرقَ  يكون  وفساد سببه: ،  ضعف الفارقول
، وهو ظاهر مذهب  مالك يهب إلذهي لتفت إلى هذا الفارق ، والعمل على ما وبناءً على ما سبق: لا 

،  ، وعامة أهل الحديث والحنابلة ، ، والشافعية ، واختاره كثير من المالكية أحمد رواية عن، و  الشافعي
 (5).وبعض الحنفية

،   ؛ في حتسب عليهم بها لأوامر والنواهيومخاطبون با،  مطلقًافون بفروع الشريعة مكلّ  الكفار أنَّ وهو 
 كسائر الفروع من معاملات وعقوبات إلحاقاً بأصول الشريعة.

   

                                  
 684-2/683نقيح الشهاب" للشوشاوي ( انظر "رفع النقاب عن ت1)
 1/360يم النملة ( انظر "المهذب في أصول الفقه المقارن" د. عبد الكر 2)
"البحر المحي " ، و 28/209" فتاوىال"مجموع ، وانظر  1/361"المهذب في أصول الفقه المقارن" د. عبد الكريم النملة ( 3)
 10/496"فتح الباري" لابن حجر ، و 2/131
وسبق في التمهيد بيان  .بعضهمالغى ويلحق الأمران بفي  ؛ وهو الذي نتيجته على وجه الحقيقة: مساواة بين المسألتين في الحكم  (4)

 27تقسيم الفرق إلى نوعين: فصل وتباين ، وجمع وإلحاق. انظر ص 
 ، وساق فيه لترجيحه تسعة أدلة. 348-1/347( انظر "المهذب في أصول الفقه المقارن" د. عبد الكريم النملة 5)
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 الحقوق أنواعفي  :الوجه الثالث - 30
 ثلاثة أقسام: الحقوق التي يحتسب فيها من الأوامر والنواهي والمندوبات والمكروهات

 الوصف الفارق:

 قوق الله تعالى.( ما يتعلق بح1
 قوق الآدميين.بح يتعلقما ( 2
 (1).وق الله تعالى وحقوق الآدميينبين حق ـاًمشترك يكونما ( 3

 ين:من المشترك فرع -رحمه الله تعالى- (2)وفرعّ السرخسي
 .( ما كان حق الله فيه أغلبأ 
  .( ما كان فيه حق الآدمي أغلبب

 (3)المؤونة وما يقوم بنفسه.ثم ذكر لحقوق الله الخالصة: ثمانية أنواع مدارها على العبادة والعقوبة و 
أنّ حق الله تعالى لا يقبل الصلح ولا قرر م المشترك ، و سْ قِ  -رحمه الله تعالى-بينما لم يذكر ابن القيم 
  (4)بأصله. الحقِّ  في الغالبَ  قَ لحْ أَ ؛ فالإسقاط ولا المعاوضة 

 مستند الفرق:

 :-رحمه الله تعالى-فقالبتقسيم الماوردي في "الأحكام السلطانية" النووي  أشاد
 ، فجعله  هالأمر بالمعروف وتقسيمَ  ولقد أحسن أقضى القضاة الماوردي ترتيبَ "

 (5)". ثلاثة أضرب
هذه  وسيأتي في أمثلة،  على سائر ذلك والقدرة مشروطةما يتفرع منها ،  ويختلف الحكم فيها باختلاف

 أنها ليست في الاحتساب سواء.ما يبيّن  الأقسام
                                  

، وذكرها  291و 287طانية" لأي  يعلى الفراء ص، وفي "الأحكام السل 360و 354( انظر "الأحكام السلطانية" للماوردي ص1)
 8/6264، وانظر "الفقه الإسلامي وأدلته" د. وهبة الزحيلي  4/50القرافي في "الفروق" 

 الأحناف مجتهدي من كبار :السرَخْسي ، وسرَخْس بلدة في خراسان سهلمحمد بن أحمد بن هو أبو بكر شمس الأئمة ( 2)
"شرح السير ووله "شرح الجامع الكبير"  ،و سجين بالجب في أوزجند أملاه وه، " في الفقه المبسوطوقضاتهم، من مصنفاته الضخمة:"

". وكان سبب سجنه  ، و"شرح مختصر الطحاوي " في أصول الفقه" الأصولله، و  لشيبانيا ، وكلاهما زيادات الزيادات لمحمد"الكبير
 5/315هـ. "الأعلام" للزركلي 483سنة إلى أن توفي  ن فرغانةسكَ  من السجن كلمة نصح بها الخاقان ولما أطلق

 290-2/289أصول السرخسي" ر "( انظ3)
 203-2/202إعلام الموقعين" ر "( انظ4)
 28/211فتاوى" الموع "مجو،  10/217روضة الطالبين وعمدة المفتين" ( انظر "5)
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 ب فيه من حقوق الله تعالىالمحتسب  :جه الرابعالو -  31
 أنواع: من حقوق الله تعالىالمحتسب فيه 

 الوصف الفارق:
 :في الأوامر

 (1).يلزم في الجماعة دون الانفراد: ما الأول
 (2)حاد.الآالثاني: ما يؤمر به 

 أما النواهي:
 الأول: ما تعلق بالعبادات.
 الثاني: ما تعلق بالمحظورات.

 (3)ما تعلق بالمعاملات.والثالث: 
 مستند الفرق:

 (4)لما يؤمر به الجميع دون الأفراد بإقامة الجمعة إذا توفّرت شروطها. -رحمه الله تعالى-مثّل الماوردي 
 (5).، ترك الجماعة ونظائره وفيما يؤمر به آحاد الناس و أفرادهم: إقامة الصلاة قبل خروج وقتها

 وقال في النواهي:
، والمتعمد تغيير أوصافها  القاصد مخالفة هيئاتها المشروعة :ق بالعباداتلّ تعالمما أ( 1" 

 إلى قوله: -...  (6)المسنونة

                                  
 287 يعلى الفراء صة" لأي وفي "الأحكام السلطاني،  354حكام السلطانية" للماوردي ص( "الأ1)

 10/217". "روضة الطالبين"  يؤمر به الجميع دون الأفرادوقال النووي:"أحدهما: 

"روضة الطالبين"  ، وانظر 288ة" لأي  يعلى الفراء صوفي "الأحكام السلطاني،  356حكام السلطانية" للماوردي ص"الأ (2)
10/217 

 360حكام السلطانية" للماوردي ص( "الأ3)
 287، وفي "الأحكام السلطانية" لأي  يعلى الفراء ص 354ص المرجع السابق ( انظر4)
 288ة" لأي  يعلى الفراء ص، وفي "الأحكام السلطاني 357و 356( انظر "الأحكام السلطانية" للماوردي ص5)
العبادات: المخالَفة في  ، وفرعّ الغزالي من 28"معالم القربة" لابن الأ خوّة ص، و 360"الأحكام السلطانية" للماوردي ص (6)

 العقائد، وسيأتي كلامه.
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فقد قال  ، فهو أن يمنع الناس من مواقف الريب ومظان التهمة :وأما ما تعلق بالمحظورات( 2
 (1).:) دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ( النبي

 ثم قال: -...   (2)أديب قبل الإنكارولا يعجل بالت، فيقدم الإنكار 
، وما منع الشرع منه مع تراضي المتعاقدين  كالزنا والبيوع الفاسدة  :وأما المعاملات المنارة( 3

، وأمره في  ، والزجر عليه ، فعلى والي الحسبة إنكاره والمنع منه به إذا كان متفقًا على حظره
 (3)." التأديب مختلف بحسب الأحوال وشدة الحظر
 :-رحمه الله تعالى-وظهوره وخفائه ، قال ، وللغزالي تقسيم للمخالفة من جهة الاعتقاد والفعل 

، فلا شك أنه مندوب إليه ؛ إظهار البغض والعداوة بالفعل إن لم يكن واجباً  :فإن قلت" 
وهل يسلك بجميعهم ؟ ، نال الفضل بمعاملتهم فكيف ي  ، والعصاة والفساق على مراتب مختلفة 

 ؟أم لا ، سلكاً واحداً م
 .أو في عمله، لا يخلو إما أن يكون مخالفاً في عقده  :فاعلم أن المخالف لأمر الله سبحانه

 ، أو ساكت، إما داع إلى بدعته  :عوالمبتدِ ،  أو كافر، إما مبتدع  :ف في العقدوالمخالِ 
 .أو باختياره، إما بعجزه  :والساكت

 :فأقسام الفساد في الاعتقاد ثلاثة
 .وليس بعد هذين إهانة، فهو يستحق القتل والإرقاق ؛ فالكافر إن كان محارباً ، الكفر  :الأول

، ضرار إلى أضيق الطريق والتحقير له بالإ، إلا بالإعراض عنه ؛ فإنه لا يجوز إيذاؤه  :وأما الذمي
، ف عن مخالطتهوالأولى الكك ، وعلي :قلتَ ، السلام عليك  :فإذا قال، وبترك المفاتحة بالسلام 

فهو  :سترسل إلى الأصدقاءكما ي  ،   هوالاسترسال إلي،  وأما الانبساط معه،  ومواكلته، ومعاملته 
ِدُ ق و مٗا  ﴿:قال تعالى،  تهي ما يقوى منها إلى حد التحريميكاد ين،  مكروه كراهة شديدة

لذ تَ 
ِ و ٱلَ  و مِ ٱلۡأٓخِرِ يوُ ا دُّون  م   مِنُون  بٱِللّذ و  يؤُ 

 
و  ن هُم  أ و  إخِ 

 
ن ا ء هُم  أ ب 

 
و  أ
 
اب ا ء هُم  أ نوُ ا  ء  ل و  كَ  ُۥ و  ر سُول  ا دذ ٱللّذ  و  ن  ح 

ت هُم    شِي    [22المجادلة: سورة]﴾٢٢ ..ع 
                                  

وأحمد برقم ( ، 5201( و"الكبرى" برقم )5397( ، والنسائي في "الصغرى" برقم )2518( أخرجه الترمذي وصحّحه برقم )1)
برقم بيح" "مشكاة المصاتخريجمن رواية الحسن بن علي رضي الله عنه. وصححه الألباني في  ( 2532والدارمي برقم )،  (1723)
 ( وأورد شاهدين له من حديث أنس وابن عمر رضي الله عنهم.2074)و (12برقم )"إرواء الغليل" في موضعين منو (، 2773)
وأحكام الإنكار بالتوقّع وقبل الاستخبار يأتي  غيرهعن وذكر أخباراً عن عمر رضي الله عنه ، و ، 362"الأحكام السلطانية" ص (2)

 319من الفصل الثاني ص  بعضها في المبحث الرابع
 بعض الفروق المتعلقة بها. 82 ص من الفصل الأوّل في المبحث الثالث وسبق ، 367ص المرجع السابق (3)
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 (1)لا تتراءى ناراهما (.، :) المسلم والمشرك وقال رسول الله 

نُوا  ﴿ :وقال عز وجل يِن  ء ام  ا ٱلَّذ ه  يُّ
 
أ ةِ ي   و دذ لَِ ا ء  تلُ قُون  إلَِ  هِم بٱِل م  و 

 
دُوذكُم  أ يِ و ع  دُو   ﴾١ ..ل  ت تذخِذُوا  ع 

 [1الممتحنة:سورة ]
 ؛ فأمره أشد من الذمي؛ فإن كانت البدعة بحيث يكفر بها ،  المبتدع الذي يدعو إلى بدعته :الثاني

الله فأمره بينه وبين ؛ ن لا يكفر به مم توإن كان، ولا يسامح بعقد ذمة ، قر بجزية لأنه لا ي   
 .أخف من أمر الكافر لا محالة
فإن المسلمين ؛ لأن شر الكافر غير متعد ؛ أشد منه على الكافر  :ولكن الأمر في الإنكار عليه

 .لا يدعي لنفسه الإسلام واعتقاد الحق إذ، فلا يلتفتون إلى قوله ، ه اعتقدوا كفرَ 
، فهو سبب لغواية الخلق ؛ ويزعم أن ما يدعو إليه حق ، البدعة  أما المبتدع الذي يدعوا إلى

والتشنيع عليه ، وتحقيره ، والانقطاع عنه ، فالاستحباب في إظهار بغضه ومعاداته ،  ه متعدٍّ فشرّ 
 . أشدّ  :وتنفير الناس عنه،  ببدعته
كوت عن والس، أن الإعراض عنه  وإن علمتَ ، فلا بأس برد جوابه ؛ م في خلوة وإن سلَّ 
 .فترك الجواب أولى: ويؤثر في زجره، ح في نفسه بدعته يقبِّ  جوابه

حتى يسق  بكون ، فيه مصلحة  غرضٍ  نىدفيسق  بأ؛ وإن كان واجباً  - لأن جواب السلام
وإن كان في ، وغرض الزجر أهم من هذه الأغراض ،  أو في قضاء حاجته، ام الإنسان في الحمّ 

 .س عنه وتقبيحاً لبدعته في أعينهمفيراً للناتن  ؛فترك الجواب أولى :ملأ
 .ما يظهر للخلقلا سيما في، والإعانة له ، وكذلك الأولى كف الإحسان إليه 

نه الله ومن أهان صاحب بدعة أمّ ، ملأ الله قلبه أمناً وإيماناً ، من انتهر صاحب بدعة) :قال 
 د استخف بما أنزل الله علىفق؛ أو لقيه ببشر ، وأكرمه من ألان له، و يوم الفزع الأكبر

 (2).(محمد
 .فأمره أهون؛ ولا يخاف الاقتداء به ، المبتدع العامي الذي لا يقدر على الدعوة  :الثالث

                                  
أنا بريء من  بن عبدالله رضي الله عنه:)  من حديث جرير( ، مرفوعًا 1604برقم )والترمذي ، ( 2645برقم )أبو داود  أخرجه (1)

 4/281وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط ( ، لا تراءى ناراهما :) قال؟ ولم ، يا رسول الله  :قالوا، شركين كل مسلم يقيم بين أظهر الم
وقال ،  من حديث قيس بن أي  حازم مرسلًا (: 6956)برقم  "الكبرى"( وفي 4780برقم ) في "الصغرى" النسائي وهو عند، 

 2/686 "العلل الكبير" للترمذيانظر . "الصحيح أنه مرسل ":البخاري
 ، رضي الله عنهم من حديث ابن عمر 5/140( 935برقم ) ، والهروي في "ذم الكلام" 8/199( أخرجه أبو نعيم في "الحلية" 2)

 ."بسند ضعيف:"624وقال العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" ص
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 .بل يتلطف به في النصح؛ فالأولى أن لا يقابح بالتغليظ والإهانة 
يح لبدعته في وكان في الإعراض عنه تقب، فإن لم ينفع النصح ، فإن قلوب العوام سريعة التقلب 

ورسوخ ، لجمود طبعه ؛ وإن علم أن ذلك لا يؤثر فيه ، د الاستحباب في الإعراض تأكّ : عينه
 شاعت بين الخلق وعمَّ  :لأن البدعة إذا لم يبالغ في تقبيحها؛ فالإعراض أولى  :عقده في قلبه

 (1)." فسادها
 :-والشيء بالشيء يذكر-ومما يتعلق بهذه المسألة 

 " إذا تعلّق بالأمر حق الشرع قبلت الشهادة عليه حِسبة من غير دعوى ".ة:القاعدة الفقهي
 ، وهذا في حقوق العباد مدَّعى لأنها تطلب لإثبات أمرٍ ؛ الأصل في الشهادات أنها لا تقام إلا بدعوى 

اً وتطوع فتقبل الشهادة عليه حسبةً ؛ ، ولكن إذا كان الأمر متعلقاً بحق من حقوق الله سبحانه وتعالى 
 (2).، من غير دعوى من أحد وتقرباً إلى الله تعالى من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

   
 

 ب فيه من حقوق الآدميينالمحتسب  :الوجه الخامس - 32
 الوصف الفارق:

 .( حق عام1
 .( وحق خاص2

 مستند الفرق:

 ارة ما تعطل ، ومعونة ذوي الحاجات.الماوردي للحق العام بإصلاح البلد ، وبناء ما تهدم ، وعم لَ مثّ 
بفرض الحاكم على  رتأخّ  ، والنفقات إذاإذا استعداه أصحابها مطلت  الديون إذاك والحق الخاص

 (3).الشروط المستحقّة فيها
 المعاصي بالفعل والعمل لا بالاعتقاد إلى ثلاث: -رحمه الله تعالى-وقسّم الغزالي 

 :ب وشهادة الزور والغيبة والنميمةم والغصكالظل ؛ما يتضرر به الناس  الأوّل:

                                  
 54صد. محمود توفيق سعد "فقه تغيير المنكر" ، وانظر  2/169" إحياء علوم الدين"( 1)

 1/293 -حفظه الله تعالى -( "موسوعة القواعد الفقهية" لشيخي د. محمد صدقي البورنو الغزّي 2)
 291-289ة" لأي  يعلى الفراء ص، وفي "الأحكام السلطاني 359-357( انظر "الأحكام السلطانية" للماوردي ص3)
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لأن المعصية شديدة فيما ؛ والانقباض عن معاملتهم ، وترك مخالطتهم ، فهؤلاء الأولى الإعراض عنهم 
 .يرجع إلى إيذاء الخلق

 ثلاثة: ينقسمون إلى/ ثم هؤلاء
 .عراضوإلى من يظلم في الأ( 3، وإلى من يظلم في الأموال ( 2، من يظلم في الدماء ( 1

ومهما كان يتوقع ، مؤكد جداً  :والإعراض عنهم، فالاستحباب في إهانتهم ، وبعضها أشد من بعض 
 .كان الأمر فيه آكد وأشد؛  من الإهانة زجراً لهم أو لغيرهم 

 .ويسهل طرقه على الخلق، صاحب الماخور الذي يهيء أسباب الفساد  :الثاني
فهو قريب من ، وإن كان وفق رضاهم  ؛تلس بفعله دينهم ولكن يخ ؛فهذا لا يؤذي الخلق في دنياهم 

 :ولكنه أخف منه، الأول 
إذا ظن أن فيه نوعاً من ؛ وترك جواب السلام ، والمقاطعة ، والإعراض ، وهذا أيضاً يقتضي الإهانة 

  .الزجر له أو لغيره
متعد على الجملة إلى غيره  ولكن من حيث إنه ؛فإن المعصية بين العبد وبين الله تعالى إلى العفو أقرب 

 .فهو شديد؛ 
 .أو مقارفة محظور يخصه، أو ترك واجب ، الذي يفسق في نفسه بشرب خمر  :الثالث

ولو بالضرب ، يجب منعه بما يمتنع به منه  :إن صودف، ولكنه في وقت مباشرته ؛ فالأمر فيه أخف 
 .فإن النهي عن المنكر واجب، والاستخفاف 
ه يمنعه عن العود إليه فإن تحقق أن نصح :عليه ري وهو مصِ ، م أن ذلك من عادته وعل، وإذا فرغ منه 
 .وجب النصح

 .أو بالتغليظ إن كان هو الأنفع، فالأفضل النصح والزجر بالتلطف  :وإن لم يتحقق ولكنه كان يرجو
 :ينفعهوأن النصح ليس ،  رّ والكف عن مخالطته حيث يعلم أنه يصِ ، فأما الإعراض عن جواب سلامه 

 .وسير العلماء فيه مختلفة، فهذا فيه نظر 
 (1)." الأعمال بالنيات :فعند هذا يقال، أن ذلك يختلف باختلاف نية الرجل  :والصحيح

   
 

                                  
 170-2/169"إحياء علوم الدين" انظر  (1)
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 الأموال الظاهرة والباطنة في إخراج  الزكاة وطلبهافي : الوجه السادس - 33
 الاحتساب على الممتنع عن إخراجها.المال ، و  مثل زكاة متعلق بالعباداتما هو  حقوق الله تعالى من

 (1)ويفرق الفقهاء فيها بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة.
 الوصف الفارق:

على ، وهو بتعزيزه ا جبرً  امنه الظاهرة الأموال خذأحق من المحتسِب بأالصدقة  عامل  : ة الأولىسألالم في
 : أخصّ.اإن لم يجد له عذرً ؛ الغلول 

 (2).يحتمل أن يكون المحتسِب أخصُّ بالإنكار من عامل الصدقةفي الأموال الباطنة ف: لثانيةا أمّا
 مستند الفرق:

 .نه لا اعتراض للعامل في الأموال الباطنةبأ -رحمه الله تعالى-علّل الماوردي 
له في ا بشواهد حا، ويكون تأديبه معتبرً  دفعها له أجزأه يحتمل أن يكون العامل أخصّ ؛ لأنه لوو 

 (3)ل إلى أمانته فيها.ا وكِ ، فإن ذكر أنه يخرجها سرً  الامتناع من إخراج زكاته
   

 
 (4)سماع الدعاوىفي : الوجه السابع - 34

،  في حقوق الآدميين ستعديلسماع دعوى الم، وله الاستعداد تسب الرسمي وز الاستعداء إلى المحيج
 ، ولا يلزمه. الحكّام والقضاة ومن في طبقتهمك؛   ي عليهلمدّعَى عليه بالخروج من الحقّ الذاإلزام و 

 الوصف الفارق:

                                  
 115"الأحكام السلطانية" لأي  يعلى الفراء ص، و 180ص اورديانظر "الأحكام السلطانية" للم( 1)
 361ص "الأحكام السلطانية" للماوردي( 2)
 361( المرجع السابق ص3)
يِل الشيءَ إليك بصوتٍ وكلامٍ ى: الدعاوَ ( 4) بكسر الواوِ فيَاءٌ ، أو فتحِها ثم ألفٌ مقصورةٌ ، جمع دعوى بوزن فتوى ، وهو أن تم 

،  2/280دّعى يدّعي والمصدر: الادّعاء ، بأن تدّعي حقّا لك أو لغيرك. انظر "مقاييس اللغة" لابن فارس يكون منك ، مِن ا
 14/261و"لسان العرب" لابن منظور 

أو المحكّم. وهذه الدعاوى الخاصة بين بني آدم ،  إثبات حق على الغير في مجلس القاضي الإنسان  هي: قول يطلب به  واصطلاحاا 
 20/270، و"موسوعة الفقه الكويتية"  104يفات" للجرجاني صوانظر "التعر 

 أما دعوى الحسبة: فهي مطالبة لحق الله تعالى ، يرفعها مسلم أمام القضاء الشرعي.
 3/1379وانظر الفروق بينها وبين الدعوى الخاصة في استدراكات محقق "الرتبة في الحسبة" لابن الرفعة 
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 ب الرسمي.الاستعداء يلزم القاضي ، ولا يلزم المحتسِ  (1

، أما سماع المحتسب يختص بثلاثة أنواع من الدعاوى  القاضي على عموم يكون سماعو  (2
 (1).الدعوى

له التجاحد والتناكر ؛ فلا يجوز أنها مقصورة على الحقوق المعترف بها ، فأما ما يتداخ( 3
 (2)ف يمينـاً على نفي الحق.للمحتسب أن يسمع بينة على إثبات الحق ، ولا أن يحلّ 

 مستند الفرق:

 :والقاضي الرسمي المقارنة بين المحتسب أوجه  في -رحمه الله تعالى-الماوردي  قال
ستعدى عليه في حقوق : جواز الاستعداء إليه وسماعه دعوى المستعدي على المفأحدهما" 

 الآدميين ، وليس هذا على عموم الدعاوى ، وإنما يختص بثلاثة أنواع من الدعوى:
 أحدها: أن يكون فيما يتعلق ببخس وتطفيف في كيل أو وزن.

 والثاني: ما يتعلق بغ  أو تدليس في مبيع أو ثمن.
 والثالث: فيما يتعلق بمطل وتأخير لدين مستحق مع المكنة ".

 :-رحمه الله تعالى-فقال  لة ذلكوبيّن ع
 من سائر الدعاوى ؛ " وإنما جاز نظره في هذه الأنواع الثلاثة من الدعاوى دون ما عداها

هو منصوبٌ لإزالته ، واختصاصها بمعروف بين هو مندوب إلى إقامته ؛  لتعلقها بمنار ظاهر
ك لناظر فيها أن يتجاوز ذلوليس ل،  عونة على استيفائهالأن موضوع الحسبة إلزام الحقوق والم
 إلى قوله:- ... إلى الحكم الناجز والفصل البات

 والوجه الثاني: إن له إلزام الم ـدّعى عليه للخروج من الحق الذي عليه.
، وإنما هو خاص في الحقوق التي جاز له سماع الدعوى  وليس هذا على العمو. في كل الحقوق
كنه وإيساره ، فيلزم المقِرّ الموسِر الخروج منها ، ودفعها فيها ، وإذا وجبت باعتراف وإقرار مع تم

 (3).إلى مستحقها ؛ لأن في تأخيره لها منكراً هو منصوبٌ لإزالته "
 .رفعوها إليه في حقوق الناس ودعاويهم إلا إذا لمعلوم أن القاضي لا يباشر النظرامن و 

                                  
 284، و"الأحكام السلطانية" لأي  يعلى الفراء ص 352ي ص( "الأحكام السلطانية" للماورد1)
 353( "الأحكام السلطانية" للماوردي ص2)
 352ص المرجع السابق( 3)
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محتسب لمباشرة احتسابه رفع المنكر ، فهل يشترط لل فالشرط في نظر القاضي فيها هو رفع الدعوى
 ؟ إليه من قبل من وقع عليه هذا المنكر أو شاهده

الجواب على ذلك: إن كان الاحتساب يتعلق بحق خاص توقف نظر المحتسب فيه على طلب صاحب 
؛ لأن  وليس للمحتسب أن يتدخل فيه من تلقاء نفسه،  ، ووجه الاعتداء عليه الحق وإعلامه بحقه

 .ا، وقبل رفع صاحب الحق ظلامته إليه لا يكون ظاهرً  ا يتدخل في منكر ظاهرالمحتسب إنم
 .، فيحق للمحتسب النظر فيه والاحتساب فيه اولكن بعد إعلامه به يصير ظاهرً 

فإذا رفع إليه المنكر المتعلق بحق خاص كان على المحتسب أن يثبت من وجوده بطريق المشاهدة أو بإقرار 
 .لخفاء والإنكار والجحود ممن نسب إليه الاعتداء فلا يتدخل المحتسب، أما عند ا المعتدي

 ، ولا يتجسس. ا عند الإنكار، ولا يوجه يمينً .. لأنه لا يسمع بينة 
، أو كان في حق عام  ، أو يغلب فيه حق الله أما إذا كان الاحتساب في حق من حقوق الله تعالى

، فإن الاحتساب حينئذ يقوم على المشاهدة والعلم  ؛ كاعتداء على مرفق عام يتعلق به نفع الناس
 (1).؛ وإن لم يأت متظلّم ، والمحتسِب  أحقُّ بالنظر فيه المستند إلى قيام المنكر ووجودهالشخصي 

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن مفلح 
 نة.ومن ولّاه السلطان الحسبة تعيّن عليه فعل ذلك ، وله في ذلك ما ليس لغيره ، كسماع البيّ " 

 (2)". وذكر القاضي في الأحكام السلطانية أنه ليس له سماع البيّنة
   

 

                                  
 202-201ص أصول الدعوة""و 16/19انظر "الحاوي" للماوردي  (1)
 162-1/161 "الآداب الشرعية"( 2)
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 ويبعث عليه الطبع ما يميل إليهالتشديد على العاصي في في :الوجه الثامن - 35

 :-رحمه الله تعالى-قال الشاطبي 
مر أو النهي فيها ؛ فليس الأ ا من غير تحديد ولا تقدير ـًي عنها مطلقر بها أو نه ِ مِ كل خصلة أ  " 

 (1)." واحد في كل فرد من أفرادها زانٍ على وِ 
 الوصف الفارق:

 .ايها عل ـًومعين، لأوامر والنواهي ا ل ـًشاهد الطبع خادمإذا كان : ة الأولىسألالم في
 عليه. ، ولا يعين   إذا لم يكن شاهد الطبع خادمًا للأوامر والنواهيف أما الثانية:

 الفرق: مستند

 :-رحمه الله تعالى-الماوردي  قول   يوضّحه
 ، بالنهي عنها ا أو شرعً ، عقلًا  فأما المحرمات التي يمنع الشرع منها واستقر التكليف" 

 فتنقسم قسمين.
 وشرب الخمر، كالسفاح ؛   ، والشهوات باعثة عليها ما تكون النفوس داعية إليها :منها( 1

 يل إليها بنوعين من الزجر:، وشدة الم ؛ لقوة الباعث عليها فقد زجر الله عنها
 .عاجل يرتدع به الجري أحدهما: حدي 
 آجل يزدجر به التقي. والثاني: وعيدٌ 

كأكل الخبائث ؛   ، والشهوات مصروفة عنها ما تكون النفوس نافرة منها :ومنها( 2
 .والمستقذرات وشرب السموم المتلفات
 ، لأن النفوس مستعدة في الزجر عنها؛  ه دون الحددَ فاقتصر الله في الزجر عنها بالوعيد وحْ 

 (2)." ومصروفة عن ركوب المحظور منها
، ولا باعث عليها ؛ فهو في حكم   المخالفةالذي ليس له داع إلى بأنّ  -رحمه الله تعالى-وعلل الشاطبي 

 .ا بالخطاب ؛ فكان الأمر فيه أشدا لحرمة النهي والأمر مستهزئ ـً ـًالمعاند المجاهر ، فصار هاتك

                                  
 3/392"الموافقات"  (1)
 54ظر "فقه تغيير المنكر" دز محمود توفيق ص، وان 94( "أدب الدنيا والدين" ص2)
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إبلاغا  ؛ حدود وعقوبات مرتبة ل فيه في الغالبعِ ج   :كن كل ما كان الباعث فيه على المخالفة الطبع  ول
؛ فإنه لم يجعل له حد  ا عنه، بخلاف ما خالف الطبع أو كان الطبع وازعً  في الزجر عما تقتضيه الطباع

 (1)محدود.
   

 
 درجات المعصية والوعيد عليهافي : الوجه التاسع - 36

 رق:االف وصفال

o في الأوامر والنواهي: 
 (2)لا مطلق الأمر.؛ مختصة بمخالفة أمر الإيجاب  المعصية

 (3).؛ لا النهي المطلق النهي مختصة بمخالفة مطلقو 
o أما المندوبات والماروهات: 

 فليست المخالفة فيها من المعصية.
 الفرق: مستند

 في الأوامر والنواهي:
 أتى بصفة الإلزام. ا مخالفة للطلب الجازم ومالأنه

 أما المندوبات والماروهات:
 (4)حكى الآمدي الإجماع على ذلك.

 :-رحمه الله تعالى-وقال القرافي 
 .إذا اجتمعت فيه تلك الشروط المتقدمة: واجب :النهي عن المنكر والأمر بالمعروف "

 .، وإذا فقد أحد الشرطين الأولين الملابس تحريمه إذا كان يعتقد   :.ومحرّ 
 .، وهو متقارب المدارك ، ولا حرمته هإذا كان لا يعتقد حلّ  :مندوبو 

 (1)." فقد حصل المطلوب من الفرق؛ ا  ـًا لا واجب ـًأو المتروك مندوب، ا  ـًا لا حرام ـًوإذا كان الفعل مكروه

                                  
 390-3/386"الموافقات" انظر  (1)
 1/670( انظر "رفع النقاب عن تنقيح الشهاب" للشوشاوي 2)
 ، ومطلق النهي: هو غير المقيّد بما يفيد فسادًا أو صحة ، ويقتضي الانتهاء على الدوام. 1/674( انظر المرجع السابق 3)
 2/169 أصول الأحكام" "الإحكام في ( انظر4)
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 145بيان هذه الشروط: ص  16/43، وسيأتي في المسألة رقم  4/258 "الفروق"( 1)
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 الواحد بالنوع والواحد بالعين من جهة ومن جهتينفي : الوجه العاشر - 37

 الوصف الفارق:
 .ينجهت مطلوبًا من (1)ينلفعل الواحد بالنوع أو الواحد بالعكان اإذا   :ة الأولىألسالم في

 .جهة واحدة مطلوبًا منلفعل الواحد بالعين كان اإذا   أما الثانية:
 مستند الفرق:

الواحد بالنوع واجبًا محرمًا وطاعة معصيةً ؛ باختلاف الإضافات الفعل أن يكون  جمهور العلماءيصحح 
 ات والنسب والصفات.والاعتبار 

كالسجود: هو واحد بالنوع ، ويجوز أن ينقسم في بعض أفراده إلى واجب ومحرم ، فالأوّل: هو السجود 
 ، والثاني: هو السجود لغير الله تعالى ؛ لتغايرهما بالمتعلّق. تعالى لله 

ارُ ٱو   لُ لَذ  ٱ تهِِ ء اي    و مِن   ﴿كما قال الله تعالى: م  ٱو   لنذه  رُ  ل  ٱو   سُ لشذ م  م   جُدُوا  ت س   ل   ق  ل   سِ للِشذ رِ للِ   و  م   لِلَّهِۤ ٱسۡجُدُواْۤو   ق 
ِيٱ هُنذ  لَّذ ل ق   ]37سورة فصلت:[﴾٣٧بُدُون  ت ع   إيِذاهُ  كُنتُم   إنِ خ 

 والتناقض والتضاد يكون التنافي وإنماكون الواحد بالنوع واجبًا حرامًا ، فمنعوا من جواز   وخالف المعتزلة
بل هو من باب تكليف ما لا ي طاق   ؛ فيستحيل ويمتنع أن يكون واجبًا وحرامًا من جهةٍ واحدةإذا كان 

 لأنه من؛  من جهة واحدة وطاعة معصيةا  ـًا واجب ـًيستحيل ويمتنع أن يكون الواحد بالعين حرامكما ،  
 (2).باب تكليف ما لا يطاق

 (3).ا من جهتين ـًواجب يجوز أن يكون الواحد بالعين حراماً و 
، وقد يجتمع مطلوب الفعل ومطلوب الترك في الفعل  ويمثّل له الأصوليون بالصلاة في الأرض المغصوبة

 النهي. :في الثانيو ، بالأمر  :احد أو الشخص الواحد ؛ فيحتسب في الأولالو 
ئات كما يمدح الرجل بترك السيالنوعين عما فيه من النوع الآخر ،   ولا يغفل بما تضمنه أحدهما من أحد

 .. وهكذا (4)؛ لكن يسلب ما حمد به غيره على فعل الحسنات
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن تيمية  كون الواحد بالعين حرامًا واجبًا من جهتينوفي  

                                  
الواحد بالجنس: هو لفظٌ واحد دلَّ على جنسٍ. ويشمل الواحدَ بالنوع: وهو لفظٌ واحد دلَّ على نوع. ويشمل الواحدَ بالعين:  (1)

 . وهو لفظٌ واحد دلَّ على مفهومه على شخصٍ معيّن 
 301-1/299"المهذب في علم أصول الفقه المقارن" د. عبد الكريم النملة  (2)
 1/302انظر المرجع السابق  (3)
 307-1/302انظر المرجع السابق  (4)
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 (1).ا ما يجتمع في الفعل الواحد أو في الشخص الواحد الأمرانوإنه كثيرً " 
 .غفل عما فيه من النوع الآخرفلا ي  ؛ فالذم والنهي والعقاب قد يتوجه إلى ما تضمنه أحدهما 
 .غفل عما فيه من النوع الآخرفلا ي  ؛ كما يتوجه المدح والأمر والثواب إلى ما تضمنه أحدهما 
د به سلب مع ذلك ما حم ِ لكن قد ي  ؛ وقد يمدح الرجل بترك بعض السيئات البدعية والفجورية 

ومن سلكه كان ، ق الموازنة والمعادلة فهذا طري،  ى فعل بعض الحسنات السنية البريةغيره عل
 (2)". ا بالقس  الذي أنزل الله له الكتاب والميزان ـًقائم

   
 

  مقصدالباختلاف  اختلاف الحكمفي : الوجه الحادي عشر - 38

 الوصف الفارق:

 لأن تعاطي ذلك لمعرفة؛ والعلاج بالسلاح ، واتخاذ الحمام ، الرمي بالسهام  :ة الأولىسألالم في
 :، وليرسل على الحمام الكتب والمهمات لحوائج السلطان والمسلمين ي على العدووالتقوّ ، الحراب
 .لا يجوز إنكاره حسنٌ 

فذلك قبيح  :إن قصد بذلك الاجتماع على الفسق واللهو ومعاملة ذوي الريب والمعاصي :الثانية أما
 (3)نكار عليه.وجب الإ :]رظاه[يجب إنكاره. ومن ترك ما يلزمه فعله بلا عذر 

 مستند الفرق:

 :-رحمهم الله تعالى-نقله ابن مفلح عن ابن عقيل وغيره 
 (4)." وجه دون وجه من القبيح ما يقبح من كل مكلف على" أنّ 

   
 

                                  
( في مسائل أصول الفقه: أن يكون الواحد بالعين حراماً واجباً من جهتين. وقاعدة: أنّ الشخص الواحد ، أو العمل الواحد 1)

، و"المهذب في علم أصول الفقه المقارن" د. عبد  19/295" فتاوىالوجه. انظر "مجموع أموراً به من وجه ، منهيـاً عنه من يكون م
 1/302الكريم النملة 

 35/30 ، وانظر منه 10/366" فتاوىال( "مجموع 2)
 1/174الآداب الشرعية" ( "3)
 1/174 المرجع السابق( 4)
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 خطاب الشرع (1)اقتضاءفي : الوجه الثاني عشر - 39

 لزامالإ عدم بين الإلزام و (2)التكليفو

 .يشتركان في الطلب الجازم من النواهي رموالمحمن الأوامر ، الواجب 
 (3).والمندوب والمكروه يشتركان في الطلب غير الجازم

 الوصف الفارق:

 في أربعة أمور:
o  الإيجاب :يقتضيو ، بإلزام  ، وتكليفٌ  طلب فعلٍ جازم :في الأوامرالاحتساب. 
o  (4).التحريم :ضي، ويقت بإلزام وتكليفٌ ،  جازم تركٍ  طلب  فهو  النواهي:الاحتساب في أما 
o  ندبيقتضي: ال، إلزام لا، وخطاب بجازم غيرِ  طلب فعلٍ فهو  المندوبات:الاحتساب في أما. 
o  (5).الكراهة :يقتضي،  لا إلزامب وخطابٌ  ،جازم  غيرِ  تركٍ  طلب   الماروهات:الاحتساب في و 

 مستند الفرق:

وفي ، واجب  :الواجب وفعل الحرامالإنكار في ترك فلأنّ مسائل الحسبة مندرجة تحت أحكام التشريع ، 
 (6).مندوب :ترك المندوب وفعل المكروه

قيِمُوا   ﴿تعالى: الله لكقو في الأوامر:
 
أ ة   و  ل و  ة   و ء اتوُا   ٱلصذ و  ك  عُوا   ٱلزذ ك  ع   و ٱر   ]43سورة البقرة:[﴾٤٣ٱلرذ كعِيِن   م 

 (7)." ن ذلكَ الأمر للوجوبِ حتىَّ تصرفَه  قرينةٌ عومن القواعد الأصوليّة: " 
 .ويأثم على ترك الواجب ؛ لأنه يعاقببعدمه تزيد مشقّته ، و  الواجبِ امتثالًا  بفعل ب عليهالمحتسَ  ي ثاب

 أما النواهي:

                                  
ء واستدعاؤه ، واصطلاحًا: دلالة اللفظ على لازم معناه المقصود ، وتوقف عليها صدق الكلام أو (  الاقتضاء لغةً: طلب الشي1)

 70صحته العقلية أو الشرعية.  انظر "الفروق في دلالة غير المنظوم عند الأصوليين" د. محمد العريني ص
انظر "المهذب في علم أصول الفقه المقارن" نهي. وهو في المعنى الشرعي: خطابٌ بأمر أو ،  طلب ما فيه كلفة ومشقة :التكليف (2)

 1/245عبد الكريم النملة 

 1/233( المرجع السابق 3)
 1/283المرجع السابق ( انظر 4)
 1/233( المرجع السابق 5)
 1/174الآداب الشرعية" "،  و 3/392 للشاطبي "الموافقات"، و 336-2/335 ""إحياء علوم الدينانظر  (6)
 13علم أصول الفقه" د. عبد الله الجديع  ص " تيسير( انظر 7)
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ل   ﴿تعالى:الله  كقول بوُا   و  ر  ۖۡ  ت ق  ِن   ن   إنِذهُۥ ٱلز  ةٗ  كَ  ا ء   ف  حِش  بيِلَٗ  و س   ]32سورة الإسراء:[﴾٣٢س 
 (1)." النَّهي للتَّحريِم حتىَّ تصرفِه قرينةٌ عن ذلك" : ومن القواعد الأصوليّة

 فعل الحرامفيثاب  المحتسب عليه بتركِ الحرامِ امتثالًا ، وتزيد مشقّته بعدم الامتثال ؛ لأنه يعاقب على 
 (2).ويأثم ، وكل ذلك للابتلاء

 :في حفظ الحقوق -رحمه الله تعالى-من ذلك كما مثل به الغزالي والاحتساب 
فهذا يجب ؛  أو قتل عبد مملوك للغير، فأما إذا كان فوات المال بطريق هو معصية كالغصب " 

 .والغرض دفع المعصية، لأن المقصود حق الشرع ؛ وإن كان فيه تعب ما ؛ المنع منه 
 .كما عليه أن يتعب نفسه في ترك المعاصي،  وعلى الإنسان أن يتعب نفسه في دفع المعاصي 

، وهي غاية التعب ، وإنما الطاعة كلها ترجع إلى مخالفة النفس ، تركها تعب والمعاصي كلها في 
بل التفصيل فيه كما ذكرناه من درجات المحذورات التي يخافها ، ثم لا يلزمه احتمال كل ضرر 

 (3)". بالمحتسِ 
 أما المندوبات:

 بينفيه  مخيّر  المكلفالمباح ف بخلاف ، ولا تخيير في فعلها ،كالواجب امتثالًا   افعلهب يثاب المحتسب عليه
 ، ولا يثاب عليه. الفعل والترك

 (4).، م ثابٌ عليها وكل طاعة مأمور بها ، طاعة مالأنه ؛ مشترك :إلى إيجاب وندبالأمر  قسمةومورد 

 (5).وكلفة فيه مشقة :نقصلل تكملةو وخشية فواته ، ، رغبة في الثواب  المندوب فعلو 
ة في المشقّ  ، فتبقى ى تركها؛ لأنه لا عقاب علإلزام التكليف  ات فيالمندوبات عن الواجب وتفترق
 (6).في الفعل فق  تالمندوبا

المباحات استصلاحًا ونظراً ، بخلاف المندوبات فإن العقل والشرع  والعقل والشرع لا يمنعان من ترك
 (1)يمنعان من تركها لا عزمًا ولا جزمًا.

                                  
 13" تيسير علم أصول الفقه" د. عبد الله الجديع  ص( انظر 1)
 292و 1/283( انظر "المهذب في أصول الفقه المقارن" د. عبد الكريم النملة 2)
 328-2/327(  "إحياء علوم الدين" 3)
م على كل واحد من أقسام ذلك المعنى. انظر "شرح مختصر الروضة" ( المراد بأنّ مورد القسمة مشترك: أن يصدق اسم المقسَّ 4)

 355-1/353للطوفي 
 1/245(  انظر "المهذب في علم أصول الفقه المقارن" د. عبد الكريم النملة 5)
 247-1/246انظر المرجع السابق  (6)
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 ازية للأمر عند وجود القرينة التي تصرفه من الوجوب.من الدلالات المج الندب والاستحبابو 

تبُِوهُم   ﴿كقوله تعالى: تُم   إنِ   ف كَ  لمِ  اۖۡ  فيِهِم   ع  ٗ ي  العبيد الذين فيهم  ، فهذا أمر بإعتاق ]33سورة النور:[﴾٣٣. . خ 
ى لأنه اقترن به ما يدل على عدم العقاب عل؛  ، لا للوجوب ، وهو للندب خير للإسلام والمسلمين

وإن كان فيهم ؛  لم يعتقوا ما عندهم من عبيد بعض الصحابة رضي اللَّّ عنهم ، إن ، حيث ترك الإعتاق
 ذلك فالقرينة الصارفة هي: السُّنَّة التقريرية.  ، ولم ينكر عليهم النبي صلاح

 أما الماروهات:
في  كما يكون لا تخيير في تركها ،و  ،، وتفترق عنه في الإلزام  كالحرام  امتثالًا  تركهابي ثاب المحتسب عليه 

المكلَّف إذا و ،  ومشقة فةٌ لأن التكليف إنما يكون بما فيه كلَ من التكليف ؛ المكروهات ليست و ،  المباح
 منهيي  المكروهو ،  ، وهذا لا مشقة ولا كلفة فيه وإن لم يتركه فلا إثم عليه ، وثواب المكروه فله أجرٌ  ترك
ا عنه ما اتجه في كون المندوب ويتجه في كون المكروه منهيًّ ،  اهة وحظرلانقسام النهي إلى كر  ؛ عنه
 .لأنه مقابله وفي وزانه ؛ ا بهمأمورً 

، والنهي الصادق  لأن الأمر يقتضي إيجاد الفعل؛  الأمر والنهي لتنافي؛ الأمر المطلق  المكروه فلا يتناول
 (2)فيتنافيان. عن الفعل بالجملة على الكراهة يقتضي الكفَّ 

؛ لأنه اقترن به ما يدل على عدم  (3)عن تشبيك الأصابع بعد الوضوء للصلاة  رسول الله نهيك
 (4)قد شبَّك بين أصابعه وهو في انتظار الصلاة. فعل المنهي عليه؛ حيث روي: أن النبي  العقاب إذا

 الإباحة وهو؛  المكلف فيه بين الفعل والتركيكون خطاب الشارع قد خير نوع ثالث وبينهما 
، وإن  إن شئت فتوضأ ):-حينما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم  -أنه قال  مثل ما روي عن النبي 

 (5).(توضأ شئت فلا 

                                                                                                          
 1/247المرجع السابق  (1)
، و"المهذب في علم أصول الفقه  383-1/382الروضة" للطوفي "شرح مختصر و،  53-52انظر "المستصفى" للغزالي ص (2)

 292و 233و 140-1/139المقارن" د. عبد الكريم النملة 
( من حديث أي  سعيد الخدري رضي الله عنه ، وضعفه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند 11385أخرجه أحمد برقم )( 3)

17/478 
كالذي أخرجه البخاري عن أي    -في غير انتظارٍ للصلاة  -أصابعه في المسجد  ول لم أجِد في ذلك إلا ما يحكي تشبيك الرس (4)

 (.482( وعن أي  هريرة رضي الله عنه )481موسى رضي الله عنه برقم )
 (.360مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه برقم )( أخرجه 5)
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 والدوام يحرم بالتكراربل يُكره وكثيره قد قليل المباح في : الوجه الثالث عشر - 40

 غيره في الطلب والإلزام.بحكم  : التخيير بين فعله وتركه ؛ لكنه قد يلحق(1)الأصل في المباح
 الوصف الفارق:

 به على ترك أو استعين محرمأو  مكروه وسيلة إلى حتى كان وكث ر المباح إذا تكرر :ة الأولىسألالم في
 .تسب فيهيح  : واجب

 وسيلة أو سبباً للمحظور ، وأتى على وجه العادة.إذا لم يكن أما الثاية: 
 مستند الفرق:

 وهو مباح خارجها. معة ،في المساجد ويوم الج بالذي يشاهد -ه الله تعالىرحم-بيّنه الغزالي 
فمن المباحات ما يباح   ،وأيام معدودة ، أن يجري في أوقات نادرة  في المسجد ولكن شرط إباحته

 .بشرط عدم الإصرار، كما أن من الذنوب ما يكون صغيرة ،   فإن كثر صار صغيرةً ، بشرط القلة 
 .فليمنع منه؛ من هذا لو فتح بابه لخيف منه أن ينجر إلى الكثير فإن كان القليل 

 .لأنه لا يدرك ذلك بالاجتهاد؛ وليكن هذا المنع إلى الوالي أو إلى القيم بمصالح المسجد من قبل الوالي 
 .وليس للآحاد المنع مما هو مباح في نفسه لخوفه أن ذلك يكثر

ولا السكوت على ، ولا يحرم عليه اللعب في المسجد ،  إذا لم يلعب ؛لا بأس بدخول الصبي المسجد ف
 .فهذا مما يحل قليله دون كثيره،  فيجب المنع منه :اوصار ذلك معتادً ، ا إلا إذا اتخذ المسجد ملعبً ؛ لعبه 

وقف لأجل عائشة رضي الله عنها حتى  ما روي في الصحيحين أن رسول الله  :قليله لّ ودليل حِ 
 (2).ون ويلعبون بالدرق والحراب يوم العيد في المسجدنظرت إلى الحبشة يزفن

  .ا لمنعوا منهولا شك في أن الحبشة لو اتخذوا المسجد ملعبً 
 لتبصرهم عائشة  بل أمرهم به رسول الله ، حتى نظر إليه ، ا منكرً  :ذلك على الندرة والقلة رَ ولم ي ـ 

 (4)." (3)(رفدة دونكم يا بني أ :)إذ قال، ا لقلبها تطييبً رضي الله عنها 

                                  
من غير مدح ولا ذم في أحد  للمكلفين في فعله وتركه مطلقاً  ن اللَّّ تعالىما أذالمباح لغةً: الإطلاق والإذن ، وتعريفه اصطلاحًا:  (1)

 1/257 في علم أصول الفقه المقارن" د. عبد الكريم النملةوهذه اللفظة الأخيرة قيد في المسألة. انظر "المهذب  .لذاتهطرفيه 
 سيأتي تخريجه في الهام  الذي يليه.( 2)
هو اسم أبيهم الأقدم  :وقيل لحبشة ،هو لقب لوبنو أرفدة: ،  )892)برقم ، ومسلم ( 2906و) (949)برقم أخرجه البخاري  (3)

 2/242انظر "النهاية في غريب الحيث والأثر" لابن الأثير  ، وقد تفتح. وفاؤه مكسورة ، يعرفون به
 2/444ح مختصر الروضة" للطوفي ، وانظر "شر  2/337نظر "إحياء علوم الدين" ( ا4)
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 ب فيه وظهور العلم بهالمحتسب اشتهار في : الوجه الرابع عشر - 41

ته وحاجته إلى 
ّ
 الاجتهاد ودق

 الوصف الفارق:

 .من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة المحتسب فيه كان  ذاإ ة الأولى:سألفي الم
 .مما يتعلق بالاجتهاد وأقوال من دقائق الأفعال والأالمحتسب فيه كان   ذاإف أما الثانية:

 مستند الفرق:

 فكل المسلمين علماء بها: كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها؛   الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة
ولا لهم ، لم يكن للعوام مدخل فيه  :ما يتعلق بالاجتهادقائق الأفعال والأقوال و د أما،  ، ويحتسبون فيها

 (1).للعلماءبل ذلك ؛  إنكاره
 :-رحمه الله تعالى-قال الغزالي 
،   وإن اعتقدوا أنها الحق، وتنكر على المبتدعين بدعهم ، البدع كلها ينبغي أن تحسم أبوابها " 

لأن خطأهم معلوم ؛ وإن كانوا يعتقدون أن ذلك حق ، على اليهود والنصارى كفرهم  ردّ كما ي  
 (2)." جتهادِ بخلافِ الخطأِ في مظانِّ الا؛ على القطعِ 

   
 

 : المكروه ، وخلاف الأولىالوجه الخامس عشر - 42

 .ولا عقاب في فعله، من فعله  تركه خيرٌ  من المكروه وخلاف الأولى: كلي 
 الوصف الفارق:

 أي: نصي مصرحّ بالنهي عنه نهيـاً غير جازم.،  ما ورد فيه نهيٌ مقصود لمكروها أنَّ  ولى:سألة الأالمفي 
 ما لم يردِ فيه نهيٌ مقصود. لاف الأولىخف نية:االثأمّا 

 ا ورد الأمر بضده على سبيل الندب.لم يرد فيه نصي خاص بالنهي عنه ، وإنم أي:
 مستند الفرق:

 .مخصوص غيَر جازمٍ بنهيٍ  تركَ ال الخطابِ  اء  قتضبا :في الأوّل -رحمه الله تعالى- (1)السبكيابن التاج  عبّر 

                                  
 170و1/161 "الآداب الشرعيةو"، 24-2/23" للنووي ،و"شرح صحيح مسلم 416/ 3 لابن عطية لمحرر الوجيز""ا انظر (1)
 2/327 "إحياء علوم الدين( "2)
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 (2)مخصوص. غيرَ الأولى:  أمّا خلاف
 :فقال في الثانيالزركشي  مثّلو 

 (3)".ة ه أولى كترك صلاة الضحى ، أو عدمه أولى كصوم عرفة بعرفل  عْ " سواء كان فِ 
إلى سهولة  حكمها الذي تغيروهو من أنواع العزيمة ،  (4)ترك ما مصلحته راجحةويطلقه بعضهم على 

 .لا مكروه، خلاف الأولى : للحاجِّ وصوم عرفة ، التقبيل للصائم: مكروه ف،  (5)لغير عذر

 (6).تفصيل أعضاء العقيقةو ،  رإن لم نقل تفطّ  ؛وكذا الحجامة 
 :-رحمه الله تعالى-قال النووي 
فإن كسر ،  ف  لما ذكره المصنِّ ؛ من عظامها  يءٌ كسر شولا ي  ، يستحب أن تفصل أعضاؤها " 
لأنه لم يثبت ؛ لا  :أصحهما،  هانفيه وج ه ؟وهل هو مكروه كراهة تنزي ، فهو خلاف الأولى؛ 

 .لأنه لم يثبت فيه نهيٌ مقصود؛  (7)". فيه نهي مقصود

 في المكروهات في المساجد: -رحمه الله تعالى-الغزالي  ويشبهه قول
ا لسيف أو ممسكً ، أسود يغلب عليه الإبريسم  ا لثوبٍ أن يكون الخطيب لابسً  :ومنها" 
ولكنه ليس ؛ فليس بمكروه ؛ د السواد وأما مجرّ ، اجب والإنكار عليه و ، فهو فاسق  :بمذهّ 

 (8).الثياب إلى الله تعالى البيض أحبُّ  :بمحبوب إذ

                                                                                                          
ك من أعمال المنوفية سبته إلى سبْ ن،  الشافعي (السبكي )ابن عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي :تاج الدين أبو نصر هو (1)
، توفي ب يأدمؤوخ و  أصوليفقيه ، وتتلمذ عليه  أبيه تقي الدين السبكي وانتقل إلى دمشق مع ه ، 727ة عام ولد في القاهر  ، بمصر
و"جمع الجوامع" في أصول ،  "لحاجبرفع الحاجب عن مختصر ابن او"،  "طبقات الشافعية الكبرى": مصنفاته من ه ، 771سنة 

 4/184، و"الأعلام" للزركلي  2/425لابن حجر  "لكامنةالدرر ا" وغيرها. انظر "الأشباه والنظائرالفقه ، و"
 387و 38"الغيث الهامع" لأي  زرعة العراقي صشرحه ، و  1/166انظر "جمع الجوامع"  (2)
 1/160"تشنيف المسامع"  (3)
 1/287( انظر "المهذب في علم أصول الفقه المقارن" د. عبد الكريم النملة 4)
 116-1/114در الطالع في حل جمع الجوامع" للجلال المحلّي انظر "حاشية العطار على الب( 5)

 232-1/231 للزركشي "البحر المحي " (6)
 8/430"المجموع شرح المهذّب"  (7)
أخرجه البزار برقم  البياض  ( اللهِ  إلى ( وفيه حديث ابن عباس رضي الله عنهم:) إنَّ اللهَ تعالى خلق الجنةَ بيضاءَ ، وأَحبُّ شيءٍ 8)
( ، ويغني عنه ما ورد 1604وهو حديث موضوع كما قال الألباني في "ضعيف الجامع الصغير وزيادته" برقم )( 5156و) (4795)

ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها ، عليكم بالبياض من الثياب :)من = حديث ابن عباس رضي الله عنهم قال رسول الله 
( ، 3566( و)1472( ، وابن ماجه برقم )994( ، والترمذي برقم )4061( و)3878) أخرجه أبو داود برقم ( من خير ثيابكم
، ووافقه الذهبي وهو كما  اكم: صحيح على شرط مسلم وقال الح:"62( ، وقال الألباني في "أحكام الجنائز" ص2047وأحمد برقم )
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د فيه ولكن إذا لم يرِ ، ا في العصر الأول أراد به أنه لم يكن معهودً ، إنه مكروه وبدعة  :ومن قال
 (1)". ولكنه ترك للأحب، ا سمى بدعة ومكروهً فلا ينبغي أن ي  ،  نهي

 :-رحمه الله تعالى- الجوينيُّ  أبو المعاليقال ن قبل وم
 (2)" المنهيّات على حكم الكراهية على درجات ، كما أن المندوبات على رتب متفاوتات ".

 :نقل عنه الزركشي قولَهو 
" إنما ي قال: ترك الأولى ؛ إذا كان منضبطاً ، كالضحى وقيام الليل ، وما لا تحديد له ، ولا 

لمندوبات ؛ لا يسمّى تركه مكروهاً ؛ وإلا لكان الإنسان في كلِّ وقت ملابساً من ا (3)ضاب 
 (4)للمكروهات الكثيرة ، من حيث إنه لم يصلِّ ركعتين ، أو يعود مريضاً ونحوه ".

   
 

                                                                                                          
( 5322( و)1896لنسائي في الصغرى برقم )حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه ". يعني الذي أخرجه ا، وله شاهد من  قالا
 برقم وأحمد( ، 3567، وابن ماجه برقم ) حديث حسن صحيحهذا وقال:  (2810برقم )الترمذي و ،  (9564)برقم "الكبرى"  وفي
 33/328وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند:  (20154)
 2/336( "إحياء علوم الدين" 1)

 1/108"البرهان"  (2)
 7/23  لفراهيدي"العين" ل : حازم قوي شديد.ورجل ضاب ،  وعدم مفارقتهبالحزم الشيء وحبْسه وحفظه اللغة: لزوم   الضب (3)

 182ص " للرازيمختار الصحاح، و" 8/175بن سيده ، و"المحكم" لا
احد. انظر حكم عملي كلي يدخل تحته مسائل تختص بباب و  هوف .من باب واحد يجمع فروعاً ما : والضاب  عند الفقهاء
، وهذا اصطلاح وقد  1/1/35، و"موسوعة القواعد الفقهية" لشيخي د. محمد صدقي البورنو  728"الكليات" للكفوي ص

 تستعمل الكلمة في علوم أخرى بدلائل مختلفة
كون هذا المستحب مما   -والله أعلم-معنى الانضباط  ":د. رأفت محمد رائف المصريقال  ، و 1/400انظر "البحر المحي "  (4)

 وهكذا. يستقر عمله في وقت معيّن أو بسبب معين ، مثل : صلاة الضحى ، في وقت الضحى ، وقيام الليل في الليل،
" زيارة المريض ، واتباع الجنائز ، وصدقة النافلة ، وعموم الذكر ، وأمثال ذلك  أما غير المنضبطة: فما لا وقت لها مخصوص ، مثل :

 http://www.feqhweb.com/vb/t4586.html#ixzz4fNEokEZNرابطها: في مشاركة له على الملتقى الفقهي . أ.هـ

http://www.feqhweb.com/vb/u97.html
http://www.feqhweb.com/vb/t4586.html#ixzz4fNEokEZN
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ر شروط المحتسب فيهفي : الوجه السادس عشر - 43
ّ
 تغير حكم الاحتساب بحسب توف

 ويختلف حكم الاحتساب بفقد بعضها:  ثلاثة شروط ، للمحتسَب فيه
 الوصف الفارق:

 (1)علم المحتسب حكمها. ( إذا1
 ، فلا يلحقه أذى لا يحتمله ، أو  يتعداه إلى غيره. أمِن ترتّب منكرٍ أكبر( إذا 2
 .مزيلٌ للمنكر غلب على ظنّه أنّ أمره بالمعروف مؤثّـرٌ في تحصيله ، وأنّ نهيهعلم أو ( إذا 3

 مستند الفرق:

 إن توفرت الشروط الثلاثة: كان الاحتساب واجبًا.
 .محرمًاكان  :المنكر ، وكان المحتسَب عليه يعتقد إباحة ب أحد الشرطين الأولينفقد المحتسِ  وإن
 .إن كان المحتسب عليه لا يعتقد حلّ المنكر ، ولا حرمته ، والمحتسب فيه متقارب المداركو 

 كان الاحتساب مستحبًا. كان الفعل المرتكب ليس محرمًا:أو كان الفعل المتروك ليس بواجب ، أو  
 : فهو مستحب.، ولا يتعدى إلى غيره لهولكن يلحقه أذى يتحمّ ؛ إذا علم المحتسب أن إنكاره يفيد و 
 المحتسِبَ منه ، ولا يلحق (2)المحتسب عليه بالفعل فيدلا ي   الاحتساب القولي أنَّ في حالةٍ ما إذا علم و 

 فيها علم المأمور به بر فاعت  ؛ بالثواب والعقاب  أوامر اللَّّ تعالى ونواهيه مقرونةف،  (3) ستحب: فهو مأذى
 (4)، فإنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. الإذن في التصرف والرجوع فيه ، بخلاف والمنهي عنه
 :-رحمه الله تعالى-قال القرافي 
 فللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة شروط:" 

، ولا  أن يعلم ما يأمر به وينهى عنه فالجاهل بالحكم لا يحل له النهي عما يراه :الأول الشرط
 .الأمر به

                                  
 5/461، وانظر "موسوعة الإجماع"  1/170، وعنه في "الآداب الشرعية" لابن مفلح  2/23مسلم"  صحيحرح "شانظر  (1)
انظر  ( لا يخلو الاحتساب من فائدة قد تخفى على البعض ؛ ولذلك قيدت هنا )بالفعل( ؛ لوجود فائدةٍ ما بالقوة والاستعداد.2)

 154"التعريفات" للجرجاني ص
في علم المحتسب بفائدة إنكاره وما يترتب عليه من أذى: من  2/51، وانظر المسألة رقم  201-200ص أصول الدعوة"( "3)

 182المبحث السادس من الفصل الأوّل ص 
 2/595( "المهذب في علم أصول الفقه المقارن" د. عبدالكريم النملة  4)
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أن يأمن من أن يكون يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر منه مثل أن ينهى عن شرب  الشرط الثاني:
 .الخمر فيؤدي نهيه عنه إلى قتل النفس أو نحوه

، وأن أمره بالمعروف مؤثر في  ره المنكر مزيل لهأن يغلب على ظنه أن إنكا الشرط الثالث:
 .تحصيله فعدم أحد الشرطين الأولين يوجب التحريم

 (1)".ويبقي الجواز والندب ، وعدم الشرط الثالث يسق  الوجوب 

   
 

 الحكمة والأثرفي : شرعالوجه السابع  - 44

 الوصف الفارق:
، وذلك أنهم إذا عرفوا  متحان من اللَّّ تعالى للمكلفينابتلاء وا وامر والنواهيالأ ولى:سألة الأالمفي 

الحكم والمقاصد والمصالح في تشريعها ، وأنّ امتثالهم سبيل سعادة الدارين: ازداد إيمانهم وخوفهم ورجاءهم 
 (2) للتقرّب من الله تعالى.

 ؛ لح العباداصلم وتحقيقًا،  شقة عن المكلفينلحرج والمل ارفعً مما شرع  ندوبات والمكروهاتالمف الثانية:أمّا 
عليهم ، تخفيفاً  ؛ المندوبات ففتح اللَّّ عَزَ وجَلَّ باب ؛ قد لا يستطيع امتثال جميع الأوامر ناسفبعض ال

 (3) .التضييق عليهمعدم و بأحوالهم ،  -سبحانه-لعلمه المكروهات ؛ ذلك كو 
 مستند الفرق:

ِيٱ ﴿قول الله تعالى: :في الأولى ل ق   لَّذ و  ل  ٱ خ  كُم  لَِ ب   ة  ي و  ل   ٱو   ت  م  يُّكُم   لوُ 
 
ح   أ

 
نُ أ لَٗ   س  م   ع زيِزُ ل  ٱ و هُو   ع 

فُورُ ل  ٱ  ]2سورة الملك:[﴾٢غ 
ُ ٱ يرُيِدُ  .. ﴿قول الله تعالى:ف ة:الثانيأما  ل   يسُ   ل  ٱ بكُِمُ  للّذ لِّكُ   عُس   ل  ٱ بكُِمُ  يرُيِدُ  و  ة  ل  ٱ مِلوُا  و  وا   عدِذ ُ ِ بّ  لِّكُ   للّذ  ٱ و 
ا عَ     ى   م  د  لذكُم   كُم  ه  ل ع   ]185البقرة:سورة [﴾١٨٥كُرُون  ت ش   و 

   
 

                                  
 256-4/255( "الفروق" للقرافي 1)
 1/141قارن" د. عبد الكريم النملة ( انظر "المهذب في علم أصول الفقه الم2)
 1/141( انظر المرجع السابق 3)
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 المبحث الخامس

 :ة مطالبوفيه ثلاث

 :المطلب الأول

 :المطلب الثاني

 :المطلب الثالث
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  توطئة:
المعروف والمنكر: هما موضوع الحسبة ، والاحتساب فيهما: يكون بالأمر بالأوّل إذا ظهر تركه ، والنهي 

 يد على معانيم المركب وللألقاب في صياغة مقيّدة: دلالاتٌ تز ظْ وللنَّ ،  (1)عن الثاني إذا ظهر فعله
 .المفردات المطلقة

 :-رحمه الله تعالى-قال أبو المعالي الجويني 
 (2)". الشرع من مفتتحه إلى مختتمه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر" 

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن تيمية 
 هَ نْ وي ـَ ،مر الله به ورسوله أمر بالمعروف الذي فمن لم يأَ ؛ مر والنهي من لوازم وجود بني آدم الأ »

عن  هَ نْ وي ـ ، مر الله به ورسوله أؤمر بالمعروف الذي وي  ، عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله 
ما بما يضاد إنهى ؤمر وي  وي  ، نهى مر ويَ ن يأَ أوإلا فلا بد من ؛ المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله 

ا   ـًذا اتخذ ذلك دينإو ، نزله الله نزله الله بالباطل الذي لم يأما بما يشترك فيه الحق الذي إو ، ذلك 
 (3)".  باطلًا ا ضالاًّ  ـًعا مبتدَ  ـًكان دين

وأبرز وجوه التمايز بينهما ،  لأمر بالمعروف ذاته والنهي عن المنكر ذاتهباللتعرّف على المراد  هنا والبحث
لتعريف بلفظ سبق اقد ف،  في الحسبة من أحكام وآثار ى مسائلهماعل وما يترتبفي المعاني والحقائق ، 

 وبقي التعريف بقسيمه: لفظ المعروف.،  (4)، والمنكر لغةً واصطلاحـاً في المباحث السابقةالأمر، والنهي

                                  
 188ص أصول الدعوة"انظر "( 1)
 237اث الظلم" ص( "غياث الأمم في التي2)
 2/294"الاستقامة"  (3)
 من الفصل الأول. 107،  والرابع ص  59والثاني ص ،  32في المبحث الأول ص كما ( 4)

ع الذوات وحقائق المعاني ، وودتُّ أن لو ضم إلى سابقه: المبحث الرابع ، وألحق بمسائل الأوامر وهذا المبحث على اسمه في موضو 
 والنواهي كفرع أو مطلب ، والحمد لله على ما سبق به الكتاب.
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 110ص  في المبحث الرابع من الفصل الأولمفصّلًا " ومعناه مر"الأ نتقدم الكلام ع
 
 
  المعروف لغة

 
 واصطلاحا

:( المع1
 
 روف لغة

 :-رحمه الله تعالى- قال ابن فارس
، ه ببعض صلًا بعض  ع الشيء متَّ هما على تتاب  أحد   العين والراء والفاء أصلان صحيحان ، يدلُّ  »

تقول: عرف فلان فلانـاً عرفانـاً ومعرفة. وهذا أمر معروف. ،  والآخر على السكون والطمأنينة
 ا توح  منه ونبا عنه.لأنّ من أنكر شيئ ـً وهذا يدل على ما قلناه من سكونه إليه ؛

 (1).« ، وسمِّي بذلك لأنَّ النفوس تسك ن إليه المعروف والع رْف:إلى قوله:  –... 
 :-رحمه الله تعالى- الأصفهاني قال الراغب
،  ، ويضادّه الإنكار ، وهو أخصّ من العلم ان : إدراك الشيء بتفكّر وتدبرّ لأثرهالمعرفِة  والعِرْف »
 .ن أصبت عَرْفَه . أي: خدّه، أو مِ  رائحتَه   أصله من: عَرَفْت  أي: أصبت عَرْفَه  أي:و 

خِلهُُمُ  .. ﴿:الله تعالىقال ،  أي ريحا طيّبا :جعل له عَرْفاً وعرفّه:  -...  يُد  ا ٱلۡ  نذة   و  ه  رذف   ﴾٦ ل هُم   ع 
، وشوّقهم إليها بأن وصفها لهملهم، وقيل: عَرَّفَـهَا لهم  ا، أي: طيبّها وزينّه[6:محمدسورة ]

 (2).وهداهم
:والمعر  -...  ،  ، والمنكر: ما ينكر بهما ي ـعْرَف  بالعقل أو الشّرع حسنه فعلٍ  اسمٌ لكلِّ  وف 
ل   ﴿:جل جلاله وقوله رُوف   ق و  ع  ة   مذ فِر  غ  ي    و م  ِن خ  ق ة   م  د  ا   ص  ذٗى   ي ت ب عُه 

 
ُ  أ نِي  و ٱللّذ ليِم   غ  سورة ]﴾٢٦٣ ح 

: المعروف  من الإحسان من صدقة كذلك ودعاء خيرٌ ، بالجميل  ، أي: ردي [263:لبقرةا  .، والع رْف 
و   خُذِ  ﴿وقال: ف  مُر   ٱل ع 

 
أ رضِ   بٱِل عُر فِ  و  ع 

 
أ نِ  و   (3).« [199-عرافالأسورة ]﴾١٩٩ ٱل ج  هِليِن   ع 

: مثل عليم وعريف وعارفٌ ،  ا ومَعْرفِةً واعترفََه ـًفاّنا وعِرِ  ـًوعِرْفان عَرَفَه يَـعْرفِ ه عِرْفةً  سم مفعول مناالمعروف: و 
الجود ، وما  ويطلق لفظ المعروف على: الوجه ؛ لأن الإنسان ي عرف به ، ويطلق على:،  وعالم

                                  
 4/281 مادة )عرف( "مقاييس اللغة" (1)
 561-560"المفردات" للراغب الأصفهاني ص (2)
 561-560ص المرجع السابق (3)
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 يطلق على:و ،  وتَطمئنّ إليه، وتَـبْسَأ  به ، النفس من الخيْر  تَـعْرفِه كلُّ مايستحسن من الأفعال ، و 
 (1).هْل وَغَيْرهِِمْ مِنَ النَّاسِ ن الصُّحبة مَعَ الأوح سْ ، النَّصَفَة 

 (2).شرعا أوَ عرفا فَـه وَ مَعْر وف : كل مَا سكنت إلِيَْهِ النَّفس ، واستحسنته لحسنه ، عقلا أَوهوو 
لأن  ؛ مجاز في المقبول المرضي به :هوو ،  (3)ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهمف: المعرو و 

، وفي  قبل عند أهل العقولما ي   :ريد به هنا، وأ   ا به ـً مرضيمقبولًا  ا ـًا كان مألوف ـًان معروفالشيء إذا ك
 (4)لأن ذلك مقبول عند انتفاء العوارض. ؛ ، وهو الحق والصلاح الشرائع

و   خُذِ  ﴿:قال تعالى ف  مُر   ٱل ع 
 
أ رضِ   بٱِل عُر فِ  و  ع 

 
أ نِ  و  وهو كل معروف. ، [ 199الأعراف: سورة ]﴾١٩٩ٱل ج  هلِيِن   ع 

 (5).ثم حقوق العبودية وحقوق العبيد ، : التوحيده  وأعرف  
 (7) ، والخير ، والرفق ، والإحسان (6)ويطلق المعروف على الحق ، والحسنى ، والصلاح ، والجميل

 (9) وضده المنكر والنكر.،  (8)العباراتبحسب ختلاف وإنما الا
ا (2

 
 :المعروف اصطلاح

، وإنما  ، غير مستقبح في أهل الإيمان بالله ، جميلا مستحسنًا ما كان معروفاً فعلهكل   :المعروف أصل
 (10).لأنه مما يعرفه أهل الإيمان ولا يستنكرون فعله ؛ معروفاً سميت طاعة الله

 :ومنها،  عند العلماء عروفالم ت تعريفاتنوّعتو 

                                  
، و"النهاية في غريب  2/404، و"المصباح المنير" للفيومي  240-9/239نظر "لسان العرب" لابن منظور مادة:)عرف( ( ا1)

 3/216الحديث والأثر" لابن الأثير 
 804/  1( "الكليات" لأيوب الكفوي  2)
 2/595مجموعة من المعاصرين  -( "المعجم الوسي " 3)
 4/40( "التحرير والتنوير" لابن عاشور 4)
 575-574، وانظر " نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر" لابن الجوزي ص 2/291( "مدارج السالكين" لابن القيم 5)
 2/771"تفسير" الراغب الأصفهاني  (6)
 2/404( "المصباح المنير" للفيومي 7)
 2/771"تفسير" الراغب الأصفهاني  (8)
 2/404، و"المصباح المنير" للفيومي  240-9/239دة:)عرف( ( انظر "لسان العرب" لابن منظور ما9)
 ت د. أحمد شاكر 7/105( "جامع البيان" للطبري 10)
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 رّب إليه والإحسان إلى الناس، وكل ماطاعة الّلّ والتق نم ع رف اسم جامع لكل ماهو  :التعريف الأول
مَعْروف بين  أَي أمَْرٌ  :الصفات الغالبةقَبَّحات وهو من  ـ حَسَّنات والم ـ ندَب إليه الشرع  ونهى عنه من الم

 (1).ي نكرونه إذا رأَوْه لا، الناس 
 (2)اسم لكل فعل يعرف بالعقل والشرع حسنه. هوالثاني: 
 (3).العبد وأقواله تعالى من أفعال إشارة إلى ما يرضي الله: الثالث

 (4).ره من الفسادويطهِ  ح المجتمعَ صلِ ويدخل في ذلك بداهة ما ي  
 أنه  ي راد بالمعروف: -رحمه الله تعالى- (5)ويقول ابن العري 

 (6)".  وليس يريد به المعروف الذي هو العرف والعادة" الواجب وهو ضد المنكر ، 
 :-لىرحمه الله تعا- (7)قال الرازي
وينهون ،  يأمرون بالمعروف أي بتوحيد الله وبنبوة محمد  »:رضي الله عنهمقال ابن عباس " 

واعلم أن لفظ المعروف ،  « ، وعن إنكار نبوة محمد  أي ينهون عن الشرك بالله :عن المنكر
 (8)." وكل منكر، ، فهو يتناول كل معروف  والمنكر مطلق فلم يجز تخصيصه بغير دليل

                                  
لأثر" و"النهاية في غريب الحديث وا،  2/322، و"أحكام القرآن" للجصاص  7/105و 5/177"جامع البيان" للطبري انظر ( 1)

"الآداب الشرعية" لابن ، و 1/106 كلاهما لابن تيمية  ء الصراط المستقيم""اقتضا، و 2/311"الاستقامة" و ، 3/216لابن الأثير 
 75-73"القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي صو،  1/694عثيمين بن "شرح العقيدة السفارينية" لاو،  1/155مفلح 

 5" د. عبد العزيز الراجحي ص"القول البين الأظهر، و 6/192"تاج العروس" للزبيدي ، و 4/147"تفسير" الراغب انظر ( 2)
 36ص "التعريفات" للجرجاني( 3)
 133-132ص أصول الدعوة"( "4)
ورحل إلى  ،هـ  468عام  ، ولد في إشبيلية عافري الإشبيلي المالكي ابن العري ّ محمد بن عبد الله بن محمد المهو أبو بكر: ( 5)

الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ. وولي قضاء إشبيلية،  وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين. وصنف كتبا في ، المشرق
" أحكام القرآن"و ي" ،ضة الأحوذي في شرح الترمذعار "و " ،العواصم من القواصممصنفاته:"من  ه ، 453سنة  ومات بقرب فاس

 6/230انظر "الأعلام" للزركلي  .المعافاةإمام الغلاة الجافين ، نسأل الله  محيي الدين ابن عري  وغيرها كثير ، ولا تخل  به
 1/513"أحكام القرآن" لابن العري  ( 6)
 ، توفي سنةالفقيه الأصولي الفيلسوف المتكلم النظار على مذهب الأشعرية  محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعيهو  (7)

 "طبقات الشافعية الكبرى"انظر  وغيرها." المحصول"و ،" معالم أصول الدين"، و في التفسير "مفاتيح الغيب"من مصنفاته:،  هـ606
 6/313 " للزركليالأعلام"، و 2/65" لابن قاضي شهبه "طبقات الشافعية"و،  8/81 لابن السبكي

 8/334( "مفاتيح الغيب" للرازي 8)
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 نهي عن المنكر ذاتهال

 ا:ودلالته (1)عبارة النهي عن المنار
 تعددت تعريفات النهي عن المنكر لقبـاً ، ومنها:

 (2).الزجر عما لا يلائم في الشريعةالتعريف الأول: 
 .عما تميل إليه النفس والشهوة نهيٌ الثاني: 
 (3)، وهو ما لا يجوز في دين الله تعالى. الشريعة والعفة ر عنهتقبيح ما تنفّ  الثالث:
 (4).ا ـًنهى عنه شرعكل ما ي   الرابع:

 (5).إنه منكرما نهى الله عنه ، فكل ما نهى الله عنه ف الخامس:
   

 :-رحمه الله تعالى-قال الرازي 
لوُن  ..  ﴿"  ع  ف  نوُا  ي  ا كَ  ئِ س  م   :تعالى فسر المعصية والاعتداء بقوله ثم إنه،  [79المائدة:سورة ]﴾٧٩لۡ 
ر   ﴿

نك  ن مُّ ن  ع  و  نوُا  ل  ي ت ن اه  لوُهُ  ف   كَ   [79المائدة:سورة ]﴾٧٩ ..ع 
 وللتناهي هاهنا معنيان:

 .، أي كانوا لا ينهى بعضهم بعضا أحدهما: وهو الذي عليه الجمهور أنه تفاعل من النهي
ر ومن كثّ ، قوم فهو منهم  من رضي عملَ ) ه قال:أن بي عن النرضي الله عنه روى ابن مسعود 

 (6).( فهو منهم قومٍ  سوادَ 
 ، وتناهى عنه إذا كف عنه. والمعنى الثاني في التناهي: أنه بمعنى الانتهاء. يقال: انتهى عن الأمر

                                  
 67-61ص  من الفصل الأول ثانيفي المبحث المفصّلًا ( تقدم الكلام على "المنكر" ومعناه 1)
 36لتعريفات" للجرجاني ص"ا( 2)
 37و 36المرجع السابق ص( 3)

 1/155"الآداب الشرعية" لابن مفلح ( 4)

 1/694عثيمين بن "شرح العقيدة السفارينية" لا (5)
( 5621ولم أجده في مسنده المطبوع ، والديلمي في "الفردوس" برقم ) 4/346( أخرجه أبو يعلى كما في "نصب الراية" للزيلعي 6)

، وإسناداهما ضعيفان. انظر "أنيس الساري بتخريج أحاديث  2/12هد أخرجه ابن المبارك في "الزهد" عن أي  ذر موقوفاً ، وله شا
 5259-7/5258فتح الباري" لنبيل البصارة 
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، كأنه قال: أقسم لبئس ما   لام القسم (لبئس)اللام في  .ثم قال تعالى: لبئس ما كانوا يفعلون
 ، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ، وهو ارتكاب المعاصي والعدوان يفعلونكانوا 

 ؟ فلم ذمهم عليه؛  غي مكان الانتهاء عن الشيء بعد أن صار مفعولاا  فإن قيل:
 وه:قلنا: الجواب عنه من وج
 .لا يتناهون عن معاودة منكر فعلوهالأول: أن يكون المراد 

 دوا فعله وأحضروا آلاته وأدواته.ر أراالثاني: لا يتناهون عن منك
 (1)". ناهون عن الإصرار على منكر فعلوهالثالث: لا يت

   
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن تيمية 

 كتبَه ، وأرسل به رسله. " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به
فالإخبار عن نفسه عز وجل وعن ،  اءوإما إنش، إما إخبار  :وهو من الدين ؛ فإن رسالة الله

والإنشاء: الأمر والنهي ،  رج فيه الوعد والوعيدخلقه: مثل التوحيد ، والقصص الذي يند
ُ ٱ هُو   قلُ   ﴿:)وهذا كما ذكر في الحديث أنّ ،  والإباحة د   للّذ ح 

 
 ثلثَ  ل  تعدِ  ]سورة الإخلاص[﴾١أ

 ص.وقصَ ، وأمر ،  القرآن توحيدٌ  لتضمنها الثلث الذي هو التوحيد ؛ لأن (2)( القرآنِ 
ِين   ﴿:وقوله سبحانه في صفة نبينا  ذ  ٱلنذبِذ  ٱلرذسُول   ي تذبعُِون   ٱلَّذ م ِ

ُ ِي ٱل  ِدُون هُۥ ٱلَّذ تُوبًا يَ  ك  هُم   م   فِِ  عِند 
ى ةِ  ر  نِجيلِ  ٱلّذو  ِ

مُرُهُم و ٱل 
 
رُوفِ  ي أ ع  ى هُم   بٱِل م  ي ن ه  نِ  و  رِ  ع 

يُحِ  ٱل مُنك  ي بِ  تِ  ل هُمُ  لُّ و  مُِ  ٱلطذ ر  يُح  ل ي هِمُ  و  ئثِ   ع   ٱلۡ  ب  
عُ  ي ض  ن هُم   و  ل  ل   إصِۡ  هُم   ع  غ 

ن ت   ٱلذتِّ  و ٱل   ل ي هِم    كَ  ِين   ع  نُوا   ف ٱلَّذ رُوهُ  بهِۦِ ء ام  زذ وهُ  و ع  ُ ن صَ  ب عُوا   و  ِي   ٱلنُّور   و ٱتذ  ٱلَّذ
نزلِ  
ُ
 ۥ  أ هُ ع  ل  ئكِ   م  و 

ُ
لحُِون  ٱ هُمُ  أ  .[157سورة الأعراف:]﴾١٥٧ل مُف 

لسانه بكل معروف ، ونهى عن كل  هو الذي أمر الله على هو لبيان كمال رسالته ؛ فإنه 
 (3)." ، وأحل كل طيب ، وحرّم كل خبيث منكر
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن تيمية 

                                  
 12/412( "مفاتيح الغيب" للرازي 1)
 (.812رة رضي الله عنه برقم )( من حديث أي  الدرداء رضي الله عنه ، ومثله عن أي  هري811مسلم برقم )( أخرجه 2)
 28/121" فتاوىال، وفي "مجموع  200-2/198(  "الاستقامة" 3)
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ا ٱللّذ   ف ٱتذقُوا   ﴿فإن الله يقول:"  تُم   م  ع  ت ط  ل فُِ  ل   ﴿وقال:،  ]16التغابن: رةسو [﴾16 .. ٱس  ُ  يكُ  سًا ٱللّذ  ن ف 
ا   إلِذ  ه  ع  ِين   ﴿وقال:،  ]286:سورة البقرة[﴾ ٢٨٦..   وسُ  نُوا   و ٱلَّذ مِلوُا   ء ام  ل فُِ  ل   ٱلصذ لحِ  تِ  و ع  سًا نكُ   إلِذ  ن ف 

ا   ه  ع  ل  ئكِ   وسُ  و 
ُ
ح  بُ  أ ص 

 
ا هُم   ٱلۡ  نذةِ   أ ون   فيِه   ]42:سورة الأعراف[﴾ ٤٢خ  لُِِ
 (1) (. فأتوا منه ما استطعتم؛  إذا أمرتكم بأمرٍ ) :وقال النبي 

ا ﴿وقال سبحانه: ع ل   و م  ل ي كُم   ج  ِينِ  فِِ  ع  ج    مِن   ٱلد  ر  ا ﴿، وقال: [78الحج:سورة ]﴾٧. . ح  ُ  يرُيِدُ  م   ٱللّذ
ع ل   ل ي كُم لَِ ج  ِن   ع  ج   م  ر  ُ  يرُيِدُ  ﴿ل:، وقا ]6سورة المائدة:[﴾٦..  ح  ل   ٱل يسُ    بكُِمُ  ٱللّذ  بكُِمُ  يرُيِدُ  و 
نِ  ﴿، وقال: ]185سورة البقرة:[﴾١٨٥.. ٱل عُس    م  طُرذ  ف  ي    ٱض  ل   ب اغ   غ  د   و  ل ي هِ   إثِ م   ف لَ    عَ  سورة [﴾١٧٣ ..  ع 

عُوهُم   ﴿، وقال: ]173البقرة: طُ  هُو   لِأٓب ا ئهِِم   ٱد  ق س 
 
ِ   عِند   أ ل مُو ا   لذم   ف إنِ ٱللّذ اب ا ء هُم   ت ع  و  نكُُم   ء  ِينِ  فِِ  ف إخِ   ٱلد 

و  لَِكُم    ل ي س   و م  ل ي كُم   و  ا   جُن اح   ع  تمُ فيِم 
 
أ ط  خ 

 
ل  كِن بهِۦِ أ ا و  ت   مذ د  مذ ن   قلُوُبُكُم    ت ع  كَ  ُ  و  فُورٗا ٱللّذ  غ 

تعرف الحسنة في نفسها علمـاً  ، وهذا أصلٌ عظيم ، وهو: أن [5﴾]سورة الأحزاب:٥رذحِيمًا
 وعملًا سواءً كانت واجبة أو مستحبة. (2)]وقولًا [

إن سميت غير  - محظورة كانت أو غير محظورة  وعملًا ا وقولًا  ـًوتعرف السيئة في نفسها علم
 (3)". وتعطيل السيئات والمفاسد، وإن الدين تحصيل الحسنات والمصالح  -المحظورة سيئة 

   

                                  
 ( من حديث أي  هريرة رضي الله عنه.1337( ، ومسلم برقم )7288برقم )أخرجه البخاري ( 1)
 ( ما بين المعكوفتين: إضافة تقتضيها مقابلة ما بعده من السياق.2)
 366-10/365" ىفتاو ال( "مجموع 3)
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 (1)، وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوة. مم المتقدمةا في الأواجبً  عن المنكر يمر بالمعروف والنهالأكان 

فُرُون  بَِٔا ﴿قال الله تعالى: ِين  ي ك  ِ إنِذ ٱلَّذ تُلوُن  ٱلنذبيِ  ي ق  ِ و  ِ  ۧي  تِ ٱللّذ ي  ق   ن  بغِ  طِ   ح  مُرُون  بٱِل قِس 
 
ِين  ي أ تُلوُن  ٱلَّذ ي ق  و 

لَِم  مِن  
 
اب  أ

ِ هُم بعِ ذ   .[21آل عمران:سورة ]﴾٢١ٱلنذاسِ ف ب شّ 
رُوفِ ﴿ وقال جل جلاله: ع  مُرُون  بٱِل م 

 
ت  للِنذاسِ ت أ رجِ  خ 

ُ
ة  أ مذ
ُ
ي   أ مِنُون   كُنتُم  خ  تؤُ  رِ و 

نِ ٱل مُنك  ن  ع  و  ت ن ه  ل و  و  ِ  و  بٱِللّذ
 ٗ ي  ن  خ  لُ ٱل كِت  بِ ل كَ  ه 

 
ن  أ ذهُم  ء ام  هُُمُ ٱل ف  سِقُون   ا ل ثَ  ك 

 
أ مِنُون  و  ِن هُمُ ٱل مُؤ   .[110آل عمران:سورة ]﴾١١٠م 

من أصول أهل السنة المحرّمات: الشرع وعن  لواجبات ، والنهي عمّا قبّحهالأمر بما حسّنه الشرع وباف
 والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع مشهورة.،  على الكفاية واجبوالجماعة ، و 

 ، قبلَ أن ، وانهوا عَنِ المنكرِ  م روا بالمعروفِ ) :رسول الله  من أسباب إجابة الدعاء لمفهوم حديث وهما
 (2) .( لَك م ي ستجابَ  فلا تَدعوا

 على الظن أن المأمور يمتثل ويطيع.والأمر بالمعروف إنما يدخل في باب الوجوب ؛ إذا علم أو غلب 
إذا علم أو غلب على الظن أنه سيترتب على الأمر بالمعروف ؛ أو يمتنع وإلّا ؛ فيندب إبراءً للذمة ، 

 (3) .ى الآمر في نفسه أو أهله أو مالهأو ضرر يعود عل، مكروه أشد 
 ما .. لاتهودلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنار لال ما سبق عرضه في معانيمن خو 

 .ا تظهر جملة من الفروقوبالمقارنة فيما بينه
، أنّ منها ما يكون في الحقائق والأفعال ، ومنها ما يكون في المسائل  (4)وسبق في أنواع الفروق

 والأحكام ، والغالب في مسائل هذا المبحث من قبيل الأوّل.

                                  
 4/47( "جامع أحكام القرآن" للقرطبي 1)
( من حديث عائشة رضي الله عنها ، وأخرج نحوه من 25255( واللفظ له ، وأحمد برقم )4004أخرجه ابن ماجه برقم ) (2)

تحت  ( ووافقه الألباني كما في "هداية الرواة"2169( وكذلك الترمذي وحسّنه برقم )23301حديث حذيفة رضي الله عنه ، برقم )
 42/149و 38/332( ، وشعيب الأرنؤوط بشواهده كما في تحقيقه للمسند 5068الرقم )

 2/271 "مفاتيح الغيب" للرازي (3)
 28انظر من التمهيد: المطلب الثاني ص  (4)
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 و رجاء قبولهأ العلم بامتثال المحتسب عليه أثرفي : الوجه الأوّل - 45

 الوصف الفارق:

 (1).: كان الاحتساب واجبًا على العينالمحتسب عليه امتثالَ م إذا علِ  ة الأولى:سألفي الم
 إذا لم يرجَ قبول المحتسب عليه: كان وجوب الإنكار على الكفاية. :أما الثانية

 مستند الفرق:

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن عطيّة 
ي رد أو رجِ ، ي القبول  متى رجِ في هذا أن الأمر بالمعروف متعيني  وجملة ما عليه أهل العلم" 

أو فتنة يدخلها على المسلمين ، ا يلحقه في خاصيته ما لم يخف المرء ضررً ، ولو بعنف ؛ المظالم 
 محكمٌ  :فإذا خيف هذا فعليكم أنفسكم؛ وإما بضرر يلحق طائفة من الناس ، إما بشق عصا 

 (2)". واجب أن يوقف عنده
أنّ عموم الأدلة يدل على عدم  :وقالوا،  وهذا قول الجمهور ، وخالف الحنابلة وبعض الشافعية

 (3).تخصيص حالٍ دون حالٍ 
   

 
 معاملة الغير والحقوق المستوفاة في : الوجه الثاني - 46

 (4).والنَّهي عنه المكلّف به هو بيان المعروف والأمر به ، وبيان المنكرو الكلام ، نَّهي من أقسام الأمر وال
 الوصف الفارق:

 الحقوق المستوفاة من الناس على نوعين:
 ما يجوز إدخال المساهلة والمسامحة فيها. الأول:
 يجوز المساهلة والمسامحة فيها. ومنها ما لا الثاني:

 مستند الفرق:

نِ ٱل ج  هِلِ  ﴿تعالى: الله قول رضِ  ع  ع 
 
أ مُر  بٱِل عُر فِ و 

 
أ و  و  ف   [199الأعراف:سورة ]﴾١٩٩ين  خُذِ ٱل ع 

                                  
 2/271"موسوعة القواعد الفقهية" لشيخي د. محمد صدقي البورنو الغزّي ( 1)
 2/249"المحرر الوجيز" لابن عطية ( 2)
 5/427" د. فهد اللحيدان حكام السلطانية"مسائل الإجماع في الأ( انظر 3)
 3/181"التحرير والتنوير" لابن عاشور ( 4)
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ويدخل فيه أيضا التخلق مع الناس ، في كل ما يتعلق بالحقوق المالية  مثل ترك التشدد النوع الأول:ف
ا ﴿:كما قال تعالى ، وترك الغلظة والفظاظة بالخلق الطيب ِن   ة  ر ح    ف بمِ  ِ ٱ م  ۖۡ  لِنت   للّذ ل و   ل هُم  ا كُنت   و  ظًّ ليِظ   ف   غ 

ل  ل  ٱ وا  ل   بِ ق  ضُّ و   مِن   نف  ۖۡ ح  ن   فُ ع  ٱف   لكِ   ]159:آل عمرانسورة [﴾ ١٥٩..  ل هُم   فرِ  ت غ  س  ٱو   هُم  ع 
بيِلِ  إلَِ    عُ د  ٱ ﴿كما قال تعالى: ومن هذا الباب أن يدعو الخلق إلى الدين الحق بالرفق واللطف ب كِ   س   ر 

 ِ ِ ٱب
ةِ ك  ل  و  ل  ٱو   م  ةِ م  ن ةِ  ل   ٱ عِظ  ج    س  ِ  هُمدِل  و   ٱب

ح   هِ   تِّ لذ
 
نُ  أ بذك   إنِذ  س  ع   هُو   ر 

 
لذ  بمِ ن ل مُ أ بيِلهِِ  ع ن ض  ع   و هُو   ۦس 

 
 ل مُ أ

 ِ  ٱب
 ]125:النحلسورة [﴾١٢٥ت دِين  مُه  ل 

وهو الذي لا يجوز دخول المساهلة والمسامحة فيه، فالحكم فيه أن يأمر بالمعروف،  الثاني: نوعوأما ال
 .و كل أمر عرف أنه لا بد من الإتيان به، وأن وجوده خير من عدمهه :والمعروف،  (1)والعرف، والعارفة

وذلك لأن في هذا القسم لو اقتصر على الأخذ بالعفو ولم يأمر بالعرف ولم يكشف عن حقيقة الحال، 
 (2).لكان ذلك سعيا في تغيير الدين وإبطال الحق

   
 

 (3)التكليف والتخصيصفي : الوجه الثالث - 47

 :الوصف الفارق

فيما يستطيعون من  تكليف الناس، ف ليس بواجب على كل أحد ل المعروففعأنّ  ولى:سألة الأالمفي 
 لا يجوز. :تكليف ما لا يطاقو  ، الفعل
 ، والترك أهون من الفعل. واجب على كل حال المنكر تركف ثانية:أما ال

 مستند الفرق:

 (4) .( كم به فأتوا منه ما استطعتم، وما أمرت فاجتنبوه :) ما نهيتكم عنهلقول رسول الله 
 :-رحمه الله تعالى-قال الراغب 

                                  
 4/318. "الكشف والبيان عن تفسير القرآن" الثعلبي ة حميدة فرضتها العقول وتطمئن إليها النفوسلكل خصالعارفة: هي  ( 1)
 15/434"مفاتيح الغيب" للرازي انظر ( ا2)
)أو قصر اللفظ مطلقا : التخصيصو وهو في المعنى الشرعي: خطابٌ بأمر أو نهي.،  طلب ما فيه كلفة ومشقة :التاليف (3)

 فقه المقارن" عبد الكريم النملةانظر "المهذب في علم أصول ال .تناوله الخطاب عنه أو هو: إخراج ما ،اه على بعض مسمّ العام( 
 2/540 ثم 1/245

 ( من حديث أي  هريرة رضي الله عنه.1337( ، ومسلم برقم )7288برقم ) اريأخرجه البخ( 4)
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ِين   لعُِن   ﴿:جل جلاله وإياه قصد بقوله"  رُوا   ٱلَّذ ف  ر  ءيِل   ب نِ   مِن   ك  انِ  عَ     إسِ   ٱب نِ  و عِيس   د اوۥُد   لسِ 
ي م    ر  ا ذ  لكِ   م  وا   بمِ  نوُا   ع ص  كَ  ت دُون   وذ ع  نوُا   ٧٨ي  ن   ل   كَ  و  ن ي ت ن اه  ر   ع 

نك  لوُهُ   مُّ ع  ئِ س   ف  ا لۡ  نوُا   م  لوُن   كَ  ع  ف   ي 
، فإنه أعظم الأمرين  وخصّ تركهم النهي عن المنكر دون الأمر بالمعروف،  ]79-78المائدة:[﴾٧٩
، وترك المنكر واجب على   ، ففعل المعروف ليس بواجب على كل أحد ، وأوكدهما وجوباً  إثماً 

 (1)". كل حال
   

 
 الموسّع والمضيّقالواجب في : الوجه الرابع - 48

 يختلف الحكم في الأمر والنهي باختلاف سببه وحاله.
 الوصف الفارق:

أو يضيق بحسب نوع المعروف المحتسب  الأمر بالمعروف يتّسع وجوب الاحتساب في ولى:سألة الأالمفي 
 (2)ة لمن تركها أوّل الوقت.فالأمر بالصيام لمن تركه ، يختلف عن الأمر بالصلا ، فيه
 ، ولا يعطى فاعله فسحةً ا حالًا ا واقعً ا راهنً يضيق واجب النهي إذا كان المنكر قائمً ف :ثانيةال أما

 (3)، وفق المصلحة.لممارسته أو الاستمرار فيه 
 مستند الفرق:

 (4)يعتبر الأصوليين وقت الأمر والنهي وقت سبب وحضور ، بلا تعيين.
 بعد ذكر الاتفاق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: -رحمه الله تعالى- (5)قال الشوكاني

 (6)". ا مضيقً وأنهما واجبان على كل فرد من المسلمين وجوباً " 
   

 

                                  
 241، وانظر في شروط التكليف وموانعه "القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص 2/774"تفسير" الراغب الأصفهاني  (1)
 188( انظر "القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص2)
 188( انظر المرجع السابق ص3)
 189( انظر المرجع السابق ص4)
 هتصانيفومن ،  ن الأئمة المجتهدين المحققين، المعروف بالشوكاني، م هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الصنعاني (5)

أبجد  "ر:هـ. انظ 1250توفي سنة وغيرها  إرشاد الفحولو"،  "السيل الجرارو"،  "نيل الأوطارو"،  في التفسير "فتح القدير"الكثيرة:
 3/201لصديق حسن القنوجي  "العلوم

 2/96، وانظر "فتح القدير" له  814( "السيل الجرار" ص6)
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 وخصائص هذه الأمّة قبلنا نشرع مفي : الوجه الخامس - 49

 الوصف الفارق:

 الأمم السابقة ، ولم يحرم عليهم جميع الخبائث.تحريم بعض الطيبات على  ة الأولى:سألالمفي 
 بالأمر بجميع المعروف ، والنهي عن كل منكر. إتمام الله النعمة على أمة محمد ف أما الثانية:

 مستند الفرق:

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن تيمية 
  تعالى:كما قال الله،   وأما من كان قبله من الرسل فقد كان يحرم على أممهم بعض الطيبات" 
ِن   م  ف بظُِل   ﴿ ِين  ٱ م  ادُوا   لَّذ رذم   ه  ل ي   ن اح  ي بِ    هِم  ع  حِلذت   ت  ط 

ُ
همِ   ل هُم   أ ِ د  بصِ  ن و  بيِلِ  ع  ِ ٱ س  ثيِٗ  للّذ    ﴾١٦٠اك 

 ]160:سورة النساء[
امِ ٱ كُُّ  ﴿وربما لم يحرم عليهم جميع الخبائث كما قال تعالى: ع  ن   لطذ   كَ 

ِ نِ   حِلَ ٗ ا إلِذ  ءيِل  ر   إسِ   لۡ  رذم   م   ح 
ب   مِن ۦسِهِ ن ف   عَ     ءيِلُ ر   إسِ   ن لِ ق 

 
ل   أ ذ ى  لّذو  ٱ تُنَ    قلُ   ةُ  ر 

 
ِ  توُا  ف أ ى  لّذو  ٱب ا  ت  ٱف   ةِ ر   ﴾٩٣دِقيِن  ص    كُنتُم   إنِ لوُه 

 ]93:سورة آل عمران[ 
ات يندرج في معنى الأمر وتحريم الخبائث يندرج في معنى النهي عن المنكر ، كما أن إحلال الطيب

الأمر بجميع  وكذلك،  والنهي عن المنكر ؛ لأن تحريم الطيبات هو مما نهى الله عنه،  بالمعروف
ارم الأخلاق الذي تمم الله به مك المعروف ، والنهي عن كل منكر مما لم يتم إلّا للرسول 

ل تُ الَ وم   ﴿وقد قال الله تعالى:،  المندرجة في المعرفة م  ك 
 
تِّ  أ م  ل ي كُم  نعِ  تُ ع  م  ت م 

 
ل كُم  دِين كُم  و أ

ل  م  دِينٗ  ِس 
ر ضِيتُ ل كُمُ ٱل  ة  و  طُرذ فِِ مَ  م ص  نِ ٱض  م  انفِ  ا  ف  ي   مُت ج  ث م   غ  ِ ِ

فُور  ف إنِذ ٱ ل  سورة ]﴾٣رذحِيم   للّذ  غ 
 ا الإسلام دينًا.فقد أكمل الله لنا الدين ، وأتم علينا النعمة ، ورضي لن، [3المائدة:

ي    كُنتُم   ﴿وكذلك وصف الله الأمة بما وصف به نبيها حيث قال: ة   خ  مذ
ُ
خ   أ

ُ
ت  أ   للِنذاسِ  رجِ 

 
 مُرُون  ت أ

رُوفِ بٱِل   ع  ِ   م  مِنُون  بٱِللّذ تؤُ  رِ و 
نِ ٱل مُنك  ن  ع  و  ت ن ه   [110آل عمران:سورة ]﴾١١٠ ..و 

مِن  تُ و ٱل مُ  منِوُن  مُؤ  و ٱل   ﴿:جل جلاله وقال ضُهُم   ؤ  لَِ ا ءُ  ب ع  و 
 
مُرُون   ب ع ض    أ

 
رُوفِ  ي أ ع  ن   بٱِل م  و  ي ن ه  نِ  و   ع 

رِ 
يُقيِمُون   ٱل مُنك  ة   و  ل و  توُن   ٱلصذ يؤُ  ة   و  و  ك  يُطِيعُون   ٱلزذ  ۥ   ٱللّذ   و  ُ ر سُول  ل  ئكِ   و  و 

ُ
ُهُمُ  أ ي  ح  ُ   س  زِيز   ٱللّذ   إنِذ  ٱللّذ  ع 

كِيم    [71التوبة:رة سو ]﴾٧١ح 
د والسلاسل حتى للناس تأتون بهم في الاقيا ة رضي الله عنه:" كنتم خير الناسولهذا قال أبو هرير 
مم للناس فهم انفعهم لهم وأعظمهم مة خير الأبحانه ان هذه الأفبين الله س تدخلوهم الجنة ".

ة الصفة والقدر حيث أحسانا إليهم لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جه
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امروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر لكل احد واقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم 
ولا نهوا كل ، حد بكل معروف أوسائر الامم لم يأمروا كل ،  واموالهم وهذا كمال النفع للخلق

 جاهدوا كبنيوالذين ، بل منهم من لم يجاهدوا ؛ على ذلك ولا جاهدوا ، حد عن كل منكر أ
 .قاتل الصائل الظالمهم كما ي  رضِ أاسرائيل فغاية جهادهم كان لدفع عدوهم من 

 .ونهيهم عن المنار ولا لأمرهم بالمعروف، لا لدعوة المجاهدين الى الهدى والخي  
و  ي     ﴿:قال موسى لقومه كما  ٱ خُلوُا  د  ٱ مِ ق 

ة  ل  ٱ ض  رۡل   س  دذ ت ب   لذتِّ ٱ مُق  ُ ٱ ك  ل   م  ل كُ  للّذ وا  ت ر   و  د   عَ     ت دُّ
 
 ب اركُِم  أ

لبُِوا   ت نق  ا إنِذ  مُوس   ي    ق الوُا   ٢١سِِين  خ    ف  بذاريِن   امٗ ق و   فيِه  انذد   ل ن وَإِنذا ج  تّذ   خُل ه  امِن   رجُُوا  يُ    ح   رجُُوا  يُ    ف إنِ ه 
امِن   نِ  ق ال   ٢٢خِلوُن  د    ف إنِذا ه  ِيٱ مِن   ر جُلَ  ن   يُ  افوُن   ن  لَّذ

 
م  أ ُ ٱ ع  ل ي   للّذ اع  ل ي   خُلوُا  د  ٱ هِم  ل   ف إذِ ا اب  لۡ   ٱ هِمُ ع   تُمُوهُ د خ 

ِ ٱ و عَ    لبُِون   غ    ف إنِذكُم   وُ   للّذ كَّذ ت و  ؤ   كُنتُم إنِ ا  ف  ا  نذد   ل ن إنِذا مُوس   ي    ق الوُا   ٢٣مِنيِن  مُّ ب دٗ  خُل ه 
 
ا اأ امُوا   مذ ا د   فيِه 

نت   ه ب  ذ  ٱف  
 
بُّك   أ ر   [24-21:ائدةالمسورة ]﴾٢٤عِدُون  ق    هُن اه    إنِذا تلَِ   ف ق    و 

ِ ل  ٱ إلَِ   ت ر   أ ل م   ﴿:وكما قال تعالى ذهُمُ  لِن بِ    ق الوُا   إذِ   مُوس    دِ ب ع   مِن   ءِيل  ر   إسِ   ب نِ   مِن   م ل  لكَِٗ  لن  ا ع ث  ب  ٱ ل  م 
بيِلِ  فِِ  تلِ  نُّق    ِۖۡ ٱ س  ل   ق ال   للّذ ي   ه  س  ل ي   كُتبِ   إنِ تُم  ع  لذ  قتِ الُ ل  ٱ كُمُ ع 

 
ا ق الوُا   تلِوُا ۖۡ تقُ    أ لذ  لن  ا   و م 

 
بيِلِ  فِِ  تلِ  نقُ    أ  س 

ِ ٱ خ   و ق د   للّذ
ُ
ب   رِن اديِ    مِن ن ارجِ  أ

 
ۖۡ ن ا  و أ ا ئنِ ا ل ي   كُتبِ   ف ل مذ لذو   قتِ الُ ل  ٱ هِمُ ع  ِن   ق ليِلَٗ  إلِذ  ا  ت و  ُ ٱو   هُم   م  ليِمُ   للّذ  ع 

 ِ ومع هذا كانوا ، بنائهم أخرجوا من ديارهم و أفعللوا القتال بأنهم ، [246:بقرةالسورة ]﴾٢٤٦لمِِين  لظذ  ٱب
،  ولم يكونوا يطؤون بملك اليمين، ولهذا لم تحل الغنائم لهم ، مروا به من ذلكأناكلين عما 

كما جاء في الحديث المتفق على صحته ،   م بنو إسرائيلومعلوم أن أعظم الأمم المؤمنين قبلنا ه
فقال:) عرضت عليّ  قال: خرج علينا النبي  حيحين عن ابن عباس رضي الله عنهمفي الص

البارحة الأنبياء بأممهم ؛ فجعل يمر النبي ومعه الرجل ، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الره  ، 
وفي رواية:) فإذا الطريق ممتلئة ،  (1)ثيراً سد الأفق (ورأيت سوادًا ك والنبي ليس معه أحد ،

بالرجال ؛ فرجوت أن تكون أمّتي ؛ فقلت: هذه أمّتي ، فقيل: هذا موسى في بني إسرائيل ؛ 
 (2)".(  ولكن انظر هكذا وهكذا

   
 

                                  
( ، والرواية التالية أخرجها ابن حبان 220( ، ومسلم برقم )3410( ومختصراً برقم )6541( و)5752البخاري برقم )( أخرجه 1)

 14/340ابن بلبان:"الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان"  ( وصححها شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لترتيب6430برقم )
 205-2/201" فتاوىال( "مجموع 2)
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توف  ، وأشير إليها هنا وإن لم تس هما افتراقو العبارتين اقترانت مسائل تذكر في باب يب وبق  

 تمايزت في الحالتين: شروط الفرق ؛ ولكن لإظهار دلالات  

 شروعٌ ، وإيجاده.تحقيق فعلٍ م المطلوب لمعروف:الأمر بافي  (1)

 (1)المطلوب فيه ترك فعلٍ ممنوع ، واجتناب الوقوع فيه.أما النهي عن المنار: 
مقترنًا به ؛ فإنه يتضمن ما إذا ذكر الأمر بالمعروف في النصوص الشرعية دون ذكر النهي عن المنكر 

، كما أنّ فعل المعروف يستلزم ترك المنكر  (2)يقابله ويشمل قسيمه ؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده
 (3)الذي من جهته ، وترك المنهي عنه: داخلٌ في معنى المعروف والعمل به.

 وإذا اقترن ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في النصوص الشرعية:
 سر الأمر بالمعروف بأنه: الأمر بكل ما يحبه الله ويأمر به من الواجبات والمستحبات.في  
 (4)فسر النهي عن المنكر بأنه: النهي عن كل ما يبغضه الله وينهى عنه من المحرمات والمكروهات.وي  

ثيِ  لذ خ   ﴿دون ذكر النهي عن المنكر ؛ كقول الله تعالى: هنفرادومن أمثلة الأمر المعروف با
ِن  ي   فِِ ك  م 

ل  حِۢ ب ين   ٱلنذاسِ  نجذ و   و  إصِ 
 
رُوف  أ ع  و  م 

 
ق ة  أ د  ر  بصِ  م 

 
ن  أ  [114]النساء:﴾١١٤ ...ى هُم  إلِذ م 

رُِوا  بهِۦِ  ﴿ ؛ كقول الله تعالى: ومن النهي عن المنكر بانفراده دون ذكر الأمر بالمعروف ا ذُك  ا ن سُوا  م  ف ل مذ
نج ي ن ا

 
و ءِ  أ نِ ٱلسُّ ن  ع  و  ن ه  ِين  ي   (5).[165الأعراف:سورة ]﴾١٦٥ ..ٱلَّذ

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن سعدي 
رُوف   ﴿"  ع  و  م 

 
 .وهو الإحسان والطاعة وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنه :﴾١١٤ .. أ

                                  
، و"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في تحقيق الأمن" د. عبد  202( انظر "تيسير الكريم الرحمن" لابن سعدي  ص1)

 32السبيعي ص سلطان -، و"الإنكار في مسائل الاختلاف"  27و 26العزيز الفوزان ص
هما يستقل أحدِ  ر  كْ علمان معـاً ، فذِ ( مذهب العرب أن ذكر أحد الضدين يغني عن ذكر الضد الآخر ، وتحقيقه أن الضدين ي  2)

الأمر " وفيها القاعدة الأصوليّة:،  8/331بإفادة العلم بهما ، فلا جرم يحسن إهمال الضد الآخر. انظر "مفاتيح الغيب" للرازي 
 1/309"المهذب في علم أصول الفقه المقارن" د. عبد الكريم النملة . انظر "  نهي عن ضدهيّن بالشيء المع

، و"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في تحقيق الأمن" د. عبد  202( انظر "تيسير الكريم الرحمن" لابن سعدي  ص3)
 32لطان السبيعي صس -، و"الإنكار في مسائل الاختلاف"  27و 26العزيز الفوزان ص

، و"الإنكار في مسائل  27و 26( انظر "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في تحقيق الأمن" د. عبد العزيز الفوزان ص4)
 32سلطان السبيعي ص -الاختلاف" 

 26( "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في تحقيق الأمن" د. عبد العزيز الفوزان ص5)
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،  نكربالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر دخل فيه النهي عن الم وإذا أطلق الأمر
 ا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر.، وأيضً  وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف

 (1)." ، والمنكر بترك المنهي وأما عند الاقتران فيفسر المعروف بفعل المأمور
   

 

 والتحسين والتقبيح التسمية (2)سبب في  (2)

ر والعقول والنفوس القويمة ، وهو من سّمي بذلك من "المعرفة" وهو الذي تعرفه الفط المعروف:في 
 ، فهو حسن بذاته. (3)الصفات الغالبة المعلوم بالضرورة نفعها ومناسبتها لحاجاتهم ومصالحهم

سّمي بذلك من "النكارة" وهو الذي تنكره الفطر والعقول والنفوس القويمة ، وتنفر منه  أما المنار:
 فهو قبيح  بذاته.،  (4) دينهم ودنياهم.لعلمها الضرورة بمضرتّه وما يجلبه من مفاسد في

ا: ففعله مستحسن غير مستقبح في  ـًما كان معروف كلُّ ، و  (5)نهما لم يكتسبا هذا الوصف بالأمر والنهيلأ
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن القيم ،  (6)أهل الإيمان بالله.

،  ، ويحل لهم الطيبات أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر بل من أعلام نبوة محمد " 
ا إنما هو لتعلق الأمر والنهي  ـًا وطيب ـًوخبيث، ا ا ومنكرً  ـًفلو كان كونه معروف،  ويحرم عليهم الخبائث
،  ، وينهاهم عما ينهاهم عنه ، لكان بمنزلة أن يقال: يأمرهم بما يأمرهم به والحل والتحريم به

م يبقى فيه ؟ وأي علَ  ! وأي فائدة في هذا ، ويحرم عليهم ما يحرم عليهم ويحل لهم ما يحل لهم
، وإنما المدح والثناء والعلم الدال على  ، وأن يظن به ذلك صان عن ذلكوكلام الله ي   ؟ لنبوته

، وما ينهى عنه تشهد قبحه  نبوته أن ما يأمر به تشهد العقول الصحيحة حسنه وكونه معروفا
، وهذه دعوة جميع  رمه تشهد كونه خبيثا، وما يح ، وما يحله تشهد كونه طيبا وكونه منكرا

                                  
 202تيسير الكريم الرحمن" لابن سعدي  ص( "1)
 .جود، ويلزم من عدمه العدم لذاتهوجوده الو  ما يلزم من هو:. واصطلاحا ً ما كل ما يتوصل به إلى مقصودٍ السبب لغةً:   (2)

 وباعتبار ذاته. وللسبب تقسيمات من جهات مختلفة: باعتبار قدرة المكلف، وباعتبار المشروعيّة، وباعتبار المناسبة، وباعتبار مصدره،
 392و 1/391انظر "المهذب في علم أصول الفقه المقارن" د. عبد الكريم النملة 

  76-75( انظر "القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص3)
 78انظر المرجع السابق ص( 4)
مسائل أصول الفقه" د. عايض ، و" التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في  1/247( انظر "مدارج السالكين" لابن القيم 5)

 طبع كنوز إشبيليا. -الشهراني في 
 30/4( "تفسير" الطبري 6)
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،  ، والكذابين والسحرة ، وهي بخلاف دعوة المتغلبين المبطلين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم
ولهذا قيل ، فإنهم يدعون إلى ما يوافق أهواءهم وأغراضهم من كل قبيح ومنكر وبغي وإثم وظلم

؟ وما رأيت منه مما  أي شيء أسلمتعن  - ، لما عرف دعوته  لبعض الأعراب وقد أسلم
 ، ولا نهى عن شيء ، فقال العقل: ليته نهى عنه ؟ قال ما أمر بشيء دلك على أنه رسول الله
، فقال  ، ولا حرم شيئا ، فقال العقل: ليته حرمه ، ولا أحل شيئا ، فقال العقل: ليته أمر به

، واستدلاله  ، وقوة إيمانه ه وفطرته، وصحة عقل ، فانظر إلى هذا الأعراي  العقل: ليته أباحه
، ولو   ، وكذلك مطابقة تحليله وتحريمه على صحة دعوته بمطابقة أمره لكل ما حسن في العقل

كان جهة الحسن والقبح والطيب والخبث مجرد تعلق الأمر والنهي والإباحة والتحريم به لم يحسن 
 ، وأي دليل في هذا ، ويبيح ويحرم ينهى، ولكان بمنزلة أن يقول: وجدته يأمر و  منه هذا الجواب

 (1)." ؟
   

 

 الإقرار والإنكارفي  (3)

عليه من بياعات ومعاملات ومأكول ومشروب وملبوس  الناسعلى ما كان  رسول الله من  كل إقرار
 معروف ، والعكس صحيح. :وآنية ومقاعد في الأسواق فجميعها في الشرع

أو كان مستحسنـاً شرعـاً ، وأجمع العلماء على أنهّ معروف ،  ورسوله  أنه ما أمر الله به في المعروف:
فهو ما  أما المنار:وإذا تركَ شخصٌ المعروف: تعيّن أمره به ، وبيان كونه معروفـاً لا يجوز تركه. وعرفـاً ، 

فإذا عرفـاً ، و كان مستقبحـاً  شرعـاً و نهى الله عنه ، ونهى رسوله عنه ، وأجمع العلماء على أنه منكر ، أ
 ارتكبه شخص  ما: تعيّن الإنكار عليه ، وبيان كونه منكراً ، وتحذيره من المخالفة والوقوع في النواهي.

 :-رحمه الله تعالى-قال الماوردي 
 ﴿:لا يستجيز أن يقر الناس على منكر محظور كما وصفه الله تعالى في قوله لأن رسول الله " 

ِين   ذ  ٱلنذبِذ  سُول  ٱلرذ  ي تذبعُِون   ٱلَّذ م ِ
ُ ِي ٱل  ِدُون هُۥ ٱلَّذ توُبًا يَ  ك  هُم   م  ى ةِ  فِِ  عِند  ر  نِجيلِ  ٱلّذو  ِ

مُرُهُم و ٱل 
 
رُوفِ  ي أ ع   بٱِل م 

ى هُم   ي ن ه  نِ  و  رِ  ع 
يُحِلُّ  ٱل مُنك  ي بِ  تِ  ل هُمُ  و  مُِ  ٱلطذ ر  يُح  ل ي هِمُ  و  ئثِ   ع  عُ  ٱلۡ  ب   ي ض  ن هُم   و  ل  ل   م  إصِۡ  هُ  ع  غ 

 ٱلذتِّ  و ٱل  
ن ت   ل ي هِم    كَ  ِين   ع  نُوا   ف ٱلَّذ رُوهُ  بهِۦِ ء ام  زذ وهُ  و ع  ُ ن صَ  ب عُوا   و  ِي   ٱلنُّور   و ٱتذ نزلِ   ٱلَّذ

ُ
 ۥ  أ هُ ع  ل  ئكِ   م  و 

ُ
 هُمُ  أ

لحُِون    .]157سورة الأعراف:[﴾١٥٧ٱل مُف 

                                  
 وما بعدها 1/250( "مدارج السالكين" لابن القيم 1)
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 (1)." المعروفعليه خارج عن المنكر وداخل في  على أن ما أقرَّ  فدلَّ 

 في تفسيره: -رحمه الله تعالى-قال الراغب 
 ، ولكل ما يستقبحه وينكره منكر قال: لكل ما يستحسنه العقل ويعترف به معروفي  " 

ة   ﴿وإليها أشار بقوله:، أنَّ الله ركز في العقول معرفة الخير والشر  :ووجه ذلك ِ  صِب غ   ﴾١٣٨ .. ٱللّذ
ر   ﴿،  ]138سورة البقرة:[ ِ  ت  فطِ  : ما اطمأن إليه القلب وعلى ذلك البرّ ،  ]30سورة الروم:[﴾٣٠ .. ٱللّذ

 (2)." لمعرفتها به ؛ نانها إليهئْ ، واطمِ  واطمأنت إليه النفس
ى هُم   ﴿تعالى: الله لاقو  ي ن ه  نِ  و  رِ  ع 

، والقول  والمراد منه أضداد الأمور المذكورة وهي عبادة الأوثان ﴾ ٱل مُنك 
 (3)، وعقوق الوالدين. ، وقطع الرحم ، والكفر بما أنزل الله على النبيين بغير علم في صفات الله

بل هي تعرب عن رضا ؛ لمعروف والمنكر من الكلمات التي لا يصلح لأحد أن يطلقها على ما شاء فا
 الله تعالى وسخطه ، والحكم بأن العمل معروف أو منكر ليس من شأن الإنسان ، وإنما هي شريعة الله
ا تعالى التي تدل على المعروف والمنكر من الأعمال ، ومن يدعي لنفسه بحق الحكم بكون الشيء معروفً 

 (4).فإنه يرى نفسه شارعا فوق الله عز وجل؛ أو منكرا دون شريعة الله عز وجل 
ة ولا يحبه ، وليس بشائع مألوف في الناس لن يكون منكراً ما دامت الشريع العقلوكذلك ما لا يعرفه 

 (5).الإسلامية لا تحكم بكونه منكراً 
   

 

افي  (4) ا مركب   الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقب 

 في اللقب إذا أطلق أحدهما دون قسيمه استلزم الآخر ودلالاته.
بما يوافق الكتاب ، و  الإرشاد إلى المراشد المنجية، و  طلب  فعلِ ما حس ن شرعًا لمعروف:الأمر با
 (6).والسنة

                                  
 16/101" الحاوي الكبير(  "1)
 4/147(  "تفسير" الراغب 2)
 15/381"مفاتيح الغيب" انظر ( 3)
 104السيد جلال الدين العمري ص ( "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" د. 4)
 90-1/89( "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنة" د. سليمان بن عبد الرحمن الحقيل  5)
 80"القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص، و 36"التعريفات" للجرجاني صانظر ( 6)
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وعما تميل إليه  ، والزجر عما لا يلائم في الشريعة ، طلب  ترك ما قب ح شرعًا المنار:النهي عن أما 
 (1)، وهو ما لا يجوز في دين الله تعالى. تقبيح ما تنفر عنه الشريعة والعفةو  النفس والشهوة ،
 في الآية: على الدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرفي عطف  -رحمه الله تعالى-قال الفخر الرازي 

الأمر  : فعلِ ما ينبغي وهويب  فيأحد هما: الترغ،  انِ تحته  نوع، سٌ يِر جنالدعوة  إلى الخ" 
، لًا نسَ أوّ كَرَ الجفذ ،  النهي  عنِ المنكرِ  :ركِ ما لا ينبغي وهو توالثاني: الترغيب  في،  روفِ عبالم
 (2)". انِ بيةً في الوعيْهِ مبالغتبعه  بنَ ثم َّ أَ 

   
 

 :بالاحتساب وتمام كمالها ، أمة محمد  ةخيريّ في  (5)

 (3) .الناقصين أن يسعى في تكميلكمال المؤمن في تمام قوّته النظريةّ والعمليّة ، وفوق التمام 
 (4).بمنعهم عما لا ينبغي أما النهي عن المنار:،  بإرشادهم إلى ما ينبغي الأمر المعروف:في 
ي    كُنتُم   ﴿لهم: جل جلاله وصف اللهب ة   خ  مذ

ُ
ت   أ رجِ  خ 

ُ
مُرُون   للِنذاسِ  أ

 
رُوفِ  ت أ ع  ن   بٱِل م  و  ت ن ه  نِ  و  رِ  ع 

مِنُون   ٱل مُنك  تؤُ   و 
  ِ ل و   بٱِللّذ ن   و  لُ  ء ام  ه 

 
ن   ٱل كِت  بِ  أ ا ل كَ  ٗ ي  ذهُم   خ  ِن هُمُ  ل مِنُون   م  هُُمُ  ٱل مُؤ  ثَ  ك 

 
أ  [110مران:ع آلسورة ]﴾١١٠ٱل ف  سِقُون   و 

 :-رحمه الله تعالى-قال الراغب 
مُرُون   ﴿فقال: دعلى أنه قد قيّ " 

 
رُوفِ  ت أ ع  لأن ؛ الشريطة  أي أنتم خير أمة على هذه ، ﴾ بٱِل م 

مُرُون   ﴿قوله:
 
 (5)." في موضع الحال ﴾ ت أ

 :-رحمه الله تعالى-لرازي قال او 
مُرُون   ﴿" ثم قال:

 
رُوفِ  ت أ ع  ن   بٱِل م  و  ت ن ه  نِ  و  رِ  ع 

منِوُن   ٱل مُنك  تؤُ  ِ   و   .[110آل عمران:سورة ]﴾١١٠..  بٱِللّذ

يطعم ، ، كما تقول: زيد كريمة تلك الخيريةهذا كلام مستأنف، والمقصود منه بيان علّ واعلم أنّ 
الحكم  ذكر أن :ويقوم بما يصلحهم، وتحقيق الكلام أنه ثبت في أصول الفقه، ويكسوهم، الناس
فههنا حكم  ،الوصف  بذلكيدل على كون ذلك الحكم معللًا ،  ف المناسب لها بالوص ـًمقرون

                                  
رابع السابق ، وراجع المبحث ال 80د الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص"القواعو،  37-36"التعريفات" للجرجاني ص ( انظر1)

 107 من الفصل الأوّل ص
 8/315( "مفاتيح الغيب" للرازي 2)
 8/333 انظر المرجع السابق( 3)
 8/334 المرجع السابق( 4)
 2/793( "تفسير" الراغب 5)
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وهذه الطاعات، أعني الأمر ، هذا الحكم تعالى بثبوت وصف الخيرية لهذه الأمة، ثم ذكر عقيبه
 ." لة بهذه العبادات، فوجب كون تلك الخيرية معلّ  بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان

 :، إلى أن قال هل هي تامة أم ناقصة أم زائدة ﴾ كُنتُم   ﴿: في الاختلافَ  ذلك ذكر قبلو 
ي    كُنتُم   ﴿:، فقوله الاحتمال الرابع: أن تكون )كان( بمعنى صار"  ة   خ  مذ

ُ
صرتم خير  :معناه ﴾  أ

 بسبب كونكم آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر ومؤمنين بالله.؛ أمة 
يعني كما أنكم اكتسبتم هذه الخيرية بسبب ، لهم ا ثم قال: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرً 

 (1)." والله أعلم، ا صفة الخيرية  ـًلحصلت لهم أيض؛ ، فأهل الكتاب لو آمنوا  هذه الخصال

ي    لذ  ﴿وفي هذا المعنى قول الله تعالى: ثيِ   فِِ  خ 
ِن ك  ى  نجذ   م  ن   إلِذ  هُم  و  ر   م  م 

 
ق ة   أ د  و   بصِ 

 
ع   أ و   رُوف  م 

 
 ب ين    حِۢل   ص  إِ  أ

ن لنذاسِ  ٱ ف   و م  ل  ي  ا  ب  ٱ لكِ  ذ    ع  ر   ء  تغِ  اتِ م  ِ ٱ ض  و   للّذ ج   تيِهِ نؤُ   ف  ف س 
 
ظِيمٗ  رًاأ  [114:سورة النساء]﴾١١٤اع 

 .، والإصلاح بين الناس ، والأمر بالمعروف ذكر من أعمال الخير ثلاثة أنواع: الأمر بالصدقة" 
، وذلك لأن عمل الخير إما أن يكون بإيصال المنفعة أو بدفع  ثةوإنما ذكر الله هذه الأقسام الثلا

، وإليه  وهو إعطاء المال، فإما أن يكون من الخيرات الجسمانية : أما إيصال الخير،  المضرة
ن   إلِذ  ﴿:الإشارة بقوله ر   م  م 

 
ق ة   أ د  ، وهو عبارة عن  وإما أن يكون من الخيرات الروحانية،  ﴾ بصِ 

 :، ومجموعهما عبارة عن ، أو تكميل القوة العملية بالأفعال الحسنة النظرية بالعلومتكميل القوة 
ع   أ و   ﴿:، وإليه الإشارة بقوله الأمر بالمعروف  :فإليها الإشارة بقوله :وأما إزالة الضرر،  ﴾ رُوف  م 

و   ﴿
 
، ومما يدل على صحة فثبت أن مجامع الخيرات مذكورة في هذه الآية،  ﴾ لنذاسِ ٱ ب ين    حِۢل   إصِ   أ

أو نهي عن ، إلا ما كان من أمر بمعروف؛ كلام ابن آدم كله عليه لا له) :قوله : ما ذكرنا
 (3)". (2)(. أو ذكر الله، منكر

   
 

                                  
 325-8/324 انظر "مفاتيح الغيب"( 1)
 (3974)برقم ، وابن ماجه  "لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيسوقال:" غريب  (2412)برقم أخرجه الترمذي ( 2)

 (.1366من حديث أم حبيبة رملة بنت أي  سفيان رضي الله عنهم ، وضعّفه الألباني في "السلسلة الضعيفة" برقم )
 11/218( "مفاتيح الغيب" للرازي 3)
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 المبحث السادس

 :وفيه ثلاثة مطالب

 :لب الأولالمط

 :المطلب الثاني

 :المطلب الثالث
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  توطئة:
 .في غيرها من الإخلاص والمتابعةيشترط فيها ما يشترط  عبادةٌ  حتسابالا

 .وترك ما مفسدته خالصة أو راجحة، فعل ما مصلحته خالصة أو راجحة  :فيه ومن المتابعة
 ،تعارض المصالح والمفاسد قاعدة:  ومما يندرج تحت،  فقه النظر في المسائل الدقيقةوهذا المبحث من 

 بينها. (2)أو الترجيح (1)ةوازنالمو،  الحسنات والسيئاتتزاحم و 
مفسدة راجحة على المصلحة المقصودة ؛ فيترك  عليهاحتسابه ما يترتب في  ومما يعترض المحتسب

 دفعـاً للمفسدة الراجحة. –وهو مفسدة مرجوحة  - الإنكار
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن تيمية 
 ؛ ا عند الأمر ـً، رفيق ا قبل الأمر ـًوينبغي لمن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر أن يكون فقيه" 

لأن الغالب أن لا بد أن يصيبه أذى كما  ؛ بعد الأمر ا ـًحليم، ليسلك أقرب الطرق في تحصيله 
مُر  ﴿ قال تعالى:

 
أ ة  و  ل و  قمِِ ٱلصذ

 
ذ أ ۖۡ إنِذ ذ  لكِ  مِن  ي  بُن  اب ك  ص 

 
ا  أ بِّ  عَ    م  رِ و ٱص 

نِ ٱل مُنك  رُوفِ و ٱن ه  ع  ع  بٱِل م 
مُورِ 
ُ ز مِ ٱل   (3)." [17لقمان:سورة ]﴾١٧ ع 

في المعاني والحقائق والدلالات ، وما يترتب عليها  ا، وأبرز وجوه التمايز بينه سألتينلمالمراد با وضيحلتو 
 ، كان هذا المبحث. حتسابمن أحكام وآثار في الا

   

                                  
جحا. انظر "مجموع المقابلة والمحاذاة للمقارنة ؛ فإما أن يتساويا ويتعادلا ؛ وإما أن يتفاضلا ويترا ( الموازنة: مفاعلة بين أمرين. بمعنى1)
 1105، و"القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص 20/53" فتاوىال
لمتعارضين ؛ لما فيه من مزية ( الترجيح: تفعيل من رجح وهو التمييل والتغليب لغةً ، وفي الاصطلاح: تقديم المجتهد لأحد الدليلين ا2)

، وانظر "التعريفات"  5/2423معتبرة تجعل العمل به أوْلى من الآخر. "المهذب في علم أصول الفقه المقارن" د. عبد الكريم النملة 
 63و 56للجرجاني ص

"الإفصاح ، و 211-2/210 لابن تيمية انظر "الاستقامة"، و  205-3/204 لمحمد بن قاسم "فتاوىالستدرك على مجموع "الم( 3)
 139-3/138عن معاني الصحاح" لابن هبيرة 
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 :
 
 أولا

 
  الترك لغة

 
 واصطلاحا

1 :
 
 ( الترك لغة

  ومفارقته.،  وَدْع ك الشَّيْءَ و ،  (1)لية عن الشيءالتخ :التركأصل 

ت ه . وتاركَْت ه الواتّـَركَه. وتَـركَْت  الشيءَ تَركه يَـتـْر كه تَـركْاً و   (2) بـَيْعَ م تاركََةً.: خَلَّيـْ
وغرّب عليه ،  ورغِب عنه ، ، وسيّب ، وأصعَب ،، وطرحَ ، وخلّا  من التوديع وَدعَترَكَ:  مرادفات منو 

، وأفلَ  من  راط من الفِ  وفرَّط وأفرطورفض ، ،  وغادر وأغدر مغادرة ، وهجرالع ن ود ،  وعنَد من
 (3)، والنسيان.، والارعواء   والانصرافق والإطلاق ، والصوم ، التطليطلَّق من و ،  الفِلاط

ا( 2
 
 :الترك اصطلاح

 .اع الفعلأو كفّ النفس عن إيق،  عدم فعل المقدور :عند العلماء لتركا تعريفات من

  (4).وغلبة أو قهرٍ ، وقصد  : اختياراً أو اضطراراً ، عن رغبةٍ الفعل ورفض
 :
 
  المفسدةثانيا

 
 واصطلاحا

 
 لغة

 1:
 
 ( المفسدة لغة

 خلاف المصلحة.هي المــضَرةّ والتلف والعطب ، 
 (5) .يدٌ سِ وفَ  دٌ ، وهو فاسِ  وداً س  وف   فساداً  ويفسِد ديفس  وفس دَ  د الشيء  سَ فَ و 

  والدعارة ، والمذَر والقرَد ، والبيقرة ، والحفر ، والختر ،الشيء: أباره ، ويرادف الفساد الفنَد ،  وفسّد
 (6) خلاف المصلحة والاستصلاح. :والفساد نقيض  الصلاح ، والمفسدة والاستفساد

                                  
 1/345 لابن فارس ، مادة )ترك( ( "مقاييس اللغة"1)
 10/405 لابن منظور مادة )ترك( ( "لسان العرب"2)
 7/156  - 5/251 - 5/8 - 3/309 - 1/639 - 1/524 - 1/478 - 1/423 المرجع السابق على الترتيب: انظر( 3)
 324و 15/322  - 14/328  - 12/351  - 10/229 - 8/383 - 372و 7/370  -

 55و 48و 46و 13ا" محمد صلاح محمد الإتري  ، صتأصيلًا وتطبيق ـً -انظر "التروك النبوية  (4)
  4/503 لابن فارس ، مادة )فسد( "مقاييس اللغة"انظر ( 5)
 5/164،  286و 229و 207و 4/75،  350و 338و 3/335انظر "لسان العرب" لابن منظور على الترتيب ( 6)
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2:
 
 ( المفسدة اصطلاحا

 (1).اش والمعادالمضرةّ التي قصد الشارع دفعها عن العباد في المع :المراد بالمفسدة

والمصلحة اصطلاحـاً: هي المنفعة التي قصد الشارع حفظها للعباد في أمورهم الضرورية والحاجيّة 
 (2)والتحسينيّة.

 
 
 واصطلاحا

 
: الراجحة لغة

 
 ثالثا

1 ) 
 
 :الراجحة لغة

الميزان: إذا رجح ، وأ ت كفّتهوغلبَ ،  قال: رجح الميزان: أي مال، ي   (3)ويدل على رزانةٍ وزيادة، ح من رجَ 
 (5)وهو راجح اسم فاعل من الرجحان.، ح الشيء رجَ و ، (4)أثقله حتى مال

 غالب في الثقل والوزن.من مرادفات الراجح: الو 
ا( 2

 
 :الراجحة اصطلاح

 :من تعريفات الراجح عند العلماء
 إثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخر.: الأول

الآخر وإطلاقه عليهما، وقيدوا إطلاقه عليهما للاحتراز عن  التغليب: هو ترجيح أحد المعلومين علىو 
 (6)المشاكلة.

 (7).ما فيه مزية معتبرة تجعل العمل به أوْلى من الآخر الثاني:
 .والمفسدة الراجحة هي ما كان وجودها ظنيـّاً ، والمفسدة الخالصة ما كان وجودها قطعيـّاً

لذا يجب اجتناب الشيء المنهي عنه ؛  المنهي عنه الشارع لا ينهى عن شيء إلا لوجود المفسدة فيو 
 (8).؛ نظراً لوجود المفسدة فيه ا ـًمطلق

   

                                  
 1105"القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص (1)
 1105المرجع السابق ص (2)
 2/489 "مقاييس اللغة" مادة )رجَح( (3)
 63و 56، وانظر "التعريفات" للجرجاني ص 5/2423انظر "المهذب في علم أصول الفقه المقارن" د. عبد الكريم النملة  (4)
 2/479 "مقاييس اللغة" مادة )رجَح( (5)
 63و 56انظر "التعريفات" للجرجاني ص (6)
 5/2423انظر "المهذب في علم أصول الفقه المقارن" د. عبد الكريم النملة  (7)
 3/1451المرجع السابق  (8)
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 :الإذن لغة

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن فارس 
 متباعدان في اللفظ: ، متقاربان في المعنى أصلانلها  :الهمزة والذال والنون »

 إلى قوله: –... ،  نٍ ذ  ذي أ   كلِّ   ن  ذ  أ   :أحدهما
 .والإعلام العلم :لآخرلأصل اوا

 (1) .« أعلمني: ني فلاننَ وآذَ  ، مت  ، أي: علِ  بهذا الأمر نت  ذِ قد أَ تقول العرب 
 (2).ن لي في كذاذِ ومن ذلك أَ ،  له بإذنيعَ وف ـَ ، ن والإيذانذْ الأَ  :لفظ الإذن مصدرو 
 (3).ا ـًويكون الأمر إذن، الإذن  :والاسمفعله ،  له ، وأطلق : أباحهـاً، وأذين ا ـًنن له في الشيء إذْ وأذِ 
من مرادفات الإذن: الإباحة ، والرخصة ، والترخيص ، والإجازة ، والتجويز ، والتسويغ ، والتصريح و 

 بالسماح ، وضده: المنع  ، والحظر ، والنهي ، والزجر ، والتحريم.
   

ا
 
 :الإذن اصطلاح

 ا. ـًا شرع ـًرع: فك الحجر وإطلاق التصرف لمن كان ممنوعفي الشالإذن 
 (4) هي الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل.وفي تعريف الإباحة: 

الفعل المباح بمشيئة المأذون له في الفعل  الإذن في الفعل والترك: هو معنى الإباحة وطريقها ، أي: تعليقو 
 (5)ص في الحرام بالفعل ، وفي الواجب بالترك.وكذلك حصول الجواز بأن يرخ،  ، وإطلاق ذلك له

   
 

                                  
 1/75 مادة )أذَن( ( "مقاييس اللغة"1)
 1/77 المرجع السابق مادة )أذَن(( 2)
 1175بادي صآ، و"القاموس المحي " للفيروز  1/9، و"المصباح المنير" للفيومي  13/10لعرب" لابن منظور ( انظر "لسان ا3)
 16و 8( "التعريفات" للجرجاني ص4)

 463و 271و 1/266انظر "المهذب في علم أصول الفقه المقارن" د. عبد الكريم النملة  (5)
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ه جل جلاله عقِب ذكر الفلاح بإقامة الأمر لبدلالة قو  ، (1)المنكر موجب للاختلاف الإذن في فعل
   :والنهي

ِنكُم  ﴿  لّ  كُن م  ة   و  مذ
ُ
مُرُون   أ

 
ي أ ِ و   ي 

عُون  إلَِ  ٱلۡ  لحُِون  ي د  ل  ئكِ  هُمُ ٱل مُف  و 
ُ
أ رِ  و 

نِ ٱل مُنك  ن  ع  و  ي ن ه  رُوفِ و  ع   ١٠٤بٱِل م 
ل  ئكِ  ل هُم  ع   و 

ُ
أ ا ء هُمُ ٱلۡ  ي نِ  تُ  و  ا ج  دِ م  ت ل فُوا  مِن  ب ع  رذقوُا  و ٱخ  ِين  ت ف  ٱلَّذ ل  ت كُونوُا  ك  ظِيم  و  اب  ع   ﴾١٠٥ ذ 

 [105آل عمران: سورة]
، فلم  سرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهملما وقعت بنوا إ ):رضي الله عنهعبد الله بن مسعود  ديثلحو 

عَ    ﴿ :هملعنَ و قلوب بعضهم على بعض،  الله ضربف، هم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهمينتهوا فجالسو 
اوۥُد  و عِيس  ٱب نِ  انِ د  ت دُون   لسِ  ع  نوُا  ي  كَ  وا  وذ ا ع ص  ي م   ذ  لكِ  بمِ  ر   .[78المائدة:سورة ]﴾٧٨م 
 حتى تأطروهم على الحق أطراً ، بيده يوالذي نفسوكان متكئًا فقال:) لا  قال فجلس رسول الله 

لتأطرنهّ على ، و ظالم ، ولتأخذنّ على يد ال لتأمرنّ بالمعروف ولتنهونّ عن المنكروالله ،  كلا  -وفي رواية-
كم  نّ ، ثم ليلعن أو ليضربنّ الله بقلوب بعضكم على بعض لتقصرنهّ على الحق قصراً ، -أو- الحق أطراً 

 (2).(كما لعنهم 
 ولم يخالف إلّا الرافضة ، ،  بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاحتساب أجمع العلماء على وجوبقد و 

 : أنه وجوب عيني ، (4)بعضهم قالئي باتفاق المذاهب ، و كفا: في الجملة والوجوب،  (3)ولا ي عتدّ به

                                  
 .1/693عثيمين بن "شرح العقيدة السفارينية" لا (1)
في "الآداب  ( ، وقال ابن مفلح4006( وحسّنه ، وابن ماجه برقم )3047( ، والترمذي برقم )4337( أخرجه أبو داود برقم )2)

أي   عن 272/ 7في "مجمع الزوائد"  وأورده الهيثمي " إسناده ثقات ، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه عندهم ".:194/ 1الشرعية" 
. في سندها انقطاع" :"2/165الزواجر"  "وقال الهيتمي المكي في " رجاله رجال الصحيح ".:ال، وق رضي الله عنهموسى الأشعري 
وإسناده ضعيف لانقطاعه بين ابن مسعود وابنه أي  عبيدة ثم خرّجته في  :"(5076مشكاة المصابيح" برقم )"تخريج وقال الألباني في

 ". 1105الضعيفة 
 431، و"القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص 5/419حيدان " د. فهد الل.."مسائل الإجماع ( انظر 3)

،  161و 1/155 "الآداب الشرعية"ابنِ مفلح في و  ، 1/391 "ه"تفسير فيكثير   ، وابنِ  8/423" "المحلىفي حزم  ابنِ ك  (4)
  "حكام السلطانيةالألإجماع في "مسائل او ، 3/204" فتاوىالستدرك على مجموع "المانظر ، و  4/518"السيل الجرار" الشوكانّي في و 

 872و 263و 165و 161، و"القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص 424و 5/422د. فهد اللحيدان 
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 .عصيانٌ لله تعالى ولرسوله  :مع القدرة الاحتسابِ  ك  وترْ 
من  الإنكار إذا رأى فعلاً وكف المفتي عن ، الكف فعل  نّ بأ -رحمه الله تعالى–ل صاحب التهذيب وعلّ 

فكذلك يكون  بالنسبة إلى النبي   شرعياً دليلاوقد أثبت الأصوليون ذلك ،  كتصريحه بجوازه: الأفعال
ومن هنا ،  لفتوى الفعلية جاز هنا بلا إشكالوما تقدم من الأدلة في ا، بالنسبة إلى المنتصب للفتوى 

ولم يبالوا في ذلك بما ينشأ عنه من ، ثابر السلف على القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 (1)إ.ه. فما دونهعود المضرات عليهم بالقتل 

 :-رحمه الله تعالى-الغزالي  وقال
 (2)". إذ كل من أحب الله يكره معاصيه وينكرها؛ ولا يخفى أن العاجز ليس عليه حسبة إلا بقلبه " 
 منها:ثَمَّ صوَرٌ من العجز الحكمي ت لحق بالعجز الحسّي ، ويسق  بها وجوب الإنكار ، و 

 ر يساويه.العلم بزيادة المنكر ، أو بحصول منك (1
 غلبة الظن ، أو الظن بزيادة المنكر ، أو بعدم زوال المنكر. (2

 الفتنة في النفس ، أو المال ، أو الحرمة ، أو الأهل. (3

 .خوف الضرب بالسوط أو العصا ، أو الأذى بالحبس ونحوهك
 (3)وفي السب والشتم ، والتوهّم: خلاف.

 -فعل المنكر إذن من غلبت ه نفسه في  لا، ة راجحترك الإنكار لما يترتب عليه من مفسدة   وهذا من
 (4)هنا يختلف الحكم.ف -عي لمقصد غير شر 

 :-رحمه الله تعالى-قال فيه ابن تيمية 
يء إذا كان في النهي مفسدة ففرق بين ترك العالم أو الأمير لنهي بعض الناس عن الش" 

 .وهذا يختلف باختلاف الأحوال وبين إذنه في فعله.، راجحة

                                  
 .هـ1367عام المالكية بمكة المكرمة  مفتي، وقد كان  2/134 لمحمد بن علي بن حسين  "تهذيب الفروق" (1)
 2/319 المرجع السابق (2)

 1148، و"القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص 157-1/155الشرعية" لابن مفلح انظر "الآداب  (3)
 : إذن الإمام بالاحتسابفي مسألةتنويه  (4)

 وليس هذا موضعها،  الاحتساب في هذا المبحثراتب بمن ، في دخِل مسألة: إذن ولي الأمر قد يختل  على البعض هنا بلفظ: الإذ
، ب لما يترتب عليه من مفسدة راجحةترك الاحتساب: صورة خاصة علّقة بالمحتسِب ؛ لأن البحث هنا فيفهي من مباحث الشروط المت

 وأحكام وعلل متفاوتة.صورة تشبهها في إباحة المحظور ، ولهما اعتبارات والفرق بينها وبين 
 436، و"القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص 2/315انظر "إحياء علوم الدين" 
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 ل أخرى يجب إظهار النهي:ففي حا
 والخوف من فعله.، إما لبيان التحريم واعتقاده  (1
 أو لرجاء الترك. (2
 .أو لإقامة الحجة بحسب الأحوال (3

 (1)." وجهاده وعفوه ؛ وإقامته الحدود وغلظته ورحمته، في أمره ونهيه   ع حال النبيولهذا تنوّ 
، أنّ منها ما يكون في الحقائق  (2)اع الفروقق في أنو وسبَ ،  ق بين المسألتينوفيما يلي تفصيل الفرو 

 والأفعال ، ومنها ما يكون في المسائل والأحكام ، والغالب في مسائل هذا المبحث من قبيل الثاني.
   

 

                                  
 44-41/ 5/2محمد الخضر حسين  - "موسوعة الأعمال الكاملة"لسكوت:باظر في الإذن ، وان 35/32" فتاوىال"مجموع  (1)
 28انظر من التمهيد: المطلب الثاني ص  (2)
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ن في الفعلفي : الوجه الأوّل - 50  صفة التارك للنهي والآذ 

 ابتلاء وفتنة. بفعل  المنكر:تارك النهي لمفسدة راجحة وبين من يأذن  من جهة المحتسب بين
 الوصف الفارق:

 :في ترك النهي عن الشيء إذا كان فيه مفسدة راجحة

 (1).واتبّاعِه هوصبرِ في إصلاح ،  ، ورفقِه وصواب اجتهاده فقههو دلالة على علم المحتسب 
 الإذن في فعل المنار:أما 
 ، ومعصيته وبغيه وابتداعِه. هإفسادِ و  هسخطِ عِه و وهلَ ، ه غررِ ه و خطئِ و  يدل على جهل الآذِنف

 مستند الفرق:

 :في ترك النهي عن الشيء إذا كان فيه مفسدة راجحة
على المنبر، فاستعذر من عبد الله بن أي   : فقام رسول الله قالت عائشة رضي الله عنها ( لحديث1

ني من رجل قد ر  ذِ من يعْ ، يا معشر المسلمين ) وهو على المنبر: ابن سلول، قالت: فقال رسول الله 
ا،  ما علمت عليه إلا خيرً ا، ولقد ذكروا رجلًا بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرً ، بلغ أذاه في أهل

فقام سعد بن معاذ الأنصاري، فقال: أنا أعذرك منه، يا رسول  ( وما كان يدخل على أهلي إلا معي
زرج أمرتنا ففعلنا أمرك، قالت: فقام سعد وإن كان من إخواننا الخ، الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه

ة، فقال لسعد بن معاذ: كذبت ا، ولكن اجتهلته الحميّ  ـًبن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان رجلا صالح
، فقال لسعد وهو ابن عم سعد بن معاذ-ن حضير لعمر الله لا تقتله، ولا تقدر على قتله فقام أسيد ب

حتى ؛ ان الأوس والخزرجفثار الحيّ ، إنك منافق تجادل عن المنافقينف؛ هبن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنّ 
 (2).ضهم حتى سكتوا وسكتيخفّ  ، قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله هموا أن يقتتلوا ورسول الله 

 من من المهاجرين رجلًا  رجلٌ  عَ : كنا في غزاة فكسَ قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهم حديث( 2
) قال: ، فسمعها الله رسوله  : يا للمهاجرين، وقال المهاجريُّ  قال الأنصاري: يا للأنصارف ،الأنصار
 ( ؟ ما هذا

                                  
 28/126" فتاوىالموع ، وفي "مج 211-2/210و  39و 1/37( انظر "الاستقامة" لابن تيمية 1)

 .(2770، ومسلم برقم )( 4141م )أخرجه البخاري برق .متفق عليه (2)
 ر.والعذير الناص، من ينصرني  :وقيل معناه، ولا يلمني ، من يقوم بعذري إن كافأته على قبيح فعاله  "نير  ذِ من يعْ "معنى 
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: يا ، وقال المهاجريُّ  : يا للأنصاري، فقال الأنصار   من الأنصارمن المهاجرين رجلًا  رجلٌ  عَ كسَ   :فقالوا
 أكثر انت الأنصار حين قدم النبي قال جابر: وك ( فإنها منتنة؛ دعوها ) :، فقال النبي  للمهاجرين
 ، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزُّ  قد فعلوا، فقال عبد الله بن أي : أوَ  ر المهاجرون بعد، ثم كث  

 ! ، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق منها الأذلَّ 
 (1)(. ا يقتل أصحابهالناس أن محمدً لا يتحدث ، دعه ) :قال النبي 

:) لولا حداثة عهد قومك بالكفر ؛ قالت: قال لي رسول الله  حديث عائشة رضي الله عنها( 3
لها  ولجعلت  ، تلنقضت الكعبة ، ولجعلتها على أساس إبراهيم ، فإن قريشـاً حين بنَت البيت استقصرَ 

 (2)(.فـاً لْ خَ 
يذل نفسه ( قالوا:  :) لا ينبغي للمؤمن أن: قال رسول الله حذيفة  رضي الله عنه قال حديث( 4

 (3).وكيف يذل نفسه ؟ قال:) يتعرض من البلاء لما لا يطيق (
 :-رحمه الله تعالى- قال ابن تيمية
 الصبر على أذى الخلق عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن لم يستعمل لزم أحد أمرين:" 
 .يإما تعطيل الأمر والنه( 1
 .أو مثلها أو قريب منها، وإما حصول فتنة ومفسدة أعظم من مفسدة ترك الأمر والنهي ( 2

مُر   ﴿قال تعالى:: وكلاهما معصية وفساد
 
أ رُوفِ  و  ع  نِ  و ٱن ه   بٱِل م  رِ  ع 

بِّ   ٱل مُنك  ا   عَ     و ٱص  ۖۡ  م  اب ك  ص 
 
 ذ  لكِ   إنِذ  أ

ز مِ  مِن   مُورِ  ع 
ُ  .[17سورة لقمان: ]﴾١٧ٱل 

 .أو لم أممر ولم يصبِر ،   ولم أممرأو صبَر ،  من أمر ولم يصبِر ف -
 حصل من هذه الأقسام الثلاثة: مفسدة ، وإنما الصلاح: في أن يأمر ويصبر.

على السمع والطاعة في   بايعنا رسول الله وفي الصحيحين عن عبادة رضي الله عنه قال:)
نا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، وأن نقوم أو عسرنا ويسرنا ، ومنشطنا ومكرهنا ، وعلى أثرةٍ علي

                                  
 .(2584، ومسلم برقم )( 4907برقم ) متفق عليه. أخرجه البخاري (1)
 .(1333أخرجه مسلم برقم ) (2)

 .والمراد به باب من خلفها ":ا ـًفلْ خَ ، " ملقصور النفقة به ؛رت عن تمام بنائها أي قصّ  ":تاستقصرَ معنى "
 ( ، 23444برقم ) وأحمد، ( 4016) برقم وابن ماجه،  هذا حديث حسن غريب( وقال: 2254أخرجه الترمذي برقم ) (3)

لطبراني في أخرجه ا ، ا ـًمرفوع عنهم رضي اللهمن حديث ابن عمر له  شاهدٍ ب (613برقم ) "السلسة الصحيحة"وحسّنه الألباني في 
 (.13507برقم ) "المعجم الكبير"
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عن قتال أئمة   ونهى رسول الله ،  (1)نقول بالحق حيث ما كنا ، لا نخاف في الله لومة لائم (
 (2)الجور ، وأمر بالصبر على جورهم ، ونهى عن القتال في الفتنة.

وج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم فأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والشيعة وغيرهم يرون قتالهم والخر 
 ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.،  ـاًأو ما ظنوه هم ظلم

ا أن ذلك  ـًوآخرون من المرجئة وأهل الفجور قد يرون ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظن
صور الماتريدي المصنف ولهذا ذكر الأستاذ أبو من؛ وهؤلاء يقابلون لأولئك ، من باب ترك الفتنة

في الكلام وأصول الدين من الحنفية الذين وراء النهر ما قابل به المعتزلة في الأمر بالمعروف 
 (3)."!  سق  في هذا الزمانيفذكر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،  والنهي عن المنكر

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن تيمية 
 لم والرفق والصبرالع :فلا بد من هذه الثلاثة" 

 .بعده :والصبر، معه  :والرفق، قبل الأمر والنهي  :العلم
 .حوالا في هذه الأ ـًبن يكون مستصحَ أن كان كل من الثلاثة لا بد إو 

لا  :بو يعلى في المعتمدأا ذكره القاضي  ـًثر عن بعض السلف ورووه مرفوعوهذا كما جاء في الأ
ا  ـًرفيق، عنه  ىا فما ينه ـًفقيه، ا فيما يأمر به  ـًكان فقيه  لا منإيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 

 .ا فيما ينهى عنه ـًحليم، ا فيما يأمر به  ـًحليم، ا فيما ينهى عنه  ـًرفيق، فيما يأمر به 
مر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبته على  ن اشتراط هذه الخصال في الأأوليعلم 

مر ه الأكثر مما يضرّ أه وذلك قد يضرّ ،  عهك يسق  عنه فيدَ نه بذلأفيظن ؛ كثير من النفوس 
مر عنه في الأ يوفعل ما نه، ر الواجب معصية مفإن ترك الأ، قل أو أبدون هذه الخصال 

 .كالمستجير من الرمضاء بالنار؛  كبر منها أمعصية  لىإفالمنتقل من معصية ،  معصية
ا من لى دين باطل قد يكون الثاني شرًّ إباطل  كالمتنقل من دين؛  والمنتقل من معصية الى معصية 

 .وقد يكونان سواء، وقد يكون دونه ، ول الأ

                                  
 (.1840، بإثر الحديث رقم ) (1709( ، ومسلم برقم )7199)و (7056) برقممن طريقين أخرجه البخاري  (1)
برقم  ( ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهم1847برقم ) من حديث حذيفة رضي الله عنه -اهفي معن-أخرج مسلم  (2)
(1851). 

 1/39"الاستقامة" ، وانظر  207-3/206، وعنه في "المستدرك على مجموع الفتاوى"  157-1/156 "الآداب الشرعية"(3) 
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وقد يكون ، عظم أقد يكون ذنب هذا ؛ والمعتدي فيه ، مر والنهي ر في الأفهكذا تجد المقصّ 
 (1) ." وقد يكونان سواء، عظم أذنب ذاك 

لا يعني إصابة حكم الله تعالى في جهةٍ  وأنّ إصابة المحتسب في أصلٍ مختلفٍ فيه من جهةٍ أخص ،
أخرى خالفه فيها مجتهدٌ استفرغ وسعه ، كما لا يحل دفع الظلم عن نفسه بما فيه فتنة أعمُّ على غيره ؛ 

 (2).فيؤمر فيها بالصبر دفعًا لما يضاعف الشرّ 
 الإذن في فعل المنار:أما 

 (3)ذمّ الله تعالى فاعله. وإفساد،  وهوى وابتداع في الدين،  ورسوله عنه نهى الله فهو مما 
شك أن ا الظالم ولم يأخذوا على يديه أو إن الناس إذا رأو  :)( لحديث أي  بكر الصديق رضي الله عنه1

 (4).يعمهم الله بعقاب من عنده (

أنه قال في خطبته:) ألا لا يمنعن رجلاً هيبة  من حديث أي  سعيد رضي الله عنه ، عن النبي ( و 2
 (5)يقول بحق إذا علمه ( ، وبكى أبو سعيد ، وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. الناس أن
 أحمد وزاد فيه:) فإنه لا يقرب من أجل ، ولا يباعد من رزق أن يقال بحق أو يذكر بعظيم (. وخرجه

  ، قال:) لا يحقر أحدكم نفسه قالوا: يا رسول الله ، عن النبي  رضي الله عنهمن حديث أي  سعيد و 
 كيف يحقر أحدنا نفسه ؟ قال: يرى أمر الله عليه فيه مقال ، ثم لا يقول فيه، فيقول الله له يوم القيامة:
 (6)ما منعك أن تقول في كذا وكذا ؟ فيقول: خشيت الناس ، فيقول الله: إياي كنت أحق أن تخشى (.

 (7).هبة ، دون الخوف المسقِ  لمحمولان على أن يكون المانع له من الإنكار مجرد الهيالحديثان  فهذان -

                                  
  312، وانظر "مختصر الفتاوى المصرية" للبعلي ص 28/137" فتاوىال، وفي "مجموع  234-2/233"الاستقامة"  (1)
 40-1/39( "الاستقامة" 2)
 28/126" فتاوىال، وفي "مجموع  211-2/210سابق المرجع ال( 3)
 ، (4005اجه برقم )، وابن م وقال: حسن صحيح (3057)( و2168( ، والترمذي برقم )4338برقم ) أخرجه أبو داود( 4)

 (29( و )16( و )1)برقم  ضي الله عنه ، كما أخرجه أحمد( ، من حديث أي  بكر الصديق ر 1157برقم ) والنسائي في "الكبرى"
تخريج "صححه الألباني في  ، كما 6/394في تحقيقه لسنن أي  داود ، ثم  1/178في تحقيقه للمسند  ؤوطشعيب الأرن صححهو  ،

 (.3988)برقم  "المشكاة
( ، وصحح الألباني هذه العبارة من 11017( ، وأحمد برقم )4007، وابن ماجه برقم ) (2191الترمذي برقم )( أخرجه 5)

 .17/61( ، وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند 168ت كما في "السلسلة الصحيحة" برقم )الحديث بالمتابعا
،   17/357( وغيره ، وضعفه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند 11255، وأحمد برقم ) (4008برقم ) هابن ماج( أخرجه 6)

 (.6872كما ضعفه الألباني في "السلسلة الضعيفة" برقم )
  248-2/247لابن رجب  "وم والحكمجامع العل"( 7)
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لائكةِ أنِ اقلِبْ مَدينةَ كَذا مرفوعاً:)  رضي الله عنهم عن جابر بن عبدالله( و 4
َ
أوَحى الله  إلى مَلَكٍ مِنَ الم

؛  ، قال: اقلِبْها عَليهِ وَعَليهِم ، إنَّ فيها عبدًا لم يعَصِكَ طرْفةَ عَينٍ  ، قال: فَقال: يا ربِّ  وكَذا عَلى أَهلِها
 (1).( فيَّ ساعةً ق ُّ  يتَمعَّرْ  لمَ  فإنَّ وَجهَه

 :-رحمه الله تعالى-فهو مما قال فيه ابن تيمية 
 .، فيكون في قلبه إيمان ونفاق لكن من الناس من ينكر بعض الأمور دون بعض" 

 القلوب أربعةكما ذكر ذلك من ذكره من السلف حيث قالوا: 
 .فهو قلب الكافر :وقلب أغلف( 2 لب المؤمن، فذلك ق فيه سراج يزهر :قلب أجرد( 1
ه ، ومادة تمدّ  ه بالإيمانمادة تمدّ  :وقلب فيه مادتان( 4 فذلك قلب المنافق :وقلب منكوس( 3

 (2)." ا ـًا وآخر سيئ ـً صالح، فذلك خل  عملًا  بالنفاق
 :-رحمه الله تعالى-وقال ابن تيمية 

والنهي عن البدعة ، هار السنة والشريعة يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب إظ" 
 .كما دل على وجوب ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة؛  والضلالة بحسب الإمكان 

 .فيرى أن الأمر والنهي لا يقوم إلا بفتنة؛ من الناس قد يرى تعارض الشريعة في ذلك  كثيرٌ و 

ويصبر عن ، نهىوي  ، ؤمربل ي  ، وليس كذلك، ا ـًأو ينهى عنهما جميع، ا ـًؤمر بهما جميعفإما أن ي  
مُر   ﴿:تعالى كما قال؛  الفتنة

 
أ ۖۡ و  اب ك  ص 

 
ا  أ بِّ  عَ    م  رِ و ٱص 

نِ ٱل مُنك  رُوفِ و ٱن ه  ع  ع   [17لقمان:سورة ]﴾١٧ ..بٱِل م 
ومنشطنا ، في عسرنا ويسرنا ، على السمع والطاعة  بايعنا رسول الله  :رضي الله عنه وقال عبادة
في الله  وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كنا لا نخاف، هوألا ننازع الأمر أهلَ ، وأثرة علينا، ومكرهنا 
 (4)". وأمرهم بالقيام بالحق، ونهاهم عن منازعة الأمر أهله، فأمرهم بالطاعة، (3)( لومة لائم

                                  
البيهقي في "شعب ، و  (7661الطبراني في "الأوس " برقم )، و  مقطوعـاً عن مسعر 28ابن أي  الدنيا في "العقوبات" ص أخرجه (1)

لباني في ، ، وقال الأ (7188( ، ومقطوعـاً عن مالك بن دينار برقم )7189برقم) الله عنهمرفوعـاً عن جابر رضي كلاهما الإيمان"  
 (:"ضعيف جداً".1904"السلسلة الضعيفة" برقم )

 3/204 لمحمد بن قاسم "فتاوىالستدرك على مجموع ( انظر "الم2)
 (. 1840، بإثْرِ الحديث رقم ) (1709( ، ومسلم برقم )7199)و (7056) برقممن طريقين أخرجه البخاري  (3)
 1/41( "الاستقامة" 4)
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 )بما يترتب عليه الإنكار من فائدة أو أذى العلمفي : الوجه الثاني - 51

 :(1)على أربع والأذى المكروه ، أو حصول أحدهما دون الآخر ول إفادة الإنكارالقسمة بحص
 الوصف الفارق:

 ولى:سألة الأالمفي 

 (3).فلا تجب عليه الحسبة :الكنه لا يخاف مكروهً ؛  (2)لا يفيد إنكاره أن المحتسب معلِ إن ( 1
 (4)نكار اتفاقاً.رم الإيح : فهناأعظم مفسدة ، ويترتب عليهلا يفيد  م أن إنكارهعلِ  إنو ( 2
 (5): فله ترك النهي.وي صاب بمكروه ملهتيح لا ولكن يلحقه أذى؛ م أن إنكاره يفيد علِ ( إن 3
 (6)( إن علِم أنّ إنكاره يفيد ، ولا يلحقه أذى: فيجب عليه الإنكار.4

 في شيء من هذه الأحوال الأربع كلها. فلا يجوز الإذن بالمنكر :ثانيةالأما 
 ق:مستند الفر

عدوان ، وليس من الاحتساب ؛ لما يترتّب عليه من لأنّ الإنكار هنا: من البغي وال ولى:سألة الأالمفي 
 :-رحمه الله تعالى-ال ابن تيمية ق،  (7)الفتنة

ا ﴿:يبين حقيقة الحال في هذا أن الله يقول"  بيِن   كُنذا و م  ِ ذ  تّذ   مُع   [15 الإسراء:سورة ]﴾١٥ر سُولٗ  ن ب ع ث   ح 

 والحجة على العباد إنما تقوم بشيئين:

                                  
 320-2/319 ن"إحياء علوم الدي" (1)
 ؛ لكن الحكم يبنى على ظواهر الأحوال. والاستعداد ؛ قد تخفى على البعض ( لا يخلو الاحتساب من فائدةٍ ما بالقوة2)

تذقُون   ﴿:لكن (3) لذهُم  ي  ل ع  ب كُِم  و  ذِر ةً إلَِ   ر  ع  ، وذكر ابن مفلح  2/319دين" انظر "إحياء علوم ال .[164:عرافالأسورة ]﴾164 م 
 159-1/158ذهب في وجوب الإنكار واستحبابه وجوازه ؛ وإن أيِس من زوال المنكر في "الآداب الشرعية" روايات الم

 ن الشيء إذا كان فيه مفسدة راجحة(: ومحل التفريق بينها وبين الإذن.ترك النهي ع مسألة المبحث) هذه الحالة هيو  (4)
" كما قال وذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه،  أو ظهر لفعله فائدةوإنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر "  (5)

ۖۡ إنِذ ذ  لكِ  مِن   ﴿تعالى: بقول الله، واستدل القرطبي على جواز الإنكار في هذه الحالة  2/320الغزالي في "الإحياء"  اب ك  ص 
 
ا  أ بِّ  عَ    م  و ٱص 

مُورِ 
ُ ز مِ ٱل   278انظر "القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص، و  4/48يره" كما في "تفس  .[17لقمان:سورة ]﴾١٧ع 

 2/319 ن"إحياء علوم الدي"وهي أقوى الأحوال ، وعبّر عنها الغزالي بالقدرة المطلقة. انظر  (6)
 28/126" فتاوىال، وفي "مجموع  2/208و 1/37( انظر "الاستقامة" لابن تيمية 7)
انظر  .، وذكر قصّة المتسابّين ا سفهاءفي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا رأى قومً  ع على الرجلترجم الخلال: ما يوسّ و 

 1/160"الآداب الشرعية" لابن مفلح ، و 37"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" للخلال ص 
وما يحصّله من يسكت عنهم أو يرضيهم القيم كلام في موافقة الناس ومخالفة أهوائهم وما يجده المحتسِب بالاحتساب عليهم ، ولابن 

 14-3/13يبيّن الفرق بين المـهَدي والمخذول في الابتلاء بهم. انظر "زاد المعاد" بسخ  الله: 
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 .ن من العلم بما أنزل اللهبشرط التمكّ  (1

 والقدرة على العمل به. (2
 .فلا أمر عليه ولا نهي؛ أو العاجز عن العمل ، فأما العاجز عن العلم كالمجنون 
أو حصل العجز عن بعضه: كان ذلك في حق العاجز عن ، وإذا انقطع العلم ببعض الدين 

 .العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه كالجنون مثلًا العلم أو 
فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو مجموعهما كان ،  وهذه أوقات الفترات
 .ا ـًا فشيئ ـًلما بعث به شيئ  بمنزلة بيان الرسول، ا  ـًا فشيئ ـًشيئ  بيانه لما جاء به الرسول

كما يقال:   ولم تأت الشريعة جملةً ، لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به   ن الرسولومعلوم أ
 فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته لا يبالغ إلا ما أمكن،  طاع فأمر بما يستطاعإذا أردت أن ت  
 ن جميع شرائعه ويؤمركما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقّ ،  علمه والعمل به 

؛ والمتعلم والمسترشد لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر  وكذلك التائب من الذنوب،  بها كلها
لم يكن واجبا عليه في هذه  ه  وإذا لم يطقْ ، بجميع الدين ويذكر له جميع العلم فإنه لا يطيق ذلك 

عفو عن الأمر بل ي؛  لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه جميعه ابتداءً  :ا ـًوإذا لم يكن واجب، الحال 
عما عفا عنه إلى   كما عفا الرسول،  والنهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان 

 .وقت بيانه
لأن الوجوب والتحريم ؛  ولا ياون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات

،  نه نافعفتدبر هذا الأصل فإ؛  مشروط بإمكان العلم والعمل وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط
لعدم ؛ ومن هنا يتبين سقوط كثير من هذه الأشياء وإن كانت واجبة أو محرمة في الأصل 

فإن العجز مسق  للأمر والنهي ؛ الوجوب أو التحريم  إمكان البلاغ الذي تقوم به حجة الله في
 (1)." والله أعلم، ا في الأصل  ـًوإن كان واجب

   

                                  
 267د. ناصر العلي ص "القواعد الأصولية":المنكر بالكلية ، والتخفيف منهإزالة  في، وانظر  61-20/59" ع الفتاوى( "مجمو 1)
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ع المفسدة وخوف الضرردرجات في : الوجه الثالث - 52
ّ
 (1)توق

 الوصف الفارق:

 ولى:سألة الأالمفي 

 (2).كالعلم اليقيني  ( إن كان توقّع المفسدة معلومًا بغالب الظنّ: سق  وجوب الإنكار1
 (3).وب الإنكاروجفالأظهر : مرجوح تمالح( إن كان توقّع المفسدة با2
 الإنكار.( إن كان توقّع المفسدة مجرد تجويز: فلا يسق  وجوب 3
 ( إن كان توقّع المفسدة مشكوكًا فيه من غير رجحان: فهو محل نظر.4

ومن أذِن بفعل ما نهى الله عنه ؛ فهو جافٍ عن ،  المنكر توقّع المفسدة بالإنكار لا يبيحف :ثانيةالأما 
 (4).، مضيّع ما أ مِر به إيجابًا أو استحبابًا ، أو واقع في المحرمات دين الله الوس 

 د الفرق:مستن

 حصولأو ظنّ  المحتسِب مإذا علِ  إلّا  ؛ مومات الأدلةّعبثابت  الاحتساب وجوب ولى:سألة الأالمفي 
عُون  ﴿ ل الله تعالى:و قبه ؛ لدلالة ر ضر ال ِين  ي د  ل  ت سُبُّوا  ٱلَّذ ِ عِل م   و  و  ا بغِ ي  د  ِ ف ي سُبُّوا  ٱللّذ  ع   ﴾١٠٨ .. مِن دُونِ ٱللّذ
 .[108ام:الأنعسورة ]
 :-رحمه الله تعالى-للخوف من الإصابة بأذى ، فقال مثّل الغزاليو 

أو يضرب العود ، ويريق الخمر ، فيكسرها ؛ كما يقدر على أن يرمي زجاجة الفاسق بحجر " 
 .ويتعطل عليه هذا المنكر، فيكسره في الحال ؛ الذي في يده ضربة مختطفة 

 .بل هو مستحب؛ وليس بحرام ، فهذا ليس بواجب ؛ ه رأس   ولكن يعلم أنه يرجع إليه فيضرب  
 (1)(. جائر كلمة حق عند إمام) ويدل عليه الخبر الذي أوردناه في فضل 

                                  
 ن"إحياء علوم الدي"ع تفري  الطباع لضعفٍ ، وإفراطها بالتهوّر ، والتعويل على الاعتدال فيها والتوسّ . انظر يتجاذب هذا التوقّ  (1)
د ، وفيه الاستشها 347زبرماوي ص -ليد" ، و"الاحتساب با 309للسنامي ص  "نصاب الاحتسابو" ، 321و 2/319

 في تحقيقه للسنن. الأرنؤوطشعيب ، وحسّنه ( 334جه أبو داود برقم )صلاة. أخر بحديث عمرو رضي الله عنه في تيممه من الجنابة لل
، بل حكي  1/155وذكر ابن مفلح اشتراط الحنابلة ذلك في الإنكار ، والاستدلال بصلاة الخوف. كما في "الآداب الشرعية"  (2)

و"القواعد  5/432د اللحيدان الإجماع على سقوط الوجوب بالخوف. انظر "مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية" د. فه
 283-282صولية" لشيخي د. ناصر العلي صالأ
 1116انظر "القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص (3)

 28/213" فتاوىال"مجموع (4) 
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 (2).ولا شك في أن ذلك مظنة الخوف
وإنما يظهر الفرق عند ؛ الظن الغالب في هذه الأبواب في معنى العلم إلى أن قال:  -... 

 رخَ أ  رق بين العلم والظن في مواضع ويف، م اليقيني على الظن إذ يرجح العل .تعارض الظن والعلم
فإن كان غالب ظنه أنه لا ؛ ا أنه لا يفيد وهو أنه يسق  وجوب الحسبة عنه حيث علم قطعً ، 

، ه فقد اختلفوا في وجوب :وهو مع ذلك لا يتوقع مكروها، ولكن يحتمل أن يفيد ؛ يفيد 
الأمر بالمعروف والنهي عن  اتوعموم .اه متوقعةدو جو ، إذ لا ضرر فيه ؛ والأظهر وجوبه 

م أنه لا لِ ونحن إنما نستثني عنه بطريق التخصيص ما إذا ع  ، المنكر تقتضي الوجوب بكل حال 
فإذا ؛ بل للمأمور ؛ وهو أن الأمر ليس يراد لعينه ، أو بقياس ظاهر ، إما بالإجماع ، فائدة فيه 

 (3)". ا إذا لم يكن يأس فينبغي أن لا يسق  الوجوبفأم،  فلا فائدة فيه؛ م اليأس عنه علِ 
 فقال:له صورةً  -رحمه الله تعالى-وأورد ابن القيم 

مررت أنا وبعض   "ونوّر ضريحه يقول:، وسمعت شيخ الِإسلام ابن تيمية قدّس اللَّّ روحه "
 فأنكرت  عليه،  ، فأنكر عليهم مَنْ كان معي أصحاي  في زمن التـَّتَار بقوم منهم يشربون الخمر

، وهؤلاء يصدهم الخمر  لأنها تصدُّ عن ذكر اللَّّ وعن الصلاة؛ ، وقلت له: إنما حرم اللَّّ الخمر 
 (4)".فَدَعْهم ؛ وأخذ الأموال ، وسَبي الذرية ، عن قتل النفوس 

لنسبة إلى مفسدته با ؛ وإن علم أنهم لا يجاهدون إلا بنوع من الظلم الذي تقلُّ  ؤمر الأمراء بالجهادكما ي  
 نهوالم ي   :تركوا الحسنات الراجحة الواجبة؛ وا عن تلك السيئات ثم إذا علم أنهم إذا نه  ،  مصلحة الجهاد

فعل في  ؛ ؛ إلا أن يمكن الجمع بين الأمرين  ما في النهي عنها من مفسدة ترك الحسنات الواجبةلِ ؛  عنها
 (5).حينئذ تمام الواجب

                                                                                                          
( من حديث أي  4011برقم ) ه( ، وابن ماج2174نٌ غريب" برقم )( ، والترمذي وقال:"حس4344أخرجه أبو داود برقم ) (1)
( ، والنسائي برقم 18828يد رضي الله عنه ، وصححه الألباني من طريق طارق ابن شهاب رضي الله عنه: أخرجها أحمد برقم )سع
 (.491) برقم "السلسلة الصحيحة"( في 4209)
 320-2/319 ن"إحياء علوم الدي" (2)
"القواعد ، و 216و 197ص أصول الدعوة"" ، وانظر: أحوال ترك الأمر أو النهي أو تأخيرهما في 2/320المرجع السابق  (3)

 1148و 277 الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص
 3/207، وعنه في "المستدرك على مجموع الفتاوى"  340-4/339"إعلام الموقعين عن رب العالمين"  (4)
 35/31" وىفتاال( "مجموع 5)
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ة حيلتهمقوّ في : الوجه الرابع - 53
ّ
 ة المحتسب أو ضعفه ، وكثرة من معه أو قل

 الوصف الفارق:

رءِ على د القدرة والاستطاعةعدم قيّد بوهذا م،  غيرهَيضرُّ لما يضرُّ المحتسِبَ و  عٌ دفْ  ولى:سألة الأالمفي 
 (1).المفسدة

، وهو بذلك آثِمٌ  أهلهوقوّة  مع كثرة الخيرللفتنة ، وقد يكون  في الشرِّ ، وابتغاءً  رغبةً ف ثانية:الأما 
 (2).موزور

 مستند الفرق:

 .ن الاحتساب مشروط بقدرة المحتسِبلأ ولى:سألة الأالمفي 
 :-رحمه الله تعالى-ابن تيمية فيه قال و 

عين على القادر  فرضَ  ويصير،  وهو فرض على الكفاية، وهذا واجب على كل مسلم قادر " 
ليهم ؛ وع فذوو السلطان أقدر من غيرهم؛ ن والولاية والقدرة هو السلطا،  به غيره الذي لم يقمْ 

؛ فيجب على كل إنسان  هو القدرة :فإن مناط الوجوب،  من الوجوب ما ليس على غيرهم
ا ٱللّذ   ف ٱتذقُوا   ﴿:قال تعالى، بحسب قدرته  تُم   م  ع  ت ط   (3)." ]16التغابن: سورة[﴾16 ٱس 

 :- تعالىرحمه الله-قال ابن تيمية أشبه المظلوم كما و 
ل م نِ  ﴿:ا له في دفع الظلم عنه بقوله تعالى ـًوذلك أن المظلوم وإن كان مأذون"  د   ٱنت صَ    و   ظُل مِهۦِ ب ع 

ل  ئكِ   و 
ُ
ا ف أ ل ي هِم م  ِن ع  بيِل   م   :فذلك مشروط بشرطين،  [41:شورىالسورة ]﴾٤١س 

 .القدرة على ذلك :أحدهما
 .يألا يعتد :والثاني

 يج ز. لم :أو كان الانتصار يفضى إلى عدوان زائد، ا فإذا كان عاجزً 
فهذا ؛ وانتصاره فيه عدوان ، ا فكان إذا كان المنتصر عاجزً ؛ وهذا هو أصل النهى عن الفتنة 

 (4)". هذا
                                  

 الأهل للحسبة إن لم يتوفر ذو الخصال المجزية. انظر تولية غير ، ويلحق بهذا مسألة 49-20/48فتاوى" ال( انظر "مجموع 1)
 269"القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص

 109( انظر "مختصر الفتاوى المصرية" للبعلي ص2)
 5/459وانظر "موسوعة الإجماع"  1/161"الآداب الشرعية" لابن مفلح ، و 28/211، و 66-28/65" فتاوىال" مجموع ( 3)
 28/126و 483-14/481 "فتاوىال"مجموع انظر و  ، 211-2/210 في، ومثله  41-1/40امة" "الاستق (4)
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 بالمحتس   وقوع المفسدة علىفي : الوجه الخامس - 54

 الوصف الفارق:

: فله ترك ملهتيح لا ولكن يلحقه أذى؛  -كما سبَق- يفيد المحتسب كان إنكارإذا   ولى:سألة الأالمفي 
 (1)النهي.

 فلا يجوز ما استطاع إلى ذلك سبيلًا ، وعلى المحتسب ترك القعود مع أهل المنكر واعتزالهم.ثانية: الأما 
 مستند الفرق:

 :-الىرحمه الله تع-المحتسِبَ على المجاهد بجامع إظهار الدين وإبطال المنكر ، ويقول  الغزالي يقيس  
 .ا له ذلك في الحسبةجاز أيضً  :قتلوإذا جاز أن يقاتل الكفار حتى ي  " 

 كالأعمى يطرح نفسه على الصف أو العاجز؛  ولكن لو علم أنه لا نكاية لهجومه على الكفار 
وإنما جاز له الإقدام إذا علم أنه يقاتل إلى أن ،  وداخل تحت عموم آية التهلكة، فذلك حرام 

م في سائر المسلمين قلة واعتقاده، بمشاهدتهم جراءته  أنه يكسر قلوب الكفارأو علم ،  قتلي  
؛ فكذلك يجوز للمحتسب ؛ فتنكسر بذلك شوكتهم ؛ وحبهم للشهادة في سبيل الله ،  المبالاة
ستحب له أن يعرض نفسه للضرب وللقتل إذا كان لحسبته تأثير في رفع المنكر أو في كسر بل ي  

 .وية قلوب أهل الدينتق جاه الفاسق أو في
، أنكر عليه لشرب القدح وعلم أنه لو، وبيده قدح،  وعنده سيف،  اا متغلبً أما إن رأى فاسقً ف

 .]هلاكالإ[وهو عين ، ا فهذا مما لا أرى للحسبة فيه وجهً ؛ وضرب رقبته 
أثر  فأما تعريض النفس للهلاك من غير؛ ويفديه بنفسه ،  ار في الدين أثرا أن يؤثّ  قصودفإن الم
 (2)". احرامً  هذا بل ينبغي أن يكون؛ فلا وجه له ؛ 
 :-رحمه الله تعالى-قال القرافي 

                                  
 1116، و"القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص 207-28/206 "مجموع الفتاوى"انظر في المسألة الثانية ، و ( 1)
للقاضي  "إكمال المعلم بفوائد مسلم"انظر ، و  4/581، والتصحيح من طبعة دار المنهاج  320-2/319 "إحياء علوم الدين" (2)

 349و 1/204و"أحكام القرآن" لابن العري   ، 8/423"المحلى" لابن حزم ، و 1/290 عياض
ئوه ، فوطِ  هئوا بطنَ ، فقال ذلك الرجل لعبيده: طِ  ه مع امرأة على الطريقعلى بعض الأقدار وقوفَ أنكر  ابن هرمز وي ذكر في هذا أنَّ 
 هذا ثم تكلم فقال: لم يكن لك، ومالك ساكت ، والناس يدعون له  فجعل يشكو،  وفيهم مالك ، له فعاده الناسحتى حمل إلى منز 

"التاج  .؟ قال: أي والله فقال له ابن هرمز: فتراني أني أخطأت،  ه ومواليهر على باب داره معه حشم  من أهل القدْ  تأتي الرجلَ أن 
 4/539 دريللمواق العب والإكليل على مختصر خليل"
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  .إلى مفسدة هي أعظم نكر ما لم يؤدِّ قولنا في شرط الأمر بالمعروف والنهي عن الم" 
 .هذه المفسدة قسمان: تارة تكون إذا نهاه عن منكر فعل ما هو أعظم منه في غير الناهي

 .للمنكر س  أعني الناهي يقتله الملابِ  :فيقتله؛ في الناهي بأن ينهاه عن الزنا وتارة يفعله 
 .عليه أنه يحرم النهي عن المنكر : اتفق الناسوالقسم الأول
 .فمنهم من سواه بالأول نظراً لعظم المفسدة،  : اختلف الناس فيهوالقسم الثاني
 .مشروع في طاعة الله تعالىوس ، والتعذير بالنف وقال: هذا لا يمنع قومنهم من فرّ 
ي نِ ﴿:لقوله تعالى

 
أ ك  ِن و  بِ    م 

هُ  ت ل  ق    نذ ع  ثيِ   ربِ يُِّون   ۥم   .[146آل عمران:سورة ] ﴾ .. ك 
نُوا   .. ﴿وأنهم ما  مدحهم بأنهم قتلوا بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا   و ه  اب هُم   لمِ  ص 

 
 فِِ  أ

بيِلِ  ِ ٱ س  ا للّذ عُفُ  و م  ا وا  ض  نوُا   س  ٱ و م  ُ ٱو   ت كَ   .]146سورة آل عمران:[﴾١٤٦بِّيِن  لصذ  ٱ يُُبُِّ  للّذ
وقتل يحيى بن زكريا صلوات الله ،  فوس في طاعة الله تعالى مأمور بهوهذا يدل على أن بذل الن

ل الجهاد كلمة حق عند أفض:)  رسول اللهوقال ،  ا بسبب أنه نهى عن تزويج الربيبةعليهم
 جرد هذه الكلمة فجعله رسول الله ومعلوم أنه عرض نفسه للقتل بم،  (1)( جائر سلطان
 .ولم يفرق بين كلمة وكلمة كانت في الأصول أو الفروع من الكبائر أو الصغائر، الجهاد  أفضلَ 

وقد خرج ابن الأشعث مع جمع كبير من التابعين في قتال الحجاج وعرضوا أنفسهم للقتل وقتل 
 .ظلم الحجاج وعبد الملك بن مروان ثيرة بسبب إزالةمنهم خلائق ك

ولم يزل أهل  ، (2)، ولم ينكر أحد من العلماء عليهم ذلك وكان ذلك في الفروع لا في الأصول
فيظهر من هذه النصوص أن المفسدة العظمى ،  عزائم على ذلك من السلف الصالحينالجد وال

 (3)". هذا فلاأما إنما تمنع إذا كانت من غير هذا القبيل ، 
   

                                  
( من حديث أي  4011برقم ) ه( ، وابن ماج2174نٌ غريب" برقم )( ، والترمذي وقال:"حس4344أخرجه أبو داود برقم ) (1)

( ، والنسائي برقم 18828سعيد رضي الله عنه ، وصححه الألباني من طريق طارق ابن شهاب رضي الله عنه: أخرجها أحمد برقم )
 (.491) برقم "يحةالسلسلة الصح"في كما ( 4209)

قضيّة مسألة الخروج على الحكام بدعوى الاحتساب: هكذا قال ! ولا ي سلّم له ، وسيأتي بعده وفي المسألة التالية ما يفنّده ، ف (2)
و"مجموع الفتاوى"  530-4/527و 3/391ينظر فيها "منهاج السنة النبوية" لابن تيمية ، و  ترتب عليها مفاسد لا تحصى خطيرة
 469، و"القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص 3/338، و"إعلام الموقعين" لابن القيم  35/11
 298د. ناصر العلي ص و الرخصة:"القواعد الأصولية"في مسألة الأخذ بالعزيمة أ، و  258-4/257فروق" للقرافي انظر "ال (3)
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بفي : الوجه السادس - 55  وقوع المفسدة على غير المحتس 

 الوصف الفارق:

فيجب عليه ترك : (1)المحتسِب يتعدى إلى غير أذى يترتب على إنكاره كانإذا   ولى:سألة الأالمفي 
 النهي.

 فليس من الاحتساب ؛ بل يخالف مقاصده. ثانية:الأما 

 مستند الفرق:

 :فقال -رحمه الله تعالى-زالي الغ بيّنه
 بل تحرم؛  فلا تجوز له الحسبة :م أنه يضرب معه غيره من أصحابه أو أقاربه أو رفقائهفإن علِ  "

 شيء وليس ذلك من القدرة في، ذلك إلى منكر آخر يلأنه عجز عن دفع المنكر إلا بأن يفض
غير لمنكر آخر يتعاطاه  ولكن كان ذلك سببا؛ بل لو علم أنه لو احتسب لبطل ذلك المنكر 

 لا؛ ا لأن المقصود عدم مناكير الشرع مطلقً ؛ الأظهر على كار نفلا يحل له الإ :المحتسب عليه
 .عمرو ولا من ن زيدٍ م

م أنه لو وعلِ ، فيه  مع الإنسان شراب حلال نجس بسبب وقوع نجاسةٍ  وذلك بأن ياون مثلاا 
فلا معنى لإراقة ؛ لإعوازهم الشراب الحلال ؛ ر شرب أولاده الخمه الخمر أو ب صاحب  رِ أراقه لشَ 
 . لمنكرفيكون هو مبطلًا ؛ إنه يريق ذلك  :ويحتمل أن يقال،  ذلك

وقد ذهب ، والمحتسب غير قادر على منعه من ذلك المنكر ، فهو الملوم فيه  ]الآخر[وأما شرب 
 .إلا بظن قهية لا يمكن فيها الحكموليس ببعيد فإن هذه مسائل ف،  إلى هذا ذاهبون
 .إليه الحسبة والتغيير يوالمنكر الذي تفض،  ق بين درجات المنكر المغيرَّ ولا يبعد أن يفرّ 

فهو في حقه ؛ وأما امتناعه لخوف شيء من هذه المكاره في حق أولاده وأقاربه إلى قوله:  -... 
لأن له أن ؛  قه ومن وجه الدين هو فو ،   يه بأمر غيرهلأن تأذيه بأمر نفسه أشد من تأذّ ؛ دونه 

 .ا ينبغي أن يمتنعفإذً ؛  وليس له المسامحة في حق غيره، يسامح في حقوق نفسه 
  فليس  :كالضرب والنهب من حقوقهم يفوت على طريق المعصيةفإنه إن كان ما يفوت

 .إلى منكر يلأنه دفع منكر يفض؛ له هذه الحسبة 

                                  
 1116( انظر "القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص1)
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 وليس له ذلك إلا  ، اضً فهو إيذاء للمسلم أي :وإن كان يفوت لا بطريق المعصية
 .فليتركه؛ كان يؤدي ذلك إلى أذى قومه   نفإ،  برضاهم

، فإنه لا يخاف على ماله إن احتسب على السلطان ؛ وذلك كالزاهد الذي له أقارب أغنياء 
فإذا كان يتعدى الأذى من حسبته إلى أقاربه ؛  ما منه بواسطتهولكنه يقصد أقاربه انتقامً 

 (1)". كما أن السكوت على المنكر محذور،  فإن إيذاء المسلمين محذور  ،فليتركها ؛ وجيرانه 
فما تقول فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه أبا حنيفة:  (2)وسأل أبو مطيع الحكم بن عبد الله

وقد أمر الله ورسوله بالأمر  ؟ : ولمَِ قلت  . لا :؟ قال على ذلك أناس فيخرج على الجماعة هل ترى ذلك
؛ لكن ما  هو كذلك :"-رحمه الله تعالى- ؟ قال وهو فريضة واجبة، بالمعروف والنهي عن المنكر 

 (3)وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة." يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام
 :-رحمه الله تعالى (4)الآجريقال 

وا ، وإن صلّ  ولرسوله  تعالىلله  عصاةٌ  سوءٍ  قوم   جَ الخوار  أنّ  وحديثاً  لم يختلف العلماء قديماً " 
ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن  ، نعم وصاموا، واجتهدوا في العبادة، فليس ذلك بنافع لهم

هون على ، ويموّ  م قوم يتأولون القرآن على ما يهوون؛ لأنهّ  ، وليس ذلك بنافع لهم المنكر
 .المسلمين

 ، خرج خارجي بالخريبة ، فقال:" المسكين رأى منكراً  يا أبا سعيد قيل للحسن: إلى قوله:-...
 (5)".فيما هو أنكر منه  فأنكره، فوقع

   
 

 
                                  

 4/592، والتصحيح من طبعة دار المنهاج  323و 2/320 ياء علوم الدين""إح (1)
،  ، وسفيان الثوري مالك بن أنسأخذ عن  العالم العامل الحكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرحمن البلخي أبو مطيع: هو (2)

 سنة وكانت وفاته ببلخ،  ، وقدم بغداد غير مرة وولي قضاء بلخ،  ، وهو راوي " الفقه الأكبر " ، وكان من كبار أصحابه وأي  حنيفة
 1/223انظر "الجواهر المضية في طبقات الحنفيّة" لعبد القادر القرشي  ه. 199
 5/47 "مجموع الفتاوى" (3)
، وحدث  )من قرى بغداد( ولد فيها الآجري: فقيه شافعيّ محدث. نسبته إلى آجرّ  د بن الحسين بن عبد اللهمحمهو أبو بكر  (4)

أخلاق "و "أخبار عمر بن عبد العزيزته:"انفصم من .ه 360سنة  وتوفي فيها كفتنسّ  ثم انتقل إلى مكة 330 عام، قبل  ببغداد
 6/97انظر "الأعلام" للزركلي  ."الشريعة" وغيرها من المفردات كثيرو "أخلاق العلماء"و "حملة القرآن

 345و 1/325"الشريعة"  (5)
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ب عليه ، وكثرة المنكر في الأماكن التي يُحتسب فيهافي : الوجه السابع - 56 ن المحتسب
ّ
 تمك

؛  فلا يرتدع بالاحتساب،  كانفي الم ن معهبمكثرة يه الغلبة في المكانة أو الإذا كان للمحتسب عل
 ؟ والفتنة   نكار عليه الشرُّ لإبا بل يزيد ؛ ةبدعوأهل  سنّةنقسام البلد إلى أهل لا

 الوصف الفارق:

 وجوبويسق  ،  إلا بنصب السلطان؛  الشائعة في المذاهب نكارليس للآحاد الإ ولى:سألة الأالمفي 
 (1).الِحسْبة

 به متحققة.زيادة المنكر و ،  لا يجوز مطلقًاف ثانية:الأما 

 مستند الفرق:

، متى نترك الأمر  قال: قيل يا رسول اللهرضي الله عنه أنس بن مالك  ي عنرو ا لم ولى:سألة الأالمفي 
(. قلنا: يا  إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم :) رسول الله قال ؟ بالمعروف والنهي عن المنكر

والعلم في ، والفاحشة في كباركم ، الملك في صغاركم  :) قال،  ؟ ناوما ظهر في الأمم قبل، رسول الله 
 (2)(. رذالتكم

 (3).اق( إذا كان العلم في الفسّ  والعلم في رذالتكم ): قال زيد: تفسير معنى قول النبي

وجب عليكم الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ما لم تخافوا أن يؤتى إليكم  ): قال رسول اللهو 
 (4).(ما أمرتم به ، فإذا خفتم ذلك فقد حل لكم الصمت  فوق

م ، ولم يكن علّ ي   رتجى ، وجاهلٌ قال الحسن:" إنما كان الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر في مؤمن ي  
 (5).ه "شهر سيفَ فيمن ي  

 (1)يه.الاحتساب في نوع المحتسب عليه من حيث القوّة والكثرة ، والضعف والقلّة مشروط بالقدرة علو 

                                  
 309للسنامي ص  "نصاب الاحتساب، و" 2/319ن" انظر "إحياء علوم الدي (1)
 "الزوائد"وقال البوصيري في  ."إسناده حسن ":1/67في "تخريجه للإحياء"  وقال العراقي، ( 4015برقم ) هأخرجه ابن ماج (2)
تحقيقه  وقوّى إسناده شعيب الأرنؤوط في ،( 12943كما أخرج نحوه أحمد برقم )  :" هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ".3/244

 20/273للمسند 
 .هتفرد به ابن ماج فيه: ، وقال 3/165، و"تفسير" ابن كثير  4/49"تفسير" القرطبي انظر ( 3)

( من طريق 6166برقم ) 5/2551مرسلًا ، وأبو نعيم في معرفة الصحابة   (268برقم ) 2/178ضاح في "البدع" أخرجه ابن و  (4)
 بيه يرفعه ، إلّا أن لفظه:) يؤتى إليكم مثل الذي نهيتم عنه (. ابن محيريز عن عبد الله بن المسور عن أ

 (. وفيه جملة من الآثار في الباب.270برقم ) 2/179"البدع" لابن وضّاح  (5)
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 :-رحمه الله تعالى–قال الغزالي 
كان  :عن إظهار البدعة المبتدعةَ  أن يزجرَ  ن لواحدٍ وأذِ ، ونصره  الحقَّ  فإذا رأى السلطان الرأيَ " 

 :وما يكون من جهة الآحاد، تقابل لا ي   :فإن ما يكون بإذن السلطان،  وليس لغيره، له ذلك 
 (2)". فيتقابل الأمر فيه

 :-رحمه الله تعالى-، فيقول  بدرجات التعامل مع العدوة ابن تيميويقيسه 
 .وأخذ الجزية تارة، والمهادنة تارة ، وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة " 

في هذا الباب مبني على هذا وجواب الأئمة كأحمد وغيره ،  كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح
،  (3)كما كثر القدر في البصرة؛   ثرت فيها البدعين الأماكن التي كولهذا كان يفرق ب؛  الأصل
ق بين الأئمة المطاعين ويفرّ ،  كذلك وبين ما ليس،  بالكوفة (5)والتشيع،  بخراسان  (4)والتنجيم

 (6)." ة سلك في حصوله أوصل الطرق إليهوغيرهم ، وإذا عرف مقصود الشريع
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن تيمية 
اختلف حكم الشرع في نوعي الهجرتين بين يره مشروطة بالقدرة ؛ فلهذا وعقوبة الظالم وتعز " 

 .وقوته وضعفه، وبين قلة نوع الظالم المبتدع وكثرته ، القادر والعاجز 

 كما يختلف الحكم بذلك في سائر أنواع الظلم من الكفر والفسوق والعصيان.
 وإما فيهما.، حق عباده  وإما في، ؛ إما في حق الله فق   فإن كلما حرمه الله فهو ظلم

 إنما هو إذا لم يكن فيه مصلحة :وهجر العقوبة والتعزير، وما أمر به من هجر الترك والانتهاء 
 .لم تكن سيئة :وإلا فإذا كان في السيئة حسنة راجحة،  دينية راجحة على فعله

 .؛ بل تكون سيئة لم تكن حسنة :وإذا كان في العقوبة مفسدة راجحة على الجريمة
 .لم تكن حسنة ولا سيئة :وإن كانت مكافئة

                                                                                                          
 28/211فتاوى" الموع "مجانظر ( 1)

 ، ويعني بالتقابل: تحريك فتنة بالمقاتلة.  2/327"إحياء علوم الدين"  (2)
"الموسوعة العقدية"  .الذين ينفون تقدير الله تعالى للأشياء ، وسبق علمه بها ، وأن فعل العبد من تقدير نفسه وهم: يةالقدَر يعني  (3)
 5/301وانظر  5/241-242

 3/62"الموسوعة العقدية"  هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية.التنجيم:  (4)
من أي  بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ، وما يتبع  الأحق بخلافة رسول الله  هو زعم أن عليّ بن أي  طالب هوالتشيّع:  (5)

 1/51"الموسوعة الميسرة"  .ذلك من الإمامة في آل البيت
 207-28/206" فتاوىال( "مجموع 6)
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 .فالهجران قد يكون مقصوده ترك سيئة البدعة التي هي ظلم وذنب وإثم وفساد
 وقد يكون مقصوده فعل حسنة الجهاد والنهي عن المنكر وعقوبة الظالمين لينزجروا ويرتدعوا.

وتحضها ، لنفوس عن ظلمه فإن عقوبة الظالم تمنع ا؛  الإيمان والعمل الصالح عند أهله وليقوى
فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ولا ،  لمه: من الإيمان والسنة ونحو ذلكعلى فعل ضد ظ

كما ذكره ،   ا بهامأمورً  لم تكن هجرةً : ؛ بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها انتهاء أحد
 أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك: أنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية.

فيه دفع  وكان مداراتهم، سق  الأمر بفعل هذه الحسنة  :عجزوا عن إظهار العداوة لهمفإذا 
 ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي.، الضرر عن المؤمن الضعيف 

لم والسنن فلو ترك رواية الحديث عنهم لاندرس الع؛ وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة 
إلا بمن فيه ؛ ر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك فإذا تعذّ ،  والآثار المحفوظة فيهم

ة ترك ذلك الواجب: كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة تها دون مضرّ بدعة مضرّ 
 ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل. ، ا من العكسمعه خيرً 

علم المسئول حاله أو خرج أحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد  وكثير من أجوبة
إنما يثبت ؛  فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول ؛  قد علم حاله ا لمعيّن  ـًخطاب

ؤمروا به ا فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم ي   ـًا جعلوا ذلك عامّ  ـًفإن أقوام. ، حكمها في نظيرها
 .تحبات وفعلوا به محرماتوربما تركوا به واجبات أو مس، فلا يجب ولا يستحب ؛ 

؛ بل  فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية؛ وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية 
، وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره ،  أو وقعوا فيها، ؛ لا ترك المنتهي الكاره  ضتركوها ترك المعرِ 

فيكونون قد ،  حق العقوبة عليهاولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يست، ولا ينهون عنها غيرهم 
 . أو استحباباً ضيعوا من النهي عن المنكر ما أمروا به إيجاباً 

وذلك فعل ما نهوا عنه وترك ما أمروا به. فهذا هذا. ، فهم بين فعل المنكر أو ترك النهي عنه 
 (1)." ودين الله وس  بين الغالي فيه والجافي عنه. والله سبحانه أعلم

 ، وترجيح شر الشرين بدفع تفويت أدناهماو حتين أعظم المصل بجلبح خير الخيرين ، يترجفالقاعدة: 
 .احتمال أدناهماو أعظم المفسدتين 

                                  
 213-28/211" فتاوىال"مجموع (1) 
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 :أيضاً  -رحمه الله تعالى-وقال ابن تيمية 
" وليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه: مثل أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد 

ويقيم الحدود ؛ لأنه لو فعل ذلك لأفضى إلى الهرج والفساد ؛ لأن   السارق ، ويجلد الشارب ،
 كل واحد يضرب غيره ، ويدعي أنه استحق ذلك.

م وكذلك دقيق العل،   الأمر المطاع كالسلطان ونوّابهفهذا مما ينبغي أن يقتصر فيه على ولي
 (1)." وجماع الأمر في ذلك بحسب قدرته،  الذي لا يفهمه إلا خوّاص الناس

 :-رحمه الله تعالى–قال ابن مفلح 
 (2)." ، وإن تساويا سق  الإنكار إن زاد وجب الكف :وقيل" 

 (3).عند ظهور كلمة الكفر وقيل بجواز الاحتساب:

 الإذن في فعل المنار:أما 
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن تيمية 
 .روا به من الحقمِ تقصير آخرين فيما أ   :وبإزاء هذا العدوان" 

 .روا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأمور كلهامِ أ   أو فيما
لا يبالي  -ما أمر الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين  "فما أحسن ما قال بعض السلف:

 ." أو تقصير غلوي  -بأيهما ظفر 
 .بإزائه تارك الإعانة على البر والتقوى، فالمعين على الإثم والعدوان 

 .بإزائه تارك المنهي عنه وبعض المأمور به، عنها  منهيي  :المأمور به وزيادةوفاعل 
 (4)." ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله يهدينا الصراط المستقيم 

   
 

                                  
 3/203" لمحمد بن قاسم فتاوىالستدرك على مجموع "الم ((1

 1/156لابن مفلح  "رعيةالآداب الش" (2)
 1/159المرجع السابق ( انظر 3)
 14/383 "مجموع الفتاوى"( 4)
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 تقديم أهل الأهواء والبدع والفجور في الإمامة ، والصلاة خلفهمفي : الوجه الثامن - 57

 الوصف الفارق:

 إلا بشرٍّ ؛  وولايتها عن الإمامة لم يمكن صرف م ظهرِ المنكر والداعية إلى الفجورإذا  ولى:سألة الأالمفي 
 ا من ضرر ما أظهره من المنكر.أعظم ضررً 

 (1).والنهي عنه الإنكارللإمامة، والصلاة خلفه؛ مع إمكان  ر الفجور أو البدعبتقديم م ظهِ ف ثانية:الأما 
 مستند الفرق:

 فقال: فيهما ، الحكم -ه الله تعالىرحم-ابن تيمية  بيّن 
لكن إذا ولّاه غيره ، ولم يمكنه صرفه عن الإمامة ، أو كان هو لا يتمكن من صرفه ؛ إلا بشرٍّ " 

فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ، ولا  :رراً من ضرر ما أظهره من المنكرأعظم ض
يعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها فإن الشر ،  ف الضررين بتحصيل أعظم الضرريندفع أخ

إذا لم يمكن أن ، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين ،  ل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكانوتعطي، 
ور إذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجف،  االشرين إذا لم يندفعا جميعً  ودفع شرِّ ، ا يجتمعا جميعً 

،  خلفه ما لا يمكنه فعلها إلا خلفه  ىصلّ بل ي  ؛ لم يجز ذلك  :إلا بضرر زائد على ضرر إمامته
 (2)." إذا لم يكن هناك إمام غيره،  كالجمع والأعياد والجماعة

 قال:ف -رحمه الله تعالى- ثم استدل
الجمعة  :والمختار بن أي  عبيد الثقفي وغيرهما، ون خلف الحجاج ولهذا كان الصحابة يصلّ " 

لا سيما ، ا من الاقتداء فيهما بإمام فاجر أعظم فسادً  فإن تفويت الجمعة والجماعة؛  والجماعة
 فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة.، إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره 

 :ا معدودين عند السلف والأئمة ـًولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف أئمة الجور مطلق
 (3)". من أهل البدع

                                  
 23/342 "مجموع الفتاوى" (1)
 23/343المرجع السابق  (2)
"موسوعة القواعد الفقهية" لشيخي د. وكل طاعة لا تصل إليها إلّا بمعصية لا يجوز الإقدام عليها. ،  23/343 المرجع السابق( 3)

 7/441 لبورنو الغزّيا يمحمد صدق
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قال: ) ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون ، فمن  لمة رضي الله عنها أن رسول الله حديث أم سومنه 
،  ( وا:) لا ، ما صلّ عرف برئِ ، ومن أنكر سلِم ، ولكن من رضي وتابع ( قالوا: أفلا نقاتلهم ؟ قال 

 (1).) فمن أنكر فقد برئ ، ومن كره فقد سلم (أو  وفي الرواية التي بعدها:) فمن كرهِ فقد برئ (
 مسألة إعادة صلاة من صلّى خلفهم في الحالتين.ر ثمرة الفرق: ظهِ ومكاّ ي  

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن تيمية 
 فهو أولى من فعلها خلف الفاجر.؛  إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البرّ " 

أنه منهم من قال:  فهو موضع اجتهاد للعلماء؛ ى خلف الفاجر من غير عذر وحينئذ فإذا صلّ 
؛ خلف هذا  بحيث ترك ما يجب عليه من الإنكار بصلاته، لأنه فعل ما لا يشرع ؛ يعيد 

ومنهم من قال: لا يعيد. قال: لأن الصلاة في ،  ا عنها فيعيدهافكانت صلاته خلفه منهيًّ 
لبيع بعد وهو يشبه ا، وما ذكر من ترك الإنكار هو أمر منفصل عن الصلاة ، نفسها صحيحة 

وإعادتها من ،  فهنا لا تعاد الصلاة : يمكنه الصلاة إلا خلفه كالجمعةإذا لموأما ،  نداء الجمعة
 ؛ طائفة من الفقهاء أنه إذا قيل: إن الصلاة خلف الفاسق لا تصح وقد ظنَّ ،  فعل أهل البدع

نهى الرجل بل النزاع في الإعادة حيث ي  ؛  وليس كذلك، وإلا لم تعد ؛ أعيدت الجمعة خلفه 
لما تقدم من أن ؛ فالصحيح هنا أنه لا إعادة عليه ؛ ر بالصلاة خلفه مِ فأما إذا أ  ،  ةعن الصلا

 (2)." العبد لم يؤمر بالصلاة مرتين
   

                                  
في "أضواء  -رحمه الله تعالى-قال الشنقيطي ،  12/243 صحيح مسلم" للنووي شرح، وانظر " (1854أخرجه مسلم برقم )( 1)

 واعلم أن الحديث الصحيح قد بين أن أحوال الرعية مع ارتكاب السلطان ما لا ينبغي ثلاث:" :1/466البيان" 
مره بالمعروف، ونهيه عن المنكر، من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من الأول، فآمره في هذه الحالة : أن يقدر على نصحه وأالأولى

 مجاهد سالم من الإثم ولو لم ينفع نصحه، ويجب أن يكون نصحه له بالموعظة الحسنة مع اللطف ؛ لأن ذلك هو مظنة الفائدة.
لمنكر أعظم، وفي هذه الحالة يكون الإنكار عليه بالقلوب، وكراهة : ألا يقدر على نصحه لبطشه بمن يأمره، وتأدية نصحه الثانية

 منكره، والسخ  عليه، وهذه الحالة هي أضعف الإيمان.
: أن يكون راضيا بالمنكر الذي يعمله السلطان، متابعا له عليه، فهذا شريكه في الإثم، والحديث المذكور هو ما قدمنا في سورة الثالثة

إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن  ) قال: أم سلمة هند بنت أي  أمية رضي الله عنها: أن النبي ؤمنين البقرة عن أم الم
، (  لا ما أقاموا فيكم الصلاة) ؟ قال: ، قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم ( أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابعكره فقد برئ، ومن 

من الإثم، وأدى وظيفته، « فقد برئ»يعني بقلبه، ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان « من كرهف: » فقوله ه ،لم في صحيحأخرجه مس
 عليها، فهو عاص كفاعلها.« وتابع»بها « ومن رضي»من هذه المعصية، « فقد سلم»بحسب طاقته « ومن أنكر»
 .23/344" فتاوىال( "مجموع 2)
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 المكروه في مطالب الخلق وحاجاتهمفي  :الوجه التاسع - 58
ّ
 حد

 من جهة المحتسَب فيه ، ما هو ضاب  المكروه والمخوف المرخص لترك الاحتساب ؟
 وصف الفارق:ال

أنه يكون في خوف فوات الحاصل من مطالب العلم والصحة والمال والجاه ، والضرر  ولى:سألة الأالمفي 
 بها معتبر.

 خوفِ امتناع المنتظر منها. (1)فلا يجوز بخوفِ فوات شيءٍ من هذه المطالب ؛ بلْه ثانية:الأما 
 مستند الفرق:

 ب الخلق وحاجاتهم: من العلم والصحة والمال والجاه.في مطالالغزالي  فرّق ولى:سألة الأالمفي 
 والمنتظر اكتسابه. امتناع الممان حصولهمنها ، وبين خوف  فوات الحاصلبين خوف 

 وأن خشية مضارةّ المحتسب عليه بالأمور الأربعة ت سقِ  وجوب الاحتساب في الأوّل دون الثاني.
 :-رحمه الله تعالى-وقال 

، هذا شيء إلا ما تدعو إليه الحاجة  ]عن[ولا يستثنى ، فوات حاصل  :الحقيقي وإنما الضرر" 
 (2)". ويكون في فواته محذور يزيد على محذور السكوت على المنكر

كما أنّ للضرب والنهب فيها حدّ قِلّة وكثرة ووس  ، واعتبار ما يسقِ  المروءة ، وما لا يحمد على 
 .: مجازاامتناع حصول الزيادات ضررً  زيادات ، وتسمية   :ظرتعوّق المنت وذكر أنّ حفظه من المزايا ، 

ولكن الأمر فيها منوط ،  لم يبعد استثناؤها :يتفهذه الأمور كلها إذا ظهرت وقوِ إلى قوله:  -...
لا ؛ ويرجح بنظر الدين ، ويزن أحد المحذورين بالآخر ، ه فيها قلبَ  حتى يستفتي؛ باجتهاد المحتسب 

 يوإن رجح بموجب الهوى سمّ ، ي سكوته مداراة فإن رجح بموجب الدين سمّ ؛  بموجب الهوى والطبع
 (3)." ولكن الناقد بصير؛ وهذا أمر باطن لا يطلع عليه إلا بنظر دقيق ،  سكوته مداهنة

                                  
وما أشبهها: تخفِض  ما بعدها. "لسان  علىواترك وكيف وأجل، وهي بمنزلة  بلْه: بتسكين ثانيه ، من أسماء الأفعال بمعنى: دع( 1)

 13/478العرب" لابن منظور 
 2/322"إحياء علوم الدين" ( 2)
 386، وسيأتي في مبحث المداراة والمداهنة مزيد تفصيلٍ فيه ص  2/322المرجع السابق ( 3)
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  أنواع المسائلفي  :الوجه العاشر - 59

 الوصف الفارق:

عند الأمر والنهي في بعض الأشياء ؛ لا العفو المسائل:  قد يكون الواجب في بعض ولى:سألة الأالمفي 
 (1) .والإسقاط التحليل

 (2)؛ ولو بالسكوت. ترك الإذن في فعل المنكر الوسع والطاقةفي  ثانية:الأما 
 مستند الفرق:

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن تيميّة  ولى:سألة الأالمفي 
 ا لوقوع تلك ـًبها دفع ك الأمر  تر ؛ في   ره بطاعة فعلًا لمعصية أكبر منهاأن يكون في أم :مثل" 

فيعتدي عليه في العقوبة ما يكون أعظم ؛ ا إلى ذي سلطان ظالم  ـًأن ترفع مذنب مثل: .المعصية
ا لمعروف هو أعظم منفعة من  ـًأن يكون في نهيه عن بعض المنكرات ترك :ومثل ذنبه.ا من ضررً 
مما هو عنده   مر الله به ورسولها أن يستلزم ترك ما أ ـًعن النهي خوف المنكرات ؛ فيسكت  ترك 

 عن يسكت   وتارةً ، يبيح   ينهى ، وتارةً  ، وتارةً  يأمر   تارةً  فالعالم  ، أعظم من مجرد ترك ذلك المنكر
 .أو الإباحةِ  أو النهيِ  الأمرِ 

كالأمر بالصلاح الخالص أو الراجح  ، أو النهي عن الفساد الخالص أو الراجح ، وعند 
 ح بحسب الإمكان.التعارض يرجّح الراج

فأما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن: إمّا لجهله ، وإمّا لظلمه ، ولا يمكن إزالة جهله 
 .وظلمه ؛ فربما كان الأصلح: الكفَّ والإمساكَ عن أمرهِ ونهيه

كما سكت الشارع في أول الأمر عن ،   الساوت اإن من المسائلِ مسائلَ جواب   كما قيل:
؛ قد  فالعالم في البيان والبلاغ كذلك ،، والنهي عن أشياء حتى علا الإسلام وظهر شياءالأمر بأ

، كما أخر الله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام  يؤخر البيان والبلاغ لأشياءَ إلى وقت التمكّن
 (3)تسليمـاً إلى بيانها.  ن رسول اللهإلى وقت تمكّ 

                                  
 59-20/58فتاوى" ال( "مجموع 1)
 49-20/48 المرجع السابق( انظر 2)
 216و 197ص أصول الدعوة"، وانظر " 59-20/58 المرجع السابق( 3)
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 لمأمور به والمنهي عنهين االخلط بفي : الوجه الحادي عشر - 60

وتعذّر أو تعسّر على المحتسِب سلوك الطريق المشروعة المحضة إلّا بنوع  ،  (1)سيئاتٌ إذا اقترن بالحسناتِ 
 ::في ترك النهي عن الشيء إذا كان فيه مفسدة راجحةهنا صورتان  من المحدَث ؟

 الوصف الفارق:

سيئة دونها في مع  إلّا ؛  سنة الراجحةالح فعلَ عليه  لمحتسبى لإذا كان لا يتأتّ  لأولى:ة اسأللمافي 
 (2).لم يمكن إلا ذلك، و  العقاب

 (3).هطبعِ  كراهةبمشقّته و  هنفس همكن فعل الحسنات بلا سيئة؛ لكن لا تطيعأإذا  لثانية:ا أمّا
 مستند الفرق:

فة النبوّة المأمور به بأنّ العدول عن كمال خلا -رحمه الله تعالى-بينّه ابن تيمية  ولى:سألة الأالمفي 
ا  ـًلعدم القائم بالطريق المشروعة علمإما مغفور أو غير مغفور ؛  :(4)شرعاً، وانتقال الأمر إلى الملك

وإلا بقي الإنسان في ؛  بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصافٍ ؛ فإذا لم يحصل النور الصافي ، وعملًا 
 .لا ظلمة فيه إلا إذا حصل نورٌ ؛  فيه ظلمة نورٍ فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن ،  الظلمة
؛ لما رآه في طرق الناس  ل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية إذا خرج غيره عن ذلك فكم ممن عدَ وإلّا 

 .السلف والعلماء للشيء على موضعه ليحمل ذموقرّر هذه القاعدة ؛  ، من الظلمة
 ير إما عن غلَبة عجز أو مع القدرة والإمكان.؛ لتقص ا وعملًا  ـًترك الحسنات علمتارة يكون ( ف1
 ؛ بعدوان إما عن غلبة حاجة وضرورة أو مع غنًى وسعة. ا وعملًا  ـًفعل السيئات علم يكونوتارة ( 2
كما تسق  سائر   (5)رمعذو  :والمضطر إلى بعض السيئات، عن كمال الحسنات  هما: العاجزمن وكلي 

وتعطيل ، تحصيل الحسنات والمصالح  في (2)ةٍ من الآياتثم استدلّ بجمل،  (1)الواجبات مع العجز
 (3).قدر الاستطاعة والوسع دون عسر أو حرج أو جناح السيئات والمفاسد

                                  
فيما  -ئل الم ـلك والإمارة ، وما دلّ وهي من مساأي من يجمع في ولايته ذلك بترك بعض الواجبات وارتكاب بعض المحرمات ، ( 1)
ابن تيمية في "قاعدة  الأمرين ؛ كما بينّه جتماععلى ذمّها أو حمدها ، وما يجب في تخليص محمود ذلك من مذمومه ، وحكم ا -ورد

 وما بعدها. 35/20" فتاوىاللك". انظر "مجموع الخلافة والم
 35/29( المرجع السابق 2)
 35/30 المرجع السابق( 3)
 .الصوارفلصارف من  السنّة ترك بعضوفي الملك: ،  النبويةّ المطلق لسنةااتباع  :خلافة النبوةوفي  35/25المرجع السابق  (4)
  365-10/364 انظر المرجع السابق( 5)
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ا أسلم ، وعجز عن إظهار  ـّال النجاشي لمفي موانع الاتباع بح -رحمه الله تعالى-واستشهد ابن تيميّة 
ا لبعض ؛ لكن الملك كان جائزً  عض الوجوهذلك في قومه ؛ بل حال يوسف الصديق تشبه ذلك من ب

 الأنبياء كداود وسليمان ويوسف.
 شريعتنا  أن خلافة النبوة مستحبة ليست واجبة ، وأن اختيار الملك جائز في باجتهاد سائغ وإن قدّر

 (4).ا ـًفلا إثم على الملك العادل أيض :فهذا التقدير إذا فرض أنه حق؛  كجوازه في غير شريعتنا
 :-رحمه الله تعالى-تيمية قال ابن 
ة ا قدم الشام على ما رآه من أبهّ  ـّلم رضي الله عنه معاوية أقرَّ  رضي الله عنه ويحتج بأن عمر" 

ويقال في هذا: إن عمر لم  «ك ولا أنهاكلا آمر  »فإن عمر قال:؛ لما ذكر له المصلحة فيه؛ الملك
،  ق عمر بالحاجةولم يثِ ،  اجة إلى ذلكن معاوية ذكر وجه الحلأ ؛ن له في ذلكه أذِ ينهه؛ لا أنّ 

 (5)." فصار محل اجتهاد في الجملة
اجتماعهما ، لم يمكن إلا : إن كانت مفسدة السيّئة دون مصلحة الحسنة ، و ة الأولىسألالم فيهذا 

 ترك الإنكار.وي  ، فهنا: لا تكون سيئّة ، ولا يكون الفعل محظوراً  
 ونحو ذلك.، لبس الحرير في البرد ، و كأكل الميتة للمضطر  اجاتالأمور المحظورة التي تبيحها الحمثل 
؛  ما لا يتم الواجبو ،  للضرورة للعجز أو وارتكاب بعض محظوراتها، يجوز ترك بعض واجبات الشريعة و 

 أو المستحب إلا به: فهو واجب أو مستحب.
 :-رحمه الله تعالى-كما قاله ابن تيمية 

يستشعر سوء الفعل ، ولا ينظر إلى الحاجة المعارضة  من الناس افإن كثيرً ؛  وهذا باب عظيم" 
بحيث يصير المحظور مندرجًا في المحبوب ،  له التي يحصل بها من ثواب الحسنة ما يربو على ذلك
؛ بل والمأمور بها  كما أن من الأمور المباحة،    ، أو يصير مباحًا ؛ إذا لم يعارضه إلا مجرد الحاجة

كالصيام للمريض ،   أو مرجوحة، ا: ما يعارضها مفسدة راجحة تجعلها محرمة  ـًبابا أو استح ـًإيجاب

                                                                                                          
 35/25( المرجع السابق 1)
 204، انظر ص  12/61وسيأتي إيراد بعضها في المسألة رقم ( 2)
 366-10/365 مجموع الفتاوى( 3)
 35/25" فتاوىال"مجموع ، و 238صي  يعلى الفراء لأ"المعتمد" انظر مختصر  (4)
 25-35/24( المرجع السابق 5)
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:) قتلوه قتلهم الله ، هلّا سألوا  رسول الله كما قال،   وكالطهارة بالماء لمن يخاف عليه الموت، 
 (1)إذا لم يعلموا ؛ فإنما شفاء  العِيِّ السؤال (.
كما يجوز ترك بعض ،   ة الخلفاءعن بعض سنّ  وعلى هذا الأصل ي بنى جواز العدول أحيانـاً

 .للضرورة؛ وارتكاب بعض محظوراتها ، واجبات الشريعة 
وذلك فيما إذا وقع العجز عن بعض سنّتهم ، أو وقعت الضرورة إلى بعض ما نهوا عنه ؛ بأن 

ما قلناه ك   "وهكذا "مسألة الترك،  تكون الواجبات المقصودة بالإمارة لا تقوم إلا بما مضرتّه أقلّ 
 (2)." نا أنه لا يخالفه إلا أهل البدع ونحوهم من أهل الجهل والظلموبيّ ،  أولًا 

 :-رحمه الله تعالى-قال فيها ابن تيمية  ة الثانيةسألالمأمّا 
بكراهة من  ؛ لكن بمشقة لا تطيعه نفسه عليها أو إذا كان يمكن فعل الحسنات بلا سيئة "

إن ؛  ـاًا أو استحباب ـًعل تلك الحسنات الكبار المأمور بها إيجاببحيث لا تطيعه نفسه إلى ف، طبعه 
 لم يبذل لنفسه ما تحبه من بعض الأمور المنهي عنها التي إثمها دون منفعة الحسنة

؛ وأهل  ا في أهل الإمارة والسياسة والجهاد وأهل العلم والقضاء والكلامكثيرً   واقعٌ  :فهذا القسم
 .العبادة والتصوف وفي العامة

، من لا تطيعه نفسه إلى القيام بمصالح الإمارة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  :مثل
من ؛ عنها  إلا بحظوظ منهيٍّ  -وقسمة المال ، وجهاد العدو ، وأمن السبل ، وإقامة الحدود 

 .الشهوات وغير ذلك من، م سْ والمحاباة في القَ ، والرياسة على الناس  ، الاستئثار ببعض المال
لا تطيعه نفسه  :وفي العلم،  روكذلك في الجهاد: لا تطيعه نفسه على الجهاد إلا بنوع من التهوّ 

 عنه من الرأي والكلام. إلا بنوع من المنهيِّ ؛ على تحقيق علم الفقه وأصول الدين 
 (3).يةوالمعرفة المأمور بها إلا بنوع من الرهبان، ولا تطيعه نفسه على تحقيق علم العبادة المشروعة 

مائهم وفي كثير من أمرائهم وقضاتهم وعل، ؛ إذ هو واقع فيهم  فهذا القسم كثر في دول الملوك
 نشأت الفتن بين الأمة. وبسببه - أعني أهل زمانهم - وعبادهم

                                  
من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم برقم  ه( ، وابن ماج336الله عنه برقم ) أخرجه أبو داود من حديث جابر رضي (1)
 161-2/158(. وحسّن الألباني القَدر الذي في رواية ابن عباس برواية جابر ، وضعّف آخِره كما في صحيح سنن أي  داود 572)
د. ناصر العلي  و"القواعد الأصولية"، 449صظر "الجواب الكافي" لابن القيم ، وان 30-35/29" فتاوىال( "مجموع 2)
 1072ص
 367"المفردات" للراغب ص ، من فرط الرّهبة. والرَّهْبَانيِّة : غلوّ في تحمّل التّعبّد،  35/30" فتاوىال( "مجموع 3)
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 ؛ فذموهم وأبغضوهم. فأقوام نظروا إلى ما ارتكبوه من الأمور المنهي عنها
 لمأمور بها فأحبوهم.من الأمور ا أقوام نظروا إلى ما فعلوهو 

 (1)". والآخرون ربما جعلوا سيئاتهم حسنات،  م سيئاتوا حسناتهِ ثم الأولون ربما عدّ 
، وغلّب محبتهم  سيئاتهم حسناتويكون ممن عدَّ فلا يجوز الإذن بفعل المنكر في الصورتين  ثانية:الأما 

 ؛ لأن هذا يكون مع قدرة وإمكان ، أو غنًى وسعة. (2)لجانب واحد
 :-رحمه الله تعالى-ابن تيمية  قاعدته في قولو 

باح عند ا كما ي  فهل يكون الملك مباحً  ؛ إذا تعسر فعل الواجب في الإمارة إلا بنوع من الملك" 
 :؟ ذكرنا فيه القولين التعذر
 (3).ا ـًكان إثم  :قموإن لم ي  ، ا  ـًر مقام التعذر: لم يكن ذلك إثمإن أقيم التعسّ ف (1
 (4).اتباع للهوى :فإن الخروج فيه عن سنة الخلفاء ؛ رفيه ولا تعسّ ر لا تعذّ  وأمّا ما (2

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن تيمية 
وآخر ، ا  ـً صالحوهم خلطوا عملًا ، والسيئات سيئات ، أن الحسنات حسنات فالتحقيق: " 
 ؤمرون به.ولا ي  ، ؤذن لهم فيما فعلوه من السيئات أنهم لا ي  ، وحكم الشريعة  ـاًئسيّ 

 .؛ إذا لم تكن الشريعة عذرتهم ا لهم في فعلهمأنفسهم عذرً  عل حظُّ ولا يج  
وإن علم أنهم لا ؛  بون فيه؛ ويرغّ  ون على ذلكويحضّ ، ؤمرون بما فعلوه من الحسنات لكن ي  

 (5)." يفعلونه إلا بالسيئات المرجوحة

 (6).« ي بسبب غي محظوربخلاف الضرورة التي ه ،فالضرورة بسبب محظور لا تستباح با المحرمات »
   

 

                                  
 31-35/30 المرجع السابق( 1)
 ، وسبق الكلام عنها في المبحث الرابع 10/366فتاوى" ال"مجموع جباً من جهتين راجع مسألة كون الواحد بالعين حراماً وا( 2)

 177وانظر "مراتب الإجماع" ص 28-5/19خلافـاً لابن حزم كما في "الفصل في الملل"  (3)
 35/31" فتاوىال( "مجموع 4)
 35/31 المرجع السابق( 5)
 10/348( المرجع السابق 6)
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 تعارض المسائل وازدحامهافي : الوجه الثاني عشر - 61

 وترك الإنكار فيها

فإن هذه ؛  ت فيها آثار النبوةما في الأزمنة والأمكنة التي نقصلا سيّ ؛ جداً  واسع بابٌ  المسائل تعارض
 (1) .ن أسباب الفتنة بين الأمةووجود ذلك م، ا ازداد النقص ازدادت وكلم،  المسائل تكثر فيها
 الوصف الفارق:

 يقدّم أوكدهما.ف: مايمكن جمعه   ولم واجبان بأن يزدحم عند المحتسِب ولى:سألة الأالمفي 
 .ينمرَّ المح عل أدنىيفف: هماترك   هيمكن تمع محرّمان ولميج أو

 رّمين أو بهما معـاً.يأذن في ترك أوكد الواجبين أو كلاهما ، أو بفعل أعظم المح بأن ثانية:الأما 
 مستند الفرق:

 :-حمه الله تعالىر -ابن تيمية يبيّنه قول  ولى:سألة الأالمفي 
 .الاشتباه والتلازم فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع" 

 .وإن تضمن سيئات عظيمة؛ فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات ؛ فيرجحون هذا الجانب 
 .عظيمة وإن ترك حسناتٍ ؛ ؛ فيرجحون الجانب الآخر وأقوام قد ينظرون إلى السيئات 

 .لمضرةقد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة وا :والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين
؛ لكون الأهواء قارنت  فلا يجدون من يعينهم العمل بالحسنات وترك السيئات؛ أو يتبين لهم 

ويحب العقل ، البصر النافذ عند ورود الشبهات  ولهذا جاء في الحديث:) إن الله يحب،  الآراء
 (3)." (2) .الكامل عند حلول الشهوات (

 :فيقول -رحمه الله تعالى- ويعلّل
ولم ، ا  ـًفي هذه الحال واجب لم يكن الآخر   :همام أوكدَ دِّ ما فق  إذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعه  " ف

 قيقة.في الح واجبٍ  تاركَ  الأوكدِ  فعلِ  ه لأجلِ يكن تارك  
                                  

 20/57 ""مجموع الفتاوى( 1)

من  ا، كلاهم البصر النافذ عبارة: دون 6/199 ( ، وأبو نعيم في "الحلية"954برقم ) 346"الزهد الكبير" ص( أخرجه البيهقي في 2)
حديث عمران بن حصين رضي الله عنه ، ووصفه ابن تيمية في غير موضع من كتبه: بالحديث المرسل. انظر "مجموع الفتاوى"  

فيه حفص بن عمر  ":5/134 "المغني عن حمل الأسفار"في  ، وقال العراقي 2/242ة اللهفان" ، وكذا ابن القيم في "إغاث 29/44
 ." رالعدني ، ضعفه الجمهو 

 58-20/57 ""مجموع الفتاوى( 3)
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لم يكن فعل الأدنى في هذه  :وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما
 .ا في الحقيقة ـًالحال محرم

ويقال في مثل ،  فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر :وسمي هذا، ترك واجب  :وإن سمي ذلك
،  رورة ؛ أو لدفع ما هو أحرموفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو للض، ترك الواجب لعذر  :هذا

هذا وقد قال ،  قضاءً ها في غير الوقت المطلق ه صلّا قال لمن نام عن صلاة أو نسيها: إنّ كما ي  
:) من نام عن صلاة أو نسيها ؛ فليصلّها إذا ذكرها ؛ فإنّ ذلك وقتها ؛ لا كفارة لها إلا  النبي

 (2)". (1) ذلك (
 يقول:جل جلاله الله  نّ ، ومنها أ في المأمورات بجملة من الآيات -رحمه الله تعالى- واستدل ابن تيمية

ل فُِ  ل   ﴿ ُ  يكُ  سًا ٱللّذ ا   إلِذ  ن ف  ه  ع   .]286:سورة البقرة[﴾٢٨٦ .. وسُ 
ا ٱللّذ   ف ٱتذقُوا   ﴿وله جل جلاله:وق تُم   م  ع  ت ط   .]16التغابن: سورة[﴾16 .. ٱس 

ل   ق د  و   ﴿:قوله جل جلالهك:المنهياتفي منها و  ا ل كُم ف صذ رذم   مذ ل ي كُم   ح  ا إلِذ  ع  تُم   م  طُرِر  سورة [﴾١١٩ إلَِ  هِ  ٱض 
 ]119الأنعام:
م نِ  ﴿قول الله تعالى:و  طُرذ  ف  ي    ٱض  ل   ب اغ   غ  د   و  ل ي هِ   إثِ م   ف لَ    عَ   (3).]173سورة البقرة:[ ﴾١٧٣. . ع 

 :-رحمه الله تعالى-ابن تيميّة  قال
والسيئات فيها  ، مضاركان في تركها   :وإن كانت واجبة-أن الحسنات لها منافع  إذا ثبت" 

  :فالتعارض ؛ حسنات ، وفي المكروه بعض مضار
 . م أحسنهما بتفويت المرجوحإما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما ؛ فتقدّ ( 1
 ،  ا؛ فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهموإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما ( 2
وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما ؛ بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة ؛ ( 3

 (4)." فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة،  وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة
 :جملةً من الصور والأمثلة -رحمه الله تعالى-ثم ذكَر 

                                  
 (314أخرجه مسلم برقم )( 1)

 20/57 "الفتاوى"مجموع ( 2)

 50-20/49( انظر المرجع السابق 3)
 20/51 المرجع السابق (4)
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لدين المطالب به تقديم قضاء ا :مثل،  العين وفرض الكفايةكالواجب والمستحب ؛ وكفرض  :فالأوّل
 .على صدقة التطوع

كما في ،   ؛ وتقديم نفقة الوالدين عليه ل على نفقة الجهاد الذي لم يتعينتقديم نفقة الأهك  :والثاني
 :) الصلاة على مواقيتها قلت: ثم أي ؟ قال:رسول الله  الحديث الصحيح أيُّ العمل أفضل ؟ قال

 . بر الوالدين ( قلت: ثم أي ؟ قال:) ثم الجهاد في سبيل الله () ثم
،  ومستحب على مستحب،  وتقديم الجهاد على الحج كما في الكتاب والسنة: متعين على متعين

 .إذا استويا في عمل القلب واللسانوتقديم قراءة القرآن على الذكر 
والوجل على ، إلا فقد يترجح الذكر بالفهم و ،  ليهما إذا شاركتهما في عمل القلبوتقديم الصلاة ع

 .وهذا باب واسع،  القراءة التي لا تجاوز الحناجر
 (1)كما فعلت أم كلثوم،   بدار الحرب تقديم المرأة المهاجرة لسفر الهجرة بلا محرم على بقائهاك والثالث:

ا ﴿التي أنزل الله فيها آية الامتحان: ه  يُّ
 
ِين   ي  أ نُو ا   ٱلَّذ ا ء كُمُ  ذ اإِ  ء ام  مِن  تُ  ج   [10الممتحنة:سورة ]﴾١٠ .. مُه  جِر  ت   ٱل مُؤ 

ت لِ   ﴿وكتقديم قتل النفس على الكفر كما قال تعالى: ُ مِن  ٱل ق  بّ  ك 
 
فتقتل ،  [217﴾]البقرة:٢١٧ ..و ٱل فتِ ن ةُ أ

وكتقديم قطع ،  النفوس التي تحصل بها الفتنة عن الإيمان ؛ لأن ضرر الكفر أعظم من ضرر قتل النفس
 .السارق ، ورجم الزاني ، وجلد الشارب على مضرة السرقة والزنا والشرب

وكذلك سائر العقوبات المأمور بها ؛ فإنما أمر بها مع أنها في الأصل سيئة ، وفيها ضرر ؛ لدفع ما هو 
 (2).لصغيرإذ لا يمكن دفع ذلك الفساد الكبير إلا بهذا الفساد ا ؛ جرائمهاا منها وهي أعظم ضررً 

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن تيمية 
 وهنا يغل  فريقان من الناس:" 
 . لهذه الآيةفريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلًا ( 1

 :ون هذه الآيةؤ يا أيها الناس إنكم تقر " بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: وأب كما قال
ا ﴿ ه  يُّ

 
أ ِين   ي   نُوا   ٱلَّذ ل ي كُ  ء ام  ۖۡ  م  ع  كُم  نفُس 

 
ن ي ضُُُّكُم ل   أ لذ  مذ تُم    إذِ ا ض  ي  ت د   [105 المائدة:سورة ]﴾١٠٥..  ٱه 

                                  
، فجاءَ أهل ها بعد صلح الحديبية  وهي عاتقٌِ  مهاجرةً صلى الله عليه وسلم ممَّنْ خرجَ إلى رسولِ اللَِّّ  : هيبنت  ع قبَةَ بنِ أي  م عيْ ٍ  لْث ومٍ ك   أ مُّ   (1)

 (.4180( و)2711، وخبرها رضي الله عنها أخرجه البخاري برقم ) ، فلَمْ ي رجِعْها إليهم أنْ ي رجِعَها إليهمصلى الله عليه وسلم يسألَونَ النبيَّ 

 52-20/51ع السابق ( المرج2)



203 
 

  
 

 

 الفروق الحسبية

إن الناس إذا رأوا المنكر  )يقول: وإني سمعت النبي  ]غير موضعها علىوإنكم تضعونها [
؛  ]ديهوفي رواية : إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على ي[،]وهيغيرّ وفي رواية: [ينكروه  فلم ]بينهم[

 (1).( أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه
ولا ، ا من غير فقه مطلقً ، ما بيده إما بلسانه و إ ى ،ن يأمر وينهأمن يريد  :الفريق الثانيو ( 2
وما لا ، وما يقدر عليه ، وما لا يصلح ، ولا نظر في ما يصلح من ذلك ، ولا صبر  ، حلم
بل :) فقال الله  ية رسولَ الآ -يأ-عنها  سألت   :الخشني ةي  ثعلبأكما في حديث ،   يقدر

، ا مؤثرة يً ودن، ا بعً وهوى متّ ، ا ا مطاعً ذا رأيت شحًّ إحتى ، عن المنكر  عروف وتناهواائتمروا بالم
 مرأودع عنك ، فعليك بنفسك  ، دان لك بهلا ي   اً مر أورأيت ، برأيه  يٍ ذي رأ عجاب كلِّ إو 

 للعامل فيهن كأجر،  بر فيهن مثل قبض على الجمرالص، يام الصبر أك فإن من ورائِ ، العوام 
 (2)(. يعملون مثل عمله خمسين رجلًا 

 ، وهو معتدٍ في حدوده.  فيأتي بالأمر والنهي معتقدًا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله
كما نصب كثيٌر من أهل البدع والأهواء نفسَه للأمر والنهي ، كالخوارج والمعتزلة والرافضة 

  فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد وغير ذلك ، فكان فساده أعظم من وغيرهم ممن غل
بالصبر على جور الأئمة ، ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة ،   مر النبيولهذا أ؛  صلاحه

 (3).وقال:) أدّوا إليهم حقوقهم ، وسلوا الله حقوقَكم (
، وترك قتال الأئمة ، وم الجماعة ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لز إلى قوله: -...

وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم ، ويجعل ، وترك القتال في الفتنة 
المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد الذي هو سلب الصفات ، والعدل الذي هو التكذيب 

مر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فيه بالقدر ، والمنزلة بين المنزلتين ، وإنفاذ الوعيد ، والأ
 .قتال الأئمة

                                  
 ، (4005اجه برقم )، وابن م وقال: حسن صحيح (3057)( و2168( ، والترمذي برقم )4338برقم ) أخرجه أبو داود( 1)

 ، (29( و )16( و )1)برقم  ضي الله عنه ، كما أخرجه أحمد( ، من حديث أي  بكر الصديق ر 1157برقم ) والنسائي في الكبرى
برقم  "تخريج المشكاة"صححه الألباني في  ، كما 6/394 وتحقيقه للسنن 1/178قيقه للمسند في تح ؤوطشعيب الأرن صححهو 
(3988.) 

،  (385( ، وابن حبان وصححه برقم )4014برقم ) ه( ، وابن ماج3058والترمذي برقم )( ، 4341أخرجه أبو داود برقم ) (2)
 172-1/171وانظر "الآداب الشرعية" ،   398-6/396وحسّنه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لسنن أي  داود 

 (.7052البخاري بلفظ مقارب عن ابن مسعود رضي الله عنه برقم )( أخرجه 3)
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فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد  :وجماع ذلك داخل في القاعدة العامةإلى قوله:  -...
فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح  :و تزاحمتوالحسنات والسيئات أ

مر والنهي وإن كان متضمنًا لتحصّل مصلحة والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد ، فإن الأ
فإن كان الذي يفوت من المصالح ، أو يحصل من المفاسد فينظر في المعارض ؛ ودفع مفسدة ؛ 

 (1)". بل يكون محرمـاً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته؛  أكثر: لم يكن مأموراً به
 في أصول أهل السنة والجماعة: لهبقو  -رحمه الله تعالى- ابن تيميةذا هو القيد الذي أراد هو 

 (2)." ، على ما توجبه الشريعة ، وينهون عن المنكر يأمرون بالمعروف" 
 :-رحمه الله تعالى-ابن تيمية فيه قال : الإذن في فعل المنارأما 

ل ي كُم   ﴿ا:تعالى علوا كبيرً  قوله » ۖۡ  ع  كُم  نفُس 
 
ن ي ضُُُّكُم ل   أ لذ  مذ تُم    إذِ ا ض  ي  ت د  [105 سورة المائدة:]﴾١٠٥ .. ٱه 

 

 (3).« ا ولا إذناً لا نهيً ، لا يقتضي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

،   معصيةً لله وللرسول مين اجتمعا:بفعل محرّ  فالإذن فيها بترك واجبين ازدحما ، أو ترك أعظمهما أو
يقدر الأمور بقدرها ، ولا يرجّح بينها ؛ بل وكما أنه هنا لا ،  لدين والمنهاج ، واتباعـاً للهوىوتضييعـاً ل
فإنّ الإذن في فعلهما: لا يحصّل المصالح الشرعية بل يفوّتها ، ،  ين أنواع الأوامر وأنواع النواهييسوي ب

وما يتبع ذلك من خسارة الوعد ، والتعرّض للوعيد ، مع إمكان الترك ،  لمفاسد بل يزيدهاولا يعطّل ا
كما في قول الله ر ، ودفع للخير بالوقوع في ضده  لاستطاعة ، فهو ترجيح للشإن عدِم شرط القدرة وا

نوُا   جل جلاله:﴿ ا كَ  ئِ س  م  ت   لۡ  ح  لهِِمُ ٱلسُّ ك 
 
أ ث م  و  ِ

لهِِمُ ٱل  ن ق و  ب ارُ ع  ح 
بذ نيُِّون  و ٱل   ى هُمُ ٱلرذ ن ه  ل  ي  ن عُون  ل و   ﴾٦٣ي ص 

ر   ﴿:جل جلالهقوله و ،  [63المائدة: سورة]
نك  ن مُّ ن  ع  و  نوُا  ل  ي ت ن اه  لوُن  ف   كَ  ع  ف  نوُا  ي  ا كَ  ئِ س  م  لوُهُ  لۡ   سورة]﴾٧٩ع 

 .[79المائدة:
من  من فعل فعلهم وكذا،  كمرتكب المنكر، وأنهّ   الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرتوبيخٌ وذمي لمن ترك 

 (4).بعدهم

                                  
 28/128" فتاوىال، وفي "مجموع  216-2/213( "الاستقامة" لابن تيمية 1)
دماء  واستباحة تفريق الجماعة ،، و  ، شق عصا الطاعة ذا القيد:فأراد أن يخرجِ به،  129( "العقيدة الواسطية" لابن تيمية ص2)

 140الفوزان ص "شرح عقيدة الإمام المجدد" للشيخ صالحانظر ، ويسمّونه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر   المسلمين وتكفيرهم
 14/479فتاوى" ال( "مجموع 3)
عذب "ال، و 481و 467و 1/459، و"مدارك التنزيل وحقائق التأويل" للنسفي  253و 6/237القرطبي  "تفسيرانظر "( 4)

 103-2/100، و 346-1/344 عن الشنقيطي "النمير
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 الدينيّة والدنيويّة الموازناتفي  :الوجه الثالث عشر - 62

 .المأمور به يترك في موضعين ، والمنهي عنه يحتمل في موضعين
 الوصف الفارق:

 .الموازنات الدينيّة ولى:سألة الأالمفي 

 .الموازنات الدنيويةّ: ةالثانيأما 

 مستند الفرق:

 في الموازنات الدينيّة:

 :في موضعين الحسنةت ترك 

 .اتة لما هو أحسن منهإذا كانت مفوّ  (1
 أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة. (2
تمل  :السيئة تحتمل في موضعين وتح 

 .و أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بهادفع ما ه (1
 .وتحصل بما هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إلا بها (2

 .نياإباحة المحرم لحاجة في الد وأ ، سقوط الواجب لمضرة في الدنيابف :أما الموازنات الدنيويةّ

 :-رحمه الله تعالى-كما يقول ابن تيمية 
 لأجل المرض؛ وأركان الصلاة ،  وسقوط محظورات الإحرام ، لأجل السفر؛ كسقوط الصيام " 

 .فهذا باب آخر يدخل في سعة الدين ورفع الحرج الذي قد تختلف فيه الشرائع

؛ إن اختلفت في أعيانهو ؛ ؛ فإن جنسه مما لا يمكن اختلاف الشرائع فيه  بخلاف الباب الأول
وإنما العاقل ؛ كما يقال: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر ،   بل ذلك ثابت في العقل

 نشد:وي  ،  الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين

 مرضان مختلفان داوى الأخطرا** إن اللبيب إذا بدا من جسمه 

والفساد ،  ودفع المرض، قوية القوة فإن الطبيب مثلا يحتاج إلى ت :وهذا ثابت في سائر الأمور
؛ ه وعند ضعف القوة فعل  ، ا للمرض  ـًإضعاف؛ ه فإنه يرجح عند وفور القوة ترك  ،  ا ـًأداة تزيدهما مع

 .ذهاب القوة مستلزم للهلاك ؛ فإنّ  ا ـًلأن منفعة إبقاء القوة والمرض أولى من إذهابهما جميع
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ى بما وإن كان يتقوّ ؛ يكون نزول المطر لهم رحمة أنه عند الجدب  :ولهذا استقر في عقول الناس
 .ا عليهملكن عدمه أشد ضررً ؛ على ظلمهم  ينبته أقوامٌ 

ستون سنة  :كما قال بعض العقلاء،  ويرجحون وجود السلطان مع ظلمه على عدم السلطان 
 خير من ليلة واحدة بلا سلطان.؛ من سلطان ظالم 

 .الحقوق مع التمكن ويفرط فيه من، وان ثم السلطان يؤاخذ على ما يفعله من العد
 إذا كان المتولي للسلطان العام أو بعض فروعه كالإمارة والولاية والقضاء ونحو :لان أقول هنا

 .ذلك إذا كان لا يمكنه أداء واجباته وترك محرماته
 .وربما وجبت، ا وقدرة: جازت له الولاية ولكن يتعمد ذلك ما لا يفعله غيره قصدً 

وقسم ، الولاية إذا كانت من الواجبات التي يجب تحصيل مصالحها من جهاد العدو  وذلك لأن
 .ا ـًوأمن السبيل: كان فعلها واجب، وإقامة الحدود ، الفيء 

وإعطاء بعض ، وأخذ بعض ما لا يحل ، ا لتولية بعض من لا يستحق  ـًفإذا كان ذلك مستلزم
ما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به  :بصار هذا من با ؛ ولا يمكنه ترك ذلك: من لا ينبغي

 .ا إذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك الواجب أو المستحب ـًا أو مستحب ـًفيكون واجب؛ 
ومن تولاها أقام الظلم حتى تولاها  ، بل لو كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على ظلم

ا مع  ـًكان ذلك حسن  ودفع أكثره باحتمال أيسره:،  شخص قصده بذلك تخفيف الظلم فيها
 (1)." ادً جيّ  :وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو أشد منها، هذه النية 

 :-رحمه الله تعالى-ورأيت للغزالي تمثيل يقول فيه 
 عن المغتاب ، ولكن أضاف إذا كان المنكر هو الغيبة ، وعلم أنه لو أنكر ؛ لم يسكتِ " 

 .فتحرم هذه الحسبة ؛ لأنها سبب زيادة المعصية :الغيبة إليه ، وأدخله معه في المحتسِب

بته أيضاً ؛ لأن غي فلا تجب عليه الحسبة :، ويقتصر على غيبته تلك الغيبةوإن علم أنه يترك 
على  ؛ ليفدي عرض المذكور بعرض نفسه كولكن يستحب له ذل؛  معصية في حق المغتاب

 .سبيل الإيثار
يقابله ، فلا  ، وعظم الخطر في السكوت عنها سبةب الحوقد دلت العمومات على تأكد وجو 

 (2)." قد ظهر في الشرع خطرها :، والمال والنفس والمروءة إلا ما عظم في الدين خطره
                                  

 55-20/53" فتاوىال( "مجموع 1)
 2/323" إحياء علوم الدين" ((2
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 :-تعالى الله مارحمه-ل إمام الحرمين و ق عن النووي وأجاب
ته الأمر إلى ا لم ينم ،ه ن لم يندفع عنها بقولِ إ؛ مرتكب الكبيرة  ويسوغ لآحاد الرعية أن يصدَّ  "

 .رب  الأمر بالسلطان؛ فإن انتهى الأمر إلى ذلك ،  نصب قتال وشهر سلاح
ه صنيعِ  ولم ينزجر حين زجر عن سوءِ ، ه ه وغشم  ظلم   وظهرَ ، والي الوقت  وإذا جارَ  :قال

 .«ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب ، فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه  :بالقول
على ما إذا  ومع هذا فهو محمولٌ ، غريب  :وهذا الذي ذكره من خلعه  !مام الحرمينهذا كلام إ

 (1)". ف منه إثارة مفسدة أعظم منهلم يخ  
كان معصيةً وفسادًا ولم : تركالحصول فتنة ومفسدة أعظم من مفسدة إن لزم من الاحتساب وعليه 

 (3) والمفاسد ومراعاة المآل.؛ إذ لا بد في الاحتساب من موازنة المصالح (2)يكن احتسابـاً

؛ ترك النهي عن المنكر مفسدة ، لكن إن كان يحصل بالقيام بالنهي وإنكار المنكر منكرٌ أعظم منهف
 .أو تخفيف المفسدة الراجحة وتقليلها، أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما  دفعل؛ ترك النهي في  
 (4).اكما لو حرّك فتنة يتعدّى شره،   يسق  وجوب الاحتسابو 

 :(5) ( وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل:) حديثه في  -تعالى رحمه الله- بن تيميةقال ا
بل الإنكار بالقلب ؛ نه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن مراده أ" 

 (6)". للم يكن معه من الإيمان حبة خرد :ليس مراده أن من لم ينكر،  آخر حدود الإيمان
 (7)". ، ويدفع أعظم المفسدتين . أعلى المصلحتينوالحايم هو الذي يقدّ " 

                                  
: ولأي  المعالي في "الغياثي"   26-2/25"شرح صحيح مسلم"  (1)  مزيد بيان يزيل هذا الاستشكال 387-386، قلت 

 19/12العقل  "دروس شرح الطحاوية" د. ناصروانظر 
 207-3/206" لمحمد بن قاسم فتاوىالستدرك على مجموع ، وعنه في "الم 1/155انظر "الآداب الشرعية" لابن مفلح (2) 
المراد بالموازنة بين المصالح والمفاسد: الأخذ بالمعايير والقواعد التي تضب  عملية الجمع والترجيح عند تعارض الحسنات أو  (3)

 عـاً ؛ إذا اجتمعا ولم يمكن التفريق بينهما ؛ بل الممكن إما فعلهما جميعـاً ، وإما تركهما جميعـاً.السيئات أو هما جمي
 والمراد بمراعاة المآل: عاقبة الفعل المترتبّة عليه ، سواء كانت خيراً أو شراًّ ، مقصودة للفاعل أو غير مقصودة.

 1137وص 1105انظر "القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص
نصاب ، و" 2/319"إحياء علوم الدين" ، واستشهد بحديث الإفك ، و 346زبرماوي ص -تساب باليد" انظر "الاح (4)

 309للسنامي ص  "الاحتساب
 (.50أخرجه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه برقم )( 5)
 3/205تاوى" ، وعنه في "المستدرك على مجموع الف 1/161( انظر "الآداب الشرعية" لابن مفلح 6)
 197ص "أصول الدعوة"، وانظر  3/191( "منهاج السنة" لابن تيمية 7)
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  اختلاف النيات والمقاصد في :الوجه الرابع عشر - 63

 .يختلف باختلاف النيات والمقاصدالعمل في باب التعارض وفعل الأصلح 
 الوصف الفارق:

بينهما ؛ ليدفع عن المظلوم كثرة  فتوس  رجلٌ ؛  مالًا وألزمه  قادرٌ  من طلب منه ظالمٌ  ولى:سألة الأالمفي 
 (1).ا ـًمع اختياره أن لا يظلم ، ودفعه ذلك لو أمكن: كان محسن وأخذ منه وأعطى الظالمَ  ،الظلم 

 .ا ـًسيئكان م    :للظالم إعانةً  فيما سبق توس إن  الثانية: أمّا
 مستند الفرق:

 :-رحمه الله تعالى- بن تيميةا قال
 .غالب في هذه الأشياء فساد النية والعملوإنما ال" 

 .وأما العمل: فبفعل المحرمات وبترك الواجبات،  أما النية: فبقصده السلطان والمال
 .لا لأجل التعارض ، ولا لقصد الأنفع والأصلح
فقد يكون في حق الرجل المعين غيرها ؛ ثم الولاية وإن كانت جائزة أو مستحبة أو واجبة 

 (2)." ا أخرى ـًيقدم حينئذ خير الخيرين وجوبا تارة واستحبابف؛ أوجب أو أحب 
 :فقال -رحمه الله تعالى- استدلثم 

بل ومسألته أن يجعله ؛ ك مصر على خزائن الأرض لملِ  يوسف الصديق " ومن هذا الباب تولّي 
د  ﴿كما قال تعالى:ا  على خزائن الأرض وكان هو وقومه كفارً  ل ق  ا   و  ب   مِن يوُسُفُ  ء كُم  ج   لُ ق 

 ِ   ٱب
ا تِ ي نِ   لۡ  م  ُ  ف  ك    فِِ  م  زلِّ  ا ش  ِمذ ا   م   [43:سورة غافر] الآية ﴾٣٤..  ۡۦۖ بهِِ  ء كُمج 
ِ  ﴿:عنه تعالى وقال نِ  ي  ص  حِب  ج  ِ ب اب   ٱلس  ر 

 
أ قِوُن   ء  ر  ت ف  ي    مُّ مِ  خ 

 
ُ  أ ارُ  ٱل و  حِدُ  ٱللّذ هذ ا ٣٩ٱل ق  بُدُون   م   مِن ت ع 

س   إلِذ   دُونهِۦِ  
 
ا ءٗ أ ا   م  ي تُمُوه  مذ نتُم   س 

 
اب ا ؤكُُم أ  [40-39:سورة يوسف] ﴾٤٠ ... و ء 

ة في قبض الأموال وصرفها على حاشية ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنّ 
ولم ،  ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم، ورعيته ، وجنده ، وأهل بيته ، الملك 

؛ فإن القوم لم يستجيبوا له ؛ وهو ما يراه من دين الله ، أن يفعل كل ما يريد يكن يوسف يمكنه 

                                  
 56-20/55 "مجموع الفتاوى"( 1)
 56-20/55( المرجع السابق 2)



209 
 

  
 

 

 الفروق الحسبية

ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم ، ل الممكن من العدل والإحسان عَ لكن ف ـَ
 .يكن يمكن أن يناله بدون ذلك

ا ٱللّذ   ف ٱتذقُوا   ﴿:تعالى وهذا كله داخل في قوله تُم   م  ع  ت ط   (1)." ]16سورة التغابن:[﴾16 .. ٱس 
 ؛ لأنه ضيّع مراتب الاحتساب كلها. صدراً ممن شرح بالمنكر يكونف المنار:الإذن في فعل أما 
 :-تعالى رحمه الله- بن تيميةقال ا

 لم يفعله فليس هو بمؤمنومن ، ذ لا ضرر في فعله ؛ إبكل حال  فيجب " فأما القلب
 .( يمانضعف الإأ -وأ-دنى أوذلك :) كما قال النبي 

 .(خردل  ةليس وراء ذلك من الايمان حب :) رسول الله وقال
،  ا ـًالذي لا يعرف معروف »:فقال؟  حياءت الأبن مسعود رضي الله عنه من ميّ عبد الله وقيل ل

ا في حديث حذيفة بن  ـًيالمفتون الموصوف بأن قلبه كالكوز مجخّ وهذا هو ،  (2)«ا ولا ينكر منكرً 
 الحديث (3)(تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير  :)في الصحيحين مضي الله عنهاليمان ر 

".(4) 
  فكيف بمن يأذن بترك واجب أو فعل محرّم !
   

                                  
 20/56" فتاوىال( "مجموع 1)
، والبيهقي في  1/275( ، وأبو نعيم في "الحلية" 37577ابن شيبة نحوه عن حذيفة رضي الله عنه في "المصنف" برقم ) ( أخرج2)

، وكذلك في "سلسلة الآثار" لآل زهوي نقلاً عن  2/125( وغيرهم ، وصححه صاحب "تبييض الصحيفة" 7184الشعب" برقم )
 (. 326مشهور حسن سلمان برقم )

ه ( ، وله طرق عند أحمد وغير 225، وبعض الحديث أخرجه البخاري برقم ) (144هذا اللفظ عند مسلم دون البخاري برقم )( 3)
 "الكوز": الكوب. صير."عرض الحصير" أي: توضع عليها وتبس  كما يبس  الح(. 23440( و)23280انظر المسند برقم )

 بميم مضمومة فجيم مفتوحة فخاء معجمة مكسورة: هو المائل فلا يثبت فيه الماء. :"مجخياً"

 28/127" فتاوىال، وفي "مجموع  2/213( انظر "الاستقامة" لابن تيمية 4)
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 تقدير المصالح والمفاسدفي : الوجه الخامس عشر - 64

 الأمورالنظر إلى مقاصد و

 المشاقّ في الاحتساب كسائر المسائل ثلاث:
 (1)ا ، ومتفق على عدم اعتبارها ، ومختلف في اعتبارها.متفق على اعتباره
 الوصف الفارق:

 وسبب لإقامة الدين.، (2) قادير المصالح والمفاسد بميزان الشريعةلم اعتبارٌ  ولى:سألة الأالمفي 
 تباع الهوى، وسبب لإضاعة الدين.قادير المصالح والمفاسد بالم اعتبارٌ ف :ثانيةأما ال

 مستند الفرق:

 :-رحمه الله تعالى-شاطبي القال 
 أسبابٌ  :، كما أن الأسباب المشروعة للمفاسد لا للمصالح أسبابٌ  :الأسباب الممنوعة" 

 للمصالح لا للمفاسد.
لأنه سبب لإقامة الدين، ؛ مشروع  ؛ فإنه أمرٌ  مثال ذلك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

في الوضع -وليس بسبب ،  كان  هٍ ، وإخماد الباطل على أي وج وإظهار شعائر الإسلام
 .، وإن أدى إلى ذلك في الطريق من عرض ، ولا نيلٍ  لإتلاف مال أو نفس -الشرعي
 ، أو إلى إلى مفسدة ؛ إما أن يمنع لأن فعله مؤدٍّ  وهذا المعنى يستمر فيما منعقوله: إلى  –... 
 .، والدليل جار إلى آخره ، أو إليهما، أو لغير شيء مصلحة (3) ..
؛ فاعلم  ، فإن رأيته وقد انبنى عليه مفسدة ا إلا وفيه مصلحة لأجلها شرع ـًمشروع ا لا سببَ إذً ف

 أنها ليست بناشئة عن السبب المشروع.
، فإن رأيته وقد انبنى عليه مصلحة فيما  ا إلا وفيه مفسدة لأجلها منع ـًفلا سبب ممنوع :ا ـًوأيض
وإنما ينشأ عن كل واحد منها ما وضع  ؛ منوع؛ فاعلم أنها ليست بناشئة عن السبب الم يظهر

 ا. ـً، وما منع لأجله إن كان ممنوع ا ـًله في الشرع إن كان مشروع

                                  
 2/135وانظر منه  1/132 لمحمد بن علي بن حسين المالكي "تهذيب الفروق" (1)
 28/129" فتاوىال، وفي "مجموع  2/217( انظر المرجع السابق 2)

 لكلمة: فوات أو نحوها.  ٌ لعل في السياق سقْ  (3)
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لم يقصد به الشارع إتلاف نفس ولا  :وبيان ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلًا 
د ليس مقصوده ؛ كالجها ، وإنما هو أمر يتبع السبب المشروع لرفع الحق وإخماد الباطل مال

، لكن يتبعه في الطريق الإتلاف من جهة نصب الإنسان  ، بل إعلاء الكلمة إتلاف النفوس
، والحدود وأشباهها يتبع  ، وتناول القتال ، وشهر السلاح نفسه في محل يقتضي تنازع الفريقين

كم سبب ، وحكم الحا  ، من جهة أنه لا يمكن إقامة المصلحة إلا بذلك المصلحة فيها الإتلاف
 (1)." ؛ حتى تكون المصلحة ظاهرة ، وفصل الخصومات بحسب الظاهر لرفع التشاجر

 ]به والمنهي عنه في أربعة أحوالالمأمور تقسيم اجتماع [
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن تيمية 
 .لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة" 

 شباه والنظائر اجتهد رأيه لمعرفة الألّا إو ، لم يعدل عنها  :فمتى قدر الانسان على اتباع النصوص
 .حكاما بها وبدلالتها على الأن تعوز النصوص من يكون خبيرً أ وقلَّ ، 

بحيث لا يفرقون بينهما ؛ الطائفة جامعين بين معروف ومنكر  وأذا كان الشخص إوعلى هذا 
منكر ن ينهوا عن أولا ، ن يؤمروا بمعروف أز لم يج :ا ـًو يتركوهما جميعأا  ـًن يفعلوهما جميعأما إبل ؛ 
 :نظربل ي  

 .ن استلزم ما هو دونه من المنكرإو ؛  مر بهأ   :كثرأفإن كان المعروف ( 1

بل يكون النهي حينئذ من باب ؛  عظم منهأ تفويت معروفٍ  يستلز.   نه عن منارٍ ولم ي  ( 2
 .وزوال فعل الحسنات،  والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله ، الصد عن سبيل الله 

 .دونه من المعروف ن استلزم فوات ما هوإو ؛  ي عنهنه   :غلبأن كان المنار إو ( 3
ا في معصية الله  ـًا بمنكر وسعيمرً أ :مر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليهويكون الأ
 . ورسوله

 .نه عنهماولم ي  ، ؤمر بما لم ي   :ن تاافأ المعروف والمنار المتلازمانإو ( 4
 ولا نهي ،  مرٌ أوتارة لا يصلح لا ، وتارة يصلح النهي ، مر فتارة يصلح الأ

 .مور المعينة الواقعةوذلك في الأ، حيث كان المنكر والمعروف متلازمين 
 .ا ـًوينهى عن المنكر مطلق، ا  ـًؤمر بالمعروف مطلقي  ف :ما من جهة النوعأو 

                                  
 168-165و 134-129و 28/126فتاوى" ال، وانظر "مجموع  376و 1/374"الموافقات"  (1)
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ويحمد محمودها  ،  وينهى عن منكرها، ؤمر بمعروفها ي   :وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة
و حصول منكر ، أكبر منه أفوات معروف  :مر بمعروفبحيث لا يتضمن الأ،  ويذم مذمومها، 
 .رجح منهأو فوات معروف ، أنكر منه أحصول ما هو  :ولا يتضمن النهي عن المنكر،  فوقه

،  بعلم ونية لّا إم على الطاعة فلا يقدِ ؛ ق استثبت المؤمن حتى يتبين له الح :ذا اشتبه الأمرإو 
 .ا ـًواذا تركها كان عاصي

 .معصية :مر الواجبفترك الأ( 1

 .معصية :مرعنه من الأ يوفعل ما نه( 2
ي  ألعبد الله بن  قرار النبي إ :ومن هذا الباب،  ولا حول ولا قوة الا بالله، وهذا باب واسع 

زاله إمستلزمة  :فإزالة منكره بنوع من عقابه،  عوانلهم من الأئمة النفاق والفجور لما أمثاله من أو 
،  صحابهأا يقتل ن محمدً أذا سمعوا إكبر من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس أمعروف 

وقال له سعد بن معاذ ،  واعتذر منه،  ولهذا لما خطب الناس في قصة الإفك بما خاطبهم به
يمانه وصدقه وتعصب لكل منهم إبن عبادة مع حسن حمى له سعد  ؛ حسن فيهأقوله الذي 

، نسان للمعروف وبغضه للمنكر ن تكون محبة الإأصل هذا أو ،  قبيله حتى كادت تكون فتنة
ن يكون فعله أو ؛ رادته وكراهته الشرعيتين إرادته لهذا وكراهته لهذا موافقا لحب الله وبغضه و إو 

 :إن الله لا يكلف نفسا الا وسعها وقد قالف، للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته 
ا ٱللّذ   ف ٱتذقُوا   ﴿ تُم   م  ع  ت ط   (1) ". ]16التغابن: سورة[﴾16 .. ٱس 
 على لأنه قدّم دفع المفسدة الراجحة، وتعطيل المفاسد وتقليلها ؛  لمصالح وتكميلهااتحصيل ومن ذلك 

 ، وهو تركٌ للهجر الممنوع. جلب المصلحة
 (2).جر ، أو قلة الهاجرين ؛حتى لا يغتر المهجور ويطغىلضعف الهاوذلك 

قد يؤول النهي عن المنكر إلى مفسدة راجحة على المصلحة المرجوّة ؛ في ترك النهي حينها ؛ وإن كان و 
تمل دفعـاً ودرأً للمفسدة الأعلى الراجحة.  في الترك مفسدة ؛ لكنها مفسدة أدنى ومرجوحة ؛ وتح 

 :مستدلاًّ  -رحمه الله تعالى- وقال

                                  
 338/ 4"إعلام الموقعين" لابن القيم  وانظر  132-28/129" وىفتاال "مجموع وفي 220-2/217ستقامة" لابن تيمية ( "الا1)
 481ص أصول الدعوة""و

 1124"القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص، و 28/206فتاوى" ال"مجموع انظر  (2)
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 ؛ لرجحان المصلحة في عمله ن فيه فجوريستعمل مَ  رضي الله عنه عمر بن الخطاب كما كان" 
 ه.ه وعدلِ تِ ه بقوّ فجورَ  ثم يزيل   ،

إذا كان فيه مفسدة ؛ ويكون ترك النهي عنها حينئذ: مثل ترك الإنكار باليد أو بالسلاح 
 راجحة على مفسدة المنكر.

كان بمنزلة أن ياون   ؛ في القضية المعينة لترك المعروف الراجح ا ا فإذا كان النهي مستلزم
 .ا لفعل المنار الراجح ا مستلزم

كمن أسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين كما هو مأثور عن بعض من أسلم على عهد النبي 
  ّطين وهو يشرب الخمرأو أسلم بعض الملوك المسل. 

 (1)". عن الإسلام عن ذلك ارتدَّ  يولو نه؛  أو يفعل بعض المحرمات

 فقال:؛  رحمه الله تعالى أصل المسألة–وبيّن ابن تيمية 
مصير الأمر إلى الملوك ونوابهم من الولاة ؛ والقضاة والأمراء ليس لنقص فيهم فق  ؛ بل " 

 (2).(كما تكونون: يولّى عليكم   :)ا ؛ فإنهلنقص في الراعي والرعية جميعً 
ِ  ﴿وقد قال الله تعالى: ذ  ل ك  ِ  ك  و 

ل  ا ٱلظذ لمِِين   ب ع ض   نوُ  ا ب ع ض   نوُا   بمِ  سِبُون   كَ     ]129سورة الأنعام:[﴾١٢٩ ي ك 
 :وقد استفاض وتقرر في غير هذا الموضع

والصبر عليهم في ، ومناصحتهم ،  من طاعة الأمراء في غير معصية الله  ما قد أمر به -
من متابعتهم في الحسنات  ذلك ونحو والصلاة خلفهم، والغزو معهم  ، حكمهم وقسمهم

 .التعاون على البر والتقوى :فإنه من باب؛  التي لا يقوم بها إلا هم
ونحو ، وإعانتهم على ظلمهم وطاعتهم في معصية الله ، وما نهى عنه من تصديقهم بكذبهم  -

 .التعاون على الإثم والعدوان :ذلك مما هو من باب
 .ولغيرهم على الوجه المشروع، والنهي عن المنكر: لهم ا من الأمر بالمعروف  ـًوما أمر به أيض -

 .وما يدخل في ذلك من تبليغ رسالات الله إليهم
 .للثمن القليل بآيات الله ولا اشتراءً ، ولا خشية لهم ،  ولا بخلًا ، ا  ـًترك ذلك جبنبحيث لا ي   -

، ولا للرياء لهم، ولا للكبر ، ولا للحسد ، ولا على العامة ، فعل أيضا للرئاسة عليهم ولا ي   -
 .ولا للعامة

                                  
 32-35/31" فتاوىال( "مجموع 1)
 ( من حديث أي  بكرة ، ولا يصح.1318في "الطيوريات" برقم ) أخرجه أبو طاهر السلفي( 2)
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وتقام الفتن كما هو  ، بحيث يخرج عليهم بالسلاح ؛ ولا يزال المنكر بما هو أنكر منه -
؛ لما في ذلك من  كما دلت عليه النصوص النبوية؛  معروف من أصول أهل السنة والجماعة 

 .الفساد الذي يربو على فساد ما يكون من ظلمهم

 (1)." ترك ما نهى عنهوي  ، فعل ما أمر به وي  ، هم بل يطاع الله فيهم وفي غير  -

 أو نقصِ ،  علمٍ  من نقصِ : ما يشوب الولاية بعد خلافة النبوّة في ذكر -رحمه الله تعالى-ثم أفاض 
بانقضاء  للرؤيا ، وخبره استاء :-رضي الله عنه بكرة أي  في حديث كون النبي واستدل ب، قدرةٍ 

 أنه متضمن ترك بعض الدين الواجب.، وعلى  والعيب لهخلافة النبوة فيه الذم للملك 
ا  ـّمعاويةَ رضي الله عنه على ما رآه من أبّهة الملك ؛ لم هَ لم ينْ  -لما قدم الشام-رضي الله عنه  عمر بيّن أنَّ و 

 "قال: رضي الله عنه ؛ فإن عمر ولم يثِق عمر بالحاجة، وجه الحاجة إلى ذلك ، و  ذكر له المصلحة فيه
 ذلك. ؛ لا أنه أذِن له في" ك ولا أنهاكلا آمر 

رضي الله  عليّ ما كان من و ،  في الأموال هلوتأوّ ، ب الرغبة يغلت من عثمان رضي الله عنهما كان من و 
 (2)في الدماء. هلوتأوّ ، الرهبة  بيغلت عنه من

 :سبب جواز ترك النهيفي  -رحمه الله تعالى-إلى أن قال 
 فهذان القولان متوسطان:؛  فصار محل اجتهاد في الجملة" 

 (3)وإنما يجوز الخروج عنها بقدر الحاجة.؛ أن يقال: الخلافة واجبة 

؛ إذ ما يبعد  رهأو أن يقال: يجوز قبولها من الملك بما ييسر فعل المقصود بالولاية ولا يعسّ 
 (4)." محل اجتهاد :فإيجابه أو استحبابه؛ وأما ملك ،  المقصود بدونه لا بد من إجازته

 أيضًا: -رحمه الله تعالى-وقال 
ثم النصوص الموجبة لنصب الأئمة والأمراء وما في الأعمال الصالحة التي يتولونها من الثواب: " 

 .وفي حكم اجتماع الأمرين، ؛ فيجب تخليص محمود ذلك من مذمومه  حمد لذلك وترغيب فيه

                                  
 4/338"إعلام الموقعين" لابن القيم  وانظر ،  21-35/20" فتاوىالموع ( "مج1)
  23-35/21 فتاوى"الموع "مج( انظر 2)
كما قد يكون   ..وعموم خصوص : بين خلافة النبوة وبين جنس الملكوالحكم الصالح العدل. و ، : خلافة النبوة الراشدة يعني( 3)

 "فتاوىالمجموع . انظر "ا ليس من النبوة في شيء ـًا مطاعوقد يكون جبارً ، ا  ـًمستضعف نبيٍّ  وقد يكون خليفةَ ، ا  ـًمطاع نبيٍّ  خليفةَ 
 25-35/18، و 10/353
 25-35/24 المرجع السابق( 4)
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ا  وبين أن أكون نبيًّ ا رسولًا بدً ني بين أن أكون عإن الله خيرّ ) أنه قال: بي وقد روي عن الن
 (1)(. ا رسولًا ا فاخترت أن أكون عبدً ملكً 

هل هو جائز في الأصل  ؛ ؛ من الإمارة والقضاء والملك فإذا كان الأصل في ذلك شوب الولاية
 ؟ أو نقص قدرة بدونه، ؟ أم ليس بجائز إلا لحاجة من نقص علم  والخلافة مستحبة

وسنة ، عليكم بسنتي :) بل الواجب خلافة النبوة لقوله ؛ صل فنحتج بأنه ليس بجائز في الأ
؛ وإياكم ومحدثات الأمور ، وعضوا عليها بالنواجذ  ، الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها

 (2)(. اا كثيرً من يع  منكم بعدي فسيرى اختلافً ) : بعد قوله ( فكل بدعة ضلالة
وتحذير من المحدثات ، وأمر بالاستمساك بها  ،فهذا أمر وتحضيض على لزوم سنة الخلفاء 

 (3)."  في الوجوبوالنهي: دليل بيّن ، المخالفة لها وهذا الأمر منه 
 :(5)في شرح حديث الجلوس على الطرقات -رحمه الله تعالى- (4)ل ابن حجروأيضًا قو 
مع ما فيه ؛   إلى ترك الجلوسلندبه أولًا ؛ ويؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة " 

وذلك أن الاحتياط لطلب السلامة آكد من الطمع في ، من الأجر لمن عمل بحق الطريق 
 (6)". الزيادة

وإذا كان في ترك النهي مصلحة راجحة ، بحيث يفضي إلى ضعف الشر وخفيته ، وتأليفٌ لبعض 
 (7) الناس: كان مشروعًا.

                                  
والطبراني من حديث  رضي الله عنها ، من حديث عائشة:" رواه أبو يعلى 1254( قال العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" ص1)

 وكلا الحديثين ضعيف ".رضي الله عنهم  ابن عباس 
( 17142( ، وأحمد برقم )43( و)42ابن ماجه من طرق برقم )، و  (2676( ، والترمذي برقم )4607أبو داود برقم ) ( أخرجه2)

وذكر الألباني في "السلسلة الصحيحة"  ". يح بطرقه وشواهده:" حديث صح28/367وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند 
 .ا على تصحيحها وحديثً الحفاظ قديمً  اتفاق(: 2735برقم )

 35/22" فتاوىالمجموع ( "3)
أصله من  ،المشهور بلقب جد جدِّه: ابن حجر  الكناني العسقلاني أحمد بن علي بن محمدهو أبو الفضل شهاب الدين: ( 4)

أجلّها  من أما تصانيفه فكثيرةٌ  ه ، 852وتوفي سنة  ، اعتزل حتىولي قضاء مصر مرات هـ ،  773بالقاهرة عام  ومولده عسقلان
  1/178و"تغليق التعليق". انظر "الأعلام" للزركلي  "فتح الباري شرح صحيح البخاري" ،

الله عنه. أخرجه البخاري برقم  حديث:) إياكم والجلوس على الطرقات ( متفق عليه من حديث أي  سعيد الخدري رضي (5)
 (.2161( و)2121( ، ومسلم برقم )2465)
 5/113 "فتح الباري"( 6)

 1124، وانظر "القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص 28/206" فتاوىال"مجموع  (7)
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 الإذن في فعل المنار:أما 
 مر الله به إيجابًا واستحبابًا ، لأنه تضييع لما أالرديةّ ؛  لمفاسدل صيلوتح،  عيّةالشر  لمصالحلل تعطيففيه 

تُم    ﴿وهو مفهوم قوله جل جلاله: ي  ت د  لذ إذِ ا ٱه  ن ض   .[105المائدة:سورة ]﴾١٠٥ل  ي ضُُُّكُم مذ
كالإعراض ولا غيره ،  المأذون له  به يزيد به الشر ، والآذِن  ضعيفٌ ، ولا يرتدعو وترك للهجر المشروع ، 

 عن الاحتساب بالكليّة ، وإن كرهوا السيئات أو لم يقعوا فيها.
، ، وانهوا عَنِ المنكرِ  م روا بالمعروفِ ) :ومن آثاره منع إجابة الدعاء كما دل عليه حديث رسول الله 

 (1) .( لَك م ي ستجابَ  فلا تَدعوا قبلَ أن
 :طرفانوهنا " :-رحمه الله تعالى-ابن تيمية  قال

ويذم من ، وعلى كل أحد ، في كل حال وزمان  ]يعني الإنكار[من يوجب ذلك  :أحدهما
كما هو حال أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وطوائف من ،  أو لحاجة ، ا  ـًخرج عن ذلك مطلق
 المتسننة والمتزهدة.

 والإباحيةل الظلمة ؛ كما هو فع ة الخلفاء؛ من غير تقيد بسنّ  ا ـًمن يبيح الملك مطلق والثاني:
 (2)."وهذا تفصيلٌ جيّد ،  وأفراد المرجئة

   
 

                                  
ها ، وأخرج نحوه من ( من حديث عائشة رضي الله عن25255( واللفظ له ، وأحمد برقم )4004أخرجه ابن ماجه برقم ) (1)

( ووافقه الألباني كما في "هداية الرواة" تحت 2169( وكذلك الترمذي وحسّنه برقم )23301حديث حذيفة رضي الله عنه ، برقم )
 42/149و 38/332( ، وشعيب الأرنؤوط بشواهده كما في تحقيقه للمسند 5068الرقم )

الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود: بمقدّم الحرامية ، والقوّاد ،  ، وانظر في تشبيه ولي 25-35/24 "فتاوىال"مجموع  (2)
 28/305" فتاوىالير ذلك في "مجموع وعجوز السوء وغ
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 فروق في الحسبةال
 المتعلقة بالاحتساب

 

 :ة مباحثوفيه سبع

 الثلاث مراتب الاحتساب فيالفرق  :الأول
 الفرق بين درجات الاحتساب :الثاني
 اللسان والكتابة ين الاحتساب ب فيالفرق  :الثالث
 منكر فائت ، وقائم ، ومتوقع نيبالاحتساب  فيفرق ال :الرابع

 مسائل الخلاف والاجتهاد بينالاحتساب  فيالفرق  :الخامس
 المداراة والمداهنةين بالاحتساب  فيالفرق  :السادس
 الهجر لمعصية والهجر لحظ ِّ النفسين بالاحتساب  فيالفرق  :السابع

 
 

 الفصل الثاني
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 المبحث الأول

 :وفيه مطلبان

 :المطلب الأول

 :المطلب الثاني
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  توطئة:
 بكل مرتبة ، والفروق بينها.المراد  بيانو مراتب الاحتساب ،  فيهذا المبحث 

 :-رحمه الله تعالى– (1)ابن عبد البرقال 
وأنه إذا لم يلحقه في تغييره ، واجب تغييره على كل من قدر عليه أجمع المسلمون أن المنكر " 

 .لا يجب أن يمنعه من تغييره بيده فإن ذلك؛ إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى 
 .ليس عليه أكثر من ذلك، فإن لم يقدر فبقلبه ، فإن لم يقدر فبلسانه 

 (2)". سوى ذلك وإذا أنكره بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطع
 كل مرتبة بصنف من الناس.  (3)-وهو قول للحنفية-بعض العلماء وقيّد 

 وأن التغيير باليد إنما هو للأمراء ، والتغيير باللسان على العلماء ، وبالقلب على العوام الضعفاء.
 :-رحمه الله تعالى- (4)قال القرطبي
، وبالقلب على  على العلماء ، وباللسان قال العلماء: الأمر بالمعروف باليد على الأمراء" 

 (5)." ، يعني عوام الناس الضعفاء
من  يهاقائق والدلالات ، وما يترتب علفي المعاني والح كل مرتبة  وجوه التمايز بين إبرازو ولتوضيح ذلك 

 كان هذا المبحث.  ؛ أحكام وآثار في الاحتساب
 

                                  
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري المالكي ، الحافظ شيخ علماء الأندلس ، وكبير محدّثيها في وقته ،  :( هو أبو عمر1)

انظر  هـ.463، توفي سنة  و"الكافي" في الفقه ، وغيرهاتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" ، و"الاستذكار" ، مصنف كتاب "ال
 18/153، و"سير أعلام النبلاء"  2/74"ترتيب المدارك" 

 5/429 " د. فهد اللحيدانحكام السلطانية"مسائل الإجماع في الأ، وانظر  23/281"التمهيد" لابن عبد البر ( 2)

 4/175"تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" للبارعي و ، 4/307"الهداية شرح بداية المبتدئ" للمرغيناني انظر ( 3)

، من كبار المفسرين من أهل قرطبة ، رحل إلى  القرطبي محمد بن أحمد بن أي  بكر الأنصاري الخزرجي الأندلسي أبو عبد الله ( هو4)
 .5/322 " للزركليالأعلام""الجامع في أحكام القرآن" انظر مصنفاته:هـ ، من  671 بها سنة ، وتوفيالشرق ، واستقر بمصر 

 4/49 "تفسير القرطبي"( 5)
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: المراتب لغة
 
 واص أولا

 
 طلاحا

1:
 
  ( المراتب لغة
تَب: ةٍ بَ ت ـَرْ مَ المراتب جمع  : من رتََب رت وبَ الكعب: إذا انتصب قائمًا وثبت واستقرّ ، ومنه الراتب والتر 

 الثابت الدائم ، وهي المرقبة: أعلى الجبل ، والأعلام: في الصحاري ت رتّب فيها العيون والرقباء.
 : المـنَْزلِةَ  الرفيعة والمكانة عند الملوك ونحوها. ر تـْبَة  وال،  شيء في مرتبته جعل كلَّ  :ورتّب ترتيبًا

، وهي الشدّة ، وما أشرف على الأرض ، والصخور المتقاربة  والرَّتبَة: الواحدة من رتبات الدرج وعتبه
 (1)بعضها أرفع من بعض: حكيَت بضم الراء وفتحها.

تب والرتبات جمع رَتبَة ، وت رتَب: ت فعَل ، والرُّتَب جمع ر تبة: والرَّ  ا ،ترتيبً  ، ورتّب المضعّف لةعَ رتبة: مفْ المو 
 فَـعَلة.بة: تَ والرَّ ف علة ، 

 .ة والدرجةزل، والمن (2)يرادف المرتبة: المرهصةو 
2)  

 
 :االمراتب اصطلاح

أجزائه نسبة إلى  ويكون لبعض، طلق عليها اسم واحد بحيث ي  ،  (3)]المتعدّدة[الكثيرة جعل الأشياء 
 (4)بعض بالتقدم والتأخر به.ال

،  ضيه الأحوالتبحسب ما تق احتسابهفي  تسِبهي الدرجات التي يتبعها المح :(5)ومراتب الاحتساب
 (6)وتارة باليد.، وتارة باللسان ، بالقلب  يكون تارةف

رضي  د الخدري، وذلك لحديث أي  سعيعند جمهور الفقهاء للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  الأساس ثلاثةال وهي
فإن لم ، فإن لم يستطع فبلسانه ، ا فليغيره بيده من رأى منكم منكرً ) :رسول الله  : قالقالالله عنه 

 (1).( وذلك أضعف الإيمان، يستطع فبقلبه 
                                  

، و"لسان العرب" لابن  9/482، و"المحكم" لابن سيده  134-1/133 مادة )رتب( ( انظر "الصحاح تاج اللغة" للجوهري1)
 55ص، و"التعريفات" للجرجاني  411-1/409منظور 

 4/208، و"المحكم" لابن سيده  2/449 لابن فارس مادة )رهَص( ( "مقاييس اللغة"2)
 55محمد عميم الإحسان ص د.عن "التعريفات الفقهية" نقلاً ( الزيادة 3)
 55( "التعريفات" للجرجاني ص4)
 .. في المطلب الأول من "التمهيد" ص لغةً  الحسبة وتصريفاتهسبق تعريف لفظ ( 5)
 28/127، وفي "مجموع الفتاوى"  2/212"الاستقامة" لابن تيمية  ( انظر6)
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 :-رحمه الله تعالى-قال ابن عاشور 
لتوقّفه  ؛ ن المنكرمر بالمعروف والنَّهي ع، في الأ فاءة للقيام بهذا الفرضا كان تعيين الك ـّولم" 

 :التَّغيير ، وإفهام النَّاس ذلكعلى مراتب العلم بالمعروف والمنكر ، ومراتب القدرة على 
وتعيين كيفية القيام بتغييرها ، وسّموا تلك ، رأَى أيمة المسلمين تعيين ولاة للبحث عن المناكر 

 (2)." بالحسبة :الولاية
   

 ثاني
 
 ا

 
  : القلب لغة

 
 واصطلاحا

1 ):
 
 القلب لغة

 :-رحمه الله تعالى- قال ابن فارس
 .وشريفه يدل على خالص شيءٍ  :أحدهما،  قاف واللام والباء أصلان صحيحانال »

 على رد شيء من جهة إلى جهة. :والآخر
وخالص كل شيء ،  شيء فيه وأرفعه ه أخلص  ي لأنّ ، سمّ  هفالأول القلب: قلب الإنسان وغير  

 .هقلب   :وأشرفه
، وهي قلباء  والقلب: انقلاب الشفة ، اقلبت الثوب قلبً  :والأصل الآخرقوله: إلى  -...

، إذا حان  ا. ويقال: أقلبت الخبزةبته بيدي تقليبً ، وقلّ  هالشيء: كببت   وصاحبها أقلب. وقلبت  
 (3).« ، قالوا: معناه ليست به علة يقلب لها فينظر إليه بةلْ لها أن تقلب. وقولهم: ما به ق ـَ

 مد داود:قال د. مح
واختص المنكر في الاستعمال اللغوي بملمحٍ دلالي آخر هو: إنكار القلب له وعدم سكون النفس  »

 (4).«إليه ؛ فالنفوس تنكره كأنها لا تعرفه ، وكأنما فطرت على خلافه ؛ فهي تأباه ولا تكاد تعرفه 
 لوبوق  ب ل  ر، والجمع: أق ـْمذكّ  :ياطقة بالنِّ من الفؤاد معلّ  غةٌ ضْ والقلب: م  

 :بعضهم ، وأنشد وقد يعبر بالقلب عن العقل
 اأطوارً  بالإنسانِ  ف  يصرِ  والرأي   ** هِ بِ إلا من تقلّ  ي القلب  ما سمّ 

                                                                                                          
 .(49( أخرجه مسلم برقم )1)
 42-4/41لتنوير" ( "التحرير وا2)
 5/17 مادة )قلب( "( "مقاييس اللغة3)
 34ص"معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم"  (4)
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ركَز ، والمل بّ ، والكَبِد ، والف ؤَاد ، والعاطِفَة ، والر وح ، والياة ، والحنَان ، من مرادفات القلب: الجَ و 
تَصَف ، والـ  .وجِْدَانوالوَسَ  ، والفْس ، ن ـَوالهْجَة ،  ـ والمم نـْ

ا( 2
 
 :مرتبة القلب اصطلاح

ألا وإن في الجسد مضغة: إذا ) :يقول سمعت رسول الله  لرضي الله عنه يقو  النعمان بن بشيرعن 
 (1) (.، ألا وهي القلب  ، وإذا فسدت فسد الجسد كله صلحت صلح الجسد كله

 (2) .إنما يعي  المرء بأصغريهومن الأمثال: ،  ولسانه شرف الإنسان أو وضاعته بالأصغرين: قلبهو 
 (3).لصغر حجمهما وسميا بذلك
 :(4) ]المتقارب[ أبو الأسود الدؤلي الليثي وفيهما يقول

 كشفت حقائقها بالنظر  **إذا المشكلات تصدين لي 
 عمياء لا يجليها البصر **فإن برقت في مخيل الصواب 

 الفكر وضعت عليها صحيح **مقنعة بغيوب الأمور 
 أو كالحسام اليماني الذكر **لسانا كشقشقة الأرحبي 
 ون أبر عليها بواه دررــ ** ــوقلبا إذا استنطقته الفن
 يسائل هذا وذا ما الخبر **ولست بإمعة في الرجال 

 أبين مع ما مضى ما غبر **ب الأصغرين رِ ولكنني مذْ 
 :(5)التميمي دِ بن صفوانَ اللخِ و 

 صوَّر  سم  خَلقٌ مومعقول ه  والجِ  **ان ه  صغرانِ لِسمرء  إِلاَّ الأَ ـوما ال
 ضَر  أمََرَّ مَذاق  العودِ والعود  أَخ **ا فإِنْ ط رةًّ راقَـتْكَ فاخبرْ فربمَّ 

 يَن يخ ْبر  زيِن  الفتى مَخْبوء ه  حيَ  **ا  بادٍ تراه  وإِنمَّ ن  فيوما الزَّي

                                  
 .(1599)برقم ، ومسلم  (52)برقم أخرجه البخاري  (1)
 2/238 للأنباري "اهر في معاني كلام الناسالز ( "2)
 2/294 للميداني "مجمع الأمثال"انظر ( 3)
للخطيب الغدادي  ينسبها لعلي بن أي   "جامع بيان العلم وفضله"، وفي 391ص "ديوان أبو الأسود الدؤلي" صناعة السكري (4)

 ، والمخيل: السحاب ، ويروى محيّا. 2/985 طالب
 ، وتنسب لدعبل الخزاعي. 1/351للسرقسطي " الحديثالدلائل في غريب ( "5)
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الصادح " ( في526البغدادي )ت:  ية العباسييعلى محمد بن الهبار  ي المزدوجة لأ ومن أول نظم
 :(1)"والباغم

 بالأصغرين القلب واللسان **الحمد لله الذي حباني 
 وفخره بالعقل والتبيان **وإنما فضيلة الإنسان 
   

ا: 
 
 في اللغة والاصطلاح اللسان ثالث

  ( اللسان في اللغة:1

 :-رحمه الله تعالى- قال ابن فارس
أو  ، في عضوٍ  لطيف غير بائن على طولٍ  ، يدلُّ  النون أصل صحيح واحداللام والسين و  »

 ر فهي الألسنة.، فإذا كث   ر والجمع ألسن، وهو مذكّ  من ذلك اللسان معروف،  غيره
 ، إذا أخذته بلسانك. قال طرفة: هلسنتُّ  :ويقال

 إنني لست بموهون غمر **وإذا تلسنني ألسنها 
 قال:،  يؤنث حينئذوقد يعبر بالرسالة عن اللسان ف
 ر  فيها ولا سخَ  بٌ لا عجَ  وَ لْ من عَ  **بها  رُّ سَ إني أتتني لسان لا أ  

 ن أي لغة.سْ لكل قوم لِ  :، يقال ن: اللغةسْ ن: جودة اللسان والفصاحة. واللِّ سَ واللَّ 
ا  ﴿ :وقرأ ناسٌ  ل  و م  ر س 

 
 (2).« .[4إبراهيم:سورة ]﴾٤ .. ق و مِهۦِ نِ بلِسِ  ن ا مِن رذسُول  إلِذ أ
 .ث حينئذ، وقد يكنى بها عن الكلمة فيؤنّ  اللسان: جارحة الكلام

 قال أعشى باهلة:
 ، لا عجب منها ولا سخر وَ لْ من عَ  **بها  رُّ سَ إني أتتني لسان لا أ  

ۀ   ﴿الجمع فيمن ذكر قوله تعالى: :وشاهد ألسنةٍ . قال ابن بري: اللسان هنا الرسالة والمقالة

 الجمع فيمن أنث قول العجاج:: نٍ وشاهد ألس   ، ]22وم:سورة الر [﴾  ھ .. ۀ ہ
 (3) أو تلحج الألسن فينا ملحجا

 اللام: اللغة. واللسان: الرسالة.، بكسر  سن، مؤنثة لا غير. واللِّ  اللغة :اللسانو 

                                  
 و"المزدوجة" من أقسام الموزونات في الشعر الفارسي وهو في العرب معدود. 175-174صديق خان ص " أبجد العلوم( "1)
 ، وانظر "القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب" عبد الفتاح القاضي 247-5/246 مادة )لسن( ( "مقاييس اللغة"2)
 386-13/385( "لسان العرب" 3)
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 فصاحة. والإلسان: إبلاغ الرسالة.ويقال: رجل لسن بين اللسن إذا كان ذا بيان و 
 :أي ، غ. ويقال: ألسني فلانا وألسن لي فلانا كذا وكذاعنه: بلَّ ن َ غه. وألسَ أبلَ  :أي ، ه ما يقولنَ سَ وألْ 

 .أبلغ لي
 ؛ قال طرفة: : أخذه بلسانهناً : كان أجود لسانا منه. ولسنه لسْ ناً سْ نه لَ س  نه يلْ سَ قه. ولَ نه: ناطَ ولاسَ 

 إنني لست بموهون فقر **وإذا تلسنني ألسنها 
وقد لسن، بالكسر، فهو لسن وألسن، وقوم لسن. واللسن:  ، بالتحريك: الفصاحة. واللسن
 (1) .للسان وسلاطته، لسن لسنا فهو لسنجودة ا

   
ا:( 2

 
 مرتبة اللسان اصطلاح

، فقال  ، فعجب الناس لبيانهما قدم رجلان من المشرق فخطباقال:رضي الله عنهم  وروى ابن عمر 
 :رسول الله 

لأن السحر مذموم، وذهب الأكثر من ؛ ولت طائفة هذا على الذم فتأ (2).(إن من البيان لسحرا  )
 (3).لأن الله تعالى مدح البيان وأضافه إلى القرآن؛ أهل العلم، وجماعة من أهل الأدب إلى أنه على المدح 

   
 رابع
 
 في اللغة والاصطلاح اليد : ا

 ( اليد في اللغة:1

 :-رحمه الله تعالى- قال ابن فارس
ة فيقال: له عليه يد. ويجمع نّ ويستعار في المِ ،  دال: أصل بناء اليد للإنسان وغيرهالياء وال »

 قال: دي.على الأيادي والي  
  وأنعمادياّ فإن له عندي ي  ... ** 

،  على الأيادي الإنسانِ  يدَ  ع ناسٌ ة. وجمَ يَّ دَ واليد: القوة، ويجمع على الأيدي. وتصغير اليد ي  
 فقال:

 نا وإشناقها إلى الأعناقـ ** ـديساءها ما تأملت في أيا
                                  

 387-13/386 المرجع السابق( 1)
 (.5767( و)5146البخاري برقم )( أخرجه 2)
"بهجة المـجَالس وأنس الم ـجالِس" لابن عبد البر ، و 44"أدب المجالسة وحمد اللسان" لابن عبد البر صوانظر في فضل اللسان: ( 3)
 5/230دون ة الحمدونية" لابن حم"التذكر و،  6-5ص
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دعى وما أيدى فلانة. ويدي من يده ي   .ديّ ، ورجل يَ  صناع :، أي ةديّ امرأة يَ  :وحكى الشيباني
 عليه. قال: عليه. ويديت على الرجل: مننت  

 بأسفل ذي الجداة يد الكريم **يديت على ابن حسحاس بن عمرو 
 (1).« يده ه: ضربت  ويديت  

، مقبضه  :ومن كل شيء،  وهي من المنكب إلى أطراف الأصابع )مؤنثة(، الجسد  من أعضاء :اليدو 
 والنعمة والإحسان، ه كمّ   :ومن الثوب ونحوه،  والرحى، والفأس ، والسكين ، ومنه يد السيف 

 .والسلطان والقدرة والقوة، تصطنعهما 
، مجتمعون متفقون :يد على غيرهموهم ، هم يده أنصاره  :والجماعة يقال، مالي بهذا الأمر يدان  :يقال

 :والكفالة في الرهن والطاعة والانقياد والاستسلام يقال، هو في يدي أي ملكي وحوزتي  :والملك يقال
 .واستسلام عن ذلٍّ  :ويقال أعطى الجزية عن يد، استسلم وخضع  :وأعطى بيده، هذه يدي لك

 :واليد العليا خير من اليد السفلى أي، فيه ضرب يده في كذا شرع  :ويقال، ويدي وأياد  أيدٍ  والجمع:
، في تصرفه :والأمر بيد فلان، وخرج من تحت يده فلان خرجه وعلمه ورباه ، ة خير من الآخذة يَ المعطِ 

 (2).واستعمله المولدون بمعنى المختلس، سخي كطويل الباع  :وهو طويل اليد
 (3) ، والقوّة.السلطان، و ارحة، والجماعة، والقهريد بمعنى الفعل، والقدرة، والعطاء، والجاليستعمل لفظ و 
ا:( 2

 
 مرتبة اليد اصطلاح

 من تعريفات الاحتساب باليد:
 التفريق بين المنكر وفاعله ، والحيلولة بينهما.هو التعريف الأول: 

  القدرة على دفع المنكر ، ومنع وقوعه. الثاني:
  إزالة المنكر بالقوّة. الثالث:

  ير المنكر.مباشرة تغي :الرابع
قيام المحتسب بنفسه أو بواسطة أعوانه بتغيير المنكر أو إقامة المعروف مستعملاً قدراً مناسبًا  الخامس:

 (4) من السلطة والقهر.

                                  
 152-6/151 مادة )يدّ( "( "مقاييس اللغة1)
 1/35( انظر "المعجم الوسي " لمجمع اللغة العربية بالقاهرة 2)
 85زبرماوي ص –، و"الاحتساب باليد"  15/423( انظر "لسان العرب" 3)
  بألفاظ متفاوتة.، وجميعها يؤدي المعنى 85-83زبرماوي ص –لاحتساب باليد" "اوهذه التعريفات منقولة عن ( 4)
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 مراتب الاحتساب الثلاثة هي عمل أهل الإيمان الذين وصفهم الله تعالى في قوله:
رُوفِ كُنتُم  ﴿  ع  مُرُون  بٱِل م 

 
ت  للِنذاسِ ت أ رجِ  خ 

ُ
ة  أ مذ
ُ
ي   أ ِ   خ  مِنُون  بٱِللّذ تؤُ  رِ و 

نِ ٱل مُنك  ن  ع  و  ت ن ه   [110آل عمران:سورة ]﴾١١٠ ..و 
مِنُون   ﴿وقوله تعالى: مِن  تُ  و ٱل مُؤ  ضُهُم   و ٱل مُؤ  لَِ ا ءُ  ب ع  و 

 
مُرُون   ب ع ض    أ

 
رُوفِ  ي أ ع  ي ن   بٱِل م  ن  و  و  نِ  ه  رِ  ع 

يُقيِمُون   ٱل مُنك   و 
ة   ل و  توُن   ٱلصذ يؤُ  ة   و  و  ك  يُطِيعُون   ٱلزذ  ۥ   ٱللّذ   و  ُ ر سُول  ل  ئكِ   و  و 

ُ
ُهُمُ  أ ي  ح  ُ   س  زيِز   ٱللّذ   إنِذ  ٱللّذ كِيم   ع   [71التوبة:سورة ]﴾٧١ ح 

 .لمنكرالاحتساب: إقامة المعروف ، ومنع ا جانبيّ  والمراتب الثلاث تشمل
 .فيعنتوبين الغلظة والفظاظة وال مراتب الاحتساب تلازم بين ولا

في أسلوب  هار انحصا عدم، و  كثرة صورها وتعدد أمثلتهاالأولى ب لىع زيدغير أنّ المرتبة الثانية والثالثة ت
 .معيّن 
 (1)تحقق المقاصد الشرعية. التي قبولةالمستحسنة المنتائج والعواقب الإلى  فيها نظروي  
، وبالمقارنة  وتعريف مراتب الاحتساب بها،  القلب واللسان واليد لال ما سبق عرضه في معانيمن خو 

 .ا تظهر جملة من الفروقفيما بينه

، أنّ منها ما يكون في الحقائق والأفعال ، ومنها ما يكون في المسائل  (2)وسبق في أنواع الفروق
 بيل الثاني.والأحكام ، والغالب في مسائل هذا المبحث من ق

 

                                  
 333كوثر زبرماوي ص  -( انظر "الاحتساب باليد" 1)
 28انظر من التمهيد: المطلب الثاني ص  (2)
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 الثلاث المراتب في (1)التكليف والولاية شرط في : الوجه الأوّل - 65

 .وهو الإسلام والعقل والقدرة: ب مراتب الاحتساب التكليفيشترط في وجو 
 فيخرج عن الوجوب: الكافر والمجنون والصبي والعاجز.

 ، والرقيق ، والمرأة. (2)والفاسق : آحاد الرعيّة ،بالاحتساب ويدخل في الوجوب ؛ وإن لم ي ؤذن لهم
 (3)أما جواز الاحتساب ، وإمكان الفعل فلا يستدعي إلّا العقل.

 الوصف الفارق:

 .، ويجوز من غير المكلّف لزم بهمالمكلّف  أنّ  :واللسان في الاحتساب بالقلب
 .وأمن الضرر مع القدرة -تطوّعًا- هاغير بيجوز ، و  (4)بالولاية لزم المكلّف إلالا يَ ف :أما الاحتساب باليد

 مستند الفرق:

ويقتصر عليه عند خوف الفتنة ، ،  أنه يجب على كل مؤمن ، وبكل حال في الاحتساب بالقلب:
من ) :رضي الله عنه: قال رسول الله  ديث أي  سعيد الخدريلح؛  (5)فيه والعجز عن القيام بالفريضة

 وذلك أضعف الإيمان، فإن لم يستطع فبقلبه ، لسانه فإن لم يستطع فب، ا فليغيره بيده رأى منكم منكرً 
).(6) 

 ؛ ويشترط في وجوبه الاستطاعة.(7) تهقدر  قدربة مخاطب كل واحد من الأمّ ف أما الاحتساب باللسان:

عند العجز ، وعدم ويترك  (8)تسب بقلبهأكمل مما يجب على المح ى المحتسب بلسانهالذي يجب علو 
 (1)المكنة.

                                  
،   والشرطة ونحوها، والمظالم ، ، والحسبة  القضاء، و تشمل الإمامة العظمى ، و أبى  مذ القول على الغير شاء أتنفي : هيالولاية (1)

 45/135. "الموسوعة الفقهية الكويتية" ى شخص قاصر في تدبير شؤونه الشخصية والماليكما تشمل قيام شخص كبير راشد عل

ة  ﴿ :" في مطلق قوله تعالى:( قال أبو بكر بن العري 2) مذ
ُ
ِنكُم  أ لّ  كُن م  ، دليل على أن الأمر  [104سورة آل عمران:]﴾١٠٤ .. و 

كن عدلًا ، خلافاً للمبتدعة الذين يشترطون في الأمر بالمعروف والنهي بالمعروف والنهي عن المنكر فرض يقوم به المسلم ، وإن لم ي
 2/114و  1/292عن المنكر العدالة ". "أحكام القرآن" له 

 2/312إحياء علوم الدين" "انظر ( 3)
 398الأصول العلمية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" د. عبد الرحيم المغذوي ص"انظر ( 4)
 121" لشيخي د. ناصر العلي صالأصوليّة( انظر "القواعد 5)
 .(49( أخرجه مسلم برقم )6)
 3/203" لمحمد بن قاسم فتاوىالستدرك على مجموع ( انظر "الم7)
 1/161و"الآداب الشرعية" لابن مفلح ،  7/428" فتاوىال( "مجموع 8)
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 قربةً ؛ لا ولاية. به لأنهّ ينال الثواب؛ من غير المكلّف  بالقلب واللسانالاحتساب جواز و 
 من قبل ولي الأمر ، لأنه منصوب له ، وحصل له التفويض في حدود لمولّى لفالاحتساب باليد: أما 

؛ وعليهم  فذوو السلطان أقدر من غيرهم؛ السلطان والولاية  يهو ،  لقدرةبامناط فوجوبه ،  المسموح به
 (2).الوجوب ما ليس على غيرهممن 
 (3)المحتسب بلسانه.أكمل مما يجب على  ى المحتسب بيدهيجب علالذي و 

 (4).(من المؤمن الضعيف  :) المؤمن القوي خير وأحب الى الله ومنه قول رسول الله
 (5).كان تحت ولايته  إنأن يصد مرتكب الكبيرة بفعله ولغير المولّى 

 (6)بالسلطان. هربط ك، فإذا انتهى الأمر بذل السلاحما لم ينته الأمر إلى شهر 
 فقال: -رحمه الله تعالى-بينّه الغزالي وممنّ 

 .فلا يخفى وجه اشتراطه؛  أما الشرط الأول: وهو التكليف" 
؛ فأما إمكان الفعل وجوازه  ،وما ذكرناه أردنا به شرط الوجوب ، غير المكلف لا يلزمه أمر  فإنّ 

 .قلفلا يستدعي إلا الع
وله أن يريق ، فله إنكار المنكر ؛ ا وإن لم يكن مكلفً ؛ حتى إن الصبي المراهق للبلوغ المميز 

 .ويكسر الملاهي، الخمر 
فإن هذه قربة ؛  ولم يكن لأحد منعه من حيث إنه ليس بمكلف، نال به ثواباً  :وإذا فعل ذلك

حكمه حكم الولايات حتى وليس ، وسائر القربات ، والإمامة ، وهو من أهلها كالصلاة ، 
 .وآحاد الرعية، ثبتناه للعبد أولذلك ؛ يشترط فيه التكليف 

                                                                                                          
 265و 263و 121" لشيخي د. ناصر العلي ص( انظر "القواعد الأصوليّة1)

" لشيخي د. القواعد الأصوليّة، و" 1/161و"الآداب الشرعية" لابن مفلح ،  28/66، و  7/428" وىفتاالمجموع انظر " (2)
 224، و"احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب" مرفت أسرة ص 121ناصر العلي ص

يده:"القواعد الأصولية" ب ، وانظر في احتساب النبي  1/161و"الآداب الشرعية" لابن مفلح ،  7/428" فتاوىال( "مجموع 3)
 390لشيخي د. ناصر العلي ص

 ( وغيره.2664برقم ) مسلم( أخرجه 4)
 398ص " لشيخي د. ناصر العلي"القواعد الأصوليّةانظر ( 5)
 4/539( "التاج والإكليل على مختصر خليل" 6)
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،  ولكنها تستفاد بمجرد الإيمان ؛ نوع ولاية وسلطنة  :وإبطال المنكر، في المنع بالفعل ، نعم 
 .وسلب أسلحته، وإبطال أسبابه ،  (1)كقتل المشرك

 (2)". لمنع من الفسق كالمنع من الكفرفا، به  ستضرّ فإن للصبي أن يفعل ذلك حيث لا ي  
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن تيمية و 

فأما القلب فيجب بكل حال ؛ إذ لا ضرر في فعله ، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن كما قال " 
 ةان حبيم:) ليس وراء ذلك من الإ وقال،  (3)أضعف الإيمان ( -وأ-:) وذلك أدنى النبي 

الذي لا يعرف  "مسعود رضي الله عنه من ميّت الأحياء ؟ فقال: وقيل لابن،  (4)خردل (
ا في حديث  ـًالمفتون الموصوف بأن قلبه كالكوز مجخيّ  ، وهذا هو" معروفـاً ، ولا ينكر منكراً 

 (5)(تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير  :)حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين
 (6)." الحديث
 :-رحمه الله تعالى-وقال ابن تيمية 

 .منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه كل،   فجعل المؤمنين ثلاث طبقات" 
الخطاب  وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيمان الواجب عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ

 (7)". إليهم كلهم
 :-رحمه الله تعالى-وقال ابن مفلح 

أكسرها ؟ ، باع ت   فأرى الطبولَ ، في السوق  أمرُّ  :أبا عبد الله قلت   وذي: وسألت  قال المرّ " 
الطبل ؟  ، فأسمع صوتَ  : أ دعى أغسل الميتَ قلت   .يا أبا بكر قال: ما أراك تقوى إن قويتَ 

 . فاخرجوإلّا ، على كسره  قال: إن قدرتَ 

                                  
 الفقه والآداب الشرعية.كتب ( ولذلك شروط وضواب  مبينّة في  1)
 2/312ين" إحياء علوم الد( "2)
 لم أرَ لفظ "أدنى" في المصادر الأصيلة ، ولعلها تفسير للعبارة المخرجة سابقًا.( 3)
 (.50مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه برقم )( أخرجه 4)
 (. والصيغة أعلاه في مسند أحمد برقم اا عودً تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودً بلفظ:) ( 144مسلم برقم )( أخرجه 5)
 (.1435و) (525( وأصل الحديث أخرجه البخاري دون ذكر الحصير. برقم )23440( و)23280)
 213-2/212( "الاستقامة" 6)
 282"القوانين الفقهية" لابن جزّي صوانظر ،  1/161 "الآداب الشرعية"عنه و ،  3/205 "فتاوىالمجموع المستدرك على ( "7)
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والدف الذي  :وقال ابن هانئ لأحمد .قال: تكسر ؟ أبا عبد الله عن كسر الطنبور سألت  
يخرجون ، الله أنهم كانوا يتبعون الأزقة  قال: يروى عن أصحاب عبدِ ؟ ، بيان به يلعب الص
 (1)." الدفوف

                                  
 196-1/195"الآداب الشرعية" لابن مفلح ( 1)
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 الاحتساب مراتب في  (2)وفرض الكفاية (1): فرض العينالوجه الثاني - 66

 هل المحتسبون في وجوب هذه المراتب عليهم سواء ؟
 :الوصف الفارق

 (4).، ومن لم يفعله فليس بمؤمن (3)إذ لا ضرر في فعله ؛ ب بكل حالجواأنهّ  :في الاحتساب بالقلب
فرض   :المجموع بل هو على؛ بعينه  حدٍ أ كلِّ الجميع و  لا يجب على :وباليد لاحتساب باللسانأمّا ا
 (6).به غيره عين على القادر الذي لم يقمْ  فرضَ  ويكون، باتفاق المسلمين (5)كفاية

 :مستند الفرق

 :-رحمه الله تعالى-ابن تيمية  الق :في الاحتساب بالقلب
مراده أنه لم يبق فإنّ ،  (7)خردل ( ةحب مثقال يمان:) ليس وراء ذلك من الإفي الحديث الآخرو " 

بالقلب آخر حدود  بل الإنكار؛  ه المؤمنبعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعلَ 
ليس ) : ولهذا قال،  حبة خردل من الإيمانليس مراده أن من لم ينكر لم يكن معه ،  الإيمان

 (8)." .. ( وراء ذلك
ه على غيره داخل الولاية ، وفرض   بحكمِ  بِ على المحتسِ  ه متعيّنٌ فرضَ فإنَّ  :وباليد لاحتساب باللسانأمّا ا

 (9)في فروض الكفاية.
ة  ﴿ الله تعالى: قال مذ

ُ
نِكُم  أ لّ  كُن م  مُرُون   و 

 
ي أ ِ و   ي 

عُون  إلَِ  ٱلۡ  ِ ي د  ل  ئكِ  هُمُ ب و 
ُ
أ رِ  و 

نِ ٱل مُنك  ن  ع  و  ي ن ه  رُوفِ و  ع  ٱل م 
لحُِون    .[104ل عمران:آسورة ]﴾١٠٤ٱل مُف 

رُوفِ ﴿ قال الله تعالى:و  ع  مُرُون  بٱِل م 
 
ت  للِنذاسِ ت أ رجِ  خ 

ُ
ة  أ مذ
ُ
ي   أ ل و   كُنتُم  خ  ِ  و  مِنُون  بٱِللّذ تؤُ  رِ و 

نِ ٱل مُنك  ن  ع  و  ت ن ه  و 
ٗ ء   ي  ن  خ  لُ ٱل كِت  بِ ل كَ  ه 

 
ن  أ ذهُم  ام  هُُمُ ٱل ف  سِقُون   ا ل ثَ  ك 

 
أ مِنُون  و  ِن هُمُ ٱل مُؤ   [110آل عمران:سورة ]﴾١١٠م 

                                  
 165. التعريفات للجرجاني صما يلزم كل واحد إقامته ولا يسق  عن البعض بإقامة البعضفرض العين: ( 1)
 165. التعريفات للجرجاني صما يلزم جميع المسلمين إقامته ويسق  بإقامة البعض عن الباقينفرض الكفاية: ( 2)
 28/127" وىفتاال( "مجموع 3)
 28/127المرجع السابق  (4)
 28/126" فتاوىال، وفي "مجموع  2/208ر "الاستقامة" لابن تيمية ( انظ5)

 28/66 فتاوى"الانظر "مجموع  (6)
 (.50أخرجه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه برقم )( 7)
 1/161، و"الآداب الشرعية" لابن مفلح  7/428" فتاوىال( "مجموع 8)
 240"الأحكام السلطانية" للماوردي ص (9)
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 في زوايد الروضة: -رحمه الله تعالى-قال النووي 
سق  الحرج عن من حيث إنه أ، قلت: للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين " 
بفرض  : الذي أراه أن القيام(1) «الغياثي»إمام الحرمين في كتابه وقد قال ،  ه وعن المسلميننفس

اختص  :، ولو فعله اختص هو بالإثم :لأنه لو ترك المتعين؛  الكفاية أفضل من فرض العين
، سق  الحرج  ، وفرض الكفاية لو فعله الجميع أثمَِ  : ، وفرض الكفاية لو ترك بسقوط الفرض

محل  شك في رجحان من حلَّ ، ولا ي   في صيانة الأمة عن المأثم ، وفاعله ساعٍ  لجميععن ا
 (2)." والله أعلم ،  في القيام بمهم من مهمات الدينالمسلمين أجمعين

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن مفلح كما ؛  ويظهر الفرق بحصول المقصود 
 (3).الفرض العيني سوى القلب "" وكذلك إن قام بالإنكار غير ه: حصل المقصود ، وسق  

   

 

                                  
الذي أراه أن القيام بما هو من فروض الكفايات  ثمّ :" 359-358ووي هنا بمعناه ، ونصّه  في المطبوع مسجوعاً صنقلَه الن (1)

، ولم يقابل أمر  ، لو تركه الأعيان فإن ما تعين على المتعبد المكلف ، وأعلى ]في[ فنون القربات من فرائض أحرى بإحراز الدرجات
لعم المأثم على ؛ ولو فرض تعطيل فرض من فروض الكفايات ،  ، فهو المثاب ، ولو أقامه به ، اختص المأثم الشارع فيه بالارتسام

، ولا يهون  ، وآمل أفضل الثواب ، فالقائم به كاف نفسه وكافة المخاطبين الحرج والعقاب الكافة على اختلاف الرتب والدرجات
 ." ينقدر من يحل محل المسلمين أجمعين في القيام لمهم من مهمات الد

لابن  "أحكام القرآن"، و 3/455و  2/29للجصاص  "أحكام القرآن" وانظر ، 10/226( "روضة الطالبين وعمدة المفتين" 2)
 78، و"الحسبة النظرية والعملية" د. ناجي حضيري ص 18-17"تنبيه الغافلين" لابن النحاس ص و،  2/114و  1/292العري  

 157-1/156 انظر "الآداب الشرعية" لابن مفلح (3)
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 احتساب الأدنى منزلة على الأعلى منهفي  :الوجه الثالث - 67

 كالولد مع والده ، والزوجة مع زوجها ، والتلميذ مع أستاذه ، والعبد مع سيده.
 :الوصف الفارق

 يكون من الأدنى على الأعلى منزلة.أنه  :في الاحتساب بالقلب
 يكون بالتعريف ، والنصح اللطيف ، لا تهديد فيه ولا تعنيف.ف :للسانأما الاحتساب با

 وسخ  المحتسب عليه.، ومقدار الأذى ، ح المنكر في نظر فيه إلى أمرين: قب :أما الاحتساب باليد
 :مستند الفرق

 :-رحمه الله تعالى-قال الغزالي 
والنصح  لتعريف ثم الوعظ، وهما اوليينللولد الحسبة بالرتبتين الأ، و (1)مراتب قد رتبنا للحسبة خمسَ " 

 (2)". ، وهما الرتبتان الأخيرتانضرب، ولا بمباشرة الالحسبة بالسب والتعنيف والتهديد وليس له، باللطف
   

 
 حكم تارك مراتب الاحتساب عند رؤيته المنكرفي : الوجه الرابع - 68

 ق  الإثم ؟الاحتساب بهذه المراتب مطلقًا ، وبم يس هل يأثم من ترك
 :الوصف الفارق

 (3).خِطه: سق  الإثم عنهن لم يرض بالمنكر وسَ إ الاحتساب بالقلب:في 
 (4). كل قادرثمِ أ :إذا رآه إذا لم يقم به من يقوم بواجبه :وباليد لاحتساب باللسانأمّا ا

 :مستند الفرق

 (5).أضعف الإيمان ( :) وذلكل النبي و قل الاحتساب بالقلب:في 
 :-رحمه الله تعالى-يمية قال ابن ت

                                  
 259، وهو الثاني من الفصل الثاني ص درجات الاحتساب ، وسيأتي فيها مزيد تفصيل في المبحث التالي  يعني( 1)

 .3/78مزيد تفصيل في المسألة رقم  271، وسيأتي في مبحث درجات الاحتساب ص 318-2/317علوم الدين"  إحياء"( 2)
 1/162لابن مفلح  "الآداب الشرعية"انظر  ( 3)
 28/126 "فتاوىالمجموع ، وفي " 2/208انظر "الاستقامة" لابن تيمية  (4)

 28/127، وفي "مجموع الفتاوى"  213-2/212انظر "الاستقامة" لابن تيمية ( ، و 49أخرجه مسلم برقم )( 5)
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 أو ترك إنكار منكرٍ ، ولما جاء به  ا للرسول  ـًأو كان مبغض، " والمرتد من أشرك بالله تعالى 
 (1)." بقلبه

فالإنكار بالقلب على من تعذّر عليه المرتبتان الأوليان: واجب بالإجماع ، كما حكاه أبو الحسن 
 ، ان ، والقرطبي ، والثعالبيعطية الأندلسي ، وابن القطالأشعري ، وابن حزم ، وابن عبد البر ، وابن 

 (2)في المذاهب. ولم يعرف فيه مخالف وابن نجيم ، وابن مفلح ،
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن مفلح 

 وسخِ  الإنكار ؟، وهل يسق  الإثم عمّن لم يرض بالمنكر " 
ر مالاً أنه يسق  ، وأنه ظاهذكر ابن عقيل أنه رأي لبعض الفقهاء أنه لا يسق  ، ثم ذكر احت

 (3)". -رحمهم الله تعالى-قول أصحابنا 
ا ٱللّذ   ف ٱتذقُوا   ﴿:تعالىالله  لقول :وباليد لاحتساب باللسانأمّا ا تُم   م  ع  ت ط   (4).]16التغابن: سورة[﴾16 .. ٱس 
،  فبلسانه لم يستطع ه بيده ؛ فإنه بيده ؛ فليغيرّ أن يغيرّ  فاستطاع امن رأى منكرً ) :قول رسول الله لو 

 (5)(. هفإن لم يستطع فبقلبِ 

 :-رحمه الله تعالى–الجويني أبو المعالي قال 
 (6)". سلمين ، إذا قدموا بثبت وبصيرةعن المنكر يثبت لكافة الم الدعاء إلى المعروف والنهي" و 

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن عبد البر 
ها ولكنها كلّ ، ا عروف والنهي عن المنكر كثيرة جدًّ في تأكيد الأمر بالم " والأحاديث عن النبي 

 (7)". مقيدة بالاستطاعة
   

                                  
 5/535( "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية 1)
، و"المحرر الوجيز"  23/281هيد" ، و"التم 176راتب الإجماع" ص، و"م 168"رسالة أهل الثغر" صمحلها على الترتيب:( انظر 2)
، و"الجواهر الحسان  6/253و  4/48، و"الجامع لأحكام القرآن"  2/306و  1/62، و"الإقناع في مسائل الإجماع"  1/486

 3/67، و"الفروع"  8/142، و"البحر الرائق"  1/479في تفسير القرآن" 
 162-1/161فلح الآداب الشرعية" لابن م( "3)

 28/66" فتاوىالانظر "مجموع  (4)
رقم بالألباني في تحقيقه للسنن  صحح إسناده( ، و 4340)و (1140) برقمواللفظ له  أبو داود، و ( 49أخرجه مسلم برقم ) (5)
 2/349ؤوط في تحقيقه للسنن وشعيب الأرن،  (1044)
 238-237اث الظلم" ص( "غياث الأمم في التي6)
 23/282د" لابن عبد البر (  "التمهي7)
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 للمحتسب عليهالبدء بالأيسر والأرفق في : الوجه الخامس - 69

 ابتداءً وفق ترتيب حديث أي  سعيد في التغيير ؟هل يراعى حال المحتسب عليه ، أم يكون الاحتساب 
 الوصف الفارق:

وهو رؤية المنكر،  قاعدة الاحتساب ، وأساس لمراتبه من حيث الباعث أنه :لقلبفي الاحتساب با
 وإرادة تغييره.

فهو المقدّم  في أصل الدعوة ، والذي ي بدأ به إن لم يسبق التغيير بالفعل:  :أما الاحتساب باللسان
 .بالرفق ما أمكن اأخذً و خطاب ، 

يجب عليه أن فأعظم منه ؛  منكرٌ  رهتب على إنكايتر  يكون للمتمكن الذي لاف :أما الاحتساب باليد
 وإنما ي ؤخّر من حيث الاستعمال عند تحقق الغرض بالمرتبة الأيسر.، (1)يغير بيده

 :مستند الفرق

سلوك الطريق الأقوى والأعنف مع كفاية ما دونه الأمر والنهي أقرب الطرق إلى حصول المقصود ، و لأنّ 
ا ي صِفُون   ﴿:ه جل جلالهل، ويدل عليه قو  (2)يعدّ تجاوزاً ل مُ بمِ  ع 

 
ي ئِ ة   نَ  نُ أ نُ ٱلسذ س  ح 

 
ع  بٱِلذتِّ هِ  أ ف  سورة ]﴾٩٦ٱد 

 [96المؤمنون:
ى   ﴿:وقوله جل جلاله ر  خ 

ُ ا عَ   ٱل  ى هُم  د  ۖۡ ف إنِ  ب غ ت  إحِ  ا لحُِوا  ب ي ن هُم  ص 
 
ت ت لوُا  ف أ مِنيِن  ٱق  ت انِ مِن  ٱل مُؤ  ا ئفِ  ف ق  تلِوُا   وَإِن ط 

ق سِطُو ا ۖۡ 
 
أ لِ و  د  ا بٱِل ع  لحُِوا  ب ي ن هُم  ص 

 
ِ  ف إنِ ف ا ء ت  ف أ رِ ٱللّذ م 

 
ء  إلَِ   أ تّذ  ت فِِ  سِطِين   ٱلذتِّ ت ب غِِ ح   ﴾٩إنِذ ٱللّذ  يُُبُِّ ٱل مُق 

 .[9الح ج رات:سورة ]
ن كُم  ف لَ  و ٱلذ تِّ تَ  افوُن  نشُُوز هُنذ ف عِ ﴿ وكذا قوله تعالى: ع  ط 

 
ۖۡ ف إنِ  أ ِبُوهُنذ اجِعِ و ٱضۡ  جُرُوهُنذ فِِ ٱل م ض  ظُوهُنذ و ٱه 

ليِ ٗ  ن  ع  بيِلًَ  إنِذ ٱللّذ  كَ  ل ي هِنذ س  بيِٗ ت ب غُوا  ع   .[34النساء:سورة ]﴾٣٤ا ا ك 
 (3).( العنف ، ويعطي عليه ما لا يعطي على  رفيق يحب الرفق في الأمر كلهإن الله:)  ول رسولهقول
فصاح ؟! تأذن لي في الزنا ، يا نبي الله  :فقال  أتى النبي ا شاباًّ أن غلامً  رضي الله عنه عن أي  أمامةو 

؟ ( ك ه لأمِّ أتحبّ  :)فقال النبي ،فدنا حتى جلس بين يديه (  دن  أ  ،  بوه  قرِّ  :)فقال النبي  ،  الناس به
 :قال؟ ( ، أتحبه لابنتك ، ذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ك  :) قال، جعلني الله فداك ، لا  :فقال، 

                                  
 23/4( انظر "شرح كتاب الحج من صحيح مسلم" للشيخ عبد الكريم الخضير 1)
 120، و"القواعد الأصوليّة " لشيخي د. ناصر العلي ص 28/136" فتاوىال( انظر "مجموع 2)
 أصول الدعوة"، وانظر " ظ لهواللفمن حديث عائشة رضي الله عنه ، ( 2593) برقم ، ومسلم (6927) برقم البخاري ( أخرجه3)
 199-198ص
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 :وزاد ابن عوف؟ ( ،  أتحبه لأختك، لا يحبونه لبناتهم ، كذلك الناس   :)قال ، جعلني الله فداك ، لا 
 :يقول وهو . جعلني الله فداك،  لا :وهو يقول في كل واحد، حتى ذكر العمة والخالة 

فوضع رسول  -أعني ابن عوف والراوي الآخر  -ا في حديثهما وقالا جميعً  ( كذلك الناس لا يحبونه   )
 (،وحصن فرجه ، واغفر ذنبه  ، اللهم طهر قلبه :)يده على صدره وقال الله 

 (1)يعني من الزنا. - أبغض إليه منه فلم يكن شيءٌ 
وقد أرسلهما إلى  -عليهما السلام-ن وأخاه هارو  أنَّ الله تعالى أمر نبيه موسى دهيؤيّ و  يهويدل عل
لٗ ﴿ :فرعون ُۥ ق و  قُول  ل  و  يُ  شَ   لَذ نِٗ  ف 

 
رُ أ كذ ت ذ  لذهُۥ ي   (2).[44طه:سورة ]﴾٤٤ا لذع 

: وأخبرني محمد بن علي قال: ثنا المهنَّا قال: سألت أحمد عن الأمر بالمعروف يستقيم باليد الخلال قال
 (3)الرفق.؟ قال:  يكون ضربًا باليد إذا أمر بالمعروف، 

 :-رحمه الله تعالى-قال أبو المعالي الجويني 
بل نرعى في ترتيب التأديب من التدريج والاكتفاء بأقل ؛ ليس للإمام أن يبتدر الضربَ " 

 ، حتى إن علم أن التوبيخ بالكلام كافٍ  المراتب ما يرعاه الدافع في الاقتصار على حاجة الدفع
، ثم يرقى من هذه المرتبة إلى ما يرى من  قى إلى التعنيف فيهوإن لم يره ناجعاً تر ،  ، اكتفى به

 ، ثم هكذا إلى أن ينتهي رأيه. ، أو دفعٍ في الصدر، أو ما جرى هذا المجرى حبسٍ 
،  راً إشفاقاً ، أن يتوقَّى هيجه وغضبه ويتأتَّى لما يأتي به م عْمِ  ومن آداب الإمام في ذلك

في ذلك مشهورة: إذ رفع دِرتّه لمن كان يبذ ؤ  الله عنه رضي وقصة ع مر،  واستصلاحاً للمؤدَّب
رةّ ، حتى روجع بلسانه على صاحب له ، فأطلق المعزَّر لسانه في عمر غيَر شاعرٍ به ، فردّ الدِ 

 : تعرّضَ لرجلٍ من آحاد المسلمين ، فهممتَ به ، وأساء القولَ في أمير المؤمنين، وقيللكفي ذ
أما إني رفعتها لله ، فمَن ابن أمِّ عمر  »فقال رضي الله عنه: !نه ووزَرِ المسلمين ، فكففتَ ع

 (4)." ، وأشار بهذا إلى ما لحقه من مبادئ الغيظ « ي نتَقمَ له مع الانتقام لله حتى
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن العري  

                                  
برقم  546-36/545. وهو في "مسند أحمد" ط الرسالة 8/162، والطبراني في "الكبير"  5/256( أخرجه أحمد في "المسند" 1)
. وأخرجه الطبراني في "الكبير" " إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح "ؤوط:( ، وقال شعيب الأرن22212( و )22211)
 ( ، وإسناده ضعيف.1523( و )1066(  ، وفي "الشاميين" له برقم )7759( و )7679قم )بر 
 199-198ص أصول الدعوة"( "2)
 23( "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" للخلال ص3)
 363-17/362 "في دراية المذهب "نهاية المطلب (4)
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تغيير  ، وهو بدأ في البيان بالأخير في الفعل أن النبي وفي هذا الحديث من غريب الفقه " 
يعني أن يحول بين المنكر وبين ،  ، فإن لم يكن فباليد ، وإنما يبدأ باللسان والبيان المنكر باليد

، وذلك إنما هو إلى  ، فإن لم يقدر إلا بمقاتلة وسلاح فليتركه متعاطيه بنزعه وبجذبه منه
ساد أكثر من ، وآيلا إلى ف السلطان؛ لأن شهر السلاح بين الناس قد يكون مخرجا إلى الفتنة

؛ مثل أن يرى عدوا يقتل عدوا فينزعه  يقوى المنكر ، إلا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
،  ، وهو قادر على نزعه ولا يسلمه بحال ، ويتحقق أنه لو تركه قتله عنه ولا يستطيع ألا يدفعه

 (1)." وليخرج السلاح
الإنسان بطبيعته وما ف طِرَ عليه يقبل و ،  (2) تصحودعوى الإجماع على البدء في مراحل الإنكار باليد لا

، بل ربما حمله العنف على  الأمر والنهي باللطف والرفق ولين القول أكثر من قبوله عن طريق العنف
ا ﴿:لرسوله  جل جلاله هقول يه، وربما دَلَّ عل الإصرار على المنكر مراغمةً للآمر وعنادًا له ِن   ة  ر ح    ف بمِ   م 

ِ ٱ ۖۡ  لِنت   للّذ ل و   ل هُم  ا كُنت   و  ليِظ   ف ظًّ ل  ل  ٱ غ  وا  ل   بِ ق  ضُّ و   مِن   نف   ﴾١٥٩..  لكِ  ح 
 .، ولا ينطق إلّا بالحق  بالمعروفلا يأمر إلّا   رسول الله ، مع أنَّ [159سورة آل عمران:]
بضرورته  ، مقتنعًا الاحتساب المثمر هو الذي يجعل المحتَسَب عليه قابلًا للاحتساب راضيًا بهف

، وهذا كله يحتمل حصوله بقدر  ومضمونه، حتى يكون له من نفسه وازع يمنعه من العودة إلى المنكر
البداءة و  ، جَجَة والمناقشة الهادئة المقنعة، وبالمحا أكبر إذا كان الاحتساب بالرفق وعدم الغضب والعنف

 (3).عن غيره إذا كان المنكر يتغير باللسان يكفيو ،  ةمطلوب بالأسهل
؛  لما يحسّ من نفسه من سلطة؛ ، والسلطان بحاجة إلى التلطُّف معه  اب يجري على السلطانالاحتسو 

فمنعًا لذلك ومراعاةً لما يحسّ هو  ؛ ، وقد يتطاول عليه المغرضون بحجة الاحتساب ولأنه محتاج إلى الهيبة
ويقاس على السلطان  .فقهاء، وبهذا أشار ال ، كان الرفق معه في الاحتساب هو المطلوب من نفسه

 ويوضحه المسألة التي تليه:،  (4)نوَّابه وولاة الأمور
   

 

                                  
 1/280التنزيل وحقائق التأويل" للنسفي ، وانظر "مدارك  384-1/383لابن العري  " أحكام القرآن"(  1)
 5/436" د. فهد اللحيدان حكام السلطانية"مسائل الإجماع في الأ( انظر 2)
 23/4عبد الكريم الخضير  د."شرح كتاب الحج من مسلم" و،  199-198ص أصول الدعوة"( انظر "3)
 199-198( المرجع السابق ص4)



238 
 

  
 

 

 الفروق الحسبية

 نوع الواجب المأمور به في هذه مراتبفي : الوجه السادس - 70

) .. فليغيّره ( يتجاذبه  حديث ينقسم الواجب عند الأصوليين باعتبارات متعددة ، وتعدُّد الأمر في
، فأصل الأمر بتغيير المنكر: واجب معيّنٌ على كل  (1)العلماء في تحديده اختلف أنواع من الواجب ،

 (2).من رآه
 الوصف الفارق:

التغيير من الواجب المعيّن الذي لا ينفك عمّن رأى المنكر ، وهو الباعث لما  :في الاحتساب بالقلب
 يكون من الاحتساب الظاهر.

تعيّن يالمنكر يتمّ بالطريق الأسهل والأيسر والأخف: إذا كان زوال  فالبدء به :أما الاحتساب باللسان
مع ما لا يمكن تغييره باليد   -أيضًا-والبدء به ،  (3)الحاجة ي عدُّ تجاوزاً دون ما سواه ، وما زاد عن

 (4)كمنكرات القلوب والألسنة كالع جْب والكِبْر والغيبة والنميمة.
غ النزول عنها حيث القدرة على تغيير المنكر باليد فهو أعلى المراتب ، ولا يسو  :أما الاحتساب باليد

 (5)إلى أوسطها وهو الإنكار باللسان ؛ إلّا مع العجز عن ذلك.
 :مستند الفرق

 (6)مراتب الاحتساب من الواجب المرتّب من حيث القوّة والقدرة ؛ لا من حيث البدء والدعوة.
 أما مراتب التغيير ففيها قولان:

 المرتّب. أنها من الواجب الأول:
والواجب المرتّب: هو ما طلب الشارع فعله جزمًا ، مع عدّة أمور ، في محلٍّ مختلف ، بحيث لا يجزئ 

 (7)تأخيره شرعاً عن منزلته ولا تقديمه عليها.

                                  
 149صر العلي ص" لشيخي د. نا( انظر "القواعد الأصوليّة1)
( الواجب المعيّن: هو ما طلبه الشارع طلباً جازماً بعينه دون تخيير بينه وبين غيره. "الجامع لمسائل أصول الفقه" د. عبد الكريم 2)

 179" لشيخي د. ناصر العلي ص، وانظر "القواعد الأصوليّة 26ص النملة
 179" لشيخي د. ناصر العلي ص( انظر "القواعد الأصوليّة3)
 179( انظر المرجع السابق ص4)
 881و 673و 178( انظر المرجع السابق ص5)
 882( المرجع السابق ص6)
في رسالته "الواجب  -للواجب المرتّب ؛ بعد تحليله لتعريف القرافي ، وابن جزَي  –( هذا التعريف الذي اختاره د. غازي العتيبي 7)

 14ه بمقاصد الشريعة الإسلامية" صالمرتّب وعلاقت
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 أنها من الواجب المخيّر. الثاني:

 (1).هو ما ورد الأمر الجازم فيه بطلب فعل واحد مبهم من أشياء معيّنةالواجب المخيّر: و 
 واستند من قال بالأوّل: أنهّ على صورة الشرط.

ِد   ﴿الله عنه:" كلّ شيء في القرآن:قال ابن عبّاس رضي  ن  ل م  يَ  م   (2)فالأوّل ثم الذي يليه ". ﴾ ف 
 (3).على الترتيب -حديث أي  سعيد الخدري رضي الله عنه  من) فإن لم يستطع ( وكذلك دلالة الفاء:
التغييَر بالمصلحة ، وحيث كانت إزالة المنكر ولو بأدنى المراتب مع القدرة على ما  وأناط من قال بالثاني

إلّا أنّ للواجب المرتب أيضًا أنواع وتقاسيم باعتبار موضع الترتيب ، وباعتبار حكم ، هو أعلى منها
ه ، وما الجمع بين أفراده ، وباعتبار وجوب الإتيان بجميعه أو بعضه ، وباعتبار كونه عزيمة أو رخص

: ما لا نحتاج معه إلى تأويل الترتيب الخاص والصريح في حديث أي  سعيد (4)يتعلّق بالاستطاعة والعجز
 الخدري رضي الله عنه.

 :-رحمه الله تعالى- لغزاليقال ا
وذلك جائز للآحاد ، مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك ، مما ليس فيه شهر  سلاح ، " 

 (5)". فإذا اندفع المنكر فينبغي أن يكف، صار على قدر الحاجة في الدفعلاقت، وابشرط الضرورة
:) رسولِ الله  وهو الخصلة الأولى مما اشتمل على أكثر من خصلة في الواجب المرتّب بنصِّ حديث

ه بيد منكراً من رأى منكم ه ، فإن لم يستطع فبلسانهِ ، فإن لم يستطع فبقلبِه ، وذلك أضعف ، فلي غيرِّ
 (6)الإيمان ( أخرجه مسلم.

فلا يجوز للمكلّف الانتقال للخصلة الثانية إلّا عند تعذّر البدء بعين الأولى حسًّا وشرعًا ، فإن فعلها 
 (7)أجزأه ذلك ، وإن عجز عنها انتقل للخصلة التي تليها.

 :-رحمه الله تعالى-قال الراغب  :الاحتساب بالقلبفي 

                                  
 7( "إمتاع العقول بروضة الأصول" لعبد القادر شيبة الحمد ص1)
 881و 177" لشيخي د. ناصر العلي صد الأصوليّة( "القواع2)
 30( المرجع السابق ص3)
 .17و 16و 15( انظر "الواجب المرتّب وعلاقته بمقاصد الشريعة الإسلامية" د. غازي العتيبي ص4)
 2/332( "إحياء علوم الدين" 5)
 (.49برقم )أخرجه مسلم ( 6)
 .14( انظر "الواجب المرتّب وعلاقته بمقاصد الشريعة الإسلامية" د. غازي العتيبي ، ص7)

http://www.alukah.net/sharia/0/62803
http://www.alukah.net/sharia/0/62803
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" وقيل: إن ذاك إشارة إلى ترك النهي باليد واللسان ، حيث يعلم أنه لا يغني ولا يجدي كما 
 (1)ورد في الخبر )إذا رأيتم هوى متبعا وإعجاب المرء بنفسه ؛ فعليكم أنفسكم( ".

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن تيمية و 
لغلبة الشح ؛ ؛ بل يؤذون الناهي  البر لا يبقى لهم إصغاء إلى حتى، الفجور  أهل   فإذا قويَ " 

 (2)". بالقلب وبقي، سق  التغيير باللسان في هذه الحال ؛ والهوى والعجب 
 :-رحمه الله تعالى-القرافي  فيه قالف :لاحتساب باللسانأمّا ا

لحصول ؛ ]لم يجز[ العدول إلى ما هو أشد منه  :ومهما حصل ذلك بالأخف من القول" 
 (3)". فتحرم؛ مَفْسدة بغير مصلحة  :المقصود بذلك ، فالزيادة

 القائلين بالثاني: لاتاستدلا وهذه جملة من
 (4).-تعريفًا ووعظاً ونصحًا وتلطفًّا  -فليكن المحاولة الأولى في تغيير أيِّ منكر  -

ون بدعوة غير المسلم إلى ، كما أنه قد يك ا ما يكون بالقول ـًوالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غالب
  .، والإقلاع عن مخالفة شرعه سبحانه وتعالى-أو بدعوة المسلم العاصي إلى طاعة الله ،  الإسلام

، أو إلى  ، أو إلى عدة أشخاص بعينه ا إلى شخصٍ  ـًكما أن هذا الأمر والنهي بأنواعه قد يكون موجه
 (5).، وترك ما يخالفه اع ما جاء به الإسلاملاتب؛ أو بشكل دعوة عامة إلى الناس ،  طائفة من الناس

عتَب على البدء بإنكار اليد قبل إنكار اللسان ، كما في حديث عبّاد بن  وقد ثبت أنّ النبي  -
شرحبيل رضي الله عنه قال: قدمت  مع عمومتي المدينة ، فدخلت  حائطاً من حيطانها ، ففركت  

،  أستعدي عليه فأتيت  رسول الله ربني ، من سنبلِه ، فجاء صاحب الحائ  فأخذ كسائي وض
:) ما حملَك على هذا ؟ ( فقال يا رسول الله ! إنهّ دخل فأرسل إلى الرجل فجاؤوا به فقال 

                                  
 5/474( "تفسير الراغب" 1)
 480-14/479فتاوى" ال( "مجموع 2)
ا أن القول بعدم ويلاحظ هنلجويني:"ا، وعقب فيه على  2/539علي ( "شرح تنقيح الفصول" للقرافي بتحقيق شيخي د. ناصر ال3)

 ".الوقوع في مثل ما وقع فيه الجاني، فقد تكون الفائدة: زجر غيره عن  تستصلحه ولا تزجره غير م سلَّم؛ لأنها لا ةفائدة العقوبة المناسب
 179" لشيخي د. ناصر العلي ص( انظر "القواعد الأصوليّة4)
 479ص الدعوة" ( "أصول5)
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:) ما علّمته إذ كان جاهلًا ، ولا أطعمته إذ حائطي فأخذ من سنبلِه ففركه ، فقال رسول الله 
 (1)بوَسْقٍ أو نصف وَسْقٍ. الله  كان جائعًا ، اردد عليه كساءه ( وأمر لي رسول

ووجه  الابتداء به أنّ مقصود الاحتساب زوال المنكر بأقلِّ ضررٍ أو حرج ، في نظر في أقرب  -
الوسائل إلى حصول المقصود ، بسلوك المرتبة التي تحقّق المصلحة ولو كانت الأدنى مع القدرة 

 (3)بمصلحة المحتسِب والمحتسَب عليه وفيه رعاية لمقاصد الاحتساب ، وعناية،  (2)على الأعلى
 (4)." تصرف الِإمام على الرعية منوط بالمصلحةلأن تصرّف الوالي معلّق بها ، كما في القاعدة الفقهيّة:" 

 (5)وفيه موافقة لنصوص الشريعة العامّة. -
ت انِ مِن  ٱل   ﴿كذلك ، عند اقتتال طائفتين من المؤمنين ، قال الله تعالى: - ا ئفِ  ت ت لوُا  وَإِن ط  مِنيِن  ٱق  مُؤ 

 ۡۖ ا لحُِوا  ب ي ن هُم  ص 
 
 . [9الح ج رات:سورة ]﴾٩ ..ف أ

أمر الله بالإصلاح أولًا ، فإذا لم يتحقق الصُّلح ق وتلت الباغية ، وذكر العلماء أنّ استخدام القوّة لا 
 (6)يجوز ما دام الإصلاح بالوعظ والنصح مأمولًا.

أقسام: ضروري وحاجي وتحسيني ، والأوّل منها هو أعلى وأصل المسألة أنّ المقاصد ثلاثة  -
 المقاصد رتبة ، ثم يليها الحاجيّة ، ثم التحسينيّة.

 والضروريات نفسها تنقسم إلى خمسة أقسام مرتبّةٍ من الأعلى إلى الأدنى: -
حفظ الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال ، وإذا تعارض مقصدٌ أعلى رتبةً مع ما دونه: 

 (7)وجب تقديم الأعلى ؛ لئلّا تؤدّي مخالفته إلى مناقضة مقصود الشارع.

                                  
 صححه( ، و 2298برقم ) ه( ، وابن ماج5409والنسائي برقم )( ، 2621داود برقم ) ، وأبو( 17521برقم ) أحمدأخرجه  (1)

صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، وهو وقال الحاكم:  ":1/815وقال  (453رقم )ديث تحت الح "السلسلة الصحيحة"الألباني له في 
 ".إسناده صحيح"(:17512رقم )ديث تحت الحؤوط في تحقيقه للمسند . وقال شعيب الأرن"، بل هو على شرط الشيخينكما قالا
فلا دلالة فيه على تأخير التغيير د على الاستشهاد بالحديث أنّ تصرف صاحب الحائ  إنما كان من الانتقام لحقّه ، ور يقد : و قلت  
 .باليد
 179" لشيخي د. ناصر العلي ص( انظر "القواعد الأصوليّة2)
 180( المرجع السابق ص3)
 2/307ة القواعد الفقهيّة" لشيخي د. محمد صدقي آل بورنو الغزّي ( انظر "موسوع4)
 180" لشيخي د. ناصر العلي ص( "القواعد الأصوليّة5)
 180( المرجع السابق ص6)
 .33-32( انظر "الواجب المرتّب وعلاقته بمقاصد الشريعة الإسلامية" د. غازي العتيبي ، ص7)
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وهنا يقدِّم  المحتسِب  الأعظمَ مصلحةً على ما دونه ، ولا ينتقل للأدنى إلّا بعد الإتيان بالأعلى ؛ لأنّ 
تصرفاته منوطة بالمصلحة. والإخلال بالواجب المرتّب يعتبر  إخلالًا بمقصود الشارع.
(1) 

ون نظرٌ مصلحيي معارضًا للنص الدال على الترتيب فلا ي عتبر شرعًا ، وقد ي نظر إلى مقصد وقد يك
التيسير ورفع الحرج عن المكلّفين ، فيسق  الفرض ويعوّض عنه ما لا حرج فيه. ومنها أنواع التخفيفات 

، ي بدلْه   وهنا في الواجب المرتّب إذا لم يستطع المحتسِبِ البدء بالإنكار باليد، (2)السبعة
الشارع  بالمرتبة  (3)

 ه ، ولا يسق  الإنكار بالكليّة.التي يستطيع ، وهي البدء بالإنكار باللسان ، فإن لم يستطع فبقلب
رٗ  ﴿لقوله تعالى: د  رِ ص  كُف 

ح  بٱِل  ن شَ   ل  كِن مذ يم  نِ و  ِ
ئنُِّ  بٱِل  م  ق ل بُهُۥ مُط  رهِ  و  ك 

ُ
ن  أ ل ي هِم  غ ض  إلِذ م  ع  ِن  ٱا ف  ِ ب  م  للّذ

ظِيم   اب  ع  ذ  ل هُم  ع   [106النحل:سورة ]﴾١٠٦ و 
 تعلّق الخطاب بواحدٍ معيّن من خصال الواجب المرتّب ، هل هو تعلّق مستقرّ ؟ سألةهذا بمويتّضح 

بمعنى أنّ المكلف إذا عجز عن الخصلة التي قدّمها الشارع في الواجب المرتّب على غيرها من الخصال ، 
لخصلة التي تليها ، ثم قدِر على الخصلة المقدّمة بعد شروعه في الخصلة التي تليها ، فهل يجوز وشرع في ا

 أن يعود لها ؟ أو أنّ الحكم يتعلّق بالخصلة التي شرع فيها تعلّقًا مستقرًّا ؟
 للأصوليين فيها ثلاثة أقوال:

لمكلف أن يستمر في الواجب الذي أنّ الواجب المرتّب ينتقل في هذه الحال إلى واجب مخيّر، فل الأوّل:
 شرع فيه، وله أن يعود للواجب الذي تعلّق به الخطاب أوّلًا، وقد نقله القرافي عن الغزالي وأقرهّ عليه.

التفصيل بين أن يكون الانتقال للخصلة الثانية ش رعِ رخصةً عامّةً مع إمكان الإتيان بالخصلة  الثاني:
عن الإتيان بالخصلة  –وقت الوجوب  –ن يكون شرع للعجز الأولى على ضرب من المشقّة ، أو أ

الأولى. فيجوز الانتقال للخصلة الأولى بعد القدرة عليها في الحال الأولى ، ويجب عليه في الحال الثانية 
 (4)، وهذ التفصيل قرّره ابن رجب.

                                                                                                          
لح الدنيوية هو اصطلاح أصولي من ترتيب وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف وحصر الضروريات بحفظ هذه الخمس في المصا

فعاله المناسبة ، وهذا جزء من المقاصد الشرعيّة الكليّة ، وأعظم منها ما تجلبه العبادات الباطنة والظاهرة من المعارف بالله وربوبيتّه وأ
 32/234أفعالهم كما بينّه ابن تيمية في "مجموع الفتاوى"  وأسمائه وصفاته والغيبياّت وآثارها في أحوال العباد وتزكية

 .33( انظر المرجع السابق ص1)
( وهي: تخفيف إسقاط أو تنقيص أو إبدال أو تقديم أو تأخير أو ترخيص أو تغيير ، انظر "الواجب المرتّب وعلاقته بمقاصد 2)

 .34الشريعة الإسلامية" د. غازي العتيبي ، ص
 .18سابق ص( انظر المرجع ال3)
 .20( المرجع السابق ص4)
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 ؛ فيستقرُّ حكمه. يره، ليس مرادًا لغ التفصيل بين ما إذا كان المتلبّس به مقصودًا في نفسه الثالث:
 (1)الزركشي. هوأمّا إذا لم يكن مقصودًا لنفسه كالتّيمم، فلا يستقرّ حكمه بل يعود للأصل، واختار 

 
ومما تقدّم يتبيّن أنّ الواجب المرتّب ؛ وإن كان فيه تقييد للمكلف من جهة عدم جواز الانتقال للرتبة 

إلّا أن فيه جانبًا من التيسير ورفع الحرج عن العباد من  ،الثانية إلّا عند فقد التي قبلها أو العجز عنها
ويتبيّن لنا أيضًا أن الشريعة تحمل الناس على لإسقاط والإبدال عند وجود سببهما ، وجه آخر وهو ا

المصالح حملًا أقصى ما يكون مع الرحمة والتيسير والأخذ بالسبيل الوس  الذي لا إفراط فيه ولا تفري  
 (2)ومصادرها. في جميع مواردها

مٍ وتربية وغيرها من مقاصد الشريعة وحِكَمِها في التكليف بالواجب المرتّب: من تعبّدٍ وانقيادٍ وتسلي
 (3)وفيه ائتساءٌ بالأنبياء والمرسلين في عملهم وتعليمهم.وضب  للأحوال والأهواء ، 

لسان وإقامة الحجّة والبيان ، فإنّ دعوة جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت بالقول وال
ا  ﴿ قال تعالى: ۖۡ و م  ِ  ل هُم  انِ ق و مِهۦِ لَُِب ين   بلِسِ 

ن ا مِن رذسُول  إلِذ
ل  ر س 
 
 (4).[4إبراهيم:سورة ]﴾٤ ..أ

 :-الله تعالى مارحمه-عن القاضي عياضالنووي  نقلف :أما الاحتساب باليد
إذ ذلك أدعى إلى قبول ؛ ة الظالم المخوف شره وبذي العز ، ويرفق في التغيير جهده بالجاهل " 
ويغلظ على ،  عنىلهذا الم؛ كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل ،   قوله

لكون جانبه ؛  المتمادي في غيه والمسرف في بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكرا أشد مما غيره
ا أشد منه من قتله أو تغييره بيده يسبب منكرً فإن غلب على ظنه أن ،  محميا عن سطوة الظالم

فإن خاف أن ،  ى القول باللسان والوعظ والتخويفواقتصر عل،  يده كفَّ   :قتل غيره بسبب
، وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالى، وكان في سعة ،  بقلبه غيّر  :يسبب قوله مثل ذلك

وليرفع ،  ؤد ذلك إلى إظهار سلاح وحربما لم ي؛ وإن وجد من يستعين به على ذلك استعان 
 (5)". أو يقتصر على تغييره بقلبه، ذلك إلى من له الأمر إن كان المنكر من غيره 

                                  
 .21-20( المرجع السابق ، ورجّح ما نقله عن ابن رجب وعللّه ، ص1)
 .34( انظر المرجع السابق ص2)
 180" لشيخي د. ناصر العلي ص( انظر "القواعد الأصوليّة3)
 179( المرجع السابق ص4)
  2/25مسلم"  صحيح"شرح ( 5)
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-والاحتساب باليد أمَر به الشارع الحكيم ، والأمر يقتضي طلب إيقاع الفعل ، وطلب إيقاع الفعل 
به مع الم ـكنة إن لم تفلح المحاولة باللسان، وي ؤخذ ،  يستلزم أن يكون مقصودًا للشارع -عند الأصوليين 

 (1)شريطة ألّا يترتّب منكرٌ أعظم منه.
يمكن أن يرجّح بين القول بأن الواجب في المراتب: مرتّب ، أو القول بأنهّ مخيّر بالتفريق بين  :خلاصة

 دعوة وأحكامها.وأنّ مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يختلف عن مقام ال محل البحث والمناقشة:

 كما أّنّ دائرة الأمر بالمعروف أوسع من حدود تغيير المنكر ، والذي أتى الحديث النبوي بخصوصه.
  قررها العلماء ، والله أعلم.وعليه ؛ فإن الترتيب الوارد فيه ملزمِ بشروطه التي
   

 
 مسائل الخلاف والاجتهادفي  :الوجه السابع - 71

 :الوصف الفارق

 مسائل الخلاف والاجتهاد. يكون فيأنه  :ساب بالقلبفي الاحت
، والنصيحة بالتي هي أحسن، لرفق با يكون في مسائل الخلاف والاجتهادف :أما الاحتساب باللسان

 (2).والحجج العلميّة
 (3)لا يكون في مسائل الخلاف والاجتهاد.ف :أما الاحتساب باليد

 :مستند الفرق

 :-رحمه الله تعالى–قال ابن عاشور 
 ؛نظريين، وإن كانا  كان لكل مسلم أن يأمر وينهى فيهما  ضروريينوالمعروف والمنكر إن كانا " 

 (4)."فإنما يقوم بالأمر والنهي فيهما أهل العلم 

                                  
 179( انظر المرجع السابق ص1)
 191ص أصول الدعوة"، و" 30/80( انظر "مجموع الفتاوى" لابن تيمية 2)
 ..هذه الرسالة ص  منالفصل الثاني  فيانظر المبحث الخامس ( 3)
 4/41( "التحرير والتنوير" 4)
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 في : الوجه الثامن - 72
ب
 ومبتداها بة  أصل كل مرت

 :الوصف الفارق

 وبقبحه.لا يكون إلّا بعد العلم بالمنكر أنه  في الاحتساب بالقلب:
 في بنى  على إنكار بالقلب. أما الاحتساب باللسان:

 يكون بعد إنكار القلب ، وبيان اللسان.ف أما الاحتساب باليد:
 :مستند الفرق

 الخضرَ  موسى، كما وعد  مالهأن قلوب المؤمنين مجبولة على إنكار المنكر ، وغير مالكة للصبر على احت
 (1).يسكت لم منه ، فلما رأى ما أنكره عليه أن يصبر على ما يراه -عليهما السلام-

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن تيمية 
وهذه طريقة القرآن فيما يذكره تعالى عن ، فإن الإنكار بالقلب واللسان قبل الإنكار باليد " 

؛ يذكر ذلك على وجه الذم والبغض لها ولأهلها  الكفار والفساق والعصاة من أقوالهم وأفعالهم
كما أن فيما يذكره عن أهل العلم والإيمان ومن فيهم من ،  ادها وضدها والتحذير منهاوبيان فس

 (2)". أنبيائه وأوليائه على وجه المدح والحب وبيان صلاحه ومنفعته والترغيب فيه
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن عاشور

، للسان هو الجهل لأن النكر في أصل ا؛ للإنكار  ، والكره لازمٌ  مجاز في المكروه :والمنكر" 
ة عند لأنهما من المكروه في الجبلّ  ؛ ، وأريد به هنا الباطل والفساد ومنه تسمية غير المألوف نكرة

 (3)." انتفاء العوارض
   

 

                                  
 2/215"النكت الدالة على البيان" للقصاب  (1)
 121ناصر العلي ص" لشيخي د. انظر "القواعد الأصوليّة، و  15/338" فتاوىال( "مجموع 2)
 4/40"التحرير والتنوير"  (3)
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 في كل مرتبة الاحتساب نوع :الوجه التاسع - 73

 :-رحمه الله تعالى- قال ابن مفلح
 ؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكركيف   :لأي  عبد الله قلت   :قال المروذي" 

 (1)".وبالقلب هو أضعف ، وباللسان ، قال: باليد 
 الوصف الفارق:

، والنفور منه، عدم الرضا بالمنكر و يكون اعتقاديـّاً: ببغض مخالفة الشرع ، أنهّ  الاحتساب بالقلب:في 
، ن الزاجر في نفسه عن الفحشاء والمنكرم ؤمنما يجده الموهو ،  (2)وإرادة تغييره ، وتمنّي زوالهومفارقته ، 

 (3).رها في عينه بصورة القبحوتصوّ 
 ، والنهي عنه. ، وبيان المنكر ، والأمر به بيان المعروفيكون  قوليـّاً ، بف :لاحتساب باللسانأمّا ا

  (4).من أقسام القول والكلام ولا يكون الأمر والنهي بالقلب ولا باليد حقيقةً ؛ لأنهما
 (5) .ثم التشديد، ثم التعنيف ، برفق وذلك أولى والوعظ 

 (6)والاستعانة بالجماعة وغيرها.،  استعمال القوة فيهو ،  يـّاًعلفِ يكون  ف :أما الاحتساب باليد
 :مستند الفرق

ه   ﴿قول الله تعالى: من في الاحتساب بالقلب: رذ ك  ر   إلَِ  كُمُ  و  ي ان    و ٱل فُسُوق   ٱل كُف  ل    و ٱل عصِ  و 
ُ
 هُمُ  ئكِ  أ

وفي حديث حلاوة الإيمان:) .. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره  .]7سورة الحجرات:[﴾٧ ٱلرذ شِدُون  
 (8)وكرهِّ إلينا الكفر والفسوق والعصيان (... :) وفي دعاء النبي ، (7)أن يلقى في النار (

                                  
 1/166( "الآداب الشرعية" لابن مفلح 1)
 484ص أصول الدعوة"، و" 4/41( انظر "التحرير والتنوير" لابن عاشور 2)
 3/584( "النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام" للكرجي القصاب 3)
 4/41اشور ( انظر "التحرير والتنوير" لابن ع4)
 282( انظر "القوانين الفقهية" لابن جزّي ص5)
 196-1/195لابن مفلح  "الآداب الشرعيةانظر "( 6)
 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. (43( ، ومسلم برقم )16( أخرجه البخاري برقم )7)
( ، وصححه الألباني في 699برقم )، والبخاري في "الأدب المفرد" يوم أحد  ضمن دعائه ( 15492أخرجه أحمد برقم )( 8)

 .(541"صحيح الأدب المفرد" برقم )
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: ا لا يستطيع  النكيَر عليهِ فلْيق لْ ثلاثَ مراّتٍ رً بعضِ الصَّحابةِ أنَّه  قال: إنَّ الرجلَ إذا رأى منكَ  ورويَ عن
 (1).فإِذا قالَ ذلكَ فقد فعَلَ ما عليْهِ  ؛ اللَّه مَّ إنَّ هذا منكَرٌ 
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن مفلح 

وعند المعتزلة إنما يجب أن لا ،  ر كما يجب إنكارهقال القاضي: ويجب فعل الكراهة للمنكِ " 
 لأنه لا يصحّ ؛ نه قد يخلو المكلف من فعل الإرادة له والكراهة ، وهذا غل  يفعل الإرادة ؛ لأ

 (2)." أن يخلو من فعل الضدين ، ولأن الشارع أوجب عليه فعل الكراهة بقلبه
 :-رحمه الله تعالى-الحسن قال فيه ف أما الاحتساب باللسان:

اتقني  :وقال لك، ه أو سوطه ا من وضع سيففأمّ ، م أو جاهل يعلّ ، رجى م مؤمن ي  كلّ " إنما ي  
 (3)". فمالك وله، اتقني 

 :-رحمه الله تعالى-الجويني أبو المعالي وقال 
 .قوليس إلى الرعية إلا المواعظ والترغيب والترهيب ، من غير فظاظة وملَ " 

ع لله وأوضح الحق وأبانه ، على تخضّ  ومن ظهر منه الصدق والديانة ، وتجرد لله تعالى ،
نجع كلامه في المستكبرين في  :ا إلا زانهفقه شانه ، وما دخل الرفق أمرً ثم زان برِ  واستكانة ،

ة المكاوحة ، وشهر الأسلحة ، ولكنهم فإن لم يرعوا ؛ لم يكن للرعيّ ، زمانهم ، المتولين بأركانهم 
 .في فنون الردع إلى الولاة ، ثم إنهم يرون رأيهم نهون الأمورَ ي  
المستقيم  ى للأمر بالتقويم ، والجريان على المنهج القويم ، والمسلكدّ ولو تصإلى قوله:  –...  

 (4)." انوا غير ممنوعين ، ولا مدفوعينمن المسلمين محتسبين ، ك آحاد  
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن مفلح 

وصلى أحمد يومـاً إلى جنب رجلٍ لا يتم ركوعه ولا سجوده ، فقال: يا هذا أقِم صلبَك ، " 
 (5)." تك. نقله إسحاق بن إبراهيموأحسن صلا

                                  
 4/46 "تفسير القرطبي"( 1)

 197ص "أصول الدعوة"، وانظر  1/162لابن مفلح  "الآداب الشرعية"( 2)
 23/283 لابن عبد البر "التمهيد"( 3)

 199ص أصول الدعوة""، وانظر  239-238ص "غياث الأمم في التياث الظلم"( 4)
 1/167"الآداب الشرعية" ( 5)
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الوعظ والنصح والإرشاد والتخويف من وفيه ،  سَب عليه بالحكم الشرعي لفعله أو تركهتعريف المحت وفيه
، فيحصل المقصود من  واعظناصحٍ ووعظ نصح ، وقد يقلع العاصي عن معصيته إذا سمع  الله تعالى

سَب عليه: يا فاسق، يا أحمق، ؛ كقول المحتسب للمحتيظالغل لفظبالالتقريع والتعنيف وفيه ، الاحتساب
لتهديد ويكون با،  ا ـًنوعة شرعم، ولكن لا يجوز للمحتسب استعمال الكلمات والألقاب الم يا جاهل

 (1).والتخويف بإنزال الأذى به
 :(2)فله صور لا تنحصر منها :أما الاحتساب باليد

 ( الكسر والإراقة والرمي والخلع والتقطيع. 3 كر وفاعله.التفريق بين المن( 2 .بأمر معيّن  التكليف( 1
 .على منكر واحد بعدة صور ( الاحتساب6 ( الضرب والحبس والقيد.5 ( المنع والدفع.4
 ( الاستعانة بالأعوان دون استعمال للسلاح.7

 :-رحمه الله تعالى-الجويني أبو المعالي قال 
ذلك لمن  ه ، ولا يثبت  ه ومكيالِ ميزانِ  بالتطفيف عرضَ  همَ ف المتّ يتعلق بالوالي أن يكلّ ، نعم " 

 (3)". ا من جهة السلطانليس مأمورً 
 :-رحمه الله تعالى– مفلحقال ابن و 

 .ق بينهمكيف باليد ؟ قال: يفرّ  -...  " قال المرّوذي: قلت لأي  عبد الله:
 (4)". ق بينهمففرّ ؛ على صبيان الكتاب يقتتلون  ورأيت أبا عبد الله مرَّ 

 :-رحمه الله تعالى-كما قال الغزالي ،  (5)وشقّ وعاء الخمر والإزالة بتمزيق كتب تنجيم ،
ككسر الملاهي وإراقة الخمر وخلع الحرير من رأسه وعن بدنه ومنعه من الجلوس عليه ودفعه " 

وإخراجه من المسجد ، برجله  وإخراجه من الدار المغصوبة بالجرّ ، الغير  عن الجلوس على مالِ 

                                  
 196-195ص أصول الدعوة"( انظر "1)
ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ، ويفعلون  قال:)  وفيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنّ رسول الله( 2)

 (.50برقم ) ه فهو مؤمن (. أخرجه مسلمما لا ي ؤمرون ، فمن جاهدهم بيد
 239اث الظلم" صفي التي ( "غياث الأمم3)
 38"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" للإمام أحمد ص، وهو في  162-1/161"الآداب الشرعية"  (4)
 196-1/195لابن مفلح  "الآداب الشرعيةانظر "( 5)
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ر ذلك في بعض المعاصي تصوّ وي  ، وما يجري مجراه ،  (1).]بغير وضوء[ ا وهو جنبا كان جالسً إذ
 (2)". دون بعض

 (3).أو دفعه لمنعه من مباشرة المنكر، أو حبسه ، ب عليه ضرب المحتسَ  :ويدخل في نطاق التغيير باليد
 :-رحمه الله تعالى-قال الغزالي 
ولكن يحمل على اختيار ، ممكن  ه غير  لسانِ  بَ سلْ  نَّ فإ، كالمواظب على الغيبة والقذف " 

 (4)". السكوت بالضرب
،  (5)(يدخلون الجنة في السلاسل  من قومٍ  الله   عجبَ  )قال: عن النبي رضي الله عنه عن أي  هريرة و 

 (6).(قادون إلى الجنة بالسلاسل ي   )وفي رواية:

مذ ﴿ رضي الله عنه:أي  هريرة  وعن
ُ
ي   أ رُوفِ كُنتُم  خ  ع  مُرُون  بٱِل م 

 
ت  للِنذاسِ ت أ رجِ  خ 

ُ
نِ ٱل مُ  ة  أ ن  ع  و  ت ن ه  رِ و  نك 

  ِ مِنُون  بٱِللّذ تؤُ  يء  بهم الأغلال   نحن  خير الناس للناس قال:"،  [110آل عمران:سورة ]﴾١١٠ .. و   في أعناقهم ؛ نجَِ
 (7)". ، فَـن دْخِل ه م في الإسلام

 :-الىرحمه الله تع-قال ابن مفلح 
وقال أبو داود: سمعت أحمدَ س ئل عن رجل مرَّ بقوم يلعبون بالشطرنج ؛ فنهاهم فلم ينتهوا ؛ " 

وقال في رواية أي  طالب فيمن يمر بالقوم يلعبون  .فأخذ الشطرنج فرمى به ، فقال: قد أحسن
 .وها ويستروهابالشطرنج ؛ يقلبها عليهم ؛ إلا أن يغطّ 

ي: قلت لأي  عبد الله: دخلت على رجل ، وكان أبو عبد الله وقال المروذ إلى قوله: –... 
؛ فقطعتها ، فأعجبه ذلك وتبسّم ،  (1)بعث ي  إليه بشيء ؛ فأتى بمكحلة رأسها مفضّض

 (2)." وأنكر على صاحبها

                                  
 1/512"الكنز الأكبر" للصالحي  الزيادة من( 1)

 2/331"إحياء علوم الدين" ( 2)

 196-195ص "أصول الدعوة"، و 118-28/117" انظر " مجموع الفتاوى( 3)
 2/315 "إحياء علوم الدين"( 4)
 .(3010أخرجه البخاري برقم )( 5)
 (134)، وابن حبان برقم  (9783)و  (9271)و  (8013)، وأحمد برقم (2677)أي  داود برقم  لفظ:) ي قادون .. ( أخرجه( 6)

 .رسول الله ، وضَحكِه  ، وفيه ذكر تعجب(22148)ي  أمامة برقم ، وعند أحمد من حديث أ رضي الله عنه عن أي  هريرة

الأمر "، و 1/178زهوي  الصحيحة" لآل الآثار انظر "سلسلةو  ( ،4557برقم )أخرجه البخاري  رضي الله عنه أثر أي  هريرة (7)
 1/162، "الآداب الشرعية"  38للإمام أحمد ص "بالمعروف والنهي عن المنكر
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واستخدامه في غير اللبس ، أو طي الصورة ، تقطيعه بأو ، طرحه يو ،  يلقىالصورة المحرمة في الثوب و 
 (3).أو شقّها وتمزيقها، أو التطريز فوقها ، أو رقعها بقطعة قماش ، أو الحرق  ،  أو بالكيِّ ،  بالخياطة

   

                                                                                                          
 لمبحث الخامس من الفصل الثاني ص ..ة ، وهذه الصور من الاحتساب باليد في المختلف فيه. انظر ايعني بالفضّ ( 1)

 1/167"الآداب الشرعية" ( 2)

 338زبرماوي ص – "الاحتساب باليد"( 3)
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 الاحتسابكيفية في  : الوجه العاشر - 74

 كيف يكون الاحتساب بهذه المراتب ؟
 الوصف الفارق:

 الإنكار.علامات بتغيير ملامح الوجه ، وإظهار أنه  :في الاحتساب بالقلب
 لجدال بالتي هي أحسن.لحكمة والموعظة الحسنة وايكون باف :الاحتساب باللسان أما

 (1)مدافعة بدون استعمال السلاح ؛ إلا بإذن الإمام ، ولا يصاحبه قتال كالجهاد غالبًا.ف :أما باليد
 :مستند الفرق

هدوا جا »:-موقوفاً- بن مسعود رضي الله عنهعبد الله  كما في حديث :في الاحتساب بالقلب
، فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفهروا في وجوههم فاكفهروا  ، فإن لم تستطيعوا فبألسنتكم المنافقين بأيديكم

 (2).« في وجوههم
ج  دِل هُم بٱِلذتِّ  ﴿:لقول الله تعالى أما الاحتساب باللسان: ن ةِ  و  ةِ ٱل  س  و عِظ  ةِ و ٱل م  م  كِ  ب كِ  بٱِل  بيِلِ ر  عُ إلَِ   س  ٱد 

ت دِين  هِ   ل مُ بٱِل مُه  ع 
 
بيِلهِۦِ و هُو  أ لذ ع ن س  ل مُ بمِ ن ض  ع 

 
بذك  هُو  أ نُ  إنِذ ر  س  ح 

 
 ]125سورة النحل:[﴾١٢٥ أ

في رواية صالح: التغيير باليد ، ليس بالسيف  -رحم الله الجميع-أحمد  قالف :أما الاحتساب باليد
 (3).فْضِ إلى القتل والقتالنكار باليد ، إذا لم ي ـ قال القاضي: وظاهر هذا يقتضي جواز الإ .والسلاح

 :-رحمهم الله تعالى-نقل ابن مفلح عن ابن الجوزي و 
بشرط ؛ يجوز للآحاد  :الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف" 

لا لكونه ؛ فإن احتاج إلى أعوان يشهرون السلاح ، الحاجةوالاقتصار على قدر ، الضرورة 
لأنه يؤدي إلى الفتن ؛ فالصحيح أن ذلك يحتاج إلى إذن الإمام ؛ يقدر على الإنكار بنفسه 

 (4)." ، وقيل لا يشترط في ذلك إذن الإمام وهيجان الفساد
 

                                  
 62/ 1 "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة" د. عبد العزيز المسعود  (1)
في "تاريخ  ابن عساكرو ( ، 116وابن أي  الدنيا في "الأمر بالمعروف" برقم ) ( ،1377برقم ) في الزهد" باركابن المأخرجه  (2)

( في "الكبير" 8581برقم )[ :" رواه الطبراني7/276في "مجمع الزوائد"  (12177تحت رقم ) وقال الهيثمي ، 33/178 دمشق"
 وبقية رجاله رجال الصحيح ". ،بإسنادين في أحدهما شريك وهو حسن الحديث  ]9/112
 1/162، و"الآداب الشرعية" لابن مفلح  23( "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" للخلال ص3)
 259، وسيأتي في المبحث الثاني من الفصل الثاني ما يزيد كيفية الاحتساب تفصيلًا وبيانًا ص  1/174 ( المرجع السابق4)
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 :-رحمه الله تعالى-وقال ابن عاشور 
مر ف به هو بيان المعروف، والأولا شك أن الأمر والنهي من أقسام القول والكلام، فالمكلّ  »

ين لذلك، فموكول إليهم أو إلى ولاة ين والمنهيِّ وأما امتثال المأمورِ ، به، وبيان المنكر والنهي عنه
 .روا بهمِ الأمور الذين يحملونهم على فعل ما أ  

فإن لم ، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه) في الحديث: ا ما وقعوأمّ 
 التغيير، تبة التغيير، والتغيير يكون باليد، ويكون بالقلب، أي تمنّي فذلك مر ، (1)( يستطع فبقلبه

 (2) .« وأما الأمر والنهي فلا يكونان بهما

   

                                  
 .(49برقم )( أخرجه مسلم 1)
 4/41 والتنوير" تحريرل"ا (2)



253 
 

  
 

 

 الفروق الحسبية

  

 في : الوجه الحادي عشر - 75
 
ا ، وأفضلها ثمرة  أقوى المراتب أثر 

 الوصف الفارق:

 (1).، وأضعف فعل أهل الإيمانأدنى المراتب  أنه   الاحتساب بالقلب:في 
 (2).أيسر المراتب وأخفّهاف :أما الاحتساب باللسان

 وأشدّها وأثقلها.،  (3)فهو أعلى المراتب الاحتساب باليد:أما 
 :مستند الفرق

 (4)." أنه ليس وراءه في التغيير درجة:" -رحمه الله تعالى-قال ابن العري   :في الاحتساب بالقلب
 :-رحمه الله تعالى-قال النووي 
ولكنه هو ؛ وليس ذلك بإزالة وتغيير منه للمنكر ، فليكرهه بقلبه  :معناه ( قلبهفب :)فقوله " 

 (5)". ه ثمرةأقلّ  :معناه والله أعلم،  ( وذلك أضعف الإيمان ):وقوله ، الذي في وسعه 
 :-رحمه الله تعالى-القرافي  فيها قال :أمّا الاحتساب باللسان واليد

 .لاستلزامه إزالة المفسدة على الفور؛  إزالة اليد :وأقوى الإيمان الفعلي" 
لا  :والإنكار القلبي،  لا تقع معه الإزالة ، وقد تقع، وقد  ]في الإزالة يؤثر قد[لأنه  :ثم القول

 (7)". لاحظ عدم تأثيره في الإزالة فيبقى الإيمان مطلقـاً، أو ي    (6) ]فهو أضعفه[ ألبتة إزالةً  ث  ورِ ي  

                                  
 28/127" و"مجموع الفتاوى ، 1/112"الغنية لطالبي طريق الحق" لعبد القادر الجيلاني انظر ( 1)

 118-28/117" انظر "مجموع الفتاوى( 2)
 1/161"الآداب الشرعية" ( 3)
 1/384لابن العري  " أحكام القرآن"(  4)
  2/25مسلم"  صحيح"شرح (  5)

 .304-303/ 13لذخيرة" للقرافي "امن  اتالزياد (6)
 4/256"الفروق"  (7)
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 المبحث الثاني

 :وفيه مطلبان

 :المطلب الأول

 :المطلب الثاني
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 توطئة:

 الله مرحمه- علماءوتفصيل ال،  الاحتسابوهو هذا المبحث في درجات الركن الرابع من أركان الِحسْبة: 
 .من الأخف إلى الأشد ، يدل على الفروق بينها اج فيهلمراتب الاحتساب ، والتدرّ  -تعالى
 كل درجة ودرجة  وجوه التمايز بين محاولة لإبراز، و  معنى الدرجات والمراد بها توضيح هذا المبحث وفي
 .والحقائق والدلالات ، وما يترتب عليها من أحكام وآثار في الاحتساب فهومفي الم

   
 
 
  الدرجات لغة

 
 واصطلاحا

1:
 
 ( الدرجات لغة

 :-رحمه الله تعالى- قال ابن فارس
في الشيء ، من ذلك  الشيء ، والمضيُّ  يدل على مضيِّ ، أصل واحد  :الدال والراء والجيم »

 (1).«، إذا مضى لسبيله  الشيء   جَ قولهم : درَ 
ريًجا إذا أطعمته شيئًا قليلًا ، وذلك إذا نقِه ، درّجت  العليل تدي قال : والدرجَ: المراتب ، وهو التدرجّ

 (2).جةً درَ  حتى يتدرج إلى غاية أكلِه ، كما كان قبل العلّة ، درَجةً 
 .ةوهي: الطبق عة في المنزلة.الرف وهي:والدرجة واحدة الدرجات ،  والمرقاة ،

 .زةهم َ  :جة مثالة ود رَ البناء ود رَّجه ، بالتثقيل: مراتبٌ بعضها فوق بعض ، واحدته دَرَج درجَ  و 
 يرادف الدرجات: منازل الصعود ، وضدها: الدركات للسفول.و 
ا (2

 
 :الدرجات اصطلاح

 فقال:  -رحمه الله تعالى-أقدم من فصّل في درجات الاحتساب هو الغزالي 
 الحسبة لها خمس مراتب كما سيأتي" 

أعني بالسب  ،لسب والتعنيف ا :والثالث .الوعظ بالكلام اللطيف :والثاني .التعريف :أولها
 .وما يجري هذا المجرى، تخاف الله ألا ، يا أحمق ، يا جاهل  :بل أن يقول؛ الفح  

                                  
 2/275 مادة )درج( ( "مقاييس اللغة"1)
 2/266( "لسان العرب" لابن منظور 2)
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المنع بالقهر بطريق المباشرة ككسر الملاهي وإراقة الخمر واختطاف الثوب الحرير من  :والرابع
 .لابسه واستلاب الثوب المغصوب منه ورده على صاحبه

 (1)". الضرب له حتى يمتنع عما هو عليه التهديد بالضرب ومباشرةالتخويف و  :والخامس
 ـ:ــب -رحمه الله تعالى-بن  المناصف وعبّر عنها ا

 .( التعريف والبينّة1
 .الوعظ والتخويفو ( 2
 .الزجر والتقريع باللسانو ( 3
 .التغيير بمباشرة اليدو ( 4
وذلك في حقِّ من تلبَّس ولم يقدر على دفعه ،  التغيير بالضرب وإيقاع التنكيل والعقوبة بالفاعلو ( 5

 (2)عنه إلا بذلك.

 العقباني التلمساني مراتبَ للتغيير على خمسة أنواع: وعدّها
 .التنبيه والتذكير :الأوّل
الوعظ بما يهز النفوس ويمليها لتصفيه الباطن والبعد من الإثم ومواقع الجرائم بالتخويف من  :الثاني

 أليم عذابه واستحقاق وعيده. عقاب الله والتحذير من
الزجر والتأنيب والإغلاظ بالقول والتقريع باللسان والشدة في التهديد وهجن الخطاب في : الثالث
 .الإنكار
 .التغيير بملاقاة اليد بإزالة ذلك المنكر وإذهاب وجوده: الرابع

 (3).إيقاع العقوبة بالنكال والضرب بالأيدي والجلد بالسوط: لخامسا
 ا د. محمد عثمان صالح:وسماّه
 .الطريقة التعليمية والبلاغ( 1
 .( الطريقة الوعظية التذكيرية2

                                  
، انظر "بغية الإربة" لابن الديبع  وقد تابعه على ذلك أكثر من كتب في الحسبة من بعده ، 2/315( "إحياء علوم الدين" 1)
 6/250، و"الموسوعة الفقهية الكويتية"  280ماوي صو"الاحتساب باليد" زبر   64ص
، ومثلها في "تحفة الناظر وغنية الذاكر"  12، و"الإنجاد في أبواب الجهاد" ص 323-320( "تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام" 2)

 13-11للعقباني التلمساني ص
 13-11انظر "تحفة الناظر وغنية الذاكر" ص( 3)
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 .( طريقة التعنيف والتقريع3
 .( طريقة إنزال العقوبة البدنية أو المادية4
 (1)( طريقة المنع بالقوّة.5

 ؛ فقال:   في شرحه للدرجات وعدّها ثمانية -رحمه الله تعالى-لي الغزا ثم فرعّ
ثم السب ، ثم النهي والوعظ والنصح ، ثم التعريف ، التعرف  :فأولهاما الدرجات ؛ " أ

ثم شهر السلاح ثم ، ثم التهديد بالضرب ثم إيقاع الضرب وتحقيقه ، ثم التغيير باليد ، والتعنيف
 (2)." الاستظهار فيه بالأعوان وجمع الجنود

 (3)تنبطة من قواعد الشرع العامة.وهذه الدرجات المتفرعة عن مراتب الاحتساب الأساس: مس
 (4)ويلاحظ التداخل فيما بينها ، فالتتابع وفق هذه الخطوات يصلح في بعض الأحوال دون بعض.

   
 

                                  
 279-23/274ية" ( "مجلة البحوث الإسلام1)
 331-2/329( انظر "إحياء علوم الدين"  2)
 1/232( انظر "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمّة" د. عبد العزيز المسعود 3)
 121( انظر "القواعد الأصوليّة" لشيخي د. ناصر العلي ص4)



258 
 

  
 

 

 الفروق الحسبية

 
هو إزالة المنكر ، وإيجاد المعروف ؛ فمتى ما تحقق ذلك بالأيسر منها:  الغرض من درجات الاحتساب 
 (1).كان مقدمـاً على الذي فوقه

 :(2)التالي إجمالًا بالتقسيملها الغزالي درجات الاحتساب الثمانية التي فصّ  أن يفرق بينيمكن و 
 (3)، تندرج تحت مرتبة الاحتساب باللسان. قوليةفالأربع الأ وَل منها: 

 (4)، تندرج تحت مرتبة الاحتساب باليد. فعليةوالأربع الأ خَر: 
 يتضمّن مرتبة الاحتساب بالقلب. وكل منهما

 ويكون القسم الأوّل مما يشترك فيه المحتسب المتطوعّ مع المحتسب الرسمي
 لمحتسب الرسمي إلّا في حال غيابه ؛ فيحتسب المتطوعّ بشروطه.ويختص القسم الثاني با

 

رنة فيما ، ودلالاتها الاصطلاحية ، وبالمقا درجات الاحتساب لال ما سبق عرضه في معانيمن خو 
 تفصيلًا. ة من الفروقبينها تظهر طائف

، أنّ منها ما يكون في الحقائق والأفعال ، ومنها ما يكون في المسائل  (5)وسبق في أنواع الفروق
 والأحكام ، والغالب في مسائل هذا المبحث من قبيل الثاني.

ون العرض وفق ترتيب وسيك يفرق بها بين هذه الدرجات بقسميها المشار إليه ، وفيما يلي جملة منها
 أركان الحسبة.

   
 

                                  
 196ص أصول الدعوة"( انظر "1)
، إما  مخصصة مجامعة ، وحقيقته أن ينضم إلى مفهومٍ كلي قيودٌ  ضمُّ مختصٍّ إلى مشتركواصطلاحاً: هو التقسيم بمعنى القسمة ،  (2)

 64"التعريفات" للجرجاني ص متقابلة أو غير متقابلة.
( درجة: 4( درجة: النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله عز وجل. 3( درجة: التعريف. 2( درجة التعرّف. 1( وهي باختصار: 3)

 السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشن.
( درجة: مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما 7( درجة: التهديد والتخويف. 6( درجة: التغيير باليد. 5( وهي باختصار: 4)

 285راجع ص ( درجة: ألّا يقدر عليه بنفسه ويحتاج فيه إلى أعوان يشهرون السلاح. 8ليس فيه شهر السلاح. 
 28من التمهيد: المطلب الثاني ص  انظر (5)
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 من يقوم بدرجات الاحتسابفي: الوجه الأوّل - 76

 وطلب إذن الوالي

إذا ظهر ترك  معروفٍ أو فعل  منكرٍ ؛ فهل لآحاد الرعية ما لولاة أمورهم في سائر من جهة المحتسِب: 
 ؟أم يحتاج إلى إذن الوالي بالقيام بها  درجات الاحتساب ؟

 الوصف الفارق:

، يقوم بها آحاد الرعية من عموم المسلمين ، ويسمّى المحتسب المتطوع  :في الدرجات الأربع الأوَل
 ولا يحتاج إلى إذن الوالي.فيشارك المحتسب الرسمي، 

 المسلمين ، ومن يكلف بها من جهتهم. رو أم فلا يقوم بها إلّا ولاة :أما الدرجة الخامسة إلى الثامنة
 تسب الرسمي ، ويختص بها دون المتطوعّ ؛ إلّا في حال غيابه ؛ فيحتسب بها بشروطه.وهو المح

 : مستند الفرق

، وتهيئة  المسلمين القيام بهل بمهمة الاحتساب: شرع إذا لم يقم ولّي الأمر :في الدرجات الأربع الأوَل
، دون  الإرشاد والتذكير فق ، على أن يقوموا بالاحتساب في حدود الوعظ و  المحتسبين والإنفاق عليهم

، مما يجعل المغرضين يستغلون ذلك  لئلاَّ يؤدي ذلك العنف إلى الفوضى والفتنة؛ استعمال العنف
 (1)، وتأليب ولاة الأمر على المحتسبين. لون بالباطل على الحسبةويتقوّ 

 :-رحمه الله تعالى-قال الغزالي 
وما فيه من عز السلطنة والاحتكام ، دين والمعرفة بال وأما آحاد المسلمين فيستحقون هذا العزّ " 

إذ لا خلاف في أن تعريف التحريم والايجاب لمن ؛ ج إلى تفويض كعز التعليم والتعريف لا يحوِ 
ف وعلى المعرّ ، وفيه عز الإرشاد ، لا يحتاج إلى إذن الوالي  :على المنكر بجهله مٌ هو جاهل ومقدِ 
 .وكذلك النهي، الدين  وذلك يكفي فيه مجرد، ذلك التجهيل 

إلا المرتبة الخامسة ؛ وسائر المراتب لا يخفى وجه استغنائها عن إذن الإمام : -إلى قوله-... 
 .ا سيأتيفإن فيها نظرً 

 ؟!فكيف يحتاج إلى إذن الإمام  :أما التعريف والوعظ

                                  
 202ص أصول الدعوة"( "1)
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فهو كلام  ؛وأما التجهيل والتحميق والنسبة إلى الفسق وقلة الخوف من الله وما يجري مجراه 
 (1).( كلمة حق عند إمام جائر  :)دكما ورَ  بل أفضل الدرجات؛ صدق والصدق مستحق 

وكذلك كسر الملاهي وإراقة ، فإذا جاز الحكم على الإمام على مراغمته فكيف يحتاج إلى إذنه 
 (2)." فلم يفتقر إلى الإمام، ا من غير اجتهاد عرف كونه حقًّ فإنه تعاطي ما ي  ، الخمور 

 :-رحمه الله تعالى-الغزالي  فيها قالف :درجة التغيي باليد وما بعدهاأما 
 .ففيه نظر سيأتي، فذلك قد يجر إلى فتنة عامة  :وأما جمع الأعوان وشهر الأسلحة" 

قاطع بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض  :واستمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة
 :فسخطه له؛ ا له وإن كان ساخطً ، ا به فذاك ان الوالي راضيً فإن ك، بل كل من أمر بمعروف ، 

ويدل على ذلك عادة ! فكيف يحتاج إلى إذنه في الإنكار عليه ، منكر يجب الإنكار عليه 
 .السلف في الإنكار على الأئمة

كما روي أن مروان بن الحكم خطب قبل صلاة العيد ، فقال له رجل: إنما الخطبة بعد الصلاة 
له مروان: اترك ذلك يا فلان ، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه ، قال لنا ، فقال 

فإن لم يستطع ؛ فإن لم يستطع فبلسانه ؛ فلينكره بيده ؛ :) من رأى منكم منكراً رسول الله 
 (3) .وذلك أضعف الإيمان (،  فبقلبه 

 (4) يحتاج إلى إذنهم ". فلقد كانوا فهموا من هذه العمومات دخول السلاطين تحتها فكيف
الله  قال بعد إيراد خبر إنكار عبدِ فبعض أخبار السلف الصالح مع الخلفاء ،  -رحمه الله تعالى–وأورد 

 الثوري على المهدي ، ورجلٍ  على هارون الرشيد ، وسفيانٍ  عابدٍ  بن مرزوق على المهدي ، وشيخٍ 
 بعد أن قال المأمون:،  على المأمون محتسِبٍ 

 ؟تأمر بالمعروف وقد جعل الله ذلك إلينا أهل البيت  لمِ  " ..

                                  
( من حديث أي  4011برقم ) ه( ، وابن ماج2174نٌ غريب" برقم )( ، والترمذي وقال:"حس4344أخرجه أبو داود برقم ) (1)

 التي :(491م)برق من طريق طارق ابن شهاب رضي الله عنه "السلسلة الصحيحة"في سعيد رضي الله عنه ، وصححه الألباني 
 .(4209( ، والنسائي برقم )18828) أخرجها أحمد برقم

 2/315"إحياء علوم الدين"  (2)
(، وصحح إسنادها 11876(، وأحمد برقم )2172، ورواية لفظ "فلينكره" أخرجها الترمذي برقم )(49( أخرجه مسلم برقم )3)

 18/379شعيب الأرنؤوط في هام  تحقيقه للمسند 
 2/316 "م الدينإحياء علو " (4)
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ة  و ء ات وُا  ﴿ ونحن الذين قال الله تعالى فيهم: ل و  ق امُوا  ٱلصذ
 
رۡضِ أ

نذ هُم  فِِ ٱل   كذ ِين  إنِ مذ رُوا   ٱلَّذ م 
 
أ ة  و  و  ك  ٱلزذ

مُو
ُ ِ ع  قبِ ةُ ٱل  لِلّذ رِ  و  مُنك 

نِ ٱل  ا  ع  و  ن ه  رُوفِ و  ع   . ؟[41الحج:سورة ]﴾٤١رِ بٱِل م 
فقال: صدقت يا أمير المؤمنين، أنت كما وصفت نفسك من السلطان والتمكن؛ غير أنّا 

 وَس نَّةَ رَس ولِ اللَِّّ نكر ذلك إلا من جهل كِتَابَ اللَِّّ تَـعَالَى أعوانك وأولياؤك فيه، ولا ي  
منُِون   ﴿، قال الله تَـعَالَى: مِن  تُ  و ٱل مُؤ  ضُهُم  ب   و ٱل مُؤ  لَِ ا ءُ  ع  و 

 
مُرُون   ب ع ض    أ

 
رُوفِ  ي أ ع  ن   بٱِل م  و  ي ن ه  نِ  و   ع 

رِ 
 .[71التوبة:سورة ]﴾٧١..  ٱل مُنك 

 (1).:) المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً (للَِّّ وقال رسول  ا
عانك ، فإن انقدت لهما شكَرت لمن أ  نت في الأرض ، وهذا كتاب الله وسنة رسولهكّ وقد م  

وإن استكبرت عنهما ولم تنقد لما لزمِك منهما فإن الذي إليه أمرك وبيده عزّك  لحرمتهما ،
 .[30:كهفالسورة ]﴾ عملًَ  أحسن   من   أجر   يعُ ل يضِ  ﴿:هوذ لّك قد شرط أنّ 

ففي سياق هذه الحكايات بيان الدليل على الاستغناء عن  ":-رحمه الله تعالى- ... إلى قوله
 (2)". الإذن

 بهذا التفريق بين الدرجات يظهر ما نقل من الإجماع على عدم اشتراط الولاية في الاحتساب القولي.و 
واختصاص الاحتساب الفعلي بالولاية ؛ لاجتماع شروطه فيها ، ومنها الاستطاعة ، ودرء المفاسد 

 (3)المترتبة على عجز المتطوعّ عن التغيير ، أو ضعف صلاحياته حال تعرضه للأذى.
   

 

                                  
 (.2585( ، ومسلم برقم )2446رضي الله عنه ، أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه من حديث أي  موسى (1)

 438و 436، وانظر "القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي  2/317 "إحياء علوم الدين(2) "
، و"القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر  436و 5/434انظر "مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية" د. فهد اللحيدان (3) 
 440العلي 
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 أحوال المحتسب عليهمراعاة في : الوجه الثاني - 77

لناس في الأمر والنهي لاف أحوال الاخت؛ يأتي التفاوت في درجات الاحتساب من جهة المحتسَب عليه 
،  ، ومنهم العاصي ، ومنهم المسالمِ ومنهم الجاهل ، ومنهم المطيع ، فمنهم العالم بها ، وهو مقصد ؛ 
 (1)ومنهم المعاند.
 الوصف الفارق:

 (2)يكون المحتسَب عليه جاهلًا بالحكم الشرعي. :في درجة التعريف
يكون المحتسَب عليه عارفاً بحكم ف :النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله عز وجل أمّا درجة

 (3)المحتسَب فيه.
بادئ يكون المحتسَب عليه قد ظهرت منه مف :السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشن أمّا درجة

 (4)الإصرار ، أو الاستهزاء.
يكون المحتسَب عليه غير قابلٍ لأسلوب اللين ، ولا يج ْدِ معه إلّا الشدة ف :التهديد والتخويف أمّا درجة
 (5)والزجر.

  :وما بعدها التغيي باليد أمّا درجة
 مباشرة الضرب باليد والرجل وغي ذلك مكا ليس فيه شهر السلاح  درجة

يكون المحتسب عليه قد ف :(6)ر عليه بنفسه ويحتاج فيه إلى أعوان يشهرون السلاحألّا يقد درجةو 
 وصل إلى مرحلة من المغالبة تحتاج إلى القوّة بدرجاتها حتى يتم ردعه.

 مستند الفرق:

 :-رحمه الله تعالى-قال الغزالي  :في درجة التعريف
 .كهترَ : أنه منكر فرِّ وإذا ع  ، م عليه المقدم بجهله قد  المنكر قد يَ  فإنّ " 

                                  
 1/232( انظر "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمّة" د. عبد العزيز المسعود 1)
المسعود ، و"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمّة" د. عبد العزيز  2/329( انظر "إحياء علوم الدين" 2)
1/519 
 1/521، ، و"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمّة" د. عبد العزيز المسعود  2/330"إحياء علوم الدين" ( 3)
 2/330( "إحياء علوم الدين" 4)
 1/524( المرجع السابق 5)
 331-2/329( انظر المرجع السابق 6)
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سِن الركوع والسجود يصلّ  (1) كالسواديّ  في علم أن ذلك لجهله بأن هذه  ؛ي ولا يح 
 .لترك أصل الصلاة؛ ليست بصلاة ، ولو رضي بأن لا يكون مصلياً 

 .فيجب تعريفه باللطف من غير عنف
يرضى إلى الجهل والحمق ، والتجهيل إيذاء ، وقلما  ضمن التعريف نسبةً في وذلك لأن 

 .-لا سيما بالشرع-الإنسان بأن ينسب إلى الجهل بالأمور 
ولذلك ترى الذي يغلب عليه الغضب كيف يغضب إذا نبه على الخطأ والجهل ، 
 .وكيف يجتهد في مجاحدة الحق بعد معرفته ؛ خيفة من أن تنكشف عورة جهله

ن الجهل قبح والطباع أحرص على ستر عورة الجهل منها على ستر العورة الحقيقية ؛ لأ
في صورة النفس ، وسواد في وجهه ، وصاحبه ملوم عليه ، وقبح السوأتين يرجع إلى 

 .صورة البدن
والنفس أشرف من البدن ، وقبحها أشد من قبح البدن ، ثم هو غير ملوم عليه ؛ لأنه 

 .ه ، ولا في اختياره إزالته وتحسينهلم يدخل تحت اختياره حصول   خلقةٌ 
إزالته وتبديله بحسن العلم ، فلذلك يعظم تألم الإنسان بظهور جهله  والجهل قبح يمكن

 ثم لذته عند ظهور جمال علمه لغيره، ويعظم ابتهاجه في نفسه بعلمه 
 .فلا بد وأن يعالج دفع أذاه بلطف الرفق؛ ا للعورة مؤذيا للقلب وإذا كان التعريف كشفً 

فعلمنا ؛ ا جاهلين بأمور الصلاة أيضً  ولقد كنا، ا  ـًإن الإنسان لا يولد عالم :فنقول له
ر في شرح الصلاة أو عالمها مقصّ ، ولعل قريتك خالية عن أهل العلم ، العلماء 

 .إنما شرط الصلاة الطمأنينة في الركوع والسجود؛ وإيضاحها 
 .حرام محذور :فإن إيذاء المسلم؛ ليحصل التعريف من غير إيذاء ؛ وهكذا يتلطف به 
 .وليس من العقلاء من يغسل الدم بالدم أو بالبول، محذور  :ى المنكركما أن تقريره عل

واستبدل عنه محذور الإيذاء للمسلم مع ، ومن اجتنب محذور السكوت على المنكر 
 .التحقيق ىفقد غسل الدم بالبول عل :الاستغناء عنه

ستفيد فإنه ي؛ فلا ينبغي أن ترده عليه ؛ وأما إذا وقفت على خطأ في غير أمر الدين 
 (2)." اوذلك عزيز جدً ، إلا إذا علمت أنه يغتنم العلم ؛ ا ا ويصير لك عدوًّ منك علمً 

                                  
 لاح.( السوادي: من عامة أكّاري البلد كالف1)
 330-2/329( "إحياء علوم الدين" 2)
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 والاحتساب عمو. وخصوص: (1)بين الإفتاء
، وإرشاد  ، والكشف عن الحق هو التبليغ عن الله ورسولهبين الاحتساب والإفتاء وصفٌ جامع: 

، وغالباً ما  إلّا أنهّ  لا يتعدى التعريف بالحكم ؛، فالإفتاء باب من أبواب الحسبة  المستعلم الجاهل
 يكون المستفتي هو المبتدئ قبل الاحتسابِ عليه.

، وما بعد ذلك من في وسائل الكشف والإبانة ولى مراتبه: التعريف ، ويتجاوز الإفتاء أ  والاحتساب 
 (2)الدرجات.

 :النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله عز وجل أمّا درجة
 :-رحمه الله تعالى-الغزالي  يهف قالف
  ، عليه بعد أن عرف كونه منكراً  أو فيمن أصرَّ ،  وذلك فيمن يقدم على الأمر وهو عالم بكونه منكراً " 

فينبغي أن ، أو على الظلم أو على اغتياب المسلمين أو ما يجري مجراه على الشربِ  واظب  كالذي ي  
كى له سيرة السلف وتح ، بار الواردة بالوعيد في ذلكالأخ وتورد عليه،  بالله تعالى ف  يوعظ ويخوّ 

،  بل ينظر إليه نظر المترحم عليه؛  طف من غير عنف وغضبوكل ذلك بشفقة ول،  وعبادة المتقين
 (3)". إذ المسلمون كنفس واحدة؛  على نفسه ويرى إقدامه على المعصية مصيبةً 

 أنَّ: -رحمه الله تعالى-أحمد بن حنبل  بيّن ف :السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشن أمّا درجة
ا بالفسق ا، معلنً  مباينً ورفق في الأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجلًا ، " الناس يحتاجون إلى مداراة

 (4).والردى، فيجب عليك نهيه وإعلامه؛ لأنه يقال: ليس لفاسق حرمة، فهذا لا حرمة له "
 :-رحمه الله تعالى-وقال الغزالي 
الإصرار والاستهزاء بالوعظ  ئوظهور مباد، ل إليه عند العجز عن المنع باللطف عدوذلك ي  " 

ف   ﴿ :وذلك مثلَ قولِ إِبراهيمَ عليهِ السَّلام  ،  والنصح
ُ
بُدُون  مِن دُونِ ٱ أ ا ت ع  لمِ  ف لَ  لذكُم  و 

 
ِ  أ للّذ

قلِوُن    (5)". [67الأنبياء:سورة ]﴾٦٧ت ع 

                                  
الإفتاء: من أفتى يفتي بمعنى أبان ، وأفتيت ه:أجبت ه ، وهو: بيان حكم المسألة. انظر "لسان العرب" لابن منظور مادة فتا ( 1)

  32، و"التعريفات" للجرجاني ص 15/147
 17/225( "الموسوعة الفقهية الكويتية" 2)
 2/330( "إحياء علوم الدين" 3)
 25-24( "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" للخلّال ص4)
 2/330( "إحياء علوم الدين" 5)
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 (1).تى يمتنع عما هو عليهحف :التهديد والتخويف أمّا درجة
 :-رحمه الله تعالى-قال الغزالّي 
وما أشبهه ، أو لآمرن بك ، ك رقبتَ  أو لأضربنَّ ، ك رأسَ  أو لأكسرنَّ ، عنك هذا  دعْ  :كقوله" 
 .م على تحقيق الضرب إذا أمكن تقديمهوهذا ينبغي أن يقدّ ، 

أو ، ك دارَ  لأنهبَّْ  :كقوله،  قه ه بوعيد لا يجوز له تحقيأن لا يهددّ  :والأدب في هذه الرتبة
، فهو حرام ؛ بل ذلك إن قاله عن عزم  .وما يجري مجراه، ك زوجتَ  أو لأسبينَّ ، ك ولدَ  لأضربنَّ 

 .فهو كذب؛ وإن قاله من غير عزم 
، معلوم يقتضيه الحال  فله العزم عليه إلى حدٍّ ؛ ه بالضرب والاستخفاف إذا تعرض لوعيدِ ، نعم 

 .إذا علم أن ذلك يقمعه ويردعه، لوعيد على ما هو في عزمه الباطن وله أن يزيد في ا
وهو معنى مبالغة الرجل في ، بل المبالغة في مثل ذلك معتادة ؛ وليس ذلك من الكذب المحذور 

وهذا في ، وذلك مما قد رخص فيه للحاجة ، تين وتأليفه بين الضرّ ، إصلاحه بين شخصين 
أنه لا يقبح  :وإلى هذا المعنى أشار بعض الناس،  لشخصمعناه فإن القصد به إصلاح ذلك ا

، د بما لا يفعل وإنما يقبح أن يعِ ، كرم   :لأن الخلف في الوعيد؛ د بما لا يفعل من الله أن يتوعّ 
وإنما ، ا ا كان أو وعيدً فإن الكلام القديم لا يتطرق إليه الخلف وعدً ؛ عندنا  وهذا غير مرضيٍّ 

 (2)." ليس بحرام :في الوعيد الخلف   وهو كذلك إذِ ، د ر هذا في حق العباتصوّ ي  
  وما بعدها: التغيي باليد أمّا درجة

 .مباشرة الضرب باليد والرجل وغي ذلك مكا ليس فيه شهر السلاح درجةهي و 
 :(3): ألّا يقدر عليه بنفسه ويحتاج فيه إلى أعوان يشهرون السلاحودرجة
 :-رحمه الله تعالى- لغزاليافيها قال 

ذلك جائز للآحاد ، مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك ، مما ليس فيه شهر  سلاح ، و " 
 (4)". فإذا اندفع المنكر فينبغي أن يكفوالاقتصار على قدر الحاجة في الدفع ،  بشرط الضرورة

                                  
 2/315المرجع السابق  (1)
 2/332"إحياء علوم الدين"  (2)
 331-2/329( انظر المرجع السابق 3)
في شرح منظومة الآداب"  و"غذاء الألباب،  133، وانظر "تلبيس إبليس" لابن الجوزي ص 2/332( "إحياء علوم الدين" 4)

 1/229للسفاريني 
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مهفي : الوجه الثالث - 78
ّ
 احتساب الولد على والده ، والتلميذ على معل

والتلميذ على ، والزوجة على الزوج ، والعبد على المولى ، للولد على الوالد  الحسبة يثبت أصل ولاية
لى كما يثبت للوالد على الولد ، والسيد على العبد ، والزوج على الزوجة ، والأستاذ ع،  الأستاذ
 (1).مطلقـاً سائر درجاتهب الاحتساب ؛ فلا يكون تفصيلالبينهما فرق في ؛ ولكن  التلميذ
 ف الفارق:الوص

 يصح الاحتساب من الأدنى على الأعلى. :(2)في الدرجتين الأوليين
 والسبّ. كالضرب  هما يتعلق بذاتوبين ين ما يؤدي إلى أذى الوالد وسخطه، ب فرّقي :أما الدرجة الثالثة

 فلا يحتسب بها الأدنى على الأعلى. :أما الدرجة الرابعة إلى الثامنة
 مستند الفرق:

  -رحمه الله تعالى-الغزالي  قال
 وهما التعريف ثم الوعظ والنصح باللطف، وللولد الحسبة بالرتبتين الأوليين " 

 ".ولا بمباشرة الضرب ، وليس له الحسبة بالسب والتعنيف والتهديد 

 :-رحمه الله تعالى-قال بيّن الدرجة الثالثة ، فثم 
وهو بأن ، هذا فيه نظر  :الد وسخطهحيث تؤدي إلى أذى الو ؟ وهل له الحسبة بالرتبة الثالثة " 

ويرد إلى ، ويحل الخيوط عن ثيابه المنسوجة من الحرير ، ويريق خمره ، عوده  -مثلًا -يكسر 
أو أخذه عن إدرار رزق من ، أو سرقه ، ك ما يجده في بيته من المال الحرام الذي غصبه الملّا 

والمنقورة في  ،  المنقوشة على حيطانهويبطل الصور ، ا نً إذا كان صاحبه معي ـّ؛ ضريبة المسلمين 
 .فعله في هذه الأمور ليس يتعلق بذات الأب فإنّ ،  ويكسر أواني الذهب والفضة، خشب بيته 

، إلا أن فعل الولد حق ؛ ويسخ  بسببه ، ولكن الوالد يتأذى به ؛ بخلاف الضرب والسب 
 .وسخ  الأب منشؤه حبه للباطل وللحرام

 :ولا يبعد أن ينظر فيه إلى، بل يلزمه أن يفعل ذلك ؛ يثبت للولد ذلك والأظهر في القياس أنه 
 .قبح المنكر( 1
 .وإلى مقدار الأذى والسخ ( 2

                                  
 487، و"القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص 2/318( انظر "إحياء علوم الدين" 1)
 331-2/329( انظر "إحياء علوم الدين"  2)
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 .فذلك ظاهر: كإراقة خمر من لا يشتد غضبه؛  ا وسخطه عليه قريبً ، ا فإن كان المنكر فاحشً 
لور أو زجاج على صور كما لو كانت له آنية من ب؛  ا والسخ  شديدً ، ا وإن كان المنكر قريبً 

وليس تجري هذه المعصية ، فهذا مما يشتد فيه الغضب ؛ وفي كسرها خسران مال كثير ، حيوان 
ومن أين قلتم ليس له الحسبة بالتعنيف  :فإن قيل،  فهذا كله مجال النظر: مجرى الخمر وغيره

ا من غير د عامً والأمر بالمعروف في الكتاب والسنة ور ؛  والضرب والإرهاق إلى ترك الباطل
وهو خاص فيما لا يتعلق بارتكاب ، وأما النهي عن التأفيف والإيذاء فقد ورد  ؟ تخصيص
إذ لا ؛ قد ورد في حق الأب على الخصوص ما يوجب الاستثناء من العموم : فنقول ؟ المنكرات

بل ؛ د عليه ولا له أن يباشر إقامة الح، ا خلاف في أن الجلاد ليس له أن يقتل أباه في الزنا حدً 
 .ولم يكن له أن يؤذيه في مقابلته، بل لو قطع يده لم يلزمه قصاص ؛ لا يباشر قتل أبيه الكافر 
 .وثبت بعضها بالإجماع، وقد ورد في ذلك أخبار 

فلا يجوز له إيذاؤه بعقوبة هي منع عن ؛ فإذا لم يجز له إيذاؤه بعقوبة هي حق على جناية سابقة 
وهذا الترتيب أيضا ينبغي أن يجري في العبد والزوجة مع ،  بل أولى ؛جناية مستقبلة متوقعة 

وإن كان ملك اليمين آكد من ملك ؛ فهما قريبان من الولد في لزوم الحق ؛ السيد والزوج 
،  (1)(لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) أنه لو جاز السجود لمخلوق  :ولكن في الخبر،  النكاح

 (2)". اضً وهذا يدل على تأكيد الحق أي
 :-رحمه الله تعالى-وقال الغزالي 

، لأن المحترم هو الأستاذ المفيد للعلم من حيث الدين؛  وأما التلميذ والأستاذ فالأمر فيما بينهما أخفّ " 
وروي أنه سئل الحسن ،  مه منهه بموجب علمه الذي تعلّ فله أن يعاملَ ؛ ولا حرمة لعالم لا يعمل بعلمه 
 (3)". عنه ب سكتَ فإن غضِ ؛ ه ما لم يغضب ظ  يعِ  :فقال ؟ لى والدهعن الولد كيف يحتسب ع

   

                                  
 )1852برقم ) هفظ له وقال: حسن غريب ، وابن ماج( والل1159برقم ) عنه ( أخرجه الترمذي من حديث أي  هريرة رضي الله1)

 (.1998من حديث عائشة رضي الله عنها ، وله طرق أخرى صححه بها الألباني في "إرواء الغليل" برقم )
 5/450، وانظر "موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي"  2/318( "إحياء علوم الدين" 2)
 2/319( المرجع السابق 3)
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 احتساب آحاد الرعيّة على السلطانفي : الوجه الرابع - 79

 كيف يكون احتساب آحاد الرعيّة على الراعي ؟
 الوصف الفارق:

 .ح الاحتساب من الرعية على الراعي ؛ إن رجا أن يطيعهيص :(1)في الدرجتين الأوليين
 على الراعي. بها الرعية   فلا يحتسب   أما الدرجة الرابعة إلى الثامنة:

 مستند الفرق:

 ." ا على من عصىفإن عصوا كانوا شهودً ؛ ينبغي للناس أن يأمروا بطاعة الله  "قال مالك:

ر ويأم، فليفعل ؛  إن رجا أن يطيعه "؟ قال: قيل له: أيأمر الرجل الوالي بالمعروف وينهاه عن المنكر
 (2)انتهى." والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة 

 :-رحمه الله تعالى-قال الغزالي 
وأما الرعية مع السلطان: فالأمر فيها أشد من الولد فليس لها معه إلا التعريف والنصح ، فأما " 

ك ها إلى الملّا موال من خزانته ، وردّ الرتبة الثالثة ؛ ففيها نظر من حيث إن الهجوم على أخذ الأ
، وعلى تحليل الخيوط من ثيابه الحرير ، وكسر آنية الخمور في بيته: يكاد يفضى إلى خرق هيبته 

 (3)ر.وإسقاط حشمته ، وذلك محظور ورد النهي عنه كما ورد النهي عن السكوت على المنك
المنكر  تهاد منشؤه النظر في تفاح فقد تعارض فيه أيضا محذوران ، والأمر فيه موكول إلى اج

 (4)." وذلك مما لا يمكن ضبطه، ما يسق  من حشمته بسبب الهجوم عليه  ومقدار

                                  
 331-2/329( انظر المرجع السابق 1)
 4/539ليل على مختصر خليل" ( "التاج والإك2)
( من 5269( حديث النهي عن الإنكار على السلطان جهرة بحيث يؤدي إلى خرق هيبته. أخرجه الحاكم في المستدرك برقم )3)

:) من كانت عنده نصيحة لذي سلطان ؛ فلا يكلمه بها علانية ، رضي الله عنه: قال رسول الله  ]الفهري[حديث عياض بن غنم 
ده فلْيخل  به فإن قبِلها قبِلها ، وإلّا كان قد أدّى الذي عليه والذي له ( وقال: صحيح الإسناد ، وابن أي  عاصم في وليأخذه بي

 2/523وصححه الألباني بمجموع طرقه في تخريجه "ظلال الجنة" ( ، 1098"السنة" برقم )
:) (: قال رسول الله 2224قال: حسن غريب برقم )وأخرج الترمذي من حديث أي  بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه و 

 من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله في الأرض (.
( ، وحسّنه بمتابعة في طريق أخرى في 1465( مطوّلًا ، وضعّفه الألباني في "السلسلة الضعيفة" برقم )20433وأخرجه أحمد برقم )

 (2297"السلسلة الصحيحة" برقم )
 497، وانظر "القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص 2/318وم الدين" ( "إحياء عل4)



269 
 

  
 

 

 الفروق الحسبية

   



270 
 

  
 

 

 الفروق الحسبية

  

ت رتبتذوي الهيئات والاحتساب على في : الوجه الخامس - 80 
ب
 همن عل

 ؛ فكيف يحتسب عليه ؟ إذا كان المحتسب عليه من ذوي الصلاح الظاهر والشرف الرفيع
 ف الفارق:الوص

 يحتسب عليه سائر  الرعية لا يتجاوز بها إلى ما بعدها. في الدرجات الأربع الأولى:
؛ لما له من سلطة الحكم بالمصلحة ودفع  المندرج تحتها بالاستبدالينفرد الوالي  أما الدرجات الأخية:

 (1)المفسدة.
 مستند الفرق:

 (2).:) أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم (رسول الله  لقول
 ن يطيل الصلاة حتى يعجز عنها الضعفاء،بموالجوامع الجفلة  في أئمة المساجد السابلةالماوردي  مثّلو 

 :-رحمه الله تعالى-وقال ، وينقطع بها ذوو الحاجات
على معاذ بن جبل حين أطال الصلاة بقومه  كما أنكره رسول الله ؛  أنكر ذلك عليه " 

لم يجز أن يؤدبه عليها ،  :فإن أقام على الإطالة ولم يمتنع منها، (3)( أنت يا معاذ انٌ أفتّ ) وقال:
، ويمتنع من  قصدوه القضاء من يجيب الخصوم إذاوإذا كان في ،  ولكن يستبدل به من يخففها
فللمحتسب أن يأخذه مع  ؛ه حتى تقف الأحكام ويستضر الخصومالنظر بينهم إذا تحاكموا إلي

يمنع ، ولا  ، وفصل القضاء بين المتنازعين النظر بين المتحاكمينندب له من  ارتفاع الأعذار بما
 (4)."فيه علوّ رتبته من إنكار ما قصر

  (5).( ا ستره الله عز وجل يوم القيامةمً ومن ستر مسل) : رسول الله  قولفيو 
 :-رحمه الله تعالى-قال النووي 
ن ليس هو معروفا لهيئات ونحوهم مموأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي ا" 

بل ترفع قضيته إلى ولي ؛ فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه ،  بالأذى والفساد

                                  
 1119( انظر "القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص1)
( وسكت عنه ، وصححه 4375( ، وأبو داود برقم )7293( ، والنسائي في "الكبرى" برقم )25513( أخرجه أحمد برقم )2)

 (.638بمجموع طرقه وشواهده ، والألباني في "السلسلة الصحيحة" برقم ) 6/428شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للسنن 
 (.465( ، ومسلم برقم )6106( و)705( أخرجه البخاري برقم )3)
 304، وفي "الأحكام السلطانية" لأي  يعلى الفراء ص 371ص للماوردي" الأحكام السلطانية"انظر  (4)
 من حديث ابن عمر رضي الله عنهم. (2580)( ، ومسلم برقم 2442البخاري برقم ) (5)
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لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك ؛ إن لم يخف من ذلك مفسدة ؛ الأمر 
 .قعت وانقضتو  هذا كله في ستر معصيةٍ ،  ه على مثل فعلهالحرمات وجسارة غير 

ومنعه منها على من ،  هفتجب المبادرة بإنكارها علي :أما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس بها
لأمر إذا لم تترتب على ذلك مه رفعها إلى ولي افإن عجز لزِ ؛  ولا يحل تأخيرها،  ر على ذلكقدِ 

 .مفسدة
ونحوهم فيجب جرحهم عند  وأما جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام
؛ وليس هذا من الغيبة المحرمة ، الحاجة ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم 

 .وهذا مجمع عليه، بل من النصيحة الواجبة 
السلطان ونحوه لم  هذا الستر مندوب فلو رفعه إلى :قال العلماء في القسم الأول الذي يستر فيه

 (1)". قد يكون في بعض صوره ما هو مكروهو ،  لكن هذا خلاف الأولى ؛ يأثم بالإجماع
   

 
عفي : الوجه السادس - 81

ّ
 المنكر المتوق

 (2).وبعده لم يحضر الخمر ذلك ،بكنس المجلس وتزيينه وجمع الرياحين ل عازمٌ على شرب الخمر ستعداإذا 
 الوصف الفارق:

 تساب بهما في المنكر المتوقّع.لآحاد الرعيّة الاح في الدرجتين الأوليين:
 لا يثبت لآحاد الرعيّة الاحتساب بها في المنكر المتوقّع ، ويختص بها الرسمي. أما سائر الدرجات:

 مستند الفرق:

إلا بطريق ؛  يهسلطنة عل، وليس للآحاد  إذ ربما يعوق عنه عائق؛ فيه  مشكوكٌ  لأنّ العازم على الشرب
 (3)الوعظ والنصح.

   
 

                                  
 1/235، وانظر "الآداب اشرعية"  16/135( "شرح صحيح مسلم" 1)
 2/324( "إحياء علوم الدين" 2)
 2/324 المرجع السابق( 3)
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يفي : الوجه السابع - 82
ّ
 الفسق القاصر والمتعد

 فاعلَه. إذا تجاوز أثر  المنكر
 الوصف الفارق:

 لاحتساب بها إن كان الفسق قاصراً على فاعله.يشرع ا في الدرجات الأربع الأولى:
 تستعمل في الفسق المتعدي دون القاصر. :أما الدرجات التي تليها

 مستند الفرق:

 :-رحمه الله تعالى-قال الغزالي  لأولى:في الدرجات الأربع ا
ما روي أن شارب  :ويدل على تخفيف الأمر في الفسق القاصر الذي هو بين العبد وبين الله" 

 :فقال واحد من الصحابة، وهو يعود ،  الله  ب بين يدي رسولِ رِ خمر ض  
أو لفظا ،  (1) (  للشيطان على أخيكلا تكن عوناً  :)فقال  .ما أكثر ما يشرب، لعنه الله 

 (2)". هذا معناه وكأن هذا إشارة إلى أن الرفق أولى من العنف والتغليظ
 ثلاث: تكون في :أما الدرجات التي تليها

يتأذى به غيره كالظلم والغضب وشهادة الزور والغيبة والتضريب بين الناس  الذي الفسق( 1
 .والمشي بالنميمة وأمثالها

ويهيء ، كصاحب الماخور الذي يجمع بين الرجال والنساء ه إلى الفساد  يدعو غيرَ  أو( 2
 .أسباب الشرب والفساد لأهل الفساد

 (3).صغيرة إصرارٍ على أو، كبيرة أن يكون عصيانه ب أو( 3
   

                                  
 (6781( وبرقم )6777برقم ) رضي الله عنه من حديث أي  هريرة نحوه أخرج البخاري( 1)

 1118وانظر "القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص ، 2/170 ( "إحياء علوم الدين"2)
 2/170" إحياء علوم الدينانظر "( 3)
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 ما يُخاف ضررهفي: الوجه الثامن - 83

 يكون ذلك ؟إذا كان المحتسَب فيه مما يتوقّع ضرره ؛ فبأيّ درجات الاحتساب ي غيّر ، وكيف 
 الوصف الفارق:

اف ضرره ، والتحقّق احترازاً من الفتنة. غيرهاتختص دون أنّها  :التغيي باليد في درجة  بالمنع عما يخ 
استعمالها هنا من الإنكار فيما لم يقع ، أو لم يكن قائمًا في الحال أو ما  أمّا بقيّة درجات الاحتساب:

 قد فات ؛ فلا يصح.
 مستند الفرق:

 ساب على ما فيه ضرر من مرافق الأسواق والطرق:الاحت
 :-رحمه الله تعالى-قال الماوردي 
 (1)ي ".، وما لم يضر ؛ لأنه من الاجتهاد العرفي دون الشرع ويجتهد المحتسب رأيه فيما ضرّ " 

 ومثله الاحتساب على نقل القبور والخصاء ونحو ذلك:
 :-رحمه الله تعالى-قال الماوردي 
الموتى من قبورهم إذا دفنوا في ملك أو مباح ، إلا في أرض  لِ بة أن يمنع من نقْ ولوالي الحس" 

 .مغصوبة ، فيكون لمالكها أن يأخذ من دفنه فيها بنقله منها
 .واختلف في جواز نقلهم من أرض قد لحقها سيل أو ندى ، فجوزه الزبيري وأباه غيره

ن استحق فيه قودًا أو دية استوفاه ويمنع من خصاء الآدميين والبهائم ، ويؤدب عليه ، وإ
 .لمستحقه ما لم يكن فيه تناكر وتنازع

 .ويمنع من خضاب الشيب بالسواد ، إلا للمجاهدة في سبيل الله
ويؤدب من يصبغ به للنساء ، ولا يمتنع من الخضاب بالحناء والكتم ، فيمنع من التكسب 

 بالكهانة واللهو ، ويؤدب عليه الآخذ والمعطي.
يطول أن يبس  ؛ لأن المنكرات لا ينحصر عددها فتستوفى ، وفيما ذكرناه من  لٌ وهذا فص

 (2)ه ".شواهدنا دليل على ما أغفلنا
   

                                  
 171، وانظر "الإحكام في تمييز الفتاوى" للقرافي ص 306أي  يعلى الفراء ص عند، و  372( "الأحكام السلطانية" ص1)
 307يعلى الفراء ص، وانظر في "الأحكام السلطانية" لأي   373( "الأحكام السلطانية" ص2)
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 التعرّف على المنكر ، ومباشرة المحتسب لهفي : الوجه التاسع - 84

 ون احتسابه ؟إذا لم يرَ المحتسب  منكراً ، ولم يمكنه العلم به إلّا بالتتبّع والبحث ؛ فكيف يك
 الوصف الفارق:

بنفسه عنه ولا عن فاعله ؛ ولكن ولا يلزمه التفتي  ،  لا يبدأ بالتعرّف على المنكر في درجة التعرّف:
 بإخبار غيره به ، أو ظهور المنكر أو بعض علاماته.

 ديه.فهي مهمّة المحتسِب، والعمل المنوط به؛ إذا رأى المنكرَ أو ثبت ل أما بقية درجات لاحتساب:
 مستند الفرق:

:) ولا عنهما؛ فقال  رسول الله وقد نهىالتعرّف والاطّلاع على المنكر نوعان: التحسّس والتجسّس، 
 (1).ولا تجسّسوا (، تحسّسوا 
 (2).أن تطلبه لنفسك ، قاله ثعلب، وهو  بالحاء: الاستماع لحديث القوم والأوّل
مور، وأكثر : التفتي  عن بواطن الأقيلو ، تطلبه لغيرك، وهو ما (3)بالجيم: البحث عن العوراتوالثاني 

 .ما ي قال في الشر
 .: صاحب سر الخيروالناموس : صاحب سر الشر ،والجاسوس

وهذا مانع لدرجة )التعرّف( من درجات الركن ، (4)قيل: هما بمعنًى، وهو: طلب معرفة الأخبار الغائبةو 
 ن المنكر.الرابع وهو الاحتساب ، فلا ي طلب المعرفة بجريا

 :-رحمه الله تعالى-قال الغزالي 
 .ريان المنكر ، وذلك منهيي عنه" أما الدرجة الأولى: وهي التعرف ، ونعني طلب المعرفة بج

وهو التجسس الذي ذكرناه ، فلا ينبغي أن يسترق السمع على دار غيره ؛ ليسمع صوت 
سَّ ما في ثوبه؛ ليعرف شكل المزمار ! الأوتار، ولا أن يستنشقَ لي دركِ رائحةَ الخمر، ولا أن يم

 (5)". ليخبروه بما يجري في داره انهولا أن يستخبَر من جير 

                                  
 ( من حديث أي  هريرة رضي الله عنه.2563)برقم ( ، ومسلم 5143أخرجه البخاري برقم )( 1)

 16/119 "شرح صحيح مسلم" للنووي( 2)

 16/119المرجع السابق ( 3)

 16/119 انظر المرجع السابق( 4)

 2/329إحياء علوم الدين" ( "5)
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مِع   إذِ   ل   لذو   ﴿:جل جلالهقول الله  ومنه نذ  تُمُوهُ س  نفُسِهِم   تُ مِن   مُؤ  ل  ٱو   مِنوُن  مُؤ  ل  ٱ ظ 
 
ٗ  بأِ ي  ق الوُا   اخ  ا  ه    و   ك  إفِ   ذ 

بيِن    .[12:نورالسورة ]﴾١٢مُّ
 :-رحمه الله تعالى- (1)القصاب هقالما 

 محرم، :إلى المخبر عنه وفيه دليل على أن التصديق بالذايع من الخبر المنكر، والنحلة الفاحشة" 
بل لازم له أن يلفظ بتكذيبه، ولا يقتصر  ؛والزور وموجب على سامعه إعداده في وجوه الكذب

بل ؛ ننا قد أهملوا هذا من أنفسهم كل الإهمالوأرى نساك زما، ه عنهونبوّ  على إضمار القلب
عن التصديق  فضلًا ؛ حتى صاروا يهجرون عليه؛ بأطباع الجهال، وركبوا فيه أمحل المحال وا فيهتأسّ 

 (2)". به الذي حرم الله بنص القرآن كما ترى
   

 
 العزم على الفعلفي : الوجه العاشر - 85

 ابٍ شديد ، أو أن يتوعده بأمرٍ شنيع  ؟لمنكر بعقهل للمحتسِب أن يهدد فاعلَ ا
 الوصف الفارق:

 حالتان من العزم على تحقيق المتوعّد به. :في درجة التهديد والتخويف
 عليه عازمـاً على تحقيق ما خوّف المحتسب عليه به. إذا هدّد محتسِبٌ المحتسَب( 1
 يَر عازمٍ على تحقيق ما خوّفه به.غ( أو هدّده 2

معلوم يقتضيه  فله العزم عليه إلى حدٍّ ؛ ه بالضرب والاستخفافإذا تعرض لوعيدِ : الحالة الأولىفي 
 (3).إذا علم أن ذلك يقمعه ويردعه، وله أن يزيد في الوعيد على ما هو في عزمه الباطن ، الحال
 ،كدارَ  لأنهبَّْ  :كقوله،  بوعيد لا يجوز له تحقيقه المحتسِب المحتسَب عليه لا يهددّ : الحالة الثانيةوفي 

 .وما يجري مجراه، ك زوجتَ  أو لأسبينَّ ، ك ولدَ  أو لأضربنَّ 
 .فتقص ر عن هذا التقسيم أو تتجاوزه ، وليس فيها شيءٌ من ذلك :أما بقيّة الدرجات

 مستند الفرق:

                                  
توفي سنة  .هغزواتا عرف بالقصاب لكثرة ما أهراق من دماء الكفار في وإنم ، رَجين علي بن محمد الكَ أبو أحمد محمد بهو ( 1)

 3/938 للذهبي "تذكرة الحفاظ"انظر  .هاوغير  "السُّنّة"، و" عقاب الأعمال"، و"  ثواب الاعمالهـ تقريباً ، من مصنفاته:" 360
 2/436"النكت الدالة على البيان" للقصاب ( 2)
 2/332الدين"  ( انظر "إحياء علوم3)
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 في درجة التهديد والتخويف:
، كرقبتَ  و لأضربنَّ أ، كرأسَ  أو لأكسرنَّ ، عنك هذا دعْ  : قول المحتسِب للمحتسَب عليه:الحالة الأولى
بل ؛ ليس ذلك من الكذب المحذورالعزم بأمرٍ شديد يقتضيه الحال؛  و ،  وما أشبهه، بك أو لآمرنَّ 

، تينوتأليفه بين الضرّ ، وهو معنى مبالغة الرجل في إصلاحه بين شخصين، المبالغة في مثل ذلك معتادة
 .إصلاح ذلك الشخص وهذا في معناه فإن القصد به، وذلك مما قد رخص فيه للحاجة 

؛ وإن قاله من غير عزم ، فهو حرام؛ إن قاله عن عزم  التهديد بما لا يجوز تحقيقه: لأنَّ  :الحالة الثانيةأمّا 
 (1).بفهو كذِ 

 :-رحمه الله تعالى–قال الغزالي 
 لأن الخلف في؛ د بما لا يفعل أنه لا يقبح من الله أن يتوعّ  :وإلى هذا المعنى أشار بعض الناس" 

فإن الكلام القديم لا ؛ عندنا  وهذا غير مرضيٍّ ،  د بما لا يفعلوإنما يقبح أن يعِ ، كرم   :الوعيد
 وهو كذلك إذِ ، ر هذا في حق العباد تصوّ وإنما ي  ، ا ا كان أو وعيدً يتطرق إليه الخلف وعدً 

 (2)". ليس بحرام :في الوعيد الخلف  
 ها من سياحة القول وامتداد أثره.، وليس فيفهي مقيّدة بالأفعال  :أما الدرجات التي تليها

   
 

                                  
 2/332( انظر المرجع السابق 1)
 2/332(  المرجع السابق 2)
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 الرفق واللينفي : الوجه الحادي عشر - 86

 الوصف الفارق:

من اللطف واللين والرفق ما  النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله عز وجلو  في درجتي التعريف ،
 (1) ليس في سائر الدرجات.

 لظة والقهر.فتشتمل على الشدة والغ :أما بقية الدرجات
 مستند الفرق:

يرمي الجمرة يوم النحر  قال:" رأيت  رسولَ الله  ي الله عنهرضعن قدامة بن عبد الله العامري الكلاي  
 (2)على جمل ، لا ضرَب ، ولا طرَد ، ولا جلَد ، ولا إليك .. إليك ".

 :-رحمه الله تعالى-قال القرطبي 
قُول   ﴿في قوله تعالى:"  ُ  ف  لذهُ  الَذ نِٗ  لٗ ق و   ۥل  رُ  ۥلذع  كذ ت ذ  و   ي 

 
دليل على جواز  ،[44طه:سورة ]﴾ ٤٤شَ   يُ    أ

ة، وضمنت له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ذلك يكون باللين من القول لمن معه القوّ 
ُ  ف قُول   ﴿:الألا تراه ق، العصمة  .[44طه:سورة ]﴾ الَذ نِٗ  لٗ ق و   ۥل 
ا   إنِذنِ  تَ  اف ا ۖۡ  ل   ق ال   ﴿:وقال كُم  ع  س   م 

 
عُ أ ى   م  ر 

 
أ  فنحن أولى بذلك.؛ فكيف بنا، [46طه:سورة ]﴾٤٦ و 

 (3)." وحينئذ يحصل الآمر أو الناهي على مرغوبه، ويظفر بمطلوبه، وهذا واضح
 عليهما السلام: -الكتاب والسنة، قال تعالى مخاطبا موسى وهارون  الرفق الأصل فيو 
ب ا  ذ  ٱ ﴿ و  فرِ   إلَِ    ه  غِ    ۥإنِذهُ  ن  ع  قُول   ٤٣ط  ُ  ف  لذهُ  الَذ نِٗ  لٗ ق و   ۥل  رُ  ۥلذع  كذ ت ذ  و   ي 

 
 .[44-43طه:سورة ]﴾٤٤شَ   يُ    أ

 :ره الله تعالى في سورة النازعاتوالقول اللين الذي أشارت إليه هذه الآية الكريمة ذك
قُل   ﴿قال تعالى: ن إلَِ    لذك   ه ل ف 

 
كّذ   أ ه   ١٨ت ز 

 
أ ب كِ   إلَِ    دِي ك  و  ت خ   ر   .[19-18:النازعاتسورة ]﴾١٩شَ   ف 

، ثم يبلغ  لنفسه المثقلة بالباطل ولكنه رقيق لا يجد المبطل فيه إثارة ؛ فهذا الخطاب صريح في بيان الحق
وحِ   ق د   إنِذا ﴿ل موسى كما حكاه الله تعالى عنه:، فيقو  اللين والرفق في الخطاب إلى مدى أبعد من ذلك

ُ
 أ

نذ  ن ا  إلَِ   
 
اب  ل  ٱ أ ذ  ب   م ن عَ     ع  ذذ لذ   ك  ت و  ؛ إذ لم  ، فهذا تحذير لطيف وصادق إلى فرعون [84طه:سورة ]﴾٤٨ و 

                                  
 494( وانظر "القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص1)

( ، كلهم عن قدامة بن 3035، وابن ماجه برقم ) 5/270( وقال: حسن صحيح ، والنسائي 903أخرجه الترمذي برقم ) (2)
( ، ووافقه الذهبي ، 1712رضي الله عنه ، وصححه الحاكم في المستدرك على شرط البخاري برقم )عبد الله بن عمّار وهو العامري 

 (.2623والألباني في تخريج "مشكاة المصابيح" برقم )
 3/259وهو في "أحكام القرآن" لابن العري  ،  11/199( "تفسير القرطبي" 3)



279 
 

  
 

 

 الفروق الحسبية

ب   م ن عَ     ﴿، وإنما قال:العذاب إلى فرعون مباشرة -عليه السلام-يوجه موسى  ذذ لذ   ك  ت و  وهذا فيه ، ﴾ و 
 .طف في التحذيرما فيه من لين القول والتل

بالقول اللين، مع عصمته وحفظ الله له، فغيره أولى  -عليه السلام-وإذا كان الله تعالى قد أمر موسى 
بالأخذ باللين والتلطف في الخطاب، فإن القائل باللين ليس بأفضل من موسى، والمقول له ليس بأخبث 

 .من فرعون
 (1)(. ، ولا كان العنف في شيء إلا شانههما كان الرفق في شيء إلا زان) :قال رسول الله و 
 (2)(. عطي عليه ما لا يعطي على العنفإن الله يحب الرفق في الأمر كله، وي) :قال رسول الله و 

 ولا شك أن القول اللين في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل في مفهوم الرفق المأمور به.
هذا النهج اللين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن عليه  عن -أحيانًا  – تسبالمح قد يخرجو 

 طبقه الرسول دائما أن يحمل نفسه عليه؛ لأنه هو السبيل القويم الذي دلت عليه السنة النبوية، و 
 جاء عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: ، فمن هذه التطبيقات مافعلًا 
القوم  ؛ إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني بينما أنا أصلي مع رسول الله "

، فلما  ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم اه، ما شأنكم تنظرون إليّ مّ بأبصارهم، فقلت: واثكل أ  
، فبأي  هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا  ، فلما صلى رسول الله  ، لكني سكت رأيتهم يصمتونني
 يما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني،بعده أحسن تعل

بيح والتكبير إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التس) :رسول الله  قال
 (4).(3)( وقراءة القرآن

 :-رحمه الله تعالى-وقال القصاب 
ةِ  ﴿قوله:"  و عِظ  ةِ و ٱل م  م  كِ  ب كِ  بٱِل  بيِلِ ر  عُ إلَِ   س  ن ةِ   ٱد   [125النحل:سورة ]﴾١٢٥ ...ٱل  س 

 واستعمال اللين واللطف فيهما،  حجة في ترك الغِلظة والخرق عند الأمر بالمعروف والنهيْ المنكر
 (1)." وأحرى أن تصل الموعظة إليه،  لأنه أجدر أن يلين له قلب المأمور ؛

                                  
( 7002( مختصراً ، والبزار برقم )466بخاري في "الأدب المفرد" برقم )( أوله في أثناء حديث ، وال13531أخرجه أحمد برقم )( 1)

من ( 1276رقم )حاشية الحديث  انظر في أكثر من موضع ، وصححه الألباني، من حديث أنس رضي الله عنه.  باختلاف يسير
 ."إرواء الغليل"

  عنها.( من حديث عائشة رضي الله2165( ، ومسلم برقم )6024أخرجه البخاري برقم )( 2)

 .(537( أخرجه مسلم برقم )3)
 20/290"مفاتيح الغيب" للرازي ، وانظر  480-479ص ( "أصول الدعوة"4)
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 :-رحمه الله تعالى-قال القرافي 
 :، لقوله  فهو أولى، بالتلطّفِ إِن أمكن  وأن يَجتهد في إِيصال الحق" 
 (2).( فليكن أمر ه ذلك بالمعروف؛ من أمََر منكم بمعروفٍ ) 

لٗ  ﴿وقال الله تعالى: ُۥ ق و  قُول  ل  و  يُ  شَ   لَذ نِٗ  ف 
 
رُ أ كذ ت ذ  لذهُۥ ي  هذا هو الأصل.  [44طه:سورة ]﴾٤٤ا لذع 

،  ، إِذا كان اللَّين  ي وهِن  الحقَّ وي دحِض ه المبالغة  في النكيروفي بعضِ الأحوال يتَعينَّ  الِإغلاظ  و 
 (3)". في تلك الحادثة وبالجملة فلْيسل ك أقربَ الطرق لرواج الصواب بحسَبِ ما يتَّجه  
 لا خصومة فيها ولا إغضاب ، فلا يشين المحتسب عليه ولا يفضحه.

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن مفلح 
 «  ق  فسمع منكرجلًا  ما أغضبتَ  »:ا معتمر بن سليمان سمعت أي  يقولوقال أحمد حدثن" 

 حه وشانهفقد فضَ  ، ومن وعظه علانيةً  ا فقد نصحه وزانهمن وعظ أخاه سرً  »:وقال الشافعي
،  من وعظ أخاه بالعلانية فقد شانه »:رضي الله عنه ، وقال أبو الدرداء وقال في الغنية،  .«

قال الخلال: روي عنها أنها رضي الله عنها ، . ولعله عن أم الدرداء « ا فقد زانهومن وعظه سرًّ 
 (4)." « ، ومن وعظه علانية فقد شانه ا فقد زانهمن وعظ أخاه سرًّ  »قالت:

   
 

                                                                                                          
 2/105"النكت الدالة على البيان" للقصاب ( 1)
باني ( ، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم ، دون لفظ:)ومنكم( ، وقال الأل7603( أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" برقم )2)

 (:" ضعيف جدًّا ".2097في "السلسلة الضعيفة" برقم )
 255(  "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام" للقرافي ص3)
 1/287( "الآداب الشرعية" 4)



281 
 

  
 

 

 الفروق الحسبية

  

 : العدل في درجات الاحتساب والزيادة فيها أو النقصانالوجه الثاني عشر - 87

 حتساب ؟كيف يكون الاعتداء والتجاوز في درجات الا
 الوصف الفارق:

 ، ولا يعتدي بزيادة على الوجه المشروع. القصد السبيلَ المحتسب   سلكي في الدرجات الأربع الأول:
 فللوالي فيها ما ليس لغيره من الشدة والعقوبة ما يرى فيه المصلحة للردع.: أما الدرجات الأربع الأخية

 مستند الفرق:

لمعاصي أو ذمّهم وإيذائهم وإيحاشهم ، أو في نهيهم وهجرهم الزيادة على المشروع في بغض أهل ا
تجاوز حدود الله قال لمن بل ي  ر الواجب: إما بجهل ، وإمّا بظلم ؛ والاعتداء عليهم ، أو نقصان عن القد

عليك نفسك لا يضرك من ضل إذا  :الإنكار على الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصين.تعالى في 
لذ ت ع دِلوُا   ﴿:تعالى كما قال،  اهتديت 

 
ن آنُ ق و م  عَ   أ نذكُم  ش  ۖۡ ول  يَ  رمِ  ى  و  ق ر بُ للِتذق 

 
دِلوُا  هُو  أ  ﴾٨ ..ٱع 

ت  ﴿ وقال:،  [8المائدة:سورة ] ا   إنِذ ٱللّذ  ل  يُُبُِّ ٱل مُع  ت دُو  ل  ت ع  ِين  يقُ  تلِوُن كُم  و  ِ ٱلَّذ بيِلِ ٱللّذ ق  تلِوُا  فِِ س   ﴾١٩٠دِين  و 
و  ن  إلِذ عَ   ٱلظذ لمِِين   ﴿وقال سبحانه:،  [190البقرة:سورة ] ا  ف لَ  عُد  و   .[193البقرة:سورة ]﴾١٩٣ف إنِِ ٱنت ه 

 (1).وأن يقوم بالأمر والنهي بحسن القصد والعلم والرفق والتثبّت والصبر
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن تيمية 
ۖۡ ﴿ فإن الله قال:؛  ظاهر عنه رضي اللهيق وما ذكره الصدّ "  كُم  نفُس 

 
ل ي كُم  أ ، أي الزموها ،  ﴾ ع 

 مرت به من الأمر والنهي.فعل ما أ   :ومن مصالح النفس، وأقبلوا عليها 
تُم    ل  ﴿ ل:وقا ي  ت د  لذ إذِ ا ٱه  ن ض  وإنما يتم الاهتداء إذا أطيع الله ،   [105المائدة:سورة ]﴾١٠٥ ..ي ضُُُّكُم مذ
 (2)." ي الواجب من الأمر والنهي وغيرهماوأدّ ، 

   

                                  
 13/180، و"مفاتيح الغيب" للرازي  382-14/381" فتاوىال( "مجموع 1)
 14/380" فتاوىال( "مجموع 2)
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 المنكر بما يقابله استبدالو المعروف بذلفي  :الوجه الثالث عشر - 88

 إذا ب ذِل للمحتسب عليه ، وأ كرمَِ استجلابًا لقلبه ، وتشجيعًا لترك المنكر والقيام بالمعروف.
 الوصف الفارق:

 انة ببعض المباح لتغيير المنكر من الأمور القولية.كون الاستعت :في الدرجات الأربع الأولى
 يندرج تحتها الأمور الفعليّة من حسن المعاملة والاحتفاء والعطاء. أما بقيّة الدرجات:

 مستند الفرق:

، كما لو كان له  وعلى هذا يجوز للداعي أن يعوض المتلبس بالمنكر بشيء مباح جزاء تركه أو تغيره فعلا
؛ كركض أو فروسية  ، فيعوضه بتخصيص جائزة له على سبق غيره في مباح القمارولد أو صديق يلعب 

 ، وإذا كان متلبسا بمنكر ارتياد الملاهي عوضه بالسفرات البريئة ، أو حفظ ما يستحب حفظه أو رمي
 (1)، ونحو ذلك. ، أو كان ميالا إلى الرشوة أو التساهل في أكل مال الغير عوضه بزيادة أجرته أو راتبه

، ولو كان هذا التأليف بمال  والأصل في ذلك مشروعية تأليف القلوب حتى تقبل الخير وتقلع عن الشر
والله ما أستطيع أن أخرج لهم شيئا من أمر الدين " عمر بن عبد العزيز أنه قال: وقد روي عن ،  يبذل

 (2)." طاقة لي به، خوفا أن يتخرق علي منهم ما لا  إلا ومعه طرف من الدنيا أستلين به قلوبهم
   

 
 : تغليظ القول في الاحتساب والتعنيف باللفظالوجه الرابع عشر - 89

 متى يكون تغليظ القول والتعنيف سائغًا في الاحتساب ؟
 الوصف الفارق:

 .ابتداءً  لا يكون التعنيف والتغليظ :في الدرجات القوليّة الأوليّة
ولا ، بما فيه  المحتسب عليه اطبن يخ  بأ :الغليظ الخشنالسب والتعنيف بالقول  الدرجة الرابعة أما

، ويدخل ضمنًا في الدرجات الفعليّة ،  يجوز للمحتسِب استعمال الكلمات والألقاب الممنوعة شرعًا
 .واليد القوّةالأشدّ من التي يستعمل فيها و 

 مستند الفرق:

                                  
 485-484ص صول الدعوة"أ( "1)
 485-484( المرجع السابق ص2)
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 فقال: -رحمه الله تعالى-بيّنها الغزالي 
بل أن يخاطبه بما ؛ ولا الكذب ، ماته الفح  بما فيه نسبة إلى الزنا ومقدّ ولسنا نعني بالسب و " 
  .ألا تخاف الله، يا جاهل ، يا أحمق ، يا فاسق  :كقوله،  من جملة الفح   دّ مما لا يع  ؛ فيه 

فإن كل فاسق ؛ فهو أحمقٌ ، وجاهلٌ ، ،  وما يجري هذا المجرى ، يا غبيّ ،  ييا سواد :وكقوله
 .س فهو أحمقبكيّ / لما عصى الله تعالى ؛ بل كل من ليسولولا حمق ه 

وعمل ، الكيس من دان نفسه  :) حيث قال، بالكياسة  من شهد له رسول الله  :سوالكيّ 
 (1)(. وتمنى على الله، والأحمق من أتبع نفسه هواها ، لما بعد الموت 

 ولهذه الرتبة أدبان:
 ورة والعجز عن اللطفِ.أن لا ي ـقْدِم عليها إلا عند الضر  أحدهما:
أن لا ينطقَ إلا بالصدق ، ولا يسترسِلَ فيه ؛ فيطلق لسانهَ الطويلَ بما لا يحتاج إليه ،  والثاني:

 .بل يقتصر على قدر الحاجةِ 

فإن علم أن خطابه بهذه الكلمات الزاجرة ليست تزجره ؛ فلا ينبغي أن يطلقَه ؛ بل يقتصرْ 
 .له ، والازدراءِ بمحلِّه ؛ لأجل معصيته على إظهارِ الغضبِ ، والاستحقارِ 

لزمَِه ، ولم يكْفِه  ؛ لم ي ضرب :ض رِب ، ولو اكفهرَّ وأظهر الكراهة بوجهه :كلّموإن علِم أنه لو تَ 
 (2)". له الإنكار بالقلب ، بل يلزَمه أن يقطّبَ وجهَه ، وي ظهر الإنكارَ 

 :-رحمه الله تعالى-قال الغزالي 
 (3)؟ان إظهار البغض ماذا يم في :فإن قلت
وبالاستخفاف والتغليظ في ، ومحادثته مرة ، فبكف اللسان عن مكالمته ؛ أما في القول  :فأقول

 .القول أخرى
 .وإفساده مآربه أخرى، وبالسعي في إساءته ، فبقطع السعي في إعانته مرة ؛ وأما في الفعل 

                                  
( وغيرهم من 17123( ، وأحمد برقم )4260( ، وقال: هذا حديث حسن ، وابن ماجه برقم )2459( أخرجه الترمذي برقم )1)

ن أي  :" إسناده ضعيف لضعف أي  بكر ب28/350حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند 
الأرنؤوط في تحقيقه وقال شعيب  ، (5319مريم وباقي رجال الإسناد ثقات ". كما ضعّفه الألباني في "السلسلة الضعيفة" برقم )

 ". اده ضعيف:" إسن5/328 هلسنن ابن ماج
 331-2/330( "إحياء علوم الدين" 2)
 438يل الفروق فيه ص هذه من مسائل الهجر ويأتي في المبحث السابع من الفصل الثاني تفص( 3)
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 ." الصَّادرةِ منه  ، يةِ وهي بحسبِ درجاتِ الفِسْقِ والمعصِ ، وبعض هذا أشد من بعض 
، وقطع الرفق ، والإعراض ، الهجر  :فأقل الدرجات في إظهار البغض :فإن قلتإلى قوله: -...

 ؟ فهل يجب ذلك حتى يعصي العبد بتركه، والإعانة 
فإنا نعلم أن الذين شربوا الخمر ، لا يدخل ذلك في ظاهر العلم تحت التكليف والإيجاب 

بل كانوا ، ما كانوا يهجرون بالكلية ، والصحابة  اللَِّّ  زَمَانِ رَس ولِ وتعاطوا الفواح  في 
 :منقسمين فيهم

 .ض لهغويظهر الب، إلى من يغلظ القول عليه ( 1
  .ولا يتعرض له، وإلى من يعرض عنه ( 2
 .ولا يؤثر المقاطعة والتباعد، وإلى من ينظر إليه بعين الرحمة ( 3

ويكون عمل كل واحد على ما ، يها طرق السالكين لطريق الآخرة تختلف ف، فهذه دقائق دينية 
 .ووقته، يقتضيه حاله 

ولا ، فتكون في رتبة الفضائل ، أو مندوبة ، إما مكروهة  :ومقتضى الأحوال في هذه الأمور
وأصل  ،  (1)أصل المعرفة لله تعالى :فإن الداخل تحت التكليف، تنتهي إلى التحريم والإيجاب 

 ،  واستيلاؤه، إفراط الحب  :وإنما المتعدي، لك قد لا يتعدى من المحبوب إلى غيره وذ، الحب 
 (2)." وتحت ظاهر التكليف في حق عوام الخلق أصلاً ، وذلك لا يدخل في الفتوى 

   
 

                                  
إلى طريقة  ذلك بعد رجع، وذكر ابن تيمية أنه  يها الغزالي منهج السلف الصالحقلت: هذه من المسائل العقدية التي خالف ف (1)

 4/72 "مجموع الفتاوى" ".إلجام العوام عن علم الكلام"أهل الحديث وصنف 
 168-2/167"إحياء علوم الدين" ( 2)
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 واليب عليه إلى الالرفع على المحتسب في : الوجه الخامس عشر - 90

 ؟ فهل يرفع به إلى الوالي إذا لم يستجب المحتسَب عليه للاحتساب
 الوصف الفارق:

 ؛ إلّا ما يكون من التخويف به. واليلا يقوم المحتسب بالرفع عليه لدى ال في الدرجات الأربع الأولى:
 ففيها حالتان: :أما الدرجات التي تليها

 إلى مفسدة. الأولى: إذا آل الرفع إلى الوالي
 حة.مصل لواليالثانية: إذا كان في الرفع إلى ا

 مستند الفرق:

كون قصده في ذلك وي، أن يأمن من حيفه فيه  :الأمر شروط رفعه إلى وليِّ : المنع. و فحام الأولى
 .النصح لا الغلبة

 (1)أو يقوم به على غير الوجه المأمور.، يظن عادة أنه لا يقوم به  :وقيل: لا يجوز رفعه إلى السلطان
؛ إن علمتَ أنه يقيم الحد :قال أحمد، وقيل: بالوجوب.  تعيّن عليهم غيرَ  يخيّر في رفع منكرٍ  أمّا الثانية:

 :وقال -رحمه الله تعالى-ابن مفلح  كما بيّنه، (2)فارفعه

فبعثنا إلى أي  عبد الله ، فشتم ربه  بنا سكرانٌ  مرَّ  :قال، قال الخلال: أخبرني محمد بن أشرس " 
أترى أن نرفعه إلى ، ه ؟ سمعناه يشتم ربَّ  فقلنا أي  السبيل في هذا، ا  ـًوكان مختفي،  رسولًا 

ولكن ؛ أن لا يقيم عليه الذي ينبغي  أخاف  ؛ ذه السلطان أخَ  إنْ  :فبعث إلينا ؟ السلطان
 (3)." بأخيفوه حتى يكون منكم شبيهـاً بالهارب ، فأخفناه فهرَ 

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن الجوزي 
لَى من يظلمهم ، وَقَدْ قاَلَ أَحْمَد بْن حنبل: إن علمت أن وربما رفع هَذَا المنكِر أهلَ المنكر إِ " 

 (4)." فارفع إليه؛ السلطان يقيم الحدود 

                                  
 1/193لابن مفلح  "الآداب الشرعية" (1)
 4/2861، وانظر "الفقه الإسلامي وأدلته" د. وهبة الزحيلي  1/194المرجع السابق  (2)
 1/194المرجع السابق  (3)
 447، و"القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص 133( وانظر "تلبيس إبليس" لابن الجوزي ص4)
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؛ ة له به فإن كان لا قوّ ؛ ه ا فليغيرّ من رأى منكم منكرً  مان بن عفان رضي الله عنه:"من خطبة عثو 
 (1)." ك تتايعرِ وإذا ت  ؛ ع انقمع مِ ا ق  السفيه إذ فإنَّ ؛ وشدوا بهم أيديكم ، وا سفهاءكم ، وكفّ  فليرفعه إليَّ 

 :-رحمهما الله تعالى-ونقل ابن مفلح عن ابن حمدان 
 (2)".من قدِر على إنهاء المنكر إلى السلطان أنهاه ، وإن خاف فوته قبل إنهائه أنكره هو " 

 :في من يخبر المحتسب بالمنكرات -رحمه الله تعالى-وقال السنامي 
 .فلا إثم فيه؛ ليزجره ؛  بحاله السلطانَ  م رجلٌ فإن أعلَ ؛ رجل يرتكب المعاصي " 

له أن  حلَّ ؛ والحشم عن معاصيهم ،ر على منع الرعية م أن السلطان يقدِ إن علِ  :(3)وفي الخانية
 .لا يكتب كيلا تقع العداوة بغير منفعة :وإن علم أنه لا يقدر؛  يكتب إليه

ره بالله ذكّ  :إن رجلا يأتيني ويريد مالي فقال يا رسول الله :فقال  جاء النبي وروي أن رجلًا 
 ):قال؟ ، فإن لم يكن له سلطان  :قال( ، استعن بالسلطان  :)فإن لم يتذكر قال؛ تعالى 

فقال النبي  ؟ فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين :قال،  ( استعن بمن حولك من المسلمين
 (5)". (4)(. نع مالك قبل  ا في الآخرة أو تمل دون مالك حتى تكون شهيدً قاتِ  :)

، فقلت لعقبة بن  فنهيتهم فلم ينتهوا، : كان لي جيران يشربون الخمر كاتب عقبة بن عامر  ينٌ خدقال 
، ، فقال: دعهم  طرَ لهم الش   فأنا داعٍ ، ، وإني نهيتهم فلم ينتهوا  عامر: إن جيراننا هؤلاء يشربون الخمر

لهم  ، وأنا داعٍ  يراننا قد أبوا أن ينتهوا عن شرب الخمرفقلت: إن ج، ثم رجعت إلى عقبة مرة أخرى 
من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا ) قال: :عت رسول الله فقال: ويحك دعهم فإني سم ؟ طرَ الش  

 (6).( موءودة
                                  

 3/272وجامع الغرر" للدواداري  ، و"كنز الدرر 5/511( "أنساب الأشراف" للبلاذري 1)
 69، وانظر "نهاية المبتدئين" ص 1/193( "الآداب الشرعية" 2)
ولها طبعة حديثة بدار النوادر  ، م1835 عام "كلكتا" ةطبعفي أربعة أجزاء  ، الحنفي خانقاضيلل ة"الفتاوي الخاني"ي ه :( الخانيّة3)

،  2/93 "الجواهر المضية" هـ ، انظر 592سنة  زجندي الفرغاني المتوفىمنصور الأو فخر الدين حسن بن الكويتية ، وصاحبها 
 2/157، و"الأعلام" للزركلي  6/504 " لابن العمادشذرات الذهب"و
وقال شعيب الأرنؤوط في وغيره من حديث ابن عمرو رضي الله عنهم وغيره ، ( 6522أحمد برقم ) الجملة الأخيرة منه( أخرج 4)

 .:"صحيح لغيره" وذكر شواهده11/74تحقيقه للمسند 
 162( "نصاب الاحتساب" ص5)

( والذي 17331برقم )أحمد ( والذي يليه ،  و 7241والذي يليه ، والنسائي في "الكبرى" برقم ) (4891أبوداود برقم )أخرجه  (6)
سنده ، وذكر له ؛ لاضطراب  617و 28/566( ، وضعفه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند 17447( و)17395يليه وبرقم )
 شواهد تقوّيه.
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 هم وتهددهم.ظْ ، ولكن عِ  قال هشام بن القاسم عن ليث في هذا الحديث قال: لا تفعل
 :-الىرحمه الله تع-قال ابن مفلح 

فلا ترفعه إلى ؛  فلم ينتهِ ؛ أو نهيت  ،  في رواية الجماعة إذا أمرتَ  -رحمه الله-قال أحمد " 
 (1)." فقد نهي عن ذلك إذا آل إلى مفسدة؛ لتعدي عليه ؛ السلطان 

 :في موضعٍ آخر -رحمه الله تعالى-وقال 
بالأسهل ، ويعمل بظنّه " قال القاضي وغيره: ويجب أن يبدأ ، وقال بعضهم: ويبدأ في إنكاره 

في ذلك ، فإن لم يزل المنكر الواجب ؛ زاد بقدر الحاجة ، فإن لم ينفع أغلظ فيه ، فإن زال ؛ 
 .وإلّا رفعه إلى وليِّ الأمرِ ابتداءً ؛ إن أمِن حيفه فيه ، لكن يكره

 ل وغيره، ذكره ابن عقي يرفعه إلى السلطان إن تعدى فيهونص أحمد في رواية الجماعة على أنه لا
 .إنما يكفيك أن تنهاه؛ لا  :قال؟ وقال محمد بن الكحال: أذهب إلى السلطان 

 لا. :قال ؟ السلطان :قلت، انههم واجمع عليهم  :وقال ليعقوب
 يستعين عليهم بالجيران :قال؟ فلم ينتهوا ؛  قد فعلَ  :قلت، هم وينهاهم ظ  يعِ  :ونقل أبو الحارث
أما علمت قصة عقبة ،  ج الأمر من يدهخرَ  :هم إلى السلطان، إذا رفع فلا؛ ، فأما السلطان 

 .، ونقل هذا المعنى جماعة بن عامر
 قال المروذي: وشكوت إلى أي  عبد الله جاراً لنا يؤذينا بالمنكر ؟

 .قال: تأمره بينك وبينه ، قلت: قد تقدمت إليه مراراً
 .كر بقلبك ودعههو على نفسه ، أنفقال: أي شيء عليك ؛ إنما ؛ فكأنه تمحّل 

 (2)." قال: لا ، ربما أخذ منه الشيء ، وي ترك قلت لأي  عبد الله: فيستعان بالسلطان عليه ؟
 أمّا الحالة الثانية:

 :-رحمه الله تعالى-ابن مفلح فيها قال 
، ثم احتج القاضي بحديث  يجب رفعه إلى الإمام :ا لمن قالخلافً ؛  في رفعه إلى الإمام ويخيّر " 

 (3)." عقبة

                                  
القول عن الإمام أَحمد  نقل ي راد به، ورواية الجماعة هنا: اصطلاح قديم في المذهب  1/156"الآداب الشرعية" لابن مفلح  (1)

  1/174. انظر "المدخل المفصل" لبكر أبو زيد يرويه عنه الكبار من تلامذتهصريحاً ، 
 194-1/193"الآداب الشرعية" لابن مفلح  (2)
 وتقدم تخريجه.هو حديث:) من رأى عورةً فسترها كان كمن أحيا موءودة (  (3)
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 الحيلولة بين المنكر وفاعله والتفريق بينهمافي : الوجه السادس عشر - 91

 الوصف الفارق:

لا يقوم المحتسب بالتفريق حقيقةً بين المنكر وفاعله ، وماله من ذلك إلّا  في الدرجات الأربع الأول:
 الاحتساب القولي بالأمر والنهي.

 سب فيها التفريق بأساليب مختلفة، تصل إلى السلاح.يباشر المحتف :أما الدرجات الأربع الأخية
 :-رحمه الله تعالى-قال القرطبي 
و    ﴿"  د  و  ت   ل ةٗ لَ    ثيِن  ث ل    مُوس    ن اع 

 
أ م  و  ان   م  ت مذ  بعِ شّ    ه  ب هِِ  تُ مِيق    ف  ر   ۦ  ر 

 
خِيهِ  مُوس    و ق ال   ل ةٗ  لَ    ب عِين  أ

 
 رُون  ه    لِ

ص   مِ ق و   فِِ  نِ لُف  خ  ٱ
 
أ ل   لحِ  و  بيِل   ت تذبعِ   و  ، فلما أقام معهم ولم  [142الأعراف:سورة ]﴾١٤٢سِدِين  مُف  ل  ٱ س 

 م نسبه إلى عصيانه ومخالفة أمره.يبالغ في منعهم والإنكار عليه
 ، وأن المقيم ، وتغييره ومفارقة أهله وهذا كله أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :مسألة

 (1)." ا حكمه كحكمهمما إذا كان راضيً بينهم لا سيّ 
 مستند الفرق:

 قلت لأي  عبد الله: كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ "المرّوذي: أبو بكر قال
 بينهم. ق  فرِّ ت  قال: باليد ، وباللسان ، وبالقلب هو أضعف ، قلت: كيف باليد ؟ قال: 

 (2)." لون ، ففرّق بينهمأبا عبد الله مرّ على صبيان الكتّاب يقتت ورأيت  
   

 

                                  
 11/237( "تفسير" القرطبي 1)
-1/161و"الآداب الشرعية" ،  38تحقيق عمرو عبد المنعم سليم ص  -( "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" للإمام أحمد 2)

162 
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 الضرب وإشهار السلاح والاستعانة بالأعوانفي : الوجه السابع عشر - 92

 يقدّم في درجات الاحتساب الأيسر منها والأرفق ، ويراعى التدرج في حالات الشدّة واستعمال القوّة.
 الوصف الفارق:

 بالأعوان ، ولا يشهر  سلاحَه.لا يَضرب المحتسب  ، ولا يستنصر   في سائر الدرجات:
 وغير ذلك مما ليس فيه شهر سلاحيباشر  فيها المحتسب  الضربَ باليد والرجل ف :أما الدرجة السابعة

 (1)ودون أعوان.
 (2).إلى أعوان يشهرون السلاح ا المحتسبيحتاج فيهف :أما الدرجة الثامنة

 مستند الفرق:

 للين أنَّ الدرجات القوليّة خارجة عن هذه المسألة. تقدم في مسألة الرفق وا في سائر الدرجات:
 .مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه شهر سلاحهي ف :أمّا الدرجة السابعة

 :-رحمه الله تعالى-قال الغزالي 
مل على اختيار ولكن يح  ؛ فإن سلب لسانه غير ممكن ؛ كالمواظب على الغيبة والقذف " 

 (3)."السكوت بالضرب
 :-رحمه الله تعالى- وقال أيضًا
 :وذلك جائز للآحاد بشرط" 
 .لاقتصار على قدر الحاجة في الدفعوا( 2، الضرورة  (1 

، داء بالحبس والقاضي قد يرهق من ثبت عليه الحق إلى الأ،  فإذا اندفع المنكر فينبغي أن يكفَّ 
فله أن يلزمه الأداء ؛ ا نه معاندً وكو ، وعلم القاضي قدرته على أداء الحق ، المحبوس  فإن أصرّ 

 (4)".ب يراعي التدريج وكذلك المحتسِ ،  كما يحتاج إليه،  بالضرب على التدريج 
يشهرون وهذا قد يحوج إلى استعانة وجمع أعوان ، أن لا يقدر عليه بنفسه هي ف أما الدرجة الثامنة:

 (5).من الجانبين ويجر ذلك إلى قتال السلاح ،
                                  

 2/332( "إحياء علوم الدين" 1)
 331-2/329ر المرجع السابق ( انظ2)

 2/315المرجع السابق  (3)
 2/332( المرجع السابق 4)

 2/315انظر المرجع السابق  (5)
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 فيها: -ه الله تعالىرحم-قال الغزالي 
فله أن ؛ وكان يقدر على دفع المنكر بشهر السلاح وبالجرح ، فإن احتاج إلى شهر سلاح " 

، معه أو كان يضرب بمزمار،  على امرأةمثلًا  كما لو قبض فاسقٌ ،  فتنة رْ ما لم تث ـ ؛ يتعاطى ذلك 
أو ، عنها  خلِّ  :ه ويقول لهفيأخذ قوسَ ؛ أو جدار مانع ، وبينه وبين المحتسب نهر حائل 

وما  بل الساق والفخذ؛ وينبغي أن لا يقصد المقتل ،  يفله أن يرم،  عنها لم تخلِ  إنْ  كلأرمينَّ 
فكل ،  اترك هذا المنكر أو لأضربنك :فه ويقولسيَ  وكذلك يسلُّ ،  أشبهه ويراعي فيه التدريج

، علق بخاص حق الله ولا فرق في ذلك بين ما يت،  ممكن ودفعه واجب بكلِّ ، ذلك دفع للمنكر 
إلا بالكلام أو ؛ فلا حسبة فيه ؛ ما لا يتعلق بالآدميين  :وقالت المعتزلة،  وما يتعلق بالآدميين

 (1)". ولكن للإمام لا للآحاد ؛بالضرب 
فلا بد من إذن السلطان على الصحيح ؛ فإن احتاج إلى أعوان يشهرون السلاح " ابن الجوزي: وقال

 (2)." هيجان الفساد والمحنلئلا يؤدي إلى الفتن و 
 وفي إعانة المحتسِب ونصره على الإناار:

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن مفلح 
 (3)". ونصره على الإنكار، وعلى الناس إعانة المنكِر " 

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن عثيمين 
الناهي ؛ لأنه حصل بهذا  ا عنهفلا يجب أن ينهى هو أيضً ؛ ومن رأى من ينهى عن منكر " 

 (4)". ساعد هذا الناهي، فحينئذ يتعين أن ي   ، إلا إذا رأينا الذي أنكر عليه لم يمتثل الكفاية

 وطلب الإذن فيه:، استعمال السلاح  الحاجة إلى المذاهب في
 :-رحمه الله تعالى-قال الغزالي 
 .تلاويؤدي ذلك إلى أن يتقابل الصفان ويتقا، ا بأعوانه وربما يستمد الفاسق أيضً " 

 .فهذا قد ظهر الاختلاف في احتياجه إلى إذن الإمام

                                  
 333-2/332( المرجع السابق 1)
 1/229"غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب" للسفاريني  (2)
 162-1/161الآداب الشرعية" لابن مفلح ( "3)

 1/694لابن عثيمين  "شرح العقيدة السفارينية" (4)
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، وهيجان الفساد، لأنه يؤدي إلى تحريك الفتن؛ لا يستقل آحاد الرعية بذلك :فقال قائلون
 .وخراب البلاد
 .لأنه إذا جاز للآحاد الأمر بالمعروف؛ وهو الأقيس ، لا يحتاج إلى الإذن  :وقال آخرون
والتضارب ، وقد ينتهي لا محالة إلى التضارب، والثواني إلى ثوالث،  ثوانٍ إلى  تجرُّ  :وأوائل درجاته

ومنتهاه تجنيد الجنود في رضا الله ، فلا ينبغي أن يبالي بلوازم الأمر بالمعروف، يدعو إلى التعاون 
؛ ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار ،  ز للآحاد من الغزاة أن يجتمعواونحن نجوّ ،  ودفع معاصيه

 .ا لأهل الكفرقمعً 
،  والمسلم إن قتل فهو شهيد، لأن الكافر لا بأس بقتله ؛ فكذلك قمع أهل الفساد جائز 

 ا فهومظلومً  لتِ إن ق   قُّ حِ  ـ الم ب  والمحتسِ ،  لا بأس بقتله :فكذلك الفاسق المناضل عن فسقه
  به قانون القياسفلا يغيّر !  فانتهاء الأمر إلى هذا من النوادر في الحسبة :وعلى الجملة،  شهيد
وبنفسه ، فله أن يدفع ذلك بيده وبسلاحه ؛ كل من قدر على دفع منكر   :بل يقال؛ 

 .وبأعوانه
 (1)". فهذه درجات الحسبة، محتملة كما ذكرناه  افالمسألة إذً 

   
 
 

                                  
 5/441سلطانية" د. فهد اللحيدان ، وانظر "مسائل الإجماع في الأحكام ال 2/333( "إحياء علوم الدين" 1)
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 المبحث الثالث

 :انلبمط وفيه

 :لالمطلب الأو

 :المطلب الثاني
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  توطئة:
 عند ذِي س لطانٍ  حقٍّ  كلمة    ) أفضل الجهادِ :ول الله رس ل  و قمما ورد في فضل الاحتساب باللسان 

، يرفعه  اللَّّ  بها  لا ي ـلْقِي لها بالًا  ، اللَِّّ  وانِ رض نم ةِ لكلمبا لَّم  ليََتك دَ إنَّ العب ): هلو ق، و  (1)( جائرٍِ 
 (3)(. وتحقن بها الدَّمَ  تدفع بها الكريهةَ ،  اللِّسانِ  صدَقة   قةِ :) أفضل الصَّدَ أَنّ يَ وروِ ،  (2)( درجاتٍ 

 ةخطببعد  ، فقالجاء يوم فتح مكة  من أهل اليمن رجلاً  أنّ ومما ورد في فضل الاحتساب بالكتابة 
 (4) .(شاهاكتبوا لأي  ) : فقال ؛ اكتب لي يا رسول الله :رسول الله 

 اتخذ الكتابة وسيلة لبيان أحكام الشريعة وتبليغها. وأن البيان يحصل بها ويتم. يؤكد أنه  وهذا
 يدخل في درجات وكما أنّ الاحتساب باللسان من مراتب الإنكار الرئيسة ؛ فإنّ الاحتساب بالكتابة

 فهي أخصُّ باليد وما وراءها.الخامسة ثانية والثالثة والرابعة ، أمّا الدرجة ساب الفرعيّة: الالاحت
معاني اللفظين: اللسان والكتابة  حليوضّ ؛  للسان والكتابةحتساب باالا بينالفرق في المبحث  وجاء هذا
 ،  وأحكامها فعال وفي المسائلالحقائق والأ في ام، وأبرز وجوه التمايز بينهوالاصطلاح ودلالاتهافي اللغة 

 ا من آثار في الاحتساب.موما يترتب عليه
 

                                  
( من حديث أي  4011برقم ) ه( ، وابن ماج2174نٌ غريب" برقم )( ، والترمذي وقال:"حس4344أخرجه أبو داود برقم )( 1)

( ، والنسائي برقم 18828من طريق طارق ابن شهاب رضي الله عنه: أخرجها أحمد برقم ) سعيد رضي الله عنه ، وصححه الألباني
 (.491) برقم "السلسلة الصحيحة"في كما ( 4209)

 (.6478البخاري برقم )( أخرجه 2)
أدب المجالسة وانظر "( ، 1442(  ، وضعفه الألباني في "السلسلة الضعيفة" برقم )6962الطبراني في "الكبير" برقم )( أخرجه 3)

 40لابن عبد البر ص "وحمد اللسان وفضل البيان
 ( من حديث أي  هريرة رضي الله عنه.1355( وغيرها ، ومسلم برقم )2434( و)112أخرجه البخاري برقم ) (4)
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 :
 
االلسان تعريف أوّلا

 
 (1)لغة واصطلاح

 ال في  ( اللسان1
 
 :لغة

 اللسان على معنيين:يطلق 
 ، وآلة النطق المعهودة. الجارحة المعروفة( 1

 :-رحمه الله تعالى- قال ابن فارس
أو  ، في عضوٍ  بائنٍ  غيرِ  لطيفٍ  على طولٍ  ، يدلُّ  صحيح واحد والسين والنون أصلٌ  اللام »

 (2).« غيره
 (4) .اللسان هو الذي يحرك على سائر الطاعات ويدعو إليها، و  (3) وتصديق اللسان هو: الإقرار

ه عجم  الكلاموعكس  ، ، وطيّع اللسان: فصِيْحه  نطقديد الفصيح العذب الممن الألَسِنَة المنطلق الحو 
(5) ،

 قال طرفة:،  إذا أخذته بلسانك ؛ هلسنتَ  :قالوي  
 رم  غ   إنني لست بموهونِ  **ها ن  س  ني ألْ ن  وإذا تلس  

، أي تكلمت فيه  نسِ ف بذلك ل  لأنه إذا عرِ  ؛ سون: الكذاب. وهذا مشتق من اللسانلْ  ـَويقولون: الم
 (7) .« إذا أنث فإنما يراد به الرسالة، ف اللسان بعينه م ذكَّر :"وقال الفراء،  (6)الألسنة

 فيها ولا سخر لا عجبٌ  وَ من علْ  **بها  سرُّ إني أتتني لسان لا أ  
 (8).والبيان واللهجة اللغة :علىاللسان ويطلق ( 2
 ن أي لغة.سْ لكل قوم لِ : قال، ي   ن: جودة اللسان والفصاحةسَ اللّ ف

                                  
 لكتابة.، وأضيف هنا ما يقابل ا 227ص  في مراتب الاحتساب الأول من الفصل الثاني بحثفي الم اللسان في كلامتقدم ال (1)
 5/246 في مادة )لسن( "مقاييس اللغة" (2)
 309"الإيمان" لابن تيمية ص (3)

 1/64"المنهاج في شعب الإيمان" للحليمي  (4)

 586و 2/563"المعجم الوسي "  (5)

 247-5/246 مادة )لسن( "مقاييس اللغة" (6)
 1/7"الإبانة عن اللغة العربية" للعوتبي  (7)

 26صللجاحظ  انظر "تهذب الأخلاق"( 8)
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ا  ﴿ وقرأ ناس: ل  و م  ر س 
 
 يرذكالت على :اللسان، و (1)بلِسْن،  ]4:إبراهيمسورة [﴾٤ .. ق و مِهۦِ نِ بلِسِ   ن ا مِن رذسُول  إلِذ أ
 (3) .إذا كثر فهي الألسنةو  قيل:، (2) نيجمع على ألس  التأنيث  ، وعلى نةيجمع على ألسِ 

،  والمتلعثم العييّ ، ا:وضده،  يعبّر عن مستعمِل اللسان باللسِن والملِسان والفصيح والمفوّه والمنطيقو 
 والحصِر ، الأعجمي.

 :صطلاحفي الااللسان  (2

 (4) عما في القلب وغرضه.اللسان: هو المعبّر 
 عن اللسان ضمن مراتب وجوه البيان: -رحمه الله تعالى- (5)قال ابن حزم

القادر لها المخارج من الصدر والحلق و  ، مكن الحكيم إيقاع كلمات مؤلفات من حروف مقطعات" 
 ، وهيأ لها الهواء المندفع بقرع اللسان إلى سماخ الآذان نك واللسان والشفتين والأسنانوأنابيب الرئة والح

 ، وينقلها إليها ، فيوصل بذلك نفس المتكلم مثل ما قد استبانته واستقر منها إلى نفس المخاطب
،  تكلم، فيستبين من ذلك ما قد استتبانته نفس الم بصوت مفهوم بقبول الطبع منها للغة اتفقا عليها

 ، ، وخرج إليها بذلك مثل ما عندها ، مثل ما قد استقر في نفس المتكلم ويستقر في نفس المخاطب
، والطبيعة  ، والقوة الرفيعة ، لينتج بما وهب لنا من هذه الخاصة الشريفة ا من اللطيف الخبيرلطفً 

، نتيجة يبين بها من  في جنته، إلى فوز الأبد برضاه والخلود  المقربة لمن استعملها في طاعته الفاضلة
ل، ها لحكمنا مع ما ذلّ ، وذلل ، والتي سخرها لنا في جملة ما سخر البهائم التي لا ثواب ولا عقاب عليها
 ، فله الحمد والشكر منا ، واستثنى بالتحريم علينا ، الا ما حمى عنا إذ خلق لنا ما في السموات والأرض

                                  
، و"الكامل في  1/359هي قراءة شاذة لأي  السمّال العدوي كما في "المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات" لابن جني  (1)

، ون سِبت لأي  الجوزاء وأي  عمران  3/323، والمحرر الوجيز" لابن عطية  580القراءات والأربعين الزائدة عليها" لليشكري ص
 2/504المسير في علم التفسير" لابن الجوزي  الجوني. انظر "زاد

 898انظر "الكليات" للكفوي ص (2)
 247-5/246 مادة )لسن(لابن فارس ،  ( "مقاييس اللغة"3)
" لسان العرب"  .وت أي تكلمتغَ لة من لَ عْ ف ـ  اللُّغة:، و  قوم عن أغراضهم أنها أصوات يعبر بها كل :ها، وحدُّ  نسْ اللِّ  هيو  (4)

 1/214"موسوعة محاسن الإسلام" وانظر ، 15/251-252
  ،ل في المعقول والمنقو  باً ـ القرطبي مولداً. إماممَوي ـ بالولاء ـ الظاهري ـ مذهالأ   أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم هو( 5)

الفِصَل و"،  "لأحكامالإحكام في أصول ا :"من مصنفاته هـ ، 456، توفي سنة  ثم انتقل إلى مذهب داود الظاهري،  كان شافعياً 
 18/184للذهبي  "سير أعلام النبلاء" انظرفي الفقه وغيرها.  ى"حلَّ  ـ الم"، ول" في الملل والنح
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ا  ﴿ قال الله تعالى:،  ذلك لنا بمنه وطوله ، ومن تتميم ، والسمع والطاعة علينا ن ا مِن رذسُول  إلِذ و م 
ل  ر س 
 
أ

 ۡۖ ِ  ل هُم  انِ ق و مِهۦِ لَُِب ين   (1)." [4إبراهيم:سورة ]﴾٤ ..بلِسِ 
الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا ، فإنما نحن  نّ إإذا أصبح ابن آدم ف) :قال رسول الله 
 (2) .( ت اعوججناجْ جَ ت استقمنا ، وان اعوَ بك فان استقم

 كمةٍ قالَ أبان بن سليم:" كلمة حِ و ،  " من إعطاء المال ربّ كلمةٍ خيرٌ  "قال أبو عنبة الخولاني رحمه الله:
َال ي طْغِيك ؛ يعطيك  من مالٍ لك  خيرٌ ؛ لك من أَخيك 

 ة تهديك ".موالكل، لَأن الم

 لأحنف:اقالَ ، الصمت أفضل  :فقالَ قومٌ ؛ والكَلام  الصمتَ  قيسٍ  بنِ  ر عند الَأحنَفِ كِ ذ و 
تَفع بهِ من سمَِ لا يعدو صاحبَ  الصمتَ  لِأَنّ ؛ الكَلام أفضل  "  ومذاكرة الرّجِال تلقيحٌ ، عه ه ، والكَلام ينـْ

دخلت على أمير المؤمنين المعتصم بالله ، فقلت: يا أمير المؤمنين ، في  ":(4)الجاحظ قال،  (3) لعقولها "
به [أداة يظهر بها البيان ، وشاهد يخبر عن الضمير ، وحاكم يفصل  :]محمودة[سان عشر خصال الل

،   ]تقضى به الحاجات[ -تدرك به الحاجة-، وناطقٌ يرد به الجواب ، وشافعٌ  -بين الخطاب- ]القضاء
به  ]تسكن[ -ترد–القبيح. وم عزٍّ  ]عن[به  ]ينهى[ -يعرف–وواصفٌ تعرف به الأشياء ، وواعظٌ 

 ]مونق يلهي[ -ملهٍ يونق-، و -بالصنيعة- ]به الضغينة[تذهب  -خاصة- ]ملاطف[الأحزان. و
 (5)." الأسماع

   

                                  
وانظر في شرف الخطابة وأثرها: "الخطابة عند العرب" محمد وأطال في ذكر أوصافه وأسبابه.  5-4ص "التقريب لحد المنطق"( 1)

 178الخضر حسين ص
، من حديث  4/309 "حلية الأولياء"، وأبو نعيم في  ( باختلاف يسير11927)برقم ، وأحمد  (2407)برقم أخرجه الترمذي  (2)

 (:"إسناده حسن".4768أي  سعيد الخدري رضي الله عنه ، وقال الألباني في تخريج "مشكاة المصابيح" برقم )

"بهجة المـجَالس وأنس الم ـجالِس" لابن عبد ، و 44-41ص"أدب المجالسة وحمد اللسان" لابن عبد البر وانظر في فضل اللسان: ( 3)
 5/230ة الحمدونية" لابن حمدون "التذكر و،  6-5البر ص

هـ من كبار أئمة  255 -159 أبو عثمان عمرو بن بحر أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكناني البصريهو ( 4)
 وتوفي فيها ، ويقال بأن أصله يعود للزنج وأن جده كان مولى لرجل من بني كنانة الأدب في العصر العباسي ، ولد في البصرة

وأصل المنقول عنها ، وما بين  26ص 86، المجلد التاسع ، العدد العراقية  "لغة العرب"مجلة  للجاحظ في محققة عن رسالة (5)
 47صعنها "أدب المجالسة وحمد اللسان" لابن عبد البر المعكوفتين فرق ما في 
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 ثا
 
 ني

 
: ا: الكتابة لغة

 
 واصطلاحا

 ( الكتابة في اللغة:1

 :-رحمه الله تعالى- قال ابن فارس
ن ذلك الكتاب الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء. م »

 (1).« والكتابة
، يراد بذلك الشرط الذي يكتب  والمكاتب: العبد يكاتبه سيده على نفسه. قالوا: وأصله من الكتاب

 (3) .أداةً من أدوات البيانوالكتابة: ،  (2)بينهما
بةً أصلها من ، وكتا الكتابة مصدر من كتب الشيءَ يكت ـب ه كَتْباً وكِتاباً  ا.يقال: كتبت الكتاب أكتبه كتبً و 

بَة  بالضم السير يخرز به بفتح الكاف وإسكان التاء هو ضم أديم إلى أديم بالخياطة -الكَتْبِ   ، ، والك تـْ
 ، وأكتبت  القربة إذا شددتها بالوكاء. وكتّبَ الشيء تكتيباً هيَّأه

الحروف بعضها ، ويتحصل فيها جمع  ، ولذا سميت الخيل كتيبة فالكتابة إذاً مأخوذة من الضم والجمع
 (4) .إلى بعض ولذا سميت كتابة

 ضدّها: المحو والإلغاء والإزالة.والنسخ والتدوين ، و الرسم الرقم و الخ  و  :ويطلق على الكتابة
ا (2

 
 :الكتابة اصطلاح

 .لمضموم بعضه إلى بعض باللفظا، و  النظم بالخ على الكتابة تطلق 
 (5) .مات المسموعة الدالة على ما في النفسرسوم وأشكال حرفية تدل على الكلوالكتابة: هي 

 (7) التي تعيد صياغة الخطاب الشفوي ، وأسلوبه التعبيري وأغراضه.و  ، (6) تدوينٌ مرئيي للّغةوهي 

                                  
 159-5/158( "مقاييس اللغة" مادة )كتب( 1)
 159-5/158لابن فارس ، مادة )كتب(  "مقاييس اللغة"( 2)
 2/12 د. محمد الأشقرودلالتها على الَأحكامِ الشرعيةِ"  انظر "أفعال  الرسول  (3)
 1/121، و"القاموس المحي "  3/216، و"لسان العرب"  562( انظر "مختار الصحاح" ص4)
 524"ديوان المبتدأ والخبر" لابن خلدون ص( 5)
 2/9د. محمد الأشقر ص ودلالتها على الَأحكامِ الشرعيةِ"  ( " أفعال  الرسول 6)
سية للعلوم التربوية من مجلة كلية التربية الأسا - 1160( انظر "رؤى المحدثين في مفهوم الخطاب" د. مصطفى الحسناوي  ص7)

 م2018نيسان  38عدد ال -جامعة بابل  ،والإنسانية 
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والخطاب الشفوي المنطوق يسطر بالكتابة وتستحيل ،  النص المكتوب: شكل من أشكال الخطابو 
للكلمات محل الأصوات المنطوقة  ةروف المكتوبة المؤلف؛ لتحل الح المنطوقات فيه إلى كلمات مكتوبة

 وتكون الكتابة تجلياً للخطاب. ، المؤلفة للألفاظ
 وناقلًا لأفكاره عبر المكان والزمان.، تعد الكتابة تثبيتًا للخطاب الشفوي و 

ونقلا لهذه ، لمبادئها  ولهذا يعد النص المكتوب وثيقة ملزمة لا سيما في الأمور التي تتطلب استمراراً 
 (1) المبادئ عبر المكان والزمان لإدامة تطبيقها ، زيادة على تجاوز ضعف الذاكرة في حفظها.

 قال ابن حزم رحمه الله تعالى عن الكتابة ضمن مراتب وجوه البيان:
، ذات  ، بخطوط متباينة ، عمدتها تخطي  ما استقر في النفس من البيان المذكور إشارات تقع باتفاق" 

، تمثله اليد التي هي آلة  كتاباً   ي، فسمّ  ، متفق عليها بالصوت المتقدم ذكره فيه  ُّ يخالف لون ما يخ  لون 
ن تشاركها في استبانة ما قد أد استبانته إلى النفس التي تريد فتبلغ به نفس المخط  ما ق ، لذلك
، وعلى المسافات  تباعدةوهي في الأقطار الم،  ، التي هي آلة لذلك ، فتوصلها إليها العين استبانته
مها بذلك فيعلِ ؛ ، ولا يمكن توصيله إلى من فيها   قبل بلوغهاالتي يتفرق الهواء المسمى صوتاً ، المتباينة 

موات على ، ما بلغت إلينا حكم الأ ولولا هذا الوجه ، في المحل ممن لا يريد اعلامهدون من يجاورها 
مم الماضية خبار الأألينا إ، ولا انتهت  عصارى سوالف الأعلمنا علم الذاهبين عل، ولا  آباد الدهور

 (2)." والقرون الخالية
 وحرفته. صناعة الكاتبو ،  تأليف المقالات وتدبيجهاهي ف
 ، ويكتبون له إلى عماله والمؤمنين به في أطراف الجزيرة العربية بة يكتبون الوحيكتَ    رسول اللهكان لقد  و 

 ، ومعاوية وعلي ، ، وعثمان ، وعمر ، وأبو بكر . ومن كتّابه زيد بن ثابت، وإلى رؤساء الدول المجاورة
 (3) .رضي الله عنهم أجمعين ، وسواهم كثير
رضي الله  ذلك قبل وفاته في كتاب أخرجه أبو بكر انفقد ك؛  أحكام الزكاة بكتابة  ومن ذلك أمره

 (4) .وأمر به عمّال الصدقات عنه
                                  

ية للعلوم التربوية من مجلة كلية التربية الأساس 1160"رؤى المحدثين في مفهوم الخطاب" د. مصطفى الحسناوي صانظر  (1)
 م2018نيسان  38العدد  -جامعة بابل-والإنسانية 

 5-4ص "التقريب لحد المنطق"( 2)
 8/253، و"إرواء الغليل" للألباني  13/184لابن حجر  ، و"فتح الباري" 8/129انظر "مشكل الآثار" للطحاوي  (3)
،  (4634)و (4632برقم ) ، وأحمد (1798) برقم ، وابن ماجه (621) برقم ، والترمذي (1569)برقم أبو داود  أخرجه (4)

 8/253وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند 
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 ، فكانت قريباً  من المكتوبات في شؤون التبليغ والسياسة أ ثر عن النبي  ما وقد جمع محمد حميد الله 
ومنها  ، ومنها عهود ومواثيق ، الأقوام والرؤساء إلى الله تعالىكثير منها في دعوة   ، وثيقة 280من 

ير إعذار وإنذار وتبشير وتثبيت وأمر بالتمسّك بدين الله. ومنها تفصيل لأحكام شرعية ي لزم بها كمقاد
 الزكاة ومقادير الدِّيات.

 170، فيه أكثر من  في مجلد ضخم بن حسين الأحمدي أيضاً عليُّ   رسول الله  جمع رسائلَ  كما
 (1).وثيقة

 هل الكتابة قول أو فعل
من ، ومنهم من يجعلها  من الأفعال ، فمنهم من يجعلها في التعبير عن الكتابةمختلفون الأصوليون 
 ، ولا أثر لذلك في الاحتساب. (2) لأقوال والأفعاللعلها قسيماً ، ومنهم من يجالأقوال 

   
 

                                  
مجموعة الوثائق السياسية للعهد و"،  13-2/12 د. محمد الأشقر" ودلالتها على الَأحكامِ الشرعيةِ  انظر "أفعال  الرسول  (1)

 .ر آباديمد حميد الله الحيد" لمحالنبوي والخلافة الراشدة
 2/10 د. محمد الأشقرودلالتها على الَأحكامِ الشرعيةِ"  انظر "أفعال  الرسول  (2)
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مأثور القول: القلم أحد اللسانين ، ومن القواعد  يجتمع اللسان والكتابة في بعض الأوصاف كما في

 (1) الفقهية: الكتاب كالخطاب.
 التواصل الأساسيّة التي لا ينفك عنها بنو آدم. وهما من أساليب

 لا أعلم خلافاً في أنو  "وقال صاحب الواضح:،  بالبيان بالكتابة والإشارة (2)قطع ابن السمعانيو 
، وقال إنه: "لا خلاف في أن  وصرحّ بذلك الشوكاني أيضاً ،  (3) " الإشارة والكتابة يقع بهما البيان

 (4)ه الحجة".، ومما تقوم ب ذلك من السنة
 (5) .وتبليغ الدعوة في مناسبات كثيرة جداً ، الكتابة في بيان الأحكام  وقد استخدم النبي 

وبالمقارنة لكتابة ، وتعاريفها ودلالاتها ، اللسان وا: لال ما سبق عرضه في معاني لفظيمن خويظهر 
 .الفروق جملة من افيما بينه

يكون في الحقائق والأفعال ، ومنها ما يكون في المسائل منها ما  ، (6)كما سبق في أنواع الفروقو 
 والأحكام ، والغالب في مسائل هذا المبحث من قبيل الأوّل.

   
 

                                  
، و"القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي  1/1/462موسوعة القواعد الفقهية" لشيخي د. محمد صدقي البورنو ( انظر "1)
 493ص
عام  مولدا أهل مرومن  ،بن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي فر منصور بن محمد بن عبد الجبار أبو المظهو  (2)

، و"القواطع"  صحاب الحديثالانتصار لأ"، و" تفاسيرومن مصنفاته"ال هـ ، 489وتوفي سنة ، كان مفتي خراسانو  هـ ، 426
 7/303انظر "الأعلام" للزركلي وغيرها ، 

 كما ذكره في المقدمة.  ]من المعتزلة[هو أبو يوسف عبدالسلام  ، وصاحب الواضح عنده 5/100"البحر المحي " للزركشي  (3)
 .1/118"إرشاد الفحول"  (4)
مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و"،  2/12 د. محمد الأشقر" ودلالتها على الَأحكامِ الشرعيةِ  انظر "أفعال  الرسول  (5)

 .ر آباديمد حميد الله الحيد" لمحوالخلافة الراشدة
 28انظر من التمهيد: المطلب الثاني ص  (6)
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بأسلوب المفي  :الوجه الأوّل - 93  حتس 
 :الوصف الفارق

 .ا يضاهي قدراتهم، ويحقق المرادبممستويات المتلقي؛ ويكون مقيداً  يراعي: في الاحتساب باللسان
الكتابة أثناء عن السياق ؛ لاستغراق كاتبه  فالكاتب فيها مستقل بلغة طليقة :حتساب بالاتابةأمّا الا

 .في مجال رحب
 مستند الفرق:

 لأنه يرى مشاعر من يخاطبه ويحاكي حاله. في الاحتساب باللسان:
ويحاول توضيح  ،  نتظمةيستعمل الجمل المو يحافظ على معيارية الكتابة ،  لأنه :حتساب بالاتابةأمّا الا

ويحاول أن يختار أفضل الكلمات والعبارات ،  كل ما يتعلق بالمعنى ، فيجنح إلى الجمل الطويلة المترابطة
 .معتمداً على ما لديه من وقت كاف للتعديل والتحسين والتشذيبد ؛ المؤدية للمقصو 

نفصل عن الكتابة بعد الفراغ ، ثم هو ي وهو يوجّه حديثه في الغالب إلى قارئ محتمل بصفة الغائب
 (1).، وانفصال المتكلم عن الموضوع المكتوب يتصف الخطاب المكتوب بدرجة عالية من القصديةف، منها

   
 

 المناصحة الخاصةمواجهة المحتسب عليه وفي : الوجه الثاني - 94

 درأ قبل وقوعها.  تزول بها المفسدة الواقعة أو ت   ؛ ةللمناصحة كيفيّ 
 يتفاوتون في تلقي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مباشرة ، فمنهم من يستجيب بأول درجاته والناس

 ومنهم من يعرض أو يجادل أو يصادم فيستدعي التنوعّ في الاحتساب. كالكلمة المسموعة ، 
 الوصف الفارق:

هتك على رؤوس الملأ ب عليه بلا تعيير ولا توبيخ أو يكون في وجه المحتسَ أنه  في الاحتساب باللسان:
 (2)أو إشاعة عيبوبه.

أو خطاب خاص أن لا تستحوذ عليه  لى من ي نكر عليه برسالةيغلب عف :حتساب بالاتابةأمّا الا
 ردود الأفعال السريعة.

                                  
 482ص أصول الدعوة"( "1)
 17و16لنصيحة والتعيير" لابن رجب ص"الفرق بين اانظر ( 2)
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 مستند الفرق:

، يدعوهم فيها إلى الله،  بلاد وملوك الأرضئل إلى حكام اليأمر بكتابة الرسا كان رسول الله 
، والمقوقس في مصر،  ، وهرقل في الشام إلى كسرى في العراق ؛ كرسائله  دين الإسلامواعتناق 

 .وكذلك علماء الإسلام يرسلون الرسائل إلى الحكام المسلمين يدعونهم فيها إلى ما أمرهم الله به
 همنو في الشام حول أهل الذمة ولزوم رعاية حقهم المشروع،  يرسالة الأوزاعي إلى الوالي العباس مثل

، لا سيما إذا ترجمت إلى لغات من يراد تعريفهم بالإسلام ودعوتهم  في الدعوة إلى الله الرسائل المفيدة
، فيمكن بهذه الوسيلة تبليغ الإسلام إلى ملايين الناس الذين لا يعرفون اللغة العربية، ولم تصلهم  إليه

 (1)معاني الإسلام.
صاحب و بتدع، والمتاجر يملك قناة محرمة، أو مثّل، والمغنّي، كالم  خالف،إلى الم الكتابة كونويمكن أن ت

 فكر منحرف ، وهكذا.
ولا يخفى ما يحتاجه الخطاب هنا من إضافة لغة الموعظة ؛ وظهور الرفق والشفقة للمخاطب ؛ وهذا 

 .النوع من الكتابة قد أهمل كثيراً ونحن بحاجة إلى العمل به
كتب إلى مدير المستشفى يفي مستشفى  كانت القضية  كما إذا رالمباش المسؤول إلىالكتابة من ذلك و 

 (2).كتب إلى وزير الإعلاميالإعلام  فيو ، نظراً للأصلح ؛ أو مدير الشؤون الصحية أو وزير الصحة 
الذين يفعّلون الخطاب الاحتساي  فيشرحون عليه إلى الجهة  ومثله ما يكون عن طريق أهل الحل والعقد

 .سماحة المفتي ورئيس مجلس القضاء؛ ك ن خطاباً جديداً المعنية ؛ أو ينشئو 
 . تهم لدى الجهة المحال إليهايكتسب بعدها قوّ لأنّ الخطاب 

   
 

                                  
 326، وسبق في تعريف الكتابة اصطلاحا ما ورد فيها من آثار ص  482-481ص أصول الدعوة"( "1)
 /https://mo7tsb.wordpress.com/3( موقع "محتسب" 2)
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 العموم والخصوصفي  :الوجه الثالث - 95

 لعموم الوسيلة في الاحتساب أثر أوسع مما يختص بأفراد محدودين.
 الوصف الفارق:

 ل من يستمع له ؛ وإن كان الخطاب موجّهًا.عموم لك :سانلحتساب بالالا في
 خصوصية للمحتسب عليه في مكانه أو مكانته.ففيه  :حتساب بالاتابةأمّا الا

   
 

 الاستمرارالقوّة وفي  :الوجه الرابع - 96

 .والكتابة  قوّةَ اليد، قد تغلب الكلمة  السلاحَ 
 الوصف الفارق:

 مجال المحاورة فيه أوسع.أنّ أثره أقوى ، و  :حتساب باللسانالا في
 والوقت.فأثره محدود ، والتجاوب معه يحتاج إلى مزيد من الإرادة  :حتساب بالاتابةأمّا الا

 مستند الفرق:

:) قال رسول الله  أنّ ، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يستشهد هنا بالرسالات السماويةّ 
 (1).( لَ مِن أَجلِ ذلك أنَزَلَ الكتابَ وأرَسلَ الرس،  مِن اللهِ  العذْر هِ إلِي بَّ أَح دٌ وليس أَح

   
 

 رسمالآلة و التصوير وسيلةفي  :الوجه الخامس - 97
 (2)، أما الكتابة فتدرك بحاسّة البصر. ت دْرك الأصوات بحاسّة السمع

 :الوصف الفارق

بريد ف؛  بالبصيرةدرك وي  من خلال الكلمات ، يكون تصوير المسألة ذهنيًا  في الاحتساب باللسان:
 ، وسمعي من جهة المحتسب عليه. المحتسب به ويتحدث شفهي يتلفّظ ، والاحتساب هنا اللسان القلب

                                  
  .( واللفظ له2760)برقم ، ومسلم  (4634)برقم أخرجه البخاري  (1)
 2/9د. محمد الأشقر ص ودلالتها على الَأحكامِ الشرعيةِ"  أفعال  الرسول "( 2)
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بريد و من خلال المكتوب المشهود بالبصر ؛  يكون تصوير المسألة فيه مرئيًّا :حتساب بالاتابةأمّا الا
 (1).ويقرأه ه  المحتسب عليهصري يراه المحتسب بيده ، وبالاحتساب مكتوب يخطّ و ؛ قلب هنا القلم ال

 :مستند الفرق

المتكلم الناطق و  ، يعتمد على قناة السمع في مقاربته وتلقيه (2)الخطاب شفوي في الاحتساب باللسان:
 البث المباشر والحيّ بالصوت عبر البرامج التقنية الحديثة.وكذلك ،  ب حاضريوجه حديثه إلى مخاطَ 

 فيحتاج إلى مزيد بيان.؛ ، وقد يتأخر أو يختل  عليه  بحسب فهمه ركهاويد  الأمثال السامعيتلقى 
لكونه يتشكّل عبر الرموز البصرية الكتابية ؛ ا يعتمد البصر أساسً  فيه:الخطاب ف :حتساب بالاتابةأمّا الا

،  روف المكتوبة عن القَلَمِ سموعة عن اللِّسان كتولُّدِ الحوتولُّد  الحروف الم،  (3)، على أنهّ لا يتعدّاها والأشكال والصور
 ، ولسان ه الصامت. وترجمان ه، القلب  والقَلَم  رسول  

وكل ،  البريد الالكتروني، والبرقيّة ، والناسوخ )الفاكس( ، و صندوق البريد وكذلك ما كان عن طريق 
 (4)شاهد الحال.بالواقع و  ثابتهذا 
، بإبراز المعاني  ، وأدعى وأسرع لإدراكهم شكاللتفهيم الناس ما لا يفهموه إلا بالصور والأهو أيسر و 

 (5) .المحتجبة في صورة المشاهد المحسوس
في  خَطًّا وخَ َّ  ، م رَبّـَعًا خَطًّا خ َّ  النبيُّ  أنّ  :في الأمل ابن مسعود رضي الله عنه كما في حديث

 )، وقاَلَ: مِن جَانبِِهِ الذي في الوَسَ ِ  ، وخَ َّ خ طَطاً صِغَاراً إلى هذا الذي في الوَسَ ِ  الوَسَِ  خَارجًِا منه
يٌ  به ، وهذا أجَل ه   هذا الإنْسَان   وهذِه الخ طَ    ، وهذا الذي هو خَارجٌِ أمَل ه   -أوْ: قدْ أحَاطَ به -محِ 

غَار    (6).( ، وإنْ أخْطأََه  هذا نَـهَشَه  هذا ، فإنْ أخْطأََه  هذا نَـهَشَه  هذا الأعْراَض   :الصِّ

                                  
داب لآمجلة امن 162ص يحيى بوتردين" د. تحليل الخطاب الفائق"، و 303لتبيان في أيمان القرآن" لابن القيم صانظر " ا( 1)

 2005و ماي –العدد الخامس  -الجزائر  -قاصدي مرباح ورقلة  جامعة -واللغات 
أو الحذف ثلاث لغات صحيحة: شفيي ،  في النسبة إلى "الشفة" وأصلها ، والقول في لام الجذر بين الهاء والواو ، والنقص منها (2)

 13/506وشفهي ، وشفوي. انظر "لسان العرب" 
 -الجزائر  -قاصدي مرباح ورقلة  جامعة -داب واللغات لآمجلة امن 162ص يحيى بوتردين" د. تحليل الخطاب الفائق"انظر ( 3)

 2005و ماي –العدد الخامس 
 /https://mo7tsb.wordpress.com/3موقع "محتسب" وثيقها: وانظر في طرق الاستفادة منها ومتابعتها وت (4)
 1/265، و"مرعاة المفاتيح" لأي  الحسن المباركفوري  5/281و  2/93 لابن هبيرة" انظر "الإفصاح عن معاني الصحاح (5)
 ( مختصراً.6418، ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه برقم ) (6417أخرجه البخاري برقم ) (6)
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يومًا خطًّا ، وخ َّ عَن يمينِهِ   خ َّ لنَا رسول  اللَِّّ بن مسعود رضي الله عنه في الس ب ل قال:" وحديث ا
على كل  هذِهِ س بلٌ :) ثمَّ خ َّ خطوطاً فقالَ ( هذا سبيل  اللَِّّ  :)خطًّا وخ َّ عَن يسارهِِ خطًّا ثمَّ قالَ 

نذ   ﴿:يدعو إليهِ وقرأَ  شيطانٌ  منها سبيلٍ 
 
أ اه    و  ۖۡ ٱف   ات قيِمٗ مُس   طِ صِر    ذ  ل   تذبعُِوهُ بُل  ٱ ت تذبعُِوا   و  ق   لسُّ رذ ت ف  ن بكُِم   ف   ع 

بيِلهِِ    )1((. ]153سورة الأنعام:[﴾١٥٣ .. س 

   
 

 ة تعابير المسموعة والمبصب أثر الصيغة العبارة وفي  :الوجه السادس - 98
 ليبها ، وسرعة التأثرّ بها.تشترك لغات التواصل في الغرض منها ، وتختلف في أسا

 الوصف الفارق:

 كيفياتيستعمل المحتسِب  و ومباشرة لمن استعد لها ،  ارتجاليةتكون اللغة  في الاحتساب باللسان:
 (2).ي ـنْطَق به فوق ما، فيؤدِّي من المعاني  التعبير ايقوى به وملامح وجهارةلصوت ل

المعلومات على المحتسِب م قديو ،  بة إلى شخص غائبتتوجه اللغة المكتو قد ف :حتساب بالاتابةأمّا الا
 (3).مفقودة إن لم يشِر إليها: في الخطاب هتقييمة حالو ة ، حول الحقائق المقدم هشعور و ؛  نحو تقريري
 :مستند الفرق

 وأالغضب  حالة ىدل علي ما، و  بأكثر من طريقة يتحدثلأن المحتسب  في الاحتساب باللسان:
انبساط من  ، تميزةالم يةقرائن في الشخصه وقد تصحب،  أو القناعة ضجروال، سرور ال وأوالحزن ، الرضا 

عنى ظلالاً يصعب تصويرها  ، ويلقي على الم وذلك يجعل القول حيّاً نابضاً ،  إشارات وأعنْف  وأ
 (4)كتابة.

 ،والتنغيم ،أدوات اللغة المنطوقة المهمة كالنبر عن  فيها المحتسب ستعيضي :حتساب بالاتابةأمّا الا
 .اولكن تلك العلامات لا تؤدي وظيفة تلك الأدوات تمامً ؛ ببعض علامات الترقيم  والوقف

                                  
في "البحر والبزار ، ( 208)برقم والدارمي  ، (11174)برقم  "الكبرىفي "، والنسائي ( 4437و) (4142)برقم ه أحمد أخرج (1)

(:"إسناده 165برقم ) "مشكاة المصابيح"وقال الألباني في تخريج . اختلاف يسير( مع 6، وابن حبان برقم ) (1865)الزخار" برقم 
 .حسن"

 2/9د. محمد الأشقر ص على الَأحكامِ الشرعيةِ"  ودلالتها أفعال  الرسول "( 2)
 52"دراسات في علم اللغة الحديث" د. صادق الدباس ص( 3)
 2/9د. محمد الأشقر ص ودلالتها على الَأحكامِ الشرعيةِ"  أفعال  الرسول "( 4)
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حركات الجسم وتعبيرات الوجه في اللغة عن لا تستطيع علامات الترقيم في اللغة المكتوبة التعويض و 
 (1).المنطوقة

ها كثير من الناس على أ  ، ويقر لعمومأنها توجه إلى ا طابات الاحتسابيةفي كتابة الرسائل والخيلاحظ و 
 .اختلاف مستوياتهم في العلم والفهم

يدركه أقل الناس قدرة على فهم ، أن يكتبها بأسلوب بسي  مفهوم واضح  تسبفيجب على المح
 .أن يجهلها علم والحقيقةمما لا يسع أي إنسان يريد الوأن تكون المعاني التي يبينها ،  الخطاب

إخلال بالمعنى ومقتضيات ، وأن تكون مختصرة دون  ذكر المسائل الدقيقة والخلافيةوأن تكون خالية من 
 (2).التفهيم

   
 

 القيد والضبطفي  :الوجه السابع - 99
 .واسطة لنقل الأفكار والمشاعر :والكتابة بالقلم ، من القول باللسان كلي 

 الوصف الفارق:

 ر واستعادة.أن حفظه يحتاج إلى تكرا في الاحتساب باللسان:

 (3) وثابت. باقٍ فهو  :حتساب بالاتابةأمّا الا
 :مستند الفرق

في الذاكرة أو في "التسجيل  اختزان القولوبعد النطق به ، يزول بصوتٍ نه لأ في الاحتساب باللسان:
المخترع" محدود بأجل يتفاوت بحسب قدرة الحواس ، وسلامة الأعراض المحمولة التي لا تضاهي الجواهر 

 (4) تمكنة.الم

 ومنه قول الله تعالى:،  ، وأقل انتشاراً وضياعًا وتوثيقًا أكثر انضباطاً فهو :حتساب بالاتابةأمّا الا
اي     ﴿ ه  يُّ

 
ِين  ٱ أ نُو   لَّذ اي نتُم إذِ ا ا  ء ام  ي   ت د     ن  بدِ 

ل   إلَِ  ج 
 
م ٗ  أ س   .]282سورة البقرة:[﴾٢٨٢ .. تُبُوهُ  ك  ٱف   مُّ

                                  
قيم: ( 1) "المعجم  وعلامتي الاستفهام والتعجُّب. ، كالفاصلة والنقطة أثناء الكتابةفي  اصطلاحيَّة توضع علاماتهي علامات الترَّ

، ويسمّيها  56، وانظر "علامات الترقيم في اللغة العربية" د. فخر الدين قباوة ويسمّيها: الترقيم التعبيري ص 1/366الوسي " 
 بعضهم: التفهيم. 

 482ص أصول الدعوة"( "2)
 2/9د الأشقر ص د. محم" ودلالتها على الَأحكامِ الشرعيةِ  سول ر أفعال  ال"  (3)
 43لابن حزم ص" "التقريب لحد المنطق (4)
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ه يما أكثر مما يبقى من أثر المسموع ، و ،  ذا ن قِ  بقي على ما هو عليهفإن رسم الكلمات إ من غيرِّ
ولمن أتى بعدهم  لغائبلو ،  لمن تقادم عهده بالمكتوبولذلك يمكن  وشواغل الأحوال ، الزمن ملعوا

 .متباعدة صورٍ ع  بِ  لوو ؛  منهالموجود  أن يدرك فحوى
تى يحصل بها لدى القارئ صورة تكاد تكون مطابقة ، ح يمكن ترديد النظر فيها مرة بعد أخرىكما 

 للصورة الحاصلة في ذهن الكاتب.
   

 
  ضوحالمنزلة والقيمة ودرجة الوفي  :الوجه الثامن - 100

 :الوصف الفارق

 (1)وأعلى درجة.وأقوى منها ، أنهّ مقدم على الكتابة  في الاحتساب باللسان:

عد أو يبةٍ أو ب  لة  ؛ وإن كان يستفاد منه عند الحاجة لغَ فهو أضعف دلا :حتساب بالاتابةأمّا الا
 (2)ضروري ، أو أسلوب مناسب. اقتصار على قدرٍ 

 :مستند الفرق

 لا يصح بالكتابة. لسانمما يصحّ بال فكثيرٌ  ، أح ُّ درجة عند الفقهاء والمحدثين لسانة من المنزلة الكتاب
بالقول  -مثلاً - لأن التطليق؛ تحتاج إلى قبول  في سائر التصرفات التي لااشتراط النية  ذلكومن 

 ولا يقع بالكتابة إلا بالنية. ، ولو لم ينوه؛ الصريح يلزم به الطلاق 
مع  لأنه فعل من قادر على التطليق ؛ اهنو  إنو  ، ، لا يقع الطلاق بالكتابة وابن حزم في قولٍ للشافعيو 

 (3).كالإشارة؛   فلم يقع به ، حضور المطلقّة
مما ، أو لغير ذلك  عبث بالأشكال الحرفيّةال، أو ه قلمأو تجربة  هخطّ تجويد  بكتابته الكاتب يدير  وقد

 .هو خلاف ما يظهر للناظر
، وكان الذي يعتمد على كتابه يسمى  ، تقل ثقتهم بالمكتوبات عن ثقتهم بالمحفوظات وكذلك المحدثون

 ، وذلك عندهم وصف ذمّ. صحفياً 

                                  
 6/69انظر "البحر المحي " للزركشي  (1)
 2/17د. محمد الأشقر ص ودلالتها على الَأحكامِ الشرعيةِ"  أفعال  الرسول "انظر  (2)
 308، وبينّه السيوطي في "الأشباه والنظائر" ص 9/454، و"المحلى"  7/486انظر "المغني"  (3)
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هذا بالإضافة إلى إمكانية حصول ،  لم يؤمن عليه التحريف والتصحيف من أخذ من الكتاب وحدهو 
 (1)العبث بالكتاب في غفلة عن صاحبه.

 د.ية المقدمة من أجل العناية والقصمضغوطة ، فيها تركيز على الأركان اللغو  المكتوبة لغةالعلى العموم و 
  . وفيها درجة عالية من الوحدة ، نتيجة لصفة الب ء في الكتابة

ويركز على الحالات الثبوتية ، وموضوعاتها ،  م الخطاب المكتوب غالباً الأفعال المبنية للمجهوليستخدِ و 
 ل.وأكثر الأفعال المستخدمة فيه هي الدالة على الاستقبا

العلاقات القائمة  مظهرةً  المعلومات الواردة في الخطاب المكتوب عبارة عن أفكار مجمَّعة في جمل طويلةو 
 .لأفكاربين تلك ا

 .بل لمتلقٍ معين؛  ها في مقام معينليس فق  في غياب منشئِ ؛ اللغة المكتوبة علامة يمكن تكرارها و 
 ئ.بغض النظر عما نواه ذلك المنشِ ، قرأ في سياق آخر مختلف فهي تخترق سياقها الواقعي ، وت  

  سلسلة سياقة معينةالإشارة المكتوبة عرضة للانزواء ؛ فهي تكون منفصلة عن بقية الإشارات في و 
 . وهي منفصلة عن الإحالة الحاضرة ، أي أنها تشير إلى شيء قد لا يكون فيها حاضراً ، وواقعياً 

  ت.ننتر إضافة إلى ما جد من خصائص في الإ كل ذلك
 (2).بل لأثرها حتى في الفكرة ذاتها؛ لأثرها الواضح في توصيل الفكرة ؛ وفي غيره من وسائل الاتصال 

 (3).لمكتوبة ت تعلم في مرحلة لاحقة ، فهي ثانوية مكتسبة بهذا المعنىاللغة او 
إلى  رَّفَ ، وتع مَ به في كتابه، وأنَّ الله سبحانه أقس أنَّه لم ت كتَبْ ك ت ب  اِلله إلا به ويكفي في جلالة القلمِ 
 (4) .غيره بأنْ علَّمَ بالقلم

   

                                  
 15-2/14د. محمد الأشقر ص ودلالتها على الَأحكامِ الشرعيةِ"  أفعال  الرسول "انظر  (1)
 52"دراسات في علم اللغة الحديث" د. صادق الدباس ص( 2)
 51"دراسات في علم اللغة الحديث" د. صادق الدباس ص( 3)
 أنواع القلم ، وانظر "جواهر الأدب" لأحمد الهاشمي وفيه فصولٌ ماتعة في،  303" التبيان في أيمان القرآن" لابن القيم ص (4)
1/338 
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 باشرالم والتواصل البثفي  :الوجه التاسع - 101

 الوصف الفارق:

 ، وفي الزيارة والمقابلة. بالاتصال الهاتفيو  باشرة ،لمكالمة المبايكون أنه  في الاحتساب باللسان:

أو ، امج أو منتدى البر ، من خلال البريد الإلكتروني لإنترنت إنه يكون باف :حتساب بالاتابةأمّا الا
 ل ؛ وإن كان مغلقًا.أو رسالة الجوا، الناسوخ 
 الفرق: مستند

 في الإذاعة أو التلفاز والمسجلة المداخلات الصوتية في البرامج المباشرةتكون  في الاحتساب باللسان:
 .بقنواته

، أو البرامج المحرمة   البرامج السياسية أو الطبية أو الإخبارية أو الفتاوى ن تكون المداخلة فييمكن أو 
 .والعربية والعالمية المحلية والقنوات الإذاعات ، ويعم ذلك كالغنائية

 (1).للناس بشكل واضح هرسل رسالتيدخل في الموضوع بدون مقدمات ، و يتصر المداخلة ، و ويخ
 لسانفي دائرة أوسع من دائرة الويكون ،  البشر واسطة اتصال مهمةً بينلأنها  :حتساب بالاتابةأمّا الا

، ونقلها من مكان إلى مكان،  الحضارة، وكانت ذات فاعليّةٍ أساسية في نشر  من حيث الزمان والمكان
 ومن جيل إلى جيل.

، فنبّه بذلك  ، وأقسم بالقلم وما يسطرون من المكتوبات وقد امتنَّ الله تعالى على البشر بتعليمهم بالقلم
ل مِ ل  ٱو   ن    ﴿:في قوله سبحانه إلى قدرها وأثرها ا ق   [9القلم:سورة ]﴾١ طُرُون  ي س   و م 

 :بالآتي الإنترنت وسيلة يمكن الإفادة منكما 
 .الحسبة ، ونشرها فيما أمكن من المواقع والمنتديات ضوعاتمو الخبر الاحتساي  و كتابة  )1
 .الحسبة في المنتديات ورفعها ضوعاتتأييد مو ( 2
 .دعوة أهل الإنترنت إلى المشاركة في الحسبة من خلال المنتديات وغيرها( 3
 (2).ةعات البريديالحسبة عبر المجمو  ضوعاتإرسال مو ( 4

   

                                  
 54" د. سعيد القحطاني صالعلاقة المثلى بين الدعاة ووسائل الإتصال الحديثة في ضوء الكتاب والسنة"انظر ( 1)
 /https://mo7tsb.wordpress.com/3( موقع "محتسب" 2)
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 والمشاهد العصيّة، برامج العرض في  :الوجه العاشر - 102
كما يكون في ،  في هذه الوسائل الحديثة في الإعداد للعرض وتمثيل المـشَاهديجتمع اللسان والكتابة معًا 

 (1).السينماو  التلفزيون
 الوصف الفارق:

 ركات مرئيّة.الحعمال و ، ويصاحب الأالجمهور أنهّ يتميّز بمباشرة  في الاحتساب باللسان:

 ، ولا ي رى منه إلا لقطات وفقرات وفق الحاجة.في هذا المجال اً محدود يبقىف :حتساب بالاتابةأمّا الا
   

 
 البلاغ الاحتسابيفي : الوجه الحادي عشر - 103

 الوصف الفارق:

جل التعريف، وإضفاء الجانب الرسمي في لسكرتير أولاً من أبا المحتسب تصلي في الاحتساب باللسان:
 الجدلة و الإطال البعد عنو ، سن العبارة التي تعطي انطباعاً جيداً عن المتحدثويكون بح، الاتصال

 ه إليه.طلب من السكرتير إيصال رسالتي لمسؤولإذا تعذر الاتصال باو ، الخروج عن الموضوع، و الانفعالو 

إلى  نسخة بدقة ؛ ويرسل المنكر والمعلومات عنه مكاناسوخ في النكتب يف :حتساب بالاتابةأمّا الا
 .أو مدير الفرع أو الرئيس العام، أو رئيس الهيئة ، رئيس المركز 
 مستند الفرق:

 .ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة في إنكاره، المركز بالتثبت من المنكر  المحتسب عن طريق يقوم
 .ينة أو دولة أخرىن من مداإذا ك -ف بالمدينة أو الدولة عرّ يو 
من المهم معرفة رقم الآمر المناوب في الأمارة والشرطة والهيئة للتواصل معهم عند المنكرات الطارئة في و 

 .كن أن يكون الاتصال للشكر والتثبتويمم ، غير وقت الدوا
 أنهّ شفهي سواءً كان بالاتصال الهاتفي ، أو برامج التواصل مباشرةً. في الاحتساب باللسان:

 (2).ولابد من إنهائها، وتاريخ ، أقوى بكثير؛ لأنه يصبح معاملة رسمية برقم ف :حتساب بالاتابةأمّا الا
   

                                  
ضواب   72-70تصال الحديثة في ضوء الكتاب والسنة" د. سعيد القحطاني ص( انظر في "العلاقة المثلى بين الدعاة ووسائل الإ1)

 الاستفادة منها في الاحتساب.
 /https://mo7tsb.wordpress.com/3( موقع "محتسب" 2)
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 قيّاتالبرفي  :الوجه الثاني عشر - 104

 :الوصف الفارق

 الاتصال بالجوال على من خلالقد تكون البرقيّة بإملاء نصّها على الموظف  في الاحتساب باللسان:
  969رقم

تختار فرد عليك الهاتف الآلي يو   969رقم تتصل أيضاً على أن :تهاطريقف :حتساب بالاتابةأمّا الا
 .مكتوبة إرسالها بالناسوخ
 مستند الفرق:

أقرب الوسائل إلى الخطابات إلا أن البرقية أقوى معنوياً لدى المخاطب ، ولا تكتب  :كتابة البرقيات
 .وعبارتها تكون مختصرة جداً بنحو سطر أو سطرين عادة إلا إلى المسؤولين الكبار فق  ؛

 .من حقك أن تطلب من الموظف صورة البرقيةو ،  تتميز البرقية بسهولة الإرسالو 
 (1).يمكن إرسال البرقية من خلال موقع الاتصالات في الإنترنت وتسمى بالبرقية الإلكترونيةو 

   
 

 لكترونيةالصحف الورقية والإفي  :الوجه الثالث عشر - 105

 . تؤدي الصحافة دوراً كبيراً جداً في التأثير على الرأي العام ، والمؤسسات الحكومية ، وأصحاب القرار
 .ولذلك كان لزاماً الاهتمام بها

 الوصف الفارق:

من وتنشيطهم هم على العمل الاحتساي  ثّ لح؛ عقد اللقاءات مع الصحفيين ت في الاحتساب باللسان:
،  حتساي التحقيق الاو والخبر  حتساي تدريبية ، في كتابة المقال الاقامة دورات بإ،  خلال منبر الصحافة

 للنتائج. جماعياً  تقويمالا إلى عدة أشهر ، ويتم من خلاله التدريب العملي دورة تدوأن تم

 (2).نشاء صحيفة إلكترونية احترافية ، وتتحول بعد ذلك إلى ورقيةبإفيكون  :حتساب بالاتابةأمّا الا
   

 

                                  
 /https://mo7tsb.wordpress.com/3( موقع "محتسب" 1)
موقع ، و  52" د. سعيد القحطاني صالكتاب والسنة العلاقة المثلى بين الدعاة ووسائل الإتصال الحديثة في ضوء"انظر ( 2)

 /https://mo7tsb.wordpress.com/3"محتسب" 
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 تالبحوث والدراسافي  :الوجه الرابع عشر - 106

 .بحوث ودراسات احتسابية فيهإلى  فإنه يحتاج؛ يكون المنكر ظاهرة في المجتمع  حين
 الوصف الفارق:

ساتذة من أ المتخصصينعلماء مع ال اتحوار و مناقشات و لقاءات عقد ت في الاحتساب باللسان:
 (1)يين.يموالأكاد الجامعات

بحوث في تقويم المشكلة ، وتحديد الوسائل المناسبة ، تقديم دراسات و بيكون ف :حتساب بالاتابةا الاأمّ 
 (2).تحي  بالموضوع خطة عملاقتراح ية ، و والمدة الزمن

   
 

                                  
مدرسة فلسفيّة أسَّسها أفلاطون في الأكاديميّون: هم منسوبوا "الأكاديميّة" وهي مؤسسة ومجمّع أو مركز بحثيّ علميّ ، نسبةً إلى  (1)

 1959لغني" لأي  العزم صالقديمة. انظر "معجم ا بساتين أكاديموس في أثينا
 /https://mo7tsb.wordpress.com/3( موقع "محتسب" 2)
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 المبحث الرابع

 :انلبوفيه مط

 :المطلب الأول

 :المطلب الثاني
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  توطئة:
تقسيم للمنكر من حيث زمن  وهو،  (1)منكر فائت وقائم ومتوقع ينب حتسابالا فيالفرق هذا المبحث 
بغير ، ظاهر للمحتسب  ،  الموجود في الح، كل منكر  :وهوالمحتسَب فيه ،  شروطويتضمّن الوقوع ، 
 (2)فيخرج ما يقابلها.؛  بغير اجتهاد، ا معلوم كونه منكرً ،  تجسس 

 (3)وفيه أيضًا درجة من درجات الاحتساب: وهي التعرّف ، وما يتبعها من مسائل التجسس.
ت ، وما دلالاقائق و حو  معانٍ  من ابينه فيما ، وأبرز وجوه التمايز ذه العباراتالمراد به توضيحوفيه 

 يترتب عليها من أحكام وآثار في الاحتساب.
 
 

                                  
 .سائل المحتسب فيهبم لأنه أخصلفصل الأوّل وكنت أراه حقيق با (1)
 1163، و"القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص 2/324( انظر "إحياء علوم الدين" 2)
 82 ول في المنكر الظاهر والمستتر صوله علاقة بالمبحث الثالث من الفصل الأ( 3)
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: الفائت لغة

 
  أوّلا

 
 واصطلاحا

 ( الفائت لغة:1

 :-رحمه الله تعالى- قال ابن فارس
 على خلاف إدراك الشيء والوصول إليه. يدلُّ ، أصيل صحيح  :الفاء والواو والتاء »
 (1).« أي لم يدرك هذا ذاك ؛ وتفاوت الشيئان: تباعد ما بينهما ، ا ـًاته الشيء فوتقال: في  

 (2).ما سبق وذهب ومضىأي:  الفائت: اسم فاعل ، من فات يفوت ، والمصدر الفوت والفواتو 
 وضد الفائت: المدرَك والمستمر.

2)  
 
 :المنكر الفائت اصطلاحا

عن الحسبة على  وهو احتراز أيضاً ،  وذهب ومضى، وانقضى سبق  أن يكون قدهو:  المنكر الفائت
 .ليس إلى الآحاد وقد انقرض المنكرمن فرغ من شرب الخمر فإن ذلك 

ويحتمل توبة فاعله ، وإن لم يتعلق ،  من باب "العقوبة" الراجعة للولاة :هوالاحتساب على منكر فائت 
ُ ﴿  الإمهال والعفو :قد يندرج تحت باب؛ بحق أحد  ا اللّذ ف  ل ف  ع  ا س  مذ  ]95سورة المائدة:[﴾95..  ع 
 :-رحمه الله تعالى-قال الغزالي 
 :م منهافالعقوبة على ما تصرّ  ، مةإحداها: أن تكون متصرِّ ،  ا المعصية لها ثلاثة أحوال" فإذً 
 (3)وهو إلى الولاة لا إلى الآحاد ".،  أو تعزيرٌ  حدي 

ه على فاعله ، وإنما لولي الأمر أن يعاقبَه إذا ثبت ذلك لأنَّ المنكر إذا وقع وانتهى ؛ فلا احتساب في
 (4)ى فاعله بوعظه بعدم العودة إليه.عليه ، ولكن يجوز الاحتساب عل

:نيثا
 
  ا

 
  القائم لغة

 
 واصطلاحا

 ( القائم لغة:1

 :-رحمه الله تعالى- قال ابن فارس
                                  

 4/457 مادة )فوت( ( "مقاييس اللغة"1)
 2/69( انظر "لسان العرب" لابن منظور مادة )فوت( 2)
 2/324( "إحياء علوم الدين" 3)
 190ص "أصول الدعوة"( 4)
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،  ]قلت: يعني قوم[ على جماعة ناس :، يدل أحدهما القاف والواو والميم أصلان صحيحان »
 على انتصاب أو عزم. :وربما استعير في غيرهم. والآخر

 ، إذا انتصب. ، والقومة المرة الواحدة ا ـًفقولهم: قام قيام :وأما الآخر ... إلى قوله:

 ، إذا اعتنقه. قال: قام بهذا الأمر، كما ي   العزيمة :ويكون قام بمعنى
 (1).« عزمٍ  الآخر: قيام   ، وفي حتمٍ  وهم يقولون في الأول: قيام  

اءِ ﴿ :قوله تعالى ، ومنه والإصلاحوالمحافظة ،  معاني القيام: العزمومن  امُون  عَ   الن سِ  الُ ق وذ  ﴾٣٤.. الر جِ 

 الوقوف والتوقّف والثبات والتأنّي.هو ، والقيام:  ]34:سورة النساء[
، وقوم: اسم للجمع ، وال ـمقامة بالضم: الموضع ة الواحدة ، وقومة: المرّ وقامة مًا قام يقوم قومًا وقياو 

 (2).الذي تقيم فيه ، وبالفتح: المجلس ، والإقامة: موضع القيام
 من مرادفات القائم: الناهض والجاري والواقع.و 
ا (2

 
 :المنكر القائم اصطلاح

 .موجوداً في الحال الذي لم يزلأن  المنكر القائم هو:
 .إن كان صاحبه في بدايته ، أو إزالته إن أمكن، والحيلولة دون وقوعه  ،إنكاره  :ب نحوهوواجب المحتسِ 
 :-رحمه الله تعالى-قال الغزالي 
، وإمساكه العود ، كلبسه الحرير ،   وصاحبها مباشر لها، أن تكون المعصية راهنة  الثانية:" 

أو ،   منها إلى معصية أفح ما لم تؤدِّ ، فإبطال هذه المعصية واجب بكل ما يمكن ،  والخمر
 (3)ة ".يثبت للآحاد والرعيّ  وذلك، مثلها 

 ولكن هل يشترط وجود المنكر فعلًا ، أو يكفي وجود مقدماته ، وإن لم يوجد بعد ؟
الواقع أنَّ المنكر إذا ظهرت بوادره ولاحت علاماته ، وقامت القرائن على وشك وقوعه ، دخل في 

الإرشاد بلا تقريع ؛ إذ قد يحمل التقريب المحتسب موضوع الحسبة ، وجاز الاحتساب فيه بالوعظ و 
 (4).عليه على ارتكاب المعصية على وجه العناد

   

                                  
 5/43 مادة )قوَم( ( "مقاييس اللغة"1)

 497-12/496( قوملسان العرب" لابن منظور مادة )( انظر "2)
 2/324( "إحياء علوم الدين" 3)
 190ص "أصول الدعوة"( 4)



318 
 

  
 

 

 الفروق الحسبية

: ثالث
 
 ا

 
  المتوقع لغة

 
 واصطلاحا

ع لغة:1
ّ
 ( المتوق

 :-رحمه الله تعالى- قال ابن فارس
، يدل على سقوط شيء. يقال: وقع  الواو والقاف والعين أصل واحد يرجع إليه فروعه »
 (1).« ه متى يقعالشيء: انتظرت   عت  وتوقّ : -... إلى قوله  ا فهو واقعيء وقوعِ الش
في مكان ، وتكون وقتا في مكان ، وتكون  تكون جحداً  ا مّ ل ":-رحمه الله تعالى-(2)يقال الكسائ

 (3)." انتظارا لشيء متوقع في مكان ، وتكون بمعنى إلّا في مكان
 :رحمه الله تعالى- (4)وقال الزجاج 

لم  :فجوابه، فعل  :وإذا قال ، ا يفعل ـّلم :فجوابه ، قد فعل فلان :جواب لقول القائل امّ ل  "
والله  :فقال المجيب، والله لقد فعل  :كأنه قال ، ما فعل: فجوابه، لقد فعل  :وإذا قال ، يفعل
 (5)." لن يفعل ولا يفعل ه:فجواب ، ، يريد ما يستقبل هو يفعل :وإذا قال ، ما فعل

 يءِ  الشتظنّي : والتوقيع. فهتنظره وتخوَّ : عهقَ ع الشيء واستوْ وتوقّ  هتوقعت مجيئَ : يقال ر الأمر،تنظُّ : لتوقعاو 
 (6).هوهم   ك على شيء، والتوقيع بالظن والكلام والرمي يعتمده ليقع عليهظنَّ  قِ ع أي ألْ وقِّ : يقال ه،وتوهمُّ 
 المفاجئ والمباغت والطارئ والمستبعَد. :ويقابلهالمترقَّب والمرتقَب والمنتظرَ ،  يرادف المتوقّع:و 
ا( 2

 
ع اصطلاح

ّ
 المنكر المتوق

                                  
 134-6/133 مادة )وقع( ( "مقاييس اللغة"1)
. ى الكوفة النحو والقراءة. ولد في إحدى قر : إمام في اللغة و الكسائي علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاءهو أبو الحسن  (2)

" و" الحروف، و"المصادر" ، "معاني القرآن" :هفتصاني، من  عن سبعين عاما هـ ، 189سنة  ، وتوفي بالريّ  ، وسكن بغداد وتعلم بها
 4/283" وغيرها. انظر "الأعلام" للزركلي " المتشابه في القرآنو،النحو "  و"نوادر"، " و"القراآت، 
  554-12/553( لمملسان العرب" لابن منظور مادة )"( 3)
وطلب  ،.كان يخرط الزجاج ه 241عام  بغداد فيلسري بن سهل الزجاج: عالم بالنحو واللغة. ولد إبراهيم بن اأبو إسحاق هو  (4)

، فأدب له ابنه إلى أن وقد أتقن النحو  ه المبرد على الزجاج، فدلّ  لابنه القاسم عبيد الله بن سليمان )وزير المعتضد العباسي( مؤدباً 
،  "معاني القرآنمصنفاته:"من هـ ،  311توفي عام  ، ، فأصاب في أيامه ثروة كبيرة بها، فجعله القاسم من كتّ  ولي الوزارة مكان أبيه

 1/40" وغيرها. انظر "الأعلام" للزركلي إعراب القرآن" ، و"المثلث"، و في الأدب واللغة "الأمالي"و" ، الاشتقاق"و

 473-1/472"معاني القرآن" ( 5)
 8/406( وقعلسان العرب" لابن منظور مادة )"( 6)
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 فيه ، أو ظنَّ ظنّاً مرجوحاً بوقوعه ، وي عرف بفَقْد وشكّ ، هو: ما توهّم المحتسِب  وقوعَه  عالمتوقّ المنكر 
 السبب الداعي للظنّ وفَـقْد الأمارات الدالة عليه.

 :-رحمه الله تعالى-قال الغزالي 
كالذي يستعد بكنس المجلس وتزيينه وجمع الرياحين لشرب ،   أن يكون المنكر متوقعاً  الثالثة:" 

فلا يثبت للآحاد ؛ إذ ربما يعوق عنه عائق ؛ الخمر وبعده لم يحضر الخمر فهذا مشكوك فيه 
 (1)". إلا بطريق الوعظ والنصح؛ سلطنة على العازم على الشرب 

حال أنه عازم على الشرب في  ةكمن يعلم بقرين،  سيوجد في ثاني الحال احتراز عما و  إلى قوله: -...
فإن فيه إساءة ظن ؛ لم يجز وعظه أيضاً  :وإن أنكر عزمه عليه، فلا حسبة عليه إلا بالوعظ ؛ ليلته 

 (2)". م على ما عزم عليه لعائق يقدِ وربما لا وربما صدق في قوله ،، بالمسلم 

كن تلافيه ، جاز أو وجب تسب أن المنكر يوشك أن يقع ، وإذا وقع لم يمإذا لم ينفع الوعظ ورأى المحف
 على المحتسب الاحتساب فيه بالوجه الذي يمنع وقوعه ما دام قادراً على ذلك.

 فهل يكفي العزم على المنكر ؛لمنكر يكفي لجريان الاحتساب فيه وإذا كان وجود مقدِّمات ا
نكر ما دام حديث نفس ؛ ولم يظهر في الخارج على شكل أشياء الواقع أنَّ العزم على الم للاحتساب ؟

 مادية تعتبر مقدّمات للمنكر ؛ لم يجز الاحتساب فيه.
،  والإرشاد ولكن لو صرحّ صاحب هذا العزم الخبيث بعزمه ؛ جاز للمحتسب أن يحتسب عليه بالوعظ

 (3).والتخويف من الله تعالى بالقدر الذي يستحقه عزمه
   

                                  
 2/324( "إحياء علوم الدين" 1)
 2/324( المرجع السابق 2)
 190ص ( "أصول الدعوة"3)
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 ، وتعاريفها ودلالاتها ..  الفائت والقائم والمتوقّع: لال ما سبق عرضه في معاني ألفاظمن خ
، أنّ منها ما يكون في الحقائق  (1)وسبق في أنواع الفروق،  ا تظهر جملة من الفروقوبالمقارنة فيما بينه

 ، ومنها ما يكون في المسائل والأحكام ، والغالب في مسائل هذا المبحث من قبيل الثاني. والأفعال
   

 

 بداعي الريبةو،  المرجوحالظن ب الإنكارفي  :الوجه الأوّل - 107

 ؟ مرجوحًا :منكرٍ  بحصول المحتسب ظنّ كان إذا  
 الوصف الفارق:

 (2).، وهو زوال المنكر لحصول المقصود؛  نحوهو وزة بدخول الدار لا تجوز المجا :نار الفائتفي الم
 (3)للاحتساب فيه من رؤية يقينية ، ويلحق بها غلبة الظنّ.فلا بد  :نار القائمأمّا الم
 :فله حالتان ؛ نار المتوقّعأمّا الم

 يدخل في قبيل الوهم والشك ، وذلك عند فَـقْد السبب، مرجوحاً به  المحتسب إن كان ظن( 1
 .فينبغي له هنا عدم الالتفات إليه: قْد الأمارات الدالة عليهالداعي للظن وف ـَ

 فينبغي له عندئذٍ التثبت من كونه منكراً ، بأن؛  إن كان ظنه راجحاً وهو أقرب إلى اليقين( و 2
 (4).يتفحّص الأمر ، ويراعي شواهد الحال وينظر في القرائن

 مستند الفرق:

 :- تعالىرحمه الله-قال ابن مفلح  :نار الفائتفي الم
الربيع الصوفي قال: دخلت على سفيان أبا  (5)نّ أوذي: قرأت على أي  عبد الله وقد قال المرّ  "

، ونتسلق على  ، فندخل على هؤلاء بالبصرة فقلت: يا أبا عبد الله إني أكون مع هؤلاء المحتسبة

                                  
 28انظر من التمهيد: المطلب الثاني ص  (1)

 1/282لآداب الشرعية" "اانظر ( 2)

 2/320انظر "إحياء علوم الدين" ( 3)

 1/285لح لآداب الشرعية" لابن مف"ا، و 364انظر "الأحكام السلطانية" للماوردي ص( 4)

 1/298 التصحيح من طبعة شعيب الأرنؤوط( 5)
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، فأنكره  واولكن ندخل عليهم لئلا يفرّ ، قلت: بلى ، ؟  ، فقال: أليس لهم أبواب الحيطان
 (1)." ناعلَ فِ  ا وعابَ ا شديدً إنكارً 

 .إلى حال القيامكي لا تصل المعصية فالاحتساب فيه   :نار المتوقّعأمّا الم
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن مفلح 

 ، ولم ينكر عليهم عمر رضي الله عنه هجومهم كالذي كان من شأن المغيرة بن شعبة وشهوده" 
 صور الشهادة.هم للقذف عند ق، وإن حدّ 

 .، ولا كشف الأستار عنه لم يجز التجسس عليه :وإن كان دون ذلك في الريبة
كما سيأتي ؛  جوازه  وظاهر كلام أحمد في موضعٍ ،  "الأحكام السلطانية"وكذا ذكر الماوردي في 

 (2)." ، وهو رأي بعض المتأخرين  بالظنفي تسويته بين الحالين وعملًا 
صدّقه ؛ أقدم على الإنكار ، ولكن لا يعجل بالتأديب إلا بعد استبانة الحال فإن وجد ما يقوّي ظنه وي

أن يتثبت من وجود المنكر حال الإنكار ، فليس له أن ينكر بمجرد التوهم ، أو الظن  وعليه،  (3)ايقينً 
 .لا يجوز ذا وه، بالمسلمين  ئلأنه من اتباع الظن السي؛  المرجوح
ه  ي    ﴿تعالى: الله قال يُّ

 
يِن  ٱ اأ نُوا   لَّذ ثيِٗ  ت نبُِوا  ج  ٱ ء ام  ِن   اك  ن ِ ٱ م  ن ِ ٱ ض  ب ع   إنِذ  لظذ  ]12سورة الحجرات:[﴾١٢..  م  إثِ   لظذ

 (4):) إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث (. رسول الله  :قال رضي الله عنه عن أي  هريرةو 
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن مفلح 

 .عه يعني لا يفتشهأنه يدَ ؛ ا يرى أن فيه مسكرً  ءً إنا ىفيمن رأ نص أحمد  " 
أنه لا يجوز  :وقطع القاضي في المعتمد. "ما يكره أن يفت  إذا استراب به":ترجم عليه الخلال

وغيره من  (5)واختار ابن المنذر .وحكي عن بعضهم أنه يجب،  إنكار المنكر إذا ظن وقوعه
، وهذا  وح، وكان من عادة أهله النَّ  لم يوص بتركهب إذا عذّ ي   :الأئمة أن الميت إذا نيح عليه

                                  
 1/282لآداب الشرعية" "ا( 1)

 1/282( المرجع السابق 2)
 1/285لآداب الشرعية" لابن مفلح "ا، و 364انظر "الأحكام السلطانية" للماوردي ص( 3)

 (2563برقم ) ومسلم،  (5143برقم ) البخاريأخرجه ( 4)
 وتوفي سنة 242ولد عام  من الحفاظ. كان شيخ الحرم بمكة. ، فقيه مجتهد م بن المنذر النيسابورياهيمحمد بن إبر هو أبو بكر: ( 5)

 5/294 للزركلي "الأعلام" وغيرها. انظر "جماع والاختلافالأوس  في السنن والإ"، و في الفقه "المبسوطمصنفاته:" من. هـ 319
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في شرح الهداية: وهو  (2)قال الشيخ مجد الدين،  في التلخيص (1)معنى اختيار الشيخ فخر الدين
؛ به  فقد رضيَ  :ولم يوص بتركه مع القدرة؛ ؛ لأنه متى غلب على ظنه فعلهم له  أصح الأقوال

فقد جعل ظن وقوع المنكر بمنزلة المنكر الموجود في ، ة فصار كتارك النهي على المنكر مع القدر 
  (3).ه لا يعذبأنّ  :، والمشهور عندنا في هذا الحال وجوب الإنكار

، وقرينة تفيد  ، والكلام المتقدم يقتضي الإنكار بأمارة ومسألة النياحة كهذا: إلى أن قال –... 
 (4)". والله أعلم، ، فهذه أقوال  الظن

 رد الوهم والشك.لا احتساب بمجو 
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن مفلح 

، وقد  ، والاقتحام به على الديار فلا يجوز الإقدام به على الإنكار؛ فأما مجرد الوهم والشك " 
 (5).( أنه نهى المسافر عن قدومه على أهله ليلًا :)  صح عنه

ن صحيحان وهما من ، والمعنيا(  أو يطلب عثراتهم ، نهميتخوّ  :)وفي صحيح مسلم وغيره
 (6)." حديث جابر رضي الله عنه

المخالفة لأمر الله ورسوله ، وإحداث العداوة والبغضاء  لمحتسِب لمثل هذا م وقعٌ له في مفاسد منها:وتتبع ا
 .بين المسلمين ، والوقوع في اتهام المقاصد والنيات وتتبع العورات وغير ذلك

   

                                  
وبها  542عام   ولد بحران ، واعظ. ، خطيب يمية الحراني الحنبلي: مفسربن تن الخضر محمد بأبو عبد الله فخر الدين: هو ( 1)

 توفي
ترغيب "، و ]لعلّه المذكور أعلاه[" ليص المطلب في تلخيص المذهبتخفي الفقه:"، و  "التفسير الكبير" مصنفاته . من هـ 622سنة 

 6/113"الأعلام" للزركلي انظر  ."ةديوان الخطب الجمعيله "و  "شرح الهداية"، و فقه "بلغة الساغب"، و" القاصد

وفقيه  مفسرو ، محدث الحنبلي  عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد ابن تيمية الحرانيمجد الدين: هو الجدّ أبو البركات ( 2)
 " القرآن العظيمتفسيرمصنفاته:" من. هـ 652 سنة وتوفي بهاهـ ،  590عامولد بحران  .كان فرد زمانه في معرفة المذهب الحنبليبل  
، وله شرح الهداية المسمى:"منتهى الغاية" وأكثره مسودة لم يبيضها كما في  في الفقه "المحرر"و "المنتقى في أحاديث الاحكام"و

 1/90 للزركلي "الأعلام، وانظر " 2/714"المدخل المفصل" د. بكر أبو زيد 

 1/281"الآداب الشرعية" ( 3)
 1/286( "الآداب الشرعية" 4)
بَةَ فلا يطرقْ أهلَه ليلاً ( برقم )1801( أخرجه البخاري برقم )5) ( ، وبمعناه عند مسلم 5243( ، وفي طريق:) إذا أطال أحد كم الغَيـْ

 ( من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم.1928رقم )ديث تحت الح
 1/286"الآداب الشرعية" ( 6)
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 أمارةار المبني على علم أو على لإنكافي : الوجه الثاني - 108

 الوصف الفارق:

م أنه غني إما بمال أو ، وعلِ   يتعرض لمسألة الناس في طلب الصدقةإن رأى رجلًا ة الأولى: سألفي الم
 من عامل الصدقة. ، وكان المحتسب بإنكاره أخصَّ  به فيهأنكره عليه وأدّ  :عمل

،  على المستغني عنها السؤال تحريم وعرفّه مهأعلَ  :لناسرأى عليه آثار الغنى وهو يسأل ا إنأما الثانية: 
 .أو ينفق جبراً  اولم ينكره عليه لجواز أن يكون في الباطن فقيرً 

 مستند الفرق:

وإذا تعرض للمسألة ،  مثل ذلك بقوم من أهل الصدقة رضي الله عنه قد فعل عمر ة الأولى:سألفي الم
ره حتى سألة عزّ ، فإن أقام على الم يتعرض للاحتراف بعمله ره أنره وأمَ زجَ  :د وقوة على العملذو جلَ 

 يقلع عنها.

 في حالة الضرورة للغني: -رحمه الله تعالى-فقال الماوردي  أمّا الثانية:
ذي المال  ىسألة لمال أو عمل إلى أن ينفق علوإن دعت الحالة عند إلحاح من حرمت عليه الم" 
لم يكن للمحتسب أن يفعل ذلك : عليه من أجرته جر ذا العمل وينفق، ويؤ  ا من مالهجبرً 

 (1)." ام به أحق، فيرفع أمره إلى الحاكم ليتولى ذلك أو يأذن فيهوالحكّ ،  لأن هذا حكم؛  بنفسه
   

  

 حال المحتسب عليهفي  :الوجه الثالث - 109

 الوصف الفارق:

 نكر.يكون المحتسَب عليه قد انتهى وفرغِ من فعل الم في المنار الفائت:
 يكون المحتسَب عليه متلبّسًا بالمنكر.ف :نار القائمأمّا الم
 بفعلٍ منكر. (2)المحتسَب عليه الهمُّ  أن يظهر منف :نار المتوقّعأمّا الم

   
 

                                  
 361"الأحكام السلطانية" ص( 1)
 257ص"التعريفات" للجرجاني من خير أو شر.  مّ: عقد القلب على فعل شيء قبل أن يفعلَ ( معنى اله2)
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ع قرينةفي  :الوجه الرابع - 110
ّ
 المنكر المتوق

 تان.منكر ؛ فله صور  حصول ب  المحتسِ  توقّعإذا 
 الوصف الفارق:

فإذا عرِف الرجل بالفسق ، أو من ي عِدُّ مجلسَ شرابٍ ، أو ي رى مع  ، أن يقترن بريبةة الأولى: سألفي الم
تسب عليه.: امرأة في خلوة  فهذا يح 
 .أمارات الريب فيه رلم تظه فلا احتساب فيما ، ألّا يقترن بريبةأما الثانية: 
 مستند الفرق:

 بل والطريق الخالي في الاختلاط:في الطريق السا -رحمه الله تعالى-قال الماوردي 
لم يعترض عليهما  :رجل مع امرأة في طريق سابل لم تظهر منهما أمارات الريب ةوإذا رأى وقف" 

 ا من هذا.، فما يجد الناس بدًّ  بزجر ولا إنكار
، ولا يعجل بالتأديب عليهما  ، فخلو المكان ريبة فينكرها وإن كانت الوقفة في طريق خال

، وإن   نها عن مواقف الريب، وليقل: إن كانت ذات محرم فص   تكون ذات محرممن أن  حذارِ 
؛ وليكن زجره بحسب  الله تعالى من خلوة تؤديك إلى معصية الله تعالى كانت أجنبية فخفِ 

 (1)". الأمارات
 :فقال -رحمه الله تعالى-ابن مفلح  بيّنه

، أو غير ذلك ساغ الإنكار،  مكان ، أو ، أو قرينة زمان " فإن كان ثم قرينة تتعلق بالواقف
قال محمد بن يحيى الكحال للإمام ،  ، والقاضي وعلى هذا كلام أحمد رضي الله عنه،   فلاوإلّا 

وقال أيضًا لأي  عبد الله: الغلام يركب ، " صِحْ به "أحمد: الرجل السوء ي رى مع المرأة قال:
باب )  ترجم عليهما الخلال ". إنها له محرم قال له ؛ إلا أن يقول:ي نهى، وي   "خلف المرأة، قال:

وذكر في هذا الباب أن أبا داود قال:  ( جل السوء ، ويراها معه راكبةالرجل يرَى المرأةَ مع الر 
 ابة؛ يمسكها الرجل  ؟ قال: نعم.سمعت أبا عبد الله، وقيل له: امرأة أرادت أن تسق  عن الد

                                  
، ثم خبر عمر رضي الله عنه مع من طاف بامرأته على عاتقه ، واستخباره  363"الأحكام السلطانية" وذكر قصة أي  نواس ص( 1)

 1/285"الآداب الشرعية" ، وعنه في  364قبل استنكاره ص
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ن الخلوة بامرأة أجنبية لما يحصل فيه من الريبة، ف بالفسق منع مومن عرِ  :قال القاضي: فصلٌ 
ثم ذكر رواية محمد بن ، (1):) لا يخلون رجل وامرأة ، فإن الشيطان ثالثهما (وقد قال النبي 
 (2)". انتهى كلامه، يحيى الثانية 

   
 

ة والإنكار بفي : الوجه الخامس - 111
ّ
 معصيةالعلامات المظن

 الوصف الفارق:

 .ي نكر ، كالمتيقّن فواتهلا أنه  :فائتنار الفي الم
 .ضع الشبه ، ومواطن الريباعلى من وقف في مو  الإنكاريجوز ف :والمتوقّع نار القائمأمّا الم

 مستند الفرق:

 .، وهو زوال المنكر لحصول المقصود :نار الفائتفي الم
في حديث النعمان بن لحرام كما وقوع في ا :لأن الوقوع في مواطن الشبهات :المتوقّعو  نار القائمأمّا الم

 (3).متفق عليه(  :) ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرامقال رسول الله بشير رضي الله عنه 
 :-رحمه الله تعالى- قال الماوردي

:) دع ما يريبك إلى ما لا التهمة ، فقد قال النبي  الناسَ من مواقف الريب ومظانِّ  " ويَمنع  
 (5)ولا يعجل بالتأديب قبل الإنكار ".، م على الإنكار فيقدِ ،  (4)يريبك (

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن جزّي 

                                  
( وغيرهما ، وقال الألباني في تخريج المشكاة: 9224( ، والنسائي في "الكبرى" برقم )2165( و)1171مذي برقم )( أخرجه التر 1)

وصححه على شرط الشيخين ،  (390( و)387م برقم )( ، والحاك114عند أحمد برقم )إسناده صحيح أ.ه. ومن طريق أخرى 
  24/462واهد: انظر "المسند" بتحقيق شعيب الأرنؤوط ووافقه الذهبي. كلهم من حديث عمر رضي الله عنه. وله ش

 1/285( "الآداب الشرعية" 2)
 .(1599( ، ومسلم واللفظ له برقم )52أخرجه البخاري برقم )( 3)
وأحمد برقم ( ، 5201( و"الكبرى" برقم )5397( ، والنسائي في "الصغرى" برقم )2518( أخرجه الترمذي وصحّحه برقم )4)
برقم "مشكاة المصابيح" تخريجمن رواية الحسن بن علي رضي الله عنه. وصححه الألباني في  ( 2532رمي برقم )والدا،  (1723)
 ( وأورد شاهدين له من حديث أنس وابن عمر رضي الله عنهم.2074)و (12برقم )"إرواء الغليل" موضعين فيو  (2773)
 362ص ( "الأحكام السلطانية"5)
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؛ فلا يحتسب فيما مضى ؛ لا شك فيه ا منارا وهي أن يكون : ب فيه فله شروطهوأما المحتسَ " 
 (1) ". ستقبل إلا بالوعظولا فيما ي  ،  الأمر أهل   لكن يقيم فيه الحدودَ 

على الذرائع والوسائل  فالاحتساب فيها،  (2)التغريبية ، وما تفضي إليه من مفاسد من أمثلته المشاريعو 
 (4): الموهوم فيما يبنى على الاحتياط كالمتحقّق.فيه قاعدةو ،  (3): وِقائيي المفضية إلى المنكر

 :-رحمه الله تعالى- قال الغزالي
إذا كانت تلك المعصية علمت إلا ؛ " فأما بالتعنيف والضرب فلا يجوز للآحاد ولا للسلطان 

ولم يبق لحصول المعصية إلا ما ليس ، وقد أقدم على السبب المؤدي إليها ، منه بالعادة المستمرة 
وذلك كوقوف الأحداث على أبواب حمامات النساء للنظر إليهن عند ، له فيه إلا الانتظار 
بإقامتهم من ، الحسبة عليهم فتجوز ؛ قوا الطريق لسعته فإنهم وإن لم يضيّ ، الدخول والخروج 

يرجع إلى أن  :وكان تحقيق هذا إذا بحث عنه،  ومنعهم عن الوقوف بالتعنيف والضرب، الموضع 
كما أن الخلوة بالأجنبية في ،  وإن كان مقصد العاصي وراءه ، هذا الوقوف في نفسه معصية 

 .لأنها مظنة وقوع المعصية؛ نفسها معصية 
، ما يتعرض الإنسان به لوقوع المعصية غالباً  :ونعني بالمظنة، صية مع :ة المعصيةوتحصيل مظنّ 

فإذاً هو على التحقيق حسبة على معصية راهنة لا على ، بحيث لا يقدر على الانكفاف عنها 
 (5)معصية منتظرة ".

   
 

                                  
 282جزّي ص ( "القوانين الفقهية" لابن1)
 1157(  انظر "القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص2)
 1164و 1163( المرجع السابق ص3)
 9/298( "موسوعة القواعد الفقهية" لشيخي د. محمد صقي البورنو 4)
 2/324( "إحياء علوم الدين" 5)
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 الظاهر والمستترالمنكر في : الوجه السادس - 112

 الوصف الفارق:

تسب في ظاهر ولا مستتر منه ، وإنما التعزير على ما يترتّب عليه للإمام.لا  :نار الفائتفي الم  يح 
  (1).فلا حسبة في مستتر :ىي ـرَ  فيحتسب على ما يراه منه ، وما لا :نار القائمأمّا الم
حذراً من انتهاك حرمات يفوت  ؛دلّت عليه أمارات ظاهرة فيماالاحتساب ف :نار المتوقّعأمّا الم

 استدراكها.
 ند الفرق:مست

 :والقائم نار الفائتفي الم
 في التعزير: -رحمه الله تعالى- (2)قال ابن نجيم
 .، وأما بعد الفراغ منها فليس ذلك لغير الحاكم قالوا لكل مسلم إقامته حال مباشرة المعصية" 

 فللمحتسب أن؛ ره بغير إذن المحتسب رأى غيره على فاحشة موجبة للتعزير فعزّ  :نيةقال في الق  
فيه ؛ ره بعد الفراغ منها قوله: إن عزّ  :قال رضي الله عنه،  ره بعد الفراغ منهار إن عزّ ر المعزِّ يعزِّ 

؛ لأن ذلك نهي  وأنه حسن، فله ذلك  : بالفاحشةره حال كونه مشغولًا إشارة إلى أنه لو عزّ 
عما مضى  ؛ لأن النهي وبعد الفراغ ليس بنهي عن المنكر، وكل واحد مأمور به ، عن المنكر 
 (3)." وذلك إلى الإمام، ا فيتمخض تعزيرً ؛ لا يتصور 

 :نار المتوقّعأمّا الم
 :-رحمه الله تعالى-قال الماوردي 
 ؛ كالذي حكي عن بعض الناظرين في الحسبة أنه سأل رجلًا  ولا يؤاخذه بالتهم ولا بالظنون" 

؛  نكر ذلك أراد إحلافه عليه، فلما أ ، هل يدخل بهما بيت طهارته  إلى المسجد بنعلينداخلًا 
 .، وغلب فيه سوء الظنة وهذا جهل من فاعله تعدى فيه أحكام الحسبة

                                  
 82وتقدم في المبحث الثالث بيان مسائل الظاهر من المنكر والمستتر ص ( 1)
 الرائق "البحر:همصنفات من،  هـ970 سنة وتوفي ،  بالقاهرة ولد ، الحنفي نجيم بابن الشهير المصري محمد بن إبراهيم بن زينهو ( 2)
 3/64"الأعلام" للزركلي  انظر. ""الأشباه والنظائرو ، الفقه أصول في المنار" و"شرح ، الفقه في الدقائق" كنز شرح في

 5/45لابن نجيم  "الدقائق البحر الرائق شرح كنز"( 3)
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،  لم يؤاخذه بالتهم :، أو يترك الصلاة والصيام ةن برجل أنه يترك الغسل من الجنابوهكذا لو ظ
/ ظ ويحذر من عذاب الله على إسقاطولكن يجوز له بالتهمة أن يعِ ؛  له بالإنكارقابولم ي
إلا بعد ؛ رمضان لم يقدم على تأديبه  نهاره يأكل في آفإن ر ،  ، والإخلال بمفروضاتهحقوقه

 (1)." اا أو مسافرً ، فربما كان مريضً  إذا التبست أحواله؛ سؤاله عن سبب أكله 
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن مفلح 

ه في الفصل ونصّ ،  وقوع منكر مستور في ظن :ويتوجه أن يقال: نص أحمد في هذا الفصل" 
 (2)." ، فينكر الظاهر لا المستور في ظن وقوع منكر ظاهر :بعده

   
 

 الاحتساب فيها  درجات: الوجه السابع - 113

 الوصف الفارق:

  .هووعظِ  فاعلِه نصح   المحتسبِ  واجب   :نار الفائتفي الم
 .ه في بدايته، أو إزالته إن أمكنبَ إن كان صاحَ ؛ والحيلولة دون وقوعه، ينبغي إنكارهف :نار القائمأمّا الم
 (3).ظنال بمجرّد هإنكار  للمحتسِب لا يجوزف :نار المتوقّعأمّا الم

 مستند الفرق:

ي رجأ لمفهوم حديث أي  سعيد و ،  فليس عليه الاحتساب؛ منكراً المحتسِب  لم يرَ إذا  :نار الفائتفي الم
 رضي الله عنه. الخدري
 وما يكون من حقوق الآدميينوشريعته،  بحق الله تعالى قيامٌ اب فيه الاحتسف :نار القائمأمّا الم

:) من رأى منكم منكراً فلينكر أي  سعيد الخدري قال رسول الله حديث عليه  يدلُّ ، و وإصلاح أمرهم
، فليس عليه الاحتساب هالإنكار مرتبطاً برؤية المنكر، فمن لم ير  فجعل النبي ، (4)بيده .. ( الحديث

 .ذلك العلم اليقيني بوجود المنكر لقيامه مقام الرؤيةويلحق ب

                                  
 28و"معالم القربة" لابن الأ خوّة ص،  361و 360( "الأحكام السلطانية" للماوردي ص1)
 1/282"الآداب الشرعية" ( 2)

 1/281( المرجع السابق 3)
 (49أخرجه مسلم برقم )( 4)



329 
 

  
 

 

 الفروق الحسبية

اي    ﴿يدخل في قول الله تعالى:و دون أمارات ،  الاشتباه منف :نار المتوقّعأمّا الم ه  يُّ
 
ِين  ٱ أ نُوا   لَّذ  ت نبُِوا  ج  ٱ ء ام 

ثيِٗ  ِن   اك  ن ِ ٱ م  ن ِ ٱ ض  ب ع   إنِذ  لظذ  .]12سورة الحجرات:[﴾١٢ .. م  إثِ   لظذ
 (1):) إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث (. سول الله وقول ر 

   

                                  
 عنه. ( من حديث أي  هريرة رضي الله2563)برقم ( ، ومسلم 5143أخرجه البخاري برقم )( 1)
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 يتعدى ضرره منكر   الستر على فاعل   إن كان :الوجه الثامن - 114

  :نتشر ضرره على الناسيمفسدته ، و  به ددأو الستر على صاحبه تتجالمنكر  السكوت عن كان  إذا
 هل له أن يستره ؟

 وإقامة الحدِّ عليه ؟،  بهدف ردعه في المستقبل ؛ فيهمن يستوفي العقوبة  -بعد الإنكار-يبلِّغ عنه  أو 
 الوصف الفارق:

 المحتسب  ووعظه بما يقطع تكراره. نصح يشرع في المنار الفائت:
 بما يمنع تجدّده. يشرع إزالتهف :نار القائمأمّا الم
 فعل.احبه في بداية الكان ص  يشرع الاحتساب إن حال دون وقوع منكرٍ ف :نار المتوقّعأمّا الم

 مستند الفرق:

بل يجب  ؛فاسديؤدّي إليه من إشاعة الم لماصاحبه الستر على هذا المنكر ولا  السكوت علىلزم عدم ي
 (1).لا يجوز :كأن يوجد رجل في دار يصنع الخمر، فالستر في هذه الحالة؛  رفعه إلى من يقطع شره وضرره

   
 

 اب فيهانوع الاحتس :الوجه التاسع - 115

 هل يعد الاحتساب فيما فات ، أو فيما هو متوقّع مشروعًا لآحاد الناس ولكل متطوعّ ؟
 الوصف الفارق:

 .من باب "العقوبة" الراجعة لولاية القضاء احتساب هو :نار الفائتفي الم
 للممنوع.والدفع ، هو من باب النهي المشروع  هالاحتساب فيف :نار القائمأمّا الم
 .أو من باب الزجر،  اتباع الظن السيئ بالمسلممن أن يكون إما  هالاحتساب فيف :المتوقّع نارأمّا الم

 مستند الفرق:

 :-رحمه الله تعالى-قال الغزالي 
 والزجر: إنما يكون عن المستقبل، والعقوبة: تكون على الماضي ، والدفع: على الحاضر الراهن. "

م المنكر ، فما زاد على قدر الإعدام ، فهو إما وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو: إعدا
 (1)عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق ، وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية".

                                  
 /https://mo7tsb.wordpress.com/3موقع "محتسب" ( 1)
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 332-331/ 2( "إحياء علوم الدين" 1)
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 المبحث الخامس

 :وفيه ثلاثة مطالب

 :المطلب الأول

 :المطلب الثاني

 :المطلب الثالث
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  توطئة:
لم ـنكر  معلومـاً بغيِر أن يكونَ ا وهو:، (1)هذا المبحث يندرج تحت الشرط الرابع من شروط المحتسَب فيه

 (2)، فكلُّ ما هو في محلِّ الاجتهادِ فلا حسبةَ فيه.اجتهادٍ 
، ومنها ها المجمع عليه عند أئمة الإسلاممن ال المكلفّين الشّرعيّة على نوعين:وذلك أن أحكام أفع

 (3).المختلف في حكمها بينهم
ولا يعرف فيه خلاف من ، في محل إجماع ما يكون، و قبل الخلاف أَصلاً تلا  :الأصول والكلياتف

أهَل  عنه ويصدر، التشهي الخلاف فيه يحمل مامثله و  ،يجب الإنكار على من خالف فيها :الفروع
 .، وتنجم الفرق الضالةاء وأهَواؤهم، والمبتدعة وبدعهمالَأهو 
ثم هو ، نادرفيها في باب الفضائل والَأخلاق: الخلاف  أو العقدية، الأحكام جزئيات من فروع وثمةّ

 (4).المشروعيّة خلاف في مرتبة الحكم التكليفي لا في أصل
 طاعة الله :تقرير المصالح في حدود الَأصل المجمع عليهو نظر، ال في (5)المجتهدين ومنها ما هو من حق

بين علماء  ما يكون منهو ،  لا يمس وحدة المسلمين الحقيقية الأخير الخلاف فيو ،   وطاعة رسوله
لا من ؛ إِنما جاء من قِبَلِ ف هوم المجتهدين ؛ رضي الله عنهم فمن بعدهم  الشرع المطهَّر من الصحابة

في  خاصةوخلافهم هذا منحصر في فروعيات في أَحكام أفَعال العبيد ،  نفس الَأمر حيث الواقع في
 (6).التبعية وبعض المصادر، الفقهيات

في المعاني والحقائق  ا، وأبرز وجوه التمايز بينه ذه المصطلحاتالمراد به توضيح هذا المبحث وفي
 والدلالات ، وما يترتب عليها من أحكام وآثار في الاحتساب.

 

                                  
 .فيه بِ سائل المحتسَ بم ؛ لأنه أخصلفصل الأوّل ، وكنت  أرى هذا المبحث حقيقٌ با 313راجع التوطئة ص  (1)
 327-2/325  ( "إحياء علوم الدين"2)
 8/1102لشيخي د. محمد صدقي البورنو الغزّي ( انظر "موسوعة القواعد الفقهية" 3)
 وما بعدها 1/89( انظر "المدخل المفصل" د. بكر أبو زيد 4)
، قد ثبت له ملكة يقتدر بها  ، ولا بد أن يكون بالغا عاقلا هو الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعيجمع مجتهد: و ( 5)

 2/206 "إرشاد الفحول" للشوكاني من ذلك بشروط. ، وإنما يتمكن على استخراج الأحكام من مآخذها
 .وما بعدها 1/92( انظر "المدخل المفصل" د. بكر أبو زيد 6)
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 ، عٌ وهو بابٌ في الفروعيّات واسالمقبول المحمود ،  ، ومنهمنه المذموم المردود لاف في المسائلالخ
 (1).مداره على المسائل الاجتهادية

 ، ويكون الغرض من ذلك العلم معرفتها. المطالب التي يبرهن عليها في العلمهي : (2)المسائلو 
 (3) فإنها تثبت بالبرهان القاطع. أما المسألةلتي لا تحتاج إلى برهان ، المبادئ ابخلاف 

 (4) .المسائل وعابها قد كره رسول الله  :سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وفي حديث
 .إليها المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج »:-رحمه الله تعالى-قال النووي و 

،  ا، فلا كراهة فيه عئل مما يحتاج إليه من أمور الدين وقد وقَ أما إذا كانت المسا إلى قوله:-...
 (5).« وليس هو المراد في الحديث

   
 
 
 أوّلا

 
  : الخلاف لغة

 
 واصطلاحا

 :( الخلاف في اللغة1

 :-رحمه الله تعالى- قال ابن فارس
 ثلاثة: أصولٌ  والفاء   واللام   الخاء   »

 .التغيرُّ  :الثالثو .امدّ خلاف ق   :الثانيو .همَ مقا يقوم   بعد شيءٍ  شيءٌ  أن يجيءَ  :أحدها
 .والخلف: ما جاء بعد ، فلَ فالأول الخَ 

، فمن الباب  فة أي مختلفونلْ ، والناس خِ  في كذا وأما قولهم: اختلف الناس   :إلى قوله-... 
 (6).« اهالذي نحّ  قامَ ه م  ، ويقيم نفسَ  ي قول صاحبهالأول ؛ لأن كل واحد منهم ينحّ 

 ، والمغايرة. (1): المضادّةلخلافاويرادف 

                                  
 1/77(  انظر "المدخل المفصل" لبكر أبو زيد 1)
، و"القاموس  319-11/318"لسان العرب" لابن منظور ، و 3/124 لابن فارس ""مقاييس اللغةفي مادة )سأل(: انظر  (2)

 1012بادي  صآ" للفيروز المحي 
 211و 197انظر "التعريفات" للجرجاني ص (3)

 (1492( ، ومسلم برقم )4745أخرجه البخاري برقم ) (4)
 10/120مسلم" صحيح ( "شرح 5)
 213-2/210 مادة )خلف( ( "مقاييس اللغة"6)
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 :-رحمه الله تعالى-قال الراغب الأصفهاني 
 .، وليس كلّ مختلفين ضدّين ، لأنّ كلّ ضدّين مختلفان أعمّ من الضّدّ  :والِخلَاف" 
 (2)". ا كان الاختلاف بين الناّس في القول قد يقتضي التّنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة ـّولم
ةٗ  ﴿عالى:ومنه قوله ت مذ

ُ
بُّك  لۡ  ع ل  ٱلنذاس  أ ا ء  ر  ل و  ش  ۖۡ  و  ةٗ الوُن  مَُ ت لفِيِن  و   و  حِد  لذِ  لكِ   ١١٨ ل  ي ز  بُّك   و  ن رذحِم  ر  إلِذ م 

جَ  عيِن  
 
نذةِ و ٱلنذاسِ أ ِ

نذم  مِن  ٱلۡ  ه  نذ ج 
لَ   م 
ب كِ  ل   ةُ ر  مِ  ت مذت  كَ  هُم   و  ل ق   [119-118:هودسورة ]﴾١١٩خ 

ا (2
 
 :الخلاف اصطلاح

يستعمل الفقهاء لفظ "الخلاف" و "الاختلاف" ويريدون به المعنى اللغوي ، من المضادة والتضاد ، 
راد به مطلق : الخلاف والاختلاف ي  نإذظاهر في تعريفاتهم الاصطلاحية له ؛ وعدم الاتفاق ، كما هو 

 (3)الموقف. و، أالهيئة  و، أو الحالة ، أو الرأي ، أالمغايرة في القول 
 :عند العلماء لافالخ تعريفات منو 

 (4)لإبطال باطل. لتحقيق حقٍّ أو ؛ منازعة تجري بين المتعارضين التعريف الأول:

 (5).ا غير طريق الآخر في حاله أو قولهأن يأخذ كلّ واحد طريقً الثاني: 

 (6).تقابل بين رأيين فيما ينبغي انفراد الرأي فيه الثالث:
إلى المغايرة ثم  : من الشدة في النزوعفي التعبير عن درجات الخلاف اختلافاً  هذه التعريفات في رىوت

إلى اختلاف الرأي ذاته  :-الثالثفي - وأشار، ف: بالمعارِض والطرف وفي التعبير عن المخالِ ،  المقابلة
رجات بأقصى د -الأولفي -كان التعبير   وفي التعبير عن المقصود بالخلاف،  بغض النظر عن صاحبه

    بينما كان التعبير في التعريف الثاني والثالث بالحالة والانفراد. المقابلة: إما حق وإما باطل ؛ 
الوُن  مَُ ت لفِيِن  و  .. ﴿ وصدق الله جل جلاله:  ، فهي سنة كونيّة. ]118سورة هود:[﴾١١٨ ل  ي ز 

 وتمييزه. بوضوحه وهنا يتغلب تعريف الجرجاني

                                                                                                          
، و"المصباح المنير" للفيومي  4/1357، وانظر "الصحاح" للجوهري  9/90( "لسان العرب" لابن منظور ، مادة )خلف( 1)
1/178 
 294(  "المفردات في غريب القرآن" ص2)
 22( "أدب الاختلاف في الإسلام" د. طه العلواني ص3)
 101( انظر "التعريفات" للجرجاني ص4)
 294صللراغب الأصفهاني (  "المفردات في غريب القرآن" 5)
 41( "التوقيف على مهمات التعاريف" للمناوي ص6)
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: الاجتهاد لغة

 
  أوّلا

 
 واصطلاحا

1:
 
 ( الاجتهاد لغة

 :-رحمه الله تعالى- قال ابن فارس
 ، دت  هَ وأجْ  نفسي ت  دْ هَ قال جً ي  ،  هل عليه ما يقارب  مَ ، ثم يح   ةالمشقَّ  ه  الجيم والهاء والدال أصل   »
ِين   ﴿ة. قال الله تعالى:اقَ الطّ  :دهْ والج   ِدُون   ل   و ٱلَّذ هُم   إلِذ  يَ  د   .[97التوبة:سورة ]﴾٧٩ .. جُه 

 (1)." بصَ ونَ  ةٍ  بمشقّ ، ولا يكاد ذلك ]يكون[ إلّا  دهبْ ز   جَ خرِ المجهود اللبْ الذي أ   ويقال: إنّ 
 (2)ومن مرادفات الاجتهاد: الكد ، والكدح ، والمكابدة ، والمثابرة ، والدأَب.

؛ بذل وسعه وطاقته في طلبه :واجتهد في الأمر، ا سبيل الله جهادً وجاهد في،  (3) ( البلاء جهد  :) ومنه
للحاكم من طريق القياس إِلى الكتاب   القضية التي تعرض ردُّ  :والمراد به، ليبلغ مجهوده ويصل إلى نهايته

 .على كتاب أَو سنة ه من غير حملٍ نفسِ  لِ بَ د الرأْي الذي رآه من قِ رِ والسنة، ولم ي  
االاجتهاد اصط (2

 
 :لاح

 :(4)من تعريفات الاجتهاد اصطلاحـاً
 (5)بحكم شرعي. ظنٍّ  يلحصتل؛ استفراغ الفقيه الوسع هو التعريف الأول: 

 (6)بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال.الثاني: 

                                  
 487-1/486 مادة )جهد( قاييس اللغة""م (1)
، و"  135-3/134، و"لسان العرب" لابن منظور ، مادة )جهد(  4/1536و 461-2/460( انظر "الصحاح" للجوهري 2)

 1/112المصباح المنير" للفيومي 
، ( 6616و) (6347) رقمب أخرجه البخاري،  قطعة من حديث أي  هريرة رضي الله عنه: فيما كان يتعوّذ منه رسول الله  (3)

 .)2707) برقم ومسلم
أكثر من ثلاثة وعشرين تعريفاً للاجتهاد  10-9وقد أحصى صاحب "المعجم الجامع للتعريفات الأصولية" د. زياد احميدان ص (4)

 في مصادر أصول الفقه.
ما كانت النسبة فيه مستفادة لحكم الشرعي: اقطعية ، و ( وتقييده بالظنّ ؛ ليخرج ما يقابله من القطع ، فلا اجتهاد في المسائل ال5)

 ، فيخرج الحكم العقلي والحسي والعرفي والتجريبي والوضعي الاصطلاحي. من الشارع
، و"الردود والنقود" شرح مختصر ابن  3/286هـ( 749لقاسم الأصفهاني )ت:انظر "بيان المختصر" شرح مختصر ابن الحاجب لأي  ا

 1/22، و"المهذب في علم أصول الفقه المقارن" د. عبد الكريم النملة  678-2/676الحاجب للبابرتى الحنفي 
 10( "التعريفات" للجرجاني ص6)
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من النفس العجز  سُّ في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يح  استفراغ الوسع الثالث: 
 (1)لمزيد فيه.عن ا

 وهذا قيد.، وتلاحظ في التعريف الأول: وصف المجتهد بالفقيه 
بعجز  معها يشعر التي توصل إلى درجة وسعه غيفرِ  فعل سين الطلب معالتعريف الثالث  واستعمل في

 (2)نفسه عن الطلب والتحصيل ، وهذا يتفاوت بحسب القدرات والملَكات.
، واتضح ضعف  ، فقد كان في التعريفين الأصوليين أدق وأحكم أما المقصود بالاجتهاد والغاية منه

 ني.التعريف الثا
   

                                  
 4/162( "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي 1)
وممارسته ، وتستحيل إلى هيئة  فعل من الأفعالتكرر بسبب  تحصلوكيفيّة ،  هي صفة راسخة في النفسو  الملَكات جمع ملَكة:( 2)

 856، و"الكليات" للكفوي ص 229انظر "التعريفات" للجرجاني ص ، وبالقياس إلى ذلك الفعل: عادةً وخلقًا.بطيئة الزوال 
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 العلم بالمسائل التي يجري فيها الاجتهاد ، بغض النظر عن الصواب ، أو الخطأ ، أو :علم الخلافمن 

ص بالمسائل التي وقع الخلاف فيها بالفعل بين المجتهدين. الشذوذ في الرأي المعروض ،  وقد يخ 
المذهب ومنه ما يصطلح عليه بعض أهل العلم باسم: الخلاف العالي ، ويقصدون به الخلاف خارج 

 (1)ومنه ما يسمى في مصطلح الدراسات المعاصرة: )الفقه المقارن(.المعتبر ، 
في مسائل الاتفاق فحسب ، ولا يكون في مسائل  الاحتساب يكون أن عتقد طوائف من الناساو

 الخلاف والاجتهاد ، ويعمّمون هذا الحكم !
 (2)حتى صاغه بعضهم كقاعدة:" لا ي نكر المختلف فيه ، وإنما ينكر المتفق عليه ".

لأخذ واكما أنَّ المحتسِبَ والمحتسَبَ عليه مطالبان بترك التنازع ، فوهذا إجمالٌ يحتاج إلى تفصيل وبيان ؛ 
 تحكيم شرع الله تعالى فيماغاً لترك ليس مسوّ بالحكمة والتعامل بالتي هي أحسن ، فإنّ ذات الخلاف 

 .شجر بينهم ، والمسلمون نصحة ، ينكر بعضهم على بعض ما يروا تحقق ضرره في الدين والدنيا
 ا ..الخلاف والاجتهاد ، وتعاريفها ودلالاته: لال ما سبق عرضه في معانيمن خو 
وما يجب ،  هاالفروق فيهذا المبحث محاولة لبيان كان   مسائل الخلاف والاجتهاد ينبلمقارنة وبا

 .وما لا يجب، فيه الاحتساب 
، أنّ منها ما يكون في الحقائق والأفعال ، ومنها ما يكون في المسائل  (3)وسبق في أنواع الفروق

 لاف والاجتهاد من قبيل الثاني.الخ (4)والأحكام ، والغالب في مسائل هذا المبحث: في مطلق
   

 

                                  
 7( انظر "أدب الاختلاف" د. صالح بن حميد ص1)
، و"الآداب  30/80" فتاوىال، و"مجموع  24-2/23"شرح صحيح مسلم" للنووي و،  2/340 "إحياء علوم الدين" انظر( 2)

 1/166الشرعية" لابن مفلح 
 28انظر من التمهيد: المطلب الثاني ص  (3)

 : الكامل.والشيء المطلق: أي أصله ؛ وإن كان ناقصًا ، بمطلق الشيءالتعبير ( 4)
ونفي الوصف الأول: سلب أساس الصفة عن الموصوف ، ونفي الوصف الثاني: سلب كمال الصفة وتمامها في الموصوف مع إثبات 

 2/237انظر "شرح العقيدة الواسطية" لابن عثيمين  .هفيبعضها 
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  نوعي المخالفة فيب تسِ المح صفةفي : الأوّلالوجه  - 116

 .، وحكمها درجة الاحتساب المشروع فيهايحدد  ب لنوع المسألة الخلافيةمعرفة المحتسِ 
 الوصف الفارق:

يحتسب المتطوعّ  من آحاد الرعيّة   :جليٍّ  سٍ قيا أو،  جماعٍ إأو  نصٍّ ل فةالمخالإذا كان  :في المسألة الأولى
أعرض ؛ و لا عذر لمن بلغه الدليل؛ وإن كان عالمـاً مجتهدًا فى المخالفكما يحتسب المعيّن من الوالي عل

 (1).عنه
ه أو العمل مذهبِ باتباع  الناسَ  (2)لا يلزمِ الفقيه  المجتهد   :اجتهاد وأ لمذهب ةالمخالف تإذا كان :أما الثانية
أو ينكر بيده؛ وي عذر ولا يعنّف أو يشنّع عليه،  ،ولا يشدد على المخالف بعلم واجتهاد باجتهاده ، 
 (4).بالحجج العلمية يتكلمو  ، (3)ولكن ي ناصح
 مستند الفرق:

أو القياس الجلي ي لزمِ  المحتسِب   ظهرت مخالفتها للنص الشرعي أو الإجماعإذا  :في المسألة الأولى
ولا  ،الدالّ عليه الثابت الصريح ورود النص ؛ بفي المسألة  بالقول الصحيح اليقين لو صلح؛ المخالفَ  

 (6)كما في شفعة العقار. ،(5)اجتهاد في مورد النص
ببعض درجات الرسمي  المحتسب علىفيها  الاحتساب   صرما لا ي صادم نصاً أو إجماعاً يقتيف :الثانيةأما 

 ؛ لأمورٍ منها: ناللعوام الاحتساب  هليس و ، العلماء ك  الاحتساب

                                  
 81( انظر "حكم الإنكار في مسائل الخلاف" د. فضل إلهي ظهير ص1)

 912فضلًا عن غير المجتهد ؛ وذلك لعدم الأهلية للاجتهاد ، انظر "القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص (2)
 1/62حسن سلمان  ( مقدمة تحقيق "إعلام الموقعين" د. مشهور 3)

، و"الآداب  30/80" فتاوىال، و"مجموع  24-2/23"شرح صحيح مسلم" للنووي و،  2/340 "إحياء علوم الدين" ( انظر4)
 1/166الشرعية" لابن مفلح 

، و"حكم الإنكار في مسائل  913و 8/253( انظر "موسوعة القواعد الفقهيّة" لشيخي د. محمد صدقي البورنو الغزّي 5)
 73-72فضل إلهي ظهير ص  -
 الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريك انتقلت إلى غيرهما بعِوض ، وتملُّك قهري ثابت لا يجوز الاحتيال لإسقاطه.( 6)

" ، و"المجموع شرح المهذب 3/371، و"مغني المحتاج" للشربيني  4/40، و"بداية المجتهد" لابن رشد  3/486انظر "الشرح الكبير" 
ذكر ابن القيم في "إعلام الموقعين" ما يربو على عشرين مسألة على هذه ، و  5/335، و"المغني" لابن قدامة  14/299للنووي 
 247-5/243الصورة 
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بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم لم يزل  ]التي لا نص فيها ولا إجماع[ (1)الخلاف في الفروعأنّ ( 1
 (2).هه على غيرِ ولا غير   بٌ ولا ينكر محتسِ ، رضي الله عنهم أجمعين 

 فيها يثبت لم؛ إذ  وليس قول مجتهدٍ بحجة على مجتهد آخر، وجود مجتهدين غيره يخالفونه الرأي ( 2
 (3).شركة الأبدان كمن يجيز، ويقطع النزاع ،   نصي يفصل الخطاب

 :-رحمه الله تعالى-قال الغزالي 
 .تباع اجتهاده في ذلك كلهالمحتسب وعلى ا، فهذه دقائق واقعة في محل الاجتهاد " 

، الخمر  ات المعلومة كشربي ينبغي له أن لا يحتسب إلا في الجليّ العامّ  :ولهذه الدقائق نقول
 .وترك الصلاة، والزنا 

؛ ويفتقر فيه إلى اجتهاد ، علم كونه معصية بالإضافة إلى ما يطيف به من الأفعال فأما ما ي  
 .كان ما يفسده أكثر مما يصلحه؛  ه فالعامي إن خاض في
ليس نتدب لها من إذ ربما يَ ؛  (4)ثبت ولاية الحسبة إلا بتعيين الواليمن لا ي   وعن هذا يتأكد ظنُّ 

 (5)". فيؤدي ذلك إلى وجوه من الخلل؛ لقصور معرفته أو قصور ديانته ؛  لها أهلًا 
 :-رحمه الله تعالى -قال ابن عطية 
 (6).« فلا مدخل لغير حملة العلم فيه؛ وكل منكر فيه مدخل للنظر " 

فهل يجوز له منع ، لأبدان" وسئل ابن تيمية عمّن ولي أمراً من أمور المسلمين ومذهبه لا يجوّز "شركة ا
 :-رحمه الله تعالى- فأجاب الناس ؟

ليس له منع الناس من مثل ذلك ، ولا من نظائره مما يسوغ فيه الاجتهاد ، وليس معه بالمنع " 
نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، ولا ما هو في معنى ذلك ؛ لا سيما وأكثر العلماء على 

 لمين في عامة الأمصار.جواز مثل ذلك ، وهو مما يعمل به عامة المس

                                  
د. سعد الشثري في كتابه "الأصول والفروع" تعريفاتها بين  اد العلماء منها ، وقد أحصىيختلف الحكم في الفروع باختلاف مر  (1)

  85، وبحث فيها ، وفنّد بعضها ، واختار منها ورجّح: أنها الأحكام الشرعيّة المتعلّقة بأفعال المكلّفين. صالمذاهب 
 2/24 للنووي "شرح صحيح مسلم"( 2)
 30/79 "انظر "مجموع الفتاوى( 3)
 42من المبحث الأول في الفصل الأوّل ص  2/2تقدم الجواب على مثل هذا الظنّ في المسألة رقم  (4)
 4/581والتصحيح من طبعة دار المنهاج ،  2/320 ن"إحياء علوم الدي" (5)
 3/416"المحرر الوجيز"  (6)
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وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكمَ غيره في مثل هذه المسائل ، ولا للعالم والمفتي أن 
 .يلزم الناسَ باتباعه في مثل هذه المسائل

مثل هذه المسائل ؛ منعه من  ولهذا لما استشار الرشيد مالكـاً أن يحمل الناس على "موطَّئِه" في
وقد أخذ كل قوم من العلم ما ، تفرقوا في الأمصار  صحاب رسول الله إن أ »وقال:،  ذلك
ختلاف" ولكن وصنف رجلٌ كتابـاً في الاختلاف فقال أحمد: لا تسمِّه "كتاب الا .« بلغهم

واختلافهم رحمة ، ولهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهم حجة قاطعة ،  سمِّه "كتاب السنة"
؛ لأنهم  لم يختلفوا زيز يقول: ما يسرني أن أصحاب رسول الله وكان عمر بن عبد الع،  واسعة

ورجل  وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا،  فخالفهم رجل كان ضالّا  إذا اجتمعوا على قولٍ 
ليس للفقيه أن يحمل وكذلك قال غير مالك من الأئمة: ،  بقول هذا كان في الأمر سعة

 (1)." الناس على مذهبه
   

 

                                  
 81-30/79 "في "مجموع الفتاوى ثم ذكر جملة من نظائر المسألة (1)
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 ا: لوجه الثانيا - 117
ُّ
ب  عليهحق

ب في المحتسب  لمحتس 

أو كانت المسألة من الحدود التي يترافع فيها إلى الحاكم: لى المحتسَب عليه ، إن كان للمحتسِب حقي ع
 فللولّي فيها حقي على المولى.

 الوصف الفارق:

ه في الاعتقاد أو فَ لِ يصل إلى حقه ويتمكّن منه: لا يمنع مخا المحتسِب إن كان :في المسألة الأولى
 في الاعتقاد أو المذهب. يمنع مخالفَِهوإن كان لا يصل إليه أو لا يستكمله:  ،المذهب

 .  ج في هذه المسألة من باب الاحتسابتخرّ ف :الثانيةأمّا 
 مستند الفرق:

 مثالان :في المسألة الأولى
 ج منعها ؟؛ هل للزو  تعتقد إباحة شرب اليسير من النبيذ ( من تزوّج مسلمةً 1
 :-رحمه الله تعالى- (1)ل ابن قدامةقا

 (2)." ، ومذهب الشافعي على نحو هذا على وجهين" 
، ويمكن لاعتقادها إباحته ؛ من يسير الخمر على نص أحمد  هالا يملك منع ( إن كانت امرأته ذمّية:2

 لكراهة رائحته.؛  أنه يملك منعها؛ ا من أحد الوجهين في أكل الثوم  ـًثم ذكر تخريجمعه الوطء ، 
 (3)فعلّل بعدم المنع: لإمكان الوطء معه ، وعلّل في المنع: بفوات الاستمتاع.

المخالف فيها؛ وإن كان بعقيدة أو بتقليد؛ فإن المانع له هنا حظّ الولّي منه؛ لا  لأنّ ف :الثانيةأمّا 
 ..لثاني ص صل ابحث السابع من الفأشبهت مسألة الهجر لحظ النفس، وتأتي في الم، احتساباً 

   

                                  
هـ 620توفي سنة  ، ، إمامٌ في الفقه والأصولعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الدمشقي الحنبلي  :موفق الدين محمدأبو  ( هو1)

 2/133 لابن رجب، ومن مصنفاته:"المغني" في الفقه ، و"روضة الناظر" في أصول الفقه وغيرها. انظر:" ذيل طبقات الحنابلة" 
 158، و"الأشباه والنظائر" للسيوطي ص 295-7/294( "المغني" 2)
 1/166( انظر "الآداب الشرعية" 3)
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 اعتقاد المحتسب عليهفي : الوجه الثالث - 118

 الوصف الفارق:
 (1).عليه تأنكر : ا في تحريمه وتحليله، وهو يعتقد تحريمه ـًلفا مختَ  ـًمن فعل شيئ تإذا رأي ة الأولى:سألالمفي 

د للترك رشِ أ  : (2)يم والتحليل متقاربةوالمدارك في التحر ، ا، ولا تحليلًا  ـًلم يكن معتقدا تحريم إذا أما الثانية:
 (3).من غير إنكار وتوبيخ؛ برفق 

 مستند الفرق:

ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على  وكذلك،  (4)لأنه منتهك للحرمة من جهة اعتقاده: في الأولى
 (5)". والله أعلم، ا  ـًا جلي ـًقياس أو، ا  ـًجماعإا أو  ـًإذا لم يخالف نص؛ من خالفه 

نَّ فيهِ أَ و  ، ذَه  ار على مَنْ كشفَ فَخكرَ مسألَة الِإنذكَوجهَيِن ، و  ةِ مسألَـ اليَّة فيه من الشَّافعر غير  ذكَو 
 (6).الوجهينِ 
 :من الصور التي ي نكر فيها المختلف فيه -رحمه الله تعالى- السيوطي وأورد

، إذ لا يجوز  بشرب النبيذ ، ولهذا يحد الحنفي أن يترافع فيه لحاكم فيحكم بعقيدته الثانية: .." 
 (7)." للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده

ما شأنهً  :هكذا (8)، والأمر بالمندوبات والنهي عن المنكرات لأنه من باب الورع المندوب: ةأما الثاني
 (9).الإرشاد من غير توبيخ

   

                                  
 2/141 لابن قدامة المغني""، وانظر  4/257 "الآداب الشرعيّة"( 1)
 4/257( "الفروق" للقرافي 2)
 4/257( المرجع السابق 3)
 4/257 "الآداب الشرعيّة"( 4)
 255-2/254 " لابن رجبجامع العلوم والحكم"، وانظر  24-2/23" شرح صحيح مسلم"( 5)

 2/140 للزركشي "المنثور في القواعد الفقهية"، وانظر  1/170 "الآداب الشرعية" (6)

 158( "الأشباه والنظائر" ص7)
 ( هكذا في المطبوع ، ولعل الأنسب: المكروهات.8)
 4/257( "الفروق" للقرافي 9)
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 أو تقليد جهلالمخالف بفي : الوجه الرابع - 119

 الوصف الفارق:

، وعلى المقلّد المتفقه في مذهب إن  المطْلَق العامّي الذي لا يفقهاهلٍ الجي نكر على  :لة الأولىفي المسأ
 خالف النص أو الإجماع.

 .علماء بلدهميلزمون بما عليه  فيهاة الناس عامّ المقلّد ، و ف :الثانيةأمّا 
 مستند الفرق:

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن مفلح  :في المسألة الأولى
 ينهاهم ويعظهم. :في رواية الميموني في الرجل يمر بالقوم وهم يلعبون بالشطرنج قال "

وحمل القاضي وابن عقيل رواية الميموني على أن الفاعل ليس من أهل الاجتهاد ثم قال:  -... 
 (1)". ، ولا هو مقلّد لمن يرى ذلك

 (2).ا فيهمجتهدً د أو قلّ ، هد فيه لا إنكار فيما يسوغ فيه خلاف من الفروع على من اجتف :الثانيةأمّا 
إسحاق بن إبراهيم عن فقال ، دبل على المقلّ ؛ نكر على المجتهدلا ي   :وعن أحمد رواية ثالثة" 

أرجو أن لا يكون  لاً قال: إذا كان متأوّ ؟ أنه سئل عن الصلاة في جلود الثعالب ، الإمام أحمد
 (4)". (3)قد نهى عنها إن النبي : ويقال له، ينهى :وإن كان جاهلاً ، به بأس

 القولين  أحديتعيّن  ولالاجتهاد ما يكثر فيه الاختلاف لأن في أحكام اوهذا كما يكون في القضاء ؛ 
 (5)بين المختلفين فيه إلا بالحكم الفاصل والقضاء القاطع.

 
                                  

 1/167"الآداب الشرعيّة" ( 1)
 1/166، و"الآداب الشرعية"  255-2/254انظر "جامع العلوم والحكم" لابن رجب  (2)
من حديث المقدام بن معديكرب رضي الله عنه، أخرجه أبوداود برقم  ،عن لبوس جلود السباع والركوب عليها النبي  نهى (3)

 محشوي  الميثرة: وِطاءٌ ، و )مياثر النمور(( وعنده بلفظ:17185(، وأحمد برقم )4255(، والنسائي في "الصغرى" برقم )4131)
سامة عن أبيه رضي الله عنه من حديث أي  المليح بن أ بلفظ:)أن تفترش( ومثله شاهد ترك على رحل البعير تحت الراكب.ي  

(، 20706(، وأحمد برقم )1770(، والترمذي برقم )4253برقم )(، والنسائي في "الصغرى" 4132م )أخرجه أبوداود برق
(، 1011وصححه الألباني بمجموع طرقه كما في "السلسلة الصحيحة" برقم ) ( وصححه، ووافقه الذهبي،507قم )والحاكم بر 

 (506" برقم )"مشكاة المصابيحتخريجو 
 ص .. الاحتساب على من خالف مذهبَه الذي التزمه إلى مذهب غيره، وانظر مسألة  168-1/167"الآداب الشرعية" ( 4)

 16/7 للماوردي "انظر "الحاوي الكبير( 5)
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 :-رحمه الله تعالى-ابن تيمية قال
 .هجرولم ي  ، كر عليه نلم ي   :اد من عمل فيها بقول بعض العلماءمسائل الاجته" 

 .نكر عليهلم ي   :ومن عمل بأحد القولين
 .ل بهعمِ  :فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين ؛ وإذا كان في المسألة قولان

 (1)". والله أعلم ، د بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين قلّ وإلّا 
   

 
 له: الاحتساب عالوجه الخامس - 120

ٌ
 لى أتباع مذهب في بلد  مذهب أهله مخالف

 لخلاف بحكم إمام البلدارتفاع او

 فإن خلافهم يرتفع بحكم الإمام فيها. ، وتحت ظلّ إمام واحد:إذا كان المختلفون في بلد واحد 
 الوصف الفارق:

 على المخالف في مخالفته. نكرإذا كان مذهب أهل البلد التحريم: ي   :في المسألة الأولى
 على المخالف.   لا ينكر إذا كان مذهب أهل البلد فيها الجواز: :الثانيةما أ

 مستند الفرق:

شف المرأة وجهها في بلد مذهب  أهلِه تحريم كشف الوجه: كمثل  لأنه فتنة وفساد ،  :في المسألة الأولى
نع كان ستر الوجه   ذافإ ؛ها اتفاق على أن ستر الوجه أولى ولأن المسألة في،  وجهها كشفالمرأة من   تم 

هو ألا  :ولأمر آخر،  بالأولى على مذهبه إلزامٌ بما هو حرام على مذهبه ، إنما  يسه بذلك لاملز إأولى ؛ ف
 (2)للكلمة. ، فيحصل من ذلك تفرق وتفتيت افظةده غيره من أهل هذه البلاد المحيقلّ 

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن مفلح 
 :فإن أفتوا بوجوبه ؛شكل عليهم ، لزمهم سؤال العلماء وأ وإن دعا الإمام العامّة إلى شيءٍ " 

 ؛ وقال الإمام: يجب ، فيه فٌ وإن قالوا: هو مختلَ ،  قاموا به ، وإن أخبروا بتحريمه امتنعوا منه
 (3)". لزمِهم طاعته كما تجب طاعته في الحكم ، ذكره القاضي

                                  
 20/207 "مجموع الفتاوى"( 1)
 193-49/192 " لابن عثيمينلقاء الباب المفتوح" انظر( 2)
 162-1/161 "الآداب الشرعية"( 3)
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تتبعًا و لا هوىً ؛ مذهب عن تقليدِ  بينها، أو لنظر في الأدلة والترجيحبالأنه عن اجتهاد ف :الثانيةأما 
 ، ولا إنكار فيه.لا بأس بهجواز كشف الوجه:  هأهلِ  كشف المرأة وجهها في بلد مذهب  ف، للرخص

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن عثيمين 
 سائل الخلافية تنقسم إلى قسمين:والم" 

 .ف ثابت حقاً وله حكم النظر؛ بمعنى: أن الخلا اجتهادية يسوغ فيها الخلاف القسم الأول:
لئلا ؛  علماء بلدهم، فإنهم يلزمون بما عليه  ا عامة الناسأمّ ،  على المجتهد الا إنكار فيه فهذه

 ةً أمّ  لم تكن الأمة   ؛يمرُّ عليك لك أن تأخذ به قولٍ  ؛ لأننا لو قلنا للعامي: أيُّ  ينفلت العامة
 (1)". علمائهم العوام على مذهب :رحمه الله-عبد الرحمن بن سعدي  شيخنا ولهذا قال ! واحدةً 

   
 

 التسميةفي : الوجه السادس - 121

 الوصف الفارق:

 (2)أنّها سميّت بذلك لوقوع الخلاف فيها بين العلماء. :ولىالأ ةلأسالمفي 
 سمّيت بذلك لأحد سببين:ف :الثانيةأما 

 إلى طرق الاستنباط.إمّا لعدم توافر النصوص فيها ، فيلجأ المجتهد للحكم فيها  (1

وإمّا أن توجد أدلةّ ، لكنها تبدو متعارضة في ذهن المجتهد ، أو تكون دلالاتها خفيّة عنده؛  (2
 (3)فيستفرغ وسعه لدرك الحكم.

 مستند الفرق:

ا   وَإِذ ا ﴿:تعالى الله لاقوم، والاجتهاد والاستنباط محمود، أنّ الاختلاف والافتراق مذم م   ء هُم  ج 
 
نِ   ر  أ  م 

 ٱ
وِ  نِ م  ل  

 
ذ اعُوا   فِ و  لۡ   ٱ أ

 
ل و   ۡۦۖ بهِِ  أ لِ  وَإِلَ    لرذسُولِ ٱ إلَِ   ر دُّوهُ  و  و 

ُ
 ٱ أ

هُ  هُم  مِن   رِ م  ل   لمِ  ِين  ٱ ل ع  ل و   هُم   مِن   ۥبطُِون هُ ت نۢي س   لَّذ  ل  و 
ِ ٱ لُ ف ض   ل ي   للّذ ر ح    كُم  ع  ب ع  ل   ۥتُهُ و  ي  ٱ تُمُ تذ  .]83سورة النساء:[﴾٨٣ق ليِلَٗ  إلِذ  ن  ط   لشذ

   

                                  
 193-49/192 " لابن عثيمينلقاء الباب المفتوح" انظر (1)
هذا الوصف في نقل أهل الكلام للأقاويل طلق ابن تيمية كما أ،   888القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص( انظر "2)

 5/268منهاج السنة النبوية" دون دليل مع مخالفتها للوحيين. "
 888لية" لشيخي د. ناصر العلي صالقواعد الأصو ( انظر "3)
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 العموم والخصوصفي : الوجه السابع - 122

 الوصف الفارق:

أنّها أعمّ وأوسع ؛ فكل مسألة اجتهادية: خلافية ، وليس كل مسألة خلافية:  :ولىالأ ألةسالمفي 
 (1).اجتهادية

 الخلاف. فتختصّ بما يسوغ فيه :الثانيةأما 
 مستند الفرق:

سواءً استند إلى دليل أم  من اختلاف الأقوال بين العلماء نّها تشمل كل ما وقعلأ :في المسألة الأولى
 (2)وسواءً كان الخلاف معتبراً له حظ من النظر ، أو غير معتبر.، لا

 لأنّها على نوعين:ف :الثانيةأما 
 ت من أدلة الكتاب أو السنة أو الإجماع.إما مسائل خلَ ( 1

 (3).ا متجاذبة متقاربة خفيّة المأخذوإمّا مسائل تكون الأدلةّ فيه( 2
   

 
 ضعف الخلاف وكونه ذريعة إلى متفق على حظرهفي : الوجه الثامن - 123

 ؟ فيهمدخلٌ للاحتساب  فهلما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته  :في المعاملات المنكرة
 الوصف الفارق:

 فيها أدلة أقوى، وقابل  صادمة غير معتبرة أو استند إلى أدلهو شاذي أو ضعيف، ما  :في المسألة الأولى
 (4)فيه نص قاطع أو إجماع أو قياس جليّ. وردما 
ت فيها ، وتقابل فلها حظي من النظرهي التي خلت من أدلةّ الكتاب أوالسنّة أو الإجماع ؛ ف :الثانية أمّا

 وميدانًا لاجتهاد العلماء ؛ ، وصارت مجالًا  أو استندت إلى أدلةٍّ معتبرة متجاذبة متقاربةآراء العلماء ، 
 (5)وفق طرائق الاستدلال الدقيق.

                                  
 888ص المرجع السابقانظر  (1)
 888ص شيخي د. ناصر العليل قواعد الأصولية"الانظر " (2)
 888ص المرجع السابق( 3)
 892صالمرجع السابق انظر ( 4)

 893ص المرجع السابقانظر ( 5)
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 مستند الفرق:

تدل على صحة أحد الأقوال ، وحينئذ ؛ لا اجتهاد مع وجود  نصوصٌ  ثبتتفي المسألة الأولى: 
 ، وتسد ذريعة المشتبهات.ويحتسب على القول الضعيف ، (1)النص
 :-رحمه الله تعالى-قال الماوردي كما 

 :إلّا أن يكون ؛ فلا مدخل له في إنكاره؛ ما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته  وأما" 
 .مما ضعف الخلاف فيه( 1
 .وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه( 2

 .، وهو ذريعة إلى ربا النَّسَاء المتفق على تحريمه فالخلاف فيه ضعيف :كربا النقد
 قدمناه من الوجهين.؟ على ما  فهل يدخل في إنكاره بحكم ولايته أو لا

إن اتفق العلماء على ؛ نكرها عقود المناكح المحرمة ي   :وإن لم تكن منها المعاملات وفي معنى
 .حظرها

، وكان  ، إلا ان يكون مما ضعف الخلاف فيه إن اختلف الفقهاء فيها :ولا يتعرض لإنكارها
 .احة الزنافربما صارت ذريعة إلى استبة ؛ كالمتع ذريعة إلى محظور متفق عليه

 (2)." الترغيب في العقود المتفق عليها :وليكن بدل إنكاره لها ؛ ففي إنكاره لها وجهان
وإنما مستند كل قول  نص يدل على صحة أحد الأقوال ، لم يثبتإذ فلا احتساب فيها  :الثانيةأمّا 

 (3)اجتهادات العلماء.
   

                                  
 260زبرماوي ص - "الاحتساب باليدانظر "( 1)
" لابن جامع العلوم والحكم"، وانظر  297، وفي "الأحكام السلطانية" لأي  يعلى الفراء ص 367ص "حكام السلطانية( "الأ2)

 255-2/254 رجب
 260زبرماوي ص - "الاحتساب باليد"( 3)
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 هآثارالخلاف و مآلفي  :الوجه التاسع - 124

 صف الفارق:الو

 (1)أو تشمل ما كان مع المبتدعة. البدعةالحيَل و و ،  المشاقةّاتباع الهوى و آثار  تظهر :في المسألة الأولى
 حيث يتخذها أهل الأهواء مطيّةً لأغراضهم ، وحجةً لتحقيق شهواتهم.

 يظهر فيها آثار الرحمة والسعة ، والمجتهدات فيها تكون صحيحة جائزة.ف :الثانيةأمّا 
 تند الفرق:مس

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن تيمية  :في المسألة الأولى
نا إجماع وبيّ ، ناه بيّ  كما قد،  ليس من مسائل الاجتهاد ،  قطعيي  :القول بتحريم الحيل" 

 .رجها من مسائل الاجتهاديخْ ، الصحابة على المنع منها بكلام غليظ 
،  الف السنة وآثار الصحابة فإنها ضلالة، وكل بدعة تخ واتفاق السلف على أنها بدعة محدثة
،  ويجب نقض حكمه، فلا يجوز تقليد من يفتي بها  وحينئذٍ ،  وهذا منصوص الإمام أحمد وغيره

 .ولا يجوز الدلالة لأحد من المقلدين على من يفتي بها
 ، وقد نص أحمد على هذه المسائل في مثل هذا. مع جواز ذلك في مسائل الاجتهاد

، وهذا كما أن أعيان المكيين والكوفيين لا  ر من اجتهد من المتقدمين في بعضهاوإن كنا نعذ
بل عند فقهاء الحديث أن من شرب ؛  لة المتعة والصرف والنبيذ ونحوهايجوز تقليدهم في مسأ
 .لًا ، وإن كان متأوّ  دَّ النبيذ المختلف فيه ح  

، مع أن الذين  الإمام أحمد روايتانوعن ، ها مالك دون الشافعي فردّ ، واختلفوا في رد شهادته 
وحديث الصرف ،  لكن سنة المتعة منسوخة ؛ قالوا بالمتعة والصرف معهم فيهما سنة صحيحة

بل السنن ؛  أصلًا  ولا أثرٍ  فكيف بالحيل التي ليس لها أصل من سنةٍ ؛  يفسره سائر الأحاديث
 (2) ." والآثار تخالفها

الاعتماد في جواز الفعل قولَ بأنّ الخلاف من حجج الإباحة ، أو ال -رحمه الله تعالى-الشاطبي  فنّدو 
على كونه مختلفًا فيه بين أهل العلم ، لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز ، ولا لتقليد من هو أولى 

 ا آخر.لا بمعنى مراعاة الخلاف ؛ فإن له نظرً و بالتقليد من القائل بالمنع ، 

                                  
 984( انظر "السيل الجرار" للشوكاني ص1)
 96-6/95 "الفتاوى الكبرى"، وفي  145( انظر "بيان الدليل على بطلان التحليل" لابن تيمية ص2)
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، فهو قد  ، ويجعل القول الموافق حجة له ويدرأ بها عن نفسه ما يشتهيهوالقائل بهذا راجع إلى أن يتبع 
 لأمر الشارع، من أن يكون ممتثلًا  ، وذلك أبعد له ، لا وسيلة إلى تقواه أخذ القول وسيلة إلى اتباع هواه

 وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه هواه.
، وعدم التحجير على رأي  في الأقوالللتوسع  (1)رحمة ا جعل بعض الناس الاختلافَ ومن هذا أيضً 

، وربما صرح صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهور أو الموافق للدليل أو  واحد
، وملت بالناس إلى  ا، ويقول له: لقد حجرت واسعً  الراجح عند أهل النظر والذي عليه أكثر المسلمين

 (2) .، وما أشبه ذلك ، وما في الدين من حرج الحرج
 (3).مراعاة ما يترتب على الإنكار في مسائل الخلاف ، وألّا يؤدي إلى ما هو أنكرفلا بد من 

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن تيمية ف :الثانيةأمّا 
 ولهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهم حجة قاطعة ، واختلافهم رحمة واسعة. "

لم يختلفوا؛ لأنهم إذا  اب رسول الله وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما يسرني أن أصح
اجتمعوا على قول فخالفهم رجلٌ ؛ كان ضالاًّ ، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول 

 (4)". هذا ؛ كان في الأمر سعة
   

 
 "قاعدة: "لا ينكر المختلف فيهفي : الوجه العاشر - 125

غتها المختصرة من ؛ لخلوّ صي ولها تحت القاعدةدخ -بادئ الأمر- ظر في بعض مسائل الخلافيظن النا
 .وهنا لابد من ضب  كل حالةدخل فيها ما ليس منها دون شروط ، ألفاظها عامة ت   القيود ، أو لكون
 الوصف الفارق:

ولا تندرج تحتها،  هذه القاعدة ا لا تأخذ حكمأنهّ   والمقارنة بعد البحث ما يتكشّف :في المسألة الأولى
 الاحتساب.ويلزم فيها 

                                  
( ، وأطال 57. انظر "السلسلة الضعيفة" برقم )واشتهر في ذلك حديث:) اختلاف أمتي رحمة ( ولا تصح نسبته إلى النبي  (1)

 الألباني الكلام تحته في آثار الخلاف ومساوئه.
 93-5/92"الموافقات" للشاطبي انظر ( 2)
  167و 11عي صسلطان محمد السبي د.ظر "الإنكار في مسائل الاختلاف" ( ان3)
 146 -145( "بيان الدليل على بطلان التحليل" ص4)
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 (1) التي لا ي نكر فيها فهي ما كان الخلاف فيها سائغًا.ف :الثانيةأما 
 مستند الفرق:

 :(2)مورلأ جب الاحتسابو يما  :في المسألة الأولى
 فيما لا يسوغ كمخالفة نصٍّ قاطع ، أو إجماع ، أو قياس جلي.أن يكون الخلاف ( 1
 عي.ممن ليس أهلًا للاجتهاد الشر  الخلاف يقع أن( 2
 (3).والهوى والتشهّي والعصبيّة ، وإن كان له وجه من الصواب بالبغي أن يكون الخلاف مصحوباً ( 3

فيجب الاحتساب على المخالف ؛ في خطئه ، ووقوعه فيما ي ذم من اتباع الهوى ، وما يسبّب التفرّق ، 
ل   ﴿:لقول الله جل جلاله؛  من أهل الاجتهاد وكونه ليس ِ  ت كُونوُا   و  ٱلَّذ قوُا   ين  ك  رذ ت ل فُوا   ت ف  دِ  مِن   و ٱخ  ا ب ع   م 

ا ء هُمُ  ل  ئكِ   ٱلۡ  ي نِ  تُ   ج  و 
ُ
أ اب   ل هُم   و  ذ  ظِيم   ع   ]105سورة آل عمران:[﴾١٠٥ع 
ن  ﴿ :وقوله جل جلاله ِين  يُُ الفُِون  ع  رِ ٱلَّذ ذ   ف ل ي ح 

 
ن تصُِيب هُم  فتِ ن ة  أ

 
رهِۦِ  أ م 

 
اب  أ ذ  لَِم   و  يصُِيب هُم  ع 

 
 ﴾٦٣أ

 (4).[63النور:سورة ]
اوۥُدُ ﴿ :وقول الله جل جلاله ل ن  ك   إنِذا ي  د  ع  ةٗ  ج  ليِف  رۡضِ  فِِ  خ 

كُم ٱل   ل   بٱِل  ق ِ  ٱلنذاسِ  ب ين    ف ٱح  ى   ت تذبعِِ  و  و   ٱل ه 
يُضِلذك   ن ف  بيِلِ  ع  ِ   س  ِين   إنِذ  ٱللّذ ن ي ضِلُّون   ٱلَّذ بيِلِ  ع  ِ  س  اب   ل هُم   ٱللّذ ذ  دِيدُ   ع  ا ش  ابِ  ي و م   ن سُوا   بمِ  سِ   ﴾٢٦ٱل 

 .]26 :سورة ص[
 :ذلك بقوله -رحمه الله تعالى-الشافعي  وبيّن 

: لم يحل الاختلاف فيه لمن كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً بيناً " 
 .علمه

فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله ،  ، وي درك قياساً  وما كان من ذلك يحتمل التأويل
 (5)." ، وإن خالفه فيه غيره: لم أقل أنه ي ضَيَّق عليه ضِيقَ الخلاق في المنصوص الخبر أو القياس

 (6).ة بتحريم هذا النكاحقاضي؛ لثبوت الأحاديث الى من أجازهنكر علفإنه ي  ، نكاح التحليلومن أمثلته 
 :فقال -الله تعالى رحمه-ابن تيمية  وقد فصّل فيها

                                  
 193-49/192( انظر "لقاء الباب المفتوح" لابن عثيمين 1)
 888القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص( انظر "2)
 890( انظر "القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص3)
 2/24( "شرح صحيح مسلم" للنووي 4)
 2/326 للسمعاني "قواطع الأدلة"، وانظر  560لرسالة" ص( "ا5)
 89-81فيه أمثلةً أخرى من ص و ،  79-76"حكم الإنكار في مسائل الخلاف" د. فضل إلهي ظهير ص انظر ( 6)
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) أنه قال: وقد صح عن النبي ، ها للأول عند جماهير السلف فإنه لا يحلّ  نااح المحللا فأمّ  "
أوتى بمحلل ومحلل له : لا رضي الله عنه وقال عمر بن الخطاب،  (1)( لعن الله المحلل والمحلل له

: إنه لا رضي الله عنهم موكذلك قال عثمان وعلي وابن عباس وابن عمر وغيره،  إلا رجمتهما
ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه رخص في نكاح ،  ؛ لا نكاح محلل يبيحها إلا بنكاح رغبة

 ولكن تنازعوا في " نكاح المتعة "، التحليل
 :فإن نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من ثلاثة أوجه

 أنه كان مباحا في أول الإسلام بخلاف التحليل. :أحدها
؛ بخلاف التحليل فإنه لم يرخص فيه أحد  أنه رخص فيه ابن عباس وطائفة من السلف :الثاني

 من الصحابة.
؛ بخلاف المحلل فإن المرأة ليس  وللمرأة رغبة فيه إلى أجل، أن المتمتع له رغبة في المرأة : الثالث

رغبة فهي من  وإن كان له، عطاه بل في أخذ ما ي  ؛ وهو ليس له رغبة فيها ، لها رغبة فيه بحال 
رضي الله  ؛ ولهذا قال ابن عمر ؛ لا في اتخاذها زوجة من جنس رغبة الزاني رغبته في الوطء

 ؛ وإن مكثا عشرين سنة. : لا يزالان زانيينعنهم
 (2)". ولهذا تعدم فيه خصائص النكاح،  م من قلبه أنه يريد أن يحلها لهإذ الله علِ 

لأنها ليست من  ؛ختار أحد القولينأفيجوز لي أن  ة خلافيةلا يحل للمخالف أن يقول بأن هذه مسألو 
 (3).فيها نكر على المخالف، في   للاجتهاد  محلّاً  ، ولا واز تقليد من يخالفبج مواضع الكلام
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن تيمية 

                                  
( من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، 5511( ، والنسائي في "الكبرى" برقم )1120( أخرجه الترمذي برقم )1)

 (1897الألباني في "إرواء الغليل" برقم ) وصححه
،  إلا في النسيئة في أنه لا ربا همكاجتهاد ابن عباس رضي الله عن:" صالح آل الشيخ ، وقال د. 32/93" فتاوىال( "مجموع 2)

 .ه أنه غير منسوخره بجواز نكاح المتعة ، وظنِّ في كثير من عمْ  رضي الله عنه وكذلك إفتائه
ج بمثل هذا ؛ لأن المجتهد من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم ، قد يجتهد ويغيب عنه النص ، أو يكون له فهمٌ ولا يجوز الاحتجا  

:" الفتوى بين نقلًا عن تسجيل لدروسه في ." معارض لفهم الأكثرين ، أو بتعبير آخر: أن يكون اجتهد برأيه في مقابلة الدليل
 مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء ".

 889"القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص،  193-49/192" لابن عثيمين "لقاء الباب المفتوح ( انظر3)
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ن لا ، وغيرهما من الأحاديث والآثار ما يقطع معه اللبيب أ وقد ذكرنا في التحليل والعِينة" 
، ولم تشتمل كتب من خالفها من الأئمة عليها حتى يقال: إنهم  حجَّةَ لأحد في مخالفتها

 (1)". ، فع لم أنها لم تبلغهم لوهاتأوّ 
 :(2)فالاحتساب فيها على وجه الاستحباب :الثانيةأمّا 
 ( حيث تكون المخالفة فيما يسوغ لما عدمت فيه النصوص.1
 ( أو غمضت فيها الأدلةّ.2
 (3)و صدرت عن أدلةّ معتبرة في الشريعة.( أ3

ولا يجب الاحتساب على عالٍم مجتهد ؛ لأنه اجتهد فيما له مندوحة فيه من أبواب البحث والنظر 
 عالماً مجتهداً. وكونهوالاستنباط ، 

لقول ؛ (4)د مخالفة أحاديث النبي ولا ي ظن به أنه تعمّ ، فإنه معذور ؛ من العلماء فيها من خالف و 
:) إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب ؛ فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ ؛ فله ل الله رسو 

 (5)أجر ( متفق عليه.
 :-رحمه الله تعالى-محمد بن عبد الوهاب قال 

،  ، فهذا كلام صحيح وإن أريد بمسائل الاجتهاد مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب" 
 (6)." ، أو لعادة الناس ا لمذهبه؛ لكونه مخالفً  الشيءلا يجوز للإنسان أن ينكر 

                                  
  للمجدد محمد بن عبد الوهاب "أربع قواعد تدور الأحكام عليها" ، وانظر  144( "بيان الدليل على بطلان التحليل"  ص1)
 193-49/192 بن عثيمينلا "لقاء الباب المفتوح"، و 12و 11ص
 897القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص( انظر "2)
 889( انظر "القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص3)
، و"مقدمة الجرح والتعديل" لابن أي  حاتم  368( وانظر من كلام الأئمة في الإعذار ، في "مسائل الإمام أحمد" لأي  داود ص4)
،  51/389، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر  1082و 2/925و  1/775بد البر ، و"جامع بيان العلم" لابن ع 32-31ص

، و"رفع الملام عن الأئمة الأعلام" لابن  1/63، و"المجموع شرح المهذب" للنووي  249و"مناقب الإمام أحمد" لابن الجوزي ص
، و"حاشية" ابن  68و 50فلاني ص ، و"إيقاظ همم أولي البصائر" لل 3/469، و"إعلام الموقعين" لابن القيم  8و 5تيمية ص
، وانظر طائفةً من أخبار أصحاب الأئمة ، وتركهم بعض أقوال  53-45" للألباني ص، و"صفة صلاة النبي  68-1/67عابدين 

 102-94أئمتهم ؛ اتباعـاً للنص الصحيح الصريح في "حكم الإنكار في مسائل الخلاف" د. فضل إلهي ظهير ص
 ( من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.1716( ، ومسلم برقم )7352م )(  أخرجه البخاري برق5)

 المفردات: حكم: أراد أن يحكم. ، فاجتهد: بذل جهده لتعرف الحق. ، أصاب: وافق واقع الأمر في حكم الله عز وجل.
 12و 11( " أربع قواعد تدور الأحكام عليها"  ص6)
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نفُسِهِنذ  ﴿:جل جلاله الله قول ته مسألة المراد بالقرء فيمثلومن أ
 
ن  بأِ بذص  لذق  تُ ي تَ    .. ث ل  ث ة  قُرُو ء   و ٱل مُط 

 يضة.فذهب البعض إلى أن القرء هو الطهر ، وذهب بعضهم إلى أنه الح،  [228البقرة:سورة ]﴾٢٢٨
 (1)فهذه تدخل في مسائل الاجتهاد التي لا تثريب على المجتهدين فيما اجتهدوا فيه.

 من المسائل الخلافية أم الاجتهادية ؟!هل هي كشف وجه المرأة مثل  و 
لثبوت النص بوجوب ؛ التي ينكر فيها على المخالف ، المسائل الخلافية  :قد يعدها من قبيل فالبعض  

 .أمام الأجانب تغطية المرأة لوجهها
 :-رحمه الله تعالى- ابن حجر قال

 (2)." لم تزل عادة النساء قديماً وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب "
، ولهذا فإنه ينكر على من خالف هذا القول. مع الاعتذار للعلماء المتأخرين الذين اختاروا القول الآخر

فإنه  ولينلقاكلا   وعلى، التي يسوغ فيها الخلاف المسائل الاجتهاديةوالبعض الآخر قد يعدها من قبيل 
لأنه على القول ؛ ي نكر على من كشفت وجهها في البلاد التي يعمل أهلها بوجوب تغطية المرأة لوجهها

 .فإنه ينكر على من خالف النص: بأنها من المسائل "الخلافية" التي ثبت فيها النص
فإنه ينكر على المخالف بسبب أن اختياره للقول الآخر  ؛ وعلى القول بأنها من المسائل "الاجتهادية"

 يسبب فتنة لأهل هذه البلاد ولنسائهم.: وهو جواز كشف الوجه
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن مفلح 

 ؟ هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق" 
في المسألة و  ؟ غض البصر عنها، أو يجب  ينبني على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها

ة ؟ عن نظر الفجأ سألت رسول الله : قال القاضي عياض في حديث جرير قال،  قولان
 رواه مسلم. فأمرني أن أصرف بصري

وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في : -رحمهم الله تعالى-قال العلماء 
؛ ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال  ، ، وإنما ذلك سنة مستحبة لها طريقها

وقال في المغني ،  ، ولم يزد عليه ذكره الشيخ محيي الدين النواوي ي.إلا لغرض صحيح شرع
قال: ولو كان ، وقوله: إنما القناع للحرائر ،  ة التسترعلى الأمَ ه عقيب إنكار عمر رضي الله عن

ه على الأصحاب وكذلك احتج هو وغير  ، أمر به، بل  ا لما منع من سترهنظر ذلك محرمً 
                                  

 ان:" الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء ".بعنو  ، صالح آل الشيخ د.نقلًا عن دروس ( 1)
 6/114"نيل الأوطار" للشوكاني ، وانظر  236-9/235( "فتح الباري" 2)
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وقال ، (1)( فلتحتجب منه؛ إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدي :)  وغيرهم بقول النبي
ولمن اختار هذا  ، وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز: الشيخ تقي الدين

، فعلى هذا هل  ، ولا يلزم منه جوازه ؛ لأنه إنما فيه وقوعه حديث جرير لا حجة فيه: أن يقول
فأما على قولنا ، ، وقد تقدم الكلام فيه ؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف يشرع الإنكار

فلا  ، وقول جماعة من الشافعية وغيرهم أن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة
 (2)". ينبغي أن يسوغ الإنكار

، وليس المراد تخيير المرء بأخذ ما شاء  توسعة له في اجتهاده ؛ فللمجتهد: لبفي جلود الثعا صلاةوكال
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن مفلح ، من الأقوال
في مسألة مفردة: أنه لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه ؛ فإنه لا  وذكر أيضاً " 

 إنكار على المجتهَدات. انتهى كلامه.
 لناس على مذهبه ، ولا يشدد عليهمواية المرّوذي: لا ينبغي للفقيه أن يحمل اوقد قال أحمد في ر 

؛ يتبع فيه ش رْب من شربِه ، ا سمعت أحمد يقول: من أراد أن يشرب هذا النبيذ قال مهنّ ، 
 (3).أ خرى بخلافِ ذلك ةٌ ايو وعن أحمد ر  ، فليشْربه وحده

فقال إسحاق بن ، ى المجتهد بل على المقلدنكر علوعن أحمد رواية ثالثة لا ي   إلى قوله: -... 
 أرجو أن لا لًا إبراهيم عن الإمام أحمد أنه سئل عن الصلاة في جلود الثعالب قال: إذا كان متأوِّ 

 (1)". (4) .نهى عنها قد إن النبي : نهى ويقال له ي  وإن كان جاهلًا ، يكون به بأس

                                  
، قال: حسن صحيح ( و 1261) برقم الترمذي( ، و 9184" برقم )الكبرى" والنسائي في( ، 3928أبو داود برقم )أخرجه  (1)

وضعفه  ،( من حديث أم سلمة رضي الله عنها 26656( و)26629و) (26473)برقم ، وأحمد  (2520) برقم وابن ماجه
 44/73( ، وكذلك شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند 1769الألباني في "إرواء الغليل" برقم )

(. والمنقول عن ابن 2159، وحديث جرير رضي الله عنه في نظر الفجاءة: أخرجه مسلم برقم ) 1/280 "الآداب الشرعية" (2)
 8، وانظر "جلباب المرأة المسلمة" للألباني ص 3/72مية في "الفتاوى الكبرى" تي
 1/166( "الآداب الشرعية" 3)
من حديث المقدام بن معديكرب رضي الله عنه ، أخرجه أبوداود برقم ،  عن لبوس جلود السباع والركوب عليها النبي  نهى (4)

 الميثرة: وِطاءٌ ، و  )مياثر النمور(( وعنده بلفظ:17185وأحمد برقم )( ، 4255( ، والنسائي في "الصغرى" برقم )4131)
 ترك على رحل البعير تحت الراكب.ي   محشوي 
( ، والنسائي في 4132من حديث أي  المليح بن أسامة عن أبيه رضي الله عنه أخرجه أبوداود برقم ) بلفظ:)أن تفترش( ومثله شاهد

( وصححه ، ووافقه 507( ، والحاكم برقم )20706( ، وأحمد برقم )1770) ( ، والترمذي برقم4253"الصغرى" برقم )
 .(506"مشكاة المصابيح" برقم )تخريج( ، و 1011الذهبي ، وصححه الألباني بمجموع طرقه كما في "الصحيحة" برقم )



356 
 

  
 

 

 الفروق الحسبية

 أسباب منها:عدة ويعذر المخالف فيها ل
 ة فيها.غه السنّ أن لا تبل( 1
فإن العلماء ؛ مندوب إلى فعله برفق  الخروج من الخلاف فهو حسنإن ندبه على جهة النصيحة إلى( 2

 (2).خرآ ه إخلال بسنة أو وقوع في خلافمتفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم من
 (3).سبق به عملأو  مضت به سنةلأنه ؛  أن اعتقاد القول الآخر فيها لا ي عدّ منكراً( 3
لا ينهى فيها محتسبٌ عن اتباع اجتهاد غيره أو تقليده ، ولا يوجب على أحدٍ اتباع قوله باجتهاد ( 4

هو وجود خلاف  هغ، ولكن الذي يسوّ  حتسابغاً لترك الاوجود الخلاف ذاته ليس مسوّ ف أو تقليد.
 (4)، وسبيله المباحثة والمناظرة.حا النوع لا إنكار فيه على الصحي، وهذمعتبر في مسألة اجتهادية

 :-رحمه الله تعالى-وللغزالي نظر في الاحتساب على من خالف مذهبه ، وقال 
وإنما أفتينا فيها بحسب ما ترجح ، وهذه مسائل فقهية دقيقة والاحتمالات فيها متعارضة " 

الاحتساب إلا في ولسنا نقطع بخطأ ترجيح المخالف فيها إن رأى أنه لا يجري ،  عندنا في الحال
، والخنزير ، لا حسبة إلا في مثل الخمر  :وقالوا، وقد ذهب إليه ذاهبون ،  معلوم على القطع

إذ يبعد غاية ؛ ولكن الأشبه عندنا أن الاجتهاد يؤثر في حق المجتهد ؛  وما يقطع بكونه حراماً 
، ثم يستدبرها  دلالات الظنيةبال ه في جهةٍ عندَ  القبلةِ  بظهورِ  عترفَ البعد أن يجتهد في القبلة ويَ 

 .هو الصواب ستدبارَ الا أنَّ  هغير   ظنُّ ظنّ غيره ؛ إذ ربما يلا يمنع منه لأجل و 
ولعله لا يصح ، به  من يرى أنه يجوز لكل مقلد أن يختار من المذاهب ما أراد غير معتدٍّ  ي  ورأ

 (5)". هب عتدّ وإن ثبت فلا ي  ، فهذا مذهب لا يثبت ؛ إليه أصلاً  ذهاب ذاهبٍ 
 ويمكن أن يعبّر عن القاعدة بمعنى دقيق ، يبيّن ما ي شرع فيه الإنكار ، وما لا إنكار فيه ، كأن ي قال:

 اجتهد فيه أو قلّد مجتهدًا فيه ". لا إنكار فيما يسوغ فيه خلاف من الفروع على من "
 (6).أو تصاغ القاعدة بلفظ:" لا إنكار في مسائل الاجتهاد "

                                                                                                          
 168-1/167"الآداب الشرعية" ( 1)

 1/170لح ، وعنه في "الآداب الشرعية" لابن مف 2/23مسلم"  صحيح"شرح (2)
 2/21" شرح صحيح مسلم( "3)
 893( "القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص4)
"الآداب ، وانظر  603-4/601، وفيه تصحيف ، صحّحته نقلاً عن طبعة دار المنهاج  326-2/325"إحياء علوم الدين"  (5)

 1/167الشرعية" 
، و"القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي  166و 160بيعي صسلطان محمد الس ر في مسائل الخلاف" د."الإنكاانظر ( 6)
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 (1)." فإن مظان الاجتهاد لا يمكن الحسبة فيها بالقهرقوله:" ب -رحمه الله تعالى- ليوقد أجاد الغزا
   

 
 وبعد حكمه، الخلاف قبل حكم الحاكم في  :الوجه الحادي عشر - 126

 الوصف الفارق:

 لآخر بعد حكم الحاكم وي رفع ، ويتعيّن قول واحد.يبطل القول ا :في المسألة الأولى
 .قبل حكم الحاكم القول الآخر  فيهاقرر يتف :الثانيةأما 

 مستند الفرق:

 .هو ما حكم به الحاكم على الأوضاع الشرعية في الخلاف  القولأنّ  -رحمه الله تعالى -القرافي  بيّن 
على القول ؛ وتتغير فتياه بعد الحكم عما كانت عليه ، ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم 

 .الصحيح من مذاهب العلماء
ثم رفعت الواقعة لمن كان يفتي ؛ إذا حكم حاكم بصحة وقفه ؛ فمن لا يرى وقف المشاع : مثاله

 .ولا يحل له بعد ذلك أن يفتي ببطلانه، نفذه وأمضاه ؛ ببطلانه

فالذي كان ؛ وحكم حاكم بصحة هذا النكاح ، فتزوجها ؛ إن تزوجتك فأنت طالق  :وكذلك إذا قال
 .ولا يحل له بعد ذلك أن يفتي بالطلاق، ا النكاح يرى لزوم الطلاق له ينفذ هذ
أن حكم الحاكم  :ولذلك وقع له في كتاب الزكاة وغيره؛ وهو مذهب مالك ، هذا هو مذهب الجمهور 
 .نقضرد ولا ي  في مسائل الاجتهاد لا ي  

نها أنهما يقتسما :وأفتى مالك في الساعي إذا أخذ من الأربعين شاة لرجلين خليطين في الغنم شاة
 كما قاله الشافعي مع أنه يفتي إذا أخذها الساعي المالكي أنها؛  ولا يختص بها من أخذت منه ، بينهما

 .تكون مظلمة ممن أخذت منه

بخلاف ما يعتقده ؛ وعلل مالك ذلك بأنه حكم حاكم فأبطل ما كان يفتي به عند حكم الحاكم 
لاة الجمعة إذا حكم الإمام فيها أنها لا ووقع له ذلك في عدة مسائل في العقود والفسوخ وص، مالك

 .تصلى إلا بإذن من الإمام وغير ذلك

                                                                                                          
 893ص

 2/340 "إحياء علوم الدين" (1)
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، ووقع للشافعية في كتبهم عن بعض أصحابهم أن الحكم إذا رفع لمن لا يعتقده لا ينفذ ولا ينقضه 
 .ويتركه على حاله

 :لوجهين وهما الفرق المقصود في هذا الموضع؛ والجمهور على التنفيذ 

، ولبقيت الخصومات على حالها بعد الحكم ،  لما استقرت للحكام قاعدة ه لولا ذلكأن :أحدهما( 1
وهو مناف للحكمة التي لأجلها ، وذلك يوجب دوام التشاجر والتنازع وانتشار الفساد ودوام العناد 

 .نصب الحكام

 اد بحسب ماهما أن الله تعالى جعل للحاكم أن ينشئ الحكم في مواضع الاجتهوهو أجلّ  :وثانيهما( 2
والإباحة فيما ، لحكم الإلزام فيما يلزم  ده فهو منشئٌ أو عند إمامه الذي قلّ ، يقتضيه الدليل عنده 

 .كما كان قبل الإحياء والإنشاء؛  كالقضاء بأن الموات الذي ذهب إحياؤه صار مباحا مطلقا ،  يباح

 .كالمترجم مع الحاكم؛  بأن المفتي مخبر ؛ والفرق بينه وبين المفتي 
ينشئ بل ؛ يحكم بغير ما تقدم الحكم فيه من جهة مستنيبه  :والحاكم مع الله تعالى كنائب الحاكم معه

 (1).فينقله؛ جم لا يتعدى صورة ما وقع والمتر ،  بحسب ما يقتضيه رأيه
   

                                  
 88صكلاهما للقرافي " الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام" و،  104-2/103"الفروق" انظر ( 1)
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يفي : الوجه الثاني عشر - 127
ّ
 القطعي والظن

 المصيب واحد أو متعددهل و

 الوصف الفارق:

 (1).وجه :ه الذي هو جهل محضٌ ولا يبقى لخطئِ ، ا فيه قطعً  ئِ علم خطأ المخطما ي   :سألة الأولىفي الم
 .افيه إلا واحدً  ر أن يكون المصيب  ما لا يتصوّ و 

علم إذ لم ي  ،  اعترض على المجتهدين فيهلا ي   ي التيهو ،  صيبن كل مجتهدفيها ليكون ف :الثانيةأمّا 
 (2).بل ظناً ، قطعاً  ل والحرمةأحكام الأفعال في الح في خطؤهم

 مستند الفرق:

 لأنها مخالفة لظاهر النص ، أو القياس القويّ. :في المسألة الأولى
ليس في ذكر كونِ المسألةِ قطعيةً: طعن على من خالفها من المجتهدين ، كسائر المسائل التي اختلف و 

  (3)فيها السلف ، وقد تيقّنا صحة أحد القولين فيها.

أو ، وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين، مصيب  مجتهدٍ  كلُّ   :لأن على أحد المذهبينف :ثانيةالأمّا 
 (4).عنه مرفوعٌ  والإثم  ،  متعيّنٍ  غير   ئ  والمخط، واحد  المصيب   :وعلى المذهب الآخر، أكثرهم

 :-رحمه الله تعالى-قال الغزالي و 
 .كل مجتهد مصيب  :ال فيهإلى ما يتصور أن يق فاعلم أن المسائل تنقسم" 

إذ لم ، وذلك هو الذي لا يعترض على المجتهدين فيه ، وهي أحكام الأفعال في الحل والحرمة 
 (5)". افيه إلا واحدً  ر أن يكون المصيب  وإلى ما لا يتصوّ  .بل ظناً ، يعلم خطؤهم قطعاً 

   

                                  
 327-2/326"إحياء علوم الدين"  (1)
  327-2/326ن" "إحياء علوم الدي (2)
 96-6/95 "الفتاوى الكبرى"، وفي  146-145( انظر "بيان الدليل" لابن تيمية ص3)
ليل على مختصر خليل" "التاج والإك، و 2/140 للزركشي "المنثور في القواعد الفقهية"، وانظر  2/23( "شرح صحيح مسلم" 4)
4/539 
لى أنّ مسائل العقيدة لا ينبغي أن يكون فيها الخلاف ، ولكن الصواب ، وفيه إشارة منه إ 327-2/326"إحياء علوم الدين"  (5)

 جانبه فيما مثّل به هنا ، وفي بيان منهج السلف الصالح فيها: انظر ..
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 هدسبة القول إلى الشارع أو المجتنفي  :الوجه الثالث عشر - 128

 الوصف الفارق:

 .وإنْ ذهب إليه؛ عدُّ قولاً للعالم لا ي  : أو إجماع، أو حديث، بنّي على آيةالم القول :في المسألة الأولى
 لورود النص فيه.؛ وإنما هو القول الواجب الاتباع 

 ضعيف الاعتبار.لافَ الكتابِ والسنةِ والإجماعِ ، و خ :وكان القول المعارض له
والقواعد ، على النصوص العامة  بناءً بالاجتهاد فيه ؛  قام العالم   فيها باستخراجٍ  قول  الف :الثانيةأمّا 
 وينسب  يصبح رأيًا له هو ،  ولم يعتمد مباشرة على آية أو حديث أو إجماع هي نص في المسألة،  الكلية

 .إليه ، ولا يسوغ فيه الإنكار
 مستند الفرق:

النصوص الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن عموم  الاحتساب داخلٌ ضمن :في المسألة الأولى
 -رحمهما الله-عن ابنِ الجوزيونقل فيها ابن  مفلح ،  (1)ا من النصيحة التي هي الدين ـًوهو أيض،  المنكر
،  مع أنها من مسائل الخلاف؛  ك الطمأنينة في الركوع والسجودر على من يسيء في صلاته بتر نكَ أنه ي  

واشتغال المعتكف بإنكاره هذه  :ابن الجوزيقال  ه.ظَ ه ويعِ يجب أن يأمرَ  :لقادرا عبد وقال الشيخ
 (2)أفضل من نافلة يقتصر عليها. :يفهاوتعرِ  الأشياء

 :-رحمه الله تعالى-ابن تيمية  فيها قالف :الثانيةأمّا 
ه لَ فعَ  : أن ما قاله العالم أو الأمير أوومما يدخل في هذه الأمور الاجتهادية علما وعملاً " 

فإنه لا يأمر به أو لا  :خر والأمير الآخر مثل رأي الأولفإذا لم ير العالم الآ؛ باجتهاد أو تقليد 
ولا أن ، إذ ليس له أن ينهى غيره عن اتباع اجتهاده ؛ ولا ينهى عنه ، يأمر إلا بما يراه مصلحة 

                                  
 2/22( انظر "شرح صحيح مسلم" 1)
ن عبد الله بن سى بعبد القادر بن مو هو أبو محمد محيي الدين ، والشيخ عبد القادر  1/168( "الآداب الشرعية" لابن مفلح 2)

هـ  471عام طبرستان(  من كبار الزهاد والمتصوفين. ولد في جيلان )وراء ، أو الجيلي ، أو الكيلاني الجيلاني جنكي دوست الحسني
" من مصنفاته: .هـ 561سنة  وتوفي بها، هـ  528ة هـ وتصدر للتدريس والإفتاء في بغداد سن 488، سنة  وانتقل إلى بغداد شاباً 

 4/47انظر "الأعلام" للزركلي  ."" و " بالفيوضات الربانيةية لطالب طريق الحق" و" الفتح الرباني" و "فتوح الغيبالغن
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بل ؛ مر بها ولا ينهى عنهالا يأ، ه من الأعمال المعفوة فهذه الأمور في حقّ ، يوجب عليه اتباعه 
 (1).ا فتدبره "وهذا باب واسع جدً  ،هي بين الإباحة والعفو

 فَ على من كشَ  الإنكارِ  مسألةِ عن الشافعيّة الوجهين في  -رحمه الله تعالى-ابن مفلح  نقل فيهاو 
، لمياه القليلةفي المنكرات غمس اليد والأواني النجسة في ا :-رحمه الله تعالى- ابن الجوزي وعن، (2)هفخذَ 

يمكنك أن لا تؤذيني بتفويت  :ويقول له، ف به بل يتلطّ ؛ نكر عليه لم ي  ؛  قال: فإن فعل ذلك مالكيي 
 (3).الطهارة عليّ 

   
 

 : ما يترتب على المختلف فيهالوجه الرابع عشر - 129

 الوصف الفارق:

 .عليه متفقٍ  إلى محظورٍ  ذريعةً ، أو يكون  هما أ جمِْع على تحريمفي الوقوعإلى  ودعي ما :في المسألة الأولى
 بتحريمه ؛ فلم يبق للمخالف عذر في اعتقاد إباحته. استفاضة السنة عن النبي و 
 (4).كما لو كان تحت حاكم يعتقد التحريم؛  الاختلاف فيه لا يمنع وجوب الحدّ على فاعله و 

حكمٌ بنصٍّ  فيها يردِ على أحد القولينلم و ،  ما أ جمِْع على تحريمهعن جنسِ  ف  تصرِ ف :الثانيةأما 
 الشبهة في فعله تمنع الحد فيه.و ، (5)صريح

 رق:مستند الف

 المختلف فيه؛ -ما سوى عصير العنب غير المطبوخ-في شرب ابن قدامة  بينّه :في المسألة الأولى
 :-رحمه الله تعالى-فقال 

قول الحسن، وعمر بن عبد وهو ، فذهب إمامنا إلى التسوية بين عصير العنب وكل مسكر "
 العزيز، وقتادة، والأوزاعي، ومالك، والشافعي.

                                  
: إزالة المنكر بالكلية ، والتخفيف منه في "القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر ، وانظر حالتَي  61-20/59" ع الفتاوى( "مجمو 1)

 267العلي ص
 1/170بن مفلح ( "الآداب الشرعية" لا2)
 2/340، ومثله في "إحياء علوم الدين"  1/168( "الآداب الشرعية" لابن مفلح 3)
 9/160( انظر "المغني" لابن قدامة 4)
 9/160( انظر "المغني" 5)
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 ر؛ منهم أبو وائل، والنخعي، وكثير من أهل الكوفة،إلا أن يسكِ  ،لا يحدّ  :وقالت طائفة
 وأصحاب الرأي.

عليه؛ لأنه مختلف فيه،  فلا حدّ  ؛لًا ومن شربه متأوّ  ،دّ ا تحريمه ح  وقال أبو ثور: من شربه معتقدً 
 .شبه النكاح بلا وليفأ
 (1)رواه أبو داود، وغيره. ( من شرب الخمر فاجلدوه) أنه قال:  ما روي عن النبي :ولنا

 ه.ه وكثيرَ وقد ثبت أن كل مسكر خمر، فيتناول الحديث قليلَ 
 (2)." ه، كالخمربة، فوجب الحدّ بقليلِ ولأنه شراب فيه شدّة مطرِ 

 .على تحريمه المتفقِ  ساءِ وهو ذريعة إلى ربا النَّ ،  ضعيفٌ  فيهِ  الخلاف   :با النقدِ رِ ومثله 
 (3).ب بحكم ولايتهفيدخل في إنكار المحتسِ ؛ الزنا  إلى استباحةِ  وربما صارت ذريعةً ، نكاح المتعة و 
، وهو يقيني لأن الحكم الشرعي حاصل بالنص ؛لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ":" في هذا قاعدةالو 

فكيف إذا   ،ظني ، ولا يترك اليقيني للظنيوحكمه: والاجتهاد الحكم  تحصيل فلا حاجة لبذل الوسع في
 (4).بل محكمـاً لا يحتمل التأويل؛ كان النصُّ مفسّراً 

قليل شراب العنب والقليل  يقتضي التسوية بين فيها القياس الجليُّ وكذلك مسألة شرب يسير النبيذ: 
 .سكر ي  وإن لم عليه مجمعٌ  الأوّللأن تحريم من غيره ؛ 

 يدعو إلى كثيره. سكر منه ، وقليلهولأن النفوس لا تقتصر على الحد الذي لا ي  
 (5).في ذلك تفريق بين المتماثلات وهذا المعنى بعينه في سائر الأشربة المسكرة ، فالتفريق بينها

 :-رحمه الله تعالى-بن مفلح ا فيها قالف :الثانيةأمّا 

                                  
نها عند م أهل السنن عن جماعة من الصحابة كأي  هريرة وابن عمر وابن عمرو ومعاوية وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين ، ( أخرجه1)
، وأشار إلى  (1444الترمذي برقم )و  ( ،2573وابن ماجه برقم )( 5661، والنسائي في "الصغرى" برقم )( 4482داود برقم ) أي 

برقم في غير موضع في "المسند" منها أحمد كما أخرجه ،   6/238ترك القتل بالشربة الرابعة. وانظر "تهذيب السنن" لابن القيم 
،  11/111، وكذلك شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند  5/426اهد أحمد شاكر في تحقيقه للمسند ، وصححه بالشو ( 6197)

 (.1360والألباني في "السلسلة الصحيحة" برقم )
 9/160( "المغني" 2)
 1/168"الآداب الشرعية" ، و 367انظر "الأحكام السلطانية" للماوردي ص( 3)
 147الزرقا صأحمد  د.انظر "شرح القواعد الفقهية" ( 4)
 1/90"السلسلة الصحيحة" للألباني انظر ( 5)
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دّ شارب النبيذ متأوّلًِا وم قلِّدًا أعجب ! ؛ لأن الإنكار يكون وهذا الكلام منهم مع قولهم: يح  " 
دّ ولا ي    نكر عليه !وعظاً ، وأمراً ونهيًا ، وتعزيراً وتأديبًا ، وغايته الحدُّ ، فكيف يح 

 (1)". ر على فاسقٍ !؟أم كيف يفَس ق  على رواية ، ولا ي نك
 :-رحمه الله تعالى-قال الزركشي 

وإنما ينكرون ، ا فيه ولا ينكر أحد على غيره مجتهدً ، ين السلف في الفروع ولم يزل الخلاف ب »
فإن كان ؛ وهذا إذا كان الفاعل لا يرى تحريمه ، ا ا جليًّ ا أو قياسً ا قطعيً ا أو إجماعً ما خالف نصًّ 

 كما قاله الرافعي في الوليمة.،  فالأصح الإنكار  :يراه
، قلنا: لأن الحد إلى  وأي إنكار أعظم من الحد ،فلو شرب الحنفي النبيذ حددناه  :فإن قيل
 (2).« ولهذا لم ترد شهادته، والإنكار يعتمده عقيدة الفاعل ، ه فاعتبر فيه عقيدتَ ؛ الإمام 

 :-رحمه الله تعالى- جوابٌ فيه ، قالبن قدامة ولا
 ؟ ، مع الاختلاف فيه فإن قيل: فقد أوجبتم الحد على شارب النبيذ "

،  يسير النبيذ يدعو إلى كثيره ، ولأنّ  همن اعتقد حلّ  ، بدليل أنا نحدّ  لمسألتنا قلنا: هو مفارق
إذا ثبت ،  ، فافترقا يغني عن الزنى المجمع على تحريمه :، وهذا المختلف فيه المتفق على تحريمه

 (3)فيها ".؛ لأنه من مسائل الفروع المختلف  ه ليس عليه إثم ولا أدبفإن من اعتقد حلّ ؛  هذا
 :-رحمه لله تعالى-ال ابن تيمية ق

 ، ص فيه ابن عباس وطائفة من السلفورخّ ،  نكاح المتعة: كان مباحـاً في أول الإسلام" 
 والمتمتع له رغبة في المرأة ، وللمرأة رغبة فيه إلى أجل.

، وهو الذي جعل الله فيه بين الزوجين  الرغبة ئص النكاح المعروف عند المسلمين:ومن خصا
ن   ۦ  تهِِ ء اي    و مِن  ﴿رحمه ، كما قال تعالى:مودّة و 

 
ل ق   أ ِن   ل كُم خ  نفُسِكُم   م 

 
ز   أ

 
اإلَِ    ا  كُنُو  ل تِ س   اجٗ و   أ ع ل   ه   و ج 

ةٗ  ن كُمب ي   و دذ ر ح    مذ و   ت  ي   لَأٓ لكِ  ذ    فِِ  إنِذ  ةً  و  رُون   م  ل قِ  كذ ت ف   .]21:الرومسورة [﴾٢١ي 

                                  
 1/166"الآداب الشرعية" ، و 2/141، و 11و 7/8 لابن قدامة "المغني"انظر  (1)

 والحدُّ فيه حق للإمام: إن كان يعمل بقول الجمهور ، وترك  الإنكار فيه من غير الإمام: إن كان شربه لتأويل أو تقليد.
 25/104و 5/23به لهوى وطرب. انظر الموسوعة الفقهية الكويتية وتفسيق ه: إن كان شر 

 2/140ثور في القواعد الفقهية" ( "المن2)
 10/164، وانظر منه  7/13( "المغني" 3)



364 
 

  
 

 

 الفروق الحسبية

) لا ،  -لـمّا أرادت أن ترجع إلى رفاعة بدون الوطء-اعة القرظي لامرأة رف ولهذا قال النبي 
 حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك (.

 (1)بوا عليه بالدف (.نوا النكاح واضرِ :) أعلِ ، كما قال النبي  والإعلان
ومن ذلك الشهادة عليه ، والوليمة والنثار والطيب والشراب ونحو ذلك مما جرت به عادات 

 (2).]نكاحالناس في ال
 :-رحمه الله تعالى -قال ابن مفلح 

ا فيه، كذا ذكره " ولا إنكارَ فيما يسوغ  فيه خلافٌ من الفروعِ على من اجتهد فيه أو قلّد مجتهدً 
 (3)." القاضي والأصحاب، وصرحوا بأنه لا يجوز

 .له بعضهم بأكل متروك التسمية، ومثّ  والتزوج بغير ولي، ومثلوه بشرب يسير النبيذ 
يتبع فيه ش رْب من ، قال مهنا: سمعت أحمد يقول: من أراد أن يشرب هذا النبيذ إلى قوله: -...
 (5)." وعن أحمد روَِايةٌَ أ خْرَى بِخِلَافِ ذَلِكَ ،  (4)فليشْربه وحده؛ شربِه 

 .له: شرب يسير النبيذ من غير العنب ، وربا النقدامث
 ، وبين من يستتر به ، ومن يجاهر ل متعدٍّ منتشروفرقٌ بين فعلٍ لازمٍ مقتصر على صاحبه ، وفع

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن مفلح 
؛ يتبع فيه ش رْب من شربِه، قال مهنا: سمعت أحمد يقول: من أراد أن يشرب هذا النبيذ " 

 (6)." وعن أحمد روَِايةٌَ أ خْرَى بِخِلَافِ ذَلِكَ ،  فليشْربه وحده
 بتحريم هذا المختلف فيه استفاضة السنّة عن النبي و غيره سواء ،  ليل المسكر من عنبٍ أوأن شرب قو 
 (1)قال:) ما أسكر كثيره فقليله حرام (. كحديث جابر رضي الله عنه عن النبي ؛  

                                  
( بلفظ "الغربال" ، وأحمد برقم 1895( من حديث عائشة رضي الله عنها ، وابن ماجه برقم )1089أخرجه الترمذي برقم )(  1)
، ولا يصح  26/54حديث ابن الزبير رضي الله عنه ، وحسّن أوّل جملة منه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند ( من 16130)

باقيه لأنها من رواية عيسى بن ميمون وهو متروك ، وقد أنكر عبد الرحمن بن مهدي عليه رواياته حتى امتثل. انظر "تهذيب الكمال" 
 23/50للمزي 

 .94-32/92" فتاوىال(  انظر "مجموع 2)
 1/166( "الآداب الشرعية" 3)
 1/166( "الآداب الشرعية" 4)
 1/166( "الآداب الشرعية" لابن مفلح 5)
 1/166( "الآداب الشرعية" 6)
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فقدمَ الجارود  سيِّد  عبدِ ،  مظعونٍ  بنَ  ق دامةَ  استعملَ عمر  " وحدّ عمر رضي الله عنه لمن شربِه مع تأوّلهِ:
  .. ق دامةَ في ذلِكَ   فَكَتبَ عمر  إلى .إنَّ قدامةَ شربَ فسَكِرَ  :فقالَ ، مرَ القيسِ على ع  

، احتجاجِ ق دامةَ بآيةِ المائدةِ  وفي .وأي  ه رَيْرةَ علَيهِ ، وشَهادةِ الجارودِ ، قصَّةَ بطولِها في قدومِ ق دامةَ فذكََرَ ال
 (2)". وفي ردِّ عمرَ علَيهِ وجَلدِهِ الحدَّ 

   
 

هالاحتساب على من خالف في : الوجه الخامس عشر - 130  مذهبب

 ، ثم يخرج عنه ، ويخالف إمامه. (3)يأخذ بعزائمه ورخصه؛  ا ـًنا معيّ  ـًمذهبالمحتسب عليه التزم  إذا

 الوصف الفارق:

 .لأمرٍ لا ي عتدُّ به ؛ إذا كان خروج المقلّدِ عن مذهبه الذي التزمه :ألة الأولىسالمفي 
 .مشروع؛ لأمر  إذا كان خروج المقلّدِ عن مذهبه الذي التزمه :الثانيةأمّا 

 مستند الفرق:

؛ غيره ن يلتمس مذهبـاًبأ؛  ؛ لغير أمر ديني ج المقلّدِ عن مذهبه الذي التزمهإذا خر  :في المسألة الأولى
 من اتباع الرخص أو إرضاء صديق ونحو ذلك،  أو جاهٍ  دنيوي من مالٍ لحصول غرض 

بالتشهّي  (4)-رحمه الله تعالى-، تخيـّراً لمذهب أي  حنيفة  النبيذَ ، أو ينكح بغير وليٍّ  كأن يشربَ شافعيي 
 والهوى ؛ لا بمرجّحٍ ي عتدّ به.
 :-رحمه الله تعالى-، فقال  (5)ا ذكره نجم الدين بن حمدانلم قال ابن تيمية في شرحه

 راد به شيئان:هذا ي  " 
ولا  ، آخر أفتاه ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالمٍ ، ا  ـًنا معيّ  ـًمن التزم مذهب : أنّ أحدهما

 .ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله، استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك 

                                                                                                          
وسنده  "( في الأشربة ، وقال الألباني:3393برقم ) ه( ، وابن ماج1865والترمذي برقم )( ، 3681( أخرجه أبو داود برقم )1)

 ".(2375، له طرق أخرى وشواهد ، خرجتها كلها في الإرواء ) حسن والحديث صحيح
 ". إسنادها صحيح "عبدالله بن عامر بن ربيعة ، وقال: روايةَ  :13/151في "فتح الباري"  لعسقلانيابن حجر اأورد ( 2)
 20/222" فتاوىال(  انظر "مجموع 3)
 1/166الشرعية" لابن مفلح ، و"الآداب  5/116و  2/247( انظر "بدائع الصنائع" للكاساني 4)
،  224-2/220" فتاوىالراد به في "مجموع ، وتقسيم ابن تيمية للم 1306( انظر كلام نجم الدين ابن حمدان في "الرعاية" ص 5)

 -رحم الله تعالى الجميع- 1/164وعنهما نقله ابن مفلح في "الآداب الشرعية" 
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؛  للمحرم بغير عذر شرعيفاعلًا ، ولا تقليد ،  بغير اجتهاد وعاملًا ، ا لهواه  ـًبعفإنه يكون متّ 
 .الدينوهذا المعنى هو الذي أورده الشيخ نجم ،  فهذا منكر

ا ثم يعتقده  ـًا أو حرام ـًأنه ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجب :وقد نص الإمام أحمد وغيره على
 .ولا حرام بمجرد هواه واجبٍ  غيرَ 
؛ ثم إذا طلبت منه شفعة الجوار، فيعتقدها أنها حق له ؛ ا لشفعة الجوار  ـًأن يكون طالبمثل 

 .اعتقدها أنها ليست ثابتة
اعتقد ؛ ا مع أخ فإذا صار جدًّ ؛ ا مع جد أن الإخوة تقاسم الجد  ـًكان أخ  من يعتقد إذاأو مثل 

 .أن الجد لا يقاسم الإخوة
ولعب ، كشرب النبيذ المختلف فيه ؛  يفعل بعض الأمور المختلف فيها  أو إذا كان له عدوي 

ه فإذا فعل ذلك صديق  ؛ نكر عليه هجر وي  هذا ينبغي أن ي   أنَّ ؛ وحضور السماع ،  الشطرنج
 !نكر اعتقد ذلك من مسائل الاجتهاد التي لا ت  

هو مذموم  :ه بحسب هواهه وسقوط  ه ووجوب  الشيء وحرمت   لُّ فمثل هذا ممكن في اعتقاده حِ 
 (1)". وقد نص أحمد وغيره على أن هذا لا يجوز،  عن العدالة خارجٌ ،  بخروجهِ 
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن تيمية 
 ا يأخذ بعزائمه ورخصه ؟ ـًنا معيّ  ـًهل عليه أن يلتزم مذهب؛ العامي  أنّ  وأصل هذه المسألة" 

لا  فعي ، والجمهور من هؤلاء وهؤلاءفيه وجهان لأصحاب أحمد ، وهما وجهان لأصحاب الشا
 .بون ذلكيوج

ا له ، أو ما لم يتبين له  ـًوالذين يوجبونه يقولون: إذا التزمه لم يكن له أن يخرج عنه ؛ ما دام ملتزم
 .غيره أولى بالالتزام منهأن 

ا لحصول ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان لغير أمر ديني مثل: أن يلتزم مذهبً 
بل يذم عليه في نفس ؛ غرض دنيوي من مال أو جاه ونحو ذلك: فهذا مما لا يحمد عليه 

 .ا مما انتقل عنهالأمر؛ ولو كان ما انتقل إليه خيرً 
إلا لغرض دنيوي ، أو يهاجر من مكة إلى المدينة إلى امرأة  م  لِ م لا يسْ لِ وهو بمنزلة من يسْ 
؛ أم قيس  :رجل هاجر لامرأة يقال لها وقد كان في زمن النبي ،  ا يصيبها ـًيتزوجها أو دني

                                  
 221-20/220" فتاوىال( "مجموع 1)
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 إنما الأعمال) على المنبر في الحديث الصحيح: فقال النبي ، أم قيس  قال له: مهاجر  فكان ي  
فهجرته إلى الله ورسوله ؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، ا لكل امرئ ما نوى ؛ وإنم بالنيات

 (2)." (1)(. فهجرته إلى ما هاجر إليه؛ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، 
 ،الضبَّ حنفيي  كلَ يأ كأن،   مشروعمن مذهب إلى مذهب ؛ لأمر  فيها المقلّد لنتقإذا ا :الثانيةأمّا 

 (4)من السنّة. ؛ لما ثبت فيهما (3)-رحمه الله تعالى-؛ خلافـاً لمذهب أي  حنيفة  التسمية ومتروكَ 
 :-رحمه الله تعالى- ابن تيمية قال

ة المفصلة إن كان يعرفها إما بالأدل؛  على قول وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قولٍ " 
؛ وهو أتقى لله فيما يقوله؛ ألة من الآخر وإما بأن يرى أحد رجلين أعلم بتلك المس،  ويفهمها

 ،وقد نص الإمام أحمد على ذلك، بل يجب ؛ فهذا يجوز  :ل هذافيرجع عن قول إلى قول لمث
نكر عليه مخالفته بغير ا أ   ـًولهذا قال: من التزم مذهب ؛ وما ذكره ابن حمدان: المراد به القسم الأول

، فتبين له بالقول الراجح؛ أنه إذا خالفه لدليل فدل على ؛  أو عذر شرعي، أو تقليد ، دليل 
أو عذر شرعي أباح المحظور الذي يباح بمثل ذلك  ، أو تقليد يسوغ له أن يقلد في خلافه

 (5)". لم ينكر عليه :العذر
لأن الظاهر بقاؤه ؛  نكر عليه ، وإن جاز أن يختلف اجتهاده الأول: ي  فيها من خالف مذهبهوقيل: 

غيره، وإن  نكر على من أكل في رمضان أو طعامَ كما ي  ،   ره ؛ لينفي عنه الظن والشبهةأظه عليه ؛ وإلا
 نوإ ؛نكر عليه لم ي   :د من يسوغ اجتهادهمن حال العامي أنه قلّ  موإن علِ ،  جاز أن يكون هناك عذر

                                  
:" أجمع المسلمون 13/53 "سلمصحيح مشرحه "( ، قال النووي في 1907م )( ، ومسلم برق1907ري برقم )( أخرجه البخا1)

 على عِظَمِ موقعِ هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته ".
 2/222" فتاوىال( "مجموع 2)
و  7/7، و"المغني" لابن قدامة  46و 5/36( المراد: ما ت ركت التسمية عليه عمدًا مع القدرة ، انظر "بدائع الصنائع" للكاساني 3)
 326-2/325 "إحياء علوم الدين"، و 9/367
بيت  ( عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم ، قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله 1945( أخرج مسلم برقم )4)

 ؟ قال:) لا ، ولكنه لم يكن بأرض قومي يده ، فقلت: أحرام هو يا رسول الله ميمونة ، فأتي بضبٍّ محنوذ ، فرفع رسول الله 
 ينظر. فأجدني أعافه (. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله 

 9/664 "فتح الباري"محنوذ: بمهملة ساكنة ونون مضمومة وآخره ذال معجمة ، أي: مشوي بالحجارة المحماة. 
 2/220" فتاوىال( "مجموع 5)



368 
 

  
 

 

 الفروق الحسبية

 مع العلم أنه لا إلا؛ عليه نكر ي  والأولى أنا لا ،  لأنه لا يجوز له العمل بما عنده؛  عليه أنكر :لم ي علم
 (1)فيه نظر. :مع الظن، و يقلد 

   

                                  
، وانظر "جامع العلوم والحكم" لابن رجب  24-2/23انظر "شرح صحيح مسلم" و ،  285و 1/164"الآداب الشرعية" ( 1)
2/254-255 
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ب والمحتسب عليه واختلافهما فيهالوجه السادس عشر - 131  : اتفاق اعتقاد المحتس 

 على ما اعتقدا. في المسألة الاحتساب المحتسِب والمحتسب عليه: يجبإذا اتفق اعتقاد 
 العكس: اختلف الحكم. وأسب عليه الإباحة ، ، واعتقد المحتَ  إذا اعتقد المحتسِب التحريمأما 

 الوصف الفارق:

 (1).عليه تأنكر : ، وهو يعتقد تحريمه ا في تحريمه وتحليله ـًلفا مختَ  ـًمن فعل شيئ تإذا رأي :في المسألة الأولى
 (3).لم ننكر عليه :(2)شيءٍ منها تحليل المحتسب عليه إن اعتقد :الثانيةأما 

 مستند الفرق:

بما إذا تعلّقت المخالفة وفرّق بعضهم ،  (4)لأنه منتهك للحرمة من جهة اعتقاده :الأولىفي المسألة 
 (5)فلا إنكار فيها ؛ لأن المحتسِب يعتقد جواز الفعل.بالفعل نفسه: 

تعلق بمخالفة الفاعل لاعتقاده: ي نكر عليه ؛ لأنّ المحتسِب علِم أنّ المحتسَبَ عليه يتبع هواه دون  أمّا إن
 رعي ؛ فاستحق الإنكار.مسوغّ ش

 .ولأنه ليس أحد القولين أولى من الآخر؛  ا ـًلأنه ليس عاصي :الثانيةأما 
؛ ا ا جدً  ـًإلا أن يكون مدرك القول بالتحليل ضعيف؛ ولكن لم تتعين المفسدة الموجبة لإباحة الإنكار 

تقدًا لمذهب عطاء ، ة بالإباحة معكواطئِ الجاري،   لبطلانه في الشرع؛ نقض قضاء القاضي بمثله ي  
ولأحمد رواية: بالتفريق بين ،  الجمهور: على منع الإنكارو ،  (6)وشارب النبيذ معتقدًا مذهب أي  حنيفة

 ويرى أبو سعيد الإصطخري: أنّ للمحتسِب الإنكار حملًا على رأيه واجتهاده.، المجتهد والمقلد
 (7)يحتسب عليه بما يراه صوابًا ، ويرشده برفق.ا: يعتقده المحتسَب عليه إذا اعتقد المحتسِب التحريم ، ولمو 

 قال ابن مفلح في اشتراط الاستيطان لصحة الجمعة:

                                  
 2/141 لابن قدامة "المغني"، وانظر  4/257 "الآداب الشرعيّة"( 1)
 4/257( المرجع السابق 2)
 4/257( "الفروق" للقرافي 3)
 4/257 "الآداب الشرعيّة"( 4)
 153ان محمد السبيعي ص( انظر "الإنكار في مسائل الخلاف" سلط5)
 158انظر "الأشباه والنظائر" للسيوطي ص، و  4/257 "الآداب الشرعيّة" (6)
 154( انظر "الإنكار في مسائل الخلاف" سلطان محمد السبيعي ص7)
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ولو لم يرها قوم بوطن مسكون ؛ فظاهر كلامه للمحتسب أمرهم برأيه بها ؛ لئلا يظن الصغير " 
عتبار عدالة أنها تسق  مع زيادة العدد ، ولهذا المعنى قال أحمد: يصليها مع برٍّ وفاجر ، مع ا

 (1)." الإمام ، ويحتمل: لا. قال أحمد: لا تحمل الناس على مذهبك
   

 
ي واللازم ضررلفي ا: الوجه السابع عشر - 132

ّ
 المتعد

 الوصف الفارق:

تسبالمتعدي ضرر ال :في المسألة الأولى  يمنع من القول أو العمل باجتهاده.على المجتهد ، و  فيه يح 
تسب على مجتهد في قولٍ أو عمل ضرره لا يتجاوز صاحبه.لازمٌ الضرر ال :ا الثانيةأمّ   لا يح 

 مستند الفرق:

 .بالخلاف في كشف وجه المرأة -رحمه الله تعالى-عثيمين ابن  مثّل له
 فإنه ي درأ أعظم الشرين بأخفهما.الوجه ،  تزيد على كشف، إذا خيف من ذلك فتنة  وأنهّ
هذا  ا ؛ تمسك ولي الأمر وتقول: يا أخي هذا لا يجوز ، هذا حرام،إذا رأيت امرأة كاشفة مع ولي أمرهو 

مه بالتي هي أحسن ؛ باللين. لا تتكلم مع المرأة نفسها ؛ قد يكون في غيرهم. تكلّ  أهلك ، ويضرُّ  يضرُّ 
يختص ضرره  : لاشرب يسير النبيذفكشف المرأة وجهها أمام الرجال ، ك، هذا ضرر أكبر عليك أنت

لا  رى هذا القول أوي، وسواء كان  اً أو مسلم اً سواء كان كافر ،  ي نهىيجب أن ، هضر غير ، بل ي بفاعله
 (2)، وأنت إذا فعلت ما فيه ردع الشر سلمت منه. لأن الناس يفتتنون به، راهي

                                  
 3/152( "الفروع" 1)
 68-34/66-33"لقاء الباب المفتوح" بتصرّف عن ( 2)
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 مخالفة القول أو العمل لسنة أو إجماعفي  :الوجه الثامن عشر - 133

 الوصف الفارق:

: وجب ا ـًا قديم ـً، أو إجماع يخالف سنةً ، أو العمل  (1)والفتوى بالحكم كان القول  ذاإ :في المسألة الأولى
 (2) .بحسب درجات الإنكار،  إنكاره وفاقاً

نكر على المجتهد فيه : لا ي  ا ـً، أو إجماع سنةً  أو العمل ،  والفتوى بالحكم القول ذا لم يخالفإ :الثانيةأمّا 
 (3).ولا مقلد مجتهد
 مستند الفرق:

مخالفة النص الثابت أنّ الاحتساب متوجّه إلى  -رحمه الله تعالى-بيّن ابن تيمية  : المسألة الأولىفي
 ، ومخالفة الإجماع القاطع. (4)المحكم

نكر على من عمل بها ي  ف ؛سنة وال وجهٌ صحيح سائغ من الكتاب ولا يكون للقول أو العمل بالمخالفة
 .امقلدً  ا أومجتهدً 
فليس له عند الله عذر بتقليد من ينهاه ؛ من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها  هامن بلغه ما فيو 

 .عن تقليده
 .فلا تعبأ بقولي؛ إذا صح الحديث  :قولي، أو  الهعلم من أين قيحتى ؛  القول ما قيأن  هلا يحل لو 

ممن يعلم هذه الحيل لم يكن   ؤمن يعلم بالاضطرار أن نبي الله، فإن الم ولو لم يكن في الباب أحاديث
، وهذا القدر لا يحتاج إلى دليل أكثر من  ، وأنها لا تليق بدين الله أصلاً  ويفتي بها هو ولا أصحابه

 .معرفة حقيقة الدين
، وإن كان قد  ، وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة شارب النبيذ المختلف فيه (5)حدِّ ـب :ل لهامثّ و 

 (1)اتبع بعض العلماء.

                                  
 5/242القيم ( إضافة رأيتها في "إعلام الموقعين" لابن 1)
، و"الآداب  243-5/242، وعنه في "إعلام الموقعين"  146-145( انظر "بيان الدليل على بطلان التحليل" لابن تيمية ص2)

 1/169الشرعية" 
 191ص أصول الدعوة"( "3)
 147أحمد الزرقا ص -( انظر "شرح القواعد الفقهية" 4)
 صحيف.وهو ت "من حديث شارب .." في الطبعات القديمة:( 5)



372 
 

  
 

 

 الفروق الحسبية

 :-رحمه الله تعالى-القيم قال ابن 
، والفقهاء  من سائر الطوائف قد  وكيف يقول  فقيهٌ: لا إنكار في المسائل المختلف فيها" 

 (2)". وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء؛ صرَّحوا بنقضِ حكم الحاكم إذا خالف كتابًا أو سنةً 
وللاجتهاد فيها ، سنةٌ ولا إجماعٌ  هالم يكن فيإذا أنهّ  -رحمه الله تعالى -بيّن ابن تيمية ف :الثانيةأمّا 
 لم ي نكر على مَنْ عمل بها مجتهدًا أو مقلدًا. :مَسَاغٌ 

، كما اعتقد  وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد
 ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم.

مثل ،  أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبًا ظاهراً :ةوالصواب ما عليه الأئم
إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل  -حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها 

 لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها.؛ الاجتهاد  :- به
 (3)فإنه على روايتين ؛ لتعارض الأدلة والآثار فيه.تأوّلٍ لم يتوضأ من لحم الإبل ؛ بم :ومثّل لها

   
 
 

 القاضي حكم: نقض الوجه التاسع عشر - 134

 إن رفع إلى غيرهوفسخه 

 فهل يجوز نقض حكمه ؟ ؟ في مسألةٍ خلافيةأو أفتى إذا حكم قاضٍ 
 الوصف الفارق:

رفع  يجوز فسخ حكمه ؛ إنيل: ـاً ، ولا يستند إلى دلضعيف حكم القاضي كان  إذا :في المسألة الأولى
 .إلى غيره
 ؛ فلا اعتبار به البتة.القياس الجليأو للإجماع أو  ةنّ سن مصادمًا لنصٍّ قاطع من كتاب و وإن كا

                                                                                                          
،  1/169، وعنه في "الآداب الشرعية"  6/96وفي "الفتاوى الكبرى"  146-145( "بيان الدليل على بطلان التحليل" ص1)

 3/205وعنه في "المستدرك على مجموع الفتاوى" لمحمد بن قاسم 
 5/243( "إعلام الموقعين" لابن القيم 2)
، وهو في "بيان الدليل" لابن  سرَد أربعةا وعشرين منها يها أمثلة كثيةفو ،  247-5/243( عن "إعلام الموقعين" لابن القيم 3)

، وعنه في "المستدرك على مجموع الفتاوى" لمحمد بن قاسم  1/169، وعنه في "الآداب الشرعية" لابن مفلح  146-145تيمية ص
 191ص أصول الدعوة""، و 2/325 ،  وانظر "إحياء علوم الدين" 6/96، وفي طبعة "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية  3/205
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 .لم يجز فسخ حكمه من قِبَل غيرهإذا كان الحكم فيها سائغـاً ، ومستنده الدليل:  :الثانيةأمّا 
 

 مستند الفرق:

العلماء على سقوط الاجتهاد مع وجود النص ، فلا اجتهاد في مورد  لإجماع :في المسألة الأولى
 :-رحمه الله تعالى- السيوطي قال، (1)النص

، بحيث  إحداها: أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ نكر فيها المختلف فيه:ستثنى صور ي  وي  " 
 (2)." اء، ولم ينظر لخلاف عط ، ومن ثم وجب الحد على المرتهن بوطئه المرهونة نقضي  

فلا تنقض الأحكام فيها ؛ لأنها مستنبطةً من أدلةّ متجاذبة أو متعارضة ، ويجب على كل  :الثانيةأمّا 
 (3)مجتهد أن يعمل بما أدّاه إليه اجتهاده.

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن تيمية 
أو إجماعا  ةً  أو سنفإن الأئمة الأربعة متفقون على أنه إنما ينقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً " 

نقض لأجل فأما ما وافق قول بعض المجتهدين في " مسائل الاجتهاد " فإنه لا ي  ،  أو معنى ذلك
 (4)". مخالفته قول الأربعة

بل هناك من حكى الإجماع على أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية ؛ إذا لم يخالف 
 ؛ لئلّا يؤدّي إلى نقض النقض، ويتسلسل ؛ فتضطرب الأحكام ثله دليلًا قاطعًا ، فالاجتهاد لا ينقض بم

 (5)، وقطع المنازعات.نصب الحكّام ، وهي فصل الخصومات  ولا يوثق بها ، وتفوت مصلحة
   

                                  
، و"موسوعة القواعد الفقهيّة" لشيخي د. محمد صدقي البورنو الغزّي  255-2/254( انظر "جامع العلوم والحكم" لابن رجب 1)
 913و 8/253
 158( "الأشباه والنظائر" ص2)
 889ناصر العلي  ص "القواعد الأصولية" لشيخي د.، و 2/141، و 11و 7/8 لابن قدامة "المغني"انظر  (3)
 1/1/430، وانظر "موسوعة القواعد الفقهيّة" لشيخي د. محمد صدقي البورنو الغزّي  27/303"  فتاوىال( "مجموع 4)
 889( "القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي  ص5)
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 : الاجتهاد الشرعي والاجتهاد العرفيالوجه العشرون - 135

 سوغ له الاجتهاد ؟إلى اجتهاد فيما يعترضه من المسائل ؛ فهل يالمحتسب  إذا احتاج
 الوصف الفارق:

؛ لأنه  لمحتسب ؛ إلّا بشروطهفيمتنع منه ا: ه بالشرعت حكم  ثبَ  أصلٌ  ىعار ي  اجتهاد  :ة الأولىسألفي الم
 (1)منفّذ حتى يبلغ درجة الاجتهاد فيجمع بين الحسنيين.

، ه فيما ضرَّ رأيَ  ، ويجتهد ولا يمنع منه المحتسِب :ه بالعرفت حكم  أصل ثبَ  ى فيهعار ي  اجتهاد  :أما الثانية
 (2).وما لم يضرّ 

 مستند الفرق:

 :-رحمه الله تعالى- يوضّح الفرق بينهما جملة من الأمثلة ذكرها الماوردي
 :الاحتساب في الاستعداء( 1

كان منعهم ، والإنكار عليهم  ؟ إذا كان في سادة العبيد من يستعملهم فيما لا يطيقون الدوام عليه
 ر.حينئذ وزجَ  عَ منَ : ، فإذا استعدوه تعداء العبيد على وجه الإنكار والعظةموقوفاً على اس

 :في الامتناع أو التقصي( الاحتساب 2
ويأخذه ،  كسوته ونفقتهه بجاز أن يأمرَ : ده من كسوته ونفقتهفي امتناع سيّ  عبدٌ  ى المحتسِبَ إذا استعد
 .، ولا إلزام رٌ له في ذلك نظَ  لم يكن: ده فيهماولو استعداه من تقصير سيّ ،  بالتزامهما

 (3)لأنه في التقدير يحتاج إلى اجتهاد شرعي، ولا يحتاج في التزام الأصل إلى اجتهاد شرعي؛ لأن التقدير
 .منصوص عليه ه غير  منصوصٌ عليه ، ولزومَ 

 :( الاحتساب على أرباب المواشي3
بأنّها لا تطيق  بِ المحتسِ  بعد إنكار،  عملها فيهلما يست ااحتمالهَ بهيمةٍ من أرباب المواشي   ادَّعى مالك   إذا

وإن افتقر ؛ لأنه ؛  إليه ، وإن لم يكن فيه مستعدٍ  عه منهومنْ ،  فيه أن ينظرَ  جاز للمحتسبِ : عليه الدوام
ب لا والمحتسِ ،  شرعي رجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم ، وليس باجتهادٍ ي  ،  فهو عرفيي ؛ اجتهاد  إلى
 د العرف ، وإن امتنع من اجتهاد الشرع.نع من اجتهايم  

                                  
 16/19انظر "الحاوي الكبير" للماوردي ( 1)
 171"الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام" للقرافي ص ، وانظر 373صللماوردي ( "الأحكام السلطانية" 2)
 "التقصير" ، أو قلب في التقسيم.( هكذا في المطبوع ، وأظنّه تصحيفٌ عن 3)
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 ( الاحتساب على أرباب السفن:4
، وكذلك يمنعهم من المسير  ويخاف منه غرقها، وللمحتسب أن يمنع أرباب السفن من حمل ما لا تسعه 

نصب  :وإذا اتسعت السفن،  حجز بينهم بحائل :، وإذا حمل فيها الرجال والنساء عند اشتداد الريح
 ؛ لئلاَّ يتبرجن عند الحاجة. ج للبرازللنساء مخار 

 ( الاحتساب في الاختلاط:5
ه فإذا تحققها منه أقرّ  ؛ هه وأمانتَ راعى المحتسب سيرتَ  :هل الأسواق من يختص بمعاملة النساءإذا كان في أ
 .ض لهنّ به على التعرّ ، وأدّ منعه من معاملتهنّ  :، وإن ظهرت منه الريبة وبان عليه الفجورعلى معاملتهنّ 

 ؛ لأنه من توابع الزنا. وقد قيل: إن الحماة وولاة المعاون أخص بإنكار هذا والمنع منه من ولاة الحسبة
 : في منافع الأسواق والطرق( الاحتساب 6

به المارة؛  ة، ويمنع ما استضرّ منها ما لا ضرر فيه على المارّ  قرّ ينظرون إلى الحسبة في مقاعد الأسواق، في  
 وجعله أبو حنيفة موقوفاً على الاستعداء إليه.، الاستعداء إليه ولا يقف منعه على

ولو كان المبني  ؛وه ما بنَ  يأخذهم بهدمِ : وإن اتسع الطريق ؛ منع منه :في طريق سابل قومٌ  إذا بنىو 
 للأبنية. لا؛  للسلوك الطرق لأن مرافق؛  مسجدًا

 :؛ لينقلوه حالًا بعد حال الأسواق ارتفاقاًإذا وضع الناس الأمتعة وآلات الأبنية في مسالك الشوارع و و 
وهذا القول في إخراج الأجنحة ،  وا بهإن استضرّ  عوا منهومنِ ،  به المارة ن لم يستضرّ إو  ؛ نوا منهمكّ 

 (1).نع ما ضرويم  ،  قر ما لا يضري   :، وآبار الحشوش ، ومجاري المياه والأسبطة
   

 

                                  
 373-371( انظر "الأحكام السلطانية" للماوردي ص1)
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 المبحث السادس

 :انلبوفيه مط

 :المطلب الأول

 :المطلب الثاني

 

 
 



377 
 

  
 

 

 الفروق الحسبية

  توطئة:
أصل هذا المبحث مندرجٌ تحت الشرط الخامس من شروط المحتسِب ، وهو القدرة ؛ فإن لم يكن 

 ى تغيير المنكر ؛ احتاج إلى المداراة.المحتسِب قادراً عل
 وقد سبق في المبحث الثاني من الفصل الثاني ذكر الفروق في درجات الاحتساب وهي من باب المداراة.

فالابتداء بأشدِّ درجات الاحتساب ، ومباغتة المحتسَبَ عليه ، أو أخذه فجأة: لا يكون في جميع 
 الأحوال.

لمداراة المشروعة ، والمداهنة الممنوعة في الاحتساب ؛ فقد يختل  لمراد باوفي هذا المبحث توضيح ل
 بالمداراة ما ليس منها ، وما لا يتحقق به مقصود الحسبة.

من  ى كل منهماقائق والدلالات ، وما يترتب علفي المعاني والح اموجوه التمايز بينه وهو محاولة لإظهار
 أحكام وآثار في الاحتساب.

ا فرقٌ لطيف بينه وبين المبحث السادس من الفصل الأوّل في ترك الاحتساب إذا  وفي هذا المبحث أيضً 
من جهة المحتسب فيه وما يسبّبه ويؤول إليه من مكروه في العموم  ن فيه مفسدة راجحة ، فالكلام ثَمَّ كا

 في وازن حينها بين المصالح والمفاسد.
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: الم
 
  لغة داراةأوّلا

 
 واصطلاحا

1:
 
 ( المداراة لغة

 :-رحمه الله تعالى- قال ابن فارس
 :فأصلان أما الذي ليس بمهموز،  والمهموز،  المعتلُّ  والحرف   والراء   الدال   »

 تكون في الشيء. ةٌ دّ حِ  :والآخر،  اقصد الشيء واعتماده طلبً  :أحدهما
 وهو دفع الشيء. :فأصل واحد؛ وأما المهموز 

،  ، والخداع نت الهمزة كان بمعنى الختلإذا ليّ و  ، إذا دافعته ؛ ومنه دارأت فلاناً إلى قوله:  -... 
 (1).« ويرجع إلى الأصل الأول الذي ذكرناه في دريت

 :-رحمه الله تعالى- ل ابن منظورقا
 (2)". اضي والتداعيون قِلَ الحرف إلى التشبيه بالتق، ، فَـتر ِكَ الهمَْز  والَأصل في التداري التَّدار ؤ  " 

، ومقلوب ه بمعناه: راداه يراديه   (4)نَ ، واحتالَ ، وختَلَ ، وأبقَىكلمة دارَى بمعنى: لايَ   (3) تستعملو 
 (6)ودارأ بالهمز: اتقى ، ودافَعَ ، وخالَفَ.،  (5)مراداة.

 :-رحمه الله تعالى-قال أبو هلال العسكري  و
داريت  :وإنما يقال؛ إذا ختلته  الصيدَ  دريت   :من قولك،  من الاحتيال والختل ضربٌ   " المداراة
 (7)." إذا توصلت إلى المطلوب من جهته بالحيلة والختل الرجلَ 

 (1).لئَلاَّ يَـنْفِروا عَنْكَ ؛  واحْتِماله  م، وح سن  ص حْبَتِهِم ،  ة الناسم لايَـنَ  :أَي داريَت  و  دَريَْت  و

                                  
 273-2/271( "مقاييس اللغة" مادة )درى( 1)
 14/255( انظر "لسان العرب" مادة )دري( 2)
   48د. إميل يعقوب ص "موسوعة النحو والصرف والإعراب"ستعمال: هو دوران الكلمة أو التركيب على الألسن. ( الا3)

 قال عطية محمد سالم:" لابد من وجود صلة قوية بين المعنى اللغوي والاصطلاحي لكل مادة ؛ إذ الأصل في الاستعمال هو اللغة ، ثم
 126ب "الرشوة" له ص". انظر كتا يجري نقل اللفظ إلى الاصطلاح

 14/255( انظر "لسان العرب" لابن منظور مادة )دري( 4)
 38/146( "تاج العروس" 5)
 14/255( انظر "لسان العرب" لابن منظور مادة )دري( 6)
 219اللغوية" لأي  هلال العسكري ص ( "الفروق7)
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 :-رحمه الله تعالى-قال ابن منظور 
  :يكون  مهموزاً وغير مهموز، عاشَرةِ مع الناس  ـ في ح سْن الخ ل ق والملمداراة " وا

 .الاتقِّاءَ لشَرهِّ :فمن همزه كان معناه
 .له وخَتـَلْته حتى أَصِيدَه احْتـَلْت   :أَي،  الظَّبْيَ  من دَريَْت   :ومن لم يهمزه جعله

 (2)". قد ذكرناه في الهمز أيَضاً ، و  ودَارَيْـت ه ودَارأْته: أبَْـقَيْتهإلى قوله:  -...  
 (3)". ويقال: أدََرْت  فلاناً على الَأمر ؛ إِذا حاوَلْتَ إلِزامَه إِياه ، وأدََرْت ه  عن الَأمر ؛ إِذا طلبت منه تركه" 

 :-رحمه الله تعالى- (4)قال الطيبّي 
 (5)". الدفع  المداراة : غير مهموز ، من الدري: وهو الختل  ، والمهموز  من الدرء: وهو " 
 قوله:"  أدرت   ومن

.سَالم   :ي دير ونَنِي عن سَالمٍِ وأ دِير ه مْ  **  وجِلْدَة  بيَن العَيْنِ والأنَْفِ 
(6) 

لقد دَاوَرْت  بني إِسرائيل على أدَْنَى من هذا فَضَع ف وا  )قال له موسى عليه السلام: وفي حديث الِإسراء
 (8)". يء يَد ور  به إِذا طاف حوله ، ويروى: راَوَدْت  هو فاعَلْت  ؛ من دَارَ بالش،  (7).(
 :-رحمه الله تعالى-(1)قال الخطاي و 

                                                                                                          
 2/115انظر "النهاية" لابن الأثير مادة )دري(  (1)
 14/255ب" لابن منظور مادة )دري( انظر "لسان العر  (2)
 4/299انظر "لسان العرب" لابن منظور مادة )دور( ( 3)
( هو شرف الدين الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي ، من علماء الحديث والتفسير والبيان ، من أهل توريز، من عراق العجم.  4)

ير، حتى افتقر في آخر عمره. وكان شديد الردّ على المبتدعة، ملازما كانت له ثروة طائلة من الإرث والتجارة، فأنفقها في وجوه الخ
لتعليم الطلبة والإنفاق على ذوي الحاجة منهم، آية في استخراج الدقائق من الكتاب والسنة، متواضعا، ضعيف البصر. توفي سنة 

" وشرح الكشاف وسماه "فتوح الغيب في ه ، ومن مصنفاته:" التبيان في المعاني والبيان" ، و"الخلاصة في معرفة الحديث 743
 2/256الكشف عن قناع الريب" وغيرها. انظر "الأعلام" للزركلي 

 10/624( "فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب" )حاشية الطيبي على الكشاف( 5)
، تحقيق  271م الشنتمري صعل"شعر زهير" صنعة الأانظر ( من بحر الطويل ، والبيت لزهير بن أي  سلمى يرثي فيها ابنه سالم. 6)

، وإنما هو تمثّلٌ  1/66ونسِب البيت لأي  الأسود الدؤلي ، ولعبد الله بن معاوية الفزاري ، كما في "سم  الآلي" للبكري  .د. قباوة
 .5/272*وي روى بلفظة:"وأريغه" )بمعنى: أطلب ه( عوضـاً عن "وأديره" ، انظر "خزانة الأدب" للبغدادي  بحال زهير.

 ( من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.7517( أخرجه البخاري برقم )7)
 .4/299( انظر "لسان العرب" لابن منظور مادة )دور( 8)
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بحسن الخلق والسهولة  يصفه ، قوله:) لا تداري( يعني: لا تخالف ولا تمانع ، وأصل الدرء: الدفع " 
 (2)." في المعاملة

 :-رحمه الله تعالى- (3)قال الصغّاني المدارأةوفي 
 فكان خيرَ ، شريكي  كان النبي    »ضي الله عنه:ر  (4)أي  يزيد السائب بن يزيد الكندي وأما قول" 

 أحدهما: أنه خفف الهمزة للقرينتين ، ، ففيه وجهان (5).« ولا ي داري، ولا يماري ، لا ي شاري ،  شريكٍ 
وقال ،  ه: إذا خَتَله؛ من دارَ  لا ي دافع ذا الحقِّ عن حقِّه. والثاني: إنه على أصله في الاعتلال :؛ أي

مز، يقال: دارأَت ه وداريته: إذا اتَّقيته ولا ينته ـ الأحمر: الم  (6)." داراة  في حسن الخلق والمعاشرة تهمز ولا ته 
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن الأثير 

وهو مهموز. وروي في ، ولا يخالف ، لا يشاغب  :أي،  كان لا يداري ولا يماري  :والحديث الآخر" 
 (7)". فأما المداراة في حسن الخلق والصحبة فغير مهموز وقد يهمز، يماري :ليزاوج؛ لحديث غير مهموز ا

                                                                                                          
بن من نسل زيد و ، من أهل بست )من بلاد كابل(  : فقيه محدّثالبستيّ  م ابن الخطاي حمد بن محمد بن إبراهيهو أبو سليمان:  (1)

في شرح سنن  سنن"معالم ال" ه ، من مصنفاته 388ه ، وتوفي سنة 319ولد عام ( رضي الله عنهم الخطاب )أخي عمر بن الخطاب
 2/273انظر "الأعلام" للزركلي " وغيرها. إصلاح غل  المحدثين"و " ، بيان إعجاز القرآن"، و  أي  داود

 4/116"معالم السنن" ( 2)
نسبة إلى معرب جاغان قرية ن حيدر العدوي العمري الصاغاني )سن بالحسن بن محمد بن الحي الدين ويقال: الرضي ، رضهو ( 3)

ونشأ بغزنة )من بلاد هـ ،  577عام  ولد في لاهور بالهند ، أعلم أهل عصره في اللغة من وكان فقيها محدثاً الطاهري ، ( الحنفي بمرو
صحاح ل "التكملة، و"في اللغة  "مجمع البحرين" هتصانيفهـ ، من  650سنة  في بغداد ، ورحل إلى اليمن، وتوفي السند( ودخل بغداد

شرح ، ومختصر في " في الحديث نوار"مشارق الأ، و" "الأضداد، و" في اللغات "الشوارد، و"معجم في اللغة  "العباب، و"الجوهري 
 1/201 "اهر المضيةالجو "و،  7/26 "النجوم الزاهرة" وغيرها. انظر "در السحابة في مواضع وفيات الصحابة، و" "صحيح البخاري

 1/137 "نزهة الخواطر"و
، وكان مع  ، مولده قبيل السنة الأولى من الهجرةرضي الله عنه   السائب بن يزيد بن سعيد بن تمامة الكنديالصحاي  الجليل ( 4)

هـ 91 ن الصحابة سنةوهو آخر من ت وفي بها م،  على سوق المدينة رضي الله عنه ، استعمله عمر حجة الوداع أبيه يوم حج النبي 
 68/ 3" للزركلي الأعلام"و ،  3/437" للذهبي سير أعلام النبلاء"، و 26/ 3" لابن حجر الإصابة"، انظر 

 2/144( ، وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوس " 2287برقم ) ه، كما أخرجه ابن ماج ( هكذا من وصف الراوي لرسول الله 5)
:" لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم إلا محمد بن مسلم ، تفرد به عبد رضي الله عنه  ، وقال( عن قيس بن السائب 1522برقم )
يصِف به الراوي ، وضعّفه  ( وغيره عن السائب بن أي  السائب من كلام رسول الله 4836". وأخرجه أبوداود برقم ) الرحمن
يلي وابن حجر إعلال الحديث: بالاضطراب. وصححه ونقل عن ابن عبد البر والسه 7/206الأرنؤوط في تحقيقه للسنن شعيب 
 2/469ني في "التعليقات الرضيّة" الألبا
 1/16( "العباب الزاخر" للصغاّني 6)
 1/71، وعنه في "لسان العرب" مادة )درأ(  2/244"النهاية في غريب الحديث والأثر" مادة )درأ( ( 7)
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 (1)فيه الوجهان الهمز وغيره.مفاعَلة من دارى ودارأ يداري الرباعي ، المداراة: و 
 قال الراجز:: " المداراةوفي 

 الغروب الجوف إلا مداراتِ   ** لا يستقي في النزح المضفوف 
لتنغمس في ؛ قصيرة الجوانب ، إلا بدلاء واسعة الأجواف ؛ قول: لا يمكن أن يستقى من الماء القليل ي

 ب  فإنه ينصِ  ، ، فمن قال هذا ؛ ويقال: هي من المداراة في الأمور  فتمتلئ منهوإن كان قليلا  ؛ الماء 
 (2)". فاعله يسمَّ ستقى على ما لم ، ويقول لا ي   ، أي بمداراة الدلاء التاء في موضع الكسر

ن لفظـاً وعشري خمسةً من المعاجم  الجامع لما سبقه -رحمه الله تعالى-للزبيدي  "تاج العروس"في  رأيت  و 
،  ، والتياسر والمياسرة ، والهوادة ، والتهنيد (5)، والمراودة (4)، والموادجة (3)، وهي: الزهلجةفي معنى المداراة

،  (7)، والمساهلة (6)، والمداملة ، والتلهوق ، والمدالاة ، والترقيق ، والملاطفة ، والمصادغة والمراوضة
،  ، والمعاناة (12)، والصَّلِي (11)، والمصاداة ، والمسان ، والمرانا (10)، والمرافاة (9)، والمحاباة (8)والمداجاة
 (1).، والمهاواة (14)، والتقاة والاتقاء (13)والمفاناة

                                  
 .38/44يدي ( انظر مادة )دري( من "تاج العروس" للمرتضى الزب1)
 .4/299( انظر "لسان العرب" لابن منظور مادة )دور( 2)
 6/25( "تاج العروس" 3)
 6/257"تاج العروس" ( 4)
 8/128( تاج العروس" 5)
،  24/363،  22/526،  18/372،  14/456،  9/354،  9/350، و"تاج العروس"  6/115"تهذيب اللغة" ( 6)

25/360  ،25/399  ،26/367  ،28/504 
 469و 14/456وانظر  29/235( "تاج العروس" 7)
 38/34، و"تاج العروس"  11/111( "تهذيب اللغة" 8)
  38/173( كما في "تاج العروس" 9)
 1/248، وي همز انظر  38/173( "تاج العروس" 10)
 38/416،  38/315،  38/189( "تاج العروس" 11)
 ، وفنّده المؤلف بعدها. 38/433( "تاج العروس" 12)
 39/257 ، 39/125 "تاج العروس"،  453/ 4 مادة )فني( مقاييس اللغة"" (13)
، وانظر "تهذيب  881( من التّقية: وهي الوقاية ، ومعناها حفظ الشّيء مماّ يؤذيه ويضرهّ. "مفردات" الراّغب مادة )وقى( ص14)

 237و 40/236، و"تاج العروس"  12/153اللغة" 
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 غاضبة ، والمفاضحة ، والمعاندة.، والمخاصمة ، والم : الغلظة ، والشدةوضدّ المداراة
ا المداراة( 2

 
 :اصطلاح

 .أصناف الخلق عاشَرَةِ مع ـ والم، بَةِ والصُّح، خ وَّةِ والأ  ، ةِ فابِ الأ لآدباب: في  المداراة ت بحث
ذم الجاه  :وباب،  اضِ القلبوم عالَجةِ أمَر ، قِ وتهذيبِ الَأخلا، ةِ النّـَفْسِ رياض :في بابوكذلك 
 (3)في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما تدخل أيضـاً،   (2)والرياء

 تعريف المداراة:
 (4)بذل الدنيا لصلاح الدنيا والدين.

 (5).بإظهار المحبة والولاء والموافقة :مداراة الناس
اف  شَرُّه، داراةِ  ـ وهذا معنى الم  (6).وهي مع من يخ 

سد بالقول اللين ، وترك الغلظة ، والإعراض عنه إذا خيف شرهّ ، أو حصل منه درأ الشيء المف وهي:"
 (7).أكبر مما هو ملابس "

 (8)." الجريان مع الخصم :في المناظرة "
   

 ثا
 
  لغة ا: المداهنةني

 
 واصطلاحا

1:
 
 ( المداهنة لغة

 :-رحمه الله تعالى- قال ابن فارس
 (9)".لى لين وسهولة وقلةالدال والهاء والنون أصل واحد يدل ع »

                                                                                                          
ل الفراء:" أرسل إليه بالهوِاء واللِّواء فلم يأته ! والِهواء واللِّواء أن يقبل ويدبر ، ومعناه في اللين ، وفيه قا 40/334( "تاج العروس" 1)

: وقال الكسائي:" هاوأت الرجل وهاويته في باب ما 6/261والشدة: يلاينه مرة ، ويشادّه أخرى ". وفي "تهذيب اللغة" للأزهري 
 ولا يهمز ".يهمز ولا يهمز ، ودارأته وداريته ، يهمز 

 3/274و  3/48و  2/157( انظر "إحياء علوم الدين" 2)
 2/306( انظر "إحياء علوم الدين" 3)
 63-8/62( "إكمال المعلم بفوائد مسلم"  4)
 3/205( "التفسير المنير" للزحيلي 5)
 2/207 "م الدينإحياء علو "( 6)
 2/744 "عيون المسائل"( 7)
 3/164نكري الفارسي  -نون" ( "جامع العلوم في اصطلاحات الف8)
 2/308 مادة )دهن(( "مقاييس اللغة" 9)
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 الإدهان والمداهنةكلمة   (2)تستعملو ،  (1)؛ يقال: لا ت دْهِنْ عليه أَي لا ت ـبْقِ عليه أَصل الِإدْهان الِإبْقاءو 
،  إظهار خلاف ما يضمر، و  المساكنة، و  المقاربة، و  المواراة، و  المواربة، و  الملاينة، و  المصانعة بمعنى:
 .الكفر، و  النفاق، و  الكذب، و  الغ 

 مفاعلة من داهَنَ يداهن الرباعي ، ودهَن دِهانـاً ، وأدهن يدهن إدهانـاً.والمداهنة: 
 (3).ويستر باطنه، هو الذي يظهر على الشيء : الدهانو ، البلُّ والطلي بالزيت  :الدَهْنِ و 

 :-رحمه الله تعالى- (4)قال ابن دريد
 والمدهَنة: المخادَعة،  ه فأظهرت له خلافَ ما تضمر، إذا واربت وداهنت  الرجل مداهنةً ودِهاناً " 
 (5)." إذا غششت :فأنا م دْهِنْ  وأدهنت  إدهاناً  ،

 :، وابنه كعب قال زهيرو 
دْق مَنْجَاةٌ من الشَّرِّ   **  ، وفي العَفْوِ د رْبةٌ  وفي الحلِْمِ إِدْهانٌ   (6)فاصْد قِ  ؛ وفي الصِّ
 :-رحمه الله تعالى-وقال الراغب الأصفهاني 

 .، وترك الجد ، لكن جعل عبارة عن المداراة والملاينة والإدهان في الأصل مثل التدهين" 
 قال الشاعر: :-إلى قوله-... 

 (7)ة والهاعإدهان والفكّ  **   ــمن ال الحزم والقوة خيرٌ 
                                  

 13/162"لسان العرب"  عنه في و  ، 6/116"تهذيب اللغة" للأزهري  (1)
   48د. إميل يعقوب ص –( الاستعمال: هو دوران الكلمة أو التركيب على الألسن. موسوعة النحو والصرف والإعراب 2)

 من وجود صلة قوية بين المعنى اللغوي والاصطلاحي لكل مادة ؛ إذ الأصل في الاستعمال هو اللغة ، ثمقال عطية محمد سالم:" لابد 
 126". وانظر أمثلة لذلك في كتابه "الرشوة"  ص يجري نقل اللفظ إلى الاصطلاح

 10/528"فتح الباري" لابن حجر وانظر ( 3)
أئمة اللغة  منهـ ،  223ولد في البصرة عام ،  د عمان من قحطان، من أز  محمد بن الحسن بن دريد الأزديهو أبو بكر: ( 4)

إلى " تنقل بين البصرة وفارس حتى أقام ببغداد المقصورة الدريدية"لعلماء وأعلم الشعراء. وهو صاحب أشعر ا :حتى قيل فيهوالأدب. 
وغيرها. انظر  في اللغة" الجمهرةو" شرحه" و قصور والممدودو"الم ، في الأنساب ق"الاشتقاهـ ، من مصنفاته:" 321سنة  أن توفي

 6/80"الأعلام" للزركلي 
 2/687( "جمهرة اللغة" 5)
 . تحقيق د. قباوة.179، وفي صنعة ثعلب ص 262( من بحر الطويل ، انظر "شعر زهير" صنعة الأعلم الشنتمري ص6)

 ، و"د رسة" و"د رشة" عوضـاً عن "دربة".. وي روى بلفظة:"إذعان" عوضـاً عن "إدهان" 13/162ولسان العرب مادة )دهن(  
 ، والبيت لأي  قيس بن الأسلت الأنصاري ، شاعر جاهلي أدرك الإسلام ، وقيل: أنه أسلم. 321و 320( "المفردات" ص 7)

 8/378، ويروى بلفظة:"الإشفاق" عوضـاً عن "الإدهان" ، انظر "لسان العرب" مادة )هيع(  285وهو في "المفضليّات" ص
 .10/476( و)فكك
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 :-رحمه الله تعالى- (1)وقال المرتضى الزبيدي
 ديم مدهوناً صل جعل نحو الأدهان في الأالإ :-تعالى رحمه الله- (2)]يعني ابن الطيب[وقال شيخنا " 
لمعنوي على التجوز به مطلق استعمل في اللين ا :ا ـًا له محسوس ـًنولما كان ذلك مليّ ، ما من الدهن  يءٍ بش
، ثم اشتهر هذا المجاز وصار حقيقة عرفية ، مداهنة :ولذا سميت المداراة والملاينة؛ أو الاستعارة له ، اللين
 (3)".كما في العناية ،  ب فيه مر لا يتصلّ ن المتهاون بالألأ؛ واستحقاره  يءعلى التهاون بالش :فيهز فتجوّ 

: المقاربة في الكلام والتليين في القول )كأن أصل ذلك احتواء مائع لزجٍ ()الإدْهان " فمن معنى التليين
 .بْ وتمر ولحم(لْحم الذي عنده ل ـ تْمر والم ـ لْبِْ والم ـ دْهن يلين كالم ـ يجعل الم

هنُِون   ﴿ يُد  هنُِ ف  وا  ل و  تدُ  دُّ  ، أي: لو تلَين  فيلينون ، أي: أنهم كانوا يريدون منه التساهل [9القلم:سورة ]﴾٩و 
في أمر الدين ، وعدم أخذه بالِجدّ والصلابة التي رأَوْها منه. وكذلك أصل المداهنة )المصانعة( أي إلانةَ  

 وجود ودٍّ ورقِّة في الباطن نحو المداهَن ، والأصل في صيغتها المشاركة والمبادلة.الظاهر فق  ، فهي إيهام ب
 ، فلا أظن أنهم كانوا يودون منه اللين الظاهري فحسْب. لكن تفسير الآية بها بعيد

هنُِون  ﴿ وقوله تعالى: د  نتُم مُّ
 
ا ٱل  دِيثِ أ ف بهِ  ذ 

 
فهو من احتواء  .. أي م كَذِّبون كافرون: [81الواقعة:سورة ]﴾٨١أ

 .الباطن على مائع. والكذب  والتكذيب رخاوة. كما أن الصدق صلابة
وأزال تَصَلُّبه وعِصْيانه(. ، وروّضه ، دَهَن غلامه: ضَربَه. وكذا دَهَنه بالعصا )بمعنى ليّنه  :ومن هذا قولهم
 (4)ف عنهم حدة السباع( ".فّ أو كأنه يخ، باطنها يمن الشجر: ما ي ـقْتَل به السباع )يفَر  والدِهن بالكسر

وهي: الـم ماسحةالمداهنة مع لفظ المداراة في ثلاث كلمات فيه لفظ  (1)زيادة على ما اشتركو 
(2)  ،

، وهي: في "تاج العروس" هي بها ألصق  بأحد عشر مرادفاً انفردت المداهنة،   ، والملاينة (3)والمصانعة

                                                                                                          
 ومعنى الفكة: الضعف ، والهاع: شدة الحرص.

،  علّامة باللغة والحديث والرجال والأنساب،  محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزَّبيِدِي: ىضَ م رتهو أبو الفيض  (1)
 رحل إلى الحجاز ، نشأه في زبيد باليمنوم،  ه 1145عام  ومولده بالهند في بلجرام، واس  في العراق من كبار المصنفين. أصله من 

إتحاف السادة المتقين "، و" تاج العروس في شرح القاموس"ه مصنفاتمن  ه ، 1205سنة  ، وتوفي بالطاعون في مصر ، وأقام بمصر
 7/70" وغيرها. انظر "الأعلام" للزركلي أسانيد الكتب الستة"، و عشر مجلداتفي  الدين" علومشرح إحياء 

بو عبد الله محمد بن الطيب بن محمد بن موسى الفاسي صاحب الحاشية على هذا الكتاب إمام اللغة والحديث ، ولد ( هو" أ2)
نة هـ ، وسمع الكثير عن شيوخ المغرب والمشرق ، واستجازه أبوه من أي  الأسرار العجيمي ، ومات بالمدينة المنورة س1110بفاس سنة 
 3/291". انظر "تاج العروس"  هـ1170

 35/41( "تاج العروس" 3)
 2/693( "المعجم الاشتقاقي المؤصّل" د.محمد جبل 4)
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،  ، والمداجنة ، والمشاكلة ، والمرامقة ، والملاوصة (5)، والموالسة (4)مقة، والمرا ، والملاث والكلْتبة ،  المقاربة
 (6)، والترشي والمراشاة. ، والمخاشاة والإبقاء

ا ةاهنالمد (2
 
 :اصطلاح

 (7) .معاملة الناس بما يحبون من القولهي  المداهنة:
هنُِون  ﴿ جل ثناؤه الله لاق د  نتُم مُّ

 
ا ٱل  دِيثِ أ ف بهِ  ذ 

 
 [81الواقعة:سورة ]﴾٨١أ
 :-رحمه الله تعالى- قال ابن جرير الطبري

، وقصصت عليكم أمره أيها الناس أنتم  يقول تعالى ذكره: أفبهذا القرآن الذي أنبأتكم خبره" 
 (8)". ، ممالأة منكم لهم على التكذيب به والكفر تلينون القول للمكذبين به

ذ ِ  ﴿:وفي قول الله سبحانه هنُِون   ٨ بيِن  ف لَ  تطُِعِ ٱل مُك  يُد  هنُِ ف  وا  ل و  تدُ  دُّ  [9-8القلم:سورة ]﴾٩و 

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن جرير الطبري 
لو ؛ هؤلاء المشركون يا محمد  وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: ودَّ  "

، كما  في عبادتك إلهك ، فيلينون لك تلين لهم في دينك بإجابتك إياهم إلى الركون إلى آلهتهم
ن ث بذت ن  ك   ﴿قال جل ثناؤه:

 
ل   أ ل و  ي  و   هِم  ش 

نُ إلَِ  د  كدِتذ ت ر ك  ذ ق ن  ك  ضِع ف  إذِٗ  ٧٤ا ق ليِلًَ   ٗ ل ق 
ةِ ا لذ  ٱل  ي و 

ل ي ن ا ن صِيٗ  ِدُ ل ك  ع 
اتِ ثُمذ ل  تَ  م  مأخوذ من وإنما هو ،  [75-74الإسراء:سورة ]﴾٧٥ا و ضِع ف  ٱل م 

 (9)". الدهن شبه التليين في القول بتليين الدهن

                                                                                                          
(  التزمت  في هذا التتبع ما صرحّ في تفسيره بلفظ المداراة أو المداهنة ، أما ما اشترك معهما من الألفاظ في معنى من معانيهما 1)

 فذاك بابٌ واسع.
 والقلوب غير صافية ، وهو: المداراة. -غشّـاً-ول أي لاينا ، إذا تماسحا في الق 129و7/128( "تاج العروس" 2)
 21/374، و"تاج العروس"  2/308 مادة )دهن( ( "مقاييس اللغة"3)
 25/365،  5/363،  4/177،  35/41و 4/23،  138و36/136 " على الترتيبتاج العروسفي "( 4)
 17/19 "تاج العروس"، و 13/50 "تهذيب اللغة"( 5)
 38/154،  37/552،  35/46،  34/508،  29/277،  25/365،  18/152 " على الترتيبلعروستاج افي "( 6)
 4/236( "الفروق" للقرافي 7)
 22/367( "جامع البيان" 8)
 23/157( "جامع البيان" 9)
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 :-رحمه الله تعالى- (1)قال الطرطوشي
 مت المداراة صارت مداهنة.واعلم أنه إذا سقِ " 

 فالمداراة أن تداري الناس على وجه يسلم لك دينك ، وذلك أن هذه الآية نزلت على النبي 
ونؤمن بك ! فأبى. قالوا: فشهراً ! فأبى. قالوا: فيوماً وقد قالت قري : يا محمد اعبد آلهتنا سنة 

في ذلك وطمع  ! فأبى. قالوا: فساعة ! فأبى. قالوا: فاستعملها بيدك وتؤمن بك. فوقف النبي 
 إن فعل أن يؤمنوا فأنزل الله تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون.

ن ث بذت ن  ك  ﴿ : هوقيل ل
 
ل   أ ل و  د  كدِتذ ت ر ك  و  ي  ل ق  ذ ق ن  ك  ضِع ف  إذِٗ  ٧٤ا ق ليِلًَ   ٗ نُ إلَِ  هِم  ش 

ةِ ا لذ  ٱل  ي و 
ل ي ن ا ن صِيٗ  ِدُ ل ك  ع 

اتِ ثُمذ ل  تَ  م   (2)." [75-74الإسراء:سورة ]﴾٧٥ا و ضِع ف  ٱل م 
 :-رحمه الله تعالى-قال القرافي و 
 (3)." حرام فهذه مداهنة: مثل ذلك، ويقولون لك  أي هم يودون لو أثنيت على أحوالهم وعباداتهم" 

   
 

                                  
شرقي  من أهل طرطوشة، المالكي  الأندلسي الطرطوشي القرشي الفهري محمد بن الوليد بن محمد بن خلفهو أبو بكر ( 1)

وسكن  ، وأقام مدة في الشام فحج وزار العراق ومصر وفلسطين ولبنان 476ورحل إلى المشرق سنة هـ ،  451الأندلس ولد عام 
 7/133. انظر "الأعلام" للزركلي في الخلافيات "التعليقة"و،   "سراج الملوكهـ ، من مصنفاته:" 520سنة  إلى أن توفي ندريةالإسك

 150-149طرطوشي ص( "سراج الملوك" لل2)
من أهل طرطوشة شرقي الأندلس ، المالكي  الأندلسي الطرطوشي القرشي الفهري محمد بن الوليد بن محمد بن خلفهو أبو بكر 
، وأقام  فحج وزار العراق ومصر وفلسطين ولبنان 476ورحل إلى المشرق سنة ،  ويقال له ابن أي  رندقة: أديبهـ ،  451ولد عام 

. انظر في الخلافيات "التعليقة"و،   "سراج الملوكهـ ، من مصنفاته:" 520سنة  إلى أن توفي ندريةسكن الإسكو  مدة في الشام
 7/133"الأعلام" للزركلي 

 4/236( "الفروق" 3)
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 في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: -رحمه الله تعالى-قال الغزالي 
قد اندرس من هذا القطب عمله ، وعلمه ، وانمحق بالكلية حقيقته ، ورسمه ، فاستولت على " 

وى ،  اتبِّاعِ الهمداهنة الخلق ، وانمحت عنها مراقبة الخالق ، واسترسل النَّاس  فيالقلوب 
خ ذ ه  في الله لومة بهائمِ ، وعز على بِساطِ الَأرضِ م ؤمنٌ صادقٌ ، لا تأْ الَ الوالشَّهواتِ ، استرْس

 (1)." لائم
ا تظهر جملة من وبالمقارنة فيما بينهالمداراة والمداهنة ، ودلالاتها .. : لال ما سبق عرضه في معانيمن خو 

 .الفروق
، أنّ منها ما يكون في الحقائق والأفعال ، ومنها ما يكون في المسائل  (2)وسبق في أنواع الفروق

 والأحكام ، والغالب في مسائل هذا المبحث من قبيل الثاني.
   

 

                                  
 2/306"إحياء علوم الدين" ( 1)
 28انظر من التمهيد: المطلب الثاني ص  (2)
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 صفات المداري والمداهنفي  : الوجه الأوّل - 136

 .ها بحسب مقاصدهمأهل   وي صنفبحقائقها ومآلاتها ، سِب: يحكم على الصفات من جهة المحت
 الوصف الفارق:

 (2)، ومن أخلاق المؤمنين.(1)، وهي لأهل الإيمانوحمد أنها صفة مدح :ةداراالم في
 وهي لأهل النفاق ، ومن أخلاق المنافقين.ذم ، و عيبٍ صفة فهي  :المداهنةأما 

 مستند الفرق:

ن الله ) إ:ل رسول الله قا ،وسبب للعطاءلأنها من المعروف والخير الذي يحبّه الله تعالى  :ة  دارا   المفي 
  (3)(. رفيق يحب الرفق ، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف

 (4)(.حظه من الخير  يعطفقد أ  ؛ حظه من الرفق  يعطمن أ  :) وَرَدو 
 ويشفق،  المحتسِب فيها عتواضي: (5)ةكمة المطلوبالحمن هي ، و  مع صبر إصلاحو ، فهي طاعة في رفق 
الوجه  طلق ، تٍ ، ولا متعنّ  ولا غليظ القلب،  المعاملة غير فظٍّ  ، عليه بَ المحتسَ  مرحوي ،فيما يدعو إليه 

 (6).، وكلُّ ذلك محمود ولىالأالهفوة في سامح يو  مما يراه تتثبّ ي، و  وحسن الخلق عند إنكاره، 
 :- تعالىرحمه الله-قال ابن مفلح 

، الأمر بالمعروف بلا  والناس يحتاجون إلى مداراة ورفق :إنه سمع أبا عبد الله يقول :قال حنبل" 
ليس لفاسق  :قاللأنه ي  ؛ فقد وجب عليك نهيه وإعلامه ؛ بالفسق  إلا رجل معلنٌ ؛ غلظة 
 ،؟ أمر بالمعروف باليد إذا هل يستقيم أن يكون ضرباً  :وسأله مهنا فهؤلاء لا حرمة لهم.، حرمة 
 (7)". الرفق :قال

                                  
 231الروح" لابن القيم ص"( 1)
 10/528لابن حجر  "فتح الباري"( 2)
 .( من حديث عائشة رضي الله عنها2593أخرجه مسلم برقم ) (3)

والبخاري في "الأدب المفرد" برقم ( ، 393( ، والحميدي برقم )27553( ، وأحمد برقم )2013أخرجه الترمذي برقم ) (4)
 ، من حديث أي  الدرداء رضي الله عنه ، وفي سنده ضعف ، وله شواهد بمعناه.(464)

، وحسن التصرف بوضع الشيء في محله ، وإصابة  بيح ، والعلم الذي يمنع من الجهل(  الحكمة: هي العقل الذي يزجر عن الق5)
 91وقيل كل ما وافق الحق. انظر "التعريفات" للجرجاني ص القول وإتقان الأمور بالتجربة.

 1/191( انظر "الآداب الشرعية" لابن مفلح 6)
 1/191 بن مفلح"الآداب الشرعية" لا (7)
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 :-رحمه الله تعالى-قال ابن حجر 
حيث لا ، وترك الإغلاظ عليه وبالفاسق في النهي عن فعله، هي الرفق بالجاهل في التعليم" 

 ذلك ونحو، تيج إلى تألفهولا سيما إذا اح والإنكار عليه بلطف القول والفعل، يظهر ما هو فيه
ولين ، وهي خفض الجناح للناس ، المداراة من أخلاق المؤمنين  »:بطالقال ابن إلى قوله: -...

  (1)". « لفةوذلك من أقوى أسباب الأ  ، وترك الإغلاظ لهم في القول ، الكلمة 
من هي ، و  مع جزع إفساد، و ، وتفاخر في كذب ، ووسيلة للخداع لأنها معصية وريبة  :ة  داهن   المأما 

 (2).؛ فتنقِص من ديانتِه وتخرمِ مروءَته هفعل   هيخالف قولَ و  ، نافقيو  داهِن الم يائر ي الحماقة المذمومة:
بيِن   ﴿:وفي قول الله جل جلاله ِ ذ  هنُِون   ٨ ف لَ  تطُِعِ ٱل مُك  يُد  هنُِ ف  وا  ل و  تدُ  دُّ  .[9-8القلم:سورة ]﴾٩و 

 :المداهِنفي ذم  -رحمه الله تعالى–قال الغزالي 
في الأصدقاء من يترك المداهنة ، فيخبر بالعيب ، أو  ، فقلَّ  عزَّ  إلا أن هذا أيضاً قد.. " 

يترك الحسد ، فلا يزيد على قدر الواجب ، فلا تخلو في أصدقائك عن حسود ، أو 
 (3)." كصاحب غرض ، يرى ما ليس بعيب عيبًا ، أو عن مداهن يخفي عنك بعض عيوبِ 

 :-رحمه الله تعالى-قال القرافي 
؛  على إبطاله وباطله أو مبطلًا ؛ ا على بدعته  ـًأو مبتدع؛ ا على ظلمه  ـًلممن يشكر ظا كلُّ " 

 (4)". ؛ لأن ذلك وسيلة لتكثير ذلك الظلم والباطل من أهله فهي مداهنة حرام
 :-رحمه الله تعالى-؛ فقال وعلّل الذمّ  فيها لوعيد الواردبا ابن مفلح واستدلَّ 

ن شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين الذي عن أي  هريرة رضي الله عنه مرفوعا:) إ" 
 .رواه أحمد والبخاري ومسلم،  (5)يأتي هؤلاء بوجه ، وهؤلاء بوجه (

 (. من شر الناس إنّ  :)ولأي  داود والترمذي،  ( وتجدون شر الناس:) ولهما
نه يأتي  ل على اطلاعه على أسرار الطائفتين ؛ لأوهذا ؛ لأنه نفاق ، وخداع ، وكذب ، وتحيّ 

 ذكر ذلك العلماء،  مداهنة محرمة :بما يرضيها ، ويظهر أنه معها ، وهي طائفةٍ  كلَّ 

                                  
 529-10/528( "فتح الباري" لابن حجر 1)
 1/191( انظر "الآداب الشرعية" لابن مفلح 2)
 3/64 إحياء علوم الدين"( "3)
 4/236( "الفروق" 4)
 .(2526( ، ومسلم برقم )7179( و )6058( أخرجه البخاري برقم )5)
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ة   ﴿قال تعالى: قال ابن عقيل في الفنون: نذد  س  نذهُم  خُشُب  مُّ
 
أ  [4المنافقون:سورة ]﴾٤ .. ك 

من ون إلى أي: مقطوعة ممالة إلى الحائ  ، لا تقوم بنفسها ، ولا هي ثابتة ، إنما كانوا يستند
ل ي هِم   ﴿ ينصرهم ، وإلى من يتظاهرون به ة  ع  ي ح  بُون  كُذ ص  ؛ لسوء  [4المنافقون:سورة ]﴾ .. يُ  س 

ر هُم    ﴿ اعتقادهم ذ  دُوُّ ف ٱح   للتمكن بين الشر بالمخاطبة؛   [4المنافقون:سورة ]﴾٤ ..هُمُ ٱل ع 
 (1)."والمداخلة

 (2)نهي عنهالموسيلة للوقوع في ، و  في الطبع رٌ بل خوَ ؛ اضاه عن ضعف لا ضرورة تتق المعاشرة تإن كانف

 فهي ممنوعة مذمومة.
 :-رحمه الله تعالى-قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن 

فالمداهنة: ترك ما يجب لله من الغيرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والتغافل عن ذلك " 
 .لغرض دنيوي وهوى نفساني

 (3)". سكوت والمعاشرة مع القدرة على الإنكار، هي عين المداهنةفال إلى قوله:- ...
   

 
 النيّة والقصدفي  : الوجه الثاني - 137

 لماذا يداري المحتسِب ، وما مقصد المداهن بمداهمته ؟
 الوصف الفارق:

 يداري المحتسِب لاستدعاء الحسَن ، وإزالة الشر. :سألة الأولىالم في
 لإيقاع الشرّ المضمَر. داهنةالم فتكون :ثانيةالأما 

 مستند الفرق:

 :-رحمه الله تعالى-قال الغزالي  :داراة     المفي 
 .، وتختلف النية باختلاف الحال وهذا أمر يختلف باختلاف النية" 

فإن كان الغالب على القلب النظر إلى اضطرار الخلق وعجزهم ، وأنهم مسخرون لما قدروا له ، 
  .وله وجه :لمعاداة والبغضهذا تساهلاً في اأورث 

                                  
 7-1/6عية" لابن مفلح "الآداب الشر في ( وانظر ما ورد في ذلك من أحاديث وآثار 1)
 4/236( المرجع السابق 2)
 2/744المسائل" الرسائل والأجوبة على ( "عيون 3)
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فأكثر البواعث على الإغضاء عن المعاصي المداهنة ، ومراعاة  ولكن قد تلتبس به المداهنة ،
 .وب ، والخوف من وحشتها ونفارهاالقل

وقد يلبس الشيطان ذلك على الغبي الأحمق ، بأنه ينظر بعين الرحمة ، ومحك ذلك أن ينظر إليه 
خاص حقه ، ويقول إنه قد سخر له ، والقدر لا ينفع منه الحذر ، بعين الرحمة ، إن جنى على 

 .يفعله وقد كتب عليهوكيف لا 
فمثل هذا قد تصح له نية في الإغماض عن الجناية على حق الله ، وإن كان يغتاظ عند الجناية 

ن مغرور بمكيدة من مكايد على حقه ، ويترحم عند الجناية على حق الله ، فهذا مداه
 (1)." فليتنبه له ،الشيطان

 :-رحمه الله تعالى-ثم استدل 
ا ي صِفُون   ﴿:اللَّّ  تَـعَالَى  قال ل مُ بمِ  ع 

 
ي ئِ ة   نَ  نُ أ نُ ٱلسذ س  ح 

 
ع  بٱِلذتِّ هِ  أ ف   .[96المؤمنون:سورة ]﴾٩٦ٱد 
ي ئِ ة   ﴿:قال ابن عباس في معنى قوله ن ةِ ٱلسذ ر ءُون  بٱِل  س  ي د  الفح   :"أي،  [54:القصصسورة ]﴾٥٤ ..و 

 ". بالسلام والمداراة، والأذى 
هُم ببِ ع ض  ﴿ : قولهِِ تعالىفي وقال ِ ٱلنذاس  ب ع ض  عُ ٱللّذ ف  ل  د  ل و  رۡضُ  و 

تِ ٱل   د  س   .[251البقرة:سورة ]﴾٢٥١ ..لذف 
 (2).اةِ م دار ـوال، اءِ يوالح، ةِ والرهْب، ةِ بالرغْب رضي الله عنه:" قال

   
 

 إلحاق الضرر بالغير في : الوجه الثالث - 138

 الوصف الفارق:

 .لا يلحق الضرر بالآخرين تكلّمٌ باللسان أنَّ المداراة :سألة الأولىالم في
 .بالآخرينضرر ال لحقعملٌ ي المداهنةف :ةثانيالأما 

 مستند الفرق:

ن ت تذقُوا  مِن هُم  ﴿ :قول الله جل جلالهفي  :داراة     المفي 
 
ى ةٗ إلِذ  أ ولا ، ولا يقتل ،  [28آل عمران:سورة ]﴾٢٨ .. تُق 

 هعن، و  «، وقلبه مطمئن بالإيمان  التقاة: التكلم باللسان »رضي الله عنهم: ابن عباس يقول، يأتي مأثماً
فالتقية باللسان من حمل على أمر يتكلم به وهو معصية لله فيتكلم به مخافة الناس  »:رضي الله عنه

                                  
 2/168"إحياء علوم الدين" ( 1)
 2/207" ن( "إحياء علوم الدي2)
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،  ما لم يهرق دم مسلم»:عن عكرمة، و  «يمان، فإن ذلك لا يضره، إنما التقية باللسانوقلبه مطمئن بالإ
التقية باللسان »قال أبو العالية: ، و  «إلا مصانعة في الدنيا ومخالقة»:عن مجاهد، و  «وما لم يستحل ماله

لا تقفن  :)قال رسول الله  :قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهمعن ورد و ، (1)«وليس بالعمل
عند رجل يضرب  ولا تقفنَّ ، فإن اللعنة تنزل على من حضره ولم يدفع عنه ؛ ا عند رجل يقتل مظلومً 

لا ينبغي  :)وقال رسول الله  :قال،  (2)(. فإن اللعنة تنزل على من حضره ولم يدفع عنه؛ ا مظلومً 
عن و ، (3)( ا هو لهرمه رزقً ولن يح، فإنه لن يقدم أجله ؛ إلا تكلم به ؛ ا فيه حق شهد مقامً  لامرئٍ 

لا ف، (4)« ة في القتل، ولا تقيّ  ة جائزة للإنسان إلى يوم القيامةالتقيّ  »:-تعالى رحمه الله-الحسن البصري 
 بإزهاق نفسٍ معصومة ؛ خوفاً على النفس أو دفعـاً للإكراه عليه. المداراة تجوز
 (5)." في القتللا تقية  "وفي لفظ:،  "ليس في القتل تقية ":قاعدةوفيه 
 .ولا مداراة للمكرهِ، القاعدة: أنهّ ليس في القتل محافظة على النّفس  فادوم

إذا قال الكفّار لأسير مسلم لديهم: خذ هذا ، كما  قتل النّفس المعصومة بسبب الإكراه :والمقصود
،  معصوم الدّم مثله؛ لأنهّ  وإلا قتلناك. فلا يحلّ له أن يقتله -لأسير مسلم آخر  -السّيف واقتل هذا 

، وذلك لا يجوز. ولأنّهم  وإذا قتله كان في ذلك تقديم حظ نفسه وتفضيله على حظ نفس أخيه المسلم
 (6)أمروه بمعصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

 وأ تهسرقأو ،  تقديم لحظ النفس والإبقاء عليها بقتل نفس معصومة طاعة للمكرهِففيها  :ة  داهن   المأما 
 (7).وهذا الحرام البيّن ،  شهادة الزّورب

   
 

                                  
 4/57"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ، و 318-5/317انظر "جامع البيان في تأويل آي القرآن" لابن جرير الطبري  (1)
بسند ضعيف ،  ](11675برقم ) في المعجم الكبير[:" أخرجه الطبراني 784( قال العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" ص2)

 (448وضعفه الألباني في "غاية المرام" تحت الحديث رقم ) بسند حسن ". )]7173برقم )[والبيهقي في شعب الإيمان 
في الشعب من حديث  ](7172برقم )[:" أخرجه البيهقي وقال 784سفار" صالعراقي في "المغني عن حمل الأ حسن إسناده( 3)

ابن عباس بسند الحديث الذي قبله ، وروى الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أي  سعيد:) لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول 
 لأول.في المبحث السادس من الفصل ا 180وانظر الهام  الرابع من صفحة  الحق إذا علمه ( ".

 3/93، و"البحر المحي " لأي  حيان  4/57( انظر "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي 4)
 8/785( "موسوعة القواعد الفقهية" لشيخي د. محمد صدقي البورنو 5)
 8/785 المرجع السابق( 6)
 3/205( انظر "التفسير المنير" للزحيلي 7)
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 الاستطاعةفي : الوجه الرابع - 139

 الوصف الفارق:

، المحتسب استطاعةبقدر  تكون بوجود العجز عن الإنكار ، فهي أنَّ المداراة :سألة الأولىالم في
 .الاحتساب أدنى مراتب واضطرار إلى

 مع القدرة على الإنكار.، وهي كتمٌ للحقِّ وريِبة عن المنكر  بعدم التناهيالمداهنة تكون : أما الثانية
 مستند الفرق:

نِ ٱل ج  هِليِن   ﴿تعالى: الله قولل رضِ  ع  ع 
 
أ مُر  بٱِل عُر فِ و 

 
أ و  و  ف   .[199الأعراف:سورة ]﴾١٩٩خُذِ ٱل ع 

 :-رحمه الله تعالى- قال القرطبي
 في المأمورات والمنهيات. تضمنت قواعد الشريعة هذه الآية من ثلاث كلمات »

و  خُ  ﴿فقوله سبحانه: ف  ،  ، والرفق بالمؤمنين ، والعفو عن المذنبين دخل فيه صلة القاطعين ﴾ ذِ ٱل ع 
مُر  بٱِل عُر   ﴿ودخل في قوله:،  من أخلاق المطيعين وغير ذلك

 
أ وتقوى الله في ، صلة الأرحام ﴾ فِ و 

نِ ٱل ج  هِليِن   ﴿:وفي قوله، دار القرار، والاستعداد ل وغض الأبصار، الحلال والحرام رضِ  ع  ع 
 
أ  ﴾ و 

، ومساواة  ، والتنزه عن منازعة السفهاء ، والإعراض عن أهل الظلم الحض على التعلق بالعلم
 (1).« والأفعال الرشيدة، ، وغير ذلك من الأخلاق الحميدة  الجهلة الأغبياء

 (2).ولايصحّ  داء الفرائض () وأمرت بمداراة الناس كما أمرت بأحديث: وي روى 

 (3).:) مداراة الناس صدقة (وحديث
   

                                  
 347إلى ص وانظر ما بعده 7/344 ( "الجامع لأحكام القرآن"1)
فيمن أخرجه ، وقال:" ضعيف جداً ". ومثل ه  ي وابنَ مردويه والديلميَّ عد ابنَ ( 810ذكر الألباني في "السلسلة الضعيفة" برقم ) (2)

 (.695منها برقم )
برقم [أخرجه بن عدي ، والطبراني في الأوس  :" 10/528"فتح الباري" في ه ابن حجر قالكما  حديث لجابر عن النبي  من (3)
، وفي سنده يوسف بن محمد بن المنكدر ضعفوه ، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به ، وأخرجه بن أي  عاصم في  ] )463)

، وضعفه ( 471( ، وابن حبان برقم )3) كما أخرجه ابن أي  الدنيا في "مداراة الناس" برقم  ". "آداب الحكماء" بسند أحسن منه
 (.4508" برقم )السلسلة الضعيفة"الألباني في 
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 فيهما أحوال النفس: الوجه الخامس - 140

 الوصف الفارق:

 .في الحق وبذلها، وكرمها  المطمئنّة النفس من قوة القلب ، وأحوال أنَّ المداراة :سألة الأولىالم في
ورجاءٌ وطلب لرضى الله ،  وحده الى ، وخضوعٌ لأمرهلله تع سبمن المحت تعظيمٌ وعزةٌ بدين الله تعالى ، و 

 سبحانه ، وإن سخِ  عليه الناس.
 .وضعفها شحّهاجبنها و ، وأحوال النفس الأمّارة بالسوء ، و من هلع القلب  فالمداهنة ة:أما الثاني

ماس من المداهن لرضى هي التو ، محلّه في غيرِ  العزَّ  ، إذ طلبَ  (1)الهوان ذلةٌّ ، أ تَي صاحبها من بابو 
 من ربهّ ! (2)أجلَّ  صاحبها في نفس لَّ  الخِ يّر صوتوإن أسخ  خالقَه ، الناس ، 

 مستند الفرق:

 :داراة     المفي 
ل مُون   ﴿كما قال الله تعالى: ع  ل  كِنذ ٱل مُن  فقِيِن  ل  ي  منِيِن  و  للِ مُؤ  لرِ سُولِۦِ و  ةُ و  ِ ٱل عِزذ لِلّذ  [8ون:المنافقسورة ]﴾٨و 

دُّ حُب ٗ  ﴿:الله تعالىوقول  ش 
 
نُو ا  أ ِين  ء ام  ِ  ا و ٱلَّذ ذ ِ  .[165البقرة:سورة ]﴾١٦٥  ..للّ 

 :-رحمه الله تعالى-قال الغزالي 
 لكنومن جرب نفسه فرآها صابرة على الحق ، كافة عن الشهوات ، في غير الولايات ، و " 

 .أن تتغير ى نفسهخاف عل
  أنه هل يلزمه الهرب من تقلد الولاية ؟فهذا قد اختلف العلماء في

لأن هذا خوف أمر في المستقبل ، وهو في الحال لم يعهد نفسه إلا قوية ؛  فقال قائلون: لا يجب
 .في ملازمة الحق ، وترك لذات النفس

لأن النفس خداعة ، مدّعية للحق ، واعدة بالخير ، فلو وعدت ؛  أن عليه الاحتراز :والصحيح
 .؛ لكان يخاف عليها أن تتغير عند الولاية ، فكيف إذا أظهرت التردد بالخير جزماً 

العزل  "والامتناع عن قبول الولاية: أهون من العزل بعد الشروع ، فالعزل مؤلم ، وهو كما قيل:
لا تسمح نفسه بالعزل ، وتميل نفسه إلى المداهنة ، وإهمال الحق ،  عَ فإذا شرَ " ، طلاق الرجال

                                  
 76/ 8حمد بن عتيق في "الدرر السنية في الأجوبة النجدية"  ( انظر رسالة1)
 75/ 8حمد بن عتيق في "الدرر السنية في الأجوبة النجدية"  ( انظر رسالة2)
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جهنم ، ولا يستطيع النزوع منه إلى الموت ، إلا أن يعزل قهراً ، وكان فيه  وتهوي به في قعر
 (1)." عذاب عاجل على كل محب للولاية

 :-رحمه الله تعالى-كما قال ابن تيمية   ويرجع أمر المداراة أو المداهنة إلى أحوال النفوس
 :قسامأة والنَّاس ه نا ثلاث" 
لا لما إ يغضبون ولا، عطونه ا ي  لا بمِ إ يرضون فلا، وسهم هواء ن ـف  أ قوم لا يقومون إِلاَّ في (1
وحصل ، الَ غَضَبه و الحرام ز أل لاحدهم ما يشتهيه من الشَّهوات الحأ يعطأإِذا ف، رمونه يح  
، ويذم صَاحبه ، لَيْهِ ويعاقب ع، نه  ا ينهى عكرً وصار الَأمر الذي كانَ عنده م ن، اه  رِض

 لمن ينهى ومعادياً ، لَيْهِ  عومعاوناً ، ا فِيهِ وشريكً ،  لهَ  اعِلًا وصار ف،  نه  ا عمرضيًّ  :لَيْهِ ويغضب ع
 .وينكر عليه، نه  ع

ن أه بب  وس، لا الله إصِيه نسان ويسمع من ذلك ما لا يح  يرى الإ، في بني آدم  البٌ وهذا غ
ا ي نكرونَ على يرى قومً ، الين ا في الحالِمً لك لا يعدل بل ر بما كان ظلذف، نسان ظلوم جهول الإ

؛ الو مأء من منصب ولئك المنكرين ببِعض الشَّيأ يفيرض، م ه لرعيته واعتداءه عليهظلمَ  المتولي
 .نكار عليهن الإن يسكنوا عأحوالهم أحسن أو ،  لَه  عواناً أفينقلبون 

حدهم أحَتىَّ يدخل وا ، يسمع الملاهي و ، ويزني ، مر وكذلك تراهم ي نكرونَ على من يشرب الخ
 ! م له  ار عوناً فتراه حينَئذٍ قد ص، ك و يرضوه ببِعض ذل، أك لهم في ذمع

هَا قبح من الحألى إوَهَؤ لَاء قد يعودون بإنكارهم  لى مَا ه وَ دون إوَقد يعودون ، ال الَّتِي كَان وا عَلَيـْ
 .و نَظِيرهأذَلِك 

ل، ديانةَ صَحِيحَة  ةوَقوم يقوم ونَ قوم (2  .همصلحين فِيمَا عملو ، صين لله يكون ونَ في ذَلِك مخ 
 .ن آمن وا وَعمِل وا الصَّالِحاَتءِ هم الَّذيفهؤ لا، وذوا أتىَّ يصبروا على مَا ح، ك ويستقيم لَه م ذل
 .ويؤمنون بِاللَّّ ، نكر  ـ خرجت للنَّاس يأمرون بالمعروفِ وينهونَ عن المأمة أوهم من خير 

 و ، وَقوم يْجتَمع فيهم هَذَا وَهَذَا  (3
 
تَجْتَمِع في ، فَمن فِيهِ دين وَله شَهْوَة ، ؤمنِيَن هم غَالب الم

 .ةوهذا تار ، ة وربما غلب هذا تار ، عْصِيَة رادة المإو ، رادة الطَّاعَة إق ـل وبهم 
 .امةولوّ ، ومطمئنة ، ارة مّ أث نفس ثلاالأ :ا قيلثية كمقِسْمَة الثلاوَهَذِه ال
 .تِي تَأْم ره مْ بالسوءمارة الَّ نفس الأهل الأألون هم فالأوّ 

                                  
 3/325 انظر "إحياء علوم الدين"( 1)
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ئنِذةُ ﴿ :هل النـُّف وس المطمئنة الَّتِي قيل فِيهَاأهم  :والأوسطون م  سُ ٱل مُط  ا ٱلنذف  تُه  يذ
 
أ ٱر جِعِِ  إلَِ    ٢٧ي  

ر ضِيذ  اضِي ةٗ مذ ب كِِ ر  نذتِّ  ٢٩ف ٱد خُلِِ فِِ عِب  دِي  ٢٨ةٗ ر  خُلِِ ج   (1)". [30-27الفجر:سورة ]﴾٣٠و ٱد 
 :-رحمه الله تعالى-ال ابن القيم ق

وهو حال رجل به قرحة قد آلمته ، فجاءه الطبيب المداري : وقد ض رِب لذلك مثل مطابق "
الرفيق ، فتعرف حالها ثم أخذ في تليينها ، حتى إذا نضجت أخذ في بطِّها برفق وسهولة ، حتى 

سادها ويقطع مادّتها ، ثم تابع أخرج ما فيها  ، ثم وضع على مكانها الدواء والمرهم ما يمنع ف
عليها بالمراهم التي تنبت اللحم ، ثم يذر عليها بعد نبات اللحم ما ينشف رطوبتها ، ثم يشد 

 ولم يزل يتابع ذلك حتى صلحت.، عليها الرباط 
هَا  :قاَلَ لصَاحِبهَا والمداهن  ،رقَةع ي وب بِخ فاسترها عَن ال، وَهَذِه لَا شَيْء ، لَا بَأْس عَلَيْك مِنـْ

هَا ع ه  ثمَّ الْ   (2)". م فَسَادهاحَتىَّ عظ  ، دّتها تقوى وتستحكم افَلَا تزاَل م، نـْ
 :ة  داهن   المأما 

ر ض  ﴿ قال الله تعالى: ِين  فِِ قلُوُبهِِم مذ ة    يسُ  رعُِون   ف تَ  ى ٱلَّذ ا ئرِ  ن تصُِيب ن ا د 
 
قُولوُن  نَ  شَ   أ  ﴾٥٢ ..  فيِهِم  ي 

 [52المائدة:سورة ]

 :-رحمه الله تعالى-الغزالي فيها قال و 
حتى تزول ؛ وقطع الطمع عن الخلائق ، حتى لا يكثر خوفه ؛ " ومن الآداب تقليل العلائق 

اب في جواره  وكان يأخذ من قصّ ، ور فقد روي عن بعض المشايخ أنه كان له سنّ ،  عنه المداهنة
وأخرج ، فدخل الدار أولاً ، نكراً اب مفرأى على القصّ ، كل يوم شيئاً من الغدد لسنوره 

لا أعطينك بعد هذا شيئاً  :فقال له القصاب، اب ثم جاء واحتسب على القصّ ، السنور 
 .وقطع الطمع منك ، ما احتسبت عليك إلا بعد إخراج السنور :فقال، ورك لسنّ 

ن تكون ومن طمع في أ، لم يقدر على الحسبة ؛ فمن لم يقطع الطمع من الخلق ، وهو كما قال 
 .لم تتيسر له الحسبة، وألسنتهم بالثناء عليه مطلقة ، قلوب الناس عليه طيبة 

إن  :قال، حسنة  :قال؟ كيف منزلتك بين قومك   :قال كعب الأحبار لأي  مسلم الخولاني
فقال أبو ،  إن الرجل إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ساءت منزلته عند قومه :التوراة تقول

 (1)التوراة وكذب أبو مسلم ".صدقت  :مسلم

                                  
 251-2/249"الاستقامة" لابن تيمية  (1)
 231( "الروح" لابن القيم ص2)
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 « فهو رجل سوء؛ إذا أثنى على الرجل جيرانه أجمعون  »:-رحمه الله تعالى-سفيان الثوري  يقولو 
 (2).« ويلقاهم بوجه طلق ، عليهمفلا يغيّر ؛ يراهم يعملون بالمعاصي »؟ قال: قالوا لسفيان: كيف ذاك

 ،ولا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يستفزه الطمع، لا تميله الدنيا فالمؤمن القوي، إذا تقلّد ولاية:
؛ وقمع الشيطان، وملكها  هوقهر نفس، وزهد في الدنيا وتبرم بها ،  عينهالذي سق  الخلق عن  ووه

أهل نيل  كان منف،  روحهولو زهقت فيه ، ولا يسكنه إلا الحق ، لا يحركه إلا الحق  ذاكف، فأيس منه 
 (3).الذي ورد الفضل في الإمارة والخلافة

، تميله الدنياو الجاه، وتستلذ نفاذ الأمر،  فإنها تستحلي :لذة الولاية نفسه إذا ذاقت،  أما الضعيف
، ويأنس  في عينهالخلق  يعظمو ،  الشيطان يستحوذ عليهو ،  الأمّارة فسهن تغلبهو ، ويستفزه الطمع 
 ،يداهن خيفة من العزلو  ، يسكت عن الحقو ، كره العزل يف؛ الدنيا  إلى يركنو بمخالطتهم ، 

 ومثله يحرم عليه الخوض في ولاية على المسلمين.
 يرُِيدُون  عُلوُ ٗ ﴿ : جل جلالهقال الله 

ِين  ل  ا للَِّذ لهُ  ارُ ٱلۡأٓخِر ةُ نج  ع  ادٗ تلِ ك  ٱلدذ ل  ف س  رۡضِ و 
ا  و ٱل ع  قبِ ةُ للِ مُتذقيِن  ا فِِ ٱل  

 .[83القصص:سورة ]﴾٨٣
 :)يقول سمعت رسول الله  قالت: .. رضي الله عنه لمعاوية عائشة رضي الله عنها لمؤمنينأم اديث وح

ومن أرضى الناس بسخ  الله لم يغنوا عنه من الله  ، من أرضى الله بسخ  الناس كفاه الله مؤنة الناس
 (4)(. شيئا

، الله  عنه وأرضَى عنه الناسَ مَن التمسَ رضاءَ اِلله بسخَِ  الناسِ رضِي  :)وفي رواية قال رسول الله 
 (5)(. الناسَ  عليه وأسخ َ  عليه الله   سَخِ  اللهِ  ومنِ التمسَ رضاءَ الناسِ بسخَ ِ 

 (6).]من طلبَ محامِدَ الناسِ بمعاصي اِلله عاد حامد ه من الناسِ ذامًّا [:وفي رواية

                                                                                                          
 2/334 م الدين"إحياء علو ( "1)
 2/113"الآداب الشرعية" لابن مفلح ، انظر  7/50ومثله في  7/30أخرجه أبو نعيم في "الحلية"  (2)
 3/325انظر "إحياء علوم الدين" ( 3)

 .(2311وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" برقم ) ، (2414) برقم أخرجه الترمذي (4)
(:" 2250( عن عائشة رضي الله عنها ، وقال الألباني في "صحيح الترغيب" برقم )276يحه برقم )في صح ( أخرجه ابن حبان5)

 صحيحٌ لغيره ".
وَلَا يَصِحُّ فِي الْبَابِ وقال:"  3/343العقيلي في "الضعفاء الكبير" ( ، و 498أخرجها القضاعي في مسند الشهاب برقم )( 6)

:" فيه عبد الرحمن 86في "شرح كتاب الشهاب" ص السفاريني الحنبلي قالو  ".رضي الله عنها عَائِشَةَ  م سْنَدًا، وَه وَ مَوْق وفٌ مِنْ قَـوْلِ 
 بن عمر البزاز لكن له شاهد في صحيح الترمذي ".
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 :-رحمه الله تعالى-قال حمد ابن عتيق 
، وهو مع ذلك لا  ، ويزهد في الدنيا كلها ، ويقوم الليل رفلو قدر أن رجلاً يصوم النها" 

، فهذا الرجل من  ، فلا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ، ولا يتمعر وجهه ويحمر لله يغضب
 . عند الله منه؛ وأصحاب الكبائر أحسن حالًا  هم ديناً ، وأقلّ  أبغض الناس عند الله
أرى ناساً  "ة:، أنه قال مرّ  ، إمام الدعوة النجدية مم، عن شيخ الإسلاوقد حدثني من لا أتهّ 

، وإذا  ، فإذا رأوا المعروف لم يأمروا به ، يقرؤون ويبكون يجلسون في المسجد على مصاحفهم
، وأنا أقول:  ناساً يعكفون عندهم، يقولون: هؤلاء لحى غوانموأرى أ   رأوا المنكر لم ينهوا عنه،

أنا أقول:  "، فقال الشيخ: أنا لا أقدر أقول إنهم لحى فوائنفقال السامع:  ".إنهم لحى فوائن
أن الساكت عن الحق شيطان  :"ويشهد لهذا ما جاء عن بعض السلف". إنهم من العمي البكم

 (2)". ، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق (1)"أخرس
 (3).الخمر حالاً من الزاني والسارق وشارب أخبث   :لب رضى الخلقاطالو 

 في هذا المعنى: -رحمه الله تعالى-مد سالم قال عطية مح
ليستخرج به الماء من البئر ؛ وإذا جئنا إلى الأصل الثاني وهو )الرشاء( الذي هو حبل الدلو " 

،  إلى سحيق الذلة والمهانة؛ العميق ؛ فإننا نجد أيضا صورة التدلي من علياء العزة والكرامة 
إلى دنس الخيانة ، وينزلق عن  ؛ ومن عفة الأمانة وينحدر من منعة الصدق إلى هاوية الكذب ،

ا عن الراشي ب عد جادة الحق إلى مزالق الباطل ، وكأن الحاجة المقصودة عند المرتشي مغيّبة بعيدً 
 الماء في عقر البئر ؛ لا وصول إليها إلا بالتدلي بالرشوة كتدلي الدلو برشاه.

                                  
 :محمد عمرو عبد اللطيف - 71صاحب "تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة" القسم الثاني ص ( قال 1)

أو التابعين  الصحابة  صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا موقوفاً على أحد من النبي  ولا ضعيف عن" لم أقف له على أصل صحيح 
المصدر الوحيد الذي وجدت فيه هذا الكلام ، هو "الرسالة القشيرية" للإمام  -إلى أن قال  -ومتقدمي السلف رضوان الله عليهم .. 

الصمت:  ... والسكوت في وقته صفة الرجال ، كما أن النطق في موضعه  : باب62إذ قال ص  -رحمه الله-القشيري  =أي  القاسم
 من أشرف الخصال . سمعت الأستاذ أبا علي الدقاّق يقول: من سكت عن الحق ، فهو شيطان أخرس ".

 يسابوري:يعني الحسن بن علي الن -ومن كلامه  "في "شذرات الذهب في أخبار من ذهب عبد الحي بن محمد العماد الحنبلي " وقال
 2/20 " أي  القاسم القشيري نقلًا عن مسلم في شرح النووي كما نسبه إليه،   "من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس "
 77/ 8حمد بن عتيق في "الدرر السنية في الأجوبة النجدية"  ( انظر رسالة2)
 79-74/ 8( "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" 3)
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تي أول ما تأتي من الراشي نفسه ؛ لأنه قاسه وبإمعان النظر تجد أن حقارة المرتشي ومهانته تأ
بمقياس الإنسانية فوجده لا إنسانية عنده ، وبمقياس الأمانة والدين فوجده خاليا منهما ، وما 

 .تقدم إليه بالرشوة إلا بعد اليأس منه ، وإن ألان له القول وتلطف في السؤال
 وقد أحسن من قال في نظير ذلك وقريب منه:

 امرأ لسؤاله ** وأطال فيه فقد أراد هجاءه وإذا امرؤ مدح
 لو لم يقدّر فيه بعد المستقى ** عند الورود لما أطال رشاءه

وهكذا صاحب الحاجة لو لم يقدر عدم استجابة من هي عنده ، ولو لم يتوقع إعراضه عنه ؛ لما 
 قدم له الرشوة ليستجيب إليه.

فيما يطلب ، ولا طريق عنده للوصول لما وكذلك الحال من جانب الراشي ؛ إذا لم يكن له حق 
يريد ؛ لمنعه منه وتحريمه عليه وعدم استحقاقه إياه ؛ فإنه يعمد إلى الرشوة ؛ ليتدلى بها متخفّيا  

 (1)".كتدلّي الدلو ظلمة البئر حتى يصل إلى ما يريد 
   

 
 حاجاتهم فوات هموخوف مطالب الخلقفي  : الوجه السادس - 141

 .إلا يتوقع منه نوع من الأذى؛ مر بالمعروف ؤ ما من شخص ي  
وقد يكون منه أن وإذا كره المحتسب  كلمةً أو ضربةً أو طولَ لسان المحتسب عليه في حقه بالغيبة ، 

فما حد المكروه الذي يسق  ؛  (2)أو يقدح فيه في مجلس يتضرر بقدحه فيه، يسعى به إلى سلطان 
 ؟الوجوب به 

 الوصف الفارق:

 ، وفوات المطلوب. (3)تكون عند توقّع المكروه أنَّ المداراة :الأولى سألةالم في
 ؛ بل واجبة. (4)ةكون مندوبتوقد ، مباحة فهي 

 لا تجوز أبدًا.و  (1)محرمةفهي ، اتباعًا لهوى ، وإعراضًا عن الأمر الواجب المداهنة تكونف :ةأما الثاني
                                  

 127-126محمد سالم ص عطيةد. بحث في "الرشوة" ( 1)
 277، وانظر "القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص 322-2/320 "إحياء علوم الدين" (2)
بفوات نقيضه من المطلوب لأنف س الخلق ، ولأقاربهم ،  :بهالاحتساب الذي يسق  وجوب  يعرف حدّ "المكروه المتوقع" (3)

 وللمختصّين بهم.
 10/454( "فتح الباري" لابن حجر4)
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 مستند الفرق:

 ماله ، أو ضربه ضربًا مؤلمـاً.كعلمه بأنه يتأذى به ، بنهب   لسبب شرعي ،أنها تستعمل  :في المداراة
 المال ،  والجاه في قلوب فوات المطلوب في أربعة: العلم في النفس ، والصحة في البدن ،  والثروة فيو 

 ضرر ، ويكون بأحد أمرين:وه ومن الكر مالناس ، وهذا 
 ( زوال حاصلٍ موجود.1
 (2) .( امتناع منتظرٍ مفقود2
  -رحمه الله تعالى-لغزالي ا قال

فإن ؛ أو تعويق منتظر ، فلا ضرر إلا في فوات حاصل وزواله ؛ أعني اندفاع ما يتوقع وجوده " 
وفوات إمكانه كأنه فوات ، والممكن حصوله كأنه حاصل ، المنتظر عبارة عن الممكن حصوله 

لا ينبغي أن يكون  اوهذ، أحدهما خوف امتناع المنتظر  :فرجع المكروه إلى قسمين؛ حصوله 
 (3)". ا في ترك الأمر بالمعروف أصلًا مرخصً 

 على هذه المطالب ، وقال:جملةً من الأمثلة والصور ثم ذكر 
وهذا كله لا يسق  وجوب الحسبة ؛ لأن هذه زيادات امتنعت ، وتسمية امتناع حصول " 

 .وإنما الضرر الحقيقي: فوات حاصل،  الزيادات ضرراً: مجاز
يزيد على ، هذا شيء ؛ إلا ما تدعو إليه الحاجة ، ويكون في فواته محذور  ]عن[ ولا يستثنى

 (4)". محذور السكوت على المنكر
 .فهذا يرخص له في السكوت ؛في البلد حاسراً حافياً لطواف به كسقوط المروءة با

 فقال: -رحمه الله تعالى-بيّنه الغزالي و 
 اً يزيد على ألم ضربات متعددة ،ألم للقلب هذا مؤلمٌ ظها في الشرع ، و لأن المروءة مأمور بحف" 

 وعلى فوات دريهمات قليلة ، فهذه درجة.
ف وكذلك الركوب للخيول ، فلو علم أنه لو احتسب لكلّ ، ل فإن الخروج في ثياب فاخرة تجمّ 

 .المشي في السوق في ثياب لا يعتاد هو مثلها ، أو كلف المشي راجلًا ، وعادته الركوب

                                                                                                          
 10/528( "فتح الباري" لابن حجر 1)
 322-2/321 انظر "إحياء علوم الدين" (2)
 322-2/321 "إحياء علوم الدين" (3)
 322-2/321 "إحياء علوم الدين" (4)
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 .جملة المزايا ، وليست المواظبة على حفظها محمودة ، وحفظ المروءة محمود فهذا من
 ." فلا ينبغي أن يسق  وجوب الحسبة بمثل هذا القدر

أو محرمات لا تندفع إلا ،  لدفع ظلم اإن كان يتوصل بهو  ، (1)حبتاست   :لمندوب وسيلةً  تإن كانف
ص في الديانة ما لم تنقِ محمودة  فهي مشروعةة ، كون واجب: تويكون الحال يقتضي ذلك، بذلك القول 
 (2)أو تخرم المروءة.

وفه من تأخر معالجة طبيب لهوى ، كخة ؛ الرتب ما يعبر عنه بالجاه المحض ، وعلوّ يتكون فف :أما المداهنة
 :-رحمه الله تعالى-الغزالي قال ، لمرض

  :في معنى هذا ما لو خاف أن يتعرض له باللسانو " 
 .بالتجهيل والتحميق ، والنسبة إلى الرياء والبهتان :هإما في حضرت( 1
 :بأنواع الغيبة :وإمّا في غيبته( 2

 .إذ ليس فيه إلا زوال فضلات الجاه ، التي ليس إليها كبير حاجة؛  فهذا لا يسق  الوجوب
ه وقلب ولو تركت الحسبة بلوم لائم ، أو باغتياب فاسق ، أو شتمه ، وتعنيفه ، أو سقوط المنزلة عن قلب

 (3)." أمثاله: لم يكن للحسبة وجوب أصلاً ، إذ لا تنفك الحسبة عنه
 :-رحمه الله تعالى-قال الغزالي 
وأن النصح ،  والكف عن مخالطته حيث يعلم أنه يصرُّ ، فأما الإعراض عن جواب سلامه " 

ختلاف والصحيح أن ذلك يختلف با، وسير العلماء فيه مختلفة ، فهذا فيه نظر ؛ ليس ينفعه 
 .الأعمال بالنيات :ل فعند هذا يقالنية الرج

وفي العنف والإعراض نوع من الزجر ، إذ في الرفق والنظر بعين الرحمة إلى الخلق نوع من التواضع 
والمستفتى فيه القلب فما يراه أميل إلى هواه ومقتضى طبعه فالأولى ضده إذ قد يكون استخفافه 

 .ر العلو والإدلال بالصلاحذ بإظهاوعنفه عن كبر وعجب والتذا
أو الخوف من تأثير ، واستمالة قلب للوصول به إلى غرض ، وقد يكون رفقه عن مداهنة 

، وكل ذلك مردد على إشارات الشيطان ، وحشته ونفرته في جاه أو مال بظن قريب أو بعيد 
تفتي  عن مجتهد مع نفسه في ال، وكل راغب في أعمال الدين ، وبعيد عن أعمال أهل الآخرة 

                                  
 10/454المرجع السابق( 1)
 4/236 "الفروقانظر "( 2)
 2/323 "إحياء علوم الدين" (3)
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، وقد يصيب الحق في اجتهاده ، هو المفتى فيه  (1)القلب]و[ :هذه الدقائق ومراقبة هذه الأحوال
ظان أنه ، وقد يقدم وهو بحكم الغرور ، وقد يقدم على اتباع هواه وهو عالم به ، وقد يخطيء 

 (2)". عامل لله وسالك طريق الآخرة
   

 
 امهل الباعث سببال :الوجه السابع - 142

 لماذا يداري المحتسِب في احتسابه ؟
 الوصف الفارق:

 تكون عند أحد ثلاثة: أنَّ المداراة :سألة الأولىالم في
 ( العجز الحسي.1

 ( إذا خاف مكروهًا يناله في نفسه ، أو فيمن يختص به.2

 (3).أن يعلم أن إنكاره لا ينفع( 3
 .ستطاعةحسب الوسع والا قيام بشعيرة الاحتساب وحفظٌ لهاوهذا 

وعجزه ، وأنه  هاضطرار والنظر إليه بعين الرحمة ، و  وفيه إغماض وستر على من عصى الله تعالى
 .مسخر لما قدر له

غماض عن الجناية على حق وفيه إ، تركٌ للاحتساب وتضييع له، و  من الهلع والجزع فالمداهنة :أما الثانية
 بالهجر. وخوف نفارها،  العصاة قلوبوحشة ة لومراعاتعالى ، وتساهل في المعاداة والبغض ، ،  الله

 مستند الفرق:

 :في المداراة
ةِ  ﴿تعالى: الله قول( ل1 لُك  ي دِيكُم  إلَِ  ٱلّذه 

 
ل  تلُ قُوا  بأِ   [195البقرة:سورة ]﴾١٩٥ ..و 

لَِ ا ء  مِن دُونِ ٱل مُؤ  ﴿ تعالى: هلو ق( و 2 و 
 
 فرِِين  أ

مِنُون  ٱل ك  تذخِذِ ٱل مُؤ  ِ فِِ لذ ي  ع ل  ذ  لكِ  ف ل ي س  مِن  ٱللّذ ف  ن ي  ۖۡ و م  منِيِن 
ى ةٗ  ن ت تذقُوا  مِن هُم  تُق 

 
ء  إلِذ  أ  .[28آل عمران:سورة ]﴾٢٨ .. شَ  

يم  نِ  ﴿تعالى: هلو وق( 3 ِ
ئنُِّ  بٱِل  م  ق ل بُهُۥ مُط  رهِ  و  ك 

ُ
ن  أ  .[106النحل:سورة ]﴾١٠٦ ..إلِذ م 

                                  
 دة ، وبدونها يكون لفظ: القلب خبر المبتدأ: وكل راغبٍ. هكذا في المطبوع ، وأظن الواو زائ( 1)

 170-2/168 "إحياء علوم الدين"( 2)

 2/319 "إحياء علوم الدين" (3)
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ق   ﴿وكذا قوله تعالى:  ۥ و  تُمُ إيِم  ن هُ ن  ي ك  و  ِن  ء الِ فرِ ع  مِن  م  ؤ   .[28غافر:سورة ]﴾٢٨.. ال  ر جُل  مُّ
ورجل ،  سلطة على هلكته في الحقف رجل آتاه الله مالًا ، لا حسد إلا في اثنتين :) قول رسول الله ( 4

 (1)(.مها آتاه الله الحكمة ، فهو يقضي بها ويعلّ 
 (2).الناس (:) رأس العقل بعد الإيمان بالله: مداراة عنه رضي الله حديث أي  هريرة( 5
 (4).(3)( ا ـًا أن لا تزال مخاصم ـًكفى بك إثم رضي الله عنهم:) ابن عباس( وعن 6
، ولا أضع  وطيسيفي حيث يكفيني سَ  ع  لا أضَ  معاوية بن أي  سفيان رضي الله عنه:"ومنه مقولة ( 7
وكيف يا أمير المؤمنين  :قيل، ما انقطعت  الناس شعرة وبين ولو أن بيني، وطي حيث يكفيني لساني سَ 

 (5)؟ قال: كانوا إذا مدّوها خليّتها ، وإذا خلّوها مدَدتها ".
اَريِ ، يَـنْش ر  حِكْمَةَ اللَِّّ ، فإَِنْ ق بِلَتْ ـال" ، أيَْضًا قاَلَ: )البصري( سَنِ عَنِ الح( 8 م ؤْمِن  ي دَاريِ ، وَلَا يم 

دَ اللََّّ  دَ اللََّّ  حمَِ  (6)". ، وَإِنْ ر دَّتْ حمَِ

وضاقت أسباب من  ،اتسعت دار من يداري  »القاسم إسحاق بن محمد بن الحكيم: وأبيقول ( و 9
  (7).«يماري 

 : -رحمه الله تعالى-تكلّم الغزالي عن بغض من اختلطت عنده الطاعات بالمعاصي ، ثم قال 
عليه  ومن غلبت، من غلب عليه الفجور  فكذلك ينبغي أن تكون حالك بالإضافة إلى" 

وذلك بأن تعطى كل صفة ، على ثلاث مراتب  متفاوتةً : ومن اجتمع فيه كلاهما،  الطاعة
وسائر الأفعال الصادرة ، والصحبة والقطيعة ، والإعراض والإقبال ، والحب  حظها من البغض

 .منه
                                  

 ( ، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وغيره.816( ، ومسلم برقم )73(  أخرجه البخاري برقم )1)
، عن سعيد بن المسيب  14/130دادي دّد ( ، وفي "تاريخ بغداد" للخطيب البغوروي بلفظ ) التو ،  10/528( "فتح الباري" 2)

 ="العلل المتناهية" عنه ، وأورده ابن الجوزي في 6/2844، وفي "شعب الإيمان" للبيهقي  2/284وفي "العلل ومعرفة الرجال" لأحمد 
 الألباني" ، وضعفه إسناده ضعيف"  :10/545" باريفتح الفي " ابن حجر العسقلانيوقال ،  2/730  رضي الله عنه عن أي  هريرة

 .(3631السلسلة الضعيفة" برقم )"في 
، وعدم رفعه  13/181( وقال:" غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه " وضعّفه ابن حجر في الفتح 1994( أخرجه الترمذي برقم )3)

 (.4096لضعيفة" برقم )من ابن مفلح هنا يشير إلى ذلك ، كما ضعّفه الألباني في "السلسلة ا
 1/288( "الآداب الشرعية" 4)
 2/413( انظر "غريب الحديث" لابن قتيبة 5)
 58( "أخلاق العلماء" للآجري ص6)
 17/457(  "شعب الإيمان" للبيهقي 7)
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هَا  الَّتِي ، أمََّا مَا يجريِ مجرى الهفَوةِ إلى قوله: -... هَا ، يعلم  أنََّه  م تـَنَدِّمٌ عَلَيـْ لَى فالَأو ؛ وَلَا ي صِرُّ عَلَيـْ
 .فِيهِ الستر والإغماض

، فإن كان ممن تأكدت بينك وبينه مودة وصحبة وأخوة ؛ أما ما أصر عليه من صغيرة أو كبيرة 
 .وفيه خلاف بين العلماء، فله حكم آخر 

والتباعد ، إما في الإعراض ، من إظهار أثر البغض فلا بد ؛ وأما إذا لم تتأكد أخوة وصحبة 
وهذا أشد من ،  وتغليظ القول عليه، وإما في الاستخفاف ، وقلة الالتفات إليه ،  عنه

 .وهو بحسب غلظ المعصية وخفتها، الإعراض 
 :وكذلك في الفعل أيضاً رتبتان

 .وهو أقل الدرجات، قطع المعونة والرفق والنصرة عنه  :إحداهما
ولكن ، وهذا لا بد منه ، كفعل الأعداء المبغضين ،  السعي في إفساد أغراضه عليه  :خرىوالأ

 .فيما يفسد عليه طريق المعصية
 .فلا؛ ر فيه أما ما لا يؤثّ 

لكان مغبوطاً ؛ لو تيسر له نكاحها ، وقد خطب امرأة ، رجل عصى الله بشرب الخمر  :مثاله
ولا في بعث ، ن ذلك لا يؤثر في منعه من شرب الخمر إلا أ؛ والجاه ، والجمال ، بها بالمال 

؛ وقدرت على تشويشه ، ليتم له غرضه ومقصوده ؛ فإذا قدرت على إعانته ، وتحريض عليه 
 .فليس لك السعي في تشويشه،  ليفوته غرضه
 .وليس يجب تركها، فلا بأس ، فلو تركتها إظهاراً للغضب عليه في فسقه  :أما الإعانة
ويقبل ، ليعتقد مودتك ؛ وإظهار الشفقة عليه ، ن لك نية في أن تتلطف بإعانته إذ ربما يكو 
قضاء لحق ؛ ولكن رأيت أن تعينه على غرضه ، وإن لم يظهر لك ، فهذا حسن ؛ نصحك 
أو ، إن كانت معصيته بالجناية على حقك ، بل هو الأحسن ، فذلك ليس بممنوع ، إسلامه 

 .حق من يتعلق بك
لِ ﴿ :تعالىوفيه نزل قوله  ض  لوُا  ٱل ف  و 

ُ
ت لِ أ

 
ل  ي أ بَ   و ٱل م س  كِين  و  لِ ٱل قُر  و 

ُ
توُ ا  أ ن يؤُ 

 
ةِ أ ع  مِنكُم  و ٱلسذ

حُو   ف  لَ  ص  فُوا  و  لَ  ع  ِۖۡ و  بيِلِ ٱللّذ فُور  و ٱل مُه  جِريِن  فِِ س  ُ غ  ُ ل كُم   و ٱللّذ فرِ  ٱللّذ غ  ن ي 
 
ل  تُُبُِّون  أ

 
سورة ]﴾٢٢ رذحِيم   ا   أ

 (1).إذ تكلم مسطح بن أثاثة في واقعة الإفك؛  [22النور:

                                  
 .)2770( ، ومسلم برقم )2661، أخرجه البخاري برقم ) رضي الله عنها متفق عليه من حديث عائشة (1)
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فنزلت الآية مع ، وقد كان يواسيه بالمال ، أن يقطع عنه رفقه رضي الله عنه فحلف أبو بكر 
وإطالة اللسان في ،  وأية معصية تزيد على التعرض لحرم رسول الله ، عظم معصية مسطح 

 أن الصديق رضي الله عنه كان كالمجني عليه في نفسه بتلك إلا؛ مثل عائشة رضي الله عنها 
 من أخلاق الصديقين؛ والإحسان إلى من أساء ، والعفو عمن ظلم ، الواقعة 

 .وإنما يحسن الإحسان إلى من ظلمك
لأن في الإحسان إلى الظالم ؛ فلا يحسن إحسانك إليه ؛ وعصى الله به ، فأما من ظلم غيرك 
حب إلى أ؛ وتقوية قلبه بالإعراض عن الظالم ، وحق المظلوم أولى بالمراعاة،  (1)إساءة إلى المظلوم

 (2)". فالأحسن في حقك العفو والصفح؛ فأما إذا كنت أنت المظلوم ، الله من تقوية قلب الظالم
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن مفلح 

،  ا بين المصالحجمعً  ا، فإنه لا يمنع وجوب الإنكار سرًّ  وهذا لا ينافيه وجوب الإغضاء" 
،  ، وظاهر كلام الخلال السابق يستحب ، أو صريح في وجوب الستر على هذا وكلامهم ظاهر

له ، ا ا في أن من عنده شهادة بما يوجب حدًّ خلافً  -تعالىرحمهم الله -ولم أجد بين الأصحاب 
ه الله في الدنيا ستر  من ستر مسلماً :)  يستحب أن لا يقيمها لقوله، و  أن يقيمها عند الحاكم

، فدل هذا على أن ستره لا يجب، وأنه ينكر عليه بطريقة، ولم يفرقوا بين أن يكون  (3)( والآخرة
 (4)." رّ ا بالشر والفساد أم لا، ولا يتوجه ما تقدم من كلام القاضي في المقِ المشهود عليه مشهورً 

 ؟ فقال: لا يعرفها غيري أفأتكلم بها، نة فقال: أكون في المجلس فتذكر فيه الس رجلٌ  أحمدَ  سأل الإمامَ 
 " ا مخاصمً ما أراك إلا رجلًا  "فقال: القولَ  فعاد عليه " ، ولا تخاصم عليها أخبر بالسنة "

 ".فإن لم يقبل منك فاسكت "قال:، فإنه أمر بالإخبار بالسنة ،  وهذا المعنى قاله مالكٌ 
ينكرون فيها رفع اليدين  بلى بأرضٍ ه عن رجل ي  وفي مسائل صالح بن الإمام أحمد عن أبيه قال: وسألت

، ولكن  لا يترك "قال أي :؟ هل يجوز له ترك الرفع ، ، وينسبونه إلى الرفض إذا فعل ذلك  في الصلاة
 ." يداريهم

 ."  ق  فسمع منكرجلًا  ما أغضبتَ  "وقال أحمد حدثنا معتمر بن سليمان سمعت أي  يقول:

                                  
  2/167 الدين"لوم "إحياء ع (1)

 168-2/166"إحياء علوم الدين" ( 2)
 من حديث ابن عمر رضي الله عنهم. (2580( ، ومسلم برقم )2442البخاري برقم )أخرجه (  3)

 1/234"الآداب الشرعية" لابن مفلح ( 4)
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 ." حه وشانهفقد فضَ  ، ومن وعظه علانيةً  ا فقد نصحه وزانهمن وعظ أخاه سرً  :"وقال الشافعي
 (1)". ا فقد زانهمن وعظ أخاه بالعلانية فقد شانه، ومن وعظه سرًّ  ":رضي الله عنه وقال أبو الدرداء

اوۥُ﴿ تعالى: قال اللهف :أما المداهنة انِ د  ر  ءيِل  عَ    لسِ  رُوا  مِن  ب نِ  إسِ  ف  ِين  ك  ي م   ذ  لكِ  لعُنِ  ٱلَّذ ر  د  و عِيس  ٱب نِ م 
ت دُون   ع  نوُا  ي  كَ  وا  وذ ص  ا ع  نوُا   ٧٨بمِ  ر  كَ 

نك  ن مُّ ن  ع  و  لوُهُ  ف   ل  ي ت ن اه  لوُن   ع  ع  ف  نوُا  ي  ا كَ  ئِ س  م  -78المائدة:سورة ]﴾٧٩لۡ 
لوُعًَ  ۞﴿:وقال جل جلاله ،[79 نس  ن  خُلقِ  ه  ِ

هُ ٱ ١٩إنِذ ٱل  سذ زُوعَٗ إذِ ا م  ُّ ج  نُوعًَ  ٢٠لشّذ ُ م  هُ ٱلۡ  ي  سذ إلِذ  ٢١وَإِذ ا م 
ل يِن    .[22-19المعارج:سورة ]﴾٢٢ٱل مُص 

مثل ) قال: : عن النبي نهرضي الله ع النعمان بن بشير رد فيه حديثو ومما  لحقوقفهي تضييع ل
،  كمثل قوم استهموا على سفينة  ، ، والواقع فيها حدود الله -رواية: مثل المدهن في  فيو  –على  القائم

، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من  ، وبعضهم أسفلها فصار بعضهم أعلاها
تركوهم وما أرادوا ي، فإن  من فوقنا ، ولم نؤذِ  ا ـً، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرق وا به[]فتأذّ  فوقهم
  ا ـً، ونجوا جميع ا على أيديهم نجوا، وإن أخذو  ا ـً، وهلكوا جميع هلكوا
؟ قال:  ، فقالوا: ما لك ، فأتوه ، فجعل ينقر أسفل السفينة ا ـً، فأخذ فأس وا بهوفي رواية: فتأذّ  -

، ه أهلكوه و ، وإن ترك وا أنفسهم، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجّ  ، ولا بد لي من الماء تأذيتم ي 
 (2) (. - وأهلكوا أنفسهم

قالوا: يا أبا عبد الرحمن ! " يذهب الصالحون ، ويبَقى أهل الريب  "سعود رضي الله عنه:قال ابن مو 
 (3)قال: قوم لا يأمرون بالمعروف ، ولا ينهون عن المنكر ". ومَن أهل الريب ؟
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن مفلح 

عان عليه بأهل واست، أظهر حينئذ ذلك ، قال الشيخ عبد القادر: فإن فعل ذلك ولم ينفعه " 
 (4)". ، وإن لم ينفع فبأصحاب السلطان الخير
 وقال الشاعر:

 وقاضي الأرض داهن في القضاء **إذا جار الأمير وكاتباه 

                                  
 1/287(  "الآداب الشرعية" 1)
 2/163"مختصر صحيح البخاري" للألباني وايات هنا ؛ كما في ، والجمع بين الر  (2686برقم ) (2493) البخاري برقم أخرجه( 2)
 (1143برقم )، 
 (.74" برقم )الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"في  المقدسي ، وعبدالغني (1511برقم ) "الزهد"أخرجه ابن  المبارك في ( 3)
 1/288( "الآداب الشرعية" 4)
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 (1)لقاضي الأرض من قاضي السماء ** ثم ويلٌ  ثم ويلٌ  فويلٌ 

   
 

ةالفي  :الوجه الثامن - 143
ّ
 الموجبة لكل منهما  (2)عل

" شر الأصدقاء من تَكَلَّفَ لَكَ ، في التكلّف كما ورد عن علي رضي الله عنه: اهنةتجتمع المداراة والمد
 (3)أَكَ إلى اعتذار ".أَحْوَجَكَ إِلَى م دَاراَةٍ ، وأَلجْ وَمَنْ 

 الوصف الفارق:

، وفيها أو يرده عن الباطل، حتى يستخرج منه الحق ؛ ه لمحتسَب عليبا فٌ تلطّ المداراة  :سألة الأولىالم في
 (4)أو درءٌ لشرهّ ، أو لما هو أكبر منه. تأليفٌ لفاعل المخالفة

، ويمدحهصديقه يثني عليه ، ف (5)ويتركه على هواه، ه على باطله ليقرّ ؛  لمداهَنبا فٌ تلطّ ف :ة  لثانياأما 
 (6)في الدين. ةٍ لقلة مبالا؛ أو جانب غيره ،  المنكر هنا انب مرتكبِ ج حفظو ،  ويخفي عنه عيوبه

 لفرق:مستند ا

 (7).المحتسب عليه ولا سيما إذا احتيج إلى تألف، بلطف القول والفعل  الإنكاريكون  :داراة     المفي 
ب تِ ﴿ :- عليه السلام -إبراهيم محاورة كما في 

 
أ بيِهِ ي  

 
م  إذِ  ق ال  لِ ا ل  ي س  بُدُ م  نِ لمِ  ت ع  ل  يُغ  ل  يُب صَُِ و   عُ و 

ي   نك  ش  ِ ﴿ :المكيال واا نقصقومه لمل – السلام عليه -شعيب وقول ،  [42مريم:سورة ]﴾٤٢ا   ٗ ع  ب قيِذتُ ٱللّذ
ي    ل ي كُم بِِ فيِظ  لذكُم  إنِ كُنتُم مُّ  خ  ن ا۠ ع 

 
ا  أ مِنيِن   و م   [86هود:سورة ]﴾٨٦ ؤ 

 ﴿ قال فرعون:ا  ـّلم، الرجل المؤمن من آل فرعون وما قاله 
 
نُ ذ رُونِ  أ و  ق ال  فرِ ع   ۥۖۡ إنِ ِ  و  بذهُ عُ ر  لَ  د  تُل  مُوس   و  ق 

اد   س  رۡضِ ٱل ف 
هِر  فِِ ٱل   ن يُظ 

 
و  أ
 
ل  ديِن كُم  أ ِ ن يُب د 

 
افُ أ خ 

 
ِ  لذ  ٢٦أ بّ 

ِ مُت ك 
ِن كُ  ب كُِم م  ر  ِ و  بَ  تُ برِ 

ق ال  مُوس   إنِ ِ عُذ  و 
ابِ  سِ  مِنُ بيِ و مِ ٱل  مِ  ٢٧يؤُ  ؤ  ق ال  ر جُل  مُّ ُ و ق د  و  ِ  ٱللّذ بَ   ر 

قُول  ن ي 
 
تُلوُن  ر جُلًَ أ ت ق 

 
 ۥ أ تُمُ إيِم  ن هُ ن  ي ك  و  ِن  ء الِ فرِ ع  ن  م 

                                  
 1/182( "الآداب الشرعية" لابن مفلح 1)
في "المهذب في علم أصول وانظر علاقتها بالسبب : هي المؤثر والموجب للحكم. واصطلاحاً  .الأمر المغير للشيءلغةً:  العلة (2)

 401-1/399الفقه المقارن" د. عبد الكريم النملة 

 دون إسناد. 2/377، والأثر عن علي في "قوت القلوب" لأي  طالب المكي  2/189 "إحياء علوم الدين"انظر  (3)
 8/72، و"الدرر السنية في الأجوبة النجدية"  529-10/528انظر "فتح الباري" لابن حجر ( 4)
 231( انظر "الروح" لابن القيم ص 5)
 3/164نكري الفارسي  –( "جامع العلوم في اصطلاحات الفنون" 6)
 10/528( "فتح الباري" لابن حجر 7)
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 ِ ضُ ٱلَّذ ادِقٗا يصُِب كُم ب ع  ۡۥۖ وَإِن ي كُ ص  ذِبهُُ ل ي هِ ك  ع  ۖۡ وَإِن ي كُ ك  ذِبٗا ف  ب كُِم  ا ء كُم بٱِلۡ  ي نِ  تِ مِن رذ ۖۡ إنِذ ج  ي ي عدُِكُم 
اب  ٱللّذ   ذذ فِ  ك  ن  هُو  مُس  دِي م   [28-26غافر:سورة ]﴾٢٨ ل  ي ه 
 .انتفاع الإنسان بعدو مشاحن يذكره عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهنو 

ولكن البصير لا يخلو ؛ ن الطبع مجبول على تكذيب العدو وحمل ما يقوله على الحسد لأف :ة  هناد   المأما 
 (1).ن مساويه لا بد وأن تنتشر على ألسنتهمعن الانتفاع بقول أعدائه فإ

ِن هُم  وَإِنذ ف ريِقٗ .. ﴿ قول الله سبحانه:في  ل مُون   ا م  ع  تُمُون  ٱل  قذ و هُم  ي    [146البقرة:سورة ]﴾١٤٦لَ  ك 
ة  وَإِنذا عَ    ء  ﴿ :الله تعالىقال و  مذ

ُ
ن ا  ء اب ا ء ن ا عَ    أ د  ت دُون  ب ل  ق الوُ ا  إنِذا و ج  ه   [22الزُّخر ف:سورة ]﴾٢٢اث  رهِمِ مُّ

آل يِن  إِ  ﴿:سبحانه قالو  اب ا ء هُم  ض  ا  ء  و  ل ف 
 
ر عُون   ٦٩نذهُم  أ هُم  عَ    ء اث  رهِمِ  يُه   .[70-69الصافات:سورة ]﴾٧٠ف 

 ؟المنكر  ترك الأمر بالمعروف والنهي عننيا رسول الله متى  :أنه قيل، وقد روى أنس رضي الله عنه 
، وتحول الملك في صغاركم ، والفاحشة في شراركم ، إذا ظهرت المداهنة في خياركم :)  رسول الله فقال

 (2).( والفقه في أراذلكم
   

 

                                  
 3/65"إحياء علوم الدين" ( 1)
 ."حسن سنادبإ ":54ص" المغني عن حمل الأسفاروقال العراقي في "دون لفظ المداهنة ، ( 4015برقم ) هابن ماج نحوه أخرج (2)

وقوّى إسناده  ،( 12943كما أخرج نحوه أحمد برقم )  ".:" هذا إسناد صحيح رجاله ثقات3/244 "الزوائد"وقال البوصيري في 
 20/273شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند 
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 عموم والخصوصالفي : الوجه التاسع - 144

ضهم على المداراة ، ولذلك يطلق بع في معانٍ مخصوصة (1)بين المداراة والمداهنة عمومٌ من وجه ، وتباينٌ 
 لفظ: المداهنة.

 الوصف الفارق:

 ، وليس كل مداهنة: مداراة. وأشمل أعم من المداهنة أنّ المداراة :سألة الأولىالم في
 بالملاينة في أحكام الدين.أخصّ  فالمداهنة :ةأما الثاني

 مستند الفرق:

، أو تلزم مداراته لمروءتك وتصانع ولدك، وبعض من يقرب منك ،داري صديقكقد تأنّك  :في المداراة
بن مرداس  العباس  حين سخ  ( :) اقطعوا عنا لسانه حديث منهو ، ونحوهمأنت؛ كعطاء الشعراء 

، (3)( العشيرةِ  أخو بئسَ ) :حديثو ، (2)حتى رضيفزادوه  ؛افي غنائم خيبر وقال شعرً  العطاءَ  السلمي
بيِن  ﴿ حانه:كما قال سب  ، داهنةبعيد ومعصوم عن شوائب الم  رسول اللهو  ِ ذ  وا  ل و   ٨ ف لَ  تطُِعِ ٱل مُك  دُّ و 

هنُِون   يُد  هنُِ ف  والمحاباة ، وأن المصانعة  مداراة: مداهنة ه ليس كلمما يدل على أن ، [9-8القلم:سورة ]﴾٩تدُ 
 (4).وبغير مال؛ تكون بمال 

   
 

                                  
 200ان لفظه ومعناه مخالفًا لآخر. "التعريفات" للجرجاني ص( المتباين: ما ك1)
( 21170الحديث مشتهر في كتب التاريخ والأدب دون إسناد ، وأخرج نحوه البيهقي في "السنن الكبير" ويسمّى الكبرى برقم )( 2)

، وأيضًا ". حفوظٍ بم ، وليس رضي الله عنهم موصولًا بذكرِ ابن عباسٍ  مٍ عن عمروٍ عن محمدِ بن مسل يور وِ ،  هذا م نقَطِعٌ  "وقال بعده:
 5/183في "دلائل النبوة" 

 .من حديث عائشة رضي الله عنها (2591( ، ومسلم برقم )6131( و )6054( و )6032برقم ) البخاري أخرجه( 3)
 .124( انظر المقارنة بين الرشوة والمحاباة للشيخ عطية محمد سالم في بحث له بعنوان "الرشوة" ص4)
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 وما يقابلها المداراةكيفية في : الوجه العاشر - 145

 ق:الوصف الفار

؛ فلا  ، وإعراضٌ عن مصادمتهليه وبشاشة في وجهه للمحتسب ع شكرٌ المداراة  :سألة الأولىالم في
لكنه  ؛اً قافليس نوهذا  ن.في مقابلة القبيح ؛ لاستدعاء الحسَ  نإظهار الحسَ ، و  (1)تعريضوفيها ،  ي ؤذى

 ليزول الشر. حستصلاا
ن النظر بعين الرحمة ، وأنها من التعاقل وإصلاح بليس بأنها متبليس من إ ففي المداهنة :ةأما الثاني
 ر.المضمَ  لإيقاع الشر؛  ح ، وإضمار الشرالقبي نالجميل ، وإبطاللخير و  إظهار  فهي ، (2)العلاقة

 مستند الفرق:

،  ائْذَن وا لهَ  :) قالف،   النبيِّ  أْذَنَ رَج لٌ عَلَىاسْتَ  :"قالت اعائشة رضي الله عنه (3)ديثلح :في المداراة
حتى أَنَّ لَه  عِنْدَه  مَنْزلَِةً ،  كلامله ال فَـلَمَّا دخل ألانَ ،  هو (عَشِيرةَِ أَخ و ال بئِْسَ  -أَوْ -عَشِيرةَِ فبَِئْسَ ابْن  ال

 يا رسول الله :ق ـلْت  لَه  ، فَـلَمَّا خَرجََ ،  - في وجهِه وانبسَ  إليه تطلَّقَ النبيُّ ، فلما جلس وفي رواية: -
إِنَّ  ، - متى عَهِدتني فحَّاشًا -يَا عائشة  :)فَـقَالَ  ؟ لَ ثم َّ ألَنَْتَ لهَ  القَو ، الَّذِي ق ـلْتَ  :لَ ق ـلْتَ لَمَّا دَخَ 

النَّاس  اتقَِّاءَ ف حْشِهِ  -أو ودَعَه  - مَنْ تَـركََه  ، قِيَامَةِ زلِةًَ عِنْدَ اللَِّّ يَـوْمَ الشَرَّ النَّاسِ مَنْ 
 ( وفي رواية: شرهّ- (4)

 (6)(.من اتقاه الناس خشية فحشه  ) شركموفي الحديث:، (5) عليه متفق
                                  

، ومثله  63ص "التعريفات" للجرجاني : ما يفهم به السامع مراده من غير تصريح.ويجمع على معاريض التعريض في الكلام (1)
، وفيه قصة لطيفة للفقيه ابن الحصار بقرطبة في الدعاء  150-149"سراج الملوك" للطرطوشي ص،  وانظر  66التلميح بالإشارة ص
 مع جاره النصراني.

 79-8/75د بن عتيق في "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" انظر رسالة حم( 2)
 63-8/62  " للقاضي عياضإكمال المعلم بفوائد مسلم"( 3)

تـَفَحِّ    ذو الفح  والخنَا من قول وفعل :الفاحِ   ( 4)
 
 " لابن منظورلسان العرب"انظر . الذي يتكلَّف  سَبَّ الناس ويتعمَّد ه :، والم

 6/325مادة )فح ( 
 "فتح الباري"ابن حجر في  وذكر( ، 2591( ، ومسلم برقم )6131( و )6054( و )6032برقم ) البخاري أخرجه (5)

وضعّف إسنادها البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة"  غيره (. ىريه عن نفاقه ، وأخشى أن يفسد عل:) إنه منافق أدارواية 10/529
 (.5317تحت الحديث رقم )

لم يقل أحد في هذا  :"من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ، وقال 4/353"الكامل في الضعفاء"  ابن عدي في ( أخرجه6)
وقال:" فيه سلمة بن صالح ليس  2/978ابن القيسراني في "ذخيرة الحفاظ" ". ، و  الحديث ابن المنكدر عن أنس غير سلمة الأحمر

، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من  24/260"التمهيد" وفي  7/280" في "الاستذكار وأخرجه ابن عبد البر". ،  بشيء
: وفي الذي قبله غ نْية.  ". روي عن عائشة رضي الله عنها من وجوه صحاح مسندة وقال:"  قلت 
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 :-رحمه الله تعالى-قال ابن مفلح 
ومتى قدر أن لا يظهر ،  جازوإلا  ؛وزي: هذا فيمن لم يضطره إلى ذلك قال ابن الج" 

 ؛ لم يجز له ذلك.موافقتهم
 وجوه أقوام ، وإن قلوبنا نكشر فيإنا ل ":ء رضي الله عنهذكر عن أي  الدرداقال البخاري: وي  

هذا ليس فيه موافقة على  رضي الله عنه كذا قال ابن الجوزي ، وقول أي  الدرداء،  (1)"لتلعنهم
عائشة  حديثوإنما فيه طلاقة الوجه خاصة للمصلحة ، وهو معنى ما في  ؛محرم ، ولا في كلام 

 (2)".  رضي الله عنها
 :ي  الدرداء رضي الله عنهفي أثر أ -رحمه الله تعالى-قال القرافي و 

؛  ةويشكرون بالكلمات الحقّ ، م في وجوههم تبسّ ، وي   يريد الظلمة والفسقة الذين يتقى شرهم" 
 استكفاءً ؛ فيقال له ذلك ؛ ، ولو كان من أنحس الناس  فإن ما من أحد إلا وفيه صفة تشكر

 (3)". لشره
 (4)(. صدقةفهو له  ، ما وقى الرَّجل  بهِ عِرْضه   :) الخبرِ فيو 

بَغي أن يتحمله ويتَّق؛ ي شَرٍّ ومِنْها أنََّه  إِذا ب لِيَ بِذ الَص ـ الِصِ المخ :همض  قال بع، يَه  فيـَنـْ الِقِ خو ، ةً ؤْمِنَ مخ 
 .رِ سَنِ في الظاهل قِ الحَ ى بالخ  فإِنَّ الفاجِرَ يرضَ ،  مخالفةً  الفاجرَ 

 "، وزايلوهم بالقلوبخالطوا الناس بأعمالكم"وفي الأثر:،  اف  شَرُّه  ن يخ  وهي مع مَ ، اةِ دار  ـ وهذا معنى الم
د  مِنْ م عاشَر ، وفِ ليس بحكيم من لم ي عاشِر  بالمعْر  :"وقال محمد بن الحنفية رضي الله عنه ، اتهِِ بدًّ مَن لا يجَِ

 (1)". احتى يجعل الله له منه فرجً 
                                  

 ( ، والدينوري في19( و"مداراة الناس" برقم )109ابن أي  الدنيا في "الحلم" برقم ) ووصله 8/31هكذا معلقًا في صحيحه  (1)
( وغيرهم ، ويروى عن 7749، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم ) 1/222( ، وأبو نعيم في "الحلية" 1087"المجالسة" برقم )

بالشين المعجمة  رَ شْ الكَ ؛ لأنَّ ".." ولم أره في المصادر المسندة ، ولعله اشتهر بمعناه  إناَّ لنَب ُّ عليٍّ وابن عباس رضي الله عنهم بلفظ:" 
"تغليق التعليق" لابن حجر ، و 10/528"فتح الباري" لابن حجر  انظر" ظهور الأسنان وأكثر ما يطلق عند الضحك ح أوّله:وفت
، والغالب أنه ثابت  افالحديث لا أصل له مرفوعً (:" 216، وقال الألباني في "السلسلة الضعيفة" تحت الحديث الرقم ) 5/102

 ". اموقوفً 
 1/50ة" لابن مفلح "الآداب الشرعيانظر  (2)
 لأي  موسى الأشعري رضي الله عنه. -خطأً -، وقد نسب الأثرَ  4/236 "الفروق"( 3)
( ، وقال محققه حسين أسد:"إسناده ضعيف"  ، وأخرجه ابن عدي في الكامل 2040( أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم )4)
 .الحديثان عن مسور غير محفوظين " بعده:" ... وهذان، وقال  مرضي الله عنه بن عبد الله كلاهما من حديث جابر  8/180

 ، وأصله في الصحاح والسنن. 23/58وصححه بطرقه وشواهده شعيب الأرنؤوط في هام  تحقيقه لمسند أحمد 
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 :-تعالى رحمه الله-قال ابن تيمية ومبنى هذا الاحتساب على الصبر كما 
فإن لم يحلم ، ذى أن يحصل له أفلا بد ،  ذىا على الأا صبورً  ـًن يكون حليمأا  ـًيضأولا بد " 

مُر  ﴿ :كما قال لقمان لابنه،   كثر مما يصلحأكان ما يفسد ؛  ويصبر 
 
أ رِ و  نِ ٱل مُنك  رُوفِ و ٱن ه  ع  ع  بٱِل م 

ۖۡ إنِذ ذ  لكِ  مِن  ع   اب ك  ص 
 
ا  أ بِّ  عَ    م  مُورِ و ٱص 

ُ وهم ، مر الله الرسل أولهذا ،  [17لقمان:سورة ﴾]١٧ز مِ ٱل 
بل ذلك مقرون بتبليغ ،  كقوله لخاتم الرسل ،  بالصبر  المنكر مر بالمعروف والنهي عنئمة الأأ

ث رُِ  ﴿:نزلت عليه سورةأرسل أول ما أفإنه ، الرسالة  ا ٱل مُدذ ه  يُّ
 
لت نز أن أبعد ،  [1المدَّثر:سورة ]﴾١ي  أ

  ﴿:عليه سورة
 
أ  .التي به نبئ،  [1العلق:سورة ]﴾١ ...ٱق ر 
ث رُِ  ﴿:فقال الله تعالى ا ٱل مُدذ ه  يُّ

 
نذِر   ١ي  أ

 
ِ   ٢قُم  ف أ بّ  بذك  ف ك  ر  ِر   ٣و  ه  ط  ثيِ اب ك  ف  جُر   ٤و  ز  ف ٱه   ٥و ٱلرُّج 

ثَُِ  ت ك  نُُ ت س  ل  ت م  بِّ   ٦و  ب كِ  ف ٱص  لرِ   ،[7-1ثر:المدَّ سورة ﴾]٧و 
 مرٌ أ :نذارونفس الإ، مر بالصبر وختمها بالأ، نذار مر بالإلى الخلق بالأإرسال فافتتح آيات الإ

 .نه يجب بعد ذلك الصبرأفعلم ، عن المنكر  ونهيٌ ، بالمعروف 
يُننِ ا﴿ :وقال تعالى ع 

 
ب كِ  ف إنِذك  بأِ مِ ر  بِّ  لُِك   [48الطور:سورة ]﴾٤٨ .. و ٱص 

يِلَٗ  ﴿:وقال تعالى رٗا جَ  ج  جُر هُم  ه  قُولوُن  و ٱه  ا ي  بِّ  عَ    م   [10المزَّمل:سورة ]﴾١٠و ٱص 
ز مِ مِن  ٱلرُّسُلِ ﴿ :وقال لوُا  ٱل ع  و 

ُ
بّ   أ ا ص  م  بِّ  ك   [35الأحقاف:سورة ]﴾٣٥.. ف ٱص 

ُوتِ إذِ  ن اد ى  و هُ ﴿ :وقال احِبِ ٱل  ص  ل  ت كُن ك  ب كِ  و  مِ ر  بِّ  لُِك  ظُوم  ف ٱص  ك   [48القلم:سورة ]﴾٤٨و  م 
ي ق   ﴿:وقال  ت كُ فِِ ض 

ل  ل ي هِم  و  ن  ع  ل  تُ  ز  ِ  و  ُك  إلِذ بٱِللّذ بّ  ا ص  بِّ  و م  كُرُون   و ٱص  م  ا ي  ِمذ سورة ﴾]١٢٧م 

سِنيِن   ﴿:وقال،  [127النحل: ر  ٱل مُح  ج 
 
بِّ  ف إنِذ ٱللّذ  ل  يضُِيعُ أ  (2).« [115هود:سورة ]﴾١١٥و ٱص 

 :-رحمه الله تعالى-قال الطرطوشي 
وهذا باب اختل  على معظم الخلق ؛ فداهنوا وهم يحسبون  ، من دارى سلِم ، ومن داهن أثمِ " 

 (3)." فالمداهنة منهيي عنها ، والمداراة مأمور بها،  أنهم يحسِنون ، وأنهم يدارون
ف   ﴿تحت آية: :-رحمه الله تعالى- (1)الزمخشريقال و  ا ي صِفُون  ٱد  ل مُ بمِ  ع 

 
ي ئِ ة   نَ  نُ أ نُ ٱلسذ س  ح 

 
ع  بٱِلذتِّ هِ  أ

 [96المؤمنون:سورة ]﴾٩٦

                                                                                                          
 2/207 علوم الدين" إحياء"انظر ( 1)
 234-2/230( "الاستقامة" لابن تيمية 2)
 150-149( "سراج الملوك" للطرطوشي ص3)



413 
 

  
 

 

 الفروق الحسبية

وقيل: هي منسوخة بآية السيف. وقيل: محكمة ؛ لأنّ المداراة محثوثٌ عليها ما لم تؤدِّ إلى ث ـلْمِ  "
 (2)دِينٍ ، وإزراءٍ بمروءة ".

 (3)، فهي جائزة. ، كما أنها لا تخالف أصول الدّين ر الغيرفيما لا يؤدي إلى ضر  المداراة إن كانتو 
 :-رحمه الله تعالى-قال القاضي عياض 

 (4)." ، خلاف المداهنة المذمومة المحرمة بعض الأحوال مباحة مستحسنة في يوه" 
 :-رحمه الله تعالى-القرطبي  قال

 والكافر وصاحب مير الجائرالأو ،  ونفاقه هبفسقمن الفقه: جواز غيبة المعلن  (5)" ففي حديثه
 (6)".ما لم يؤد ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى ؛ لكن جواز مداراتهم اتقاء شرهم ، و البدعة 

ومن أهان ، ملأ الله قلبه أمناً وإيماناً ، من انتهر صاحب بدعة :) رسول الله ل و قلف :ة    داهنالمأما 
فقد استخف بما أنزل ؛ أو لقيه ببشر ، وأكرمه ن ألان لهم، و نه الله يوم الفزع الأكبرصاحب بدعة أمّ 
 .. ركوناً و  ممالأةً  حقيقة النفاق والخداع فهي، (7)( الله على محمد
ومن  ، من التمس رضا الله بسخ  الناس كفاه الله مؤنة الناس) :حديث رسول الله  ومما ورد فيها

 (1).( التمس رضا الناس بسخ  الله وكله الله إلى الناس
                                                                                                          

عام ولد في زمخشر )من قرى خوارزم( المعتزلي ،  محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريّ بو القاسم جار الله: هو أ( 1)
هـ ، من  538سنة  إلى الجرجانية )من قرى خوارزم( فتوفي فيها حتى عاد،  وتنقل في البلدان وسافر إلى مكة فجاور بها زمناً هـ  467

 . انظرشديد الإنكار على المتصوفةو ، بمذهب الاعتزال  مجاهراً  وكان" ، أساس البلاغة، و" سير القرآنفي تف" الكشاف"مصنفاته:
 2/81" لابن خلكان وفيات الأعيان"
 10/624( "فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب" )حاشية الطيبي على الكشاف( 2)
 3/205( "التفسير المنير" للزحيلي 3)
 63-8/62ئد مسلم"  ( "إكمال المعلم بفوا4)
لم  -والله أعلم-:" وهذا الرجل هو عيينة ابن حصن ، وكان حينئذ ال القاضي عياض( يعني حديث:) بئس رجل العشيرة ( وفيه ق5)

إن كان قد أظهر الإسلام أن يبين حاله لئلا يغترَّ به من لم يعرف باطنه ، وقد كان منه  ، أو أراد  يسلم ، فلم يكن القول فيه غيبة
 وبعده من هذه الأمور ما دلت على ضعف إيمانه. حياة النبي في 
له بالقول بعد هذا القول ، تألفاً لمثله على الإسلام ، بل فيه من أعلام النبوة قول النبي أنه:) بئس ابن العشيرة ( علم   لانة النبيوإ

أبى بكر رضي الله عنه ، وله مع عمر بن الخطاب رضي  من أعلام نبوته ، وقد ظهر ذلك منه ؛ إذ هو ممن ارتد وجيء به أسيراً إلى
 8/62بما ختم له به ". إكمال المعلم بفوائد مسلم   -والله أعلم-الله عنه خبر 

 6/573( "المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم" 6)
 ، رضي الله عنهم ابن عمر من حديث 5/140( 935برقم ) ، والهروي في "ذم الكلام" 8/199( أخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7)

 ."بسند ضعيف:"624وقال العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" ص
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 :-رحمه الله تعالى-قال ابن مفلح 
ع  بٱِلذتِّ ٱ ﴿الله عز وجل يقول: وصيةَ  وقيل لابن عقيل في فنونه: أسمع  "  ف  ِي  د  نُ ف إذِ ا ٱلَّذ س  ح 

 
هِ  أ

يِم   لِي ح  نذهُۥ و 
 
أ د  و ة  ك  ب ي ن هُۥ ع  لَت:سورة ]﴾٣٤ب ي ن ك  و   .[34ف صِّ

والتخلص  فكيف لي بطاعة الله تعالى !ا منافقً  :يبطن ظهر خلاف ماون من ي  الناس يعدّ  وأسمع  
القبيح ، وإضمار الشر ،  (2)الجميل ، وإبطال من النفاق ؟ فقال ابن عقيل: النفاق هو: إظهار  

لإيقاع الشر ، والذي تضمنته الآية إظهار الحسن في مقابلة القبيح ؛ ؛ مع إظهار الخير 
 لاستدعاء الحسن.

 .لإيقاع الشر المضمر؛ وإظهار الخير ، النفاق إبطال الشر فخرج من هذه الجملة أن 
 حلكنه يستصلِ  ؛في مقابلة القبيح ؛ ليزول الشر فليس بمنافق  نَ والحسَ  ومن أظهر الجميلَ 

يِم   ﴿:ألا تسمع إلى قوله سبحانه وتعالى لِي ح  نذهُۥ و 
 
أ د  و ة  ك  ب ي ن هُۥ ع  ِي ب ي ن ك  و  سورة ]﴾٣٤ف إذِ ا ٱلَّذ

لَت:ف   فهذا اكتساب استمالة ، ودفع عداوة ، وإطفاء لنيران الحقائد ، واستنماء الود ، [34صِّ
 (3)." واكتساب الرجال، ات وإصلاح العقائد، فهذا طب المودّ 

   
 

                                                                                                          
( من حديث عائشة رضي الله عنه ، وصححه الألباني في تخريجه "شرح الطحاوية" لابن أي  العز  2414أخرجه الترمذي برقم )( 1)
 1/139مي "الزواجر عن اقتراف الكبائر" للهيت في الباب انظر، و  269-268ص
 . التي تليها بالإضمار في الجملة ه التعبير، ويؤيد اً عن "إبطان"تكون تصحيفوقد ،  في المطبوع باللامهكذا ( 2)

 1/51 "الآداب الشرعية" لابن مفلح( 3)
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 منهما يقارنوما  (1)التعذيرفي  :الوجه الحادي عشر - 146
ٌّ
 ويتبعه كل

 الوصف الفارق:

، تكون مع الإعراض عن المنكر، و عودٍ مع أهل المنكر حال مقارفة المنكرعدم ق :سألة الأولىالم في
، ، بل يتبعها مفارقة حقيقيةلا مخالطة للمنكر، ، وإنكاره قدر المستطاعوبغضه والاستيحاش منه ورفضه

 (2)والاجتماع. لفةمن أقوى أسباب الأ  ، وهذا ، وإصلاح للغيروإعذار واضح، مع صلاح للنفس
 معاشرة لفاعل المنكر ومجالسة ومواكلة من غير إنكار مع القدرة عليه. في المداهنةف ة:أما الثاني

 وحبّه. ، واستحسانه وقبوله والاستئناس به ويكون فيها سكوت وإقبال على المنكر
، وكتمان  وتبريرات على حساب الدين ، وإنما هي مجاملاتل افعأ الا يتبعهفلٌ اقو وإن كان من أ

 نفرة والفرقة.أسباب ال من، وإفساد للغير ، و  نفسللد افس، وهذا للحق
 مستند الفرق:

ِن هُم  لمِ  ت عِ ﴿ قول الله تعالى:ل :داراة     المفي  ة  م  مذ
ُ
ابٗ وَإِذ  ق ال ت  أ ذ  بُهُم  ع  ِ ذ  و  مُع 

 
لكُِهُم  أ ُ مُه  دِيدٗ ظُون  ق و مًا ٱللّذ اۖۡ ق الوُا  ا ش 

لذهُ  ل ع  ب كُِم  و  ذِر ةً إلَِ   ر  ع  تذقُون  م  ل مُوا   164م  ي  ِين  ظ  ن ا ٱلَّذ ذ  خ 
 
أ و ءِ و  نِ ٱلسُّ ن  ع  و  ن ه  ِين  ي  نج ي ن ا ٱلَّذ

 
رُِوا  بهِۦِ  أ ا ذُك  ا ن سُوا  م  ف ل مذ

ابِۢ ب   ذ  سُقُون    ِبعِ  ف  نوُا  ي  ا كَ   [165-164الأعراف:سورة ]﴾١٦٥يۢ ب بمِ 
ل ي كُم  فِِ  ﴿وقوله سبحانه: ل  ع  عُدُوا   و ق د  ن زذ ا ف لَ  ت ق   بهِ 

ُ
أ ز  ت ه  يسُ  ا و  رُ بهِ  ف  ِ يكُ  تُم  ء اي  تِ ٱللّذ مِع  ن  إذِ ا س 

 
ٱل كِت  بِ أ
هِۦِ  إنِذكُم  إذِٗ  ي  دِيث  غ  ُوضُوا  فِِ ح  تّذ  يُ  هُم  ح  ع  ِث لهُُم   م  ِ ا م  نذم  جَ  ه  امِعُ ٱل مُن  فقِيِن  و ٱل ك  فرِيِن  فِِ ج  يعًا إنِذ ٱللّذ  ج 

 [140النساء:سورة ]﴾١٤٠
 (3).( العشيرةِ  أخو بئسَ ) :ديثلحو 

 وهنا صورٌ مشروعة للمداراة كما في الحديث السابق: ذكرَ "التطلّق في وجهه" ،  "والانبساط إليه".
 لفاظ متعددة.وقد روي الحديث بأ

  (5)ذكر "اللين في الكلام". ، وورد في رواية عند البخاري أيضاً  (4)فعند الطبراني أنه "أقبل بوجهه وحدّثه"

                                  
 10/528( "فتح الباري" لابن حجر 1)
 4/545 رب" لابن منظور التعذير: هو أن يعتذر عن تقصيره  بما يرفع الملامة عنه. انظر "لسان الع( 2)
 .من حديث عائشة رضي الله عنها (2591( ، ومسلم برقم )6131( و )6054( و )6032برقم ) البخاري أخرجه( 3)
" لم يرو هذا الحديث عن أي  عامر الخراز إلا :وقال، عن عائشة رضي الله عنها  7/320 "المعجم الأوس أخرجه الطبراني في "( 4)

 شاذان " حجاج بن نصير تفرد به
 (6131( و )6054) برقم البخاري أخرجه( 5)
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 (2)، بل "أمر بوسادة فألقيت له".  (1)وعند أي  نعيم أنه "أدنى مجلسه"
 :-رحمه الله تعالى-قال القاضي عياض 

ولم  ، ه وطلاقة وجهه، ولا سيما كلمت   ل له من دنياه حسن عشيرتهعليه الصلاة والسلام هنا بذَ  والنبي "
فلا يعترض رضي الله عنها  حديث فيكون خلاف قوله فيه لعائشة ذلك في ي، ولا رو  يمدحه بقول

 (3)." ه عن هذا كلهعليه الصلاة والسلام منزّ  ، والنبي الوجهين يعلى هذا بالمداهنة ولا بحديث ذ
 :القرطبيناقلًا عن  -رحمه الله تعالى-ابن حجر قال 
فلم ،  حه بقولٍ ومع ذلك فلم يمدْ ،  لمتهفي مكا والرفقَ ، ه عشرتِ  إنما بذل له من دنياه حسنَ  والنبي " 

فيزول مع هذا التقرير ،  عشرة ه معه حسن  وفعلَ ،  حقٍ  ه فيه قول  فإن قولَ ؛ ه ه فيه فعلَ يناقض قول  
 (4)". الإشكال بحمد الله تعالى

 :ة  داهن   المأما 
لن يهْلك النَّاس ) :  قال: قال رسول  اللَِّّ  البخْتريِّ عن رَج لٍ من أصحابِ رسولِ اللَِّّ  ي عن أ( 1

 (5)(.  أنفسهمفيحتىَّ يعذروا 
، جاءه  إن من كان قبلكم إذا عمل العامل بالخطيئة ":لقا رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود( و 2

 .، كأنه لم يره على خطيئة بالأمس ، وواكله وشاربه ، فإذا كان الغد جالسه الناهي تعذيراً إليه
اوۥُد  و عِيس  ٱب نِ ﴿ :، ثم لعنهم ، ضرب بقلوب بعضهم على بعض فلما رأى الله ذلك منهم انِ د  عَ    لسِ 

ت دُون   ع  نوُا  ي  كَ  وا  وذ ا ع ص  ي م   ذ  لكِ  بمِ  ر   .[78المائدة:سورة ]﴾٧٨م 
،  ، ولتأخذنّ على يد السفيه ، ولتنهونّ عن المنكر ، لتأمرنّ بالمعروف والذي نفس محمد بيده) 

 (1).( "، ثم ليلعنكم كما لعنهم  ، أو ليضربنّ الله بقلوب بعضكم على بعض على الحق أطراً ولتأطرنهّ 

                                  
وقال:" غريب من حديث عاصم وهشام ،  رضي الله عنه صفوان بن عسّالعن  4/213 "حلية الأولياءأخرجه أبو نعيم في "( 1)

 تفرد به الخليل بن زكريا ".
:" صحيح متفق عليه ]أي: بين العلماء[ من وقال، عن عائشة رضي الله عنها  6/366 "الأولياءأخرجه أبو نعيم في "حلية ( 2)

 .. حديث عروة عن عائشة غريب من حديث
 63-8/62 "إكمال المعلم بفوائد مسلم" ( 3)

 10/454" فتح الباري"( 4)
 (:" وإسناده صحيح "5074( ، وقال الألباني في "تخريج المشكاة" برقم )4347( أخرجه أبوداود برقم )5)
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( ، وقال: حسن غريب. وابن ماجه 3048( و)3047( ، والترمذي من طريقين مرسلًا برقم )4336)( أخرجه أبو داود برقم 1)

( من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وضعفه الألباني كما في تخريج"مشكاة 3713( ، وأحمد برقم )4006برقم )
 6/391ؤوط في تحقيقه للسنن ب الأرن( ، وكذلك شعي1105برقم ) ( ، و"السلسلة الضعيفة"5148المصابيح" برقم )
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 التقاة والموافقةفي  :الوجه الثاني عشر - 147

 الوصف الفارق:

، لكنه عدول عن مرتبة الغلظة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرلا ي ترك الواجب من :سألة الأولىالم في
، أو خشية اتقاء شرّ صاحب المنكرفهي ، (1)، والدفع بالتي هي أحسنالتلطف، والقول اللّين لى مرتبةإ
 ، وي سنّ عما يكره.عما يحرم ءعضاالأوبقية  يد ،الو  الفم كفُّ في  ، صول منكر أكبر من المنكر الحاضرح

لله تعالى من تركٌ للواجب ، وكتمان للحق ، وسكوت على المنكر ، وتغافل عما يجب ف: أمّا الثانية
فيرى المداهن أن ،  ، وافتتانٌ بالشهوات ، واتباعٌ لأغراض دنيويةالغيرة على حرماته وموافقةٌ لهوى النفس 

 للآباء والمجتمعات. اً ساب يحول بينه وبينها ، أو تقليدالاحت
 مستند الفرق:

شى  لأن الاحتساب لا يكون بالفح  ولا التفحّ  ، :داراة     المفي  إفساده لغيره ، أو يتركه وأنّ من يخ 
 رى بما يدفع ذلك بالتي هي أحسن.الناس اتقاء شرهّ ، ي دا

، ولا أثنى عليه في وجهه ،  قال في شرح مسلم وغيره: فيه مداراة من يتقى فحشه ، ولم يمدحه النبي 
 الدرداء في فه بشيء من الدنيا مع لين الكلام ، وقد ذكر ابن عبد البر كلام أي ولا في قفاه ، إنما تألّ 
 فضل حسن الخلق.
م على النبي كان يجيء ويسلّ ،  عن غزوة تبوك رضي الله عنه  لما تخلف كعب بن مالك :وفي الصحيحين

 فتبسّم تبسّم المغضب.،  
م يكون عن الغضب ، كما يكون عن التعجب أن التبسّ  :ومنها ، قال بعض أصحابنا في كتاب الهدي

ب انبساط دم القلب وثورانه ، ولهذا تظهر حمرة الوجه ؛ لسرعة فوران منهما يوج والسرور ، فإن كلّاً 
والغضب: تعجب يتبعه ضحك أو تبسم ، فلا يغتر المغتر بضحك ،  الدم فيه ، فينشأ عن ذلك السرور

 القادر عليه في وجهه ، ولا سيما عند المعتبة ، كما قيل:
 (2)يبتسم أن الليثَ  فلا تظننَّ  ** الليث بارزةً  إذا رأيت نيوبَ 

ى هُ بغِ  ﴿ :تعالىقال الله و  و  نِ ٱتذب ع  ه  لُّ مِمذ ض 
 
ن  أ ا ء هُم   و م  و  ه 

 
ا ي تذبعُِون  أ نذم 

 
ل م  أ ت جِيبُوا  ل ك  ف ٱع  ِ هُدٗ ف إنِ لذم  ي س  ِن  ى ي  م 

و م  ٱلظذ لمِِين  ٱ دِي ٱل ق  ِ  إنِذ ٱللّذ  ل  ي ه   (1).( العشيرةِ  أخو بئسَ ) :ديث، ولح [50القصص:سورة ]﴾٥٠للّذ

                                  
 1/162( "زاد المعاد" لابن القيم 1)
 1/50( "الآداب الشرعية" لابن مفلح 2)
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 :-رحمه الله تعالى-قال الغزالي 
 :أو نفس ، ولكن ينالهم الأذى بالشتم والسب نعم ، إن كان لا ينالهم أذى في مالٍ " 

فهذا فيه نظر ، ويختلف الأمر فيه بدرجات المنكرات في تفاحشها ، ودرجات الكلام المحذور في 
 (2)." ته في القلب ، وقدحه في العرضنكاي

 :-رحمه الله تعالى- ذكر الغزالي سببها فقالف :ة  هناد   المأما 
وقد يكون رفقه عن مداهنة واستمالة قلب ؛ للوصول به إلى غرض ، أو الخوف من تأثير " 

وحشته ، ونفرته في جاه ، أو مال ، بظن قريب ، أو بعيد ، وكل ذلك مردد على إشارات 
ة ، وكل راغب في أعمال الدين ، مجتهد مع نفسه في الشيطان ، وبعيد عن أعمال أهل الآخر 

التفتي  عن هذه الدقائق ، ومراقبة هذه الأحوال ،  والقلب هو المفتي فيه ، وقد يصيب الحق 
في اجتهاده ، وقد يخطئ وقد يقدم على اتباع هواه ، وهو عالم به ، وقد يقدم وهو بحكم الغرور 

 (3)." ة، ظان أنه عامل لله ، وسالك طريق الآخر 
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن مفلح 

لأن الآمر بالمعروف يلقى ؛ فليس بعذر في السكوت ؛ فأما السب والشتم  :قال ابن الجوزي" 
 .اا وتعزيرً ، ولهذا يكون تأديبً  لأنه أذى؛ ، وظاهر كلام غيره أنه عذر  ذلك في الغالب

من يريد أن يأمر وينهى لا يريد أن ، مل يحت :قال؟ شتم وي   )يعني لأحمد(: أبو داود وقد قال له
 (4)." ينتصر بعد ذلك

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن حجر و 
معاشرة  وفسرها العلماء بأنها،  الذي يظهر على الشيء ويستر باطنهمن الدهان ، وهو .. " 

 (5).الفاسق ، وإظهار الرضا بما هو فيه ، من غير إنكار عليه "
   

                                                                                                          
 .من حديث عائشة رضي الله عنها (2591( ، ومسلم برقم )6131( و )6054( و )6032برقم ) البخاري أخرجه( 1)
 2/323إحياء علوم الدين" ( "2)
 2/170إحياء علوم الدين" ( "3)
 1/156( "الآداب الشرعية" 4)
 10/528 "فتح الباري"( 5)
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 فيهما وما يبذل : الإغضاء والتغافلالث عشرالوجه الث - 148

 الوصف الفارق:

بذل الدنيا لصلاح و المحتسَب عليه ، من إصلاح  به رىي  ، ولما  ديناللسلامة  إغضاء :سألة الأولىالم في
 (1).، أو هما معًا ، أو الدين الدنيا

، (2)ك الدين لصلاح الدنياتر و ،  اهالجوسلامة  ،ا ، واجتلاب شهواته نفساللحظِّ  إغضاء ة:أما الثاني
 فساد وإفساد.وهو في حقيقته 
 مستند الفرق:

؛ فإن  بالغرض الباعث على الإغضاء، الفرق بين المدَاراة والمداهنة " :-رحمه الله تعالى- قال الغزالي
، وإن أغضيت لحظِّ  دارٍ ، فأنت م   ، ولما ترى من إصلاح أخيك بالإغضاء أغضيت لسلامة دينك

 (3)". داهنٌ وسلامة جاهك فأنت م   ، لاب شهواتك، واجت نفسك
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن حجر 

في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفح  ونحو ذلك من الجور في  (4)" وقال القرطبي
ما لم يؤد ذلك إلى المداهنة في دين ، مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ، الحكم والدعاء إلى البدعة 

أن المداراة بذل الدنيا لصلاح ، والفرق بين المدارة والمداهنة  :ا لعياض ـًثم قال تبع، لى الله تعا
والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا ، وربما استحبت ، وهي مباحة ، ا  ـًالدنيا أو الدين أو هما مع

بقول  حهومع ذلك فلم يمد، والرفق في مكالمته  ، إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والنبي ، 
فيزول مع هذا ، وفعله معه حسن عشرة ، فإن قوله فيه قول حق ، ه ه فيه فعل  فلم يناقض قولَ ؛ 

 (5)". التقرير الإشكال بحمد الله تعالى
   

 

                                  
 63-8/62( "إكمال المعلم بفوائد مسلم"  1)
 10/454( "فتح الباري" لابن حجر2)
 2/182( "إحياء علوم الدين" 3)
تلخيص صحيح مسلم" هـ ، والمنقول عنه في كتابه "المفهم لما أشكل من 656يعني أبا العباس أحمد بن عمر القرطبي المتوفى سنة ( 4)
6/573 
 10/454( "فتح الباري" لابن حجر5)
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 منهما ومآلهالوجه الرابع عشر - 149
ٍّ
 : أثر كل

 في جلب المصالح ودفع المفاسد

 الوصف الفارق:

 مصالح الاحتساب وتحقق مقاصده. تجلبالنجاة ، و و  الخير أسباب منأنها  :سألة الأولىالم في
 تجلب المفاسد وتضيّع المقاصد الشرعيّة. الهلاك ، وو  الشر من أسباب فالمداهنة ة:أما الثاني

 مستند الفرق:

ن  ﴿ تعالى:الله ل و ق :المداراةفي  و  ن ه  ِين  ي  نج ي ن ا ٱلَّذ
 
رُِوا  بهِۦِ  أ ا ذُك  ا ن سُوا  م  ل مُوا   ف ل مذ ِين  ظ  ن ا ٱلَّذ ذ  خ 

 
أ و ءِ و  نِ ٱلسُّ ع 

ابِۢ ب   ذ  سُقُون    ِبعِ  ف  نوُا  ي  ا كَ   ]165الأعراف:سورة ]﴾١٦٥يۢ ب بمِ 
  (1).(لشيء يعمي ويصماك حبُّ ) قال:  عن بلال بن أي  الدرداء عن النبيو 

 ى أن يكون بغيضك يوما ماعس،  ما أحبب حبيبك هوناً ) وعن أي  هريرة رضي الله عنه أراه رفعه قال:
  (2)(. ا ماأن يكون حبيبك يومً  عسى،  ما ، وأبغض بغيضك هوناً 

 (3)ففيها الفتنة ، والضرب بين القلوب ، ونزع الطاعة ، واللعنة ، والعقوبة ، والعذاب. أما المداهنة:
قُوا  فتِ ن ةٗ ﴿ :جل جلاله الله قول كما في ل   و ٱتذ ِين  ظ  ذ ٱلَّذ ۖۡ لذ تصُِيبَ  ةٗ ا صذ نذ ٱ مُوا  مِنكُم  خ 

 
ل مُو ا  أ دِيدُ و ٱع  للّذ  ش 

ابِ   .[25الأنفال:سورة ]﴾٢٥ٱل عِق 
ا ب يذنذ هُ للِنذاسِ فِِ ٱل كِت   ﴿:جل جلاله هلوقو  دِ م  ى  مِن  ب ع  لن  ا مِن  ٱلۡ  ي نِ  تِ و ٱل هُد  نز 

 
ا  أ تُمُون  م  ِين  ي ك  بِ إنِذ ٱلَّذ

ل  ئكِ  ي ل   و 
ُ
نُهُمُ ٱللذ عنُِون  أ ي ل ع  ُ و  نُهُمُ ٱللّذ  .[159البقرة:سورة ]﴾١٥٩ ع 

، نزعت منه  مخافة المخلوقين ؛ من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" :(1)وقد قال بعض السلف
 ." ؛ فلو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحقه الطاعة

                                  
تثرة في الأحاديث المن رطي في "الدر السيو  قال،  )27548)( و21694) برقم ، وأحمد (5130)برقم أبو داود  أخرجه( 1)

 ."الوقف أشبه":(187تحت الحديث رقم ) 106ص" المشتهرة
، لا نعرفه بهذا الإسناد إلا  هذا حديث غريب" :3/428ي الله عنه ، وقال ( عن أي  هريرة رض1997) الترمذي برقم أخرجه( 2)

، بإسناد  ، بإسناد غير هذا رواه الحسن بن أي  جعفر وهو حديث ضعيف أيضا ، وقد روي هذا الحديث عن أيوب من هذا الوجه
( عن 1321اري في "الأدب المفرد" برقم ). ، والبخ" وسلم والصحيح عن علي موقوف قوله، ، عن النبي صلى الله عليه  له عن علي

 (.472تحت الحديث رقم ) 271علي رضي الله عنه موقوفاً ، وصححه الألباني مرفوعًا ، وأطال في تخريجه وفصّل في "غاية المرام" ص
 51-5/2/45( وانظر في علل إهمال الدعوة: من "موسوعة الأعمال الكاملة" د. محمد الخضر حسين 3)
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 .[67التوبة:سورة ﴾]ن سُوا  ٱللّذ  ف ن سِي هُم   إنِذ ٱل مُن  فقِيِن  هُمُ ٱل ف  سِقُون   ﴿:ه، أهانه الله وأذلّ  فكما هان عليه أمر الله
،  إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل) :عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله و 

، ثم يلقاه من الغد  ، فإنه لا يحل لك ، ودع ما تصنع أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله
 (2).( ، فلما فعلوا  ، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده وهو على حاله

،  فإذا ترك القادر المعروف فلم يأمر به،  (3)( ، ولعنتي تبلغ السابع من الولد إذا غضبت لعنت  ) :رويَ و 
وظهر أن هذا المداهن قد  ... من ولده ، فقد تسبب أن الله يلعنه لعنة تبلغ السابع والمنكر فلم ينه عنه

 (4).أفسد نفسه من حيث يظن أنه يصلحها
   

 

                                                                                                          
وابن أي  الدنيا في  ، 8/284هـ ، والأثر أخرجه أبو ن عيم في "حلية الأولياء" 184 بن عبد العزيز الع مَري الزاهد ت ( هو عبد الله1)

 .15"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ص
في  ، وقال ابن مفلح (4006وحسّنه ، وابن ماجه برقم )( 3047( ، والترمذي برقم )4337أبو داود برقم ) نحوه أخرج (2)

 272/ 7في "مجمع الزوائد"  وأورده الهيثمي " إسناده ثقات ، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه عندهم ". 194/ 1"الآداب الشرعية" 
في سندها  :" 2/165الزواجر"  "وقال الهيتمي المكي في " رجاله رجال الصحيح ".:عن أي  موسى الأشعري عبدالله بن قيس ، وقال

وإسناده ضعيف لانقطاعه بين ابن مسعود وابنه أي  عبيدة ثم  :"(5076مشكاة المصابيح" برقم )"تخريج  فيوقال الألباني،  انقطاع"
 460-1/459"أضواء البيان" للشنقيطي ، وانظر  " 1105خرّجته في الضعيفة 

الرازي في "تفسيره" برقم  أخرجه أبو نعيم في "الحلية" عن وهب بن منبه مما جاء في التوراة ) مقطوعـاً ( وأخرجه أبو حاتم( 3)
 "ذم الهوى"، ومن طريقه ابن الجوزي في  66 "الزهد"أحمد في  " ، كما أخرجه عبدالله بن ( وفيه بلفظ:" الرابع من الولد9001)
 قال العلامة ابن جبرين رحمه الله:" .. في حديث قدسي وإن كان ضعيفاً ؛ لكنه يكثر الاستشهاد به للاستئناس بلفظه " .182ص
( بمركز الفتوى بإشراف د. عبدالله 50533وانظر الفتوى رقم ) .د. عبدالعزيز الراجحي:" هذا الأثر أثر إسرائيلي لا صحة له " قالو 

 الفقيه.
 75/ 8حمد بن عتيق في "الدرر السنية في الأجوبة النجدية"  ( من رسالة4)
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 المبحث السابع

 :وفيه ثلاثة مطالب

 :المطلب الأول

 :المطلب الثاني
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  توطئة:
 بين الهجر لمعصية ، والهجر لحظ النفس. وقالفر في هذا المبحث 

 وهو من الأمثلة التطبيقيّة للقاعدة الفقهيّة الكبرى:)إنما الأعمال بالنيات( أو "الأمور بمقاصدها".
  ، والبغض في الله تعالى.على باب الحب في الله تعالى مسائله ت بنىوالهجر عمومـاً 

 :-رحمه الله تعالى-قال الغزالي  كما
فإذا ، وفي المخالفة والموافقة ، ويترشح بظهور أفعال المحبين والمبغضين في المقاربة والمباعدة  »

وهل عاديت ، ا وليًّ  هل واليت فيَّ  :)ولذلك قال الله تعالى؛  ومعاداةً  ي موالاةً ظهر في الفعل سم ّ 
 (2).« (1)( افي عدوً 

 ص والتجرد من عللها.طاعة وعبادة من العبادات التي ي شترط لقبولها الإخلابالهجر: الاحتساب و 
 :-رحمه الله تعالى- وفيه يقول ابن القيم

، ولعل  ، وتمييز حق الرب منها من حظ النفس فهو التفتي  عما يشوبها من حظوظ النفس »
 وأنت لا تشعر.ا لنفسك  ـًها أن تكون حظّ أكثرها أو كلّ 

،  ، كم في النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال أن تكون لله خالصة فلا إله إلا الله
 وأن تصل إليه

 (3).« ولا يميز هذا إلا أهل البصائر وأطباء القلوب العالمون بأدوائها وعللها -إلى قوله  -... 

 الفروق فيه. خلال عرض - وقوّته الله تعالى بحول -وسيأتي بيان بعضها 
في المعاني والحقائق والدلالات ، وما يترتب  ا، وأبرز وجوه التمايز بينه اتين العبارتينالمراد به توضيحو 

 عليها من أحكام وآثار في الاحتساب.
   

 
 

                                  
حميد الأعرج هذا  بن مسعود رضي الله عنه وقال:" حديث عبدالله من 435-17/432 "التمهيد"(  أخرجه ابن عبد البر في 1)

:" لا 17في "إصلاح المساجد" ص وقال الألباني " ،الذي يروي عن عبد الله بن الحارث: منكر الحديث عند جميع أهل العلم بالنقل
 .(3337في "السلسلة الضعيفة" برقم ) ضعفهكما شيء من كتب السنة المعتمدة " ،   أعرفه في

 2/166علوم الدين"  ( "إحياء2)
 95-2/94، وانظر  438-1/437( "مدارج السالكين" 3)
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 ( )

 

 
 
: الهجر لغة

 
  أوّلا

 
 واصطلاحا

1:
 
 ( الهجر لغة

 :-رحمه الله تعالى- ابن فارسقال 
 شيءٍ  على شدِّ  :، والآخر على قطيعة وقطع :أحدهما يدلُّ ، الهاء والجيم والراء أصلان  »

فالأول الهجر: ضد الوصل. وكذلك الهجران. وهاجر القوم من دار إلى دار: تركوا الأولى  ه.وربطِ 
 . ، كما فعل المهاجرون حين هاجروا من مكة إلى المدينة للثانية
 ه. قال:، يقال: أهجر الرجل في منطقِ  ر: الإفحاش في المنطقجْ واله  إلى قوله: -... 

 ا جار فيه وأهجراعليها كلامً  ** ةٍ رّ ضَ  قال ابن   الأعراقِ  كماجدةِ 
 (2).« ه من المهجور الذي لا خير فيهلأنّ ؛ ه ، وسمي هذا كلّ  ، وهي الفضائح ورماه بالهاجرات

وهو ترك ما يلزمك ،  قصير يقع في حقوق العشرة والصحبةموجدة أو تمن عتب و والهجر: ما يكون 
 (3) تعاهده.

أرض إلى والاسم الِهجرة واله جرة: الخروج من ،  ، وهما يهتجران ويتهاجران جراناً ا وهِ رً جْ ره هَ ره يهج  هجَ و 
 :]من الطويل[ (4)، قال أسامة الهذلي هذليّة و)أهجره( أرض.

 اتها فحوله  ، قد أهجرَ  صةً مقلَّ  ** انعٍ م برِ صاديها على غ  كأني أ  
 الهجر: الصَّرْم ، والترك ، والإعراض ، والرفض ، والتقاطع ، والتباعد والنأي.من مرادفات و 

 ، والمخالطة والتقارب. (5)الوصل :وضده
ا ( 2

 
 الهجر لمعصية اصطلاح

 (1) .هو الهجر لحق الله تعالى ؛ لزجر العاصي عن معصيتِه ، واستصلاح ديانتِه

                                  
 68لمبحث الثاني من الفصل الأول ص سبق التعريف بمعنى المعصية ، والمراد بها في ا (1)

 35-6/34 مادة )هجر( "مقاييس اللغة" (2)
 252و 5/250"لسان العرب" لابن منظور  (3)
 5/252 سيّده "المحكم والمحي  الأعظم" لابن (4)
 253-5/250 "لسان العرب"( 5)
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 ثا

 
 ني

 
  لغة

ّ
  ا: الحظ

 
 واصطلاحا

1:
 
 ( الحظ لغة

 :-رحمه الله تعالى- قال ابن فارس
 الحاء والظاء وما بعده ]من[ حرف معتل أصلان: »

 جنس من السلاح. :والثاني،  القرب من الشيء والمنزلة :أحدهما
 وامرأة حظية. ، إذا كان له منزلة وحظوة؛  قولهم رجل حظيّ  :لفالأوّ 
 كن لك حظوة فلا تقصري أن تتقري .يقول: إن لم ي ة فلا ألية "إلا حظيّ  "العرب تقول:و 

 ، والحظ: النصيب من الفضل والخير. (2).« قصرت ، أي ما ما ألوت :يقال
،  ودٌ وأَحاظٍ وحِظاء مَمد،  اسٍ  قِييرِ ى غعَلَ  كَثـْرَةِ ، وح ظوظ وحِظاظٌ في ال أَح ظي في القِلَّة الحظّ: جْمع  و 
وّل التَّضْعِيفِ وَليَْسَ بِقِيَاسٍ ا الظاء الثانية ، فقلبت  ظ، وأصله أحظ   ظٍ جمع أحْ  أحاظو ،  لَأخيرتان مِنْ مح 
 (3) عت على أحاظ.، ثم جم ِ  فصارت أحظ ياءً 
 (4) والقسم. ،والنصيب ،سهموال ،والحصة ،من مرادفات الحظ: البختو 

 البائس.و  ،تعِسالو  ،والمشؤوم ،والمنكود ،وضد المحظوظ: المنحوس
ا( 2

 
 :حظ النفس اصطلاح

 (5) هو الهجر لأجل دنيا يصيبها ؛ لا لسبب شرعي.

                                                                                                          
، و"جامع العلوم والحكم" لابن رجب  7/367، و"روضة الطالبين" كلاهما للنووي  13/106انظر "شرح صحيح مسلم"  (1)
2/269 
  2/80 مادة )حظوى(: ( "مقاييس اللغة"2)
 7/440 (:لابن منظور مادة )حظظ "لسان العرب( "3)
 7/440 (:)حظظ مادة المرجع السابق( 4)
 7/367انظر "روضة الطالبين" للنووي  (5)
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 ا ..الهجر لمعصية والهجر لحظ النفس ، وتعاريفها ودلالاته: لال ما سبق عرضه في معانيمن خ

 .ا تظهر جملة من الفروقوبالمقارنة فيما بينه
، أنّ منها ما يكون في الحقائق والأفعال ، ومنها ما يكون في المسائل  (1)وسبق في أنواع الفروق

 والأحكام ، والغالب في مسائل هذا المبحث من قبيل الثاني.
   

 
 : نيّة الهاجر وإرادتهالوجه الأوّل - 150

 رق:االف الوصف

 ؛ فهو مأجور. لأمره سبحانه لحقِّ الله تعالى ، واتباعًا سبٌ الهاجر محت الهجر لمعصية:في 
 للهوى ؛ فهو آثم. باعاً اتّ ، و  لحقِّ نفسه فالهاجر فيه أما الهجر لحظ النفس:

 مستند الفرق:

وإنما ، :) إنما الأعمال بالنياتيقول  رسول الله سمعت   :لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر لكل امرئ ما نوى، فمن  

 (2).( إليه
 محذوف تقديربمحلى بأل ويفيد الاستغراق ، فمعناه: لا عمل إلا بنيّة ،  اجمعً  )الأعمال( وإذا كان لفظ

 (3)فيكون التقدير إنما جزاء الأعمال ونحوه.،  لأن الأعمال لا تنفى ، فقد تحصل بغير نيّة
   

 

                                  
 28انظر من التمهيد: المطلب الثاني ص  (1)

 (.1أخرجه البخاري برقم )( 2)
، و"القواعد الشرعيّة المتعلقة بالاحتساب"  132و 1/1/120انظر "موسوعة القواعد الفقهية" لشيخي د. محمد صدقي البورنو ( 3)

 53لزاكي صلشيخي د. علاء الدين ا
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 عةإلى بد  الدعوةأو  منكرب المشتهر: الوجه الثاني - 151

 رق:االف الوصف

 .وكذلك من لم ينتهِ بالإنكار، وللداعية لبدعته ،  (1)لمن يظهر المنكرات الهجر يكون :سألة الأولىالمفي 
 لمن يخالف هوى الهاجر.الهجر  يكونف :أما الثانية

 مستند الفرق:

 ر المنكر ،ظهِ ويرجع العامة عن مثل حال م   ، (2) منه ر المنكرظهِ م   حتى يتوب :جر لمعصيةالهفي 
 ، ولا يزيد المنكر به.ليتحقق الارتداع بالهجرو 

 :-رحمه الله -قال ابن تيمية 
ع كما تنوع الحكم فحكم المسلم يتنوّ ؛ " وأما تارك الصلاة ونحوه من المظهرين لبدعة أو فجور 

 حق مكة وفي المدينة.في  في حق رسول الله 
ولا هجرة من لا يحتاج إلى مجالستهم  ، فليس حكم القادر على تعزيرهم بالهجرة حكم العاجز 

 (3)". كهجرة المحتاج
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن مفلح 

إذا ، نعم  "فقال:،  ؟ اقال أحمد في رواية الفضل وقيل له: ينبغي لأحد أن لا يكلم أحدً " 
فأمر الناس ، خاف على الثلاثة الذين خلفوا  ؛ لأن النبي  مهفلا تكلّ ؛ ا عرفت من أحد نفاقً 

أما الجهمية  :"قال ؟قلت: يا أبا عبد الله كيف يصنع بأهل الأهواء  " ، موهمأن لا يكلّ 
 (4)مه.فلا تكلّ ؛ إلا المخاصم منهم، هؤلاء أسهل "قال:؟ ، قيل له: فالمرجئة "  والرافضة فلا
 من أهل وقال أبو داود لأي  عبد الله أحمد بن حنبل: أرى رجلًا  :-الله تعالى رحمه-ه ل... إل قو 

رأيته معه / أو تعلمه أن الرجل الذي، قال: لا ؟ ، السنة مع رجل من أهل البدعة أترك كلامه 
 ، وإلا فألحقه به. مهفإن ترك كلامه فكلّ ، صاحب بدعة 

                                  
 205-204/ 28" فتاوىال( "مجموع 1)
 28/204المرجع السابق انظر ( 2)

 28/216 المرجع السابق (3)
 .1/229الآداب الشرعية" "( 4)
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مد بن الفضل الصيداوي: قال لي أحمد إذا وقال عبد الله بن مح. قال ابن مسعود: المرء بخدنه
 فهو يحبه.؛ سلم الرجل على المبتدع 

 (1).( ؟ أفشوا السلام بينكم ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم) :قال النبي 
 عليه إشاعتها عنه. وشقّ  :ويجب الإغضاء عمن سترها وكتمها. زاد في الرعاية الكبرى

، ، وهو يتقدم يصلي بالناس  لعنا من رجل على فجوراطّ  :قال المروذي قلت لأي  عبد الله
 (2)  عليه.ا لا تفحِ قال: اخرج من خلفه خروجً ؟ أخرج من خلفه 

ا من الفواح  حرمة ولا قال في رواية حنبل: ليس لمن يسكر ويقارف شيئً : إلى قوله -... 
 ا.ا بذلك مكاشفً إذا كان معلنً ؛ صلة 

،  المعاصي ومن قارف الأعمال الردية أهلَ  : أبو عبد الله يهجر  "المجانبة"قال الخلال في كتاب 
 .، أو الإضرار على معنى الإقامة عليه أو تعدى حديث رسول الله 

وكلام الشيخ موفق الدين السابق يقتضي أن لا فرق بين الداعية إلى البدعة  :إلى قوله –... 
، وترك العيادة  ة المبتدع الداعية روايتين، وذكر غيره في عياد وظاهره أنه إجماع السلف،  وغيره

 .واعتبر الشيخ تقي الدين المصلحة،  من الهجر
به إذا كان  ل ما ينكفُّ عِ ف  ؛ ستر عليه، فإن لم ينته نكر عليه، وي  وذكر أيضا أن المستتر بالمنكر ي  

لأهل  وينبغي، أنفع في الدين، وإن المظهر للمنكر يجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك
 (3)." انتهى كلامه ، فيتركون تشييع جنازته؛  ا إذا كان فيه كف لأمثاله ـًالخير أن يهجروه ميت

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن مفلح 
وإن ، لكل أمة مجوس ) ا:مرفوعً  رضي الله عنه عن أي  هريرة (4)وروى الآجريُّ  :قال القاضي" 

قال  (1).( وا عليهم إذا ماتواولا تصلّ ، مرضوا  فلا تعودوهم إذا، القدرية  (5)مجوس هذه الأمة
 هذا مبالغة في الهجر. :القاضي

                                  
 ( من حديث أي  هريرة رضي الله عنه.54) مسلم برقم ( أخرجه1)
 82المجاهر والمستتر بمعصيته ص ئل ومضى في المبحث الثالث من الفصل الأوّل: مسا،  1/233"الآداب الشرعية"  (2)

 1124، وانظر "القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص 234-1/232 المرجع السابق( 3)
( 92( ، وابن ماجه برقم )384( ، وفي الباب عن جابر رضي الله عنه برقم )386( و)385أخرجه الآجريُّ في "الشريعة" برقم )( 4)

 وغيره.

قوله: )إن مجوس هذه الأمة( أي إنهم كالمجوس فإن المجوس يقولون " :1/48 يته على سنن ابن ماجه"في "حاش قال السندي( 5)
 ." بتعدد الخالق وكذلك من يقول بنفي القدر
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،  (2)ا معناهمرفوعً رضي الله عنهم  وقد روى أبو داود من حديث رجل من الأنصار عن حذيفة 
، ( لكل أمة مجوس  )وليس فيه ،  (3)معناه :امرفوعً رضي الله عنهم ا عن ابن عمر وروي أيضً 
رضي الله عنهم عمر  (4)عن ابن رضي الله عنه رواية ربيعة الجرشي عن أي  هريرةا من وروي أيضً 

وفيه حكيم بن ، وإسناده جيد ، رواه أحمد  ( ولا تناكحوهم، لا تجالسوا أهل القدر :) امرفوعً 
 (5)." ووثقه ابن حبان، تفرد عنه عطاء بن دينار  :شريك الهذلي

 (6).؟ ، وأي هجر أعظم من هذا هم بالحروب والقتالو باين همفإن الصحابة رضي الله عن :أما المرتدون
   

 

                                                                                                          
( 338( و)327(  وله شواهد عنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهم برقم )342أخرجه ابن أي  عاصم في "السنة" برقم )( 1)

( 331( ، وعائشة رضي الله عنها برقم )329( ، وحذيفة رضي الله عنه برقم )328ر رضي الله عنه برقم )وما بعده. وعن جاب
 .1/151، وصححه بها الألباني في "ظلال الجنة" 

 ، وتقدم تصحيح الألباني لأصل الحديث بشواهده في الهام  السابق (23456( وأحمد برقم )4692(  أخرجه أبو داود برقم )2)
 .( وما بعده381( والآجري في "الشريعة" برقم )6077( و)5584( وأحمد برقم )4691جه أبو داود برقم )(  أخر 3)
، وليس ابن عمر.  عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه( 206أحمد برقم )( ، و 4720و) (4710أبو داود برقم ) أخرجه( 4)

لا  يأ ":في لفظ )ولا تفاتحوهم( ]3/407[لابن الأثير  ة""النهاي ونقل عن،  1/133وضعفه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند 
 ." ، وقيل: لا تبدؤوهم بالمجادلة والمناظرة تحاكموهم

 1/231"الآداب الشرعية"  (5)
 1/232 المرجع السابق( 6)
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 ربل الذمة ، وأهل الحأهفي : الوجه الثالث - 152

 مطلقًا ؟ (2)، وأهل الحرب (1)هل يهجر أهل الذمة
 رق:االف الوصف

 هل الذمّة وأهل الحرب.لأيكون لا  أن الهجر :الأولى ةالمسألفي 
 غير المسلم من غير تقييد.لالهجر فيجوز  :أما الثانية

 مستند الفرق:

؛ : يهجرونيل، فلو قبأخذ الجزية ةلمصلحلمعهم  المسلمين عقد لأن أما أهل الذمّة: :جر لمعصيةفي اله
 زال المعنى المقصود.
 (3).؛ لأنه يؤدي إلى ترك مبايعتهم وشرائهم في الامتناع من كلامهم ضرر وأما أهل الحرب:

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن حجر ف أما الهجر لحظ النفس:
 أخاه ( على أن الحكم يختص بالمؤمنين... :)   استدل بقوله" و 
 (4)." فدالي على أن للمسلم أن يهجر الكافر من غير تقييد؛ التقييد بالأخوّة وأمّا إلى قوله:-. .
 

   
 

 المعصية المتعدية والمعصية اللازمة لصاحبهافي : الوجه الرابع - 153

 نوعها.يتفاوت التعامل معه بحسب المعاصي شؤم على صاحبها و 
 رق:االف الوصف

 .العاصي إلى غير ضررها تعديالم ي شدّد على :سألة الأولىالمفي 

                                  
سه وماله مقابل التزامه ( أهل الذمة والذمّيون عند الفقهاء: نسبة إلى الذمة وهي العهد من الإمام أو ممن ينوب عنه بالأمن على نف1)

بالجزية ونفوذ أحكام الإسلام ، وتحصل لأهل الكتاب ومن في حكمهم بالعقد أو القرائن أو التبعية وهم كفار. "الموسوعة الفقهية 
 7/121الكويتية" 

 يعقد لهم عقد ذمة ولا ( أهل الحرب والمحاربون من الكفار: من أهل الكتاب والمشركين الذين امتنعوا عن قبول دعوة الإسلام ، ولم2)
أمان ، ويقطنون في دار الحرب التي لا ت طبق فيها أحكام الإسلام. فهم أعداء المسلمين الذين يعلن عليهم الجهاد مرة أو مرتين كل 

 7/121عام. "الموسوعة الفقهية الكويتية" 
 1/232"الآداب الشرعية" ( 3)
 28/209" فتاوىالع ، وانظر "مجمو  10/496( "فتح الباري" لابن حجر 4)
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 فيمهل فيه الهاجر ثلاثة أيام إن كان لسبب سائغ ، ثم ي طالب بوصل من قطعه. :ثانيةأمّا ال
 مستند الفرق:

 :-رحمه الله تعالى- قال الغزالي الهجر لمعصية:في 
وكلهم اتفقوا على إظهار ، وطرق السلف قد اختلفت في إظهار البغض مع أهل المعاصي " 

 .الله بمعصية متعدية منه إلى غيرهوكل من عصى ، البغض للظلمة والمبتدعة 
ومنهم من شدد ، فمنهم من نظر بعين الرحمة إلى العصاة كلهم ؛ فأما من عصى الله في نفسه 

حتى هجر ،  حنبل يهجر الأكابر في أدنى كلمة فقد كان أحمد بن،  ر واختار المهاجرةالإنكا
وهجر ، " هشيئاً لأخذت   ولو حمل السلطان إليَّ ، أحداً شيئاً  إني لا أسأل   :"لقوله؛ معين  يحيى بنَ 
وتحمل  ،إنك لا بد تورد أولاً شبهتهم  :"وقال، نيفه في الرد على المعتزلةالمحاسبي في تص الحارثَ 

 إِنَّ اللََّّ خلق آدمَ :) وهجر أبا ثور في تأويله قَـوْلَه  ،  "ثم ترد عليهم ، الناس على التفكر فيها
 (2)". (1)(. على صورته

ذ  و ٱتذقُوا  فتِ ن ةٗ ﴿ كقوله تعالى:على أنّ الهجر لمعصية سبب لاتقّاء الشر والفتنة   نصوصقد دلت الو  لذ تصُِيبَ 
ل مُ  ِين  ظ  ۖۡ ٱلَّذ ةٗ ا صذ نذ ٱ وا  مِنكُم  خ 

 
ل مُو ا  أ ابِ و ٱع  دِيدُ ٱل عِق   .]25:الأنفالسورة [﴾٢٥للّذ  ش 

 ، عمهم الله بعذاب من عنده. ، ولم ينهوا عن المنكر والأحاديث على أن الناس إن لم يأمروا بالمعروف
رضي الله  ح لمؤمنين أم الحكم زينب بنت جعن أم ا فمن ذلك ما خرجه الشيخان في صحيحيهما

، فتح  ، ويل للعرب من شر قد اقترب لا إله إلا الله) ا يقول: ـًا مرعوب ـًدخل عليها فزع عنها: أن النبي 
 ، ، فقلت: يا رسول الله ، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه

 (3).( قال: نعم إذا كثر الخبث ! أنهلك وفينا الصالحون
ل   ﴿لقول الله تعالى:؛ جر لحظِّ النفسمّا الهأ ه  ي   ف  س  لَذ   إنِ تُم  ع  ن تُم  ت و 

 
 ٱ فِِ  سِدُوا  تُف   أ

عُو   ضِ رۡل   ِ ط  تُق   ا  و 
ر  
 
كُم  أ ام  ل    ٢٢ح  و 

ُ
ِين  ٱ ئكِ  أ ن هُمُ  لَّذ ُ ٱ ل ع  هُم   للّذ مذ ص 

 
ع   ف أ

 
أ ب   م   و 

 
 .]23-22سورة محمد:[﴾٢٣ ر هُم  ص   أ
   

                                  
 رضي الله عنه. من حديث أي  هريرة (2612برقم ) مسلم، و ( 6227البخاري برقم )أخرجه  (1)
 168-2/166"إحياء علوم الدين" ( 2)

حديث زينب رضي الله عنها ،  ( من2880( ، ومسلم برقم )7135( و)7059( و)3598( و)3346أخرجه البخاري برقم ) (3)
 اس وأي  هريرة رضي الله عنهم أجمعين.ومثله من حديث ابن عب
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 وسببه حقيقة الهجرفي : الوجه الخامس - 154

 المعاداة بين المؤمنين:الموالاة و ، وحكم  وسلوكه الفرق في إرادة الهاجروفيها يظهر 
 رق:االف الوصف

أثارها  :حرارة من قبل النفس المطمئنةهو ، و تعظيم الأمر ثيرهوم أنّ باعث الهجر :المسألة الأولىفي 
 .تعالى تعظيم حق الله

حرارة من قبل النفس هو و ،  والغضب لفوات حظوظها، تعظيم النفس  ثيرهوم فباعث الهجر :ةأما الثاني
 (1).أثارها استشعار فوت الحظّ  :الأمارة

 مستند الفرق:

 في ثلاث: -رحمه الله تعالى-بيّنه ابن تيمية  الهجر لمعصية:في 
 .فتكون خالصة لله صواباً ؛  وأن تكون موافقة لأمره، الطاعة لا بد أن تكون خالصة لله ( أنّ 1
 فهو من جنس الجهاد في سبيل الله. العقوبات الشرعية باب لأن الهجر من  (2

، ويكون الدين كله لله. والمؤمن عليه أن يعادي في الله ، وهذا يفعل لأن تكون كلمة الله هي العليا 
 (2).وإن ظلمه؛ ه فعليه أن يواليَ : فإن كان هناك مؤمنٌ ؛ يوالي في الله و 
 ونهيٌ عن المنكر. للفساد ،ردعٌ و  ، والافتتان به هاتقاء شرّ و  يتبيّن للمهجور أنهّ على منكر ،( 3
 (3) .أن يقع فيما وقع فيه؛ لغيره وزجرٌ له و  سيلة تأديبٍ فهو و ،  ومنع انتشار معصيته أو تخفيفها 

 .شرع الله سبحانهل ديانة وتعظيمًاوفيه أيضًا: إصلاح للنفوس ،  همِنْ ذ ن وبِ  وَتَطْهِيرٌ 
 :-رحمه الله تعالى–قال ابن تيمية 
بحيث يكون ؛ والهاجر ضعيف ، بل يزيد الشر ، ولا غيره يرتدع بذلك ، وإن كان لا المهجور " 

 .لم يشرع الهجر: (4)مفسدة ذلك راجحة على مصلحته
؛ ولهذا   فوالهجر لبعض الناس أنفع من التألي ، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر

 .ويهجر آخرين، ا ف قومً يتألّ  كان النبي 

                                  
 234(  "الروح" ص1)
 208-28/207فتاوى" ال"مجموع  (2)
 1124( انظر "القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص3)

 384 المبحث السادس من الفصل الأول ص ( وانظر مسألة ترك الاحتساب إذا ترتب عليه مفسدة راجحة ، في4)
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لما كان أولئك كانوا سادة ، ا من أكثر المؤلفة قلوبهم كانوا خيرً ؛  فوا كما أن الثلاثة الذين خلّ 
، كانوا مؤمنين  وهؤلاء، مطاعين في عشائرهم فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم 

 (1)." وتطهيرهم من ذنوبهم، هم عز الدين فكان في هجر  ؛والمؤمنون سواهم كثير 
 أمّا الهجر لحظ النفس:

 .وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله،  المذموموى ( فهو من اله1
لُّ ﴿ قال الله تعالى: ض 

 
ن  أ ا ء هُم   و م  و  ه 

 
ا ي تذبعُِون  أ نذم 

 
ل م  أ ت جِيبُوا  ل ك  ف ٱع  ِ هُدٗ  ف إنِ لذم  ي س  ي  ى هُ بغِ  و  نِ ٱتذب ع  ه  ِن  ى مِمذ م 

و م  ٱلظذ لمِِين  ٱ دِي ٱل ق  ِ  إنِذ ٱللّذ  ل  ي ه   .[50القصص:سورة ]﴾٥٠للّذ

 .نه ؛ لأجل مصلحة دنيويةالجزع م لأنّ مضارةّ المهجور هنا بالتشفي والرعونة والأذى ، أو( 2
ِين  ٱو    ﴿قال الله سبحانه: ه   ي نقُضُون   لَّذ ِ ٱ د  ع  ي ق   ۦقهِِ ميِث    دِ ب ع   مِن   للّذ عُون  و  ا   ط  ر   م  م 

 
ُ ٱ أ ن ۦ  بهِِ  للّذ

 
ل   أ يُف   يوُص   سِدُون  و 

 ٱ فِِ 
ل    ضِ رۡل   و 

ُ
ل هُم   ن ةُ للذع  ٱ ل هُمُ  ئكِ  أ ارِ ٱ ءُ سُو   و   .]25سورة الرعد:[﴾  ٢٥ لدذ

 ؛ بل هو حرام منهيي عنه. لا يجوز أكثر من ثلاثف سان:الهجر لأجل حظ الإنفإذا كان ( 3

؛ يلتقيان  لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث )أنه قال: كما جاء في الصحيحين عن النبي 
 (2) (. فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام

 .أكثر من ثلاث نوعفي هذا الرسول الله صلى اله عليه وسلم فلم يرخص 

 جة أكثر من ثلاث.كما لم يرخص في إحداد غير الزو 

فيغفر ؛ تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس ) أنه قال:  رسول الله عن وعن أي  هريرة رضي الله عنه
قال: أنظروا هذين حتى كان بينه وبين أخيه شحناء في    ؛ إلا رجلاً  الكل عبد لا يشرك بالله شيئً 

 (3)(. يصطلحا

 الله قولو ،  (4) تامرأته في المضجع إذا نشزَ كما رخص للزوج أن يهجر   الهجر وإنما رخص في بعض
اجِعِ ﴿ تعالى: جُرُوهُنذ فِِ ٱل م ض   (5).[34النساء:سورة ]﴾٣٤..  و ٱه 

                                  
 1124، وانظر "القواعد الأصولية" لشيخي د. ناصر العلي ص 28/206"  فتاوىال( "مجموع 1)
 والصدّ والإعراض: أن يوليه عرضه وجانبه.،  (2560( ، ومسلم برقم )6077( أخرجه البخاري برقم )2)
سبته ون ( بتكرار الجملة الأخيرة منه. ومن طريق آخر بعده عند مسلم:) .. إلا المتهاجرين (.2565( أخرجه مسلم برقم )3)

 للبخاري خطأ.
( ، 5202ألاّ يدخل على بعض أهله شهراً "  أخرجه البخاري برقم ) ( ومما ورد فيه حديث أم سلمة:" حلف رسول الله 4)

 .(1085ومسلم برقم )
 1/232( انظر "الآداب الشرعية" 5)
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لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا ) في الحديث الصحيح: وقد قال النبي ، لأن المؤمنين إخوة 
 (1).( تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم

ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر ) في الحديث الذي في السنن: وقال 
إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين  )قالوا: بلى يا رسول الله قال: ( بالمعروف والنهي عن المنكر

 (2).( ل تحلق الشعر ولكن تحلق الدينهي الحالقة لا أقو 

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذ ) حيح:لحديث الصوقال في ا
 (3).( عى له سائر الجسد بالحمى والسهراشتكى منه عضو تدا

ا   وَإِن  ﴿قال تعالى:، فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية  ت انِ ط  ص   ت ت لوُا  ق  ٱ منِيِن  مُؤ  ل  ٱ مِن   ئفِ 
 
ۖۡ ب ي   لحُِوا  ف أ ا  إنِ  ف   ن هُم 

ى  إحِ   ب غ ت   اد   ٱ عَ    هُم 
ُ ى  خ  ل  تّذ   غِِ ت ب   لذتِّ ٱ تلِوُا  ف ق    ر  م   إلَِ    ء  ت فِِ   ح 

 
ِ  ٱ رِ أ ص   ء ت  ف ا   ف إنِ للّذ

 
اب ي   لحُِوا  ف أ ِ  ن هُم   ٱب

د  ل  ق   لِ ع 
 
أ  ا ۖۡ سِطُو  و 

ا ٩سِطِين  مُق  ل  ٱ يُُبُِّ  للّذ  ٱ إنِذ   ]10-9سورة الحجرات:[﴾ ١٠. .. و ة  إخِ   مِنُون  مُؤ  ل  ٱ إنِذم 
 مع وجود القتال والبغي والأمر بالإصلاح بينهم. فجعلهم إخوة

تجب معاداته وإن أعطاك  :والكافر،  تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك :وليعلم أن المؤمن
 .وأحسن إليك

والبغض لأعدائه  فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله فيكون الحب لأوليائه
 .والعقاب لأعدائه، والثواب لأوليائه ، والإهانة لأعدائه ، والإكرام لأوليائه 

وسنة وبدعة: استحق من الموالاة ، ومعصية  وطاعة، وفجور  وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر
فيجتمع في ،  واستحق من المعادات والعقاب بحسب ما فيه من الشر، والثواب بقدر ما فيه من الخير 

 .فيجتمع له من هذا وهذا،  الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة
 ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته.، لسرقته ؛ كاللص الفقير تقطع يده 

 .هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة
ولا مستحقا ، مستحقا للثواب فق  فلم يجعلوا الناس لا ؛ وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه 

 للعقاب فق .

                                  
 عنه وغيره. ( من حديث أي  هريرة رضي الله2563( ، ومسلم برقم )6724( و)6064أخرجه البخاري )( 1)
( وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه 27508، وأحمد برقم ) )2509)برقم ، والترمذي  (4919)برقم أخرجه أبو داود ( 2)

 45/500للمسند 
 .( باختلاف يسير2586)برقم ، ومسلم  (6011)برقم أخرجه البخاري ( 3)
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 وأهل السنة يقولون: إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه ثم يخرجهم منها بشفاعة من يأذن
 (1) .كما استفاضت بذلك السنة عن النبي ،   له في الشفاعة بفضل رحمته

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن مفلح 
لم يأثم إن هو ؛ وهو يعلم بذلك ، م أنه مقيم على معصية إذا علِ  "بل:قال أحمد في رواية حن" 

 ؟ من صديق ولا جفوةً ، ا رً إذا لم ير منكِ   للرجل ما هو عليه، وإلا كيف يتبيّن  جفاه حتى يرجع
لا  :، وكذا من اتهم بالكفر أنه اتهمهم بالنفاق :وقال في رواية القاسم بن محمدإلى قوله:  -... 

 (2)." كلامه  بأس أن يترك
 أما الهجر لحظ النفس:

 .بَةِ تقصير في حقوق العِشْرَة والصُّحلما يقع من ؛ وجِدة ومَ  عتبٌ  فهو
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن القيم 
  .ها للهيقيمَ  حتى؛ وحقوقه ، وتعظيم أوامره ، هي من تعظيمه  :وكذلك القوة في أمر الله" 

 أمر   سواء عزَّ ، الكلمة  ونفاذِ  دها بالرياسةوطلب تفرّ ، هو من تعظيم نفسه  :والعلو في الأرض
 .أو هان اللهِ 

وأماته ، ه وأهدرَ ، إلى ذلك  لم يلتفتْ ؛ ه في طلب علوّ ، وحقوقه ومرضاته  بل إذا عارضه أمر الله
 .هفي تحصيل علوّ 
 :ة للنفسوالحميّ ،  ة للهوكذلك الحميّ 

 .يثيرها تعظيم الأمر والآمر :فالأولى
 والغضب لفوات حظوظها، يثيرها تعظيم النفس  :والثانية
قد أشرق على قلبه نور سلطان  وهي حال عبدٍ ، ه له من تعظيم حقوقه ة لله أن يحمى قلبَ فالحميّ 
ب فإنما يغضب من أجل نور ذلك السلطان الذي فإذا غضِ ، ه بذلك النور فامتلأ قلب  ؛  الله
 .على قلبه يَ ألق

ولم ،  (1).ه الغضبرُّ يدِ  قٌ رْ وبدا بين عينيه عِ ،  (3)ت وجنتاهب احمرّ إذا غضِ   وكان رسول الله
 (2).لله لغضبه شيء حتى ينتقمَ  مْ يق  

                                  
 3، و"أحكام الهجر" للبدراني ص 2/39القيم "مدارج السالكين" لابن و ، 210-28/207" فتاوىال"مجموع انظر  (1)
 1/229( "الآداب الشرعية" 2)
( ، وله شاهد عنده من حديث أم سلمة رضي الله عنها 9670أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه برقم )( 3)
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 ! ااشتعلت قلنسوته نارً  :وروى زيد بن أسلم عن أبيه أن موسى بن عمران كان إذا غضب
 .أو طلبه، ها لفوات حظِّ ؛ فإنها حرارة تهيج من نفسه  :وهذا بخلاف الحمية للنفس

 .ية بنار الشهوة والغضبوالنفس متلظّ ، والفتنة هي الحريق ، فتنة في النفس فإن ال
 :فإنما هما حرارتان تظهران على الأركان

 .أثارها تعظيم حق الله :حرارة من قبل النفس المطمئنة
 (3)." أثارها استشعار فوت الحظّ  :وحرارة من قبل النفس الأمارة

  أيوب الأنصاري رضي الله عنه:حديث أي  تحت -رحمه الله-ابن حجر  لقاو 
ه لأن الآدمي في طبعِ ؛ وهو من الرفق ، ظاهره إباحة ذلك في الثلاث ( فوق ثلاث  :) قوله" 

 (4)".في الثلاث  لُّ أو يقِ ، أنه يزول  :والغالب، ونحو ذلك ، وسوء الخلق ، الغضب 
   

                                                                                                          
( ، 2436 أخرجه البخاري برقم )( ، والأخير5252( ، ومن حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه برقم )19213برقم )

 (1722ومسلم برقم )

:" إسناده ضعيف 18مختصره ص( ، وقال الألباني في 8هو جزء من حديث طويل تفرد بإخراجه الترمذي في "الشمائل" برقم )( 1)
 "الكبير" ، والطبراني في 2/146، وابن حبان في "الثقات"  1/422 "الطبقات الكبرى"" ، كما أخرجه ابن سعد في  جدًا
-214/ 1" دلائل النبوة"( ، و1362برقم ) "شعب الإيمان"(، والبيهقي في 17868برقم ) 16/26و 22( ج414برقم )
في ذكر حاجبيه:" بينهما عِرْقٌ ي دِرُّه  الغضب " ، أي يمتلئ دمًا إذا  وفي صفته " :2/112 وفي النهاية لابن الأثير،  286

 ." ا درّ غضِب كما يمتلئ  الضرع لبنًا إذ

 (. 2327( ، ومسلم برقم )3560أصله في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه ، أخرجه البخاري برقم )( 2)

 234"الروح" ص(  3)

 10/495( "فتح الباري" لابن حجر 4)
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 هجرال : حكمالوجه السادس - 155

 رق:االف الوصف

 (1). من الأعمال التي أمر الله بها ورسولهو ، محمودةمجافاة مجانبة و  أنَّه :الأولى سألةفي الم
عن الأعمال  خارجٌ فهو حرام ؛ و  منهيي عنهقطيعة ، وجفاء مذموم ؛ بل  فالهجر لحظ النفس :أمّا الثانية

 (2) وإنما رخّص في بعضه.،   التي أمر الله بها ورسوله
 مستند الفرق:

 (3).لأنه لحق الله تعالى؛  يةالهجر لمعصفي 
 :-رحمه الله تعالى -، فقال  الوجوب، و  الاستحباب، و الإباحة  ثلاثة أقوال:ابن مفلح  وحكى فيه
  إلى قوله: – ...،  ر بالمعاصي الفعلية والقولية والاعتقاديةر من جهَ هجْ  سنُّ ي  " 

 . ا كان مستحبًّ وإلّا ؛ ن ارتدع به إب وقيل: يجِ 
 .إلا من السلام بعد ثلاثة أيام؛ ا ه مطلقً وقيل: يجب هجر 

كره لبقية الناس ، وي   فرض كفاية :حتى يتوب منها؛ وقيل: ترك السلام على من جهر بالمعاصي 
 (4)ا.، وظاهر ما نقل عن أحمد ترك الكلام والسلام مطلقً  تركه
وترك ، إباحة الهجر  :وفي رواية مثنى المذكورة والتي قبلها  :-رحمه الله تعالى- قالإلى أن –... 

وكلام الأصحاب صريحة في ، ، ورواية الميموني تدل على وجوبه  الكلام والسلام بخوف المعصية
 (5)." النشوز على تحريمه

جُر  ﴿ :تعالى الله لاق ز  ف ٱه   ،[5المدَّثر:سورة ]﴾٥و ٱلرُّج 
ُوضُون  فِِ  ء اي  تِ ﴿ :قال جل جلالهو  ِين  يُ  ي ت  ٱلَّذ

 
ا ن ا وَإِذ ا ر أ ِ ۦ وَإِمذ هِ ي  دِيث  غ   فِِ ح 

ُوضُوا  تّذ  يُ  ن هُم  ح  رضِ  ع  ع 
 
ف أ

و مِ ٱلظذ لمِِين   ع  ٱل ق  ى  م  ر  كِ  د  ٱلَّ  عُد  ب ع  ي ط  نُ ف لَ  ت ق   .[68الأنعام:سورة ] ﴾٦٨ينُسِي نذك  ٱلشذ

                                  
 208-28/207" فتاوىال( "مجموع 1)
 28/207 انظر المرجع السابق( 2)
 208-28/207 المرجع السابق( 3)
 .1/229 داب الشرعية"( "الآ4)
 .1/230 المرجع السابق( 5)
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ل ي كُم  فِِ  ﴿وقال سبحانه: ل  ع  مِ و ق د  ن زذ ن  إذِ ا س 
 
عُدُوا   ٱل كِت  بِ أ ا ف لَ  ت ق   بهِ 

ُ
أ ز  ت ه  يسُ  ا و  رُ بهِ  ف  ِ يكُ  تُم  ء اي  تِ ٱللّذ ع 

هِۦِ  إنِذكُم  إذِٗ  ي  دِيث  غ  وُضُوا  فِِ ح  تّذ  يُ  هُم  ح  ع  ِث لهُُم   م  يِعًا ا م  نذم  جَ  ه  امِعُ ٱل مُن  فقِيِن  و ٱل ك  فرِيِن  فِِ ج  إنِذ ٱللّذ  ج 
 .[140النساء:سورة ]﴾١٤٠

 :-رحمه الله تعالى-قال القرطبي 
ا  ﴿" قال الله تعالى: ي م   ذ  لكِ  بمِ  ر  اوۥُد  و عِيس  ٱب نِ م  انِ د  ر  ءِيل  عَ    لسِ  رُوا  مِن  ب نِ  إسِ  ف  ِين  ك  لعُنِ  ٱلَّذ

نوُا   كَ  وا  وذ ص  ت دُون   ع  ع  ر   ٧٨ي 
نك  ن مُّ ن  ع  و  نوُا  ل  ي ت ن اه  ِ ف   كَ 

لوُهُ  لۡ  لوُن  ع  ع  ف  نوُا  ي  ا كَ   ﴾٧٩ئ س  م 
 .[79-78المائدة:سورة ]

 وفي الآية دليل على النهي عن مجالسة المجرمين وأمر بتركهم وهجرانهم. إلى قوله: - ...
ثيِٗ  ﴿وأكد ذلك بقوله في الإنكار على اليهود: ى  ك  ِن هُم  ت ر  ا ا م  ئِ س  م  رُوا   لۡ  ف  ِين  ك  ن  ٱلَّذ لذو  ت و  ي 

ون  ق   ابِ هُم  خ  لُِِ ذ  فِِ ٱل ع  ل ي هِم  و  ُ ع  خِط  ٱللّذ ن س 
 
نفُسُهُم  أ

 
م ت  ل هُم  أ  (1)." [80المائدة:سورة ]﴾٨٠دذ

 (2).( فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر؛ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) وفي الحديث:

حين ظهر منهم ترك الجهاد  (3)حتى أنزل الله توبتهم فوالِّ الذين خ   والمسلمون: الثلاثةَ  كما هجر النبي و 
 ا.وإن كان منافقً ؛  ولم يهجر من أظهر الخير،   عليهم بغير عذرالمتعيّن 

ونحو ذلك مما يشعر به ة أهلها ، لا يجيب دعو ، و  لا يشهد المنكرات لغير حاجةبأن  فالهجر لمعصية
ية أو معنوية عليه ، كالأب مع أولاده ، والزوج مادّ ممن له سلطة  -زجراً له وتأديباً  - المهجور بالهجر
 .والشيخ مع تلاميذه مع زوجاته ،

، كتارك الصلاة  وأمثال ذلك،  زمرإلى وليمة فيها  هدعو  ، أو قوم يشربون الخمر من يجلس عند مثل
اع سلف الأمة والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجم، والفواح  ، والتظاهر بالمظالم ، والزكاة 

  التي ظهر أنها بدع.
ترك ، و  وعدم بس  الوجه له،  أو رد السلام، ترك السلام عليه ب: (4)على وجه التأديبفيكون الهجر 

يام من طالبته بالقبمترك مجالسته ، أو ، و  ترك مماراته أو النظر في كتبه، أو  مكالمته أو الاستماع لكلامه

                                  
 254-6/253( "تفسير القرطبي" 1)
( من رواية جابر رضي الله عنه بلفظ:) .. تدار عليها الخمر ( ، والنسائي في "الكبرى" برقم 2801الترمذي برقم ) نحوه أخرج (2)
 عبدالله بن عباسة راويمن ، و  139داب الزفاف" صالألباني كما في "آ وافقه، و  4/288ه الحاكم واللفظ له ( وصحح6708)

 ".هصحيح لغير :" ( 2360( و)172والترهيب" برقم ) صحيح الترغيب في "الألبانيوقال أخرجها الطبراني ، ،  رضي الله عنه
 (.2769( ، ومسلم برقم )4418( من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه المتفق عليه: أخرجه البخاري برقم )3)
 28/204فتاوى" الانظر "مجموع (  4)
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وترك عيادته إذا مرض ، وترك المناكحة ، ،  عراض عن حسن معاملتهالإالمجلس ، وعدم العود إليه ، و 
 .مفارقة البلدقد يصل إلى ، واعتزاله ، و  رلمنكا حضورعدم و ،  ترك الصلاة على جنازتهو 

 :-رحمه الله تعالى-قال الغزالي 
اجة ولا يخرج إلا لح،  أن لا يحضر مواضع المنكر ، ويعتزل في بيته حتى لا يشاهدنعم ، يلزمه " 

 .مهمة ، أو واجب
رهق إلى الفساد ، أو يحمل على مساعدة ولا يلزمه مفارقة تلك البلدة والهجرة ؛ إلا إذا كان ي  

 السلاطين في الظلم والمنكرات ؛ فيلزمه الهجرة إن قدر عليها.
 (1)." فإن الإكراه لا يكون عذراً في حق من يقدر على الهرب من الإكراه

 :- تعالىرحمه الله–قال ابن تيمية 
 ت.والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرما ، هو بمنزلة التعزير" 

لا تقبل ؛ وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة: إن الدعاة إلى البدع إلى قوله:  -... 
فهذه عقوبة لهم حتى ،  ولا يناكحون، ؤخذ عنهم العلم ولا ي  ، ولا يصلى خلفهم ، شهادتهم 
 (2) ." ينتهوا
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن تيمية 
 وهجرة تعزير.، والأصل أن هجرة الفجار نوعان: هجرة ترك " 
ا عَ     بِّ  ص  ٱو   ﴿أما الأولى: فقد دل عليها قوله تعالى:( 1 قُولوُن   م  ج   هُم  جُر  ه  ٱو   ي  يِلَٗ  ارٗ ه   ﴾١٠جَ 

 ]10المزمل:سورة [

ل   و ق د   ﴿وقوله: ل ي   ن زذ ن   بِ كِت   ل  ٱ فِِ  م  كُ ع 
 
مِع   إذِ ا أ ِ ٱ تِ ء اي    تُم  س  رُ يكُ   للّذ ا ف  يسُ   بهِ   ت ه  و 

ُ
أ ا ز   عُدُوا  ت ق   ف لَ   بهِ 

هُم   ع  تّذ   م  ُوضُوا   ح  دِيث   فِِ  يُ  ِ  ح  ي 
ِث   اإذِٗ  إنِذكُم   ۦ  هِ غ  امِعُ  للّذ  ٱ إنِذ  لهُُم   م  نذ  فِِ  فرِيِن  ك   ل  ٱو   فقِيِن  مُن   ل  ٱ ج  ه   م  ج 

يِعًا  .]140النساء:سورة [﴾١٤٠ جَ 

ومن هذا الباب هجرة المسلم من دار الحرب. فالمقصود بهذا أن يهجر المسلم السيئات ويهجر 
 قرناء السوء الذين تضره صحبتهم إلا لحاجة أو مصلحة راجحة.

لمسلمين وهجر عمر وا الذين خلفوا ه الثلاثةَ وأصحابِ   هجر النبيِّ وأما هجر التعزير: فمثل ( 2
 لصبيغ فهذا من نوع العقوبات.

                                  
 .2/319انظر "إحياء علوم الدين"  (1)
 232-1/229، انظر  عنهم في ذلك "الآداب الشرعية" جملةً وافرةً  ، وقد أورد ابن مفلح في 28/205( "مجموع الفتاوى" 2)
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 عروف أو اندفاع منكر فهي مشروعة.بهذا الهجر حصول م فإذا كان يحصل
 (1)". ةد الذنب فليست مشروعوإن كان يحصل بها من الفساد ما يزيد على فسا

 :-رحمه الله تعالى-قال ابن مفلح 
 .فى صاحبهيج   ؟ انب صاحبهيج   ، بونقل المروذي: يكون في سقف البيت الذهَ " 

 .في هجره من أجاب في المحنة إلى أن مات :وقد اشتهرت الرواية عنه
، بون بالشفاعة ا يكذّ قومً  وقيل له: إنّ  ، عن أنسٍ  ]يعني الخلّال[وبإسناده  إلى قوله: – ...

 .، قال: لا تجالسوهم بون بعذاب القبروقوما يكذّ 
وهذا  ، لو متَّ  "ى:ا من الحمّ خيطً ه لرجل جعل في عضدِ  :وبإسناده عن حذيفة أنه قال

حتى  ؛ ا قيل لسمرة: إن ابنك أكل طعامً  :وبإسناده عن الحسن قال، " عليك لم أصلِّ ؛ عليك
كتب إلى أهل البصرة أن لا   وبإسناده أن عمرَ "، يت عليهلو مات ما صلّ  "، قال: هكاد أن يقتلَ 
يتك برجل يتكلم في القدر؟ فقال: وبإسناده عن مجاهد قلت لابن عباس: إن أت ا.تجالسوا صبيغً 

 ، ثم قال: لا تكلمهم ولا تجالسهم. لو أتيتني به لأوجعت رأسك
، وقال إبراهيم لرجل تكلم  وقال سعيد بن جبير لأيوب: لا تجالس طلق بن حبيب فإنه مرجئ

 فلا تعد إلينا.؛ عنده في الإرجاء: إذا قمت من عندنا 
، وكان حماد بن سلمة إذا  أصحاب القدر ولا تماروهم وقال محمد بن كعب القرظي: لا تجالسوا

، وسليمان التيمي أي  السوار ويونس  ، وعن طاوس وأيوب جلس يقول: من كان قدريا فليقم
 .هو إجماع الصحابة والتابعين :قال القاضي،  بن عبيد وغيرهم معنى ذلك
 كتب المبتدعة قال:ع من النظر في  في المن -تعالىرحمه الله -وذكر الشيخ موفق الدين 

 والاستماع لكلامهم ، والنظر في كتبهم ، كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع " 
ومن اتبع سنتهم في جميع الأمصار و رضي الله عنهم  : وإذا كان أصحاب النبي قولهإلى -...

ه ، وتبديع أهل الكلام علمِ  ، وتركِ  متفقين على وجوب اتباع الكتاب والسنة والأعصار
وأن لا يلتفت إليه ملتفت، ولا ، ، فيجب القول ببطلانه، والخبر بزندقتهم، وبدعتهم وهجرانهم

 (2)." يغتر به أحد
 ."لل المنكر فز  زِ إن لم ت   ":العلماء قاعدةبعض ك استنب  لذل

                                  
 28/216 المرجع السابق (1)
 232-1/231( "الآداب الشرعية" 2)
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، ولم  مع شراب الخمر ، فإن جلستَ  بفعلهم ؛ لأنك راضٍ  فلو جلست فأنت مثلهم، أي: اخرج 
، بل ولم يتحرك قلبك غضباً  ، إن جلست مع الزناة ولم تنكر عليهم ، فأنت مثلهم ر عليهمتنههم وتنك

 (1)فأنت منهم.؛ لله جل وعلا 
لقول ن الافتراق المذموم ؛ ، بل قد يكون م أمور بهالمغير  من الأصل فيه أنهّف :جر لحظِّ النفسأمّا اله

ِين  ٱ  ﴿الله تعالى: ه   ي نقُضُون   لَّذ ِ ٱ د  ع  ي ق   ۦقهِِ مِيث    دِ ب ع   مِن   للّذ عُون  و  ا   ط  ر   م  م 
 
ُ ٱ أ ن ۦ  بهِِ  للّذ

 
ل   أ يُف   يوُص   ٱ فِِ  سِدُون  و 

 ضِ  رۡل  
ل    و 
ُ
ون  خ   ل  ٱ هُمُ  ئكِ  أ  ]27سورة البقرة:[﴾   ٢٧ سُِ
 كما رخص في هجر الثلاث.، و  (2)ص للزوج أن يهجر امرأته في المضجع إذا نشزترخّ و 
؛ مخالفة لغير  (3)في إحداد غير الزوجة أكثر من ثلاث  كما لم يرخص،   لاثلا يجوز أكثر من ثو 

 (4).المسلمين

                                  
 40/5محمد حسن عبد الغفار  د.ل اعتقاد أهل السنة لالكائي أصو  ( عن دروس مسجلة في شرح1)
( ، 5202"  أخرجه البخاري برقم ) ألاّ يدخل على بعض أهله شهراً ( ومما ورد فيه حديث أم سلمة:" حلف رسول الله 2)

 .(1085ومسلم برقم )
ى ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ( :) لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحَِدَّ عل( لقول رسول الله 3)

 (.1490برقم ) حديث عائشة وحفصة رضي الله عنهم أخرجه مسلم من
فلعل السرّ في ذلك أن مخالفة الذمّي في إظهار التحزّن ،  :"15/247( قال إمام الحرمين في "نهاية المطلب" ، باب الإحداد 4)

 والرضا بالقضاء أولى بالمؤمن ".
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 ردِّ السلامفي : الوجه السابع - 156

 هل يجب عليه ردّ السلام ؟ بمعصيته إذا سلّم المهجور على الهاجر
 رق:االف الوصف

 ن المحتسِب.رد السلام عوجوب  يسق  :سألة الأولىالمفي 
 ن ترك ردّ السلام.مَ  يأثم في الهجر لحظ النفسف :نيةأما الثا

 مستند الفرق:

 :-رحمه الله-قال ابن حجر ،  (1)كعب بن مالك رضي الله عنهديث  لح :الهجر لمعصيةفي 
 السلام بردِّ  ]النبي  أي:[؟ هل حرَّك شفتيه  رضي الله عنه: إذ لو كان واجباً: لم يقل كعب" 
".(2) 

لا يحل لمؤمن أن يهجر ) قال: أن النبي  رضي الله عنه أي  هريرة حديثلفأما الهجر لحظ النفس:
 م عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجريسلّ ، فلْ  يلقهت به ثلاث فلْ ا فوق ثلاث، فإن مرّ مؤمنً 

 (3)(.من الهجرة  المسلم   جَ وخرَ ) أحمد:عند زاد ، ( ، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم
 ا فوق ثلاثةأن يهجر مسلمً  لا يكون لمسلمٍ ) قال: أن رسول الله رضي الله عنها عائشة  ثولفظ حدي
 (4)(. ، فقد باء بإثمه عليه ، كل ذلك لا يردُّ  م عليه ثلاث مراره سلّ ، فإذا لقيَ 

 لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث) يث أي  هريرة رضي الله عنه:بل توعّد بالنار كما في رواية لحد
أنه سمع رسول  ي رضي الله عنهعن أي  خراش السلم، و  (5)( ، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار

 يقول: الله 
                                  

 (.2769( ، ومسلم برقم )4418( أخرجه البخاري برقم )1)
 8/124( "فتح الباري" لابن حجر 2)
 .(4912( أخرجه أبوداود برقم )3)
ثم قال:  -، ... :" إسناده قوي 274-7/273( ، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للسنن 4913( أخرجه أبوداود برقم )4)

( من مسند المسور بن مخرمة قصة له ولعبد الرحمن بن الأسود في 18921مسنده" برقم )( ، وأحمد في "6075وأخرج البخاري برقم )
استشفاعهما لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه عند عائشة  رضي الله عنها وفيها: وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته 

ا قد علمت من الهجرة ، فإنه ) لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث نهى عم صلى الله عليه وسلموقبِلت منه ، ويقولان: إن النبي 
 ". لتحريج ، طفقت تذكّرهما وتبكي ..ليال ( ، فلما أكثروا على عائشة من التذكرة وا

 ]برقم[لكن رواه مسلم  ؛:" إسنادٌ صحيح 7/274( ، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للسنن 4914( أخرجه أبو داود برقم )5)
تحت الحديث رقم  قال في تحقيقه لمسند أحمد وكان قد ".. .. ( دون قوله:) فمن هجر فوق ثلاث فمات ، دخل النار (2562)
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 (1)(. هدمِ  كِ ، فهو كسفْ  من هجر أخاه سنةً  )
 :-رحمه الله تعالى-قال ابن حجر 

ه واستدل بهذه الأحاديث على أن من أعرض عن أخيه المسلم وامتنع من مكالمته والسلام علي" 
بن عبد البر: أجمعوا على اقال ، أثِم بذلك ؛ لأن نفي الحل يستلزم التحريم ، ومرتكب الحرام آثمِ 

أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث ؛ إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه ، أو يدخل منه 
 (2)." على نفسه ، أو دنياه مضرة ،  فإن كان كذلك: جاز

لا يحَِلُّ لِم سْلِمٍ أنْ يَـهْج رَ أخاه  فَـوْقَ قال:)  ضي الله عنه أن رسول الله حديث أي  أيوب الأنصاري ر و 
ا الذي يَـبْدَأ  بالسَّلامِ وخَيـْر   ، هذا وي ـعْرِض   ، يَـلْتَقِيانِ في ـعْرِض  هذا ثَلاثِ ليَالٍ   .( هم 

 (3).( فَـيَص دُّ هذا ويَص دُّ هذا ):مالِكٍ  عن عند مسلمفي طريق و 

   
 

 دة الهجرومُ  ترك مكالمة المهجورفي : الوجه الثامن - 157

 يتفاوت الهجر لمعصية والهجر لحظ النفس في مدة ترك المكالمة والتواصل. 
 رق:االف الوصف

ما لم تظهر منه التوبة والرجوع ؛ الأوقات  على مرِّ  دائمٌ  (4)مع من أذنب ترك الكلام :سألة الأولىالمفي 
 .قد يستمر زمناً طويلاً باستمرار المعصيةو ،  ليال ثلاث ز لأكثر منجائ فهو، إلى الحق

 أكثر من ثلاث ليال. ، ولا التجاوز بهبعد ثلاث  المسلم الكلام مع لا يجوز تركف :أما الثانية
 مستند الفرق:

 (5).في التخلّف عن غزوة تبوك كعب بن مالك رضي الله عنهديث  لح :الهجر لمعصيةفي 
 :-عالىرحمه الله ت-قال ابن مفلح 

                                                                                                          
( ، وأما 8919:" فالصحيح من الحديث مرفوعًا هو قوله:) لا هجرة فوق ثلاث ( فق  ، انظر ما سلف برقم )15/46 (9092)

 ! فلم يصح في الأحاديث المرفوعة " نار"قوله: "فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات ، دخل ال
 :"إسناده صحيح".7/274، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للسنن  (4915( أخرجه أبوداود برقم )1)
 10/496( "فتح الباري" لابن حجر 2)
 ( ، والصدّ والإعراض: أن يوليه عرضه وجانبه.2560( ، ومسلم برقم )6077أخرجه البخاري برقم )( 3)
 .1/230، و"الآداب الشرعية" لابن مفلح  10/496تح الباري" لابن حجر ( "ف4)
 (.2769( ، ومسلم برقم )4418أخرجه البخاري برقم )متفق عليه: ( 5)
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،  حين خاف عليهم النفاق، عن كلام الثلاثة الذين تخلفوا بالمدينة  النبي  يونقل الميموني نه" 
 (1)نا عليه.فْ وهكذا كل من خِ 

 يضحك أنه رأى رجلًا رضي الله عنه قال القاضي: وروى الخلال عن ابن مسعود إلى قوله: -...
وبإسناده عن الحسن قال: كان ،  ادً مك أب؟ لا أكلّ  في جنازة. فقال: أتضحك مع الجنازة

فتقول: ، ، فتتعلق بثوبه  والأشهر ها السنةَ ، فكان يهجر   ها سوءٌ بن مالك امرأة في خلقِ  لأنسِ 
 (2)." فما يكلمها! أنشدك بالله يا ابن مالك  ! يا ابن مالك ك باللهِ أنشد  
ك قال: فأقول: هل حرّ  بي ولهذا كان يسلم على الن؛  ففيها ترك السلام والكلام :وأما قصة كعب

وحمله جماعة ممن شرحه على ظاهره في هجر ،  (3)عليه فلم يردّ ، وإنه سلم على أي  قتادة ،  ؟ شفتيه
 (4).بخوف المعصية؛ والسلام  أهل البدع والمعاصي بترك الكلام

 بعد ثلاث لا هجرة) قال: أن رسول الله  رضي الله عنه أي  هريرةديث لح :جر لحظِّ النفسأمّا اله
).(5) 

 :-رحمه الله-ابن حجر  قال
 (6)." وأما النهي عن الهجر فوق الثلاث: فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعيّاً " 

 

                                  
 .1/229( "الآداب الشرعية" 1)
 1/231 المرجع السابق( 2)
 تسوّرت  جدارَ حائِ  ، مشيت  حتىطال ذلك عليَّ من جفوةِ المسلمين:" حتى إذا الك رضي الله عنهم( في حديث كعب بن م3)

قتادة أنشد كَ بالله ! هل عليَّ السلام. فقلت  له: يا أبا  ، فوالله ما ردَّ أي  قتادة، وهو ابن  عمّي، وأحبُّ الناسِ إليَّ، فسلّمت  عليه
انظر تخريجه  ". الله ورسوله أعلم دته ، فقال:، فعدتُّ فناشأحبُّ الله ورسوله ؟ قال: فسكتْ، فعدتُّ فناشدته، فسكتْ  تعلمنَّ أنيَّ 

 493ص

 1/230( "الآداب الشرعية" 4)
 ( وغيره.2562( أخرجه مسلم برقم )5)
 8/124( "فتح الباري" لابن حجر 6)
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 خاتمة البحث
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 تها.نه الزيادة منها وتيسير أسبابها وتحقيق مآلاالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، ونسأله سبحا

 مسائل المحتسب فيه ، لبيان الفروق فيكان هذا العمل في ثلاثة عشر مبحثاً  في نهاية هذا التطواف
 ص إلى نتائجَ وخلَ  ، لكل مبحث وجهاً  اً عشر  ، أي بمعدل اثني وجهاً  وستين مئةً  قاربتو والاحتساب ، 

 .كارمن الإن التمييز بين المشروع والممنوع والحكمة في (1)سنّة الفرقان تظهر
تسَب فيه ليس على وِزانٍ  واحد: فمنه الفرض بدرجتيه العيني  (2)ومما ي ذكر في نتائج بحثي هذا: أنّ ما يح 

والكفائي، ومنه ما هو دون الوجوب في الفعل وفي الترك من المندوبات والمكروهات ، ومما يحتسب فيه 
 والأزمان ، ويأتي تفصيلها في محلها. أيضاً عوائد وأعراف يتفاوت التعامل معها بحسب الأحوال والبلدان

كما تبيّن بجلاء أنّ الاحتساب شعيرة ماضية بمراتبها ودرجاتها وآدابها ، صالحة ومناسبة لكل ظرف ، 
وتكفل تحقيق مقاصد الشريعة وحفظ الدين ونصرة أهله ، وبلوغه ما بلغ الليل والنهار رغم المضارةّ 

 :ومنها، بالمخالفة والتخذيل
وإذا اجتمعتا افترقتا فتدل الأولى على إذا افترقتا اجتمعتا المنكر عبارتان  المنكر وتغيير نهي عنأنّ ال (1

ب ويتضّح ذلك في تطبيق دلالاتهما على أركان الحسبة ، فيتميّز المحتسِ  ؛مبتداه والثانية على منتهاه 
وكيفيّة الاحتساب تسَب فيه ، في المح ب عليه ، والصورالمغيّر عن الناهي ، وكذلك الامتثال من المحتسَ 

 .والفعلي القولي
تسب فيه ، وإن لم يقصِ  (2  أو قص ر عن شروط التكليف.  ه العصياند فاعل  أنّ المنكر يح 
 المنكرات الظاهرة دون المستتر منها ؛ فللأخير أحكام مستثناة.هو أنّ محلَّ الإنكار  (3
بحسب نوع عل أو الترك الجازم وغير الجازم التكليف بطلب الف( أن أحكام الاحتساب تتفاوت بين 4

 وحالته.ب فيه المحتسَ 
الصبر على من  (1)أعظم مرالأ أمور ، وعليه فالصبر على فعلالمأن فعل المنهي عنه أهون من ترك  (5

 .ترك المنكر

                                  
 .انظر في هذا الباب:"الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان" لابن تيميّة( 1)

، وهو أيضاً ما عادل الشيء وكان قبالته في المرتبة.  انظر "لسان العرب" لابن الوزِان مصدر وازن، وهو مقدار الثقل والخفّة (2)
 13/447منظور 
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 من مقاصد الشرع وحكمته. :ترك الواجب لما هو أوجب منه أو دفعاً لمحرم أرجحأنّ  (6
 تب الاحتساب ودرجاته تدل على مناسبته لأحوال الناس وتغيرها في المكان والزمان.أن تعدد مرا (7
 ( أنّ المنكرات يختلف التعامل معها بين حال قيامها وحال فواتها وحال توقّع حصولها.8
 مضلّة.طريق  ليس على إطلاقه وأنه قولٌ  (لا إنكار في مسائل الخلاف)أنهّ ( أن المشتهر بين الناس 9
 بخلاف المداهنة.؛ ده قوّة يبل تز ؛  ب ولا تقدح في ديانتهالمداراة لا تنقص من قدر المحتسِ  أنّ  (10
من اتباع الهوى  أما الهجر لحظ النفس فهو، عبادة محمودة عملٌ مشروع و ( أنّ الهجر في المعاصي 11

 .، وافتراقٌ حذر منه الشرع المذموم
ص كل محتسب على التفقّه في هذه الفروق وأحكامها ؛ التي انتهى إليها البحث أنْ يحر  ومن التوصيات

لأنّ ضبطها ووضوحها من أسباب الثبات ، كما أنّها تستحثُّ كلَّ مسلم للاستمرار في هذه الخيريةّ التي 
 تميزت بها هذه الأمّة ، والصبر على ما يواجهه من إشكالات بعلمٍ ويقين.

 لها:ومما يوصى به في مجال الحسبة والفروق بين مسائ
نظرياً وتطبيقياًّ ، والاهتمام بهذه ، علماً وعملاً تدعم كل ما من شأنه رفع مستوى المحتسبين  (1

 .من يتفقه في دين الله تعالىبالخير في شارة الرسول ق بالفروق وإدراكها يحق
 .االتركيز على جانب إبراز الفروق في مسائل الحسبة ، وإقامة الدورات التعريفية والتدريبية له (2
فيما الاستمرار والعناية والبحث فيما يستجد من المواقف والعقبات والنوازل بمعرفة دقائق الفروق  (3

 والتهيئة لمعالجتها بوضوح وحكمة وبعد نظر.، بينها وأحكام كل حالة ومشهد 
في الأعداد البشرية والسباقات والتطورات العلمية  هذا الحجم الذي يزدادمضاعفة الجهود مع  (4

 ، وما يتبعه من إشكالات وتفرعات تستحق البيان والرب  بأصولها. والإنتاجية
 

 هذا والله أعلم

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه

 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

                                                                                                          
كلاهما لابن   38، و"عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين" ص 3/428انظر في هذا الموضوع "إعلام الموقعين عن رب العالمين" ( 1)

 القيم.
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 تم الاستشهاد بمئةٍ وثمانين آيةٍ من كتاب الله العزيز

 الصفحة اسم السورة

  سورة البقرة
ِين  ٱ  ﴿ ه   ي نقُضُون   لَّذ ِ ٱ د  ع  ي ق   ۦقِهِ مِيث    دِ ب ع   مِن   للّذ عُون  و  ا   ط  ر   م  م 

 
ُ ٱ أ ن ۦ  بهِِ  للّذ

 
ل   أ يُف   يوُص   ٱ فِِ  سِدُون  و 

ل    ضِ  رۡل   و 
ُ
 ئكِ  أ

ون  خ   ل  ٱ هُمُ   ﴾ ٢٧سُِ
453 

قيِمُوا   ﴿
 
أ ة   و  ل و  ة   و ء اتوُا   ٱلصذ و  ك  عُوا   ٱلزذ ك  ع   و ٱر   137 ﴾٤٣ٱلرذ كعِِين   م 
ة   ﴿ ِ  صِب غ  ن   ٱللّذ نُ  و م  س  ح 

 
ِ  مِن   أ ۖۡ  ٱللّذ ةٗ نَ  نُ  صِب غ  ُۥ و   164 ﴾١٣٨ع  بدُِون   ل 

ةٗ  ﴿ مذ
ُ
ل ن  كُم  أ ع  ذ  لكِ  ج  ك  طٗ  و  ِ كُونوُا  و س  هِيدٗ ا لّ  ل ي كُم  ش  ي كُون  ٱلرذسُولُ ع  ا ء  عَ   ٱلنذاسِ و  د  ل ن ا ٱل قبِ ل ة   ا  شُه  ع  ا ج  و م 

بيِ ةً ٱلذ  ن ت  ل ك  قِب ي هِ  وَإِن كَ  لبُِ عَ    ع  ن ي نق  ن ي تذبعُِ ٱلرذسُول  مِمذ ل م  م  ا  إلِذ لِن ع  ل ي ه  ِين   تِّ كُنت  ع  ُ   إلِذ عَ   ٱلَّذ ى ٱللّذ د  ه 
ُ لَُِضِيع  إيِم  ن كُم   إنِذ ٱللّذ  بٱِلنذاسِ ل ر ءُوف   ن  ٱللّذ ا كَ   ﴾١٤٣رذحِيم   و م 

7 

ِن هُم  وَإِنذ ف رِيقٗ ﴿  ل مُون   ا م  ع  تُمُون  ٱل  قذ و هُم  ي   418 ﴾١٤٦لَ  ك 
ا ب يذنذ هُ للِنذاسِ فِِ ٱل كِت   ﴿  دِ م  ى  مِن  ب ع  لن  ا مِن  ٱلۡ  ي نِ  تِ و ٱل هُد  نز 

 
ا  أ تُمُون  م  ِين  ي ك  ُ إنِذ ٱلَّذ نُهُمُ ٱللّذ ل  ئكِ  ي ل ع  و 

ُ
بِ أ

ي ل   نُهُمُ ٱللذ عنُِون  و   ﴾١٥٩ ع 
432 

ادٗ و مِن  ٱلنذاسِ  ﴿ ند 
 
ِ أ تذخِذُ مِن دُونِ ٱللّذ ن ي  ِ ٱم  حُب 

دُّ حُب ٗ ا يُُبُِّون هُم  ك  ش 
 
نُو ا  أ ِين  ء ام  ِۖۡ و ٱلَّذ ل مُو ا  ا للّذ ِين  ظ  ى ٱلَّذ ل و  ي ر  ِ  و  ذ ِ للّ 

 ِ نذ ٱل قُوذة  لِلّذ
 
اب  أ ذ  ن  ٱل ع  و  يِعٗ إذِ  ي ر  نذ ٱ جَ 

 
أ ابِ ا و  ذ  دِيدُ ٱل ع   ﴾١٦٥للّذ  ش 

403 

ا ﴿ م   إنِذم  رذ ل ي كُمُ  ح  ي ت ة   ع  م   ٱل م  ل  م   و ٱلدذ نَِيِرِ  و 
ا   ٱلۡ  هلِذ  و م 

ُ
ِ  بهِۦِ أ ي  ِۖۡ  لغِ  نِ  ٱللّذ م  طُرذ  ف  ي    ٱض  ل   ب اغ   غ  د   و   إثِ م   ف لَ    عَ 

ل ي هِ   فُور   ٱللّذ   إنِذ  ع   ﴾١٧٣رذحِيم   غ 
154 
204 

رُ  ﴿ ه  ان   ش  ض  م  ِي   ر  نزِل   ٱلَّذ
ُ
ب ي نِ  ت   ل لِنذاسِ  هُدٗى ٱل قُر ء انُ  فيِهِ  أ ِن   و  ى   م  ق انِ   ٱل هُد  ن و ٱل فُر  م  هِد   ف  ر   مِنكُمُ  ش  ه   ٱلشذ

هُۖۡ  ن ف ل ي صُم  ن   و م  ريِضًا كَ  و   م 
 
ر   عَ     أ

ف  ة   س  ِن   ف عِدذ يذام   م 
 
ر    أ خ 

ُ
ُ  يرُيِدُ  أ ل   ٱل يُس    بكُِمُ  ٱللّذ مِلُوا   ٱل عُس    بكُِمُ  يرُيِدُ  و  لِّكُ   و 

ة   وا   ٱل عِدذ ُ ِ بّ  لِّكُ  ا عَ     ٱللّذ   و  ى كُم   م  د  لذكُم   ه  ل ع  كُرُون   و   ﴾١٨٥ت ش 

145 
154 

 ِۗ ِ      ي س   ﴿
و  قيِتُ للِنذاسِ و ٱل  هلِذةِ  قلُ  هِ  م 

نِ ٱل   نِ  لُون ك  ع  ل  كِنذ ٱل بِّذ م  ا و  يُُوت  مِن ظُهُورهِ  توُا  ٱلۡ 
 
ن ت أ

 
ل ي س  ٱل بُِّّ بأِ و 

لحُِون   لذكُم  تُف  ا  و ٱتذقُوا  ٱللّذ  ل ع  ب و  بهِ 
 
يُُوت  مِن  أ توُا  ٱلۡ 

 
أ ت   ١٨٩ٱتذق    و  ل  ت ع  ِين  يقُ  تلُِون كُم  و  ِ ٱلَّذ بيِلِ ٱللّذ ق  تلُِوا  فِِ س  ا   و  دُو 

ت دِين    ﴾١٩٠إنِذ ٱللّذ  ل  يُُبُِّ ٱل مُع 

56 
97 
284 

ي كُون  ﴿  تّذ  ل  ت كُون  فتِ ن ة  و  ق  تلُِوهُم  ح  و  ن  إلِذ عَ   ٱلظذ لمِِين  و  ا  ف لَ  عُد  و  ِۖۡ ف إنِِ ٱنت ه  ِينُ لِلّذ  284+57 ﴾١٩٣ٱلد 
ل  تُ  ﴿ ِ و  بيِلِ ٱللّذ نفقُِوا  فِِ س 

 
أ سِنيِن  و  سِنُو ا   إنِذ ٱللّذ  يُُبُِّ ٱل مُح  ح 

 
أ ةِ و  لكُ  ي دِيكُم  إلَِ  ٱلّذه 

 
 412 ﴾١٩٥ل قُوا  بأِ

ا  إثِ م   ﴿ ن  فعُِ للِنذاسِ  قلُ  فيِهِم  بيِ  و م   77 ﴾٢١٩ ..ك 
نفُسِهِنذ  ﴿

 
ن  بأِ بذص  تَ   لذق  تُ ي  لُِّ ل   ث ل  ث ة  قرُُو ء   و ٱل مُط  ل  يُ  ل ق  و  ا خ  ن  م  تُم  ن ي ك 

 
مِنذ  هُنذ أ امِهِنذ إنِ كُنذ يؤُ  ر ح 

 
ُ فِِ  أ ٱللّذ

ل  حٗ  ا  إصِ  ادُو  ر 
 
هِنِذ فِِ ذ  لكِ  إنِ  أ د  قُّ برِ  ح 

 
ُهُنذ أ بُعُولّ   و مِ ٱلۡأٓخِرِ  و 

ِ و ٱلَ  رُوفِ  بٱِللّذ ع  ل ي هِنذ بٱِل م  ِي ع  ل هُنذ مِث لُ ٱلَّذ اا  و  للِر جِ  لِ و 
ة    ر ج  ل ي هِنذ د  كِيم  و   ع  زيِز  ح  ُ ع   ﴾٢٢٨ٱللّذ

362 

ل م   ﴿
 
ِ ل  ٱ إلَِ   ت ر   أ ل  ذهُمُ  لِن بِ    ق الوُا   إذِ   مُوس    دِ ب ع   مِن   ءيِل  ر   إسِ   ب نِ   مِن   م  لكَِٗ  لن  ا ع ث  ب  ٱ ل بيِلِ  فِِ  تلِ  نُّق    م  ِۖۡ ٱ س  ل   ق ال   للّذ  ه 
ي   س  ل ي   كُتبِ   إنِ تُم  ع  لذ  قِت الُ ل  ٱ كُمُ ع 

 
ا ق الوُا   تلُِوا ۖۡ تقُ    أ لذ  لن  ا   و م 

 
بيِلِ  فِِ  تلِ  نقُ    أ ِ ٱ س  خ   و ق د   للّذ

ُ
ب   رِن ادِي    مِن ن ارجِ  أ

 
أ ۖۡ ن ا  و   ئنِ ا

161 
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ا ل ي   كُتبِ   ف ل مذ لذو   قِت الُ ل  ٱ هِمُ ع  ِن   ق ليِلَٗ  إلِذ  ا  ت و  ُ ٱو   هُم   م  ليِمُ   للّذ ِ  ع   ﴾٢٤٦لمِِين  لظذ  ٱب
هُم ببِ ع ض   ﴿ ض  ِ ٱلنذاس  ب ع  عُ ٱللّذ ف  ل  د  ل و  رۡضُ  و 

تِ ٱل   د  س   400 ﴾٢٥١ ..لذف 
ل   ﴿ رُوف   ق و  ع  ة   مذ فرِ  غ  ي    و م  ِن خ  ق ة   م  د  ا   ص  ذٗى   ي ت ب عُه 

 
ُ  أ نِي  و ٱللّذ ليِم   غ   150 ﴾٢٦٣ح 

اي    ﴿ ه  يُّ
 
ِين  ٱ أ نُو   لَّذ اي نتُم ذ اإِ  ا  ء ام  ي   ت د     ن  بدِ 

ل   إلَِ  ج 
 
م ٗ  أ س       تُبُوهُ  ك  ٱف   مُّ

ي   هِدُوا  ت ش  س  ٱو   :إلى قوله جل جلاله– ...  هِيد  ۖۡ  مِن نِ ش  الكُِم   ﴾٢٨٢ .. ر جِ 
116 
311 

ب ت    ﴿ ت س  ا ٱك  ا م  ل ي ه  ب ت  و ع  س  ا ك  ا م  ا  ل ه  ه  ع  سًا إلِذ وُس  ُ ن ف  ل فُِ ٱللّذ بذن ا ل  يكُ  ن ا  ر 
 
أ ط  خ 

 
و  أ
 
ذسِين ا  أ ن ا  إنِ ن اخِذ  بذن ا ل  تؤُ  ر 

 ٗ ل ي ن ا  إصِۡ  ل  تُ  مِل  ع  بذن ا و  ب لنِ ا  ر  ِين  مِن ق  ا ح  ل ت هُۥ عَ   ٱلَّذ م  فرِ  لن  ا ا ك  نذا و ٱغ  فُ ع  اق ة  لن  ا بهِِۡۦۖ و ٱع   ط 
ا ل  ِل ن ا م  ل  تُُ م  و 

  و ٱر ح  ن ا   
 
و مِ ٱل ك  فرِيِن  أ ن ا عَ   ٱل ق  ل ى ن ا ف ٱنصَُ  و   ﴾٢٨٦نت  م 

153 
204 
 

  سورة آل عمران
ِين  ي ك  ﴿  ِ بَِٔا فُرُون  إنِذ ٱلَّذ تُلُون  ٱلنذبيِ  ي ق  ِ و  ق    ۧي  تِ ٱللّذ ِ ح  طِ مِن   ن  بغِ ي  مُرُون  بٱِل قِس 

 
ِين  ي أ تُلُون  ٱلَّذ ي ق  ِ هُ و  م ٱلنذاسِ ف ب شّ 

لَِم  
 
اب  أ

ذ   ﴾٢١بعِ 
155 

 ﴿ ِ ع ل  ذ  لكِ  ف ل ي س  مِن  ٱللّذ ف  ن ي  ۖۡ و م  مِنيِن  لَِ ا ء  مِن دُونِ ٱل مُؤ  و 
 
مِنُون  ٱل ك  فرِيِن  أ تذخِذِ ٱل مُؤ  ن ت تذقُوا  لذ ي 

 
ء  إلِذ  أ  فِِ شَ  

ى ةٗ   ركُُمُ ٱ مِن هُم  تُق  ِ ذ  يُح   ۥ وَإِلَ  و  هُ س  ُ ن ف  صِيُ للّذ ِ ٱل م   ﴾٢٨ٱللّذ
400 
412 

امِ ٱ كُُّ  ﴿ ع  ن   لطذ ِ نِ   حِلَ ٗ  كَ  ا إلِذ  ءيِل  ر   إسِ   لۡ  م   م  رذ ب   مِن ۦسِهِ ن ف   عَ     ءيِلُ ر   إسِ   ح  ن لِ ق 
 
ل   أ ذ ى  لّذو  ٱ تُنَ    قلُ   ةُ  ر 

 
ِ  توُا  ف أ ى  لّذو  ٱب  ةِر 

ا  ت  ٱف    ﴾٩٣ دِقيِن  ص    كُنتُم   إنِ لُوه 
159 

اي    ﴿ ه  يُّ
 
ِين  ٱ أ نُوا   لَّذ قذ  للّذ  ٱ تذقُوا  ٱ ء ام  اتهِِ  ح  ل   ۦتُق  نتُم إلِذ  ت مُوتُنذ  و 

 
أ س   و   7 ﴾١٠٢لمُِون  مُّ

ة   ﴿ مذ
ُ
ِنكُم  أ لّ  كُن م  مُرُون   و 

 
ي أ ِ و   ي 

عُون  إلَِ  ٱلۡ  ل  ئكِ  هُمُ ي د  و 
ُ
أ رِ  و 

نِ ٱل مُنك  ن  ع  و  ي ن ه  رُوفِ و  ع  لحُِون  بٱِل م  ل   ١٠٤ٱل مُف  و 
اب  ع   ذ  ل  ئكِ  ل هُم  ع  و 

ُ
أ ا ء هُمُ ٱلۡ  ي نِ  تُ  و  ا ج  دِ م  ت ل فُوا  مِن  ب ع  قُوا  و ٱخ  رذ ِين  ت ف  ٱلَّذ  ﴾١٠٥ ظِيم  ت كُونوُا  ك 

74+232 
236+359 

رُوفِ ﴿  ع  مُرُون  بٱِل م 
 
ت  للِنذاسِ ت أ رجِ  خ 

ُ
ة  أ مذ
ُ
ي   أ ت ن   كُنتُم  خ  لُ ٱل كِت  بِ و  ه 

 
ن  أ ل و  ء ام  ِ  و  مِنُون  بٱِللّذ تؤُ  رِ و 

نِ ٱل مُنك  ن  ع  و  ه 
 ٗ ي  ن  خ  ذهُم  ل كَ  هُُمُ ٱل ف  سِقُون   ا ل ثَ  ك 

 
أ مِنُون  و  ِن هُمُ ٱل مُؤ   ﴾١١٠م 

7 
236 

ي نِ ﴿
 
أ ك  ِن و  بِ    م 

هُ  ت ل  ق    نذ ع  ثيِ   ربِ يُِّون   ۥم  ا ك  م  نُوا   ف  ا   و ه  اب هُم   لمِ  ص 
 
بيِلِ  فِِ  أ ِ ٱ س  ا للّذ م  عُفُوا   و  ا ض  نوُا   س  ٱ و م  ُ ٱو   ت كَ   يُُبُِّ  للّذ

 ﴾١٤٦بِّيِن  لصذ  ٱ
188 

ا ﴿ ِن   ة  ر ح    ف بمِ  ِ ٱ م  ۖۡ  لِنت   للّذ ل و   ل هُم  ا كُنت   و  ليِظ   ف ظًّ ل  ل  ٱ غ  وا  ل   بِ ق  ضُّ و   مِن   نف  ۖۡ ح  ن   فُ ع  ٱف   لكِ   هُم  ل   فرِ  ت غ  س  ٱو   هُم  ع 
اورِ    ٱ فِِ  هُم  و ش 

ز م   ف إذِ ا رِ  م  ل   كّذ   ت  ع  ت و  ِ  ٱ عَ    ف  يِن  ل  ٱ يُُبُِّ  للّذ  ٱ إنِذ  للّذ ِ كَّ   ﴾١٥٩مُت و 
157 
241 

  سورة النساء
اي    ﴿ ه  يُّ

 
بذكُمُ  تذقُوا  ٱ لنذاسُ ٱ أ ِيٱ ر  كُم لَّذ ل ق  ِن خ  ة  و    س  نذف   م  ل ق   حِد  امِن   و خ  و   ه  ه  ز  ب ثذ  اج  امِن   و  الٗ  هُم  ثيِٗ  رجِ  ا   اك  نسِ   ءٗ  و 

ِيٱ للّذ  ٱ تذقُوا  ٱو   ا   لَّذ  ٱو   ۦبهِِ  ء لوُن  ت س 
ام   ر  ل   ن   للّذ  ٱ إنِذ  ح  ل ي   كَ   ﴾١ ار قيِبٗ  كُم  ع 

7 

ا ﴿ ب ةُ  إنِذم  ِ  عَ    ٱلّذو  ِين   ٱللّذ لُون   للَِّذ م  ع  و ء   ي  تُوبُو ثُمذ  بِِ ه  ل ة   ٱلسُّ ريِب   مِن ن  ي 
ل  ئكِ   ق  و 

ُ
تُوبُ  ف أ ُ  ي  ل ي هِم    ٱللّذ ن   ع  كَ  ُ  و   ٱللّذ

ليِمًا كِيمٗا ع   ﴾١٧ ح 
75 

ن كُم  ف لَ  ت  :﴿  ع  ط 
 
ۖۡ ف إنِ  أ ِبُوهُنذ اجِعِ و ٱضۡ  ض  جُرُوهُنذ فِِ ٱل م  بيِلًَ  و ٱلذ تِّ تَ  افُون  نشُُوز هُنذ ف عظُِوهُنذ و ٱه  ل ي هِنذ س   ب غُوا  ع 

ليِ ٗ  ن  ع  بيِٗ إنِذ ٱللّذ  كَ   ﴾٣٤ا ا ك 
240 
446 

ا   وَإِذ ا ﴿ م   ء هُم  ج 
 
ِن   ر  أ  ٱ م 

وِ  نِ م  ل  
 
ذ اعُوا   فِ و  لۡ   ٱ أ

 
ل و   ۡۦۖ بهِِ  أ وهُ  و  لِ  وَإِلَ    لرذسُولِ ٱ إلَِ   ر دُّ و 

ُ
 ٱ أ

هُ  هُم  مِن   رِ م  ل   لمِ  ِين  ٱ ل ع   لَّذ
ل و   هُم   مِن   ۥبطُِون هُ ت نۢي س   ِ ٱ لُ ف ض   ل  و  ل ي   للّذ ر ح    كُم  ع  ي  ٱ تُمُ تذب ع  ل   ۥتُهُ و   ﴾٨٣ق ليِلَٗ  إلِذ  ن  ط   لشذ
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ثيِ   ۞﴿
ي   فِِ ك  ِن نجذ و   لذ خ  ا ء  م  ع ل  ذ  لكِ  ٱب تغِ  ف  ن ي  ل  حِۢ ب ين   ٱلنذاسِ  و م  و  إصِ 

 
رُوف  أ ع  و  م 

 
ق ة  أ د  ر  بصِ  م 

 
ن  أ ى هُم  إلِذ م 
ظِيمٗ  رًا ع  ج 

 
تيِهِ أ و ف  نؤُ  ِ ف س  اتِ ٱللّذ ر ض   ﴾١١٤ا م 

166 

ل ي كُم  فِِ  ﴿ ل  ع  ُ و ق د  ن زذ تّذ  يُ  هُم  ح  ع  عُدُوا  م  ا ف لَ  ت ق   بهِ 
ُ
أ ز  ت ه  يسُ  ا و  رُ بهِ  ف  ِ يكُ  تُم  ء اي  تِ ٱللّذ مِع  ن  إذِ ا س 

 
وضُوا   ٱل كِت  بِ أ

هِۦِ  إنِذ  ي  دِيث  غ  ِث لُهُم   كُم  إذِٗ فِِ ح  يِعًا ا م  نذم  جَ  ه   فرِِين  فِِ ج 
امِعُ ٱل مُن  فقِِين  و ٱل ك   ﴾١٤٠إنِذ ٱللّذ  ج 

425 
451 

ِن   م  ف بظُِل   ﴿ ِين  ٱ م  ادُوا   لَّذ م   ه  رذ ل ي   ن اح  ي بِ    هِم  ع  حِلذت   ت  ط 
ُ
همِ   ل هُم   أ ِ د  بصِ  ن و  بيِلِ  ع  ِ ٱ س  ثيِٗ  للّذ  159 ﴾١٦٠اك 

  المائدة ورةس
ةُ و ٱل  ﴿  نقِ  ِ بهِۦِ و ٱل مُن خ  ِ ٱللّذ هلِذ لغِ ي 

ُ
ا  أ م  نَِيِرِ و 

ل  مُ ٱلۡ  مُ و  ي ت ةُ و ٱلدذ ل ي كُمُ ٱل م  ت  ع  مِ  ةُ حُر  يِ ةُ و ٱلنذطِيح  و قُوذ ةُ و ٱل مُتَ  د  م 
ا ذُبحِ  عَ   ٱلنُّ  ي تُم  و م  ا ذ كذ بُعُ إلِذ م  ل  ٱلسذ ك 

 
ا  أ ِين  و م  ق   ٱلَ  و م  ي ئسِ  ٱلَّذ ل  مِ  ذ  لكُِم  فسِ  ز 

سِمُوا  بٱِل   ت ق  ن ت س 
 
أ صُبِ و 

تِّ  م  ل ي كُم  نعِ  تُ ع  م  ت م 
 
أ ل تُ ل كُم  ديِن كُم  و  م  ك 

 
نِ  ٱلَ  و م  أ و  ش  و هُم  و ٱخ  رُوا  مِن ديِنكُِم  ف لَ  تَ  ش  ف  ر ضِيتُ ك   و 

ل  م  ديِنٗ  ِس 
ة  ا  ل كُمُ ٱل  ص  طُرذ فِِ مَ  م  نِ ٱض  م  انفِ  ف  ي   مُت ج  ث م   غ  ِ ِ

فُور  ف إنِذ ٱ ل   ﴾٣رذحِيم   للّذ  غ 

159 

ا ﴿ ه  يُّ
 
أ ِين   ي   نُو ا   ٱلَّذ تُم   إذِ ا ء ام  ةِ  إلَِ   قُم  ل و  سِلُوا   ٱلصذ كُم   ف ٱغ  ي دِي كُم   وجُُوه 

 
أ افقِِ  إلَِ   و  ر  حُوا   ٱل م  س   برُِءُوسِكُم   و ٱم 

ر جُل كُم  
 
أ ِ   إلَِ   و  ب ين  ع  ك 

رُوا    جُنُبٗا كُنتُم   وَإِن ٱل  هذ ر ض    كُنتُم وَإِن ف ٱطذ و   مذ
 
ر   عَ     أ

ف  و   س 
 
ا ء   أ د   ج  ح 

 
ِنكُم أ ِن   م  ا ئطِِ  م  و   ٱل غ 

 
 أ

تُمُ  س  ا ء   ل  م  ِدُوا   ف ل م   ٱلن سِ 
ا ءٗ  تَ  مُوا   م  ت ي مذ عيِدٗا ف  ي بِٗا ص  س   ط  ي دِيكُم بوِجُُوهكُِم   حُوا  ف ٱم 

 
أ هُ   و  ِن  ا م  ُ  يرُيِدُ  م  ع ل   ٱللّذ  لَِ ج 

ل ي كُم ِن   ع  ج   م  ر  ل  كِن ح  كُم   يرُيِدُ  و  ِر  ه  لَِتُمِذ  لَِطُ  ت هُۥ و  م  ل ي كُم   نعِ  لذكُم   ع  كُرُون   ل ع   ﴾٦ت ش 

154 

دِلوُ ﴿ لذ ت ع 
 
ن آنُ ق و م  عَ   أ نذكُم  ش  ۖۡ ا  ول  يَ  رمِ  ى  و  ق ر بُ للِتذق 

 
دِلوُا  هُو  أ  205 ﴾٨ ...ٱع 

و  ي    ﴿  ٱ خُلُوا  د  ٱ مِ ق 
ة  ل  ٱ ض  رۡل   س  دذ ت ب   لذتِّ ٱ مُق  ُ ٱ ك  ل   ل كُم   للّذ وا  ت ر   و  د   عَ     ت دُّ

 
لبُِوا   ب اركُِم  أ ت نق   مُوس   ي    ق الوُا   ٢١سِِين  خ    ف 

ا إنِذ  بذاريِن   امٗ ق و   فيِه  انذد   ل ن نذاوَإِ ج  تّذ   خُل ه  امِن   رجُُوا  يُ    ح  امِن   رجُُوا  يُ    ف إنِ ه  نِ  ق ال   ٢٢خِلُون  د    ف إنِذا ه  ِين  ٱ مِن   ر جُلَ   لَّذ
ن   يُ  افُون  
 
م  أ ُ ٱ ع  ل ي   للّذ اع  ل ي   خُلُوا  د  ٱ هِم  ل   ف إذِ ا اب  لۡ   ٱ هِمُ ع  ِ ٱ و عَ    لبُِون   غ    ف إنِذكُم   تُمُوهُ د خ  وُ   للّذ كَّذ ت و  ؤ   كُنتُم إنِ ا  ف   ٢٣مِنيِن  مُّ

ا  نذد   ل ن إنِذا مُوس   ي    ق الوُا   ب دٗ  خُل ه 
 
ا اأ امُوا   مذ ا د  نت   ه ب  ذ  ٱف   فيِه 

 
بُّك   أ ر  لكُِ  ٢٤عِدُون  ق    هُن اه    إنِذا تلَِ   ف ق    و  م 

 
ِ إنِ ِ ل   أ  ر ب 

ق ال 
خِِ  ف ٱف رُ 

 
أ سِ و  و مِ ٱل ف  سِقِين  إلِذ ن ف  ب ين   ٱل ق   ﴾٢٥ق  ب ي ن ن ا و 

160 

ر ض  ﴿  ِين  فِِ قُلُوبهِِم مذ ة    يسُ  رعُِون   ف تَ  ى ٱلَّذ ا ئرِ  ن تصُِيب ن ا د 
 
قُولوُن  نَ  شَ   أ ر  ف ع س  ٱ فيِهِم  ي  م 

 
و  أ
 
ت حِ أ تِِ  بٱِل ف 

 
ن ي أ
 
ُ أ  للّذ

ِن  عِن بحُِوا  عَ    م  يُص  نفُسِهِم  ن  دِمِين   دِهۦِ ف 
 
وا  فِِ  أ ُّ سۡ 

 
ا  أ  ﴾٥٢م 

405 

نوُا  ﴿  ا كَ  ئِ س  م  ت   لۡ  ح  لهِِمُ ٱلسُّ ك 
 
أ ث م  و  ِ

لهِِمُ ٱل  ن ق و  ب ارُ ع  ح 
بذ نيُِّون  و ٱل   ى هُمُ ٱلرذ ن ه  ل  ي  ن عُون  ل و   207 ﴾٦٣ي ص 

ر  ءيِل   ﴿ رُوا  مِن  ب نِ  إسِ  ف  ِين  ك  ت دُون   لُعِن  ٱلَّذ ع  نوُا  ي  كَ  وا  وذ ص  ا ع  ي م   ذ  لكِ  بمِ  ر  اوۥُد  و عِيس  ٱب نِ م  انِ د  نوُا   ٧٨عَ    لسِ  كَ 
ر  
نك  ن مُّ ن  ع  و  لُون  ف   ل  ي ت ن اه  ع  ف  نوُا  ي  ا كَ  ئِ س  م  لُوهُ  لۡ   ﴾٧٩ع 

175 
207 

ثيِٗ  ﴿ ى  ك  ِن هُم  ت ر  رُوا م  ف  ِين  ك  ن  ٱلَّذ لذو  ت و  ابِ هُم  ي  ذ  فِِ ٱل ع  ل ي هِم  و  ُ ع  خِط  ٱللّذ ن س 
 
نفُسُهُم  أ

 
ت  ل هُم  أ م  ا ق دذ ئِ س  م  ا   لۡ 

ون    ﴾٨٠خ  لُِِ
450 

ل ف   ﴿ ا س  مذ ُ ع  ا اللّذ ف   321 ﴾95.. ع 
ِين  ﴿  ا ٱلَّذ ه  يُّ

 
أ ت   ي   لذ إذِ ا ٱه  ن ض  ۖۡ ل  ي ضُُُّكُم مذ كُم  نفُس 

 
ل ي كُم  أ نُوا  ع  يِعٗ ء ام  ر جِعُكُم  جَ  ِ م  تُم   إلَِ  ٱللّذ ي  يُن ب ئُِكُم ا د  ف 

لُون   م  ا كُنتُم  ت ع   ﴾١٠٥بمِ 
56 
284 

  سورة الأنعا.
ُوضُون  فِِ  ء اي  تنِ ا ﴿  ِين  يُ  ي ت  ٱلَّذ

 
ا ينُسِي نذك  وَإِذ ا ر أ ِ ۦ وَإِمذ هِ ي  دِيث  غ   فِِ ح 

ُوضُوا  تّذ  يُ  ن هُم  ح  رضِ  ع  ع 
 
ي ط  نُ ف لَ   ف أ ٱلشذ
و مِ ٱلظذ لمِِين   ع  ٱل ق  ى  م  ر  ِك  د  ٱلَّ  عُد  ب ع   ﴾٦٨ت ق 

449 
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عُون  ﴿  ِين  ي د  ل  ت سُبُّوا  ٱلَّذ ِ عِل م   و  ي  و  ا بغِ  د   ٱللّذ  ع 
ِ ف ي سُبُّوا   184 ﴾١٠٨ .. مِن دُونِ ٱللّذ

ل   و ق د   ﴿ ا ل كُم ف صذ م   مذ رذ ل ي كُم   ح  ا إلِذ  ع  تُم   م  طُرِر   204 ﴾١١٩ إلَِ  هِ  ٱض 
ذ رُوا   ﴿ ِ ٱ هِر  ظ    و  ب اطِن هُ  مِ ث  ل  ِين  ٱ إنِذ   ۥ  و  ِ ٱ سِبُون  ي ك   لَّذ يُج   م  ث  ل  و  س  ا ن  ز  نوُا   بمِ  ق   كَ  فُِون  ي   84 ﴾١٢٠تَ 
ذ  لكِ   ﴿ ك  ِ  و 

ل  ا ٱلظذ لمِِين   ب ع ض   نوُ  ا ب ع ض   نوُا   بمِ  سِبُون   كَ   216 ﴾١٢٩ي ك 
نذ   ﴿

 
أ اه    و  ۖۡ ٱف   ات قِيمٗ مُس   طِ صِر    ذ  ل   تذبعُِوهُ بُل  ٱ ت تذبعُِوا   و  ق   لسُّ رذ ت ف  ن بكُِم   ف  بيِلهِِ  ع   309 ﴾١٥٣..  س 

  سورة الأعراف
م   ب نِ  ي    ﴿ ف   ل   ء اد  ي  ٱ تنِ نذكُمُ ي  ا   نُ ط   لشذ م  خ   ك 

 
ج  أ ي   ر  ب و 

 
ِن   كُمأ ن   ي نَِعُ  نذةِلۡ   ٱ م  اع  ا هُم  هُم  ا لِۡ اس  و   ليُِيِ هُم  ا   ءَٰس   ۥإنِذهُ  تهِِم 

ى   ي   مِن   ۥو ق بيِلُهُ  هُو   كُم  ي ر  و   ل   ثُ ح  ل   إنِذا ن هُم   ت ر  ع  ي   ٱ ن اج  و   طِين  لشذ
 
ِين   ء  لَِ ا  أ  ﴾٢٧مِنُون  يؤُ   ل   للَِّذ

39 

ِين   ﴿ نُوا   و ٱلَّذ مِلُوا   ء ام  ل فُِ نُ  ل   ٱلصذ لحِ  تِ  و ع  سًا ك  ا   إلِذ  ن ف  ه  ع  ل  ئكِ   وُس  و 
ُ
ح  بُ  أ ص 

 
ا هُم   ٱلۡ  نذةِ   أ ون   فيِه   153 ﴾٤٢خ  لُِِ

و    ﴿ د  و  ت   ل ةٗ لَ    ثيِن  ث ل    مُوس    ن اع 
 
أ م  و  ان   م  ت مذ  بعِ شّ    ه  ب هِِ  تُ مِيق    ف  ر   ۦ  ر 

 
خِيهِ  مُوس    و ق ال   ل ةٗ  لَ    ب عيِن  أ

 
 فِِ  نِ لفُ  خ  ٱ رُون  ه    لِ

ص   مِ ق و  
 
أ ل   لحِ  و  بيِل   ت تذبعِ   و   ﴾١٤٢سِدِين  مُف  ل  ٱ س 

291 

ِين   ﴿ ذ  ٱلنذبِذ  ٱلرذسُول   ي تذبعُِون   ٱلَّذ ِ م 
ُ ِي ٱل  ِدُون هُۥ ٱلَّذ تُوبًا يَ  ك  هُم   م  ى ةِ فِِ  عِند  ر  نِجيلِ  ٱلّذو  ِ

مُرُهُم و ٱل 
 
رُوفِ  ي أ ع   بٱِل م 

ى هُم   ي ن ه  رِ  نِ ع   و 
يُحِلُّ  ٱل مُنك  ي بِ  تِ  ل هُمُ  و  مُِ  ٱلطذ ر  يُح  ل ي هِمُ  و  ئثِ   ع  عُ  ٱلۡ  ب   ي ض  ن هُم   و  ل  ل   إصِۡ  هُم   ع  غ 

ن ت   ٱلذتِّ  و ٱل    كَ 
ل ي هِم    ِين   ع  نُوا   ف ٱلَّذ رُوهُ  بهِۦِ ء ام  زذ وهُ  و ع  ُ ن صَ  ِي   ٱلنُّور   و ٱتذب عُوا   و  نزِل   ٱلَّذ

ُ
 ۥ  أ هُ ع  ل  ئكِ   م  و 

ُ
لحُِون   هُمُ  أ  ﴾١٥٧ٱل مُف 

153 
164 

ِن هُم  لمِ  ت عِ ﴿  ة  م  مذ
ُ
ابٗ وَإِذ  ق ال ت  أ ذ  بُهُم  ع  ِ ذ  و  مُع 

 
لكُِهُم  أ ُ مُه  دِيدٗ ظُون  ق و مًا ٱللّذ لذهُم  ا ش  ل ع  ب كُِم  و  ذِر ةً إلَِ   ر  ع  اۖۡ ق الوُا  م 

تذقُون   ِ 164ي  ا ذُك  ا ن سُوا  م  ابِۢ ب  ف ل مذ  بعِ ذ 
ل مُوا  ِين  ظ  ن ا ٱلَّذ ذ  خ 

 
أ و ءِ و  نِ ٱلسُّ ن  ع  و  ن ه  ِين  ي  نج ي ن ا ٱلَّذ

 
نوُا    ِرُوا  بهِۦِ  أ ا كَ  يۢ ب بمِ 

سُقُون   ف   ﴾١٦٥ي 

182 
425 
431 

و   خُذِ  ﴿ ف  مُر   ٱل ع 
 
أ رضِ   بٱِل عُر فِ  و  ع 

 
أ نِ  و   149 ﴾١٩٩ٱل ج  هِليِن   ع 

  سورة  الأنفال
ۖۡ  ٱتذقُوا  فتِ ن ةٗ و  ﴿  ةٗ ا صذ ل مُوا  مِنكُم  خ  ِين  ظ  ذ ٱلَّذ نذ ٱ لذ تصُِيبَ 

 
ل مُو ا  أ ابِ و ٱع  دِيدُ ٱل عقِ   431 ﴾٢٥للّذ  ش 
  سورة التوبة

ِن  ب ع ض   ﴿  ضُهُم م  ن   ٱل مُن  فِقُون  و ٱل مُن  فقِ  تُ ب ع  و  ي ن ه  رِ و 
مُرُون  بٱِل مُنك 

 
رُ ي أ ع  نِ ٱل م  هُم   ن سُوا  ٱللّذ  ع  ي دِي 

 
بضُِون  أ ي ق  وفِ و 

 ﴾٦٧ف ن سِي هُم   إنِذ ٱل مُن  فقِِين  هُمُ ٱل ف  سِقُون  
432 

مِنُون   ﴿ مِن  تُ  و ٱل مُؤ  ضُهُم   و ٱل مُؤ  لَِ ا ءُ  ب ع  و 
 
مُرُون   ب ع ض    أ

 
رُوفِ  ي أ ع  ن   بٱِل م  و  ي ن ه  نِ  و  رِ  ع 

يُقِيمُون   ٱل مُنك  ل   و  ة  ٱلصذ توُن   و  يُؤ   و 
ة   و  ك  يُطِيعُون   ٱلزذ  ۥ   ٱللّذ   و  ُ ر سُول  ل  ئكِ   و  و 

ُ
ُهُمُ  أ ي  ح  ُ   س  زيِز   ٱللّذ   إنِذ  ٱللّذ كِيم   ع   ﴾٧١ح 

159 
266 

ِدُون  إلِذ جُ  ﴿  يَ 
ِين  ل  ق  تِ و ٱلَّذ د  مِنيِن  فِِ ٱلصذ و عِِين  مِن  ٱل مُؤ  ِين  ي ل مِزُون  ٱل مُطذ ُ ٱلَّذ خِر  ٱللّذ رُون  مِن هُم  س  خ  هُم  ف ي س  د  ه 

لَِم  
 
اب  أ ذ  ل هُم  ع   ﴾٧٩مِن هُم  و 

343 

  سورة هود
ا  ﴿  ا ر ء  هُم  ل  ت صِلُ إلَِ  هِ ن كِر هُم  ف ل مذ ي دِي 

 
 61 ﴾٧٠  ..أ

ي   ﴿  ِ خ  ل ي  لذكُم  إنِ كُنتُم مُّ  ب قِيذتُ ٱللّذ ن ا۠ ع 
 
ا  أ م  مِنيِن   و   417 ﴾٨٦ كُم بِِ فيِظ  ؤ 

ا   .. ﴿ رُ  و م  م 
 
ن   أ و   111 ﴾٩٧ برِ شِيد   فرِ ع 

سِنيِن   ﴿ ر  ٱل مُح  ج 
 
بِّ  ف إنِذ ٱللّذ  ل  يضُِيعُ أ  422 ﴾١١٥و ٱص 

ةٗ  ﴿ مذ
ُ
بُّك  لۡ  ع ل  ٱلنذاس  أ ا ء  ر  ل و  ش  ۖۡ  و  ةٗ الوُن  مَُ ت لفِِين  و   و  حِد  ن رذحِ  ١١٨ ل  ي ز  ةُ إلِذ م  مِ  ت مذت  كَ  هُم   و  ل ق  لذِ  لكِ  خ  بُّك   و   341م  ر 
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جَ  عِين  
 
نذةِ و ٱلنذاسِ أ ِ

نذم  مِن  ٱلۡ  ه  نذ ج 
لَ   م 
ب كِ  ل    342 ﴾١١٩ر 

  سورة الرعد
ِين  ٱو    ﴿ ه   ي نقُضُون   لَّذ ِ ٱ د  ع  ي ق   ۦقِهِ مِيث    دِ ب ع   مِن   للّذ عُون  و  ا   ط  ر   م  م 

 
ُ ٱ أ ن ۦ  بهِِ  للّذ

 
ل   أ يُف   يوُص   ٱ فِِ  سِدُون  و 

ل    ضِ رۡل   و 
ُ
 ئكِ  أ

ل هُم   ن ةُ للذع  ٱ ل هُمُ  ارِ ٱ ءُ سُو   و   ﴾ ٢٥ لدذ
445 

  سورة إبراهيم
ا  ﴿ ر   و م 

 
ل  أ انِ  إلِذ  رذسُول   مِن ن اس  ِ   ۦمِهِ ق و   بلِسِ  ۖۡ  لَِبُ ين  يُضِلُّ  ل هُم  ُ ٱ ف  ن للّذ ا   م  ي ه   ءُ ي ش  ن دِيو  ا   م  زيِزُ ل  ٱ و هُو   ءُ  ي ش   299 ﴾٤كِيمُ ل   ٱ ع 

  سورة النحل
ع   ﴿ ِ ٱ م ت  نعِ   رفُِون  ي  ا ثُمذ  للّذ ك   ينُكِرُون ه 

 
أ هُُمُ و   61 ﴾٨٣فرُِون  ك   ل  ٱ ثَ 

ل  كِن﴿  يم  نِ و  ِ
ئنُِّ  بٱِل  م  ق ل بُهُۥ مُط  رهِ  و  ك 

ُ
ن  أ دِ إيِم  نهِۦِ  إلِذ م  ِ مِن  ب ع  ر  بٱِللّذ ف  ن ك  رٗ  م  د  رِ ص  كُف 

ح  بٱِل  ن شَ   ا مذ
ِن  ٱ ب  م  ل ي هِم  غ ض  ع  ظِيم  ف  اب  ع  ذ  ل هُم  ع  ِ و   ﴾١٠٦ للّذ

246 
412 

بذك  هُ  ﴿ نُ  إنِذ ر  س  ح 
 
ج  دِل هُم بٱِلذتِّ هِ  أ ن ةِ  و  ةِ ٱل  س  و عِظ  ةِ و ٱل م  م  كِ  ب كِ  بٱِل  بيِلِ ر  عُ إلَِ   س  لذ ٱد  ل مُ بمِ ن ض  ع 

 
ن  و  أ ع 

ت دِين   ل مُ بٱِل مُه  ع 
 
بيِلهِۦِ و هُو  أ  ﴾١٢٥س 

157 
282 

ي ق   ﴿  ت كُ فِِ ض 
ل  ل ي هِم  و  ن  ع  ل  تُ  ز  ِ  و  ُك  إلِذ بٱِللّذ بّ  ا ص  بِّ  و م  كُرُون   و ٱص  م  ا ي  ِمذ  422 ﴾١٢٧م 

  سورة الإسراء
نِ  ﴿ ى   مذ ت د  ا ٱه  ت دِي ف إنِذم  ه  سِهِۡۦۖ  ي  نو   لِن ف  لذ  م  ا ض  ا   ي ضِلُّ  ف إنِذم  ل ي ه  ل   ع  ازرِ ة   ت زِرُ  و  ر   و  ى    وزِ  ر  خ 

ُ
ا أ بيِن   كُنذا و م  ِ ذ  تّذ   مُع   ح 

 ﴾١٥ر سُولٗ  ن ب ع ث  
92 
183 

ل   ﴿ بُوا   و  ر  ۖۡ  ت ق  ِن   ن   إنِذهُۥ ٱلز  ةٗ  كَ  ا ء   ف  حِش  بيِلَٗ  و س   137 ﴾٣٢س 
ن ث بذت ن  ك  ﴿ 

 
ل   أ ل و  ي  و  نُ إلَِ  هِم  ش  د  كدِتذ ت ر ك  ذ ق ن  ك  ضِع ف  إذِٗ  ٧٤ا ق ليِلًَ   ٗ ل ق 

ِدُ ا لذ 
اتِ ثُمذ ل  تَ  م  ةِ و ضِع ف  ٱل م  ٱل  ي و 

ل ي ن ا ن صِيٗ   ﴾٧٥ا ل ك  ع 
394 

  سورة الاهف
 266 ﴾٣٠ ل يضِيعُ أجر  من  أحسن  عملًَ  ﴿
تّذ  إذِ ا ل قيِ ا ﴿  ا ح  ل ق  ت ل هُ غُل  مٗ ف ٱنط  ق  سٗ ا ف  ت ل ت  ن ف  ق 

 
س  ۥ ق ال  أ ِ ن ف  ي  كيِذةَۢ بغِ  ي   ا ز  د  جِئ ت  ش  رٗ   ٗ لذق   63 ﴾٧٤ اا نُّك 

  سورة مريم
ل م   ﴿ بذارًا ي كُن و  صِي ٗا ج   68 ﴾١٤ع 
ب تِ  ﴿

 
أ بيِهِ ي  

 
ل  يُغ  إذِ  ق ال  لِ ل  يُب صَُِ و  عُ و  م  ا ل  ي س  بُدُ م  ي   نِ لمِ  ت ع  نك  ش   417 ﴾٤٢ا   ٗ ع 

  سورة طه
ب ا  ذ  ٱ ﴿ و  فرِ   إلَِ    ه  غِ    ۥإنِذهُ  ن  ع  قُول   ٤٣ط  ُ  ف  لذهُ  الَذ نِٗ  لٗ ق و   ۥل  رُ  ۥلذع  كذ ت ذ  و   ي 

 
بذن ا   ق ال   ٤٤شَ   يُ    أ ن نَ  افُ  إنِذن ا ر 

 
ف   أ ل ي   رُط  ي   ن ا  ع 

و  
 
ن أ

 
ط   أ ا   إنِذنِ  تَ  اف ا ۖۡ  ل   ق ال   ٤٥غِ   ي  كُم  ع  س   م 

 
عُ أ ى   م  ر 

 
أ   ٤٦ و 

 
قُول    تيِ اهُ ف أ ب كِ   ر سُول   إنِذا ف  ر   ر 

 
ن ا سِل  ف أ ع  ل   ءيِل  ر   إسِ   ب نِ   م   و 

ب   ِ ذ  ۖۡ تُع  ِن ي ة  بَِٔا ك  ن   جِئ   ق د   هُم  ۖۡ  م  ب كِ  ل   ٱو   رذ نِ  عَ     مُ لسذ ى  ل  ٱ تذب ع  ٱ م  وحِ   ق د   إنِذا ٤٧هُد 
ُ
نذ  ن ا  إلَِ    أ

 
اب  ل  ٱ أ ذ  ن عَ     ع  ب   م  ذذ  ك 

لذ   ت و   ﴾٤٨ و 

240 
281 
282 
283 

  سورة الأنبياء
ف   ﴿ 
ُ
بُدُون  مِن دُونِ ٱ أ ا ت ع  لمِ  قِلُون  لذكُم  و  ف لَ  ت ع 

 
ِ  أ  51 ﴾٦٧للّذ

  سورة الحج
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ل  ﴿  ق امُوا  ٱلصذ
 
رۡضِ أ

نذ هُم  فِِ ٱل   كذ ِين  إنِ مذ ة  و ء ات وُا  ٱلَّذ مُورِ  و 
ُ ِ ع  قبِ ةُ ٱل  لِلّذ رِ  و  نِ ٱل مُنك  ا  ع  و  ن ه  رُوفِ و  ع  رُوا  بٱِل م  م 

 
أ ة  و  و  ك  ٱلزذ

٤١﴾ 
40 
266 

ج  هِدُوا   ﴿ ِ  فِِ  و  قذ  ٱللّذ ِ ۦ  ح  ادهِ ت ب ى كُم   هُو   جِه  ا ٱج  ع ل   و م  ل ي كُم   ج  ِينِ  فِِ  ع  ج    مِن   ٱلد  ر  ِلذة   ح  بيِ م 
 
 هُو   إبِ ر  هيِم    كُم  أ

ى كُمُ  مذ لمِِين   س  ب لُ  مِن ٱل مُس  فِِ  ق  ا و  هِيدًا ٱلرذسُولُ  لَِ كُون   ه  ذ  ل ي كُم   ش  ت كُونوُا   ع  ا ء   و  د  قيِمُوا   ٱلنذاسِ   عَ    شُه 
 
ة   ف أ ل و   ٱلصذ

ة   و ء اتوُا   و  ك  ت صِمُوا   ٱلزذ ِ  و ٱع  ۖۡ  هُو   بٱِللّذ ل ى كُم  و  م   م  ل    ف نعِ  و  م   ٱل م  نعِ   ﴾٧٨ٱلنذصِيُ  و 

154 

  سورة المؤمنون
ا ي صِفُون   ﴿ ل مُ بمِ  ع 

 
ي ئِ ة   نَ  نُ أ نُ ٱلسذ س  ح 

 
ع  بٱِلذتِّ هِ  أ ف   239 ﴾٩٦ٱد 

  سورة النور
مِع   إذِ   ل   لذو   ﴿ نذ  تُمُوهُ س  نفُسِهِم   تُ مِن   مُؤ  ل  ٱو   مِنُون  مُؤ  ل  ٱ ظ 

 
ٗ  بأِ ي  ُ  اخ  ق ال ا  ه    وا  و  بيِن   ك  إفِ   ذ   278 ﴾١٢مُّ

ِين  ٱ إنِذ  ﴿ ن يُُبُِّون   لَّذ
 
ةُ ف   ل  ٱ ت شِيع   أ ِين  ٱ فِِ  حِش  نُوا   لَّذ اب   ل هُم   ء ام  ذ  لَِم   ع 

 
ن  ٱ فِِ  أ ةِ  لۡأٓٱو   ي الدُّ ُ ٱو   خِر  ع   للّذ نتُم   ل مُ ي 

 
أ  ل   و 

 ﴾١٩ل مُون  ت ع  
89 
90 

لوُا  ٱل ف  ﴿  و 
ُ
ت لِ أ

 
ل  ي أ لِ و  فُوا  ض  لَ  ع  ِۖۡ و  بيِلِ ٱللّذ بَ   و ٱل م س  كِين  و ٱل مُه  جِريِن  فِِ س  لِ ٱل قُر  و 

ُ
توُ ا  أ ن يؤُ 

 
ةِ أ ع  مِنكُم  و ٱلسذ

حُو   ف  لَ  ص  فُور  و  ُ غ  ُ ل كُم   و ٱللّذ فرِ  ٱللّذ غ  ن ي 
 
ل  تُُبُِّون  أ

 
 ﴾٢٢رذحِيم   ا   أ

414 

ِين  ء  ﴿  ا ٱلَّذ ه  يُّ
 
أ نسُِوا  ي  

 
ت أ تّذ  ت س  ي   بُيُوتكُِم  ح  خُلُوا  بُيُوتاً غ  نُوا  ل  ت د  ي   ام  ا  ذ  لكُِم  خ  لهِ  ه 

 
ل مُِوا  عَ    أ تسُ  لذكُم   و 

لذكُم  ت ذ   رُون  ل ع   ﴾٢٧كذ
97 

تبُِوهُم   ﴿ تُم   إنِ   ف كَ  لمِ  اۖۡ  فيِهِم   ع  ٗ ي   139 ﴾٣٣..  خ 
لُوا  دُعَ   ﴿  ضٗ لذ تَ  ع  ضِكُم ب ع  دُعَ  ءِ ب ع  ل مُ ٱء  ٱلرذسُولِ ب ي ن كُم  ك  ع  اذٗ ا  ق د  ي  لذلُون  مِنكُم  لوِ  ِين  ي ت س  ُ ٱلَّذ رِ للّذ ذ  ا  ف ل ي ح 

ن   ِين  يُُ الفُِون  ع  لَِم  ٱلَّذ
 
اب  أ ذ  و  يصُِيب هُم  ع 

 
ن تصُِيب هُم  فتِ ن ة  أ

 
رهِۦِ  أ م 

 
 ﴾٦٣أ

112 
359 

  سورة القصص
ى هُ بغِ  ﴿  و  نِ ٱتذب ع  ه  لُّ مِمذ ض 

 
ن  أ ا ء هُم   و م  و  ه 

 
ا ي تذبعُِون  أ نذم 

 
ل م  أ ت جِيبُوا  ل ك  ف ٱع  ِ هُدٗ ف إنِ لذم  ي س  ِن  ٱى ي  ِ  إنِذ ٱللّذ  ل  م  للّذ

و م  ٱلظذ لمِِين   دِي ٱل ق  ه   ﴾٥٠ي 
428 
445 

ي ئِ   ﴿ ن ةِ ٱلسذ ر ءُون  بٱِل  س  ي د   400 ﴾٥٤ ..ة  و 
ِين  ل  يرُيِدُون  عُلُو ٗ ﴿  ا للَِّذ لُه  ةُ نج  ع  ارُ ٱلۡأٓخِر  ادٗ تلِ ك  ٱلدذ ل  ف س  رۡضِ و 

 406 ﴾٨٣ا  و ٱل ع  قبِ ةُ للِ مُتذقِين  ا فِِ ٱل  
  سورة العنابوت

توُن  فِِ ن   ﴿
 
ت أ بيِل  و  عُون  ٱلسذ ط  ت ق  ال  و  توُن  ٱلر جِ 

 
ئنِذكُم  لّ  أ

 
ن ق الوُا  ٱئ تنِ ا أ

 
و اب  ق و مِهۦِ  إلِذ  أ ن  ج  ا كَ  م  ۖۡ ف  ر  اديِكُمُ ٱل مُنك 

ِ إنِ كُنت  مِن  ٱلصذ دِقِين   ابِ ٱللّذ ذ   ﴾٢٩بعِ 
64 

ة   إنِذ  ﴿ ل و  نِ  ت ن ه    ٱلصذ ا ءِ  ع  ش  ح  رِ   ٱل ف  ٱل مُنك   76 ﴾٤٥..  و 
  سورة الرو.

ن   ۦ  تهِِ ء اي    و مِن   ﴿
 
ل ق   أ ِن   ل كُم خ  نفُسِكُم   م 

 
ز   أ

 
اإلَِ    ا  كُنُو  ل تِ س   اجٗ و   أ ع ل   ه  ةٗ  ن كُمب ي   و ج  و دذ ر ح    مذ  ت  ي   لَأٓ لكِ  ذ    فِِ  إنِذ  ةً  و 

و   رُون   م  ل قِ  كذ ت ف   ﴾٢١ي 
371 

ل   ۦتهِِ ء اي    و مِن   ﴿ م   ٱ قُ خ   ٱو   تِ و   لسذ
ل   فُ تلِ   خ  ٱو   ضِ رۡل  

 
ل   سِن تكُِم  أ

 
أ  228 ﴾ ٢٢لمِِين  ع   ل لِ   ت  ي   لَأٓ لكِ  ذ    فِِ  إنِذ  نكُِم   و   و 

قمِ   ﴿
 
ه ك   ف أ ِينِ  و ج  نيِفٗا   للِِ  ر ت   ح  ِ  فطِ  ر   ٱلذتِّ  ٱللّذ ط  ا   ٱلنذاس   ف  ل ي ه  ِ   لِۡ ل قِ  ت ب دِيل   ل   ع  ِينُ  ذ  لكِ   ٱللّذ ي مُِ  ٱلد  ل  كِنذ  ٱل ق   و 
ثَ    ك 

 
ل مُو ل   ٱلنذاسِ  أ ع   ﴾٣٠ن  ي 

164 
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  سورة لقمان
مُر  ﴿ 

 
أ ة  و  ل و  قمِِ ٱلصذ

 
ذ أ مُورِ ي  بُن 

ُ ز مِ ٱل  ۖۡ إنِذ ذ  لكِ  مِن  ع  اب ك  ص 
 
ا  أ بِّ  عَ    م  رِ و ٱص 

نِ ٱل مُنك  رُوفِ و ٱن ه  ع  ع   169  ﴾١٧بٱِل م 
  سورة الأحزاب

عُوهُم   ﴿ طُ  هُو   لِأٓب ا ئهِِم   ٱد  ق س 
 
ِ   عِند   أ ل مُو ا   لذم   ف إنِ ٱللّذ و  نكُُم   ء اب ا ء هُم   ت ع  ِينِ  فِِ  ف إخِ  و  لَِكُم    ٱلد  ل ي س   و م  ل ي كُم   و   ع 

ا   جُن اح   تمُ فيِم 
 
أ ط  خ 

 
ل  كِن بهِۦِ أ ا و  ت   مذ د  مذ ن   قُلُوبُكُم    ت ع  كَ  ُ  و  فُورٗا ٱللّذ  ﴾ ٥رذحِيمًا غ 

154 

اي    ﴿ ه  يُّ
 
ِين  ٱ أ نُوا   لَّذ دِيدٗ  لٗ ق و   و قُولوُا   للّذ  ٱ تذقُوا  ٱ ء ام  ع   ل كُم   لحِ  يصُ   ٧٠اس 

 
ي غ   ل كُم  م   أ ن ذُنوُب كُم    ل كُم   فرِ  و   يطُِعِ  و م 

ُ  للّذ  ٱ ر سُول  د   ۥو  ق  ظِيمًا زًاف و   ف از   ف   ﴾٧١ ع 

7 

  سورة الصافات
آل يِن  إِ ﴿  ا  ء اب ا ء هُم  ض  و  ل ف 

 
هُم  عَ     ٦٩  نذهُم  أ ر عُون  ف   418 ﴾٧٠ ء اث  رهِمِ  يُه 

  سورة غافر
هِر  ﴿  ن يُظ 

 
و  أ
 
ل  ديِن كُم  أ ِ ن يُب د 

 
افُ أ خ 

 
 ۥۖۡ إنِ ِ  أ هُ بذ عُ ر  لَ  د  تُل  مُوس   و  ق 

 
نُ ذ رُونِ  أ و  اد   و ق ال  فرِ ع  س  رۡضِ ٱل ف 

 ٢٦فِِ ٱل  
ب كُِ  ر  ِ و  بَ  تُ برِ 

ابِ و ق ال  مُوس   إنِ ِ عُذ  سِ  مِنُ بيِ و مِ ٱل  ِ  لذ يؤُ  بّ 
ِ مُت ك 

ِن كُ  ن   ٢٧م م  و  ِن  ء الِ فرِ ع  مِن  م  ؤ  ق ال  ر جُل  مُّ و 
ۖۡ وَإِ ب كُِم  ا ء كُم بٱِلۡ  ي نِ  تِ مِن رذ ُ و ق د  ج  ِ  ٱللّذ بَ   ر 

ن ي قُول 
 
تُلُون  ر جُلًَ أ ت ق 

 
 ۥ أ تُمُ إيِم  ن هُ ع  ي ك  ۡۥۖ ن ي كُ ك  ذِبٗا ف  ذِبهُُ ل ي هِ ك 

اب   ذذ فِ  ك  ن  هُو  مُس  دِي م  ه  ۖۡ إنِذ ٱللّذ  ل  ي  ِي ي عِدُكُم  ضُ ٱلَّذ ادِقٗا يصُِب كُم ب ع   ﴾٢٨وَإِن ي كُ ص 

412 
417 
418 

د  ﴿ ل ق  ا   و  ب   مِن يوُسُفُ  ء كُم  ج  ِ  لُ ق    ٱب
ا تِ ي نِ   لۡ  م  ُ  ف  ك    فِِ  م  زلِّ  ا ش  ِمذ ا   م   211 ﴾٣٤..  ۡۦۖ بهِِ  ء كُمج 

  سورة فصلت
ع  بٱِلذتِّ  ﴿ ف  يِم   ٱد  لِي ح  نذهُۥ و 

 
أ ة  ك  د  و  ب ي ن هُۥ ع  ِي ب ي ن ك  و  نُ ف إذِ ا ٱلَّذ س  ح 

 
 424 ﴾٣٤هِ  أ

ارُ ٱو   لُ لَذ  ٱ تهِِ ء اي    و مِن   ﴿ م  ٱو   لنذه  رُ  ل  ٱو   سُ لشذ م  م   جُدُوا  ت س   ل   ق  ل   سِ للِشذ رِ للِ   و  م  ِيٱ لِلَّهِۤ ٱسۡجُدُواْۤو   ق  هُنذ  لَّذ ل ق   كُنتُم   إنِ خ 
 ﴾٣٧بُدُون  ت ع   إيِذاهُ 

135 

  سورة الشورى
نِ  ﴿ ل م  د   ٱنت صَ    و  ل  ئكِ   ظُل مِهۦِ ب ع  و 

ُ
ا ف أ ل ي هِم م  ِن ع  بيِل   م   186 ﴾٤١س 

  سورة الزخرف
ة  وَإِ﴿  مذ

ُ
ن ا  ء اب ا ء ن ا عَ    أ د  ت دُون  ب ل  ق الوُ ا  إنِذا و ج  ه   418 ﴾٢٢نذا عَ    ء اث  رهِمِ مُّ

  سورة الأحقاف
دُو﴿  ا يوُع  ن  م  و  نذهُم  ي و م  ي ر 

 
أ ذهُم   ك  جِل ل ت ع  ل  ت س  ز مِ مِن  ٱلرُّسُلِ و  لوُا  ٱل ع  و 

ُ
بّ   أ ا ص  م  بِّ  ك  ِن ف ٱص  ةٗ م  اع  ن  ل م  ي ل ب ثُو ا  إلِذ س 

ه   ِۢۗ  ب ل  غ   ف  ار و مُ ٱل ف  سِقُون  نذه  ل كُ إلِذ ٱل ق   ﴾٣٥ل  يُه 
422 

  سورة محمد
قِ ابِ  ف ضُ  ب  ﴿   112 ﴾٤ ..ٱلر 
خِلُهُمُ  ﴿ .. يُد  ا ٱلۡ  نذة   و  ه  رذف   149 ﴾٦ل هُم   ع 
ل   ﴿ ه  ي   ف  س  لَذ   إنِ تُم  ع  ن تُم  ت و 

 
 ٱ فِِ  سِدُوا  تُف   أ

عُو   ضِ رۡل   ِ ط  تُق  ر   ا  و 
 
كُم  أ ام    ٢٢ح 

ُ
ل   أ ِين  ٱ ئكِ  و  ن هُمُ  لَّذ ُ ٱ ل ع  هُم   للّذ مذ ص 

 
ع   ف أ

 
أ  م   و 

ب  
 
 ﴾٢٣ ر هُم  ص   أ

444 

  سورة الحجرات
ه   ﴿ رذ ك  ر   إلَِ  كُمُ  و  ي ان    و ٱل فُسُوق   ٱل كُف  ل  ئكِ   و ٱل عِص  و 

ُ
 251 ﴾٧ٱلرذ شِدُون   هُمُ  أ
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ت ت   ﴿ مِنيِن  ٱق  ت انِ مِن  ٱل مُؤ  ا ئفِ  تّذ  وَإِن ط  ى  ف ق  تلُِوا  ٱلذتِّ ت ب غِِ ح  ر  خ 
ُ ا عَ   ٱل  ى هُم  د  ۖۡ ف إنِ  ب غ ت  إحِ  ا لحُِوا  ب ي ن هُم  ص 

 
لُوا  ف أ

ق سِطُو ا ۖۡ إنِذ ٱللّذ  يُُبُِّ ٱ
 
أ لِ و  د  ا بٱِل ع  لحُِوا  ب ي ن هُم  ص 

 
ِ  ف إنِ ف ا ء ت  ف أ رِ ٱللّذ م 

 
ء  إلَِ   أ سِطِين  ت فِِ  و ة   ٩ل مُق  مِنُون  إخِ  ا ٱل مُؤ  إنِذم 

ُون   لذكُم  ترُ ح  ي كُم   و ٱتذقُوا  ٱللّذ  ل ع  و  خ 
 
لحُِوا  ب ين   أ ص 

 
ن  ١٠ف أ

 
م  ع س   أ ِن ق و  ر  ق و م  م  خ  نُوا  ل  ي س  ِين  ء ام  ا ٱلَّذ ه  يُّ

 
أ ي  

ا ء  ع س    ِن ن سِ  ا ء  م  ل  نسِ  ِن هُم  و  ا م  ٗ ي  ل ق  بِ  ي كُونوُا  خ 
ل  ت ن اب زُوا  بٱِل   كُم  و  نفُس 

 
ا  أ ل  ت ل مِزُو  ۖۡ و  ِن هُنذ ا م  ٗ ي  ن ي كُنذ خ 

 
 أ

ل  ئكِ  هُمُ ٱلظذ لمُِون   و 
ُ
تُب  ف أ ن لذم  ي  يم  نِ  و م  ِ

د  ٱل  مُ ٱل فُسُوقُ ب ع  ثِ  ١١بئِ س  ٱلِس  ت نبُِوا  ك  نُوا  ٱج  ِين  ء ام  ا ٱلَّذ ه  يُّ
 
أ ِن  ي   يٗا م 

كُل  
 
ن ي أ
 
دُكُم  أ ح 

 
يُُبُِّ أ

 
ضًا  أ ضُكُم ب ع  ت ب بذع  غ  ل  ي  سُوا  و  ِ إثِ م ۖۡ و  ل  تَ  سذ ن  ِ إنِذ ب ع ض  ٱلظذ ن  ي تٗا ٱلظذ خِيهِ م 

 
 ل  م  أ

تُمُوهُ  و ٱتذقُوا  ٱللّذ   إنِذ ٱللّذ  ت وذاب  رذحِيم   رهِ   ﴾١٢ف ك 

96 
97 
239 
246 
326 
334 
447 

  سورة الطور
ب كِ  حِين  ت قُومُ ﴿  دِ ر  ب حِ  بِِ م  ۖۡ و س  يُننِ ا ع 

 
ب كِ  ف إنِذك  بأِ مِ ر  بِّ  لُِك   422 ﴾٤٨و ٱص 

  سورة القمر
كُر  ﴿ 

ء  نُّ اعِ إلَِ   شَ   عُ ٱلدذ  63 ﴾٦ ي و م  ي د 
  الرحمنسورة 

ب ان  ﴿  رُ بِِسُ  م  ق 
سُ و ٱل  م   16 ﴾٥ٱلشذ

  اقعةسورة الو 
هنُِون  ﴿  د  نتُم مُّ

 
ا ٱل  دِيثِ أ ف بهِ  ذ 

 
 393 ﴾٨١أ

  سورة المجادلة
ِين  ٱ ﴿ ِن مِنكُم هِرُون  يظُ    لَّذ ا   م  ا ئهِِمن سِ  ه    هُنذ  مذ مذ

ُ
ۖۡ أ ه    إنِ   تهِِم  مذ

ُ
لد    يـ ِ لذ  ٱ إلِذ  تُهُم  أ رٗ  لَ  قُولوُن   وَإِنذهُم   ن هُم   و  ِن   امُنك   م 

و  ل  ٱ زُورٗ  لِ ق  فُوي  للّذ  ٱ وَإِنذ  ا  و  فُور   ل ع   ﴾ ٢غ 
65 

نوُ  ﴿  ل و  كَ  ُۥ و  ر سُول  ا دذ ٱللّذ  و  ن  ح  ون  م  ا دُّ  و مِ ٱلۡأٓخِرِ يوُ 
ِ و ٱلَ  مِنُون  بٱِللّذ ِدُ ق و مٗا يؤُ 

و  ن هُم  لذ تَ  و  إخِ 
 
ب ن ا ء هُم  أ

 
و  أ
 
ا  ء اب ا ء هُم  أ

ت هُم    شِي  و  ع 
 
 ﴾٢٢ ..أ

126 

  سورة الممتحنة
ةِ ﴿  و دذ لَِ ا ء  تلُ قُون  إلَِ  هِم بٱِل م  و 

 
دُوذكُم  أ يِ و ع  دُو  نُوا  ل  ت تذخِذُوا  ع  ِين  ء ام  ا ٱلَّذ ه  يُّ

 
أ  127 ﴾١ ..ي  

ا ﴿ ه  يُّ
 
أ ِين   ي   نُو ا   ٱلَّذ ا ء كُمُ  إذِ ا ء ام  مِن  تُ  ج  ت حِنُو مُه  جِر  ت   ٱل مُؤ  ۖۡ ف ٱم  ُ  هُنذ ل مُ  ٱللّذ ع 

 
ۖۡ  أ تُمُوهُنذ  ف إنِ   بإِيِم  نهِِنذ لمِ  مِن  ت   ع   مُؤ 

ارِ   إلَِ   ت ر جِعُوهُنذ  ف لَ   ذهُم   حِل    هُنذ  ل   ٱل كُفذ ل   ل لُِّون   هُم   و  ۖۡ  يُ  ا   و ء اتوُهُم ل هُنذ قُوا    مذ نف 
 
ل   أ ل ي كُم   جُن اح   و  ن ع 

 
 ت نكِحُوهُنذ  أ

جُور هُنذ   ي تُمُوهُنذ ء ات   إذِ ا  
ُ
ل   أ سِكُوا   و  مِ  تُم  افرِِ  بعِِص  و 

س   ٱل ك  ا   لُوا      و  تُم   م  ق  نف 
 
ل ي س   أ ا   لُوا      و  قُوا    م  نف 

 
مُ  ذ  لكُِم   أ ِ  حُك   ٱللّذ

ۖۡ  يُ  كُمُ  ُ  ب ي ن كُم  ليِم   و ٱللّذ كِيم   ع   ﴾١٠ح 

205 

  سورة المنافقون
ذ  ..  ﴿ دُوُّ ف ٱح   398 ﴾٤ ..ر هُم   هُمُ ٱل ع 
لرِ سُولِِ ﴿  ةُ و  ِ ٱل عزِذ لِلّذ ذ لذ  و 

ا ٱل   زُّ مِن ه  ع 
نذ ٱل   رجِ  خُ  دِين ةِ لَ  ن ا  إلَِ  ٱل م  ع  قُولوُن  ل ئنِ رذج  ل  كِنذ ٱل مُن  فقِِين  ل  ي  مِنيِن  و  للِ مُؤ  ۦ و 

ل مُون   ع   ﴾٨ي 
403 

  سورة التغابن
ل  ئكِ  هُ  ف ٱتذقُوا  ٱللّذ   ﴿ و 

ُ
سِهۦِ ف أ ن يوُق  شُحذ ن ف  نفُسِكُم   و م 

 
ِ ا ل  ٗ ي  نفقُِوا  خ 

 
أ طِيعُوا  و 

 
أ عُوا  و  م  تُم  و ٱس  ع  ت ط  ا ٱس  لحُِون  م  مُ ٱل مُف 

16﴾ 
153 
238 
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  سورة الطلاق
ع  ﴿  و  ف ارقُِوهُنذ بمِ 

 
رُوف  أ ع  سِكُوهُنذ بمِ  م 

 
ل هُنذ ف أ ج 

 
ن  أ ِ  ف إذِ ا ب ل غ  ة  لِلّذ ه  د  قيِمُوا  ٱلشذ

 
أ ِنكُم  و  ل  م  د  ي  ع   ذ و 

هِدُوا  ش 
 
أ رُوف  و 

ُۥ مَ  ر جٗا  تذقِ ٱللّذ  يَ  ع ل لذ ن ي   و مِ ٱلۡأٓخِرِ  و م 
ِ و ٱلَ  مِنُ بٱِللّذ ن  يؤُ  ن كَ  ظُ بهِۦِ م   ﴾٢ذ  لكُِم  يوُع 

105 

رُوف   ﴿ ع  ت مِرُوا  ب ي ن كُم بمِ 
 
أ  110 ﴾٦ .. و 

  سورة الملك
ِيٱ ﴿ ل ق   لَّذ و  ل  ٱ خ  كُم  لَِ ب   ة  ي و  ل   ٱو   ت  م  يُّكُم   لوُ 

 
ح   أ

 
نُ أ لَٗ   س  م  زيِزُ ل  ٱ و هُو   ع  فُورُ ل  ٱ ع   145 ﴾٢غ 

ن  ن كِيِ .. ﴿  ي ف  كَ   63 ﴾١٨ ف ك 
  سورة القلم

بيِن  ﴿  ِ ذ  هنُِون   ٨ ف لَ  تطُِعِ ٱل مُك  يُد  هنُِ ف  وا  ل و  تدُ  دُّ  314 ﴾٩و 

ظُوم  ﴿  ك  ُوتِ إذِ  ن اد ى  و هُو  م  احِبِ ٱل  ص  ل  ت كُن ك  ب كِ  و  مِ ر  بِّ  لُِك   422 ﴾٤٨ف ٱص 
  سورة المعارج

لُوعًَ  ۞﴿ نس  ن  خُلقِ  ه  ِ
زُوعَٗ  ١٩إنِذ ٱل  ُّ ج  هُ ٱلشّذ سذ نُوعًَ  ٢٠إذِ ا م  ُ م  هُ ٱلۡ  ي  سذ ل يِن   ٢١وَإِذ ا م   416 ﴾٢٢إلِذ ٱل مُص 

  سورة نوحٍ 
ارٗا ﴿  ن ه  مِ لَ  لَٗ و  و تُ ق و  ِ إنِ ِ د ع   ر ب 

ارٗا  ٥ق ال  هُم  دُعَ  ءِي  إلِذ فرِ  لُو ا   ٦ف ل م  ي زدِ  ع  فرِ  ل هُم  ج  تُهُم  لِّ غ  و  ا د ع  وَإِن ِ كَُذم 
و ُّ صۡ 

 
أ ا  ثيِ اب هُم  و  و  ش  ت غ  هُم  فِِ  ء اذ انهِِم  و ٱس  ص  بعِ 

 
ب ارٗاأ تكِ  وا  ٱس  ُ بّ  ت ك  ارٗا  ٧ ا  و ٱس  تُهُم  جِه  و  ل نتُ  ٨ثُمذ إنِ ِ د ع  ع 

 
ثُمذ إنِ ِ  أ

ارٗا  ر تُ ل هُم  إسِۡ   سۡ  
 
أ  ﴾٩ل هُم  و 

105 

  المزملسورة 
يِلَٗ  ﴿ رٗا جَ  ج  جُر هُم  ه  قُولوُن  و ٱه  ا ي  بِّ  عَ    م   422 ﴾١٠و ٱص 

  دثرالمسورة 
يُّ ي    ﴿

 
اأ ث رُِ ل  ٱ ه  نذِر   قُم   ١مُدذ

 
بذك   ٢ف أ ر  ِ   و  بّ  ثيِ اب ك   ٣ف ك  ِر   و  ه  ط  ل   ٥جُر  ه  ٱف   ز  لرُّج  ٱو   ٤ف  ب كِ   ٦ثَُِ ت ك  ت س   نُُ ت م   و  لرِ   و 

  ﴾٧بِّ  ص  ٱف  
422 
449 

  سورة النازعات
قُل   ﴿ ن إلَِ    لذك   ه ل ف 

 
كّذ   أ ه   ١٨ت ز 

 
أ ب كِ   إلَِ    دِي ك  و  ت خ   ر   281 ﴾١٩شَ   ف 

  سورة الفجر
ئنِذةُ  ﴿ م  سُ ٱل مُط  ا ٱلنذف  تُه  يذ

 
أ ر ضِيذ  ٢٧ي   اضِي ةٗ مذ ب كِِ ر  خُلِِ فِِ عِب  دِي  ٢٨ةٗ ٱر جِعِِ  إلَِ   ر  خُلِِ  ٢٩ف ٱد  و ٱد 
نذتِّ   ﴾٣٠ج 

405 

  سورة العلق
ل ق   ﴿ ِي خ  ب كِ  ٱلَّذ مِ ر   بٱِس 

 
أ  422 ﴾١ٱق ر 

  سورة الإخلاص
ُ ٱ هُو   قلُ   ﴿ د   للّذ ح 

 
 153 ﴾١أ
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  نبوياًّ  حديثاً مئة وستينتم الاستشهاد بـ
 الصفحة حرف الألف

   
 420 .بئس رجل العشيرة (ائذنوا له ، ف) 
لَتَكِ ،  ع سَيْلتَه   تَذوقِي لا حتّى  ، أت ريِدينَ أنْ ترَجعي إلى رفِاعةَ )   372 (. ويذَ وقَ ع سَيـْ
 432 .. ( ما عسى ، وأبغض بغيضك هوناً  ا ما، عسى أن يكون بغيضك يومً   ماأحبب حبيبك هوناً ) 

 358 .) اختلاف أمتي رحمة (
 207 (.كم وسلوا الله حقوقَ ، ليهم حقوقهم إوا دّ ) أ
 101 (...  ليومَ مسلما ألبست ه  التاجَ ، قال: فيخرج  هذاه  فيقول: من أضلَ اإذا أصبحَ إبليس  بثّ جنودَ ) 
 301 .. (. بكإذا أصبح ابن آدم فان الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا ، فإنما نحن ) 
بَةَ فلا يطرقْ أهلَه ليلاً )   328 (. إذا أطال أحد كم الغَيـْ

 362 وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ ؛ فله أجر (. ) إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب ؛ فله أجران ،
 419 .( ..والفقه في ، وتحول الملك في صغاركم ، والفاحشة في شراركم ، إذا ظهرت المداهنة في خياركم ) 
 192 .. ؟ وما ظهر في الأمم قبلنا، (. قلنا: يا رسول الله  إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم )
 433 .( عنتي تبلغ السابع من الولد، ول إذا غضبت لعنت  ) 
 363 (. فلتحتجب منه؛ إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدي ) 
 275 (.أنت يا معاذ  انٌ أفتّ  )

 189 ) أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر (.
 298 (. وتحقن بها الدَّمَ  تدفع بها الكريهةَ ،  اللِّسانِ  صدَقة   قةِ الصَّدَ  ) أفضل  
 420 وا عنا لسانه حتى رضي (.) اقطع

 275 .) أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم (
يامِ والصَّلاةِ والصَّدقةِ )   447 .. (. إصلاح  ذاتِ  )، قال: قالوا: بلى ( ؟ ألا أ خبر كم بأفضَلَ مِن درجةِ الصِّ
 128 ( ..لا تراءى :) قال؟ ولم ، يا رسول الله  :قالوا( أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ) 
 140 .(، وإن شئت فلا توضأ  إن شئت فتوضأ )

 398 .) إن شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ، وهؤلاء بوجه (
 421 .( ) إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس لشره

، رضوانِ  من بالكلمةِ  ليََتكلَّم   إنَّ العبدَ  )  298  (. ..لا ي ـلْقِي لها بالًا يرفعه  اللَّّ  بها درجاتٍ  اللَِّّ
 444 (. إن الله خلق آدم على صورته )

 143 .البياض  ( اللهِ  إلى ) إنَّ اللهَ تعالى خلق الجنةَ بيضاءَ ، وأَحبُّ شيءٍ 
 219 (. ا رسولًا ا فاخترت أن أكون عبدً كً ا مل وبين أن أكون نبيًّ ا رسولًا ني بين أن أكون عبدً إن الله خيرّ ) 
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 241 (. ، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله) 
 51 (. ، فإنها رجس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية) 

 203  .لول الشهوات (ويحب العقل الكامل عند ح، ) إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات 
 88 (. لعامةن المعصية إذا خفيت ؛ لم تضر إلا صاحبها ؛ ولكن إذا أعلنت ، فلم تنكر ضرّت اإ) 
 375 .. (فهجرته ؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، ؛ وإنما لكل امرئ ما نوى  بالنيات إنما الأعمال) 

 49 ) إنما مثل هذا ، مثل الذي يصلي وهو مكتوف (.
 229 ) إنّ من البيان لسحرا (

 56 (.إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ) 
 283 (. ، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس) 

 421 ) إنه منافق أداريه عن نفاقه ، وأخشى أن يفسد على غيره (.
 55 .( لا) ؟ قال: قال: أفلا أجعل ها خَلاًّ ( ،  الدِّنانَ  أهَْرقِْ الخمْرَ ، واكسْرِ  )
 181 (. .. كذا وكذا على أهلها  ب مدينةَ لِ أوحى الله إلى ملك من الملائكة ؛ أن اقْ  )
 219 .(..  بعدي يرى أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يع  منكم) 

 219 .) إياكم والجلوس على الطرقات (
 279 .( ..) إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تجسسوا ، ولا تحسسوا 

  ءحرف البا
 179 ..علينا  ةٍ وعلى أثر ، ، ومنشطنا ومكرهنا  السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا على بايعنا رسول الله 

 207 .. (.ناهَوْا عن المنكَر ، حتى إذا رأيتَ ش حًّا م طاعًا ، وهوىً ) بل ائتَمِروا بالمعروف ، وت
  ءحرف التا

 447 (... ) تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس ، في غفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا ؛ إلا 
 213 (.تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير  )

  ءحرف الثا
 252 ان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب .. () ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيم

  حرف الحاء
 432 (. ك للشيء يعمي ويصمّ حبُّ ) 

 36 .نوا أخلاقكم () حسِّ 
 227 (. .. ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح إلى قوله: -الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما ...  )

  حرف الدال
 44 ك إلى ما لا يريبك (.) دع ما يريب

 179 .) دعه ، لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه (
 178 .) دعوها ؛ فإنها منتنة (
 140 .) دونكم يا بني أرفدة (
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  حرف الراء
 414 (. الناسِ  م دَاراَة   رأْس العَقْلِ بعدَ الإيمانِ بالله) 

 282 .. جمل ، لا ضرَب ، ولا طرَديرمي الجمرة يوم النحر على  رأيت  رسولَ الله 
 72 .( ..حتى يستيقظ ) رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق ، وعن النائم 

  حرف السين
 362 .فأمرني أن أصرف بصري :عن نظر الفجاءة سألت رسول الله 

 197 .(.. م ، ولكن من رضي وتابع أنكر سلِ ) ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون ، فمن عرف برئِ ، ومن 
  حرف الشين

 422 ) شركم من اتقّاه الناس خشيةَ فحشه (.
  حرف الصاد

 206 ... قلت:قال:) ثم بر الوالدين ( قلت: ثم أي ؟ ( أيُّ العمل أفضل ؟ قال:) الصلاة على مواقيتها 
  حرف العين

 255 .. (.يقادون إلى الجنة  )في رواية:. و (يدخلون الجنة في السلاسل  من قومٍ  الله   عجبَ  )
 161 .( ..ل ، والنبي معه الرجلان ) عرضت عليّ البارحة الأنبياء بأممهم ؛ فجعل يمر النبي ومعه الرج

 144 ( فإنها من خير ثيابكم؛ وكفنوا فيها موتاكم ، ليلبسها أحياؤكم ، عليكم بالبياض من الثياب  )
  حرف القاف

 290 (. ا في الآخرة أو تمنع مالك قبل  حتى تكون شهيدً ؛ ك ل دون مالقاتِ  )
 241 .. ؟ (ك ه لأمِّ أتحبّ  :)فقال النبي ،فدنا حتى جلس بين يديه ( ،  دن  أ  ، بوه قرّ  )
ُ ٱ هُو   قلُ   )﴿ د   للّذ ح 

 
 154 .( القرآنِ  ثلثَ  ل  تعدِ  ]سورة الإخلاص[﴾١أ

  حرف الااف
 344 (. ودَرَكِ الشَّقاءِ وسوءِ القضاءِ وشَماتةِ الأعداءِ  البلاءِ  جَهدِ  كان يتعوَّذ  مِن) 
 414 (. ا ـًا أن لا تزال مخاصم ـًكفى بك إثم) 
 167 (. إلا ما كان من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله؛ كلام ابن آدم كله عليه لا له ) 

 92 .. (، ثم يصبح قد  بالليل عملًا  أن يعمل العبد من الإجهار) كل أمتي معافاة إلا المجاهرين وإنّ 
 217 .(كما تكونون: يولّى عليكم   )
 287 (. وتمنى على الله، والأحمق من أتبع نفسه هواها ، وعمل لما بعد الموت ، الكيس من دان نفسه  )

  حرف اللا.
 444 ... ( ل هذه، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مث ، ويل للعرب من شر قد اقترب لا إله إلا الله) 
 441 (... فعلْت موه   إذا ، أولا أدلُّكم على شيءٍ  ، ولا تؤمنوا حتّى تحابوّا لا تدخلونَ الجنةَ حتّى تؤْمنوا) 
 447 (. لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم) 
 401 .. (. ولا تقفنَّ ، فإن اللعنة تنزل على من حضره ولم يدفع عنه  ؛ا لا تقفن عند رجل يقتل مظلومً  )
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 277 (.  للشيطان على أخيكلا تكن عوناً ) 
 413 (. ..ورجل آتاه الله ،  سلطة على هلكته في الحقف رجل آتاه الله مالًا ، لا حسد إلا في اثنتين ) 

 456 .) لا هجرة فوق ثلاث (
 253 .. ( ، والعصيان ، والفسوق ه إلينا الكفر، وكرّ  نه في قلوبناوزيّ اللهم حبب إلينا الإيمان ) 

 376 ) لا ، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه (.
 51 (. عتطِ إلا ق   أو قلادةٌ ،  من وترٍ  بعيٍر قلادةٌ  ) لا يبقين في رقبةِ 

 181 .. (.ال: يرى أمر الله ) لا يحقر أحدكم نفسه قالوا: يا رسول الله ، كيف يحقر أحدنا نفسه ؟ ق
 454 .( ..) لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحَِدَّ على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة 

 455 .. (.، فإن  م عليهيسلّ ، فلْ  يلقهت به ثلاث فلْ ، فإن مرّ  ا فوق ثلاثلا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنً ) 
 331 .شيطان ثالثهما () لا يخلون رجل وامرأة ، فإن ال

 98 (. إلا دخل الجنة؛ من أخيه عورة فيسترها عليه  لا يرى امرؤٌ ) 
 97 (. ستره الله يوم القيامة إلّا ؛ ا عبدً  لا يستر عبدٌ ) 

 21 .) لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة (
 181 .) لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه (

 402 (...  اولن يحرمه رزقً ، فإنه لن يقدم أجله ؛ إلا تكلم به ؛ ا فيه حق شهد مقامً  لا ينبغي لامرئٍ  )
 179 .( ل:) يتعرض من البلاء لما لا يطيق؟ قايذل نفسه ( قالوا: وكيف يذل نفسه) لا ينبغي للمؤمن أن 

 360 .)لعن الله المحلل والمحلل له  (
 442 .( ..وا عليهم ولا تصلّ ، فلا تعودوهم إذا مرضوا ، القدرية  مجوس هذه الأمة وإن، لكل أمة مجوس ) 
 427 (.  أنفسهمفيلن يهْلك النَّاس حتىَّ يعذروا ) 
 41 (.لو دخلوها ؛ ما خرجوا منها إلى يوم القيامة ، الطاعة في المعروف  )
 98 (. ا لكك كان خيرً ه بثوبِ لو سترتَ ) 

 178 (...ى أساس إبراهيم ، فإن قريشـاً ومك بالكفر ؛ لنقضت الكعبة ، ولجعلتها عل) لولا حداثة عهد ق
 308 .( ، مِن أَجلِ ذلك أنَزَلَ الكتابَ وأرَسلَ الرسلَ  مِن اللهِ  العذْر إِليهِ  أَحبَّ  ليس أَحدٌ ) .. 

 104و 53 .) ليس منا من غ  (
  حرف الميم

 373 (. ) ما أسكر كثيره فقليله حرام
 107 ... (، مَن اشترطَ شرطاً ليس في كتابِ اللَِّّ  يشتِرطون شروطاً ليست في كتابِ اللَِّّ  أقوامٍ  بال   ما )

 246 ) ما علّمته إذ كان جاهلًا ، ولا أطعمته إذ كان جائعًا ، اردد عليه كساءه ( وأمر لي رسول الله ..
 283 (. ء إلا شانه، ولا كان العنف في شي ما كان الرفق في شيء إلا زانه) 

وا إلا يوشِك  أن  وا ، ثم لا ي غيرَّ  56 .. (.) ما مِن قومٍ ي عمَل  فيهم بالمعاصي ، ثم يقَدِر ونَ على أن ي غيرِّ
 158 ) ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم (.

 422 (. فهو له  صدقة،  ما وقى الرَّجل   )
 417 (. .. كمثل قوم استهموا   حدود الله ، والواقع فيها -وفي رواية: مثل المدهن في  -ى ) مثل القائم عل
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 447 ...(مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذ اشتكى منه عضو تداعى ) 
 403 .) مداراة الناس صدقة (

 156 .( لَك م ي ستجابَ  فلا تَدعوا ، قبلَ أن ، وانهوا عَنِ المنكرِ  م روا بالمعروفِ ) 
 89 .( ..م حد الله لنا صفحته نقِ  ، فإنه من يبدِ  ا فليستتر بستر اللهمن أتى من هذه القاذورات شيئً ) 
 406 .(.. ومن أرضى الناس بسخ  الله لم يغنوا  ، من أرضى الله بسخ  الناس كفاه الله مؤنة الناس )
 396 (.حظه من الخير  يعطأ   فقد؛ حظه من الرفق  يعطمن أ  ) 
 102 (. وليقعد في بيته -أو ليعتزل مسجدنا- فليعتزلنا ا أو بصلًا من أكل ثومً ) 
 424 ...(ومن التمس رضا الناس بسخ  الله  ، من التمس رضا الله بسخ  الناس كفاه الله مؤنة الناس) 
 127 .. (. نه الله يومأهان صاحب بدعة أمّ ومن ، ملأ الله قلبه أمناً وإيماناً ، من انتهر صاحب بدعة ) 

 273 ) من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله في الأرض (.
 289 (. من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة) 

ه بيده ، فإ منكراً ) من رأى منكم  39 (. ..ن لم يستطع فبلسانهِ ، فإن لم يستطع فبقلبِه وذلك ، فلي غيرِّ
 39 ... ( ه بلسانه فقد برئ، فغيرّ  ه بيدهع أن يغيرّ ، ومن لم يستطِ ئ ه بيده فقد بر ا فغيرّ من رأى منكرً ) 
 152 (. فهو منهم قومٍ  ر سوادَ ومن كثّ ، قوم فهو منهم  من رضي عملَ ) 
 275 (. لقيامةا ستره الله يوم امن ستر مسلمً ) 
 369 (. من شرب الخمر فاجلدوه) 
 17 (. ما تقدم من ذنبه  غفر لهواحتساباً  من صام رمضان إيماناً  )
 297  .ا لأي  فلان (اكتبو ..  ، وإما أن يقاد أهل القتيل من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يعقل) 

 273 .(..  ا علانية ، وليأخذه بيده فلْيخل  به) من كانت عنده نصيحة لذي سلطان ؛ فلا يكلمه به
 450 .( فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر؛ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) 
 80 (. يوم القيامة مذلةٍ  ثوبَ  ه الله  ، ألبسَ  في الدنيا شهرةٍ  س ثوبَ من لبِ ) 

 49 .ره بالجنة (، فبشّ  تيقنًا بها قلبه) من لقيت من وراء هذا الحائ  يشهد أن لا إله إلا الله مس
 204 (.  لا كفارة لها إلا ذلك؛ ذلك وقتها  فإنّ ؛  ها إذا ذكرهافليصلّ ؛ من نام عن صلاة أو نسيها ) 

 233 ) المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف (.
 266 .) المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً (

  حرف النون
 41 (. نعم) : ؟ قال حج عنهأفأ
 351 .)مياثر النمور(بلفظ:، وورد  عن لبوس جلود السباع والركوب عليها النبي  نهى

  حرف الهاء
يٌ  به ، وهذا أجَل ه   هذا الإنْسَان   ) غَار   ، وهذا الذي هو خَارجٌِ أمَل ه   ،محِ   309 (...  وهذِه الخ طَ   الصِّ
 309 (. ..يدعو إليهِ  شيطانٌ  منها على كل سبيلٍ  هذِهِ س بلٌ :) خ َّ خطوطاً فقالَ  ثمَّ ( هذا سبيل  اللَِّّ  )
 435 (. اوهل عاديت في عدوً ، ا وليًّ  هل واليت فيَّ  )

http://www.alukah.net/sharia/0/62803
http://www.alukah.net/sharia/0/62803
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  حرف الواو
 41 .( اه على الحق أطرً السفيه ولتأطرنّ  على يدِ  ولتأخذنّ ، عن المنكر  ولتنهونّ ، بالمعروف  ) والله لتأمرنّ 

 191 .( .. عليكم الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ما لم تخافوا أن يؤتى إليكم فوق ما أمرتموجب  )
  ءحرف اليا

 53 (... قال:) أفلا جعلته ، قال: أصابته السماء يا رسول الله ،  ما هذا ؟ (، ) يا صاحب الطعام 
 177 .. (بيتي فوالله ما علمت على ، ل ني من رجل قد بلغ أذاه في أهر  ذِ من يعْ ، يا معشر المسلمين ) 

 96 .(.. وهم ولم ي ـفْضِ الإيمان إلى قلبه ، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيرّ ؛ ) يا معشر من قد أسلم بلسانه 
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 فهرس
 الأعلام المترجم لهم
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 الصفحة الاسم

 26 نالإسنوي ، عبد الرحيم بن الحس
 101 الإصطخري ، الحسن بن أحمد
 26 البرزلي ، أبو القاسم بن أحمد

 47  مسعود بن الحسين ، البغوي
 327 ابن تيمية الجد ، عبد السلام بن عبد الله

 300 الجاحظ ، عمرو بن بحر
 110 الجوزي ، عبد الرحمن بن علي
 25 الجويني ، عبد الله بن يوسف

 368 ن موسىالجيلاني ، عبد القادر ب
 218 ابن حجر ، أحمد بن علي
 299 ابن حزم ، علي بن محمد
 388 الخطاي  ، حمد بن محمد
 100 الخلال ، أحمد بن محمد

 151  عمر بن محمد ، الرازي
 35 الراغب الأصفهاني ، الحسين بن محمد

 89  أحمد بن الرحمن عبد ، رجب ابن
 392 الزبيدي ، محمد بن محمد

 323 إبراهيم بن السريالزجاج ، 
 26 بهادر بن محمد ، الزركشي

 423 محمود بن عمر الزمخشري ،
 25  الله عبد بن محمد  ، السامري
 142 علي بن الوهاب عبد ، السبكيابن 

 305 السمعاني ، منصور بن محمد
 18 الس نامي ، عمر بن محمد

 24  بكر أي  بن عبدالرحمن ، السيوطي
 30 م بن عبد اللهابن الشاط ، قاس

 158  علي بن محمد ، الشوكاني
 394 الطرطوشي ، محمد بن الوليد
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 387 الطيبي ، الحسين بن محمد
 223  الله عبد بن يوسف ، البر عبد ابن

 151 ابن العري  ، محمد بن عبد الله
 73 العز بن عبد السلام ، عبد العزيز
 21 العسكري ، الحسن بن عبد الله

 78 ، عبد الحق بن غالب ابن عطية
 93  عقيل بن علي ، عقيل بنا

 18 الغزاّلي ، محمد بن محمد
 16  زكريا بن أحمد ، فارس بن

 61 الفيروزآبادي ، محمد بن يعقوب
 111  محمد بن أحمد ، الفيومي

 289 قاضيخان ، حسن بن منصور
 39 القاضي: عياض بن موسى

 349  أحمد بن الله عبد ، قدامة بنا
 30  إدريس بن أحمد ، القرافي

 223 القرطبي ، محمد بن أحمد
 279 القصّاب ، محمد بن علي

 76  بكر أي  بن محمد ، القيم ابن
 29 محمدأسعد بن  ، الكرابيسي

 323 الكسائي ، علي بن حمزة
 25 المازري ، محمد بن علي
 18 الماوردي ، علي بن محمد

 190 أبو مطيع ، الحكم بن عبد الله
 50 ابن مفلح ، محمد بن مفلح
 326 ابن المنذر ، محمد بن إبراهيم
 332 ابن نجيم ، زين بن إبراهيم
 79 ابن هبيرة ، يحيى بن هبيرة

 19 أبو يعلى ، محمد بن الحسين
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 فهرس
 الغريب والمصطلحات
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 الصفحة أو العبارة الصيغة

  الألِف حرف
 69 الإثم

 27 الأحكام
 10 الاستقراء
 178 استقصرت
 61 الاشتقاق

 35 صطلاحالا
 269 الإفتاء
 27 الأفعال

 22 الأفنان = انظر الفنون
 317 كاديميّةالأ

 143 الانضباط = انظر الضاب 

  ءحرف التا
 10 التامّ 
 419 التباين

  ترادفال
 310 ترقيم = انظر علامات الترقيم

  تصريفال
 425 التعذير

 420 تعريضال
 34 تفعّلال
 34 تفعيلال
 138 تكليفال
 420 تلميحال

  حرف الجيم
 46 اتليّ الج
 74 ماحالج
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 72 هل المركبالج

  ءحرف الحا
 66 الحد

 442 أهل الحرب
 16 الِحسْبة
 27 قائقالح

  حرف الخاء
 60 الخصوص
 178 خلْفاً 

 344 الحكم الشرعي

  حرف الدال
 101 الدادي

  حرف الراء
 290 رواية الجماعة

  حرف السين
 162 السبب
 78 سِيّان

  حرف الشين
 308 الشفوي
 74 الشماس

  حرف الصاد
 34+17 صرفال

  حرف الضاد
 143 اب ضال

 246 الضروريات الخمس

  حرف العين
 177 يعذِر ني
 157 العارفة

 310 علامات الترقيم
 60 عمومال

 76 عوارض الأهليّة
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  ءحرف الفا
 423 الفح 

 235 فرض عين
 235 فرض الكفاية

 347 فروعال
  فعلال

 22 الفنون

  حرف القاف
 39 قبيلال

  حرف الكاف
 118 الكراهة

  حرف الميم
 419 المتباين = انظر تباين

 442 المحارب = انظر أهل الحرب
 17 المرادف = انظر ترادف

 27 سائلالم
 35 = انظر الاصطلاح صطلحالم

 34 المطاوعة
 51 المطلق

 345 مطلق الشيء والشيء المطلق
 134 مطلق النهي

 17 المقابل
 118 المكروه = انظر الكراهة

 344 الملَكة
 169 الموازنة

 138 مورد القسمة

  حرف النون
 10 الناقص

  حرف الهاء
 436 الهجر

  حرف الواو
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 122 الوضعي
 232 الولاية
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 فهرس
 المصادر والمراجع والكتب
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 الأربعمئة: عددها تجاوزو 
 

 -حرف الألف-
 

 الإبانة في اللغة العربية
اني الإباضي( نسبة الى حاري الع  المؤلف: أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم الص   م  وتبي )الع 

وْت    هـ511المتوفى: ،  وهي منطقة في ص حار الخيام بع 
 -د. محمد حسن عواد  -د. صلاح جرار  -د. نصرت عبد الرحمن  -المحقق: د. عبد الكريم خليفة 

 د. جاسر أبو صفية
 سلطنة عمان -مسقط  -الناشر: وزارة التراث القومي والثقافة 

 4عدد الأجزاء: ،   م 1999 -هـ  1420،  الطبعة: الأولى
 

 أبجد العلوم
المؤلف: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري 

 هـ1307المتوفى: ، القِنَّوجي 
 الناشر: دار ابن حزم

 واحد جزء،   م 2002 -هـ 1423الطبعة: الطبعة الأولى 
 

 ( البيضاوي للقاضي الأصول علم إلى الوصول منهاج) المنهاج شرح في الإبهاج
 يحيي بن حامد بن تمام بن علي بن الكافي عبد بن علي الحسن أبو الدين تقي: المؤلف

 هـ 756السبكي ، المتوفى: 
 هـ 771 سنة وأكمله ابنه تاج الدين عبد الوهاب ، المتوفى

 بيروت - العلمية الكتب دار: الناشر
 3: الأجزاء م  ، عدد 1995 - هـ1416: النشر عام
 

)شرح على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي  نهاجالإبهاج في شرح الم
 هـ( 685المتوفى سنة 

هـ( وولده تاج الدين عبد  756المؤلف: شيخ الإسلام علي بن عبد الكافي السبكي )المتوفى: 
 هـ( 771الوهاب بن علي السبكي )المتوفى: 

رض عنه فأكمله ابنه التاج، تنبيه: شرح التقي السبكي قطعة يسيرة من أول المنهاج، ثم أع
الرابعة: وجوب الشيء مطلقًا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان »بداية من قول البيضاوي: 

 «.مقدورًا
 الدكتور نور الدين عبد الجبار صغيري -دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد جمال الزمزمي 

 جامعة أم القرى بمكة المكرمة -أصل الكتاب: رسالة دكتوراه 
 شر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراثالنا

 م 2004 -هـ  1424الطبعة: الأولى، 
 )الجزء الأول للدراسة( 7عدد الأجزاء: 

 
 إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان 
 هـ840المتوفى: ، لكناني الشافعي البوصيري ا

 المحقق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم
 دار النشر: دار الوطن ، الرياض

 9عدد الأجزاء: ،   م 1999 -هـ  1420الطبعة: الأولى، 
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 تحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدينإ
 زبيدي الشهير بمرتضى المؤلف: محمد بن محمد بن الحسيني ال

 ، بيروت  الناشر: مؤسسة التاريخ العربي
  9الأجزاء:  عدد  م1994  هـ1414الطبعة: 

 
 الإتقان في علوم القرآن

 هـ911المتوفى: ، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي 
 المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم

 الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب
 4عدد الأجزاء: ،   م 1974  هـ1394الطبعة: 

 
 

 الاحتساب باليد حكمه وأنواعه وآدابه
 المؤلف: كوثر بنت حامد محمد زبرماوي

 كلية الدعوة والإعلام بالرياض –جامعة الإمام  –رسالة ماجستير 
 الناشر: دار المحتسب

 هـ 1435الطبعة: 
 

 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
عْبد  المؤلف: محمد ب ، الدارمي،  ، أبو حاتم ، التميمي ن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن م 

 هـ354المتوفى: ، الب ستي 
 هـ 739المتوفى: ، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 
 حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط

 ، بيروت الناشر: مؤسسة الرسالة
 18عدد الأجزاء: ،   م 1988 -هـ  1408،  الطبعة: الأولى

 
 أحكام الجنائز

، المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني
 هـ1420المتوفى: 

 الناشر: المكتب الإسلامي
 صفحة 268، جزء واحد في  م 1986 -هـ  1406،  الطبعة: الرابعة

 
 الأحكام السلطانية

، المتوفى:  أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي البصري البغدادي :لمؤلفا
 هـ450

 القاهرة –دار الحديث  :الناشر
 

 الأحكام السلطانية
 هـ458المتوفى: ، المؤلف : القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء 

 صححه وعلق عليه : محمد حامد الفقي
 بيروت ، لبنان -اشر : دار الكتب العلمية الن

 ، جزء واحد م 2000هـ  1421الطبعة : الثانية ، 
 

 الإحكام في أصول الأحكام
، المؤلف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي 

 هـ631المتوفى: 
 المحقق: عبد الرزاق عفيفي

 4عدد الأجزاء: ،   لبنان -دمشق -الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت
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 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
، المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي 

 هـ 684المتوفى: 
 اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة

 لبنان -وت الناشر: دار البشائر الإسلامية ، بير
 صفحة 324في  واحدجزء ،   م 1995 -هـ  1416الطبعة: الثانية، 

 
 أحكام القرآن

 هـ370المتوفى: ، المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي 
 عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف -المحقق: محمد صادق القمحاوي 
 بيروت -الناشر: دار إحياء التراث العربي 

 هـ 1405تاريخ الطبع: 
 

 أحكام القرآن
 هـ370المتوفى: ، المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي 

 المحقق: عبد السلام محمد علي شاهين
 لبنان -الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 

 3عدد الأجزاء: ،   م1994 هـ1415،  الطبعة: الأولى
 

 أحكام القرآن
د بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي المتوفى: القاضي محم :المؤلف
 هـ543

 محمد عبد القادر عطا :راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه
 لبنان  –دار الكتب العلمية، بيروت  :الناشر
 م 2003 -هـ  1424الثالثة،  :الطبعة

 
 أحكام المجاهرين بالكبائر 
 امديالمؤلف: ذياب بن سعد الغ
 الناشر: دار ابن الجوزي 

 1429رجب  –الطبعة: الأولى 
 

 أحكام الهجر والهجرة في الإسلام
 أبو فيصل البدراني :المؤلف

 
 إحياء علوم الدين 

 هـ505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي المتوفى:  :المؤلف
 4عدد الأجزاء  - بيروت  –دار المعرفة  :الناشر

 
 إحياء علوم الدين 

 هـ505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي المتوفى:  :المؤلف
 جدة -الناشر: دار المنهاج 

 م2011 -هـ  1432الطبعة: الأولى 
 

 الآداب الشرعية
 محمد بن مفلح الجد المؤلف:

 المحقق: شعيب الأرناؤوط و عمر القيام
 بيروت –مؤسسة الرسالة  :الناشر
 هـ1419 - ثالثةال :الطبعة
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 ب الشرعية والمنح المرعيةالآدا
، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم  ، أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج :المؤلف

 هـ763الصالحي الحنبلي المتوفى: 
 3 عدد الأجزاء - عالم الكتب :الناشر

 
 الإسلام في الاختلاف أدب

 العلواني فياض جابر طه: المؤلف
 الأمريكية المتحدة الولايات - فيرجينيا الإسلامي، كرللف العالمي المعهد: الناشر
 م 1987 :النشر عام
 

 أدب الدنيا والدين
، المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي 

 هـ450المتوفى: 
 الناشر: دار مكتبة الحياة

 الطبعة: بدون
 ، جزء واحد م1986تاريخ النشر: 

 
 دب والتكنولوييا ويسر الن  المفرع الأ

 حسام الخطيب
 

 أدب المجالسة وحمد اللسان وفضل البيان وذم العي وتعليم الإعراب
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي المتوفى:  :المؤلف
 هـ463

 سمير حلبي  :المحقق
 طنطا –دار الصحابة للتراث  :الناشر
 1989 – 1409الأولى  :بعةالط
 

 المفرد الأدب
 هـ256: ، المتوفى الله عبد أبو البخاري، المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد: المؤلف
 الباقي عبد فؤاد محمد: المحقق
 بيروت - الإسلامية البشائر دار: الناشر
 واحد ، جزء  1989 – 1409 الثالثة،: الطبعة

 
 اعليهأربع قواعد تدور الأحكام 

 هـ  1206المؤلف: الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي ، المتوفى 
 ، سيد حجاب ، محمد بلتاجي تحقيق: عبد العزيز الرومي

 الرياض – مطابع الرياضالناشر: 
 ، جزء واحد الأولى :الطبعة

 
 تحقيق الحق من علم الأصول ىإرشاد الفحول إل

 هـ1250المتوفى: ، د الله الشوكاني اليمني المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عب
 كفر بطنا -، دمشق  المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية

 الناشر: دار الكتاب العربي
 2عدد الأجزاء: ،   م1999 -هـ 1419الطبعة: الأولى 

 
 السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء

 هـ1420:، المتوفى الألباني الدين ناصر محمد:  المؤلف
 الشاويش زهير: شرافإ

 بيروت - الإسلامي المكتب: الناشر
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 9: الأجزاء م ، عدد1985 - هـ 1405 الثانية: الطبعة
 

 أساس البلاغة
 هـ538المتوفى: ،  المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله

 تحقيق: محمد باسل عيون السود
 نانلب -الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 2عدد الأجزاء: ،   م 1998 -هـ  1419الطبعة: الأولى، 
 

 والنظائر الأشباه
 هـ911: المتوفى السيوطي الدين جلال بكر أبي بن الرحمن عبد: المؤلف
 العلمية الكتب دار: الناشر
 م1990 - هـ1411 الأولى: الطبعة

 
 الاشتقاق

 هـ321 :المتوفى الأزدي دريد بن الحسن بن محمد بكر أبو: المؤلف
 هارون محمد السلام عبد: وشرح تحقيق
 لبنان - بيروت الجيل، دار: الناشر
 واحد م  ، جزء 1991 - هـ 1411 الأولى،: الطبعة

 
 الأشربة وذكر اختلاف الناس فيها

 هـ276المتوفى: ، المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
كلية الدراسات  -اللغة المساعد جامعة القاهرة المحقق: د حسام البهنساوي، أستاذ علم 

 العربية والإسلامية بالفيوم
 ، جزء واحد  القاهرة –الناشر: مكتبة زهراء الشرق 

 
 والعوائد البد  من المسايد إصلاح
 هـ1332: ، المتوفى القاسمي الحلاق قاسم بن سعيد محمد بن الدين جمال محمد: المؤلف
 الألباني الدين ناصر محمد: عليه وعلق أحادثه خرج

 الإسلامي المكتب: الناشر
 م  ، جزء واحد1983 -هـ 1403 الخامسة: الطبعة

 
 أصول الدعوة

 عبد الكريم زيداند. المؤلف: 
 الناشر: مؤسسة الرسالة

 صفحة 515 ، جزء واحد في  م2001-هـ1421الطبعة: التاسعة 
 

 أصول السرخسي
 هـ483المتوفى: ، ئمة السرخسي المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأ

 2عدد الأجزاء: ،  بيروت -الناشر: دار المعرفة 
 

 بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء
 هـ1393: ، المتوفى الشنقيطي الجكني القادر عبد بن المختار محمد بن الأمين محمد:  المؤلف
 لبنان - ، بيروت الفكر دار:  الناشر
 مـ 1995 - هـ 1415:  الطبعة

 
 الأعلام

المتوفى: ، ، الزركلي الدمشقي  المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس
 هـ1396

 الناشر: دار العلم للملايين



480 
 

  
 

 

 الفروق الحسبية

 8، عدد الأجزاء:  م 2002أيار مايو  -الطبعة: الخامسة عشر 
 

 أعلام الموقعين عن رب العالمين
 هـ 751: ، المتوفى الجوزية قيم بابن فالمعرو بكر أبي بن محمد الله عبد أبو: المؤلف
 سلمان آل حسن بن مشهور عبيدة أبو: وآثاره أحاديثه وخرج عليه وعلق له قدم

 أحمد الله عبد أحمد عمر أبو: التخريج في شارك
 السعودية العربية المملكة ، الجوزي ابن دار: الناشر
 7: الأجزاء هـ  ، عدد 1423 الأولى،: الطبعة

 
 ن في مصايد الشيطانإغاثة اللهفا

 751-691المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 
 خرج أحايثه: مصطفى بن سعيد إيتيم، و  حققه: محمد عزير شمس
 مكة المكرمة -الناشر: دار عالم الفوائد 

  2عدد الأجزاء: ،   هـ 1432،  الطبعة: الأولى
 

 الإفصاح عن معاني الصحاح
ب يْر ة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني  المؤ ، عون الدين  -أبو المظفر- لف: يحيى بن ه 

 هـ560المتوفى: 
 المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد

 الناشر: دار الوطن
 8عدد الأجزاء: ،   هـ1417سنة النشر: 

 
رْعِيَّةِ  أفَْعَالُ الرَّسُول   وَدَلالَتََهَا عَلىَ الأحَْكَامِ الشَّ

 هـ1430المتوفى: ، : محمد بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي المؤلف
 لبنان -، بيرت  الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعه والنشر والتوزيع

 2عدد الأجزاء: ،  م 2003 -هـ  1424،  الطبعة: السادسة
 

 الجحيم أصحاب لمخالفة المستقيم الصراط اقتضاء
 القاسم أبي بن الله عبد بن السلام عبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي: المؤلف

 هـ728: ، المتوفى الدمشقي الحنبلي الحراني تيمية ابن محمد بن
 العقل الكريم عبد ناصر: المحقق
 لبنان بيروت ، الكتب ، عالم دار: الناشر
 2: الأجزاء م  ، عدد1999 - هـ1419 السابعة،: الطبعة

 
 الإيما  مسائل في الإقنا 
،  القطان ابن الحسن أبو الفاسي، الحميري الكتامي الملك عبد بن محمد بن علي: المؤلف
 هـ628: المتوفى
 الصعيدي فوزي حسن: المحقق
 الحديثة الفاروق: الناشر
 2: الأجزاء م  ، عدد 2004 - هـ 1424 الأولى ،: الطبعة

 
 شرْح  ص حِيح مسلم،  إكِمال المُعلِمِ بفوائد مسلم

، أبو الفضل  القاضي ، اض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتيعي المؤلف:
 هـ544المتوفى: 
اعِيل .المحقق: د  يحْي ى إسِْم 

 ، مصر الناشر: دار الوفاء
 8عدد الأجزاء: ،   م 1998 -هـ  1419الطبعة: الأولى، 

 
 الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى 
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 هـ384، المتوفى:  مانيالرالمؤلف: لأبي الحسن علي بن عيسى 
 المحقق: د. فتح صالح علي المصري

 الناشر: دار الوفاء بالمنصورة
 م1987 -هـ  1407الطبعة: الأولى 

 
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 هـ241: ، المتوفى الشيباني أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبو: المؤلف
 عمرو عبد المنعم سليم :تحقيق

 
 المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر
 القرشي الأموي البغدادي قيس بن سفيان بن عبيد بن محمد بن الله عبد بكر أبو: المؤلف
 هـ281: ، المتوفى الدنيا أبي بابن المعروف
 الشلاحي عايض بن صلاح: تحقيق
 السعودية الأثرية ، الغرباء مكتبة: الناشر
 واحد ، جزء م  1997 - هـ 1418 الأولى: الطبعة

 
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ل البغدادي الحنبلي  لاَّ  هـ311المتوفى: ، المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخ 
 يحيى مراد .تحقيق: د

 لبنان -الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
 م ، جزء واحد 2003 -هـ  1424الطبعة: الأولى، 

 
 والنهي عن المنكرالأمر بالمعروف 

 رعبد المعز  عبد الستاالمؤلف: 
 بيروت -الناشر: المكتب الإسلامي 

 م1980 -هـ 1400الطبعة: الأولى 
 

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمعة
 المؤلف: عبد العزيز المسعود

 الناشر: دار الوطن
 هـ  ، المطبوع جزء واحد 1414الطبعة الثانية: 

 
 أصوله وضوابطه وآدابه -مر بالمعروف والنهي عن المنكر الأ

 المؤلف: خالد بن عثمان السبت
 الناشر: المنتدى الإسلامي

 م1995 -هـ 1415الطبعة: الأولى 
 

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في تحقيق الأمن.
 عبد العزيز بن فوزان ابن صالح الفوزان. د. :المؤلف

 الطبعة الأولى. -مكة المكرمة  -بة الخضراء الناشر: دار طي
 
 

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنة
 سليمان بن عبد الرحمن الحقيل :المؤلف
 1996 -هـ 1417الرابعة ،  الطبعة

 
 واندثر منه عفا ما وإحياء والهجر، البغض مشروعية في النَّظرَِ  إمِْعَانُ 
 الحميد الكريم عبد بن صالح بن الكريم عبد محمد أبو: المؤلف
 التوحيد ، جزء واحد دار: الناشر
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 الإنكار في مسائل الخلاف

 المؤلف: سلطان بن محمد السبيعي ، بإشراف: د. محمد بن المدني بوساق
 صفحة 184م  ، في 2006هـ  1427رسالة ماجستير نوقشت بتاريخ 

 الطبعة: 
 

 الإنكار في مسائل الاختلاف
 عبد السلام مقبل المجيديالمؤلف: 

 بحث منشور في كتاب الأمة الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر
 هــ 1424سنة  94العدد 

 
 الإنكار في مسائل الاختلاف

 عبد الله عبد المحسن الطريقيمؤلف: لا
 الناشر: مؤسسة الجريسي

 هـ 1418الطبعة الأولى 
 
 

اري في تخريج   أحاديث فتح الباريأنيِسُ السَّ
 المؤلف: أبو حذيفة، نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان البصارة الكويتي

ة الريَّان، بيروت  س  ماحة، مؤسَّ ة السَّ س   لبنان -الناشر: مؤسَّ
 11عدد الأجزاء: ،   م 2005 -هـ  1426الطبعة: الأولى، 

 
 إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

 هـ 741المتوفى: ، عبد الله بن محمد الزريراني الحنبلي المؤلف: عبد الرحيم بن 
 ، وأصلها رسالة دكتوراة هـ 1423المتوفى: ، تحقيق ودراسة: عمر بن محمد السبيل 

 الناشر: دار ابن الجوزي ، المملكة العربية السعودية
 ، جزء واحد هـ 1431الطبعة: الأولى، 

 
  مالكإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله

 هـ 914المتوفى: ، المؤلف: أحمد بن يحيى الونشريسي 
 : الصادق بن عبد الرحمن الغريانيالمحقق

 لبنان -، بيروت   الناشر: دار ابن حزم
 م ، جزء واحد 2006 -هـ  1427الطبعة: الأولى، 

 
 إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهايرين والأنصار

ني المالكيالمؤلف: صالح بن محمد بن  لاَّ مْري المعروف بالف  المتوفى: ،  نوح بن عبد الله الع 
 هـ1218

 بيروت ، جزء واحد –الناشر: دار المعرفة 
 
 
 

 الإيمان
المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 

 هـ728توفى: الم، بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
 المحقق: محمد ناصر الدين الألباني

 الأردن - عمان - الناشر: المكتب الإسلامي
 ، جزء واحد  م1996هـ/1416الطبعة: الخامسة، 

 

 -حرف الباء-
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 البحر الرائق شرح كنز الدقائق

 هـ970المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري المتوفى: 
 1138: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري ت بعد وفي آخره

 هـ
 لابن عابدين منحة الخالقوبالحاشية: 

 الناشر: دار الكتاب الإسلامي
 8عدد الأجزاء:،  بدون تاريخ -الطبعة: الثانية 

 
 مسند البزار=  البحر الزخار

، بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار  المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق
 هـ292المتوفى: 

 وصبري عبد الخالق الشافعي،  وعادل بن سعد ، المحقق: محفوظ الرحمن زين الله
 المدينة المنورة -الناشر: مكتبة العلوم والحكم 

 18عدد الأجزاء: ،  م2009، وانتهت  م1988، بدأت  الطبعة: الأولى
 
 

 الفقه أصول في المحيط البحر
 هـ794: ، المتوفى الزركشي بهادر بن الله عبد بن محمد الدين بدر الله عبد أبو: المؤلف
 الكتبي دار: الناشر
 8: الأجزاء م  ، عدد1994 - هـ1414 الأولى ،: الطبعة

 
 التفسير في المحيط البحر
: ، المتوفى ندلسيالأ الدين أثير حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن محمد حيان أبو: المؤلف
 هـ745

 جميل محمد صدقي: المحقق
 بيروت - الفكر دار: الناشر
 هـ 1420: الطبعة

 
 حنفي فقه -الشرائع  ترتيب في الصنائع بدائع
 هـ587: المتوفى الحنفي الكاساني أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدين، علاء: المؤلف
 العلمية الكتب دار: الناشر
 7: الأجزاء م  ، عدد1986 - ـه1406 الثانية،: الطبعة

 
 بداية المجتهد ونهاية المقتصد

، المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد 
 هـ595المتوفى: 

 القاهرة -الناشر: دار الحديث 
 نالطبعة: بدو
 4عدد الأجزاء: ،   م 2004 -هـ 1425تاريخ النشر: 

 
 هايةوالن البداية
 هـ774: ، المتوفى الدمشقي ثم البصري القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو: المؤلف
 التركي المحسن عبد بن الله عبد: تحقيق
 هجر دار: الناشر
 21:الأجزاء م  ، عدد2003-1997  هـ1424-1418 الأولى ، النشر: الطبعة

 
 عنها والنهي البد 
 هـ286: ، المتوفى القرطبي المرواني بزيع بن ضاحو بن محمد الله عبد أبو: المؤلف
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 سليم المنعم عبد عمرو: ودراسة تحقيق
 السعودية - جدة العلم، مكتبة مصر، -القاهرة تيمية، ابن مكتبة: الناشر
 صفحة 191في  واحد هـ  ، جزء 1416 الأولى،: الطبعة

 
رة من طريقي الشاطبيالبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة   ة والدُّ

 القراءاتُ الشاذةُ وتوييهها من لغة العرب ومعه -
 هـ1403المتوفى: ، المؤلف: عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي 

   لبنان –، بيروت لمية الناشر: دار الكتب الع
 صفحة 480م  ، جزء واحد 2018هـ 1439الطبعة: الأولى 

 
 ولاة الأمور وسائر الرعيةبذل النصائح الشرعية فيما على السلطان و

 المؤلف: محب الدين أبو حامد محمد بن أحمد المقدسي الشافعي
 دراسة وتحقيق: سالم بن طعمه بن مطر الشمري

 إشراف: عبد الله المطلق، رئيس قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء
عة الإمام محمد بن جام -كلية الدعوة والإعلام  -قسم الاحتساب  -الناشر: رسالة ماجستير 

 المملكة العربية السعودية -، الرياض  سعود الإسلامية
  2عدد الأجزاء: ،   م 1996 -هـ  1416عام النشر: 

 
 الفقه أصول في البرهان
 الملقب الدين، ركن المعالي، أبو الجويني، محمد بن يوسف بن الله عبد بن الملك عبد: المؤلف
 هـ478: ، المتوفى الحرمين بإمام

 عويضة بن محمد بن صلاح: المحقق
 لبنان - بيروت العلمية الكتب دار: الناشر
 2: الأجزاء م ، عدد 1997 - هـ 1418 الأولى الطبعة: الطبعة

 
 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز

 هـ817مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى المتوفى:  :المؤلف
 نجارمحمد علي ال :المحقق
 لجنة إحياء التراث الإسلامي ، القاهرة -المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  :الناشر

  6عدد الأجزاءم ، 1996-1973هـ 1416-1393: عام النشر
 

 الحسبة أحكام معرفة في الإربة بغية
 هـ 944  المتوفى الديبع ابن بـ المعروف الشيباني علي بن الرحمن عبد الدين وجيه: المؤلف
 الرفاعي جميل بن طلال: وتحقيق ةدراس
 القرى أم جامعة - الاسلامي التراث احياء مركز - العلمية البحوث معهد: الناشر
 صفحة 83م  ، جزء واحد  2002 - هـ 1423 الأولى ،: الطبعة

 
 المجالس وأنس المجالس بهجة
: المتوفى قرطبيال النمري عاصم بن البر عبد بن محمد بن الله عبد بن يوسف عمر أبو: المؤلف
 هـ463
 

 بيان الدليل على بطلان التحليل
باس أبو الدين تقي: المؤلف  القاسم أبي بن الله عبد بن السلام عبد بن الحليم عبد بن أحمد الع 

 هـ728: الدمشقي ، المتوفى الحنبلي الحراني تيمية ابن محمد بن
 حمدي السلفي :تحقيق
 المكتب الإسلامي :طبعة

 
 الحايب ابن مختصر رحش المختصر بيان
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 الدين شمس الثناء، أبو محمد، بن أحمد ابن -القاسم أبي- الرحمن عبد بن محمود: المؤلف
 هـ749: ، المتوفى الأصفهاني
 بقا مظهر محمد: المحقق
 السعودية المدني، دار: الناشر
 3: الأجزاء م  ، عدد1986  هـ1406 الأولى،: الطبعة

 

 -حرف التاء-
 

 القاموس واهري من العروس تاج
،  بمرتضى الزَّبيدي الملق ب الفيض ، أبو الحسيني ، الرز اق عبد بن محم د بن محم د: المؤلف
 هـ1205: المتوفى
 المحققين من مجموعة: المحقق
 الهداية دار: الناشر

وأصله عن طبعة محققة ومراجعة ، بإشراف لجنة فنية من وزارة الإرشاد والأنباء الكويتية ، صدرت 
 م2001كان آخرها سنة ، ربعين مجلدًا في أ
 

 خليل لمختصر والإكليل التاج
 المواق الله عبد أبو الغرناطي ، العبدري يوسف بن القاسم أبي بن يوسف بن محمد: المؤلف
 هـ897: ، المتوفى المالكي
 العلمية الكتب دار: الناشر
 8: الأجزاء م ، عدد1994-هـ1416 الأولى،: الطبعة

 
 ووفيات المشاهير والأعلام تاريخ الإسلام

المتوفى:  ،  المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ايْماز الذهبي
 هـ748

 المحقق: عمر عبد السلام التدمري
 ، بيروت الناشر: دار الكتاب العربي

 52عدد الأجزاء: ،   م 1993هـ   1413،  الطبعة: الثانية
 

 تاريخ بغداد وذيوله
 هـ463أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي المتوفى:  :مؤلفال

 بيروت –دار الكتب العلمية  :الناشر
 مصطفى عبد القادر عطا المحقق:
 24عدد الأجزاء  - هـ 1417الأولى ،  :الطبعة

 
 تاريخ بغداد

 هـ463المتوفى: ، ب البغدادي المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطي
 المحقق: الدكتور بشار عواد معروف

 بيروت -الناشر: دار الغرب الإسلامي 
 16عدد الأجزاء: ،   م 2002 -هـ 1422،  الطبعة: الأولى

 
 تاريخ دمشق

 هـ571المتوفى: ، المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
 رامة العمرويالمحقق: عمرو بن غ

 الناشر: دار الفكر
 80عدد الأجزاء: ،   م 1995 -هـ  1415عام النشر: 

 
 الطبري تاريخ وصلة الطبري ، والملوك = تاريخ الرسل تاريخ
 هـ310: ، المتوفى الطبري جعفر أبو الآملي ، غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد: المؤلف
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 هـ369: فىالمتو القرطبي ، سعد بن لعريب وصلته:
 بيروت - التراث دار: الناشر
 11: الأجزاء هـ  ، عدد 1387 - الثانية: الطبعة

 
 التبصرة في أصول الفقه

 هـ476ن يوسف الشيرازي المتوفى: المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي ب
 المحقق: د. محمد حسن هيتو

 دمشق -الناشر: دار الفكر 
 صفحة 537واحد في  جزء،  1403الطبعة: الأولى، 

 
 التبيان في أيمان القرآن

 751 - 691، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 
 المحقق: عبد الله بن سالم البطاطي

 مكة المكرمة -الناشر: دار عالم الفوائد 
 صفحة 653واحد في جزء ،  هـ 1429الطبعة: الأولى، 

 
 لضعيفةتبييض الصحيفة بأصول الأحاديث ا

 المؤلف: محمد عمرو عبد اللطيف
 مصر -الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي، القاهرة 

 2عدد الأجزاء: ،   هـ 1410الطبعة: الأولى، 
 

ِ  ، وحاشية الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين لْبِيع ِ  فقه حنفي –الشع
 هـ 743: ، المتوفى الحنفي الزيلعي لدينا فخر البارعي ، محجن بن علي بن عثمان: المؤلف
لْبِيُّ  يونس بن إسماعيل بن يونس بن أحمد بن محمد بن أحمد الدين لشهاب: الحاشية ِ ،  الش 
 هـ 1021: المتوفى
 القاهرة بولاق ، – الأميرية الكبرى المطبعة: الناشر
 الإسلامي الكتاب دار صورتها هـ ، ثم 1313 الأولى ،: الطبعة

  الإمامة والرد على الرافضة=  امة وترتيب الخلافةتثبيت الإم
، المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني 

 هـ430المتوفى: 
 علي بن محمد بن ناصر الفقيهي د.حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: 

 المدينة المنورة - الناشر: مكتبة العلوم والحكم
 1جزء ،   م 1994 -هـ  1415،  الأولى الطبعة:

 
 تثقيف اللسان وتلقيح الجنان

 ـه 501ت ، أبو حفص عمر بن خلف بن مكي الصقلي النحوي اللغوي  :المؤلف
 مصطفى عبد القادر عطا :قد م له وقابل مخطوطاته وضبطه

 دار الكتب العلمية :الناشر
 م 1990 -هـ  1410الأولى،  :الطبعة

 
 الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد المعنى تحرير» روالتنوي التحرير
 «المجيد
 هـ1393: ، المتوفى التونسي عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر محمد: المؤلف
 تونس - التونسية الدار:  الناشر
 30:  الأجزاء هـ  ، عدد 1984: الطبعة

 
 والهجران والبغض والحب والمعاداة الموالاة في ياء بما الإخوان تحفة
 هـ1413: ، المتوفى التويجري الرحمن عبد بن حمود بن الله عبد بن حمود: المؤلف
 الرياض النور ، مؤسسة: الناشر
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 الأولى ، جزء واحد: الطبعة
 

 تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر
 -هـ  871عام  ،العقباني التلمساني  المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد

 م 1467
بر ِز(  المحقق: علي الشنوفي )أستاذ م 

 ، سوريا دمشق –الناشر: المعهد الثقافي الفرنسي 
 واحد جزء،   م 1967عام النشر: 

 
 الدين علوم إحياء أحاديث تخريج

 هـ 1205 - 1145 الزبيدي هـ ، 771 - 727 السبكى ابن هـ ، 806 - 725  العِراقي: المؤلفون
ود اللَّّ  عبد أبي: استِخر اج م د بنِ م حم  ح  د اد م   الح 
 الرياض - العاصمة دار: الناشر
 7: الأجزاء م  ، عدد 1987 - هـ 1408 الأولى ،: الطبعة

 
 الحمدونية التذكرة
،  البغدادي الدين بهاء المعالي ، أبو حمدون ، بن علي بن محمد بن الحسن بن محمد: المؤلف
 هـ562: وفىالمت

 بيروت صادر ، دار: الناشر
 10: الأجزاء هـ  ، عدد 1417 الأولى ،: الطبعة

 
 «تأصيلا وتطبيقا»التروك النبوية 

 المؤلف: محمد صلاح محمد الإتربي
قسم الشريعة الإسلامية،  -كلية دار العلوم بجامعة القاهرة  -أصل الكتاب: أطروحة ماجيستير 

 2009نوقشت في أواخر عام 
 ناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرال

 م 2012 -هـ  1433الطبعة: الأولى، 
 

 الوضعي بالقانون مقارنا   الإسلامي الجنائي التشريع
 عودة القادر عبد: المؤلف
 2: الأجزاء بيروت ، عدد العربي ، الكاتب دار: الناشر

 
 تشنيف المسامع بجمع الجوامع

 هـ794المتوفى: ، در الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي المؤلف: أبو عبد الله ب
د عبد الله ربيع، المدرسان بكلية الدراسات الإسلامية  -دراسة وتحقيق: د سيد عبد العزيز 

 والعربية بجامعة الأزهر
 توزيع المكتبة المكية -الناشر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث 

 4عدد الأجزاء: ،   م 1998 -هـ  1418ولى، الطبعة: الأ
 

 تصريف الأسماء والأفعال
 157د. فخر الدين قباوة صالمؤلف: 

 بيروت –الناشر: مكتبة المعارف 
 م1988 -هـ 1408الطبعة: الثانية 

 
 (1408-1351في المملكة العربية السعودية ) التطبيقات العملية للحسبة

 لبقميا بن هديف بن معيض د. طامي المؤلف:
الناشر: رسالة دكتوراة في قسم الدعوة والاحتساب من كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام 

م بإشراف د. سعود بن محمد 1993هـ  1413محمد بن سعود الإسلامية ، والتي نوقشت عام 
 البشر
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 هـ 1415الأولى  :الطبعة
 

 التعريفات
 هـ816: ، المتوفى الجرجاني الشريف الزين علي بن محمد بن علي: المؤلف
 الناشر بإشراف العلماء من جماعة وصححه ضبطه: المحقق
 لبنان - بيروت العلمية الكتب دار: الناشر
 م1983- هـ1403 الأولى: الطبعة

 
 الفقهية التعريفات

 البركتي المجددي الإحسان عميم محمد: المؤلف
 (م1986 - هـ1407 تانباكس في القديمة للطبعة صف إعادة) العلمية الكتب دار: الناشر
 م ، جزء واحد2003 - هـ1424 الأولى ،: الطبعة

 
 تغليق التعليق على صحيح البخاري

 هـ852المتوفى: ، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
 المحقق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي

 الأردن -عمان بيروت ،  -الناشر: المكتب الإسلامي ، دار عمار 
 5عدد الأجزاء: ،   1405الطبعة: الأولى، 

 
 تفسير ابن عباس ومروياته من كتب السنة

 الحميدي بن عبد الله المؤلف د. عبد العزيز
 جامعة أم القرى بمكة المكرمة –: مركز البحث العلمي ناشرال
 

 التفسير البسيط
 هـ468المتوفى: ، ابوري الشافعي الواحدي النيس الحسن علي بن أحمد بن محمد المؤلف: أبو 

( رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة 15المحقق: أصل تحقيقه في )
 .علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. -الناشر: عمادة البحث العلمي 
 25عدد الأجزاء: ،   هـ 1430الطبعة: الأولى، 

 
 تفسير المنار= فسير القرآن الحكيم ت

المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي 
 هـ1354خليفة القلموني الحسيني المتوفى: 
 الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب

 جزءا 12عدد الأجزاء: ،  م 1990سنة النشر: 
 

 غير مكتمل –حاتم  بيأ لابن العظيم القرآن تفسير
 ابن الرازي الحنظلي، التميمي، المنذر بن إدريس بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبو: المؤلف
 هـ327: ، المتوفى حاتم أبي

 الطيب محمد أسعد: المحقق
 السعودية العربية المملكة - الباز مصطفى نزار مكتبة: الناشر
 هـ 1419 - الثالثة: الطبعة

 
 التفسير والمفسرون

 هـ1398المتوفى: ، المؤلف: الدكتور محمد السيد حسين الذهبي 
  3عدد الأجزاء: ،   الناشر: مكتبة وهبة، القاهرة

 
 التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا
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،  المؤلف: محمد بن رزق بن عبد الناصر بن طرهوني الكعبي السلمي أبو الأرقم المصري المدني
 الكتاب: رسالة دكتوراة لأصو

 ر: دار ابن الجوزي ، المملكة العربية السعوديةالناش
 2عدد الأجزاء: ،   هـ 1426،  الطبعة: الأولى

 
 التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية

المتوفى: ،  المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري
 هـ456

 باسالمحقق: إحسان ع
 بيروت -الناشر: دار مكتبة الحياة 

 1900،  الطبعة: الأولى
  

 تقويم اللسان
 هـ 597جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي المتوفى:  :المؤلف
 د. عبد العزيز مطر أستاذ علم اللغة بجامعتي عين شمس وقطر :المحقق
 فدار المعار :م الناشر 2006الثانية  :الطبعة

 
 إبليس تلبيس
 هـ597: ، المتوفى الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال: المؤلف
 لبنان بيروت الفكر ، دار: الناشر
 م2001 هـ 1421 الأولى، الطبعة: الطبعة

 
 والأسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد
: ، المتوفى القرطبي النمري عاصم بن لبرا عبد بن محمد بن الله عبد بن يوسف عمر أبو: المؤلف
 هـ463

 البكري الكبير عبد محمد،  العلوي أحمد بن مصطفى: تحقيق
 المغرب - الإسلامية والشؤون الأوقاف عموم وزارة: الناشر
 24: الأجزاء هـ  ، عدد 1387: النشر عام
 

 تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين
 هـ373ر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي المتوفى: أبو الليث نص :المؤلف

 يوسف علي بديوي :حققه وعلق عليه
 بيروت –دار ابن كثير ، دمشق  :الناشر
 م 2000 -هـ  1421الثالثة ،  :الطبعة

 
 تنوير المقباس من تفسير ابن عباس

 هـ68المتوفى: ، ينسب لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
 هـ817المتوفى: ، ين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى جمعه: مجد الد

 ، جزء واحد لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية 
 

 تهذيب الأخلاق
 255 -159  يالجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكناني البصرالمؤلف: 

 هـ
 طنطا -الناشر: دار الصحابة للتراث 

 صفحة 64، جزء واحد   م1989هـ  1410الطبعة: الأولى 
 

 تهذيب الكمال في أسماء الريال
المؤلف: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد 

 هـ742المتوفى: ، القضاعي الكلبي المزي 
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 المحقق: د. بشار عواد معروف
 بيروت -الناشر: مؤسسة الرسالة 

 35عدد الأجزاء: ،   1980 – 1400،  الطبعة: الأولى
 

 اللغة تهذيب
 هـ370: ، المتوفى منصور أبو الهروي ، الأزهري بن أحمد بن محمد: المؤلف
 مرعب عوض محمد: المحقق
 بيروت - العربي التراث إحياء دار: الناشر
 8: الأجزاء م  ، عدد2001 الأولى ،: الطبعة

 
 التوقيف على مهمات التعاريف

ن محمد: عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم زين الدي :المؤلف
 هـ1031المناوي القاهري المتوفى: 

 القاهرة –عبد الخالق ثروت  38عالم الكتب  :الناشر
 م1990-هـ1410الأولى  :الطبعة

 
 تيسير التحرير

 هـ 972المتوفى:  ،بادشاه الحنفي  المؤلف: محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير
 م 1932 -هـ  1351مصر  -حل بِي الناشر: مصطفى البابي الْ 

،  م 1996 -هـ  1417بيروت  -م، ودار الفكر  1983 -هـ  1403بيروت  -علمية وصورته: دار الكتب ال
 4عدد الأجزاء: 

 
 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

 هـ1376المتوفى: ، السعدي  المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله
 المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق

 الناشر: مؤسسة الرسالة
 م 2000-هـ 1420الطبعة: الأولى 

 

 -حرف الثاء-
 

 الثقافة العربية وعصر المعلومات
 نبيل عليالمؤلف: 

 سلسلة عالم المعرفة :شرانال
 

 -حرف الجيم-
 

 ويشتمل على يامع الأحاديث
 هـ 911المتوفى  لسيوطىلال الدين اجل :جمع الجوامع

 والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى
 والفتح الكبير للنبهانى

 ضبط نصوصه وخرج أحاديثه: فريق من الباحثين بإشراف د على جمعة )مفتي الديار المصرية(
 13عدد الأجزاء: ي ،  طبع على نفقة: د حسن عباس زك

 
 يامع بيان العلم وفضله

المتوفى: ،  عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي المؤلف: أبو
 هـ463

 تحقيق: أبي الأشبال الزهيري
 ، المملكة العربية السعودية الناشر: دار ابن الجوزي

 2عدد الأجزاء: ،   م 1994 -هـ  1414الطبعة: الأولى، 
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 تفسير الطبري=  يامع البيان عن تأويل آي القرآن

 هـ310محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري المتوفى:  :المؤلف
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار   عبد الله بن عبد المحسن التركي .د :تحقيق
 عبد السند حسن يمامة .د –هجر 
 دار هجر  :الناشر
  26 ءعدد الأجزا،   م 2001 -هـ  1422،  الأولى :الطبعة

 
  يامع الرموز

 هـ 747ت في شرح النقاية مختصر الوقاية لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود للمحبوبي
، فقيه  شمس الدين محمد بن حسام الدين الخراسانى القهستاني ويقال: القهطانىالمؤلف: 

 ـه 953هـ ، وقيل: قرابة سنة 962حنفي وكان مفتيًا ببخارى ، المتوفى سنة 
 

 العلماء الفنون = دستور اصطلاحات في العلوم يامع
القرن الثاني عشر  آخر :، المتوفى نكري الأحمد الرسول عبد بن النبي عبد القاضي: المؤلف
 الهجري.

 فحص هاني حسن: الفارسية عباراته عر ب
 بيروت - لبنان - العلمية الكتب دار: الناشر
 4: الأجزاء دم  ، عد2000 - هـ1421 الأولى،: الطبعة

 
 يامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من يوامع الكلم

لامي البغدادي، ثم الدمشقي  المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن الس 
 هـ795الحنبلي المتوفى: 

 إبراهيم باجس -المحقق: شعيب الأرناؤوط 
 بيروت -الناشر: مؤسسة الرسالة 

 2عدد الأجزاء: ،   م2001 -هـ 1422،  الطبعة: السابعة
 

 الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين  :المؤلف
 هـ671المتوفى:  ، القرطبي
 أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش :تحقيق
 القاهرة –دار الكتب المصرية  :الناشر
 20: الأجزاء ، عدد  م 1964 -هـ 1384الثانية،  :الطبعة

 
 الرايح المذهب على وتطبيقاتها الفقه أصول لمسائل الجامع
 النملة محمد بن علي بن الكريم عبد: المؤلف
 السعودية العربية المملكة - الرياض - الرشد مكتبة: الناشر
 واحد م ، جزء 2000 - هـ 1420 الأولى،: الطبعة

 
 وأيامه وسننه  الله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع
 الجعفي البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد: المؤلف
 الناصر ناصر بن زهير محمد: المحقق
 الباقي عبد فؤاد محمد ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة) النجاة طوق دار: الناشر
 9: الأجزاء هـ  ، عدد1422 الأولى ،: الطبعة

 
 رح والتعديلالج

المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن 
 هـ327المتوفى: ، أبي حاتم 

 الهند -بحيدر آباد الدكن  -الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
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 بيروت -دار إحياء التراث العربي 
 تسعة أجزاء،  م 1952هـ  1271الطبعة: الأولى، 

 
 
 

 الأصول علم في الفصول تنقيح شرح من يزء
،  بالقرافي الشهير المالكي الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد الدين شهاب العباس أبو: المؤلف
 هـ684: المتوفى
 (ماجستير رسالة) الغامدي ناصر بن علي بن د. ناصر: إعداد
 القرى أم جامعة - الشريعة كلية: الناشر
 2: الأجزاء م  ، عدد 2000 - هـ 1421: النشر عام
 
 

 يلباب المرأة المسلمة
 هـ1420المتوفى: ، ن بن الحاج نوح بن نجاتي الألباني المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدي

 الناشر: دار السلام للنشر والتوزيع
 صفحة 260م ، جزء واحد في  2002-هـ 1423الطبعة: الثالثة، 

 
 الجوامع يمع

 هـ 771 سنة ، المتوفى السبكي( )ابن علي بن الوهاب ج الدين عبدالمؤلف: تا
 ، رسالة دكتوراه حسين تحقيق: عقيلة
 جامعة الجزائر –النبي  عبد محمد إشراف: أ د.

 م 2006 - 05 ، هـ 1427 - 26: الجامعية السنة
 

 «الجامع الكبير»يمع الجوامع المعروف بـ 
 هـ 911 - 849، المؤلف: جلال الدين السيوطي 
 حسن عيسى عبد الظاهر -عبد الحميد محمد ندا  -المحقق: مختار إبراهيم الهائج 

 مصر -، القاهرة  الناشر: الأزهر الشريف
 25عدد الأجزاء: ،   م 2005 -هـ  1426الطبعة: الثانية، 

 
 أو الفروق= الجمع والفرق 

 هـ 438 ، المتوفىالمؤلف: أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني 
 لمحقق: عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزينيا

 أصل هذا الكتاب أطروحتان: الأولى ماجستير والثانية دكتوراه لنفس الباحث
 بيروت -الناشر: دار الجيل 

 3عدد الأجزاء: ،   م 2004 -هـ  1424رقم الطبعة: الأولى، 
 

 يمل من أنساب الأشراف
ذ ري المؤلف: أحمد بن يحيى بن جابر بن داود   هـ279المتوفى: ، الب لا 

 تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركلي
 بيروت -الناشر: دار الفكر 
 13عدد الأجزاء: ،   م 1996 -هـ  1417الطبعة: الأولى، 

 
 اللغة يمهرة
 هـ321: ، المتوفى الأزدي دريد بن الحسن بن محمد بكر أبو: المؤلف
 بعلبكي منير رمزي: المحقق
 بيروت - للملايين العلم دار: الناشر
 3: الأجزاء م  ، عدد1987 الأولى ،: الطبعة
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 يواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب
 هـ1362المتوفى: ، المؤلف: أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي 

 2عدد الأجزاء: ،   ، بيروت الناشر: مؤسسة المعارف
 

 القرآن تفسير في الحسان الجواهر
 هـ875: ، المتوفى الثعالبي مخلوف بن محمد بن الرحمن عبد زيد أبو: المؤلف
 الموجود عبد أحمد عادل والشيخ معوض علي محمد الشيخ: المحقق
 بيروت - العربي التراث إحياء دار: الناشر
 هـ 1418 - الأولى: الطبعة

 
 الجواهر المضية في طبقات الحنفية

الحنفي المتوفى:  ي نصر الله القرشعبد القادر بن محمد بن أبو محمد محيي الدين المؤلف: 
 هـ775

 2كراتشي ، عدد الأجزاء:  –الناشر: مير محمد كتب خانه 
 

 -حرف الحاء-
 

 حاشية السندي على سنن ابن مايه = كفاية الحاية في شرح سنن ابن مايه
 هـ1138المتوفى: ، محمد بن عبد الهادي التتوي السندي أبو الحسن نور الدين المؤلف: 
 دار الفكر دون تحديد ، وبيروت ب –دار الجيل  الناشر:
 الثانية :الطبعة

 
 الجوامع يمع على المحلي الجلال شرح على العطار حاشية
 هـ1250: ، المتوفى الشافعي العطار محمود بن محمد بن حسن: المؤلف
 العلمية الكتب دار: الناشر
 2: الأجزاء بدون ، عدد: الطبعة

 
 في فقه الشافعي( تصر المزنيوهو شرح مخ) الحاوي الكبير

، المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي 
 هـ450المتوفى: 

 الشيخ عادل أحمد عبد الموجود -المحقق: الشيخ علي محمد معوض 
 لبنان -الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 19عدد الأجزاء:  م  ، 1999هـ  1419الطبعة: الأولى، 
 

 الدقيقة والتعريفات الأنيقة الحدود
: المتوفى السنيكي الأنصاري زكريا بن أحمد بن محمد بن أبو يحيى زين الدين زكريا: المؤلف
 هـ926

 المبارك مازن. د: المحقق
 بيروت – المعاصر الفكر دار: الناشر
 1411 الأولى،: الطبعة

 
 مة الإسلاميةالحسبة في الإسلام ، أو وظيفة الحكو

تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم  أبو العباس :المؤلف
 هـ728بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي المتوفى: 

 الأولى دار الكتب العلمية الطبعة :الناشر
 

 الحسبة
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم  أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن: المؤلف

 هـ 728بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي المتوفى: 
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 علي بن نايف الشحود :حققه وعلق عليه
 م 2004 -هـ  1425،  الثانية :الطبعة

 
 الإنكار في مسائل الاختلافحكم 

 المؤلف: فضل إلهي ظهير
 الناشر: ترجمان الإسلام

 هـ 1420 الطبعة الثانية
 

 وأنواعه ودرجاته وطرقه،   وحكمه، ووظيفته الاحتساب حكمة مشروعية
 المؤلف: محمد عثمان صالح

 العدد الثالث والعشرون –الناشر: مجلة البحوث الإسلامية 
 

 الحلم
المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي 

 ـه281المتوفى: ، دنيا المعروف بابن أبي ال
 المحقق: محمد عبد القادر أحمد عطا

 بيروت -الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية 
 واحدجزء: ،   1413،  الطبعة: الأولى

 
 الأصفياء وطبقات الأولياء حلية
،  الأصبهاني مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن الله عبد بن أحمد نعيم أبو: المؤلف
 هـ430: المتوفى

 م1974 - هـ1394 مصر ، محافظة بجوار - السعادة: اشرالن
 10: الأجزاء هـ  ، عدد1409 طبعة بيروت -العلمية الكتب وعنها دار

 

 -حرف الخاء-
 

 العرب لسان لباب ولب الأدب خزانة
 هـ1093: ، المتوفى البغدادي عمر بن القادر عبد: المؤلف
 هارون محمد السلام عبد: وشرح تحقيق
 القاهرة الخانجي، ةمكتب: الناشر
 13: الأجزاء م  ، عدد 1997 - هـ 1418 الرابعة،: الطبعة

 
 الخصائ 

 هـ392المتوفى: ، المؤلف: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي 
 الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب

 3عدد الأجزاء: ،   الطبعة: الرابعة
 

 الخطابة عند العرب
 هـ 1377توفى: الم، المؤلف: محمد الخضر حسين 

 المحقق: ياسر بن حامد المطيري
 الناشر: دار المنهاج ، الرياض

 ، جزء واحد  هـ 1433الطبعة: الأولى، 
 
 
 

 يعلمها أصحابه خطبة الحاية التي كان رسول الله 
، الأشقودري  ، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين

 هـ1420فى: المتو، الألباني 
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 الفروق الحسبية

 الناشر: مكتبة المعارف
 صفحة 45، جزء صغير في   م2000  هـ1421الطبعة: الطبعة الأولى 

 
 المنار مختصر شرح الأفكار خلاصة
ا بن قاسم الدين زين الفداء أبو: المؤلف طْل وْب غ  وْنيِ ق  وْد   هـ879: ، المتوفى الحنفي الجمالي السُّ
 الزاهدي الله ثناء حافظ: المحقق

 حزم ابن دار: اشرالن
 م  ، جزء واحد 2003 - هـ 1424 الأولى،: الطبعة

 
 -حرف الدال -

 
 والدواء = الجواب الكافي الداء

 هـ 751–691 الجوزية قيم ابن أيوب بن بكر أبي بن محمد عبدالله أبو: المؤلف
 الإصلاحي أجمل محمد: حققه
 النشيري أحمد بن زائد: أحاديثه خرج

 المكرمة مكة - ائدالفو عالم دار: الناشر
 هـ 1429 الأولى ،: الطبعة

 
 دراسات في علم اللغة الحديث

 الدباس يوسف المؤلف: د. صادق
 الأردن –الناشر: دار أسامة 
 م2012الطبعة: الأولى ، 

 
-دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية 

 -رضي الله عنه
 بن محسن آل عيسىالمؤلف: عبد السلام 

 الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
 2عدد الأجزاء: ،   م2002 هـ1423الطبعة: الأولى

 
 

رر دَرْجُ  وَر الآيِ  تفَِسيِر في الدُّ  والسُّ
: المتوفى الدار الجرجاني ل،الأص الفارسي محمد بن الرحمن عبد بن القاهر عبد بكر أبو: المؤلف
 هـ471

 أمرير ، دكتوراة شكور أديب الفرحان ، محمد صلاح طلعت: تحقيق
 الأردن عمان، - الفکر دار: الناشر
 2: م  ، جزءان 2009 - هـ 1430 الأولى ،: الطبعة

 
 الدرر السنية في الأيوبة النجدية

 علماء نجد الأعلام :المؤلف
 بن قاسمعبد الرحمن بن محمد  :المحقق
  16عدد الأجزاء - م1996 هـ1417السادسة ،  :الطبعة

 
 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة

 هـ852المتوفى: ، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
 المحقق: محمد عبد المعيد ضان

 هندال - يدر ابادح -الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية 
 6عدد الأجزاء: ،   م1972  هـ1392الطبعة: الثانية، 

 
 الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة
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 الفروق الحسبية

 هـ911المتوفى: ، ، جلال الدين السيوطي  المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر
 تحقيق: الدكتور محمد بن لطفي الصباغ

 حد، جزء وا الرياضب جامعة الملك سعود -الناشر: عمادة شؤون المكتبات 
 

 دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني
 ، وهي رسالة دكتوراة في اللغة بجامعة بغداد محمد ياس خضر الدوريالمؤلف: 
 م2005 -هـ 1426الطبعة: 

 
 الدلائل في غريب الحديث

 هـ302، المتوفى:  قاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطيأبو محمد المؤلف: 
 القناص تحقيق: د. محمد بن عبد الله

 الناشر: مكتبة العبيكان، الرياض
 3عدد الأجزاء: ،   م 2001 -هـ  1422الطبعة: الأولى، 

 
 دلائل النبوة

سْر وْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي  ، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ 
 هـ458المتوفى: 

 المحقق: د. عبد المعطي قلعجي
 دار الريان للتراث الناشر: دار الكتب العلمية،

 7عدد الأجزاء: ،   م 1988 -هـ  1408 -الطبعة: الأولى 
 
 

 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب
 هـ799المتوفى: ، المؤلف: إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري 

 تحقيق وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور
 2عدد الأجزاء: ،   راث للطبع والنشر، القاهرةالناشر: دار الت

 
 ديوان أبي الأسود الدؤلي

 هـ 290المتوفى: ، : أبو سعيد الحسن السكري ةصنع
 تحقيق: محمد حسن آل ياسين

 بيروت، لبنان -الناشر: دار ومكتبة الهلال 
 427هـ  ، عدد الصفحات:  1418 -م  1998الطبعة: الثانية، 

 
 في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ديوان المبتدأ والخبر

، عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون الحضرمي الإشبيلي أبو زيد ولي الدين المؤلف: 
 هـ808المتوفى: 

 المحقق: خليل شحادة
 الناشر: دار الفكر، بيروت

 ، جزء واحد م 1988 -هـ  1408،  الطبعة: الثانية
 

 -حرف الذال-
 

 الشريعة مكارم إلى الذريعة
 هـ502: ، المتوفى الأصفهانى ، الراغب محمد بن الحسين القاسم أبو: المؤلف
 العجمي زيد أبو اليزيد أبو. د: تحقيق

 القاهرة - السلام دار: النشر دار
 م  ، جزء واحد 2007 - هـ 1428: النشر عام

 ذم الكلام وأهله
 هـ481المتوفى: ، بن علي الأنصاري الهروي  المؤلف: أبو إسماعيل عبد الله بن محمد



497 
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 المحقق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل
 المدينة المنورة -الناشر: مكتبة العلوم والحكم 

 5عدد الأجزاء: ،   م1998-هـ 1418،  الطبعة: الأولى
 

 ذيل طبقات الحنابلة
لامي ال ، ثم  بغداديالمؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن الس 

 هـ795المتوفى: ، الدمشقي الحنبلي 
 المحقق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين

 الرياض -الناشر: مكتبة العبيكان 
 5عدد الأجزاء: ،   م 2005 -هـ  1425الطبعة: الأولى، 

 

 -حرف الراء-
 

 الرتبة في الحسبة
 هـ 710، المتوفى:  المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ابن الرفعة الشافعي

 هـ 1421المحقق: بلال حبشي طبري ، وهي رسالة ماجستير نوقشت عام 
كلية الدعوة بالمدينة  –الناشر: نسخة مصورة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 النبوية
 صفحة 456الطبعة: بدون ، في 

 
 

 رد المحتار على الدر المختار
المتوفى: ، بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي  ، محمد أمين المؤلف: ابن عابدين

 هـ1252
 بيروت - الناشر: دار الفكر
 6عدد الأجزاء: ،   م1992 -هـ 1412الطبعة: الثانية، 

 بأعلى الصفحة« الدر المختار للحصفكي شرح تنوير الأبصار للتمرتاشي»
 «رد المحتار» عليه، المسماه« حاشية ابن عابدين» -مفصولا بفاصل  -يليه 
 

 الحايب ابن مختصر شرح والنقود الردود
 هـ 786 ، ت الحنفي البابرتي أحمد بن محمود بن محمد: المؤلف
 الدوسري ربيعان بن وترحيب -العمرى  عون بن صالح بن الله ضيف: المحقق
 الرشد مكتبة: الناشر
 2: الأجزاء م  ، عدد 2005 - هـ 1426 الأولى،: الطبعة

 
 الرسالة

محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد  أبو عبد اللهمؤلف: ال
 هـ204المتوفى: ،  الشافعي مناف المطلبي القرشي المكي

 المحقق: أحمد شاكر
 ، مصر الناشر: مكتبه الحلبي

 ، جزء واحد م1940- هـ1358،  الطبعة: الأولى
 

 رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب
ؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن الم

 هـ324المتوفى: ، موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري 
 المحقق: عبد الله شاكر محمد الجنيدي

 المدينة المنورة - الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية
 صفحة 198هـ  ، جزء واحد في 1413الطبعة: 
 الرشوة
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 هـ1420: ، المتوفى سالم محمد بن عطية: المؤلف
 المنورة بالمدينة الإسلامية الجامعة: الناشر
 هـ1400 الحجة ذو - رجب - 48 ،47 العددان - عشر الثانية السنة: الطبعة

 
 الرعاية في الفقه

 هـ695المؤلف: أحمد بن حمدان الحراني ، المتوفى: 
 المحقق: علي الشهري

 هـ  ، جزء واحد1428طبعة: ال
 

 الأعلام الأئمة عن الملام رفع
 القاسم أبي بن الله عبد بن السلام عبد بن الحليم عبد بن أحمد تقي الدينالعباس  أبو: المؤلف

 هـ728: الدمشقي ، المتوفى الحنبلي الحراني تيمية ابن محمد بن
 المملكة - الرياض والإرشاد ، والدعوة اءوالإفت العلمية البحوث لإدارات العامة الرئاسة: ونشر طبع

 السعودية العربية
 م 1983 - هـ 1403: النشر عام
 

هابِ   رَفْعُ النعقَِابِ عَن تنقِيح الشع
مْلالي ، المتوفى:  ِ المؤلف: أبو عبد الله الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي ثم الشوشاوي الس 

 هـ899
 بد الرحمن بن عبد الله الجبرين ، ماجستيرالمحقق: د. أ حْم د بن محمَّد السراح د. ع

 الرياض –الناشر: مكتبة الرشد 
 6م  ، عدد الأجزاء:  2004 -هـ  1425الطبعة: الأولى ، 

 
 الروح 
 هـ751المتوفى: ،  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزيةشمس الدين  :المؤلف
 بيروت –دار الكتب العلمية  :الناشر

 
 المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في يالمعان روح

 هـ1270: ، المتوفى الألوسي الحسيني الله عبد بن محمود الدين شهاب: المؤلف
 عطية الباري عبد علي: المحقق
 بيروت - العلمية الكتب دار: الناشر
 16: الأجزاء هـ ، عدد 1415 الأولى،: الطبعة

 
 روضة الطالبين وعمدة المفتين

 هـ676المتوفى: ، زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المؤلف: أبو 
 تحقيق: زهير الشاويش

 عمان - دمشق - ، بيروت الناشر: المكتب الإسلامي
 12عدد الأجزاء: ،   م1991هـ  1412الطبعة: الثالثة، 

 
 ( «الن ديَّة الرَّوضة» على الرَّضية التعليقات  : ومعها) الندية الروضة
 البخاري الحسيني الله لطف ابن علي بن حسن بن خان صديق محمد الطيب أبو: المؤلف
 هـ1307: ، المتوفى القِنَّوجي
 الألب اني الد ين ن اصِر محمَّد الشيخ المحد ِث العلامة: بقلم التعليقات
ن بن علي: حقَّقه بد بن علي بن حس  لبيُّ  الحميد ع   الأثري   الح 
 مصر - القاهرة ، عفَّان ابن ارد   - الرياض القي ِم ، ابن د ار  : الناشر
 واحد: م  ، جزء 2003 - هـ 1423 الأولى،: الطبعة

 
 

 -حرف الزاي-
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 زاد المسير في علم التفسير

 هـ597المتوفى: ، جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي أبو الفرج المؤلف: 
 المحقق: عبد الرزاق المهدي
 بيروت -الناشر: دار الكتاب العربي 

 هـ 1422 -الطبعة: الأولى 
 

 الزاهر في معاني كلمات الناس
 هـ328المتوفى: ، المؤلف: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري 

 المحقق: د. حاتم صالح الضامن
 بيروت -الناشر: مؤسسة الرسالة 

 2عدد الأجزاء: ،   1992-هـ  1412الطبعة: الأولى، 
 

 الزُّهد
بد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي ، التركي ثم المرْوزي ، المتوفى: المؤلف: أبو ع

 هـ181
 المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي

 ، جزء واحد بيروت -الناشر: دار الكتب العلمية 
 

 الزهد الكبير
سْر وْجِردي الخراسانيأبو بكر المؤلف:  ،  البيهقي  ، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ 
 هـ458المتوفى: 

 المحقق: عامر أحمد حيدر
 بيروت -الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية 

 ، جزء واحد  1996الطبعة: الثالثة، 
 

 الزواير عن اقتراف الكبائر
 شيخ الدين شهاب الأنصاري ، السعدي الهيتمي حجر بن علي بن محمد بن أحمد: المؤلف

 هـ974: ، المتوفى العباس أبو الإسلام ،
 الفكر دار: الناشر
 2: الأجزاء م  ، عدد1987 - هـ1407 الأولى ،: الطبعة

 

 -حرف السين-
 

 سلسلة الآثار الصحيحة ، أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين
 المؤلف: أبو عبد الله الداني بن منير آل زهوي

 راجعه: عبد الله بن صالح العبيلان
 الناشر: دار الفاروق
 2، عدد الأجزاء:   م2006-2003هـ   1427-1424الطبعة: الأولى  

 
 وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة الأحاديث سلسلة
،  الألباني الأشقودري آدم بن نجاتي بن نوح الحاج بن الدين ناصر محمد الرحمن عبد أبو: المؤلف
 هـ1420: المتوفى
 الرياض ، المعارف مكتبة: الناشر
 6: الأجزاء ، عدد 1422-1415الأولى ، عام : الطبعة

 
 
 

 الأمة في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة الأحاديث سلسلة
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 الألباني الأشقودري آدم، بن نجاتي بن نوح الحاج بن الدين، ناصر محمد الرحمن عبد أبو: المؤلف
 هـ1420: ، المتوفى

 السعودية العربية الممكلة - الرياض المعارف، دار: النشر دار
 14: الأجزاء م  ، عدد 1992  هـ 1412 الأولى،: الطبعة
 

 هسنن ابن ماي
 هـ273المتوفى: ، القزويني  ه(ماج) أبو عبد الله محمد  بن يزيدالمؤلف: 

بد الل طيف حرز الله -محمَّد قره بللي  -عادل مرشد  -المحقق: شعيب الأرنؤوط   ع 
 الناشر: دار الرسالة العالمية

 5عدد الأجزاء: ،   م 2009 -هـ  1430،  الطبعة: الأولى
 

 داود أبي سنن
 الأزدي عمرو بن شداد بن بشير بن إسحاق بن الأشعث بن سليمان داود أبو: المؤلف

جسِْتاني ِ  هـ275: ، المتوفى الس 
مَّد - الأرنؤوط شع يب: المحقق  بللي قره كامِل مح 
 العالمية الرسالة دار: الناشر
 7: الأجزاء م  ، عدد 2009 - هـ 1430 الأولى ،: الطبعة
 

 سنن الأثرم
 هـ 261ت ، : أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الأثرم المؤلف

 
 الكبير الترمذي = الجامع سنن
وْرة بن عيسى بن أبو عيسى محمد: المؤلف : الترمذي ، المتوفى الضحاك بن موسى بن س 
 هـ279

 معروف عواد بشار: المحقق
 بيروت - الإسلامي الغرب دار: الناشر
 6: الأجزاء م  ، عدد 1998: رالنش سنة
 
 الدارقطني سنن
 البغدادي دينار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو: المؤلف

 هـ385: ، المتوفى  الدارقطني
الله  حرز اللطيف عبد شلبي ، المنعم عبد حسن الارنؤوط ، شعيب: عليه وعلق نصه وضبط حققه

 برهوم أحمد ،
 لبنان - بيروت الرسالة، مؤسسة: الناشر
 5: الأجزاء م  ، عدد 2004 - هـ 1424 الأولى،: الطبعة

 
 مسند الدارميسنن الدارمي = 

، التميمي  المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن ب هرام بن عبد الصمد الدارمي
 هـ255السمرقندي المتوفى: 

 تحقيق: حسين سليم أسد الداراني
 لناشر: دار المغني ، المملكة العربية السعوديةا

 4عدد الأجزاء: ،  م 2000 -هـ  1412الطبعة: الأولى، 
 

 السنن الصغرى = المجتبى من السنن
 هـ303المتوفى:  المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي ،

 تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة
 حلب -لإسلامية الناشر: مكتب المطبوعات ا

 9، عدد الأجزاء:  1986 – 1406الطبعة: الثانية، 
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 السنن الكبرى
 هـ303المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي ، المتوفى: 

 حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي ، أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط
 بيروت -الناشر: مؤسسة الرسالة 

 فهارس 2و  10م  ، عدد الأجزاء:  2001 -هـ  1421: الأولى ، الطبعة
 

 وي سمى الكبرى السنن الكبير
ٍّ البيهقي  ين بن علي  س   هـ 458-384، المؤلف: أبو بكر أحمد بن الح 
 تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

 الناشر: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية
 22عدد الأجزاء: ،  م 2011 -هـ  1432،  ولىالطبعة: الأ

 
 السنة 
 هـ287: الشيباني ، المتوفى عاصم أبي مخلد بن بن الضحاك بن عمرو بن أحمد بكر أبو: المؤلف
 بيروت - الإسلامي المكتب:  الناشر
 2:  الأجزاء ، عدد 1993-1413 - الثالثة:  الطبعة
 نيالألبا الدين ناصر لمحمدالجنة"  "ظلال ومعه

 
 سير أعلام النبلاء

 هـ748شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ايْماز الذهبي المتوفى: أبو عبد الله  :المؤلف
 بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط :المحقق
 مؤسسة الرسالة :الناشر
 25 :عدد الأجزاء،   م 1985هـ   1405الثالثة ،  :الطبعة

 
 هارالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأز

 هـ1250المتوفى: ، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني 
 الناشر: دار ابن حزم

 ء واحدجز،   الطبعة: الطبعة الأولى
 

 -حرف الشين-
 

 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية
 هـ1360المتوفى: ، المؤلف: محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف 

 يه: عبد المجيد خياليعلق عل
 الناشر: دار الكتب العلمية، لبنان

 2عدد الأجزاء: ،   م 2003 -هـ  1424الطبعة: الأولى، 
 

 شذرات الذهب في أخبار من ذهب
 هـ1089المتوفى: ، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الع كري الحنبلي أبو الفلاح  :المؤلف
 عبد القادر الأرناؤوط :ثهمحمود الأرناؤوط ، خرج أحادي :حققه
 بيروت –دار ابن كثير ، دمشق  :الناشر
 م 1986 -هـ  1406الأولى ،  :الطبعة

 
 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك

 هـ769المتوفى: ، المؤلف : ابن عقيل ، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري 
 المحقق : محمد محيي الدين عبد الحميد

 القاهرة، دار مصر ، سعيد جودة السحار وشركاه -دار التراث  الناشر :
 4عدد الأجزاء : ،   م 1980 -هـ  1400الطبعة : العشرون 
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 شرح التلويح على التوضيح
 هـ793المتوفى: ، عمر التفتازاني  المؤلف: سعد الدين مسعود بن

و امِضِ التَّنْقِيحِ  »والأصل: ل ِ غ   بيللمحبو«  التَّوْضِيح فيِ ح 
 الناشر: مكتبة صبيح بمصر

 2عدد الأجزاء: ،   الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
 

 الحماسة ديوان شرح
  421: ، المتوفى الأصفهاني المرزوقي الحسن بن محمد بن أحمد على أبو: المؤلف
 الدين شمس إبراهيم: العامة فهارسه الشيخ ، وضع غريد: المحقق
 لبنان - تبيرو العلمية، الكتب دار: الناشر
 واحد: م  ، جزء 2003 - هـ 1424 الأولى ،: الطبعة

 
 شرح ديوان أبي تمام

 هـ 502المؤلف: أبو زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي المتوفى 
 بيروت -الناشر: دار الكتاب العربي 

 م1994هـ 1414 –الطبعة: الثانية 
 

 شرح ديوان المتنبي
المتوفى: ،  بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي عبد الله محب الدين المؤلف: أبو البقاء

 هـ616
 المحقق: مصطفى السقا/إبراهيم الأبياري/عبد الحفيظ شلبي

 2×4عدد الأجزاء: ،   بيروت -الناشر: دار المعرفة 
 

 عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهابرسالة شرح 
 المؤلف: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

 
 الكبير السير حشر

 هـ483: ، المتوفى السرخسي الأئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد: المؤلف
 للإعلانات الشرقية الشركة: الناشر
 5: الأجزاء م  ، عدد1971: النشر تاريخ
 

 زهير بن أبي سلمى شعر شرح
 الأعلم الشنتمريصنعة: 

 تحقيق: د. فخر الدين قباوة
 بيروت - دار الآفاق الجديدةالناشر: 

 314عدد الصفحات: ،   م1980 الطبعة الثالثة
 

 زهير بن أبي سلمى شعر شرح
 صنعة: أبو العباس ثعلب

 تحقيق: د. فخر الدين قباوة
 دمشق -الناشر: مكتبة هارون الرشيد 

 357عدد الصفحات: ،   م2008 - هـ1428 الطبعة الثالثة
 

  شرح العقيدة السفارينية
 هـ1420، المتوفى: مينعثيصالح ال محمد بنالمؤلف: 
 الناشر:

 هـ1426مدار الوطن  -ولى الأ :طبعةال
 

 شرح العقيدة الطحاوية
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، الأذرعي  المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين علي  بن محمد ابن أبي العز الحنفي
 هـ792المتوفى: ، الصالحي الدمشقي 

 تخريج: ناصر الدين الألباني
 المكتب الإسلامي( الناشر: دار السلام  )عن مطبوعة
 ، جزء واحد  م2005 -هـ 1426الطبعة: الطبعة المصرية الأولى، 

 
 شرح العقيدة الواسطية

 هـ 1421المتوفى: ، المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
 خرج أحاديثه واعتنى به: سعد بن فواز الصميل

 الناشر: دار ابن الجوزي ، المملكة العربية السعودية
 2عدد الأجزاء: ،   هـ 1421لسادسة الطبعة: ا

 
 الفقهية القواعد شرح
 [هـ1357 - هـ1285] الزرقا محمد الشيخ بن أحمد: المؤلف
 -رحمهما الله تعالى-الزرقا  أحمد مصطفى ابنه :عليه وعلق صححه
 سوريا - دمشق - القلم دار: الناشر
 واحد م  ، جزء1989 - هـ1409 الثانية،: الطبعة

 
 حاشية الدسوقيعلى مختصر خليل ومعه  الشرح الكبير

 ، الشهير بالدرديرالمالكي  أحمد بن محمد بن أحمد العدويأبو البركات المؤلف: 
 هـ 1201: بالقاهرة ىتوفالم

 هـ1230محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي المتوفى: والحاشية: ل
 الناشر: دار الفكر
 4عدد الأجزاء:، الطبعة: بدون 

 
 وهو )مختصر التحرير( المنير شرح الكوكب

 المؤلف: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن
 هـ972النجار الحنبلي المتوفى: 

 المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد
 الناشر: مكتبة العبيكان
 4عدد الأجزاء: ،    مـ 1997 -هـ 1418الطبعة: الطبعة الثانية 

 
 (646المتوفى ، لكيالحاجب الماللإمام أبي عمرو عثمان ابن )  المنتهى الأصوليشرح مختصر 

 هـ 756المتوفى: ، الرحمن الإيجي  المؤلف: عضد الدين عبد
 ومع أربع من حواشيه

 المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل
 لبنان -الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 3عدد الأجزاء: ،   م 2004 -هـ  1424الطبعة: الأولى، 
 

 شرح مشكل الآثار
المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري 

 هـ321المتوفى: ، المعروف بالطحاوي 
 تحقيق: شعيب الأرنؤوط
 الناشر: مؤسسة الرسالة

 16عدد الأجزاء: ،  م 1494هـ،  1415 -الطبعة: الأولى 
 
 شريعةال

ر ِيُّ  الله عبد بن الحسين بن محمد بكر أبو: المؤلف  هـ360: ، المتوفى البغدادي الآج 
 الدميجي سليمان بن عمر بن الله عبد د.: المحقق
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 الرياض - الوطن دار: الناشر
 5: الأجزاء م  ، عدد 1999 - هـ 1420 الثانية،: الطبعة

 
 الإيمان شعب
سْر وْجِردي موسى بن علي بن الحسين بن أحمد: المؤلف ،  البيهقي بكر أبو الخراساني، الخ 
 هـ458: المتوفى
 حامد الحميد عبد العلي عبد د.: المحقق
 بالهند ببومباي السلفية الدار مع بالتعاون ، بالرياض  الرشد مكتبة: الناشر
 14: الأجزاء م  ، عدد 2003 - هـ 1423 الأولى ،: الطبعة

 
 

 والمخيل ومسالك التعليلشفاء الغليل في بيان الشبه 
 هـ 505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي المتوفى:  :المؤلف
 رسالة دكتوراة أصل الكتاب - د. حمد الكبيسي :المحقق
 بغداد –مطبعة الإرشاد  :الناشر
 م 1971هـ   1390الأولى ،  :الطبعة

 
 الشفاهية والكتابية

 Walter J .Ongوالتر أونج المؤلف: 
 حسن البنا عز الدين ة:ترجم
 سلسلة عالم المعرفة :شرانال

 المصطفوية والخصائل المحمدية الشمائل
وْرة بن عيسى بن أبو عيسى محمد: المؤلف  هـ279: الترمذي ، المتوفى موسى بن س 
 الجليمي عباس بن سيد: المحقق
 المكرمة مكة -الباز أحمد مصطفى التجارية، المكتبة: الناشر
 م  ، جزء واحد 1993 - هـ 1413 الأولى،: الطبعة

 

 -حرف الصاد-
 

 الإنشاء صناعة في الأعشى صبح
 هـ821: ، المتوفى القاهري ثم القلقشندي الفزاري أحمد بن علي بن أحمد: المؤلف
 15: الأجزاء بيروت  ، عدد العلمية، الكتب دار: الناشر

 
 العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح
 هـ393: ، المتوفى الفارابي الجوهري حماد بن إسماعيل نصر أبو: المؤلف
 عطار الغفور عبد أحمد: تحقيق
 بيروت - للملايين العلم دار: الناشر
 6: الأجزاء م  ، عدد 1987 -  هـ 1407 الرابعة: الطبعة

 
 )التحقيق الأم( – داود أبي صحيح
 الألباني الأشقودري آدم ، بن نجاتي بن نوح الحاج الدين بن ناصر محمد الرحمن عبد أبو: المؤلف

 هـ1420: ، المتوفى
 الكويت ، غراس مؤسسة: الناشر
 أجزاء 7: الأجزاء م  ، عدد 2002 - هـ 1423 الأولى ،: الطبعة

 
 صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري

 هـ256المتوفى: ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو عبد الله المؤلف: 
 ق عليه: محمد ناصر الدين الألبانيحقق أحاديثه وعل

 الناشر: دار الصديق 
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 واحد: ءجز،  م 1997 -هـ  1418الطبعة: الرابعة، 
 

 صفة الفتوى والمفتي والمستفتي
أبو عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحر اني الحنبلي المتوفى:  :المؤلف
 هـ695

 محمد ناصر الدين الألباني :تحقيق
 بيروت –المكتب الإسلامي  :اشرالن

 هـ1404 –الرابعة  :الطبعة
 

 من التكبير إلى التسليم كأنك تراها صفة صلاة النبي 
 المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

 الرياض -الناشر : مكتبة المعارف 
 الصمت وآداب اللسان

الأموي القرشي  المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي
 هـ281المتوفى: ، المعروف بابن أبي الدنيا 

 المحقق: أبو إسحاق الحويني
 بيروت -الناشر: دار الكتاب العربي 

 ، جزء واحد 1410،  الطبعة: الأولى
 

 
 -حرف الضاد-

 
 الضعفاء الكبير

 هـ322المتوفى: ، المؤلف: أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي 
 المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي

 بيروت -الناشر: دار المكتبة العلمية 
 4عدد الأجزاء: ،   م1984 -هـ 1404الطبعة: الأولى، 

 
 ضعيف الجامع الصغير وزيادته

،  الألباني آدم الأشقودري بن نجاتي بن نوح الحاج بن الدين ناصر محمد الرحمن عبد أبو: المؤلف
 هـ1420: المتوفى
 بيروت ـالمكتب الإسلامي  :الناشر
 هـ 1408 - الثانية :الطبعة

 

 -حرف الطاء-
 

 طبقات الشافعية الكبرى
 هـ771المتوفى:،  (بن السبكي)االمؤلف: تاج الدين عبد الوهاب 

 المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو
 الناشر: هجر

 10عدد الأجزاء: ،   هـ1413الطبعة: الثانية، 
 
 بقات الشافعيةط

المؤلف: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي 
 هـ851المتوفى: ، شهبة 

 المحقق: د. الحافظ عبد العليم خان
 بيروت -دار النشر: عالم الكتب 

 4عدد الأجزاء: ،   هـ 1407،  الطبعة: الأولى
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 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية
 751 - 691، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 

 المحقق: نايف بن أحمد الحمد
 مكة المكرمة -الناشر: دار عالم الفوائد 

  2عدد الأجزاء: ،   هـ 1428،  الطبعة: الأولى
 

 الطيوريات
ل في الدين أبو طاهر صدر: انتخاب ِ  سِل ف ه إبراهيم بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الس 

 هـ576: ، المتوفى الأصبهاني
 هـ500: ، المتوفى الطيوري الصيرفي الجبار عبد بن المبارك الحسين أبو: أصول من

 الحسن صخر عباس معالي ، يحيى دسمان: وتحقيق دراسة
 الرياض السلف، أضواء مكتبة: الناشر
 4: الأجزاء م  ، عدد 2004 - هـ 1425 الأولى ،: الطبعة

 -حرف العين-
 

  عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي
 المؤلف: أبو بكر بن العربي المالكي

  13عدد المجلدات :  - تصوير دار الكتب العلمية من الطبعة المصرية القديمة
 
 

 الشاكرين وذخيرة الصابرين عدة
 هـ751: توفى، الم الجوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد: المؤلف

 تحقيق: اسماعيل غازي مرحبا
 عالم الفوائد  دار: الناشر
 م  ، جزء واحد1989 هـ 1409 الثالثة ،: الطبعة

 
ِ  مجالسِ  من النميرُ  العذبُ   التفسيرِ  في الشنقيطيع
 هـ1393: ، المتوفى الشنقيطي الجكني القادر عبد بن المختار محمد بن الأمين محمد: المؤلف
 زيد أبو الله عبد بن بكر: السبت ، إشراف عثمان بن خالد: المحقق
 المكرمة مكة ، الفوائد عالم دار: الناشر
 5: الأجزاء هـ  ، عدد 1426 الثانية: الطبعة

 
 العقد الفريد

المؤلف: أبو عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم 
 هـ328فى: المتو، المعروف بابن عبد ربه الأندلسي 

 بيروت -الناشر: دار الكتب العلمية 
 8عدد الأجزاء: ،   هـ 1404،  الطبعة: الأولى

 
 العقوبات
 القرشي الأموي البغدادي قيس بن سفيان بن عبيد بن محمد بن الله عبد بكر أبو: المؤلف
 هـ281: ، المتوفى الدنيا أبي بابن المعروف
 يوسف رمضان خير محمد: تحقيق
 لبنان - بيروت حزم، ابن دار: الناشر
 م  ، جزء واحد 1996 - هـ 1416 الأولى ،: الطبعة

 
 العقيدة الواسطية

 اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم  تقي الدين أبو العباس المؤلف:

 هـ728المتوفى: ، مية الحراني الحنبلي الدمشقي بن محمد ابن تي
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 المحقق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
 الرياض -الناشر: أضواء السلف 

 صفحة 71، جزء واحد في  م1999هـ  1420الطبعة: الثانية 
 

 العلاقة المثلى بين الدعاة ووسائل الإتصال الحديثة في ضوء الكتاب والسنة
 بن وهف القحطاني المؤلف: د. سعيد بن علي

 ، الرياض توزيع: مؤسسة الجريسي،  الناشر: مطبعة سفير، الرياض
 صفحة 108، جزء واحد في   هـ 1432،  الطبعة: الأولى

 
 علامات الترقيم في اللغة العربية

 المؤلف: فخر الدين قباوة
 حلب -الناشر: دار الملتقى 

 
 

 عَلمَ الجذل في عِلْم الجدل
، نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عيد الكريم الطوفي الصرصري الحنبلي أبو الربيع المؤلف: 
 هـ 716المتوفى 

 تحقيق: فو لفهارت هاينريشس
 بيروت -الناشر: فرانز شتاينر بفيسبادن مع مؤسسة الأبحاث العلمية الألمانية 

 م1987هـ  1408الأردن   -الطبعة: مطبعة كتابكم 
 

 العلل ومعرفة الريال
 أحمد بن محمد بن حنبل المؤلف:
 وصي الله بن محمد عباس المحقق:
 الهند -الدار السلفية  :الناشر
 هـ 1408سنة الطبع - الأولى: الطبعة

 
 العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

 هـ597المتوفى: ، جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي أبو الفرج المؤلف: 
 يالمحقق: إرشاد الحق الأثر
 ، باكستان ، فيصل آباد الناشر: إدارة العلوم الأثرية

 2عدد الأجزاء: ،  م1981 هـ1401الطبعة: الثانية، 
 

 فقه حنفي -الهداية  شرح العناية
 ابن الدين شمس الشيخ ابن محمود ، بن محمد بن أبو عبد الله أكمل الدين محمد: المؤلف
 هـ786: ، المتوفى البابرتي الرومي الدين جمال الشيخ
 بفاصل شرحه يليه - الصفحة بأعلى للمرغيناني ، الهداية -الفكر  دار: الناشر
 10: الأجزاء ، عدد  بدون: الطبعة

 
 العين

المتوفى: ، المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري 
 هـ170

 ، د إبراهيم السامرائي المحقق: د مهدي المخزومي
 8عدد الأجزاء: ،   ر: دار ومكتبة الهلالالناش

 
 عيون الرسائل والأيوبة على المسائل

المتوفى: ، المؤلف: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ 
 هـ1293

 المحقق: حسين محمد بوا
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 الرياض -الناشر: مكتبة الرشد 
 2عدد الأجزاء: ،   الطبعة: الأولى

 

 -ينحرف الغ-
 

 غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام
 هـ1420المتوفى: ، المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني 

 بيروت -الناشر: المكتب الإسلامي 
 صفحة 282، جزء واحد في   1405 –الطبعة: الثالثة 

 
 الآداب منظومة شرح في الألباب غذاء

 هـ1188:  ، المتوفى الحنبلي السفاريني  أحمد بن محمد الدين أبو العون شمس:  المؤلف
 مصر - قرطبة مؤسسة:  الناشر
 2:  الأجزاء م  ، عدد1993  هـ 1414 ، الثانية:  الطبعة

 
 الغنية لطالبي طريق الحق عز ويل

، محيي الدين  ، أبو محمد المؤلف: عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي دوست الحسني
 هـ 561المتوفى: ، أو الجيلي  ، ، أو الكيلاني الجيلاني

 المحقق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة
 لبنان -الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 2عدد الأجزاء: ،   م 1997 -هـ  1417،  الطبعة: الأولى
 

 ويسمى: الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 

 هـ478المتوفى: ، بإمام الحرمين 
 المحقق: عبد العظيم الديب
 الناشر: مكتبة إمام الحرمين

 صفحة 528جزء واحد في  ،هـ 1401الطبعة: الثانية، 
 

 الغيث الهامع شرح يمع الجوامع
 هـ826: المتوفى، المؤلف: ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي 

 المحقق: محمد تامر حجازي
 الناشر: دار الكتب العلمية

 ، جزء واحد م2004 -هـ 1425الطبعة: الأولى، 
 
 

 -حرف الفاء-
 

 الفائق في غريب الحديث والأثر
 هـ538المتوفى: ،  المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله

 حمد أبو الفضل إبراهيمم -المحقق: علي محمد البجاوي 
 لبنان -الناشر: دار المعرفة 

 4عدد الأجزاء: ،   الطبعة: الثانية
 

 الفتاوى الكبرى
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم  تقي الدين المؤلف: أبو العباس

 هـ728المتوفى: ، بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
 ار الكتب العلميةالناشر: د

 6عدد الأجزاء: ،   م1987 -هـ 1408الطبعة: الأولى، 
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 فتح الباري شرح صحيح البخاري

 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعيأبو الفضل المؤلف: 
 1379،  بيروت –الناشر: دار المعرفة 

 رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي
 على طبعه: محب الدين الخطيب قام بإخراجه وصححه وأشرف

 13عدد الأجزاء: ،   عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
 

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري
 المؤلف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

 المحقق: محب الدين الخطيب
 المكتبة السلفية :الناشر
 هـ 1407سنة الطبع - الثالثة :الطبعة
 غفار بشرح المنارفتح ال

 هـ970المتوفى:  الحنفي ابن نجيم المصري،  المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد
  -مطبعة مصطفى البابي الحلبي  الناشر:
  3، عدد الأجزاء:  هـ 1355الأولى  الطبعة:

 
 القدير فتح

 ـه1250: ، المتوفى اليمني الشوكاني الله عبد بن محمد بن علي بن محمد: المؤلف
 بيروت دمشق ، – الطيب الكلم دار كثير، ابن دار: الناشر
 هـ ، ستة أجزاء 1414 - الأولى: الطبعة

 
 (الكشاف على الطيبي حاشية) الريب قنا  عن الكشف في الغيب فتوح
 هـ 743: ، المتوفى الطيبي الله عبد بن الحسين الدين شرف: المؤلف
 الغوج محمد إياد: التحقيق مقدمة
 عطا بني جميل. د: اسيالدر القسم
 الكريم للقرآن الدولية دبي جائزة: الناشر
 17: الأجزاء م  ، عدد 2013 - هـ 1434 الأولى ،: الطبعة

 
 الفردوس بمأثور الخطاب

المتوفى: ،  شيرويه بن شهردار بن شيرو يه بن فناخسرو الديلمي  الهمذانيأبو شجاع المؤلف: 
 هـ509

 ولالمحقق: السعيد بن بسيوني زغل
 بيروت -الناشر: دار الكتب العلمية 

 5عدد الأجزاء: ،   م1986 -هـ  1406الطبعة: الأولى، 
 

 والتعيير النصيحة بين الفرق
لامي، الحسن، بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدين زين: المؤلف  ثم البغدادي، الس 

 هـ795: ، المتوفى الحنبلي الدمشقي ،
 الحميد عبد علي نحس علي: أحاديثه وخرج عليه علق

 عمان عمار، دار: الناشر
 م ، جزء صغير 1988 - هـ 1409 الثانية،: الطبعة

 
 الفرو 
 ثم الرامينى المقدسي مفرج بن محمد بن مفلح بن أبو عبد الله شمس الدين محمد: المؤلف

 هـ763: ، المتوفى الحنبلي الصالحي
 الفرو  تصحيح ومعه
 ويالمردا سليمان بن علي الدين لعلاء
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 التركي المحسن عبد بن الله عبد: المحقق
 الرسالة مؤسسة: الناشر
 11: الأجزاء مـ  ، عدد 2003 - هـ 1424 الأولى: الطبعة

 
 الفروق
أسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسي النيسابوري الحنفي أبو المظفر جمال الإسلام المؤلف: 

 هـ570المتوفى: ، 
 عبد الستار أبو غدةراجعه: د. ،  المحقق: د. محمد طموم

 الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية
 2عدد الأجزاء: ،   م1982 -هـ 1402،  الطبعة: الأولى

 
 الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

 هـ 616 - 535، معظم الدين السامري أبو عبد الله المؤلف: 
 لقسم العبادات فقط دراسة وتحقيق: محمد بن إبراهيم بن محمد اليحيى

 1402عام جامعة الإمام محمد بن سعود  -رسالة ماجستير أصلها و
 المملكة العربية السعودية -الناشر: دار الصميعي ، الرياض 

 الأو لجزء الم ،  1997 -هـ  1418،  الطبعة: الأولى
 

 الفروق عند الأصوليين والفقهاء
 المؤلف: د. عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان

 الناشر: دار التدمرية
 م2015هـ  1436الطبعة: الأولى 

 
 الفروق الفقهية

 المتوفى في القرن الخامس الهجري، المؤلف: أبو الفضل مسلم بن علي الدمشقي 
 حمزة أبو فارس -دراسة وتحقيق: محمد أبو الأجفان 

 ليبيا -الناشر: دار الحكمة ، طرابلس 
 صفحة 193، جزء واحد في   م 2007الطبعة: الأولى، 

 
 تطوعرُهَا –نشأتُهَا  –شرُوطُهَا  –فقهية والأصولية ، مُقوعمَاتُها الفروق ال

ة نظريَّة   ) ت اريخي ة -و صفيَّة -)دراس 
 يعقوب بن عبد الوهاب بن يوسف الباحسين التميمي :المؤلف
 الرياض –مكتبة الرشد  :الناشر
 1998 -هـ  1419الأولى  :الطبعة

 
 الفروق اللغوية 

، ن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري أبو هلال الحس :المؤلف
 هـ395المتوفى: نحو 

 محمد إبراهيم سليم :حققه وعلق عليه
 مصر –دار العلم والثقافة ، القاهرة  :الناشر

 
 الفروق اللغوية في العربية

 علي كاظم المشريالمؤلف: 
 الناشر: دار صفاء ، عم ان

 م2011 -هـ 1423الطبعة الأولى: 
 

 الفصل في الممل والأهواء والنحل
 هـ 456المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري ، المتوفى: 

 تحقيق: محمد إبراهيم نصر و عبد الرحمن عميرة 
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 بيروت –الناشر: دار الجيل 
 م1996 -هـ 1416الطبعة الثانية: 

 
رعيَّ  الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ  امل للأدل ة الشَّ ة والآراء المذهبيَّة وأهم  النَّظريَّات الفقهيَّة )الشَّ

 وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها(
يْلِي    قسم الفقه الإسلامي  وأصوله بجامعة دمشق  ، أستاذ المؤلف: أ. د. و هْب ة بن مصطفى الزُّح 

 دمشق -سوريَّة  -الناشر: دار الفكر 
 10عدد الأجزاء: تصويرًا( ،  الثانية عشرة الطبعة: الرَّابعة المنقَّحة )وهي الطبعة

 
 فقه الإنكار باليد

 ذياد بن سعد آل حمدان الغامدي :المؤلف
 صفحة41جزء واحد في 

 
 فقه تغيير المنكر

 د. محمود توفيق محمد سعد :المؤلف
 

 فقه السيرة
 هـ1416المتوفى: ، المؤلف: محمد الغزالي السقا 

 دمشق -الناشر: دار القلم 
 حاديث: محمد ناصر الدين الألبانيتخريج الأ

 واحد :جزء،   هـ 1427،  الطبعة: الأولى
 

 فهرسة ابن خير الإشبيلي
 هـ 575 ،المؤلف: ابن خير الإشبيلي 

 محمود بشار عواد -حققه وضبط نصه وعلق عليه: بشار عواد معروف 
 تونس -الناشر: دار الغرب الاسلامي 

 في  صفحةم ، جزء واحد  2009الطبعة: الأولى، 
ة حاشية المواهب السنية  الفوائد الـجَـنـِيعـ

 للفاداني
 

 -حرف القاف-
 

 القاموس الفقهي لغة واصطلاحا
 سعدي أبو حبيب .المؤلف: د

 سورية -الناشر: دار الفكر. دمشق 
 واحدجزء ،  م 1993تصوير: ،   م 1988هـ =  1408الطبعة: الثانية 

 
 قاموس المترادفات والمتجانسات

 ف: رفائيل نخله اليسوعيالمؤل
 بيروت -الناشر: المطبعة الكاثوليكية 

 م ، جزء واحد1957سنة النشر: 
 

 المحيط القاموس
 هـ817: ، المتوفى الفيروزآبادى يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجد: المؤلف
 الرسالة مؤسسة في التراث تحقيق مكتب: تحقيق
وسي نعيم محمد: بإشراف  العرقس 
 لبنان - بيروت ، الرسالة سةمؤس: الناشر
 صفحة 1357م ، جزء واحد في  2005 - هـ 1426 الثامنة،: الطبعة
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 قواطع الأدلة في الأصول
، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي  المؤلف: أبو المظفر

 هـ489المتوفى: ، الحنفي ثم الشافعي 
 اعيل الشافعيالمحقق: محمد حسن محمد حسن اسم
 الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

 2عدد الأجزاء: ،   م1999- هـ1418الطبعة: الأولى، 
 

 قواعد الأحكام في مصالح الأنام
أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي  :المؤلف

 هـ660الدمشقي ، الملقب بسلطان العلماء المتوفى: 
 طه عبد الرؤوف سعد :راجعه وعلق عليه

 –بيروت ، ودار أم القرى  –دار الكتب العلمية  :وصورتها،  القاهرة –مكتبة الكليات الأزهرية  :الناشر
 القاهرة
 2: الأجزاء ، عدد  م 1991 -هـ  1414 :طبعة

 
 القواعد الأصوليعة المؤثرة في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 أستاذ أصول الفقه المشارك بجامعة أم القرى  – : د. ناصر بن علي الغامديالمؤلف
 الناشر: مؤسسة الدرر السنية

 صفحة 1300مجلدة ضخمة تجاوزت  -هـ  1436الطبعة الأولى: 
 

دراسة  - "التحرير والتنوير"قواعد الترييح المتعلقة بالن  عند ابن عاشور في تفسيره 
 تأصيلية تطبيقية

 أصل الكتاب: أطروحة دكتوراة،  ر بنت عبد الله النعيمإعداد: عبي
 المملكة العربية السعودية -، الرياض  الناشر: دار التدمرية
 صفحة 990واحد في  جزء،   م 2015هـ   1436الطبعة: الأولى، 

 
 

 القواعد الشرعيعة المتعلعقة بالاحتساب
 المؤلف: د. علاء الدين الأمين الزاكي

 سِبالناشر: دار المحت
 هـ 1435الطبعة: الأولى 

 
 القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

 المؤلف: د. محمد مصطفى الزحيلي.
 جامعة الشارقة -عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

 دمشق -الناشر: دار الفكر 
 2عدد الأجزاء: ،   م 2006 -هـ  1427الطبعة: الأولى، 

 
 بالمعروف والنهي عن المنكر على ضوء الكتاب والسنةقواعد مهمة في الأمر 

 المؤلف: د. حمود بن أحمد الرحيلي
 جزء صغير ،الناشر: موقع وزارة الأوقاف السعودية 

 
 القوانين الفقهية
 هـ741المتوفى: ، بن جزي الكلبي الغرناطي  دمحمد بن أحمد بن محم  المؤلف: أبو القاسم

 صفحة 296واحد في  جزء
 

 وب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيدقوت القل
 هـ386المتوفى: ، المؤلف: محمد بن علي بن عطية الحارثي، أبو طالب المكي 

 المحقق: د. عاصم إبراهيم الكيالي
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 لبنان - بيروت -الناشر: دار الكتب العلمية 
 2م  ، عدد الأجزاء:  2005 هـ  1426الطبعة: الثانية، 

 
 المنكر عن والنهي بالمعروف والأمر الله إلى الدعوة في الأظهر البين القول
 الراجحي الرحمن عبد بن الله عبد بن العزيز عبد: المؤلف

 

 -حرف الكاف-
 

 الكافية في الجدل
إمام الحرمين ركن الدين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ، المؤلف: 
 هـ 478المتوفى: 
 . فوقية حسين محمودتحقيق: د
 قاهرةال - مطعبة عيسى البابي الحلبيدار النشر: 

 هـ 1399طبعة: ال
 

 الريال ضعفاء في الكامل
 هـ365: ، المتوفى الجرجاني عدي بن أحمد بن أحمد عبد الله أبو: المؤلف
 سنة أبو الفتاح معوض ، و عبد محمد علي -الموجود  عبد أحمد عادل: تحقيق
 لبنان -بيروت - العلمية بدار الكت: الناشر
 م1997هـ 1418 الأولى ،: الطبعة

 
 الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها

لي اليشكري  ذ  المؤلف: يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سواده أبو القاسم اله 
 هـ(465المغربي )المتوفى: 

 المحقق: جمال بن السيد بن رفاعي الشايب
 ة سما للتوزيع والنشرالناشر: مؤسس
 صفحة 664، جزء واحد في   م 2007 -هـ  1428الطبعة: الأولى، 

 والعلوم الفنون اصطلاحات كشاف
التهانوي ،  الحنفي الفاروقي صابر محم د بن حامد محمد القاضي ابن علي بن محمد: المؤلف
 آخر القرن الثاني عشر الهجري. :المتوفى
 العجم رفيق. د: ومراجعة وإشراف تقديم
 الخالدي الله عبد. د: العربية إلى الفارسي النص دحروج ، نقل علي. د: تحقيق
 بيروت - ناشرون لبنان مكتبة: الناشر
 2: الأجزاء م ، عدد1996 - الأولى: الطبعة

 
 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل

 هـ538المتوفى: ، المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله 
 بيروت -الناشر: دار الكتاب العربي 

 4عدد الأجزاء: ،  هـ 1407 -الطبعة: الثالثة 
 ، 683ت  -الكتاب مذيل بحاشية )الانتصاف فيما تضمنه الكشاف( لابن المنير الإسكندري و

 وتخريج أحاديث الكشاف للإمام الزيلعى
 

 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي
 هـ730المتوفى: ، ، علاء الدين البخاري الحنفي  بن محمد المؤلف: عبد العزيز بن أحمد
 الناشر: دار الكتاب الإسلامي
 4الطبعة: بدون  ، عدد الأجزاء: 

 
 الكشف والبيان عن تفسير القرآن

 هـ427المتوفى: ، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي  أبو إسحاق المؤلف:



514 
 

  
 

 

 الفروق الحسبية

 تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور
 : الأستاذ نظير الساعديمراجعة وتدقيق

 لبنان -الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت 
 10عدد الأجزاء: ،  م 2002 -، هـ 1422الطبعة: الأولى 

 
 الكليات
 هـ1094المتوفى: ، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي : المؤلف
 محمد المصري -عدنان درويش  :المحقق
 بيروت  –سة الرسالة مؤس :الناشر

 
 الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 هـ 856المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر الصالحي المتوفى 

 تحقيق: مصطفى صميدة
 بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية 

 م 1996هـ  1417الأولى  :الطبعة
 

 كنز الدرر ويامع الغرر
 هـ 736، وفاته بعد  بن أيبك الدواداريالمؤلف: أبو بكر بن عبد الله 

 نيالمحققلفيف من 
  الناشر: عيسى البابي الحلبي

 9عدد الأجزاء: م  1994 – 1960هـ  1415 – 1402من  :طبعةال
 

 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
ي المؤلف: علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفور

 هـ975المتوفى: ، ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي 
 صفوة السقا -المحقق: بكري حياني 

 الناشر: مؤسسة الرسالة
 م1981 هـ1401،  الطبعة: الطبعة الخامسة

 

 -حرف اللام-
 

 لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ
اشمي العلوي  الأصفوني ، أبو الفضل تقي الدين ابن فهد اله المؤلف: محمد بن محمد بن محمد

 هـ871المتوفى: ، ثم المكي  الشافعي 
 الناشر: دار الكتب العلمية

 صفحة 220، جزء واحد  م1998 -هـ 1419الطبعة: الأولى 
 

 لسان العرب
 يمحمد بن مكرم بن على ، أبو الفضل ، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفع :المؤلف

 هـ711المتوفى:  يفريقالأ
 بيروت –دار صادر  :الناشر
 هـ 1414 -الثالثة  :الطبعة

 
 لقاء الباب المفتوح

 هـ1421المتوفى :  -المؤلف : محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
 تفريغ موقع الشبكة الإسلامية -الناشر: دروس صوتية 

 
 الفقه أصول في اللمع
 هـ476: ، المتوفى الشيرازي يوسف بن علي بن إبراهيم اسحاق أبو: المؤلف
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 العلمية الكتب دار: الناشر
 صفحة 134واحد في  ، جزء .هـ 1424 - م 2003 الثانية الطبعة: الطبعة

 

 -حرف الميم-
 

 الفتاوى مجمو  في تيمية ابن الإسلام شيخ انتقدها التي الأمر مباحث
 الرحيلي الله سليم بن سليمان: المؤلف
 المنورة بالمدينة الاسلامية الجامعة: الناشر
 م2004هـ  1424،  123 العدد - والثلاثون السادسة السنة: ةالطبع

 
 المجالسة ويواهر العلم

 هـ333المتوفى : ، المؤلف : أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي 
 المحقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

 ن(لبنا -بيروت  -البحرين ، دار ابن حزم  -الناشر : جمعية التربية الإسلامية 
  10عدد الأجزاء : ،   هـ1419تاريخ النشر : 

 
 مجلة "لغة العرب" العراقية

المتوفى: ، صاحب امتيازها: أ نسِْتاس ماري الألياوي الك رْمِلي، بطرس بن جبرائيل يوسف عو اد 
 هـ1366

 الناشر: وزارة الأعلام العراقية
 9الطبعة: مطبعة الآداب ، بغداد ، عدد الأجزاء: 

 
 المجمع الأمث

 هـ518المتوفى: ، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري 
 المحقق: محمد محيى الدين عبد الحميد

 2عدد الأجزاء: ،   بيروت، لبنان -الناشر: دار المعرفة 
 
 

 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
 هـ807المتوفى: ،  ثميالمؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهي

 المحقق: حسام الدين القدسي
 ، القاهرة الناشر: مكتبة القدسي

 10عدد الأجزاء: ،  م 1994،  هـ 1414عام النشر: 
 

 شافعي فقه -والمطيعي  السبكي تكملة مع - المهذب شرح المجمو 
 هـ676: المتوفى النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو: المؤلف
 الفكر ، في عشرن جزءا ردا: الناشر

 
 الفتاوى مجمو 
 هـ728: ، المتوفى الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي: المؤلف
 قاسم بن محمد بن الرحمن عبد: المحقق
 م1995هـ 1416: النشر الشريف ، عام المصحف لطباعة فهد الملك مجمع: الناشر

 
 الأول جزءال - ةمجموعة الرسائل والمسائل النجدي

 المؤلف: لبعض علماء نجد الأعلام
 ، المملكة العربية السعودية ، الرياض الناشر: دار العاصمة

 هـ1412،  النشرة الثالثة  هـ1349،  الطبعة: الأولى
 

 مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة
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 هـ1424وفى: المت، المؤلف: محمد حميد الله الحيدر آبادي الهندي 
 بيروت -الناشر: دار النفائس 
 صفحة 757ء واحد في جز،   1407 –الطبعة: السادسة 

 
 

 والبلغاء الشعراء ومحاورات الأدباء محاضرات
 هـ502: الأصفهانى ، المتوفى بالراغب المعروف محمد بن الحسين القاسم أبو: المؤلف
 بيروت - الأرقم أبي بن الأرقم دار شركة: الناشر

 2 :الأجزاء هـ  ، عدد 1420 الأولى،: طبعةال
 

 المحرر الوييز في تفسير الكتاب العزيز
أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي  :المؤلف

 هـ542المتوفى: 
 عبد السلام عبد الشافي محمد :المحقق
 بيروت –دار الكتب العلمية  :الناشر
 هـ 1422 -لى الأو :الطبعة

 
 الأعظم والمحيط المحكم
 هـ458: ، المتوفى المرسي سيده بن إسماعيل بن علي الحسن أبو: المؤلف
 هنداوي الحميد عبد: المحقق
 بيروت - العلمية الكتب دار: الناشر
 مع الفهارس 11الأجزاء:  م ، عدد 2000 - هـ 1421 الأولى،: الطبعة

 
 المحلى بالآثار

المتوفى: ، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري المؤلف: أبو محمد 
 هـ456

 12عدد الأجزاء: ،   بيروت –الناشر: دار الفكر 
 
 

 وأشعارهم الشعراء من المحمدون
 هـ646: ، المتوفى القفطي يوسف بن علي الحسن أبو الدين جمال: المؤلف
 معمري حسن: فهارسه ووضع له وقدم حققه
 الجاسر حمد: المؤلف بنسخه ضهوعار راجعه
 اليمامة دار: الناشر
 صفحة 367في  واحد م  ، جزء 1970 - هـ 1390: النشر عام
 

 مختار الصحاح
المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )المتوفى: 

 هـ(666
 المحقق: يوسف الشيخ محمد

 صيدا -الدار النموذجية، بيروت  -الناشر: المكتبة العصرية 
 صفحة 350، جزء واحد في   م1999هـ  1420،  الطبعة: الخامسة

 
 المحمدية الشمائل مختصر
وْرة بن عيسى بن محمدأبو عيسى : المؤلف  هـ279 تالترمذي،  الضحاك، بن موسى بن س 
 الألباني الدين ناصر محمد واختصار: تحقيق
 الرياض -الأردن ، ثم مكتبة المعارف  – انعم - الإسلامية المكتبة: الناشر

 صفحة 211 هـ  ، جزء واحد في 1422الطبعة: الثالثة ، 
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 تيمية لابن المصرية الفتاوى مختصر
: ، المتوفى البعلي   الدين بدر الله ، عبد أبو يعلى ، بن عمر بن أحمد بن علي بن محمد: المؤلف
 هـ778

 لفقيا حامد محمد - سليم المجيد عبد: المحقق
 العلمية الكتب دار تصوير - المحمدية السنة مطبعة: الناشر

 
 مختصرُ منهاجِ القاصدين

 هـ689المؤلف: نجم الدين أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي المتوفى: 
 قدم له: الأستاذ محمد أحمد دهمان
 الناشر: مكت ب ة  د ارِ الب ي انْ، دمشق

 م 1978 -هـ  1398عام النشر: 
 

 في غريب اللغةالمخص   
 هـ458: ، المتوفى المرسي سيده بن إسماعيل بن علي الحسن أبو: المؤلف
 جفال إبراهم خليل: المحقق
 بيروت - العربي التراث إحياء دار: الناشر
 5: الأجزاء م  ، عدد1996 هـ1417 الأولى ،: الطبعة

 
 مداراة الناس

ن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد ب
 هـ281المتوفى: ، المعروف بابن أبي الدنيا 

 المحقق: محمد خير رمضان يوسف
 لبنان -بيروت  -الناشر: دار ابن حزم 

 صفحة 147واحد في : ءجز،  م1998 -هـ 1418الطبعة: الأولى، 
 

 نستعين وإياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج
 هـ751: ، المتوفى الجوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد: لمؤلفا

 البغدادي بالله المعتصم محمد: المحقق
 بيروت - العربي الكتاب دار: الناشر
 2: الأجزاء م  ، عدد1996 - هـ 1416 الثالثة،: الطبعة

 تفسير النسفي=  مدارك التنزيل وحقائق التأويل
 هـ710المتوفى: ، و البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي المؤلف: أب

 حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي
 راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو

 الناشر: دار الكلم الطيب، بيروت
 3م  ، عدد الأجزاء:  1998 -هـ  1419الطبعة: الأولى، 

 
 الأصحاب تخريجاتو أحمد الإمام لمذهب المفصل المدخل
 بن غيهب بن يحيى بن عثمان بن بكر بن الله عبد بن محمد بن زيد أبو الله عبد بن بكر:  المؤلف
 هـ1429:  ، المتوفى محمد
 بجدة الإسلامي الفقه مجمع مطبوعات - العاصمة دار:  الناشر
 2:  الأجزاء هـ  ، عدد 1417 ، الأولى:  الطبعة

 
 والمعاملات والاعتقاداتمراتب الإيما  في العبادات 

المتوفى : ، المؤلف : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
 هـ456

 صفحة 178، جزء واحد في   بيروت –الناشر : دار الكتب العلمية 
 

 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان
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وغلي بن عبد 
 
الله المعروف بـ سبط ابن الجوزي المؤلف: شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزِْأ

 هـ 654 - 581
،  ، محمد رضوان عرقسوسي ، عمار ريحاوي ، كامل محمد الخراط تحقيق وتعليق: محمد بركات

، محمد أنس  ، زاهر إسحاق ، محمد معتز كريم الدين ، رضوان مامو ، فادي المغربي أنور طالب
 .، إبراهيم الزيبق الخن

 سوريا -المية، دمشق الناشر: دار الرسالة الع
 23عدد الأجزاء: ،  م 2013 -هـ  1434الطبعة: الأولى، 

 
 تأصيلا وتطبيقا الاختلاف مراعاة

 المؤلف: صالح عبد العزيز سندي
 رسالة ماجستير مقدمة لكلية الشريعة  -غير منشورة  

 هـ 1419الرياض بتاريخ  -في جامعة الإمام محمد بن سعود 
 

 كاة المصابيحمرعاة المفاتيح شرح مش
المؤلف: أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين 

 هـ1414المتوفى: ، الرحماني المباركفوري 
 بنارس الهند -الجامعة السلفية  -الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء 

 م 1984 - هـ 1404الطبعة: الثالثة 
 

 وأنواعها اللغة علوم في المزهر
 هـ911: ، المتوفى السيوطي الدين جلال بكر، أبي بن الرحمن عبد: المؤلف
 منصور علي فؤاد: المحقق
 بيروت - العلمية الكتب دار: الناشر
 2: الأجزاء م  ، عدد1998 هـ1418 الأولى،: الطبعة

 
 مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي المؤلف: أبو داود 
جسِْتاني  ِ  هـ275المتوفى: ، الس 

 تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
 الناشر: مكتبة ابن تيمية، مصر

 صفحة 455، جزء واحد في  م 1999 -هـ  1420الطبعة: الأولى، 
 مسائل الإمام أحَْمد

 يم بن هانئإسحاق بن إبراهالمؤلف: 
 تحقيق: زهير الشاويش ، دمشق ، المكتب الِإسلامي

 هـ. 1400،  الأولى :الطبعة
 

 المستدرك على الصحيحين
المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن ن عيم بن الحكم الضبي 

 هـ405المتوفى: ، الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 
 مصطفى عبد القادر عطاتحقيق: 

 بيروت -الناشر: دار الكتب العلمية 
 4عدد الأجزاء: ،   1990 – 1411الطبعة: الأولى، 

 
 الإسلام شيخ فتاوى مجمو  على المستدرك

 هـ728: الحراني ، المتوفى تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي: المؤلف
 هـ1421: ، المتوفى قاسم بن الرحمن عبد بن محمد: نفقته على وطبعه ورتبه جمعه
 أجزاء 5: الأجزاء هـ  ، عدد 1418 الأولى،: الطبعة

 
 المستصفى
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 هـ 505: ، المتوفى الطوسي الغزالي محمد بن محمد حامد أبو: المؤلف
 الشافي عبد السلام عبد محمد: تحقيق
 العلمية الكتب دار: الناشر
 صفحة 383واحد في  م  ، جزء1993 - هـ1413 الأولى،: الطبعة

 
 يعلى أبي مسند
،  الموصلي التميمي، هلال بن عيسى بن يحيى بن المث نى بن علي بن أحمد يعلى أبو: المؤلف
 هـ307: المتوفى
 أسد سليم حسين: المحقق
 دمشق - للتراث المأمون دار: الناشر
 13: الأجزاء ، عدد  1984 – 1404 الأولى،: الطبعة

 
 نبلح بن أحمد الإمام مسند
 هـ241: ، المتوفى الشيباني أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبو: المؤلف
 وآخرون مرشد ، عادل - الأرنؤوط شعيب: المحقق
 التركي المحسن عبد بن الله عبد د: إشراف
 الرسالة مؤسسة: الناشر
 45، عدد الأجزاء:   م 2001 - هـ 1421 الأولى،: الطبعة

 
 مسند الشهاب

، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي المصري 
 هـ454المتوفى: 

 المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي
 بيروت -الناشر: مؤسسة الرسالة 

 2عدد الأجزاء: ،   1986 – 1407الطبعة: الثانية، 
 

  الله رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند
 هـ261: المتوفى النيسابوري القشيري الحسن أبو الحجاج بن مسلم: المؤلف
 الباقي عبد فؤاد محمد: المحقق
 5: الأجزاء بيروت  ، عدد – العربي التراث إحياء دار: الناشر

 
 

 مشكاة المصابيح
توفى: محمد بن عبد الله الخطيب العمري ، أبو عبد الله ، ولي الدين ، التبريزي الم :المؤلف
 هـ741

 محمد ناصر الدين الألباني :المحقق
 بيروت –المكتب الإسلامي  :الناشر
 3عدد الأجزاء:  - 1985الثالثة ،  :الطبعة

 
 مصباح الزياية في زوائد ابن مايه

المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان 
 هـ840المتوفى: ، عي البوصيري الكناني الشاف

 المحقق: محمد المنتقى الكشناوي
 بيروت -الناشر: دار العربية 
 4عدد الأجزاء: ،   هـ 1403الطبعة: الثانية، 

 
 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير

 هـ770سنة بعد المتوفى، المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس 
  2عدد الأجزاء: ،   بيروت –لعلمية الناشر: المكتبة ا
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مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء 

 والترييحات
 المؤلف: مريم محمد صالح الظفيري

 الناشر: دار ابن حزم
 م 2002 -هـ  1422،  الطبعة: الأولى

 صفحة 457جزء واحد  –جامعة الأزهر  -أصل الكتاب: رسالة ماجستير 
 

 المصنف في الأحاديث والآثار
، المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي 

 هـ235المتوفى: 
 المحقق: كمال يوسف الحوت

 الرياض -الناشر: مكتبة الرشد 
 7عدد الأجزاء: ،  1409 - الطبعة: الأولى

 
 نيد الثمانيةالمطالب العالية بزوائد المسا

 هـ852المتوفى: ، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
 السعودية -، دار الغيث  الناشر: دار العاصمة

 19عدد الأجزاء: ،   هـ1419،  الطبعة: الأولى
 

 المطلع على ألفاظ المقنع
 هـ709، المتوفى:  أبي الفضل البعليالمؤلف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح بن 

 المحقق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب
 الناشر: مكتبة السوادي
 صفحة 588 واحد فيجزء ،  م 2003 -هـ 1423الطبعة: الطبعة الأولى 

 
 معالم التنزيل

 هـ 516المتوفى  ،المؤلف : محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي 
سليمان مسلم  -عثمان جمعة ضميرية  -حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر المحقق : 
 الحرش

 الناشر : دار طيبة 
 8عدد الأجزاء : ،   م 1997 -هـ  1417الطبعة : الرابعة ، 

 
 

 الحسبة طلب في القربة معالم
 هـ729: فى، المتو الدين ضياء القرشي الأخوة بن زيد أبي بن أحمد بن محمد بن محمد: المؤلف
 صفحة 242 ، جزء واحد في «كمبردج» الفنون دار: الناشر

 
 معاني القرآن وإعرابه

 هـ311المتوفى: ، إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج أبو إسحاق المؤلف: 
 المحقق: عبد الجليل عبده شلبي

 بيروت -الناشر: عالم الكتب 
 5م  ، عدد الأجزاء:  1988 -هـ  1408الطبعة: الأولى 

 
 المعتمد

 هـ 458المؤلف: للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي ، المتوفى 
 المحقق: وديع زيدان حداد

 بيروت -الناشر: دار المشرق 
 م1986الطبعة:  
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  الكريم القرآن لألفاظ المؤصل الاشتقاقي المعجم
 جبل حسن حسن محمد. د: المؤلف
 القاهرة - الآداب مكتبة: الناشر
 4: الأجزاء م  ، عدد 2010 الأولى ،: ةالطبع

 
 الأوسط المعجم
: ، المتوفى الطبراني القاسم أبو الشامي ، اللخمي مطير بن أيوب بن أحمد بن سليمان: المؤلف
 هـ360

 الحسيني إبراهيم بن المحسن عبد،  محمد بن الله عوض بن طارق: المحقق
 10: الأجزاء القاهرة  ،  عدد – الحرمين دار: الناشر

 
 الأدب ديوان معجم
 هـ350: المتوفى الفارابي ، الحسين بن إبراهيم بن إسحاق إبراهيم أبو: المؤلف
 أنيس إبراهيم دكتور: عمر ، مراجعة مختار أحمد دكتور: تحقيق
 القاهرة والنشر ، والطباعة للصحافة الشعب دار مؤسسة: طبعة
 4: الأجزاء م  ، عدد 2003 - هـ 1424: النشر عام
 
 جم الغنيمع

 المؤلف : عبد الغني أبو العزم
 صفحة 29898،  موقع معاجم صخرالمصدر: 

 
 الكبير المعجم
: ، المتوفى الطبراني القاسم أبو الشامي، اللخمي مطير بن أيوب بن أحمد بن سليمان: المؤلف
 هـ360

 السلفي المجيد عبد بن حمدي: المحقق
 القاهرة - تيمية ابن مكتبة: النشر دار

 25 :الأجزاء الثانية ، عدد: ةالطبع
 

 معجم المصطلحات الفقهية
 للدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم

 
 معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم

 هـ911المتوفى: ، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي 
 المحقق: أ. د محمد إبراهيم عبادة

 مصر - القاهرة -الناشر: مكتبة الآداب 
 صفحة 221 واحد في جزء،  م 2004 -هـ 1424الطبعة: الأولى، 

 
 المعجم الوسيط

 المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة
 محمد النجار، وحامد عبد القادر ، وأحمد الزيات ، وإبراهيم مصطفى ومنهم: 

 الناشر: دار الدعوة
 

ناصر الدين أبي الخير عبدالله بن  للقاضي شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول) معراج المنهاج
 (ـه 685المتوفى:  عمر البيضاوي

 هـ711ى: متوفال، المؤلف: الشيخ شمس الدين محمد بن يوسف الجزري الشافعي 
 شعبان محمد إسماعيل .د :تحقيق
 .مطبعة الحسين الإسلامية بالقاهرة الناشر:
 2، عدد الأجزاء:  هـ1413 الأولى :الطبعة
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 الصحابة معرفة
،  الأصبهاني مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن الله عبد بن أحمد نعيم أبو: المؤلف
 هـ430: المتوفى
 العزازي يوسف بن عادل: تحقيق
 الرياض ، الوطن دار: الناشر
 مع الفهارس أجزاء 7: الأجزاء م  ، عدد 1998 - هـ 1419 الأولى: الطبعة

 
 ارمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعص

المتوفى: ، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ايْماز الذهبي 
 هـ748

 الناشر: دار الكتب العلمية
 صفحة 406، جزء واحد  م1997 -هـ 1417الطبعة: الأولى 

 
 في ترتيب المُعرِب برِ غْ المُ 

ط ر ِزِى   يابن عل المؤلف: أبو الفتح برهان الدين ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ، الخوارزمي الم 
 هـ610المتوفى: 

 الناشر: دار الكتاب العربي
 صفحة 544، جزء واحد في  الطبعة: بدون

 
 المغني
 ثم المقدسي الجماعيلي قدامة بن محمد بن أحمد بن الله عبد الدين موفق محمد أبو: المؤلف

 هـ620: المتوفى الحنبلي ، الدمشقي
 ةالقاهر مكتبة: الناشر
 10: الأجزاء م  ، عدد1968 - هـ1388: النشر تاريخ
 

 الأخبار من الإحياء في ما تخريج في الأسفار ، في الأسفار حمل عن المغني
 إبراهيم بن بكر أبي بن الرحمن عبد بن الحسين بن الرحيم عبد الدين زين الفضل أبو: المؤلف
 هـ806: المتوفى العراقي
 لبنان - بيروت حزم ، ابن دار: الناشر
 م 2005 - هـ 1426 الأولى ،: الطبعة

 
 مفاكهة الخلان في حوادث الزمان

المؤلف: شمس الدين محمد بن علي بن خمارويه بن طولون الدمشقي الصالحي الحنفي 
 هـ953المتوفى: 

 وضع حواشيه: خليل المنصور
 لبنان -، بيروت  الناشر: دار الكتب العلمية

 صفحة  415، جزء واحد في  م 1998 -هـ  1418الطبعة: الأولى، 
 

 المفردات في غريب القرآن
 هـ502أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى المتوفى:  :المؤلف
 صفوان عدنان الداودي :المحقق
 بيروت ودمشق  -دار القلم، الدار الشامية  :الناشر
 هـ 1412 -الأولى  :الطبعة

 
 المفضليات

 هـ168 نحو: ، المتوفى الضبي سالم بن يعلى بن محمد نب المفضل: المؤلف
 هارون محمد السلام عبد و شاكر محمد أحمد: وشرح تحقيق
 القاهرة - المعارف دار: الناشر
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 صفحة 440في  واحد: السادسة ، جزء: الطبعة
 

 المفهم لما أشكل من تلخي  صحيح مسلم
 هـ656ة المؤلف: أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي المتوفى سن

 تحقيق: مستو وبديوي والسيد وبز ال
 بيروت -الناشر: دار ابن كثير 

 هـ1417-الطبعة: الأولى 
 

 المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة
 هـ902المتوفى: ، المؤلف: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي 

 خشتالمحقق: محمد عثمان ال
 بيروت -الناشر: دار الكتاب العربي 

 صفحة 771، جزء واحد في   م1985 -هـ  1405الطبعة: الأولى، 
 

 مقاصد الرعاية لحقوق الله عز ويل أو مختصر رعاية المحاسبي
أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي  :المؤلف

 هـ660العلماء المتوفى: ، الملقب بسلطان  الدمشقي
 إياد خالد الطباع :المحقق
 م1995 -هـ 1416،  الأولى :الطبعة دمشق –دار الفكر  :الناشر

 
 مقاييس اللغة

 هـ395أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ، أبو الحسين المتوفى:  :المؤلف
 عبد السلام محمد هارون :المحقق
 دار الفكر :الناشر

 .م1979 - هـ1399عام النشر
 

 طرائقها ومحمود ومعاليها الأخلاق مكارم
: السامري ، المتوفى الخرائطي شاكر بن سهل بن محمد بن جعفر بن محمد بكر أبو: المؤلف
 هـ327

 البحيري الجابر عبد أيمن: تحقيق
 القاهرة العربية ، الآفاق دار: الناشر
 واحد. :م  ، جزء 1999 - هـ 1419 الأولى،: الطبعة

 
 الإمام أحمد مناقب

 هـ597المتوفى: ، المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
 المحقق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

 الناشر: دار هجر
 صفحة 709واحد جزء ،  هـ 1409الطبعة: الثانية، 

 
 المنثور في القواعد الفقهية

 هـ794د بن عبد الله بن بهادر الزركشي ، المتوفى: المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محم
 الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية

 3م  ، عدد الأجزاء: 1985 -هـ 1405الطبعة: الثانية ، 
 

 المنخول من تعليقات الأصول
 هـ505المتوفى: ، الغزالي الطوسي  المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد

 حسن هيتو حققه وخرج نصه وعلق عليه: الدكتور محمد
 سورية -، دار الفكر دمشق  بيروت لبنان -الناشر: دار الفكر المعاصر

 ، جزء واحد في  صفحة  م 1998 -هـ  1419الطبعة: الثالثة، 
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 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

 هـ676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى:  :المؤلف
 بيروت – دار إحياء التراث العربي :الناشر
 مجلدات 9في  18 عدد الأجزاء - 1392الثانية ،  :الطبعة

 
 المنهاج في شعب الإيمان

ليِمي  ، المؤلف: الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني، أبو عبد الله الح 
 هـ 403المتوفى: 

 المحقق: حلمي محمد فودة
 الناشر: دار الفكر
 3عدد الأجزاء: ،   م 1979 -هـ  1399الطبعة: الأولى، 

 
صولِ الفقهِ المُقارَن المهذَّب في علمِ 
ُ
 أ

 هـ 1435، المتوفى:  المؤلف: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة
 الرياض -دار النشر: مكتبة الرشد 

 5عدد الأجزاء: ،   م 1999 -هـ  1420الطبعة الأولى: 
 

 الموافقات
 هـ790غرناطي الشهير بالشاطبي المتوفى: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي ال :المؤلف
 أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان :المحقق
 دار ابن عفان :الناشر
 7عدد الأجزاء  -م 1997هـ 1417الطبعة الأولى  :الطبعة

 
 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

ي، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغرب
 هـ954المتوفى: ، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي 

 الناشر: دار الفكر
 6م ، عدد الأجزاء: 1992 -هـ 1412الطبعة: الثالثة، 

 
 الجزء الخامس في الأحكام السلطانية –موسوعة الإيما  في الفقه الإسلامي 

 المؤلف: د. فهد اللحيدان مع مجموعة من العلماء المتخصصين
 الرياض -مصر ، ودار الفضيلة  –ر الهدي النبوي الناشر: دا

 م2013 -هـ  1434الطبعة: الأولى 
 

 موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين
 هـ 1377المتوفى: ، المؤلف: الإمام محمد الخضر حسين 

 جمعها وضبطها: المحامي علي الرضا الحسيني
 ، سوريا الناشر: دار النوادر
 15عدد الأجزاء: ،   م 2010 -هـ  1431،  الطبعة: الأولى

 
 الكويتية الفقهية الموسوعة

 الكويت - الإسلامية والشئون الأوقاف وزارة: عن صادر
 هـ 1427 - 1404 من: الطبعات
 23 - 1 الكويت ، الأجزاء – دارالسلاسل الثانية ، الطبعة
 :38 - 24 مصر الأجزاء – الصفوة دار مطابع الأولى: الطبعة
 جزءا 45: الأجزاء الوزارة  ، عدد طبع الثانية، ةالطبع
 

 الفِقْهِيَّة القَواعِدُ  موسوعة
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 الغزي الحارث أبو بورنو آل محمد بن أحمد بن صدقي محمد: المؤلف
 لبنان - بيروت الرسالة ، مؤسسة: الناشر
 12: الأجزاء م ، عدد 2003 - هـ 1424 الأولى ،: الطبعة

 
 بهات اللئامموسوعة محاسن الإسلام ورد ش

 المؤلف: أحمد بن سليمان أيوب، ونخبة من الباحثين
 فكرة وإشراف: د. سليمان الدريع

 الناشر: دار إيلاف الدولية )دار وقفية دعوية(
 12عدد الأجزاء: ،   م 2015 -هـ  1436الطبعة: الأولى، 

 
 

 موسوعة النحو والصرف والإعراب
 يعقوببديع ميل اد. المؤلف: 

 بيروت-لعلم للملايين الناشر: دار ا
 ، مجلدة واحدة م 1994الطبعة: الثالثة ، 

 
 الموضوعات

المؤلف: رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي العمري القرشي الصغاني 
 هـ650المتوفى: ، الحنفي 

 المحقق: نجم عبد الرحمن خلف
 دمشق -الناشر: دار المأمون للتراث 

 صفحة 83، جزء واحد في  هـ 1405الطبعة: الثانية، 
 

 مالك الإمام موطأ
 هـ179: ، المتوفى المدني الأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك: المؤلف
 الباقي عبد فؤاد محمد: عليه وعلق أحاديثه وخرج ورقمه صححه
 لبنان - بيروت العربي، التراث إحياء دار: الناشر
 صفحة 1004 م  ، جزء واحد في 1985 - هـ 1406: النشر عام
 

 الموطأ
 هـ179: ، المتوفى المدني الأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك: المؤلف
 الأعظمي مصطفى محمد: المحقق
 الإمارات - ظبي أبو - والإنسانية الخيرية للأعمال نهيان آل سلطان بن زايد مؤسسة: الناشر
 ثمانية: الأجزاء م  ، عدد 2004 - هـ 1425 الأولى ،: الطبعة

 

 -حرف النون-
 

 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة
، يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي أبو المحاسن جمال الدين المؤلف: 
 هـ874المتوفى: 

 16عدد الأجزاء: ،   الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر
 

 نثر الورود شرح مراقي السعود
 هـ1393: المتوفى،  د الأمين بن محمد المختار الشنقيطيالمؤلف: محم

 المحقق: علي بن محمد العمران 
 دار عالم الفوائد -الناشر: مجمع الفقه الإسلامي بجدة  
 2: جزاءعدد الأهـ ، 1426سنة النشر:  
 
 



526 
 

  
 

 

 الفروق الحسبية

 نزهة الأعين النواظر في علم الويوه والنظائر
 هـ597المتوفى: ، بن علي بن محمد الجوزي عبد الرحمن  :جمال الدينأبو الفرج المؤلف: 

 المحقق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي
 بيروت - لبنان –الناشر: مؤسسة الرسالة 

 صفحة 645ء واحد جز،   م1984 -هـ 1404،  الطبعة: الأولى
 

الإعلام بمن في تاريخ الهند من وهو كتاب =  نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر
 الأعلام
 هـ1341المتوفى: ، لف: عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي المؤ

 ، لبنان بيروت –دار النشر: دار ابن حزم 
 8عدد الأجزاء: ،   م1999هـ،  1420الطبعة: الأولى، 

 نصاب الاحتساب
ن امي الحنفي   هـ734المتوفى: ، المؤلف: عمر بن محمد بن عوض السَّ

 سيريالمحقق: مريزن سعيد ع
 الرياض -الناشر: دار الوطن 
 صفحة 398م ، جزء واحد 1993هـ  1414الطبعة: الأولى 

 
 نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي

 هـ762المتوفى: ، عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي  :جمال الدينأبو محمد المؤلف: 
، ثم أكملها محمد  ، إلى كتاب الحج انيصححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنج

 يوسف الكاملفوري
 المحقق: محمد عوامة
 جدة - دار القبلة للثقافة الإسلامية - لبنان –بيروت  -الناشر: مؤسسة الريان 

 4عدد الأجزاء: ،   م1997 هـ1418الطبعة: الأولى، 
 

 .النظم المفيد في مفردات مذهب الإمام أحمد
 .بن علي العمري المقدسي الدمشقي العلامة محمد : المؤلف
 . فيصل بن يوسف العلي : تحقيق

 .م2006هـ  1427الأولى  : سنة الطبع
 صفحة120، جزء واحد في دار البشائر الإسلامية : دار النشر

 
 والأحكام العلوم أنوا  في البيان على الدالة النكت
 هـ360 نحو: توفى، الم القصَّاب الك ر جي محمد بن علي بن محمد أحمد: المؤلف

 التويجري غازي بن علي: 1 تحقيق الجزء
 الجنيدل منصور بن إبراهيم: 3 - 2 الجزء
 الأسمري شايع بن عبده بن شايع: 4 الجزء
 عفان ابن دار - القيم دار: النشر دار

 4: الأجزاء م  ، عدد 2003 - هـ 1424 الأولى: الطبعة
 

 ةنهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريف
، عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله العدوي الشيزري الشافعي أبو النجيب جلال الدين المؤلف: 

 هـ 590المتوفى: نحو 
 صفحة 113واحد جزء ،  الناشر: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر

 
 نهاية الرتبة في طلب الحسبة

 )من أهل القرن الثامن( المؤلف: محمد بن أحمد بن بسام المحتسب
 ، أحمد فريد المزيدي تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل

 لبنان -، بيروت  الناشر: دار الكتب العلمية
 صفحة 103، جزء واحد  م 2003 -هـ  1424الطبعة: الأولى، 
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 النهاية في غريب الحديث والأثر

يم المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكر :مجد الدين: أبو السعادات المؤلف
 هـ606المتوفى:  ، الشيباني الجزري ابن الأثير

 محمود محمد الطناحي - يطاهر أحمد الزاو :تحقيق
 5: الأجزاء ، عدد م1979 -هـ 1399،  بيروت –المكتبة العلمية  :الناشر

 
 نهاية المبتدئين في أصول الدين

 هـ 695المؤلف: أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي المتوفى 
 سعود السلامة تحقيق: ناصر بن

 الناشر: مكتبة الرشد
 م 2004 -هـ  1425الطبعة: الأولى 

 فقه شافعي –نهاية المطلب في دراية المذهب 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني ، الملقب  :المؤلف: أبو المعالي ركن الدين

 هـ478بإمام الحرمين ، المتوفى: 
 يم محمود الد يبحققه وصنع فهارسه: أ. د. عبد العظ

 الناشر: دار المنهاج
 م2007  هـ1428الطبعة: الأولى ، 

 
 نهاية الوصول في دراية الأصول
 هـ 715، د الرحيم الأرموي الهندي المؤلف: صفي الدين محمد بن عب

 ، رسالة دكتوراة د. سعد بن سالم السويح -المحقق: د. صالح بن سليمان اليوسف 
 بمكة المكرمةالناشر: المكتبة التجارية 

 م 1996 -هـ  1416الطبعة: الأولى، 
 مع الفهارس 9عدد الأجزاء: 

 الأوطار نيل
 هـ1250المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني ، المتوفى: 

 الصبابطي الدين عصام: تحقيق
 مصر الحديث، دار: الناشر
 8 :الأجزاء م  ، عدد1993 - هـ1413 الأولى ،: الطبعة

 

 -حرف الهاء-
 

 هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة
 المؤلف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

 المحقق: علي بن حسن بن عبدالحميد الحلبي
 ودار ابن عفان، دار ابن القيم  :الناشر
 هـ1422سنة الطبع  - الأولى :الطبعة

 
 المبتدي بداية شرح في الهداية
،  الدين برهان الحسن أبو المرغيناني ، الفرغاني الجليل عبد بن بكر أبي نب علي: المؤلف
 هـ593: المتوفى
 يوسف طلال: المحقق
 4: الأجزاء لبنان  ، عدد – بيروت - العربي التراث احياء دار: الناشر

 

 -حرف الواو-
 

 الوايب المرتعب وعلاقته بمقاصد الشريعة الإسلامية
 لعتيبيا بن مرشد المؤلف: د. غازي
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 صفحة 45في  ، هـ1433-11مجلة دار الإفتاء المصرية العدد الناشر: 
 ثم دار ابن الجوزي

 
 

 الوييز في أصول الفقه الإسلامي
 محمد مصطفى الزحيلي .المؤلف: د

 سوريا -، دمشق  الناشر: دار الخير
 2عدد الأجزاء: ،   م 2006 -هـ  1427الطبعة: الثانية، 

 
 الصُّغرى اسَةالحمَ  وهوَ  الوَحشيَّات

 هـ231: الأديب ، المتوفى الشاعر ،: تمام أبو الطائي ، الحارث بن أوس بن حبيب: المؤلف
 شاكر محمد محمود: حواشيه في الراجكوتي ، وزاد الميمني العزيز عبد: المحقق
 القاهرة المعارف ، دار: الناشر
 صفحة 306 الثالثة ، جزء واحد: الطبعة

 
 الوسيط في المذهب

 هـ505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي المتوفى:  :لفالمؤ
 أحمد محمود إبراهيم ، محمد محمد تامر :المحقق
 القاهرة –دار السلام  :الناشر
 7عدد الأجزاء  - 1417الأولى ،  :الطبعة

 
 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان

ن أبي بكر ابن خلكان البرمكي المؤلف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم ب
 هـ681المتوفى: ، الإربلي 

 المحقق: إحسان عباس
 بيروت -الناشر: دار صادر 

 7عدد الأجزاء: م  ،  1994-1900طبعت أجزاؤه في مدد متفاوتة من عام  الطبعة:
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 فهرس
 المحتويات
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مسلسل  المحتوى
 المسائل

 الصفحة

 3  الرسالةملخص 
 6  شكر وتقدير

 7  المقدمة
 8  مشكلة البحث

 9  الموضوع أهمية البحث ، وأسباب اختيار
 10  ، وحدوده ، والدراسات السابقة تهتساؤلاأهداف البحث ، و 

 12  منهج البحث
 13  خطة البحث

 15  التمهيد
 20-16  لغة واصطلاحاً  المطلب الأوّل: تعريف الحسبة

 30-21  لغة واصطلاحاً ، وأهميتها وأنواعها وتقويمها ثاني: تعريف الفروقالمطلب ال
 31  الفصل الأوّل: الفروق المتعلّقة بالمحتسَب فيه

 32  تغيي المنارالنهي عن المنار و المبحث الأوّل: الفرق بين 
 33  توطئة

 35-34  لغة واصطلاحاً  نهيالمطلب الأوّل: تعريف ال
 38-36  لغةً واصطلاحاً  تغييرعريف الالمطلب الثاني: ت

 39  تغيير المنكرالنهي عن المنكر و المطلب الثالث: الفرق بين 
 40 1/1 عن تحقيق الائتمار والانتهاء هوعجز  المحتسب قدرةفي : الوجه الأول
 42 2/2 تغيير المحتسِب و تغيّر المحتسَب عليهفي : الوجه الثاني
 44 3/3 والاسترابة نونالتهم والظفي : الوجه الثالث
 45 4/4 اللسانو  القلب معاصيمباشرة منع : الوجه الرابع

 45 5/5 وقوعه : وقوع المنكر وتوقّعالوجه الخامس
 46 6/6 الخلاف والاجتهادمسائل : الوجه السادس
 47 7/7 في غير منكر تي يمكن الاستفادة منها: عين المنكر الالوجه السابع
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 48 8/8 المنكر منعرة : مباشالوجه الثامن
 52 9/9 : مراتب الاحتسابالوجه التاسع
 53 10/10 : التعرّف على المنكرالوجه العاشر

 والتجاوزفي الإنكار،  : الاقتصار على قدر الحاجةالوجه الحادي عشر
 والتعدي فيه

11/11 54 

   
 59  المبحث الثاني: الفرق بين المنار والمعصية

 60  توطئة
 67-61  لأوّل: تعريف المنكرالمطلب ا

 70-68  المطلب الثاني: تعريف المعصية
 71  المطلب الثالث: الفرق بين المنكر والمعصية

 71 1/12 وعِلْم ه وإرادتهالمحتسب عليه  تكليف: الوجه الأول
 75 2/13 ب عليه بالأمر والنهي: سبق المحتسَ الوجه الثاني
 76 3/14 وصفته ب فيه: حقيقة المحتسَ الوجه الثالث
 77 4/15 العموم والخصوص ، والمجاهرة والاستتار: الوجه الرابع

 78 5/16 : المنكر الشرعي والعرفيالوجه الخامس
   

 80  المبحث الثالث: الفرق بين المنار الظاهر والمستتر
 81  توطئة

 82  المطلب الأوّل: تعريف الظاهر
 84  المطلب الثاني: تعريف المستتر

 85  المطلب الثالث: الفرق بين المنكر الظاهر والمستتر
 86 1/17 : أحوال المحتسب عليهالوجه الأول
 هتقديموعدم ،  روايتهو  ردِّ شهادتهو ، المنكر  مظهِر مجالسةهجر : الوجه الثاني
 الصلاة خلفه وأللإمامة 

2/18 88 

 90 3/19 به لمستتر وخصوصها با، مظهِر المنكر على عقوبة ال: عموم الوجه الثالث
 92 4/20 ، وتركه لمن يعتقد حِلّه: إتلاف المحتسَب فيه لمن يعتقد تحريمه الوجه الرابع

 93 5/21 هالتثبّت من وجودو ، تيَ : ما بدت دلالته على المنكر وما خفِ الوجه الخامس
 97 6/22 ، وما لا يتعدى فاعلَه ه: الاستسرار بمنكر يفوت استدراك خطرِ الوجه السادس
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 98 7/23 المنكر وتأثيره : شيوعالوجه السابع
 99 8/24 إنكار المجاهرة بالنواهي ، وتركه بحكم الغالب: الوجه الثامن
 101 9/25 : غ  المبيعات وتدليس الأثمانالوجه التاسع
 102 10/26 واحد في الشهادةبعدلٍ : الإخبار عن المنكر بعدلين في الرواية أو الوجه العاشر

 وريةوالت الإسرار به وأ،  والتعيين فيه : الإعلان بالاحتسابجه الحادي عشرالو 
 وعدم التخصيص

11/27 103 

   
 المبحث الرابع: الفرق بين الأوامر والنواهي

 والمندوبات والماروهات
 105 

 106  توطئة
 107  المطلب الأول: تعريف الأوامر والنواهي
 113  المكروهاتالمطلب الثاني: تعريف المندوبات و 

 117  المطلب الثالث: الفرق بين الأوامر والنواهي والمندوبات والمكروهات
 118 1/28 وتعليم الناس ووعظهم المتصدي فقه :الوجه الأول
 119 2/29 : الاحتساب على الكافرالوجه الثاني
 121 3/30 الحقوق أنواع: الوجه الثالث
 122 4/31 الله تعالى : المحتسب فيه من حقوق الوجه الرابع

 125 5/32 : المحتسب فيه من حقوق الآدميينالوجه الخامس
 127 6/33 في إخراج الزكاة وطلبها الظاهرة والباطنة موالالأ: الوجه السادس
 127 7/34 : سماع الدعاوىالوجه السابع
 130 8/35 التشديد على العاصي فيما يميل إليه الطبع ويبعث عليه: الوجه الثامن
 131 9/36 : درجات المعصية والوعيد عليهاالوجه التاسع
 132 10/37 من جهة ومن جهتين : الواحد بالنوع والواحد بالعينالوجه العاشر

 133 11/38 : اختلاف الحكم باختلاف المقصدالوجه الحادي عشر
 134 12/39 الإلزام بين الإلزام وعدم : اقنضاء خطاب الشرع والتكليفالوجه الثاني عشر
 137 13/40 تكرار والدوامبال بل يحرم كرهقد ي   هكثير قليل المباح و : الوجه الثالث عشر
 138 14/41 وحاجته إلى الاجتهاد العلم به ظهور: اشتهار المحتسَب فيه و الوجه الرابع عشر

 138 15/42 : المكروه وخلاف الأولىالوجه الخامس عشر
 141 16/43 ر شروط المحتسب فيهساب بحسب توفّ : تغير حكم الاحتالوجه السادس عشر
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 142 17/44 :  الحكمة والأثرالوجه السابع عشر
   

 143  والنهي عن المنار ذاته،  المبحث الخامس: الفرق بين الأمر بالمعروف ذاته
 144  توطئة

 145  المطلب الأول: تعريف الأمر بالمعروف ذاته
 148  نكر ذاتهالمطلب الثاني: تعريف النهي عن الم

 151  والنهي عن المنكر ذاته، المطلب الثالث: الفرق بين الأمر بالمعروف ذاته 
 152 1/45 رجاء قبوله لعلم بامتثال المحتسب عليه أو: أثر االوجه الأول
 152 2/46 معاملة الغير والحقوق المستوفاة: الوجه الثاني
 153 3/47 تكليف والتخصيص: الالوجه الثالث

 154 4/48 الواجب الموسّع والمضيّق: لوجه الرابعا
 155 5/49 : شرع من قبلنا وخصائص هذه الأمّةالوجه الخامس

 157  ملحق في خمسِ مسائل لم تستوفِ شروط الفرق
   

 ترك النهي عن الشيء لمفسدة راجحة،المبحث السادس: الفرق بين 
 وبين الإذن بالمنار

 163 

 164  توطئة
 165  وّل: معنى ترك النهي لمفسدة راجحةالمطلب الأ

 167  المطلب الثاني: معنى الإذن في فعله
 168  المطلب الثالث: الفرق بين ترك النهي لمفسدة راجحة ، وبين الإذن في فعله

 171 1/50  صفة التارك للنهي والآذِن في الفعل: الوجه الأول
 176 2/51 من فائدة أو أذىالعلم بما يترتب عليه الإنكار  :الوجه الثاني
 178 3/52 : درجات توقّع المفسدة وخوف الضررالوجه الثالث
 180 4/53 وكثرة من معه أو قلّة حيلتهم، : قوّة المحتسِب أو ضعفه الوجه الرابع

 181 5/54 : وقوع المفسدة على المحتسِبالوجه الخامس
 183 6/55 : وقوع المفسدة على غير المحتسِبالوجه السادس
تسب : الوجه السابع تمكّن المحتسَب عليه ، وكثرة المنكر في الأماكن التي يح 

 فيها
7/56 185 

 189 8/57 تقديم أهل الأهواء والبدع والفجور في الإمامة ، والصلاة خلفهم: الوجه الثامن
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 191 9/58 : حد المكروه في مطالب الخلق وحاجاتهمالوجه التاسع
 192 10/59 لمسائلأنواع ا: الوجه العاشر

 193 11/60 : الخل  بين المأمور به والمنهي عنهالوجه الحادي عشر
 197 12/61 : تعارض المسائل وازدحامها وترك الإنكار فيهاالوجه الثاني عشر
 203 13/62 الموازنات الدينيّة والدنيويةّ: الوجه الثالث عشر
 206 14/63 اختلاف النيات والمقاصد: الوجه الرابع عشر

 208 15/64 مقاصد الأمور تقدير المصالح والمفاسد والنظر إلى: الوجه الخامس عشر
   

 215  الفصل الثاني: الفروق المتعلّقة بالاحتساب
 216  الثلاث مراتب الاحتساب فيالمبحث الأوّل: الفرق 

 217  توطئة:
 218  المطلب الأوّل: تعريف مراتب الاحتساب

 224  الثلاث مراتب الاحتساب فيلفرق المطلب الثاني: ا
 225 1/65 في المراتب الثلاث : شرط التكليف والولايةالوجه الأول
 228 2/66 في مراتب الاحتساب : فرض العين وفرض الكفايةالوجه الثاني
 230 3/67 : احتساب الأدنى منزلةً على الأعلى منهالوجه الثالث
، وبم يسق  الإثم تساب عند رؤيته المنكر: حكم تارك مراتب الاحالوجه الرابع

 ؟
4/68 230 

 232 5/69 ب عليه: البدء بالأيسر والأرفق للمحتسَ الوجه الخامس
 235 6/70 : نوع الواجب المأمور به في هذه المراتبالوجه السادس
 241 7/71 : مسائل الخلاف والاجتهادالوجه السابع
 242 8/72 : أصل كل مرتبة ومبتداهاالوجه الثامن
 243 9/73 : نوع الاحتساب في كل مرتبةالوجه التاسع
 248 10/74 : كيفية الاحتسابالوجه العاشر

 250 11/75 أثراً وأفضلها ثمرةً  ى المراتب: أقو الوجه الحادي عشر
   

 251   المبحث الثاني: الفرق بين درجات الاحتساب
 252  المطلب الأول: تعريف درجات الاحتساب

 255  ب الثاني: الفرق بين درجات الاحتسابالمطل
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 256 1/76 من يقوم بدرجات الاحتساب وطلب إذن الوالي فيها :الوجه الأول
 259 2/77 : مراعاة أحوال المحتسب عليهالوجه الثاني
 263 3/78 : احتساب الولد على والده والتلميذ على أستاذهالوجه الثالث
 265 4/79 يّة على السلطان: احتساب آحاد الرعالوجه الرابع

 266 5/80 الاحتساب على ذوي الهيئات ومن علَت رتبته: الوجه الخامس
 267 6/81 : المنكر المتوقّعالوجه السادس
 268 7/82 : الفسق القاصر والفسق المتعديالوجه السابع
اف ضررهالوجه الثامن  269 8/83 : ما يخ 
 270 9/84 مباشرة المحتسب لهالتعرّف على المنكر ، و : الوجه التاسع
 271 10/85 : العزم على الفعلالوجه العاشر

 273 11/86 : الرفق واللينالوجه الحادي عشر
 276 12/87 العدل في درجات الاحتساب والزيادة فيها أو النقصان: الوجه الثاني عشر
 277 13/88 بذل المعروف واستبدال المنكر بما يقابله: الوجه الثالث عشر
 277 14/89 تغليظ القول في الاحتساب والتعنيف باللفظ: الوجه الرابع عشر

 280 15/90 ب عليه إلى الواليالرفع على المحتسَ : الوجه الخامس عشر
 283 16/91 الحيلولة بين المنكر وفاعله والتفريق بينهما: الوجه السادس عشر
 284 17/92 لأعوان: الضرب وإشهار السلاح والاستعانة باالوجه السابع عشر

   
 287  اللسان والاتابةين الاحتساب ب فيالمبحث الثالث: الفرق 

 288  توطئة
 289  تعريف اللسان والكتابة المطلب الأول:
 295  الفرق في الاحتساب بين اللسان والكتابة المطلب الثاني:
 296 1/93 أسلوب المحتسِب :الوجه الأول
 296 2/94 المناصحة الخاصةتسب عليه و مواجهة المح :الوجه الثاني
 298 3/95 العموم والخصوص :الوجه الثالث
 298 4/96 القوّة والاستمرار :الوجه الرابع

 298 5/97 وسيلة التصوير وآلة الرسم :الوجه الخامس
 300 6/98 وأثر التعابير المسموعة والمبصَرة، صيغة العبارة  :الوجه السادس
 301 7/99 قيد والضب ال :الوجه السابع
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 302 8/100 المنزلة والقيمة ودرجة الوضوح :الوجه الثامن
 304 9/101 البثّ والتواصل المباشر :الوجه التاسع
 305 10/102 برامج العرض والمشاهد العصريةّ :الوجه العاشر

 305 11/103 البلاغ الاحتساي  :الوجه الحادي عشر
 306 12/104 البرقيّات :الوجه الثاني عشر
 306 13/105 الصحف الورقيّة والإلكترونيّة :الوجه الثالث عشر
 307 14/106 البحوث والدراسات :الوجه الرابع عشر

   
 308  منار فائت وقائم ومتوقّع ينبالاحتساب  فيالمبحث الرابع: الفرق 

 309  توطئة
 310  تعريف الفائت والقائم والمتوقّع المطلب الأول:

 314  الفرق في الاحتساب بين منكر فائت وقائم ومتوقّع :نيالثا المطلب
 314 1/107 بالظن المرجوح ، وبداعي الريبة الإنكار :الوجه الأول
 317 2/108 الإنكار المبني على علم أو على أمارة :الوجه الثاني
 317 3/109 حال المحتسَب عليه :الوجه الثالث
 318 4/110 توقّعقرينة المنكر الم :الوجه الرابع

 319 5/111 الإنكار بالمظنّة وعلامات المعصية :الوجه الخامس
 321 6/112 المنكر الظاهر والمستتر :الوجه السادس
 322 7/113 درجات الاحتساب فيها :الوجه السابع
 323 8/114 يتعدى ضرره الستر على فاعل منكر إن كان :الوجه الثامن
 323 9/115 اب فيهانوع الاحتس :الوجه التاسع

   
 324  مسائل الخلاف والاجتهاد الاحتساب بين في لمبحث الخامس: الفرقا

 325  توطئة
 326  تعريف مسائل الخلاف المطلب الأوّل:
 328  تعريف الاجتهاد المطلب الثاني:

 330  بين مسائل الخلاف والاجتهاد باستحالمطلب الثالث: الفرق في الا
 331 1/116 صفة المحتسِب فيهما: الوجه الأول
 334 2/117 : حقُّ المحتسِب في المحتسَب عليهالوجه الثاني
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 335 3/118 : اعتقاد المحتسَب عليهالوجه الثالث
 336 4/119 : المخالف بجهل أو تقليدالوجه الرابع

 الاحتساب على أتباع مذهب في بلدٍ مذهب أهله مخالفٌ له: الوجه الخامس
 لاف بحكم إمام البلدارتفاع الخو 

5/120 337 

 338 6/121 : التسميةالوجه السادس
 339 7/122 : العموم والخصوصالوجه السابع
 339 8/123 : ضعف الخلاف وكونه ذريعة إلى متفق على حظرهالوجه الثامن
 341 9/124 : مآل الخلاف وآثارهالوجه التاسع
 342 10/125 : قاعدة "لا ي نكر المختلف فيه"الوجه العاشر

 349 11/126 : الخلاف قبل حكم الحاكم ، وبعد حكمهالوجه الحادي عشر
 351 12/127 المصيب واحد أو متعددوهل ،  القطعي والظنّي : الوجه الثاني عشر
 352 13/128 نسبة القول إلى الشارع أو المجتهد: الوجه الثالث عشر
 353 14/129 : ما يترتّب على المختلف فيهالوجه الرابع عشر

 357 15/130 : الاحتساب على من خالف مذهبهالوجه الخامس عشر
 360 16/131 اتفاق اعتقاد المحتسِب والمحتسب عليه واختلافهما فيه: الوجه السادس عشر
 361 17/132 : الضرر المتعدي واللازمالوجه السابع عشر
 362 18/133 مخالفة القول أو العمل لسنة أو إجماع: الوجه الثامن عشر
 363 19/134 إن رفع إلى غيرهوفسخه ،  القاضي نقض حكم: الوجه التاسع عشر
 365 20/135 : الاجتهاد الشرعي والاجتهاد العرفيالوجه العشرون

   
 367  المداراة والمداهنةين الاحتساب ب فيالمبحث السادس: الفرق 

 368  توطئة
 369  تعريف المداراة والمداهنة المطلب الأول:
 378  المداراة والمداهنةين الاحتساب ب فيالفرق  المطلب الثاني:
 379 1/136 : صفات المداري والمداهِنالوجه الأول
 381 2/137 النيّة والقصد :الوجه الثاني
 382 3/138 إلحاق الضرر بالغير :الوجه الثالث
 384 4/139 الاستطاعة :الوجه الرابع

 385 5/140 نفس فيهماأحوال ال :الوجه الخامس
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 390 6/141 : مطالب الخلق وخوفهم فوات حاجاتهمالوجه السادس
 393 7/142 : السبب الباعث لهماالوجه السابع
 398 8/143 : العلّة الموجبة لكلٍّ منهماالوجه الثامن
 400 9/144 : العموم والخصوصالوجه التاسع
 401 10/145 : كيفيّة المداراة وما يقابلهاالوجه العاشر

 406 11/146 ويتبعه كلي منهما  يقارنوما  التعذير :الوجه الحادي عشر
 408 12/147 التقاة والموافقة :الوجه الثاني عشر
 410 13/148 فيهما وما يبذل الإغضاء والتغافل :الوجه الثالث عشر
 411 14/149 في جلب المصالح ودفع المفاسد أثر كلٍّ منهما ومآله :الوجه الرابع عشر

   
 الاحتساب فيالمبحث السابع: الفرق 

 جر لحظ النفسواله الهجر لمعصيةين ب
 413 

 414  توطئة
 415  معنى الهجر لمعصية والهجر لحظ النفس المطلب الأوّل:
 417  الهجر لمعصية والهجر لحظ النفس في الاحتساب بينالفرق  :نيالمطلب الثا
 417 1/150 دته: نيّة الهاجر وإراالوجه الأول
 418 2/151 عةإلى بدالمشتهر بمنكر أو الدعوة : الوجه الثاني
 421 3/152 رب: أهل الذمة ، وأهل الحالوجه الثالث
 421 4/153 : المعصية المتعدية والمعصية اللازمة لصاحبهاالوجه الرابع

 423 5/154 وسببه : حقيقة الهجرالوجه الخامس
 428 6/155 جر: حكم الهالوجه السادس
 433 7/156 : ردِّ السلامالوجه السابع
 434 8/157 : ترك مكالمة المهجور ومدة الهجرالوجه الثامن
 436  خاتمة البحث
 437  أهم النتائج
 438  التوصيات
 439  الفهارس
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 الصفحة التصنيف

 440 فهرس الآياتت القرآنية
 449 فهرس الأحاديث النبويةّ

 456 فهرس الأعلا. المترجم لهم
 459 فهرس الغريب والمصطلحات

 464 والاتب فهرس المصادر والمراجع
 519 فهرس المحتوياتت

 
والأربعين  الحادي تم الفراغ منه صبيحة يوم الجمعة الموافق للخامس والعشرين من ربيع الأول في العام

 وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى 
 من بلد الله الحرام بحي الشوقية

 ماة المارمة
 والحمد لله أولاً وآخراً 


